إلى إخوتي وأخواتي» الباحثين عن قدوة لهم في حياتهم العَقدیّة والؤوحيّة 
والأخلاقيّة والسلوكيّة والفكريّة . 

إلى الباحثین عن أجوبة شافية للأسئلة الوجوديّة الكبرى» عن وحدانية الله 
تعاليى» ركا الكوة: راتا والتانں والتفيناء والشدرء والرسالات 
والثبوات» وسنن الله في خلقه» والصراع بين الحقّ والباطل» والخير والشرّء 
والهدى والضلال» والكفر والإيمان. 

إلى العقول التيّرة» وأصحاب الفطرة السليمة» والأفئدة النقيّة» الذين هم 
في أمسنّ الحاجة إلى معرفة سير الأنبياء والمرسلين عامة» وأولي العزم من 
الرسل خاصةء ومنهم سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام (أبو الأنبياء 
والمرسلين من بعدہ)ء من خلال کتاب اللہ الذي 8 لا ید الكل م بین بَدَيّ َا 


ر سه 


من حلفي تومن کر ير [فصلت: 89]. 

إلى أبناء الأمة الرائعين؛ رجالاً ونساءء شيبًا وشبابّاء الذين يُعانون 
ويصبرون» ويدافعون عن القيم الوفيعة رفاو السامية» ولون كلمة 
الحقء وينشرون الحقيقة في مشارق الأرض ومغاربها . 

إلى كل هز أحدى هذا العمل + سائلا المولى ع وجل أن ولا راسا 
يهتدي به التائهون» ومصدرًا للباحثين عن الحقيقة التاريخية» وعلمًا نافعًا 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


انه لكتاتٌ فيه كثير من المعاني والدروس والفوائد والعبر والسنن 
والنواميس» فما کان فيه من نقص فهو من نفسى» وما كان فيه من صواب وخير 
فهو بتوفيق الله الذي منه نستمد السّداد والهداية والقبول» ومنه نرجو العفو 
والرّضا والرحمة» إنه سميع مجيب . 


بقلم أ.د. علي محيي الدین القره داغي 
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
زغل احا من الافنھ رات لے اله اتا ںہ ہی اج 
ومن تبع هداه إلى يوم الدین . 

وبعد: 

فقد خصن الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بميزات عظيمة» من أهمها 
أنه أمر الرسول الخاتم محمد ية بأن يقتدي هو وأمته به في آيتين عظيمتين» 
فقال تعالى  :‏ قد کات لک اوه حَسكَةٌ نے انرس ملا مع دقوأ مم إا روا 


A> -‏ لی اع 2 م ہے مور رر ورک حت سر ےر ے ل مج سپ ہے ہے رج وم 
منکم وما تعَبدُونَ من دون الله کمرنا یک وید بسا ويد م العداوة والبغضاء أب احم تومٹوا 
و 55 04 کے ر 0> ہے و رای ص بب کے کے ا ا ص چپ ہے امقر جر سرج رپ کے 
أله وده إلا قول برهم لايو لَأسَحْفِرَنَ لك وما آمك لك من الو من شی رَبنا عك ونا 
کے کے کے 7 کے م<ے : 5 ے2 ع 0 51 7" 8 
وَإِليِكَ انا وليك الْمَصِيرَ ٭ [الممتحنة : ٤]ء‏ ثم أكد على أن هذه القدوة شاملة فقال 


۾ ري لا قد کا سی روم قزر 


تعالى : # لذ کان لک فم اسوه حستة لمن کان برجو الله الوم ا لاخر ومن بول إن آله هو 
الع اليد [الممتحنة : .]٦‏ 

إن مما لا شك فيه أن هذا التخصص لسيدنا إبراهيم عليه السلام بهذه 
الآسزة والقدوة لیحمل دلالات كبرى »2 وإشارات وإضاءات عظمى » من 


ع 


أهمها: 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


أولا: إن منھاج سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثبات العقيدة والتوحيد 
منهاج خالد منسجم مع الفطرة السليمة» والبراهين القوية» والحجج القويمة. 
وهو نفسه منهاج الحبيب المصطفی؛ وأن دينه قائمٌ على الفطرة والحجج 
والبراهين . 

ثانياً: وإن منهاج سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقومٌ على الرحمة بأمته» 


بل الاس الجمعيق»وصلى اليسر والعبشير + قال تعالی حكاية عد # ربا 
اس yy‏ کر یں کا عصان لذ حر Cl‏ 


[إبراهيم : .]٤٢‏ 
وهو أيضاً المنهج الذي اتبعه الحبيبُ المصطفی للا ففي غزوة بدر 
وحول ما هو مطلوبٌ من التصرف مع أسرى قریش »› استشار صحابته رضي الله 
عنهم » فأشار عليه عمر رضي الله عنه بقتلهم جميعاً» وأشار عليه أبو بكر رضي 
الله عنه بالعفو عنهم مع الفداءء فاختار الحبيبُ المصطفى بي منهج سيدنا 
إبراهيم عليه السلام» وهو العفو والفداءء والرحمة والبناء ثم شبّه أبا بكر 
بسيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: (إنَّ مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه 

السلا 90©. 


وكذلك فإن رسول الله پا قد حصر الله رسالته فى الرحمة بالعالمين» 
ےر عل و و ہو کے بكم 
اسر ولا بريد بكم امس 4 [البقرة : ۸۵ء وكذلك كانت شريعة إبراهيم عليه 
السلام بصورة عامة . 

الکتاب سيرة ومسيرة: 

إن هذا الكتابّ الذي نقدّمه للباحثین والقراء الكرام يكمنُ شرفه وأهميته في 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» الحديث ۲٦۱۷ء‏ ويراجع شرحه للنووي (۱۲/٦۸۔‏ ۸۷)۔ 


تقديم بقلم أ.د. علي محيي الدين القره داغي ۹ 
موضوعه الذي يبحث فيه» (وقد قيل: إن شرف العلم بشرف موضوعه) وهو 
سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ الذي وصفه الله تعالى بأنه أمة» فقال تعالی : # إِنَ 
هي کات أ اکا الو حبقا وار كن المشریں 9 شا کر سید تج ومد 
لک ٣ط‏ سف 4 ا وقن جعله اللا قالی قدرة للم مین 
وإماماً للناس أجمعين» فقال تعالى: © نی جاك لاس امام ال :1ء كها 
أنه خليل الله تعالى الذي آتاہ حجته» فقال تعالى: # وَيَلْكَ حَجتا ءائیتھا 
ازع ومو لقع مت من کشا ہلک مکی لی [الأنعام: ۸۳]. 

فقد استطاع مؤلفه فضيلة أخي الدکتور علي الصلابي بعلمه» وخبرتہ 
ودقته أن يكشف الستارٌ عن خلاصة تأريخ الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» 
من خلال بحثه عن أبي الأنبياء» حيث أفاض وآفادء وأطال النفسَ في 
استخراج العِبّر والقدوة والدروس» مؤكداً على سيرة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام في موكب الأنبياء والمرسلين» وما ذكره القران الكريم حوله في عدة 
سور وآيات» وحواراته مع والده» وولده» وقومه» ومع الملائكة» والملوك» 
وغير ذلك . 

ومما امتاز به الكتابٌ الجانبّ التربوي» حيث إنه قد استخرج واستنبط 
مجموعة من العبرء والحكمء والأحكام» وسنن الله تعالى في الهداية 
والضلالة» والنجاة والنصر والهلاك والابتلاءء وفي تربية الأولاد» حيث إن 
إبراهيم عليه السلام كان ناجحاً في تربية ولديه نجاحاً عظيماً» حتى جعلهما الله 
تعالى من الأنبياء» وفي تربية أحفاده» ووصيته لهم» حتى جيل عد کبیڑ منهم 
أنبياء» ومرسلين» بل أصبح حقا أبا الأنبياء والمرسلین . 

وكذلك ما استخرجه المؤلفٌ من صحف إبراهيم من بيان الدين الحنيفي 
(الإسلام)ء والحلمء والنّأوّهء والانابةء والشكرء والدعاءء والقنوت» 
وسلامة القلب؛ وعمارة بيت الحرام» وإكرام الضيف. وغير ذلك . 


١ 0‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


فالكتابُ يُعَذَّ بحقّ موسوعة علمية تربوية تأريخية» لا يستغني عنه باحث 
عن الحقائق الخاصة بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 

ومما يزيده أهمية» ويزدان به هو أنه نَهَل معظم معلوماته عن كتاب الله 
الكريم الذي « لا ييه كيال ين بين يديه ولا م ليه کَزيل ےن کو جد » 
[فصلت: ٤٤]ء‏ ومن سُنَة نبيه الكريم الذي #وَمَا بطق عن اوه © إن هو الا وی 
يوی [النجم: .]٤-٣‏ 

ولا يسعنا إلا أن نتضرّع إلى الله تعالى بأن يتقبل من أخينا الباحث المفسر 
المؤرخ الدكتور علي الصلابي هذا السّفر العظيم حول أعظم الأنبياء ميدكا 
إبراهيم عليه السلام» وأن ينفعَ به الإسلامٌَ والمسلمين» وأن يوفقه لمزيدٍ من 
ارات وال كاتف امي 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقيرٌ إلى ربه 
أ.د. على محبی الدين القرہ داغى 
۷ شوال ١٤٤٥ھ‏ 


إن الْحتاف تحمدہ ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
۵ أن لآ اك إلذ اللدوسيه لآ شر راك اه أشي أن محمد غنده ووسولة. 


ممع و 
ا 3 


ا 7 ر ر 0 ر ۳ئ سوک 
#يأيا الین ےامنوا أتَموأ الہ حق تماد ول 


05 


[آل عمران: .]٦۰٢‏ 


# کا ہا انا اقرا رت کہ الى اق ون یں فیدر ولق مہا زوجھا وت نیما را كنا 


سے ہم گر ہے 


8 ے 2201 4 رمع کر ب 1 5 ںا کی اب مھ“ تم 
اء وأَتقوأ الله اذى شا لون يو وَالْأَرحَاء إن الله كان عَليَکم رقا [النساء: .]١‏ 


ر ےشے ا ہے سو وص ش٥ص‏ ہے فص ہے را ھی وی ضس کے سے 202 
ل يكأيها الین ءامنوا اتقو الله وولو قولا سیا €3 يضح لکم اعمملہر وبغفر لک 
0 ہے ہے ہے 


مر ےم ہے 2س للح 3 ا 5 
ذ لوب ومن بطع الله ورسولم فقد فار هورا عَظِيعًا4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


الأب لك الد ساس لبلا مجر ر ا طتطااف رات لحم 
حتی ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضا. 


أما بعد : 


فهذا الكتاب هو امتداد لمشروع علميٌ جديد» يتعلّق بالدراسة المستفيضة 
لقصص الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم» ولاسيما أولو العزم منهم . 


۱۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وهو جزء من موسوعة : «أولو العزم من الرسل؟ء التي أحلّم بإکمالھاء 
وأرجو من الله تعالى العون والتوفيق والقبول» والنفع العامٌ لعباده. 

إن مغرفة سير الآنياء والمر لی من خلؤل کاب اه الى لا بات الناطل 
من بين يديه ولا من خلفه. ومن خلال أحاديث الرسول بي الصحیحة؛ وأقوال 
العلماء الراسخين في العلم بأسلوب عصريء تلائم المرحلة التي تم بها 
الإنسانية الباحثة عن إجابات شافية للآسئلة الوجودية الكبرى عن الله والكون» 
والحياة والح والتان والتضاء والقدر» والرسالات والتواك» والعضارات 
القديمة» متى نشأت» وما مصيرهاء وسنن الله في خلقه» وأصول الاختلاف 
والقيم الروحیةء والصراع بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والخير 
والشرّء والكفر والإیمانء كل ذلك بعد من الضرورات التي يحتاجها الناس 
قد الاك 

إنني أحمذ الله العزيز الوهاب أن وفقني للاهتمام بهذا المجال المعرفي 
الإارء..وآة آهل من المضادر والدرامات النافعة» راحمت رافکت على 
یه ای لا تعد ولا سی وسال ان بای كوققه رصنہد راید فى 
الكتابة المنهجية النافعة» وأن يطرح فيها القبول بین الناس» ویجعلھا سببًا في 
هداية الباحثين عن الحقائق المصيرية في الوجود والمحطات المفصلية في 
تاریخ العضازات وتعاتبها الوصوك إلى الضراط الستغيى» “صزاظ ا الذي 
أنعمّ على عباده بالهداية إليه» وأن تسهم هذه الکتاباث في تليين القلوب 
بالإيمان» وتطهير النفوس» وتزكية الأرواح» وتبصرة الألباب» لاستشراف 
الع واكك هة رالدردعلہ: 


هذا وقد صدر من سلسلة (أولو العزم من الرسل) مجموعة من الكتب» 
ڑھی.. 
١‏ -السيرة النبوية... . عرض حقائق وتحليل أحداث . 


مقدمة 7 


۲ عيسى عليه السّلام (الحقيقة الكاملة) . 

۳-نوح عليه السّلام والطوفان العظيم ؛ ميلاد الحضارة الإنسانية الثانية . 

وفي هذه المقدمة تقديم للکتاب الرابع في سلسلة (أولو العزم من الرسل)» 
والموسوم بعنوان: إبراهيمٌ عليه السّلام خَلِْلُ ار «داعِية النَوَحِيدٍ ودين الإشلآم 
وَالأَسْوَةٌ الحَسنة). 1 

وقد قسمت الكتاب إلى أربعة فصول؛ بحثت في الفصل الأول نشأة 
إبراهيم عليه السّلام: اسمه» ونسبه» ومولده» وعصرهء وهجراته» ومکانته» 
ويحتوي على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: في اسم إبراهيم عليه السّلامء ونسبهء ولقبه» وكنيته . 

المبحث الثاني : تناولت فيه عصر إبراهيم عليه السّلام. وتحدثت فيه عن 
المرحلة التاريخية التي سبقت إبراهيم عليه السّلام» والحياة الدينية 
والاعتقادات القديمة في عصره» كعبادة الکواکب والنجوم والأصنام» وعبادة 
الملوك» وتقديم القرابين والنذور» وبناء المعابد» كالمعبد الأرضي» والمعبد 
العالي» ووجود الصابئة» وتحدثت فيه أيضًا عن الحياة الاجتماعية والسياسية» 
وطبقات المجتمع» كطبقة الأحرار والطبقة الوسطى والعبيد» وأشرت إلى 
طقوس الزواج والأسرة وعادات ذلك المجتمع» وإقامة الأعياد» والناحية 
التعليمية والسياسية» وتحدثت في هذا المبحث عن هجراته عليه السلام . 

أما المبحث الثالث : فقد تناولت فيه سيرة إبراهيم عليه السّلام في موكب 
الأنبياء والمرسلين» وكان الحديث فيه عن النبي والرسول والفرق بينهماء والنبوة 
والرسالات» وغخ 9 العزم» وحقيقة النبوة» والجكمة من بَعثِ الرسل» وحاجة 
الخلق إلیھمء وإقامة الحجة على البشر بھمء ووحي الله عز وجل للأنبياء الذي 
جعله الله الطريق. لمعرقة العقائد الخية؛ وعاجة الخلق: للقدوة الس 
وإصلاح النفوس وتزكيتهاء وتحقيق غايات عظمی ووظائف كبرى» كدعوة 


١5‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الناس إلى عبادة الله» وتبليغهم الشريعة الربانية» وتبيين ما أنزل من الدين» 
وإصلاح بني الإنسان» وإقامة شرع الله بين العباد وتطبیقهء وشهادة الرسل على 
الأمم يوم القيامة» والاعتبار بسنن الله في الأفراد والأمم والشعوب والدول؛ 
وتوجيه القلوب والأرواح إلى السّير في موكب الأنبياء والمرسلين المبارك . 
وقد ذكرث في هذا الكتاب خصائص الأنبياء والمرسلين» واصطفاءهم 
وكون أي نبي يُقبّر حيث يموت» وأنهم أحياءٌ في قبورهم» ولا تأكل الأرض 
أجسادهم» ولا يُورَنُونَ بعد موتهم» وإعداد الله لهم» وتھییئھم لرسالاته . 
ينت أن دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هو واحدء 
منبعه الإقرار بالوحدانية لله تعالى» كما أن دعوتهم واحدة» تتفق في أركان 
الإيمان وأصوله. وأن دينهم هو الإسلام» وأن أول عفيدة فى اللأرض ھی 
التوحيد» وأن الأنبياء والمرسلين يتفقون في الأصول» ويختلفون في الفروع . 
وسلطث الأضواء على أهمية قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم» وأنه 
مثال أعلى للبشرية؛ وأن دعوته هى التوحيد الخالص؛ ومن هذه الدعوة تنبثق 
العلاقة العميقة بين إبراهيم عليه السّلام والمسلمين . 


وبِيّنتُ الجكمة من توزيع مشاهد قصة إبراهيم عليه السّلام في أكثر من 
سورة» وأن كل مشهد من مشاهد قصة إبراهيم يَصلح أن يكون قصة وحده» 
وتعطى اق السا رتا جا لك المشاهد مر هلاق ثنايا ا اة 
الكريم وسوره بهذا الشكل» بینما نجد مشاهد قصة يوسف عليه السّلام 
مجموعة فى سورة واحدة؛ لأنّها مشاهد مترابطةء لا يمكن الفصل بينها حفاظا 
على الوحدة الموضوعية للسورة» وكل مشهد من مشاهد قصة إبراهيم عليه 
السّلام جاء بمكانه في السورة التي ذكرته» منسجمًا مع موضوع السورة وزمان 
نزولھاء كما سنرى فى هذا الكتاب بإذن الله تعالى . 


١6 مقدمة‎ 


إن مشناهد 'قضة إبراهيم عليه الگلام ترز ومرًا من رموز دعوة التوحيد» 
وإفراد الله بالعبادة» ومَعلمًا عظيمًا من معالم الطريق الحقٌ» فينبغي أن يبقى هذا 
الرمز الداعي إلى التوحيد» وإلى عبادة الله ومحاربة الشرك والكفر» حاضرًا 
في الذهن لا ينساه المسلم أبدًا؛ لأنه قدوته ومثله الأعلىء معدا المعنى 
فضا الث أن لکریم حين قال : # وَأَدکر في التب اکم ِن كَانَ صِدِيَا با 4 
[مريم: ٤٤]ء‏ فهذا يُشير إلى أن المعلومات الصحيحة المؤكدة عن ا 
الواردة في القرآن الكريم» وفيما صحٌ عن نبينا محمد بي من أحاديث 
صحيحة » بيّنت جوانب مثيرة من قصة إبراهيم عليه السّلام . 

9 قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم أصيلة» ولا وجود لها في 
التوراة» أو في الكتابات الإنجيلية» من حيث الدّقة والصواب» والحقيقة 
الكاملة البعيدة عن التحريف والتزييف والأباطيل . وهذا زادها صفا٤‏ ورسوخًا 
في نسیج الخطاب القرآني المميز الذي فلا ايه الط من يبن يديه ولا من خَلْفِهء 


ی ا 


زل من حَکِ ود4 [فصلت : .]٤٤‏ 


سر مو رر 


لقد ت توأ إبراهيمٌ عليه السّلام في الخطاب القرآني مكانة متميزة» فهو الذي : 
قال الله عز وجل فيه : إو بوجي کرک أ ا يله حن 00+ 
امرك [النحل : .]٠١١‏ 


وقال تعالی: « # وقد َلآ اوم و 


[الأنبياء : .]6١‏ 
وقال تعالى : # د كانت لک اوہ حَسَكَدٌ ف هيم وال مم [الممتحئة: .]٤‏ 
وقال تعالی : # ## ولذ اَل هعم رم لمت امه َال إن جَاعِذْكَ لاس ماما 4 


[البقرة: .]١55‏ 
5 لد ےم کے EES‏ ٦پ‏ 01 تر و ےر ضا 
قال # ومن رع عن ماد ائرھٹر إلا من سفه سه لقَدِ أَصَطمَيئه فى 


5 


وق ال لمن لص لن [البقرة::۳۶٤].‏ 


لے 


2 
الد د 


0 


ا 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


اجر عير خی و کہ ؤاد فض ‏ ت 2 

وقال تعالی : ٭ فل صدق اله دَأتَبَعُوأ لد بهم حبقا وما کان مِنَ شرك 4 
[الغرا18ھ1۹9: 

إن إبراهيم عليه السّلام هو خليل الرحمنء وهو أبو الأنبياء» وباني الكعبة 
وتجژد وصبر وحلم وأناة وإنابة وتاؤہء وغير ذلك» وسيآتي بّیانھا في مواضعه 
إن شاء الله تعالى . 

أما الفصل الثاني فقد اشتمل على قصة إبراهيم عليه السّلام في سور الأنعام 
ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات . وفيه ستة مباحث : 

احتوى المبحث الأول من هذا الفصل على قصة إبراهيم عليه السّلام 
في سورة الأنعام وحواره مع والده وقومه حول عبادة الكواكب والنجوم 
والشمس . وقد عشت مع إبراهيم عليه السّلام من خلال الآيات الكريمة في 
سورة الأنعام» ورأيت ما فتح الله له من البصيرة في ملكوت السماوات 
والأرض حتی وصل إلى درجة اليقين» وما أعطاه الله من عقل ومنطق وقوة 
وحجة وثبات أمام عَبّدةِ الكواكب والنجومء فتى هزهم في أعماقهم وبيّن لهم 
بطلان ما هم عليه من الشرك والابتعاد عن توحيد الله وإفراده بالعبادة» وكيف 
دعاهم إلى عبادة الله الواحد القهار بعد تشكيكهم في معتقداتهم وبيان زيفها 
وانحرافها عن الصراط المستقيم» قال تعالى: 8 قال يلور إِنِ ر 
شرید €3 إِنْ هَت وهی E CT‏ 1 
1> [الأنعام : YA‏ ۷۸] 

ووقفتُ مع منهجية التدژج في الحجة التي مارسها إبراهيم عليه السّلام من 


خلال الحوار ومجاراة الخصمء والاستدلال المنطقى » وإعلان الوصول إلى 
النتيجة . 


0 


وذکرٹ شيئًا من الإعجاز الإنبائي والتاريخي من قصة إبراهيم عليه السّلام 


مقدمة ۷ 


في سورة الأنعام» وتعمّقت في شرح الآيات الكريمة مستدلاً بأقوال العلماء 
والمفسرين» القدامى والمعاصرين: كقوله تعالى # ولك حجَتتا -8) 


طس € سلطا 


هيم عل قَومِه- نرفع در جلت من شا اف کو عليم # [الأنعام : ۸۳]. 
وفي المبحث الثاني تحدثت عن قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة مريم» 
وفي المبحث الثالث تحدثت عن قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة 
الأنبياء وحواره مع والده وقومه وعَبّدۃ الأوثان وابتلائه برميه في النار ونجاته 
منها بأمر الله عز وجل؛ وهجرته» وإكرام الله له بالذرية الصالحة الداعية إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة . 


وفي المبحث الرابع تحدثت عن قصة إبراهيم عليه سی في سور 
الشعراء؛ التي من آياتها قوله نت تحت لمكي 
فهو يرن € وای هو بطعمن مسقن €3 ودا مَرضّث فَهُوَ دقفي 
ثرّ بحیبن لا کک قت و e‏ 
وَأَلَحِقى بآلكيلجيرت 9 وَاَجْعل في لِسَانَ صِدْقٍ ف الأحين لھا واعلی من ور جَنَة 

S7 س2 ود‎ O 

اه 8 قر بإ كاه اطق © اغوي يا © :0ت مال ولا 

ون ا ِا من آی ا بقلب سَلی م4 [الشعراء ۰ ۷۔ ۸۹]ء وشرحت الآيات المتعلقة 
0 إبراهيم عليه السّلام علی اس علم التفسير وقواعده وأصوله 
واستخرجت منها الذرر والفوائد والعِبّر والدروس؛ لكي يستفيد منها الناس في 

وفى المبحث الخامس تخلالت عن قصة إبراهيم عليه السّلام فى سورة 
العنكبوت» التي جاء فيها دعوته لقومه إلى عبادة الله وترك الأوثان» وتوجيههم 
إلى الإيمان بأن الأرزاق بيد الله» فعليهم أن يطلبوها منه وحده» وأن يتوجّهوا 
إليه بالعبادة والشکر وأن يتهيّؤوا للقائه» فإليه الرجوع والمصير. وأشارت 


لسفون 


1 ما 
0 
ما عاو 
6 
جك 
کیا 
١‏ . 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الآيات إلى سنة الله في دعوات الأنبیاءء وأهمية الإيمان ای 0ھ 0 
على ذلك» وأئه سبحاته وتعالى # می اناري مويه و تر لكر رح # 
[العتكبوت: ۲۱]» وكيف كان رد قومه ومکژھم بهء ثم نجاته من النارء فكان فى 
هذه القصة آيات كثيرة # إن فى ذلك ليت لموم ومون [العنكبوت: 14]: 

الآية الأولى : النجاة من النار . 

الایة الثانية : عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد بريد الله له النجاة. 


الآية الثالثة : أن المعجزة الخارقة لا تهدي القلوب الجاحدة؛ ومن يتدبّر 
تاريخ الدعوات» وعوامل الهدى والضلال يجد مصداق ذلك . 

وواصلت شرح الآيات من قصة ا في سورة وت إلى قولة 
تعالی : ٭ # فام لم لوط وال إن مجر إل َي إن هو لحر ا كيم وبا 


جد و ہے ہے کے تيد ہس ا ماه 


7 شی تتثرت کنا ن ڈگ ا لک واه م ن شيا ولنم 2 


کو ای 


اة لن الان [المسكبرت 100/2757 

وفي المبحث السادس تحدثت عن قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة 
الصافات» حيث بيّنت الآياتٌ أن إبراهيم من شيعة نوح عليه السّلامء وهو 
صاحب قلب سليم» أقام الحجة على أبيه وقومه ببطلان الإفك الذي كانوا 
يؤمنون به» من عبادة غير الله» وأنه كما جاء في الذكر الحكيم : 8 فرع إل ءالهنيم 
7 ۷ 2 [الساقكت: 3۴-41]ء 
وجادلهم وحاورهم» ثم رموه في النار» ثم نجا منهاء # قأرادوايه- كِدا جَعَلْتَهُمْ 
لْأَسَفَاِنَ 4 [الصافات: ۹۸]ء ثم تحدثث عن هجرته ودعائه بالولد واستجابة الله 
له» قال تعالى : ٭ وال انی داهب إل رق سَیہدین 4 [الصافات : ۹۹]. 


وذكرثٌ قصة زواج هاجر أم إسماعيل من إبراهيم عليه السلام» والذمة 
والعهد والرحم لأهل مصرء ومولد إسماعيل في بلاد الشام» ثم هجرة إبراهيم 
بزوجته هاجر وابنه الرضيع إلى الحجاز وبحثها عن مغيث» بعد رحيل إبراهيم 


مقدمة ۹ 


عليه السّلام بأمر ربه» وما حدث من كرامات ومعجزات من نبع ماء زمزم» 
ومجيء قبيلة جُرھمء وتكرار زيارة إبراهيم لهاجر وإسماعيل» ورؤيا ذبح 
إسماعيل» قال تعالى: # فبك بسر یکلم لیر 3 ماع مه الى ھا ات 
NT REAR PAY‏ سكيد ن ص 
لک 9 کنا مل َر بين © ودیک أن کیره ۂ 7 مد مد القيا إن کک 
جز المخی ت €9 اک کک الو لین کا ودک يذج عير ظيم )ا یی79) 
الخیں €3 سکم علع هیر €3 كلك ری الین © ! تین کوک لونیک 4 
[الصافات : .]١١١-٠١١‏ 


وبنت في هذا الباب من هو الذبیحء والآيات التي ذكرت إسماعيل عليه 
السلام» وأهم صفاته من صدق ووفاء بالوعود وحرص على الدعوة 
والإاصلاحء ووصفب بالخيرية والنبوة والرسالة والحلم والقرة: وأنه مفصّل› 
وأنه هبة من الله . 

وذكرث ما ذكرّته كتبُ السّنة عن إسماعيل عليه السّلام في مهارته بالرماية» 
وأنه أول من نطق بالعربية الفصیحةء وتعويذ إبراهيم عليه السّلام لولديه 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلامء وكون كنانة من ولد إسماعيل» ونفي 
الاستقسام بالأزلام عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وقد نقلث ما ذكرته 
كتب التاريخ عن إسماعيل عليه السلام . 


وفي الفصل الثالث كان الحديث عن حوار إبراهيم مع الملك الظالم» 
وسؤاله لربه كيف يحيي الموتى» وآيات الولاء والبراءء وضيف إبراهيم عليه 


6 


السلام. 


في المبحث الأول من الفصل الثالث بحثت في حوار إبراهيم عليه السّلام 
مع المّلك الظالم» وسؤال إبراهيم لربه كيف تحيي الموتى؟ وقسمته إلى 
فرتین: 


۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


انٹاک ؟ کل رهم ری ےد ات ل رهم بک 
رت يني الْمقيرق کات ان المرب هت الزف کقر واه لا دی الاو 
لعَلدلِمِينَ 4 [البقرة :158 ]. 


:0 ذل اص رسيت تق اق 16 انار تہ 


7 
18 


ك۴ 0 


مر ار ع کیا سے وس وه ہے شر ص حا ی رر 


: َال قحد اَرَيمَة من لطر عَصَرَهْنَّ لِك کہ ا جل ڪل کل جب ل ن جرا ثم 
ادع هن اتيك سيا وَاعلَم أن أله عر كيم [البقرة : °[ 

أما في المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد بحثت في قصة إبراهيم عليه 
السَّلام في سور التوبة والزخرف والممتحنة» وشرحث الآيات المتعلقة بالولاء 
والبراء» وقسمت هذا المبحث إلى ثلاث فقرات : 

أولًا: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة التوبةء وفى کل فال لک 

اہ ہے ےھ ۴ رو -ه ہم سے 
گے لن وال اموا آن عفرو مركن ول ڪا اولي فرق ين بَمَّد ما 
ہی فم آم أضحنب لیر € وَمَا کات اَستِعمَار هيم لايو إلا عن 
کت ماش 00 0 يي اك نہ کر وک ہہ ا 
[التوبة: ۱۱۳ ۔ ٢٤۱١]ء‏ حيث شرحت هذه الآيات الكريمة» مع بيان ما فيها من 
أحكام ودروس . 

ت اق ا ظا في و تر كز وري رک ای و 
ل نهم ليه َوه 1.0۲ 
ر ص س کے 9 کے7 ف وس ہم 
اگ 4 بَرَجِعُوتَ 4 [الزخرف EAT:‏ 

مہہ وہ : ہر ےت 


رص ے سے 


کات لک آسوة حستة فا تبجع والدان معاد اد قالوا لوم تا ہروا مك وَمِمًا سبدو من 


۲١ مقدمة‎ 


ہے ص رہ سيا سس سي سحي صرح ل ل ر اپ اس ص ےر سر عاك ہے قد و سر ور مراع 2002 
دون الله رناب > ودا بنا وبا که وة وَالْعضّاء أبدا حي تومٹوا بألله وده إلا قول 
ے ےر ,>> چ ہے کہ مہہ پک ہر کم ص۹پ 2 مک میں 27 56 - 
او لابه ستعفْرت لك وما آمك لك من الله من یر ربا عك كوا وك انتا نا ولیک 
ص پل 7 7 ا ا رر 5 

ے تہ عه یکا کک ا سر بت رر بج XS‏ © 7 
المصير ل رہتا لا علا فة ِلد کفروا واعفر ا رسا إت آت آلْعِيرُ اکم یلد کان 


جح ہے و وہ حا عير 


اتوي 000 6 ا ات ات 41خ ا N‏ 
الع 141٦-٤‏ سيق تخت الاباٹ وت ما سان أحكام ودعاء 
وعقائدء ووقفات مع أسماء الله الحسنى التي ذكرت فيها 

وفي المبحث الثالث كان الحديث عن حوار إبراهيم عليه السّلام مع 
الملائكة في مرحلة شيخوخته» والعيش الرغيد» والبشرى بإسحاق ويعقوب» 
وإعلامه بهلاك قوم لوط في سورة هود والحجر والعنكبوت والذاريات» وقد 
شرحت تلك الآيات» واستخرجت الفوائد والدروس والأحكام على التوالي» 
فكانت الآيات المشروحة والمفسرة على النحو الآتي : 

او a‏ وذلك 
في قوله تعالی # ولقد ج٤ت‏ رسلا ا م اشر ی تالو سکم قال سکم فما لیت ان 
کچ ارا ایی تیل که تڪر هم اجس منم ية واک 

ا تا بيلنا إِلَ فور لوط €2 وام رانا ا کت ت تھا پإشحی ومن وَراء 
إِسحَق یَعَقوبَ (© قات ونل َأَلِدُ ا حجر وا بی کے ات هدا ىء 
کی 7ص 9 8چ حمت الم ورک ملک ال الت إِتَمُ يد 
پ تہ الروع وجا e‏ 5016 و نے 
اب €9 یھی أحعرض عن دا لف جا انم یك وہ ات عدا عم دو 
yT‏ 

ثانيًا: جدال إبراهيم عليه السّلام في قوم لوط في سورة العنكبوت» في 
قوله تنلاات ا بھی م بِلُشَرَ الوأ 8*۷" فرب 
٤ِ‏ متها انا ظلييرت © قال إرك فبها لوطأ انوأ حب اَعَلر یمن فبا 


کہ 
جوم ررم ا رو ہا کم 


للم وهل إلا أمرائة انت سالرت [الفنکپرٹ؛ 1 ۴۲]. 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ثالمًا : قصة ضيف إبراهيم عليه السّلام؛ وهلاك قوم لوط في سورة 
الذاريات» قال کال کوس ات ع ف اھ الہ کیت € لِد دلوا ليه ا 
٤٣‏ و" كوه © نع رک ا تک بسر سی @ نِإ کد آل 
تا کوت 0 © تيك بج لکل کت رکٹ 0 200۲0 
كت وها وکا جور عم 3 او کب َالَف نم هو ات اک تہ 
# قال فا لتك ا ا الو یکا الوا کا از تا اک وہر خر ری لا مل عَلَم حجَارَةٌ مّن 
طبن ل مسوم عند ر َك مترو © را می کا فان مین @ ا رد ناک 
بت من المسامی ل رتكا فا ٤ای‏ )ء2 [الذاريات : ٦٢‏ -۳۷]. 


وفي الفصل الرابع تحدثت عن نجاح إبراهيم الخليل في الابتلاء» وإمامته 
للناس» وبنائه للكعبة» ودعواته الخاشعةء ووصيته لبنيه بالتمسّك بالدين 
الإسلامي في سورة البقرة» ودعائه المنيب في سورة إبراهيم» ودعوته الناس 
للحجء وذكرت صحفه» وفضائله» وصفاته» وتقاربه الكبير مع نبينا محمد 
ييه ومكانته يوم القيامة» ووفاته» وقبره. 


في المبحث الأول من هذا الفصل تحدثت عن ابتلائه» وإمامته للناس» 
وبنائه الكعبة» ودعائه» ووصيته لبنيه في سورة البقرة» قال تعالى: # وزد 
E‏ 11-7 1111 1223131101 
تب یک تله انا ا تحاف كيه 
e‏ : طھرا بی ا 27 ی۷ 


2 
ےھ 


8 21 


کن ب 221 مر ہے ہے 


رب جَعَلٌ هاذا بلدا امنا 


سه کے > 7۶ 2720 ص صر ار ر ر س0س و حمر 5 کا ات 
درديّنا امه 1 ار نا مناسكا ويب عَلیْناً ئک ات ا لاٹ 27 حم الا ار سا وابعث 


8 
س 


ضِهم رسوا e‏ اتك وَيُعَلَمْهُمُ الکتب وا ےکمة ورم إن e‏ 


فى الَو لین الصّلِحِینَ © إِد مَا 


ص م 


7٦ء‏ او 


وفي المبحث الثاني تحدثت عن دعاء إبراهيم عليه السّلامء وتضرّعه وثنائه 
على الله في سورة إبراهيم ٠‏ في قوله تعالى ا و دقل امم رب اجَعَل هنذا لبك 


ے ہے ہے ےر م سلا صا سسا 


7 سے وئ انت e‏ 2070 ا الا کل ١‏ من الاس فمن تعن 01 


7 جر تن ي جيل RAT‏ 0ئ و ١‏ 7 
من ومن ع ف ونك فور دجي م )ربا ك3 اکٹ ندر واو عر دی دع ند 


6 ہر 


بك المحرم رتا لیقیموا الصاو احمل أده مت الاس تهوۍ لمم وَأَرَنْقَهُم من 
مرت عله یکر ر ا تناکا نی اتان ایی عل رین یرف 
الس و لاق انل 7س ی9۷ ., بت 
007 حل نهد نا سط با وتسل دسا 2) رَينَا 
أَغَفْر لي ولو لدی وَلِلمُومِْین بوم يفوم اَلحِسابُ € [إبراهيم وچ81 

وقد فسَّرتٌ الآيات الكريمة السابقة معتمدًا على المصادر والمراجع 
المعتمدة في علم التفسير» وبيّنت مقاصد الآيات الكريمة الدالة على دعوة 
إبراهيم عليه السّلام للناس بالحج في سورة الحج» في قوله وی ل ورن في 
الاس يا باو رک الاو کل مار بات ون کی کچ عدبي ي €9 اسنا 


ت لهم وتڪ را أن . ال ف أ 


a 


مم تم رك اس اھ 


و ەور 


27 کا لی انت لق © ثم ليِقَسُوأ تَكھُمْ وَلَيُوشوا نذُورَهُمٌ 
د بوت 8ھ : ۷۔ ۲۹]. 


کے 
2 


وتحدثتٌ عن تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السّلامء وحدیث القرآن 
الكريم ومجادلته لھمء وبيانه بأن إبراهيم عليه السّلام هو على الصفة التي 


مو ہے و وو سر 


وصفه الله تعالى بها في قوله # مَاكَانَ میم ودا ولا رانا وکن کات حَيِیقًا 


٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
تن ةين نیٹ [آل عمران: 1۷]. كما تحدثت عن صحف إبراهيم 
عليه السّلامء وخصائصه وفضائله وأهم صفاته» من الإسلام والحنيفية» 
والحلم» والتاوہء والإنابة» والصذیقیةء والشكرء والدعاءء والقنوت» 
وسلامة القلب. وعمارة البيت الحرامء وإكرام الضيف» والخُلَةء وكونه خير 
البريّة» والإمامة والاجتباء والاصطفاءء وإيتائه رشده» وجعل النبوة والكتاب 
في ذریتەء واتخاذ مقامه مصلى» وكونه ولي النبي يِه وكونه أمّةَ من دون 
الناس» ووفائه وإخلاصه وفطانته» وغير ذلك من الخصائص والفضائل 
والصفات. وتحدثث عن تقاربه الكبير مع نبينا محمد بء فكم يشدّك هذا 
القرب وهذه القربى بين إبراهيم الخليل وابنه محمد 55! ؟ 

إنه قربٌ لصيقٌ رغم آماد الزمانء وأبعاد المكانء حتى لكأنها الأبوة 
المباشرة القريبة» ولذا يتلقى إبراهيم ابنه محمدًا في منازل الملا الأعلى ليلة 
الإسراء والمعراج» بترحاب الاباء بالأبناء: قائلا له: مرحبًا بالابن الصالح 
والنبيّ الصالح . 

وقد اطلفف عل ال اة وتاذر» رہپ فا الالء كدق الاه 
والتوافق في مشاهد عديدة للدكتور الشیخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري» 
فاعتمدتها في هذا الكتاب في آخره. حيث ذكر الدكتور عبد الوهاب أوجه 
التوافق في أمور كثيرة» منها : 

٭ النشأة . 

٭ التفكر في ملكوت الله . 

٭ عداوة الأقارب . 

٭ استغفار إبراهيم لآ 

٭ إبراهيم عليه السام والقرابة المؤمنة . 

٭ إبراهيم عليه السَّلام وبناء الكعبة . 


٭ قيادة البشرية . 

٭ الهجرة . 

# الدّحمة العامة . 

٭ الصلاة الإبراهيمية . 

٭ حرم إبراهيم وحرم محمد عليهما الصلاة والسلام . 

٭ الدعاء بالبركة . 

٭ حفظ الله لهما. 

٭السپ المصري؛ 

# فتح آفاق التساؤل . 

٭ حسبنا الله ونعم الوكيل . 

٭ الهيئة والشبه . 

٭ الملة الإبراهيمية . 

وكذلك الحديث عن إبراهيم عليه السّلام يوم القيامة» فإنه : 

# أول من يُكسى يوم الحشر. 

٭ ومكانة النبي إبراهيم عليه السّلام في الشفاعة يوم القيامة . 

٭ حال إبراهيم عليه السام يوم القيامة . 

٭ التفاف أولاد المشركين حول إبراهيم في رؤيا للرسول بيا . 

وفي نهاية الكتاب كان الحديث عن وفاة إبراهيم الخليل عليه السّلام 
وقبره» ومن بعدها النتائج التي وصلث إليها الدراسة . 


إن هذا الكتاب يجعلك .2 بإذن الم ٢‏ تعيش مع إبراهيم عليه السّلام ی فترة 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
شبابه في العراق» وما قام به من جھود عظيمة في نصرة الحق» ودعوة الناس 
للتوحيد» وإفراد الله بالعبادة» وتحمّله العظیم وصبره النادر, وتضحيته 
بالأهل والعشيرة والوطن› وهجرته مع زوجته سارة وابن أخيه لوط عليهما 
السلام. 

كما تعيش معه في رحلته إلى بلاد الشام» وتيسير الرزق الكريم له» ومحبة 
الناس» والذرية الطيبة المباركة التي بَشّرته بها الملائكة» وأثناء إقامته بالشام 
کاتے رع إلى مض ر ما الع والدروس» واضاد اه ارہ کی امورو 
کثیرۃء ونعمة اللہ على هاجر وولده إسماعيل عليهما السلام وهجرته إلى 
- وبناء بيت الله الحرام» وما حدث من حوادث وابتلاءات» وخروج 


ہے هر مدي ور کن ٹر عکک ا ا 


أمم عظيمة من صلب إبراهيم عليه السلام # رمت الله وبرکلم لثم ع آهل ليت 


بو ده فر 
2 


:. [هود: ۷۳]. 


ھ2 


وقد انتھیت من هذا الكتاب يوم الأحد» في تمام الساعة العاشرة واثنتین 
وعشرين دقيقة ليلاء بتاريخ ۲ رجب 547١ه/ ١5‏ شباط/ فبرایر ۲۰۲۱م 
وكانت ليلة باردة مثلجة تحوّلت فيها إستانبول إلى قطعة بيضاء من الثلوجء 
فسبحان الخلاق العليم . 

وما الفضل إلا لله من قبل ومن بعدء فأسأله سبحانه وتعالى أن يتقّل هذا 
العسل كدرل تاد وأن بكر ارفا الميين والفيديقين والشهوناء 
والصالجين, 

ولا يسعُني في مرحلة الانتهاء من هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع 
منيب أمام خالقي العظيم وإلهي الكريم» كر ذا لہ وھ ومع تا مين 
حولي وقوتي» ملتجنًا إليه في کل حركاتي وسكناتي» وحياتي ومماتي» فالله 
خالقي هو المتفضلء وربي الكريم هو المعين» وإلهي العظيم هو الموفق» فلو 


مقدمة ۷ 


تخلی عني ووكلني إلى عقلي ونفسي لتبلد م منى العقل» وغابت الذاكرة» 
ويّسست الأصابع» وجفت العواطف» وتحجّرت الیقاس وعجز القلم عن 
البيان. 

اللهم بَصرني بما يُرضيك» واشرح صدري» وجَنبني اللّهمّ ما لا يُرضيك» 
ہے ہےر جیپ تت رو 
أن تثيّتني وإخواني الذين أعانوني على إتمام هذا العمل . 
والنفع العظيم. كما أرجو من كل من يَطلع على هذا الكتاب ألا ینسی العبد 
ال سو ہت قال تعالى : 

رن أَوزْعَیَ أن آشکن يتملك الود امت عل وم ولک و وان أل ما سنہ 
راس قا ہو شم ۰ 19]. 

والحمد لله رب العالمين 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
ل قل سس انا 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


إبراهيم عليه السّلام 


(اسمه. ونسبه»› ومولدہ وعصرہ وھجراتہ 
ومكانته بین الأنبياء والمر سلین) 


© المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده. 


© المبحث الثاني : إبراهيم الخلیل . . عصره وهجرته . 
٭ المبحث الثالث : إبراهيم عليه السّلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين . 


إبراهيم عليه السّلام (اسمه»› ونسبه ومولدہ 
وعصره» وهجراته» ومكانته بین الأنبياء والمر سلین) 


قبل الحديث عن دعوة نبي الله ورسوله إبراهيم الخلیل عليه السّلام» 
وتجربته في الدعوة إلى توحيد الله ربٌ العالمين» وحَمله المسؤولية العظيمة في 
قومه» والتعوّف على مكانته بين الأنبياء والرسلء لا بد من الإشارة إلى أنه كان 
أحد الرسل الذين واجهوا المعاناة والعذاب والرفض من قومه» وهو من أولي 
العزم من الرسل عليهم السلام» ولذا لا بدَّ من أن نتحدثٌ عن مولده ونسبه 
وأصوله وظروف عصرہ. 

تظهر مكانة إبراهيم عليه السّلامء وفضلهء من خلال ما وصفه الله تعالى 
به» وما ورد في السنة من ذلك؛ فهو العبد الذي أحسن ووفی؛ فكرّمه الله 
تعالى تكريمًا يليق بمكانته» فجعل التوحيد الخالص ملته» وأثنى على من 
اتبع ديته بوصفهم بالعقلاء» وهو إمام الناس وقدوتھم؛ كما أن الله اختصّ 
ذزیته بالنبوّة؛ فالأنبياء جميعًا كانوا من نسله» وآخرھم سیّد الخَلق محمد كلاف 
الذي يُمثل استجابة الله لدعاء إبراهيم في أن يبعث في أمة العرب رسولاً من 
أنفسهم . 

فإبراهيم عليه السّلام الأب الثالث» أبو الأنبياءء فإن أبانا الأول آدمء 
والأب الثاني نوحء وأهل الأرض كلهم من ذريّتهء» أما إبراهيم فهو إمام 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ف الك لت جل هي 8 1 2 
الحنفاء الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خلیلاء وجعل النْبوّة والكتاب فى 
2 وو وو مج 


4 3 را ا 7 
ذريّته: # علا درسم هر ألْبَاقِبِنَ ٭ [الصافات: ۷۷]ء ذاك خليل البَحمّن 
وأبو الأنبياء من بعده جميعًا . 


تن 
اسمه ونسبه وكنيته ومولده 


أولاً: اسمه ونسبه: 

:همسا-١‎ 

«إبراهيم» كلمة سريانية تعني «أب رحيم»» وفي العبرانية اسم مركب من 
كلمتين هما: أب أي أب» وراهام أي جماعة أو جمهور أو عدد كثير كرهام 
بالعربية'. وقيل: إن اسم «إبراهيم» أعجمي غير مُعرّبء وقيل هو مشتق من 
البرهمة» وهي شدة النظر وإدامتہ'''. 

۵ 91+ +4 ا ہ ہ۰" 
يُفيد معنى «حبيب اللہ)؛ ف (رام) تعني المحبة باللغة السريانية» ولعل التغيير 
الذي حصل على اسم «إبرام ۱ء إثما استحدت لیفید معنی «حبيب اللهاء بدلا مخ 
«حبيب الإله» الذي كان یَعبدہ والده في معابد الوثنية" . قال ابن حجر: وقيل 


إن المعنى بالسريانية أنه راح“ . 


)١(‏ الرهم والرهام: جماعة الرجل» وسميت المرأة رهماً. يُنظر: معجم لسان العرب» ابن منظور 
(ت ١الاه)ء‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروتء لبنانء ط٣‏ 5١51١هء‏ مادة (رهم)» 
جحء ص۲۹۷ . 

. ٦۸ معجم لسان العرب» ابن منظورء المرجع السابق» مادة (برھم)ء ج۱۲/‎ )٢( 

(۳) إبراهيم أبو الأنبیاءء عباس محمود العقاد» مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافةء القاهرة» مصرء 
ط١ء‏ ۲۰۱۲مء ص٤۲۹‏ . 

)٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٠51١اهب‏ (٦/۳۸۹)۔‏ 


7 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه السّلام الأب الثالث للعالم» فقال: يل 
يكم رهيم 4 [الحج: ۷۸]ء فإن أبانا الأول آدم» والأب الثاني نوحء والأب 
7 ۷" 

و سمي إبراهيم عليه السّلام بشيخ الأنبياء وأبي الأنبياء ؛ لأآزہ کان رائد 
الدعوة النبوية في العالم الإنساني اسان اماه تناسل الأثیام وما بعراء 
فجميع أنبياء بني إسرائيل من نسله ؛ لأنهم من أولاد يعقوب بن إسحاق» 
وإسحاق هو ابن إبراهيم » فمن إبراهيم عليه السّلام تتفرّع شجرة النبوة» حتى 
ہی الرسل ضيرات سرت ؛ لآنه من ولد إسماعيل» قال تعالی : ٭* وَوَعَبَنَا 


0 5 ست بس سر مرخ للد 5 2-7 


iE والكنب 4 [العنكبوت‎ E E E 0 
سيه‎ 


هو إبراهيم بن ازر» ولم يذكر القرآن الكريم أبعد من هذا النسب» غير أن 
المؤرخين المسلمين وغيرهم اعتمدوا على التوراة لمعرفة نسب خليل الله عليه 
السّلام. وقد وقع اختلاف في أسماء أجداده عليه السّلام» ربما كان مردّه إلى 
الاختلاف في الترجمة عن اللغات القديمة» وإلى التصحيف الذي كانت تحفل 
به الطبعات القديمة للتوراة وسواها من كتب التاريخ”*) 

لقد ورد في القرآن الكريم اسم والد إبراهيم عليه السّلام وفي السَنَة 
المطهّرة أن إبرا هيم الخليل عليه السّلام هو ابن ازر. وروى بعض المؤرخين 
المسلمين أنه ابن تارح أو تارخء كما ورد في التوراةء ولجأ من قال من العلماء 


. ۸ صحيح البخاريء دار ابن كثير» دمشق وبيروت» ط؛ » ۲۰۰۲م ء كتاب الأنبياء» باب‎ )١( 

(؟) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» دار المنار» جدة» 
السعودیةء 5٠5١ه.‏ ص۲۸ . 

(۳) إبراهيم أبو الأنبیاءء عباس محمود العقادء ص78 . 

. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري؛ ص۲۹‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه» ص۲۹ . 


الفصل الأول المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ومولده 78 


بأن والد الخليل إبراهيم عليه السّلام هو تارح إلى تأويل الآية القرانية تأويلات 
شتى» مما دعا بعض أعداء الإسلام إلى إثارة الشبهة حول اسم والد إبراهيم 
عليه السّلام واتهام القرآن الكريم بالخطأء وإلى هذا أشار الرازي بقوله: (ومِن 
المُلحدة من جعل هذا طعنًا في القرآن الكريم» وقال: هذا النسب خطأء وليس 


4 
بصواب» . 


وجاءت (دائرة المعارف الإسلامية) في العصر الحديث لتحيي هذه الشبهة 
بقولها: «آزر» اسم أبي إبراهيم في القرآن الكريم» ويظهر في هذا تخليط؛ لأن 
اسم «آزر» لم يرد مطلقا على أنه أبو إبراهيم في غير هذا الموضع ؛ كما أن تارح 
أو تارخ قد ورد في روايات بعض المؤرخين والمفسرين من المسلمين على أنه 
أبو إبراهيم أيضاء ولذلك لجؤوا إلى التحايل للتوفيق بين هاتين الروايتين» 
ولكن هذا التحايل لا قيمة له" . 


وقبل سرد أقوال العلماء المسلمين في اسم أبي إبراهيم عليه السّلام 
وترجيح ما أراه صوابّاء أبادر فألاحظ على كاتب هذه المادة في (دائرة 
المعارف الإسلامية) أنه هو الذي لجأ إلى التحايل لغرض في نفسهء وأبرز من 
الحقيقة الجزءَ الذي يوافق هواه» وهوى جل المستشرقين فيما يتصل 
بالاسلام فكاتب المادة يبدأ فيطعن في القرآن الكريم» ويقول: 5 
الخلط» ثم یصف علماء المسلمین بأنهم لجؤوا إلى التحايل» مع أن كثيرًا منهم 
رد رواية التوراة» وأخذ بظاهر ما ورد في القرآن على أنه الحق» وكان إلى 
جاتب هؤلاء علماء آخرون حاولوا التوفيق بين الروايثين على آسس غلمية؛ 
لا رجمًا بالغيب أو متابعة لهوى» أو إخفاء للحقيقة عن قصدٍء واستعمال 


00 التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» لبنانء ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ-۔۱۹۹۷م(۱۳/‏ ۳۷). 


.۸٦ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )٢( 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الألفاظ الدنيئة في غير موضعهاء وهذا ليس من صفات العلماء المنصفين 
الراسفين قرلا وعملة. 

اختلف علماء الإسلام في اسم أبي إبراهيم عليه السّلام تبعًا لاختلافهم في 
تأويل قوله تعالى #وَإِدٌ قال الب ليه َارَرَ 4 [الأنعام: ٢۷]ء‏ وذكر 
ابن الجوزي في آزر أربعة أقوال: أحدها: أنه اسم أبيەء والثاني: أنه اسم 
صنم. والثالث: أنه ليس باسم» إنما هو سبّ بعيب. وفي معناه قولان: 
أحدهما: أنه المعوج» كأنه عابه بزيغه وتعويجه عن الحقٌء والثاني: أنه 
المخطئ » فكأنه قال: يا مخطئ» أتتخذ أصنامًا۶'۹۴. 

والرابع : أنه لقب لأبيه وليس باسمەء وقد يغلب على اسم الرجل لقبه حتى 
گرخ یه اق مه باس 

وقال السيد محمد مرتضى الزبيدي : وقيل : هو اسم عَم إبراهيم عليه وعلى 
محمد أفضل الصلاة والسلام : وإنما سمي العم أبَاء وجرى عليه القرآن العظيم 
على عادة العرب في ذلك؛ لأنهم كثيرًا ما يطلقون الأب على العمء وأما أبوه 
تارخ» بالخاء المعجمة» وقيل بالمھملةء على وزن هاجر”” . 

وبالنظر في هذه الأقوال» يتبين أن القول الذي نسب إلى مجاهد من أن آزر 
اسم صنم غير ثابت من حيث الإسناد» ولیس صحيحًا من جهة العربية“ . 

قال الحافظ ابن حجر : وحکی الطبري من طريق ضعيفة عن مجاهد أن آزر 
اسم الصنم» وهو شاذء هذا من جهة الإسنادء أما من حيث اللغةء فقد قال 


)١(‏ تاج العروس في جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
د 0 

(؟) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۱۸۷ . 

(۳) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» الحسين بن محمد الدامغاني» 
تحقیق : عبد العزيز سیّد الأهل» دار العلم للملايين» بيروت» ط٤ء‏ ۱۹۸۳ءء ص17 . 

. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۱۸۷‎ )٤( 


الفصل الأول المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ومولده ۷۷ 


الطبري في تفسيره: هو قول من الصواب من جهة العربية بعیدء وذلك أن 
العرب لا تنصب اسمًا بفعل بعد حرف الاستفھامء لا تقول: أخاك أكلّمتَ؟ 
وهي تريد: أكلّمت أخاك؟ وأما قولھم : إنما هو سب لأبيه وعيب فبعيد أيضًاءٍ 
لأن ذلك لا يصدر من نبي نحو أبيه» ولاسيما من إبراهيم عليه السّلام الذي یرد 
على أيه يعد أن هدد يق وله ۶ لن لكر يمدق ر رن مركا ری ۹ 


صد 


سے می کی 


فيقول له إبراهيم عليه السّلام : # سم ليك ساستغفر لك رق لک کات فى 
حَفييًا4 [مریم: .]٤٦۷‏ 

فهل يُعقل ممن يتأدّب مع أبيه هذا الأدب» في حدة الجدل والمناظرة» أن 
يبدأ دعوۃ أبيه إلى ديه قبل الجدال بالشت :والسب 79 

وممّا يرد هذا القول أيضًا ما قاله أبو حيّان في (البحر المحيط): «أن لفظ 
آزر إذا كان صفة أشكل منع صرفه» وأشكل وصف المعرفة به وهو نكرة» وإن 
حاول المحاول بعد ذلك توجيهه بتكلف» ”" . 

وأما القول بأن آزر لقب لأبي إبراهيم» أو أن له اسمين» كإسرائيل 
ويعقوب"» فقول مقبول لو قام عليه دليل» ولا دليل سوى محاولة التوفيق 
بين الروايتين» وأما تأويل الأب بالعمّء فصرفٌ للفظ عن ظاهره» وعدولٌ عن 
الحقيقة إلى المجازء من غير قرينة تدل على إرادة المجازء ولو ذهبنا نتأوّل 
النصوص الصريحة بمثل هذا لبطلت دلالة الألفاظ على المعاني» بل إِنَّ القرائن 
كلها تشير إلى أن المراد من اللفظ حقيقته لا مجازه» ومن ذلك قوله تعالی 


3 


صم 2 2 7 1ک - 3 56 ص 7 کی وی و نتن الت 01 
٭ وما کاے استعَفَار هيم لاه إ لاعن مودو وعدھا إِيَاه فلما بین له نَم 


O0 


5 
یھ س 0 


rd 
.]١٤٤ عدو اه َرأ منه# [التوبة:‎ 


)١(‏ المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» أبو منصور الجواليقي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» دار الكتب المصرية» القاهرة» ١٣۱۳ھ‏ ص٣٦۳۔‏ 

(؟) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۱۸۸ . 

(۳) تاج العروس في جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» (۳/ 17) . 


۳۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وكذلك ما ورد من آیات في سورة مريم والأنبياء والصافات والزخرف 
والممتحنةء ففي هذه المواطن كلها كان التصريح بأن دعوة إبراهيم عليه 
السّلام كانت لأبيه» فلماذا نحمل الحقيقة على المجاز» ونصرف اللفظ عن 
ظاهره» والدواعي كلها تقضي بعدم صرفه؟! ”'۶. 

وأما ما سمي قراءات في لفظ آزرء فإنها «روايات لا سند لهاء ولیست ثابتة 
عند علماء القراءات» بل هي أضعف من أن توصف بأنها قراءات شاذةء 
والقراءات الصحيحة المعروفة لم ينقل فيها إلا قراءة «ازر» بفتح الراء 
وبضمها» ”"©2» وقراءة الضّم حجة واضحة في أنه عَلُم؛ لأنه منادى . 

وبعدء فإن هذا الاختلاف الشديد في اسم أبي إبراهيم عليه السّلام يرجع 
إلى أمرين : الأول : قول النسّابِينء والثاني : ما ورد في كتب آهل الكتاب . 

أما قول النسّابين» فينبغي ألا يُعوّل عليه ؛ لأن الأنساب القديمة لا سبيل إلى 
التثبّت فيهاء ويكثر فيها الاختلاف والاضطراب» وقد روى ابن سعد في (الطبقات) 
بإسناد عن ابن عباس : أن النبي کيا كان إذا انتسب لم یتجاوز في نسبه معد بن 
عذنان بن دد ثم يُمسك ويقول + كدب النسابون»» قال الله عر وجل > « وفوا 
بی دللک کیو ٭ [الفرقان: ۳۸]ء وأما كتب أهل الكتاب فلا يَصخُ الاعتمادٌ 
عليهاء والقطع بما جاء فيهاء فكيف إذا خالفت نضا صريحًا من القرآن أو السنة؟ 

وقد وصف الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بأنه مهيمن ورقيب على غيره 
من الکتب : فقال : وارلا َك التب باحق مْصَدّقا لما بت يديد یں التپ 


وسصمہ ے 
ر 


رر هذ 
وکا سک 4 الا 6 . 


. "٠۲ص المعرّب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم؛ أبو منصور الجواليقي»‎ )١( 

)٢(‏ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: علي محمد الضباعء المطبعة التجارية 
الكرق (ضوی رفا الکتب العلة :ده [۳۵۶/۷), 

(۳) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأمیريء ص۱۸۹ . 


الفصل الأول المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ومولده ۷٦‏ 


ولعل حديث رسول الله بي الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه» والذي 
کے E‏ والد إبراهيم عليه السّلام يقوّي ويرجّح ويصحح القول بأن 
اسمه ازر» وليس تارحء فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال : «يَلقى 
إبراهيم أباه آزرٌ يوم القيامة» وعلى وجه آزرَ قترةٌ وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم 
قل لك لا تعصني؟ فول اوه فاليوم لا أعصيك . فيقولٌ إبراهيم : يارثٌ! 
إنك وعدتّني آلا تَخرِيّنِي يوم يُبعثون» في خزي أخرّى من أبي الأبعدِء فیقول 
اللہ ا إني حرّمث الجنةً على الكافرين» ثم يقال سح ما تحت 
رجليكَ؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُتلطخ , فَيُؤخَذ بقوائمہ فيُلقى فی النار؛''' 


ويزيد هذا القول قوة أن المؤرخ المسيحي اليوناني يوسيفوس ذكر أن 
أبا إبراهيم يم الخليل يُدعى «آثراء ولا يخفى التّقارُب بين ازر وآثرء والبعد بينه 


ê‏ بے 
وبين نارح . 


ثاننًا: مولده ولقيه وكنيته ولغته: 
١-مولدہ:‏ 


اختلف المؤرخون وأهل السير من العلماء حول مكان ولادة إبراهيم عليه 
السّلام» فقيل ولد بالسوس من أرض الأهواز» وقيل ولد ببابل في العراق"» 
وقيل في كوش أو كوشا“» وقيل في حرّان» وقال عامّة أهل العلم: كان 


.)۳۳٥٣( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص ١19١0‏ . 

(۳) منهج إبراهيم عليه السلام في تقرير العقيدة» سعد القحطاني» رسالة ماجستير» جامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية» أم درمان» السودان» ۲۰۱۸مء ص۳٠‏ . 

. ٠۳ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


مولڈہ في عهد نمرود أو نمرود بن کوش''ء وقيل: إن مولده عليه السّلام كان 
ہر رر يرز في سبح جيل ٹب وقال ابن عساكر مُصححًا 
وا یں لے رہ وهذا هو الصحيح المشهور 
عند أهل السّير والتاريخ والأخبار"» وكان إبراهيم يعيش في المدة حوالي 
)١1156-195(‏ قبل المیلاد*''. 


وآما روايات الكتاب المقدسء فير إلى مولد إنراهيم عليه الگلام شي 
ا سواء أكانت في منطقة الفرات الأدنى» أو في منطقة الفرات الأعلى في 
نطقة الجزيرة بين دجلة والفرات” . 


وكان إبراهيم عليه السّلام الابن الوسط لأخوين له هما: هاران وناحورء 
وهاران والد لوط عليه السّلامء ومات هاران في حياة أبيه في أرض بابل» 


ولم يذكر القرآن الكريم مکانًا لمولد إبراهيم عليه السّلام» ولا تاریخ 
ولادته» ولا يوجد نصنٌ شرعيٌ يُحدّد لنا على وجه الجزم والتعيين کل هذاء 
ولذا اختلف المؤرخون حول مكان ولادته» واضطربت الروايات في تعیین 
توقيت الميلاد ومكانه على وجه التحدیدء وأكثر المؤرخين جعلوه ما بين 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ 501 1ه ۱۹۸۷م 
(١/٥٦)۔‏ 

(۲) البداية والنهاية» ابن كثير» مكتبة المعرفة» بیروت» لبنانء ط٢ء‏ ۱۹۷۰۵م(۱/ .)٦٦٦٢‏ 

(۳) دراسات في تاريخ العرب القدیمء محمد بيومي مھرانء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 
ط٢ء‏ ۱۹۹۸مء ص۱۸۹۔ 

. ١١ الكتاب المقدس» سفر التكوين الإصحاح»‎ )٤( 

. ٠۳ص منهج إبراهيم عليه السلام في تقرير العقيدة» سعد القحطاني ء‎ )٥( 

م۲۰۰٢ النبوة والأنبياء» محمد علي الصابوني» المكتبة العصرية» بيروت. صيداء لبنان»‎ )٦( 
. ۱٤۸ص‎ 


الفصل الأول المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ا 


القرن التاسع عشر والقرن العشرين قبل الميلاد» دون تحديد لسنة الميلاد» في 
حين ذهب بعضهم إلى تحديد ميلاده عليه السّلام على وجه التقریب . 


وأما قصة مولد إبراهيم عليه السّلام التي ذكرها المؤرخون في أنها حدثت 
أيام النمرود» الذي كثرت في زمانه معرفة النجوم التي أدت إلى اكتشاف مسألة 
مولود سپُولدء ویقوم بتسفيه أحلام قومه» وإزالة عبادتهم» فيأمر اشروہ۔ وهو 
الحاكم ‏ بقتل كل طفل يُولد في مملكته» ولما ولد إبراهيم عليه السّلام أخفي 
في مغارة لم يزل فيها إلى أن شب في السّنَّء وخرج من المغارة بعد مكثه فيها 
أعوامًا؛ نما فيها وترعرع حتى بلغ سِنّ الشباب» ثم جاء إلى أبيه فَسُوٌبەء ثم 
أخذ ينظر متأمّلاً في آفاق الأرض والعوالم» وما فيها من الدلائل حتى وصل 
إلى الهداية» وجاءه جبريل عليه السّلام حيث بلغه رسالة الله تعالى» ثم بدأ 
بالدعوة في قومه . 


فهذه القصة التي ذكرها المؤرخون بروايات متعددة لم يتعوّض لها القرآن 
الكريم» والكتاب المقدس› ولا السنة المطهرة» وفيها من المتناقضات 
ما يُغني عن ذكرها لعدم التثبت منها''" . 


: لقبه وكنيته‎ ٣ 


كان إبراهيم عليه السّلام يُلقَّبِ ب «الخليل»» قال الله تعالى في كتابه 
العزيز: واد ات برهي كيلا 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وجاء في السنة النبوية 
المطهرة عن جندب رضي الله عنه قوله: قال رسول الله كيا : «إن الله اتخذني 
خَليلاً كما الّخڌ إبراهيم خليلاً» ”. 


: ٠١ص‎ » منهج إبراهيم عليه السلام في تقرير العقيدة» سعد القحطانى‎ (١) 


(۲) المستدرك على الصحيحين» الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱ ۱٤۱۱‏ ھ۱۹۹۰م رقم(1018). 
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وأما كنيته عليه السّلامء فكان يُكنى ب «أبي الضيفان» "“. وذلك لما اشتهر 
عنه عليه السّلام من الكرم وعظيم السخاء في إكرام الضیف؛ كما أخبر الله 
عز وجل عن إبراهيم عليه السّلام في آیات عدیدةء منها 1ھ ۳×" 
کرت ميقع انهم لخديس 9 0 22 HOSS‏ 


کے سقو ع سو ا سر 


إلك اهار فَجاء بعجَلٍ سمین © ففرية: لی شال آلا تا کوت د ٠‏ ٢٤۔‏ ۲۷]. 
۳ - هل كان إبراهيم عليه السّلام يتكلّم العربية القديمة؟ 


يرى الشيخ محمد رشيد رضا أن إبراهيم عليه الْسّلام کان يتكلم العربية 
القدیمة ےی سی ہے ومن رف كني 
المصرية فی الوادي a‏ 7 اللہ ".0 
جماعة من جُرهم» سکنوا معهما هنالك» وبأن إبراهيم عليه السّلام كان 
يزورهماء ونه هو وولده إسماعيل بنیا بيت الله المحرم» ونشرا دين الإسلام 
في البلاد العربية . 


ويظهر من ذلك أن العربية القديمة هي لغة سيدنا إبراهيم وهاجرء ولغة 
حمورابي وقومه» ولغة قدماء المصريين» أو اللغة الغالبة على ذينك القطرين» 
وأنها على ما كان فيها من الدخيل اللساني» الكلداني والمصري» فقد كانت 
قريبة جا من العربية الجُرهمية» ولذلك كان الذين جاوروا هاجر من جُرهم 
يفهمون منها وتفهم منهم. وقد ثبت في صحيح البخاري”" أن إبراهيم زار 


(١)‏ تهذيب تاريخ دمشق» ابن عساكر» تهذيب: عبد القادر بدران» عمان الأردن» دار المسيرة 
للطباعة والنشرء ط٢‏ ۱۹۷۹م(۲/ ۱۳۷). 

. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۳۲‎ )٢( 

)۳( صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء رقم (۹)ء وفتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلانى» (٦/۱۳۹۸)۔‏ 


الفصل الأول المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ومولده ف 


إسماعيل مرّة» فلم يجده» وتكلم مع امرآته الجُرهمية ولم تعجبه» ثم زاره مرة 
أخرى فلم يجده» وكانت عنده امرأة أخرى» فتكلّم معها فأعجبته. 

ومع أن الأدلة ای أوردتها آنذا لها شا علا فی سپ ها آری۔ 
لا تبلغ درجة اليقين والقطع. ولا تعدو كونها نظريات واستنتاجات عقلية في 
أمور تاريخية تتعلق بحقبة «ما قبل التاريخ». ووصف إبراهيم عليه السّلام 
بالعروبة يعتمد على تعريفنا لھاء ومفهومها في تلك الأيام يختلف عن فهمنا لها 
اليوم» وعلى أي حال» فإن الخوض في هذه المسائل ليس له جدوى» وقد 
يؤدي إلى بعض الحساسيات القومية والعنصرية» ويثير نوعًا من النعرات بين 
العرب وغير العرب من المسلمين» نحن في غنى عنه» ولاسيما أن المسلمين 
يعيشون اليوم حالة من التشقّت والفرقة» ونحن بحاجة إلى لمّ الشمل» ولیس 
إلى المزيد من الافتراق۶. 

زیری الأستاذ العقاد: أن أصح تسبة تنسب إليها إبراهيم عليه الگلام 
عروبته» ولكنها تبدو لمن يسمعها كأنها غريبة» يُقال لمن يزعمها: من أين 
جئت بهذه الأحدوثة التي لما نسمعها قبل الآن7"؟ فلا يقال عن إبراهيم إنه 
إسرائيلي ؛ أن يعقوب هو أول من تسمى بإسرائيل» ویعقوب حفيد إبراهيم» 
ولا یُقال عن إبراهيم إنه يهودي؛ لأن اليهودي يُنسب إلى يهوداء رابع أبناء 
يعقوب» ولم يُنسب إليه إلا بعد أن أصبح اسمه علمًا على الإقليم الذي قسم له 
عند تقسيم الأرض بين أبناء يعقوب» ولا يقال عنه : إِله عبري إذا كان المقصود 
بالعبرية لغة مميزة بين اللغات السامية» تتفاهم بها طائفة من الساميين دون سائر 
الطوائف» فإن إبراهيم كان يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين 


)١(‏ تفسير المنار (تفسیر القرآن الحکیم)ء محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة, ۱۹۹۰ءء .)۵٥٥/۷(‏ 

)٢(‏ إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۳۳۔ 

(۳) إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمود العقادء ص۲۸۹۔-۲۹۱۔ 


٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وكنعان» ولم تكن العبرية قد انفصلت عن سائر اللغات السامية في تلك 
الأياء“. 

وقد يُقال عنه: ال ساميّ ينتمي إلى سام بن نوحء ولكنها نسبة إلى جد 
وليست نسبة إلى قوم» وقد تكلم باللغة السامية أناس أحباش» وهم ليسوا من 
السريان ولا من الأراميين ولا الجميريين» فإذا فگشنا عن نسب لإبراهيم عليه 
السّلام لم نجد أصدق من نسبه العربي» كما أن العربية كانت حينذاك في جزيرة 
العرب ومناطق الهلال الخصيب . 

وأصخ التقديرات أنه نشأ في أسرة حديثة عهدٍ بالهجرة من شمال اليمن إلى 
جنوب العراق» وكانت هذه الأسرة مع الذين جاؤوا من «أرض البحر» ‏ كما 
كان البابلیون يُسکُون العرب المقيمين على مقربةٍ من خليج فارس ‏ وقد وردت 
أسماء العرب» التي لا شك فيهاء بين الأسر المالكة في جنوب بابلء خلال 
عهد طويل يحيط بفترة الخليل إبراهيم على أقدم تقديراته ". 

ويؤيّد محمد بيومي مهران ما قيل عن عروبة إبراهيم عليه السّلامء فيذكر 
أن قوم إبراهيم خرجوا من قلب الجزيرة العربية التي نشأ فيها جماعة من 
جماعات الساميّة المختلفة» وأنه عليه السَّلام كان عربيًا خالصًا من سلالة 
العرب العاربة» التي يرتفع نسيّها إلى سام بن نوح عليهما السلامء وأنَه 
أبو العرب العدنانيّة» الذين هم أبناء ولده إسماعيل» وهو بهذا جد العرب قبل 
أن يكون عد الاب رقف *: 


. ۳١ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )١( 
."١ص المرجع نفسه»‎ )۲( 
المرجع نفسه» ص7".‎ )۳( 


وٹ الاق 
إبراهيم الخليل.. عصرہ وهجرته 


أولاً: المرحلة التاريخية التي سبقت رسالة إبراهيم عليه السّلام: 

مسقي وسا واه عليه الللام ع رمات سماوية». تمالا تر 
وهود وصالح» وقبلهم آدم» وقد كتبث كتابين عن المراحل السابقة لعهد 
إبراهيم الخليل عليه السّلام» وهما: كتاب «نوح عليه السلام والطوفان 
العظيم»» وكتاب «قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام»ء وإِن التية معقودة 
على الكتابة في سيرة هود وصالح عليهما السلام بإذن اللہ وهذا لا يمنع أن 
نتحدث عمّن سبق إبراهيم عليه السّلامء من قادة الإنسانية من أنبياء ورسل 
الرسالات السماوية» مثل نوح وهود وصالح باختصار؛ لأن دراسة سير الأنبياء 
والمرسلين تبيّن للباحث والقاری مسار الحضارة القديمة وتطؤرھاء التي تدين 
لها البشرية في كثير من مجالات التطوّر والتمڈن في حياتها حتی وقتنا 
الا 

وإن للك ا فا ی ا ای گ۶۶" 
وفي الجزء الطيّب في مناخه وفي أرضه خاصّة» الذي تتخلله أنهار النيل ودجلة 
والفرات . 


ء١ط سنن الله في الحضارة الإنسانية» أحمد سريرات» دار السلام للطباعة والنشرء القاهرة»‎ )١( 
. ۷۳ء ص13‎ 
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وقد ازدهرت في تلك المواطن» ابتداء من الألف الخامس قبل المیلاد 
حضارات عظيمة ورائدة» ومنها الحضارة السومرية والمصرية والبابلية 
والأشورية وغیرھا!''. 

ولا يخفى أنه قامت حضارات في مناطق أخرى بعيدة» منها الحضارة 
الصينية مثلاً» التي نشأت على ضفاف الآنھار'ء ولكن نظرًا لعزلتهاء وبُعدها 
عن موطن بعثة الأنبياء» لم تكن لها الأسبقية في الظهور”” . 

إن معطت شرق اسر الاو ا او إلى لص ھرت 
تغرف بأنها أرضٌ اهار ات وميد الديانات السماویةء فهي منبع الدورة 
الحضارية في الأرض» والشعوب التي أقامت الحضارات تنتمي لأبناء نوح 
عليه السّلامء ومعظمهم من المؤمنين من أقوام العرب البائدة عاد وثمود 
(الھالکین)ء حيث نزحت من أرض الجزيرة العربية» بسبب ما ابتلى الله تعالى 
به آباءهم من الكوارث المهلكة» كعقاب مباشر على إنكارهم دعوة الرسل» 
مم وبطرهم وسوء تدبيرهم وشرورهم. 

و تحك الجماعات الإنسانية القديمة من مواطنهاء باحثة عن بیئات 
جديدة» ام و ود تب ا شور الاه 
وموارد العيش الكريم. وقد وجدت تلك الجموع اا مبتغاها على 
ضفاف أنهار دجلة والفرات والنيل» وبدأت عملية التنقيب والاستلهام عن 
أحسن ما في إنجازات آبائهم المادية والتنظيمية» فطوّروا تقنيات عصرهم 


. ٤١ص سنن الله فى الحضارة الإنسانية» أحمد سريرات»‎ (١) 

0 حر ا الاطلاع على بعض أوجه الاختلاف بین الحضارات القديمة المعربة والسومرية 
والصينية وغيرهاء فليراجع كتاب «الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها». 
شر ان ظا خا الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت» عالم المعرفة» ١ء‏ 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۰م . 

)۳( سنن الله في الحضارة الإنسانية» أحمد سريرات» ص٤٣‏ . 


الفصل الأول المبحث الثاني : إبراهيم الخلیل.. عصره وهجرته ۷ 


ونظمهم الإدارية ووسائل عيشهم»› وبدات تشكل الفجبعات القرية» وت 
إلى كيان الدولة المترامية الأطراف» ونُظّم الحكم الملكي والإمبراطوري . 


وفي خضمٌ ذلك التحوّلِ إلى مرحلة الدولة المسؤولة» بعد أن نجح الإنسان 
القديم في إقامة حضارات حول الأنهار الكبرى في الشرق الأوسطء وفي إرساء 
نظام حكم على أساس ملك يتوارثونه كأنه منحة مقدسة يسوس به مجتمعاته 
بقواعد المنظومات التي اقتنع بها في مجال العقيدة والأخلاق والاقتصاد 
والحياة الاسفماعية والسكرية طور إنواهيي علي التلام بين کب في اور 
البابلية جنوبي العراق''ء بعد أن انحرف الناس عن التوحيد وإفراد الله - عز 
وجل - بالعبودیةء ووقعوا في حبائل إبليس ووسائله» وعبدوا الأوثان 
والأصنام والنجوم والكواكب والبشر من دون الله» ونسوا دعوة نوح وهود 
وصالح عليهم السلام» وانحرفوا عنها انحرافا كبيرًا . 


ثانيًا: الحياة الدينية في عصر إبراهيم عليه السّلام: 


ولد إبراهيم عليه السام في بلاد الرافدین «العراق حاليًا»» ونشأ في مجتمع 
تسود فيه عبادة الكواكب والأصنام» بل في مجتمع يسجد الناس فيه للملوك 
جو رت ۔عز وجل و و 
نشا في هذه اليث الوثنية جو یر مس سس ھت 


رت نکی عفرا رت رل يتبلط رھ الا کي من الناظل 


. ٥٤ص سنن الله في الحضارة الإنسانیةء أحمد سريرات»‎ )١( 

(۲) إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» رسالة 
ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» السعودية» ١٤٢۱ھ‏ 
١١٠5م‏ ص٥‏ . 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الذي شب عليه قومهء فهو نشأ عليه السّلام مُبِغِضًا ما كان عليه قومه من 
معتقدات باطلة7' . 

إن ا 70 la‏ 
صغره » وذلك بان اتاد الله لله رُشدہ وهداه إلى الحق» قال تعالی : ¥ # ولد اا 


روديو بدو 


اھ رشدہ من قبل وکا س کین 1لا 81]. 


ومن ثم أدرك ‏ بما وهبه الله من العقل والهداية ‏ أن للكون ربًا واحدًا هو 
اہین سار على ال ما مخارتاكه وان رای 2 1او تو 
بالعبادة لخالق هذا الکونء ولذلك استحقّ إبراهيم عليه السّلام بصفاء فطرته 
وخلوصها للحق أن يكشف الله بصيرته فيريه الأسرار الكامنة في الكون 
والالائل ا یت ا ل وکذللف زۍ 


ےط 


رضح عم 


نایم مد ت لسوت وا رض وَلِيَكْوْنَ ون ألْمُوقِيِينَ4 [الأنعام : ۷۵]. 


أرق م راد ارقف رتا علق 
فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب» وغير ذلك من عظيم 
خلقه» وجلّی له بواطنَ الأمور وظهورهاء وذلك ليكون عليه السّلام ممن يوقن 
بتوحيد الله » ويُبصر ما عليه قومه من الضلالة في عبادتهم للأصنام واتخاذهم 
إباها آلهة مق دون الل: 


يك الفطرة السليمة»: وملۃ البضيرة المتحة» على هذا الفحر عن 
الإخلاص للحق» وإنكار الباطل» أراه الله عز وجل من خلالها حقيقة هذا 
الملك» ملك السماوات والأرض؛ وأطلعه على الأسرار المكنونة في أرجاء 
الكون» وكشف له عن الآيات المبثوثة في صحائف الوجود» ليصل بقلبه 
وفطرته إلى موجبات الإيمان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب؛ فینتقل من 


. ٥ص إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان»‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثاني : إبراهيم الخليل.. عصره وهجرته ۹ 


درجة الإنكار على قومه عبادة الآلهة الزائفة إلى درجة اليقين الواعي بالإله 
جار 


لقد كانت حياة إبراهيم عليه السّلام تمثّل دعوتہ لتوحید اللہ عر وجل 
وإفراده بالعبادة في مجتمع بلاد ما بين النهرين في بداية دعوته» ثم في بلاد 


وكانت بلاد ما بين النهرين «بلاد الرافدين» موطتا لكثير من القبائل العربية 
المهاجرة من الجزيرة العربية وغيرهاء وذلك لخصوبة أرضهاء ويسر الحياة 
فيهاء لکن تعدّدت فيها العبادات وتنوعت المعتقدات؛ لأن النازحين إليها 
كانوا ينقلون معهم معبوداتهم وعقائدهم الباطلة» مثل عبادة الأصنام وعبادة 
الكواكب واتقديين الملوك وغبادة الظواهر الكو 

ويُشير العقاد إلى تعدّد العقائد والعبادات في عصر إبراهيم عليه السّلام 
فيقول: من الألف الثالثة إلى الألف الثانية قبل المیلادء أقام في البلاد العربية 
أناس من أتباع کل عقيدة دينية عرفت في تلك العصورء وكان مركزها الأكبر 
ومراسم العبادة» عبدت فيها الكواكب» وعبدت فيها الملوك» وعبدت فيها 
الأرباب المحلية التي يدين بها أبناء كل إقليم على حدة» ولا تشترك الأقاليم 
جميعًا في عبادتھاء وقامت الشعائر على اختلافها مع كل دين من هذه الأديان» 
فعرفوا الضحايا البشرية كما عرفوا القرابين من غلات الزراعة فی مواسمهاء 
وعرفوا الصلوات فى الهياكل بقيادة الكهان» كما عرفوا الصلوات فى البيوت أو 
المدافن الملحقة بها" . 


.۱۱۳۹/۷ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق للطباعة» القاهرة» ط ۳۲ء ۲۰۰۲۳ م»‎ )١( 
. 00 إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص‎ )۲( 
. ١5 إبراهيم أبو الأنبیاءء عباس محمود العقادء ص5‎ )۳( 


0۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ویمکن القول : إن العقائد والعبادات ا كانت سائدة في زمن إبراهيم 
الخليل عليه السّلام كانت على النحو الاتي : 

: -عبادة الكواكب والنجوم‎ ١ 

كان قوم إبراهيم الخلیل عليه السّلام يعبدون النجوم والکواکب والأجرام 
السماویةء إذ كان لفرقة الصابئة اعتقاڈ خاصصٌ بتقديس الكواكب والنجوم» 
والتوجّه لها بالعبادة» حيث كانوا يضعون الأصنام في المعابد كرموز في 
الأرض لتلك الكواكب السماوية» ثم يقومون بتأدية الطقوس الدينية أمامهاء 
مثل الأدعية والصلوات وتقديم القرابين والنذور وغيرها من الطقوس"'' . 

يقول ابن كثير عن معتقدات قوم إبراهيم عليه السّلام: «وكانوا يعبدون 
الكواكب السيعة» والذيه خمرو | مدي سشق كارا على هذا الدية » لرن 
القطب الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا 
كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منهاء 
ويعملون لها أعيادًا وقرابين» وهكذا كان أهل حجان يعبدون الكواكب 
والأصنام» وك من كان على واا ی کارا کارا سریپ لقئل 
وامرأته وابن أخيه لوط عليه السّلام» ". 

هذاء ولم تكن عبادتهم للكواكب عبادة للإله العظيم» بل كانوا يعتقدون أن 
الكواكب لها إله خلقھا وقدَّر لها منازلها في السماء حيث يقول العقاد عن قوم 
إبراهيم عليه السَّلام: إنهم كانوا يُؤمنون بإله عظیمء وهو من خلق الآلهة 
الصغيرة» وقدّر لها منازلها في السماءء وهذه الآلهة الصغيرة هي الأجرام 
العلوية وأشهرها القمرء وقد عمّت عبادته بلاد الساميين «خاصة العرب 


. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص05‎ )١( 


ء١ط قصص الأنبياء فى رحاب الكون» 5 عبد الحليم محمود دار الرشاد للنشر» القاھرةء‎ (٢ 
. ۱۱۸ ص۱۱۷‎ ء۷٠‎ 
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الأوائل» من وادي ما بین النهرين إلى سيناء ويُسمُونه سين» وكان له اسم علم 
في وادي ما ب یی وت وهو الذي يتوجّهون إليه بالعبادة» وكان له 
مركز في مدينة اور إبراهيم -» ومركز في شمال العراق» ومعه 
هناك إله آخر يُسحُونه مردوخ أو یے ورا O‏ سے یت 
الكواكب» ومن أشهر الكواكب المعيودةبعة العم كركب الزهرة (عشتارا 
روكب ارح فردرح ٤ء‏ وينسبون إلى الزهرة آنها ربّة الحْبٌ؛ٍ لتألّقها 
وزهرّها وتقلّب أحوالهاء وینسبون إلى المريخ أنه رب الحرب لاحمرار لونه 
كلون الدماء على أنهم عبدوا الشمس قديمًا باسم «شمش» وإن لم تكن 
عبادتھا عامة بينهم كعموم عبادة القمر”'" . 

ہے ہی الإله «سين»» ويل الشمس الإله «شمش». وكذلك 
الزهرة والتي تعرف باسم اعشتار»: ويُمثل كوكب المریخ الإله «مردوك» أو 
«مردوخ» ۳ 

۲ عبادة الأصنام : 

كان الناس في زمن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السّلام يعبدون الأصنام 
والأوثان من دون الله عز وجلء حيث كانوا يقومون بالعبادة والتقديس لهاء 
وذلك بأداء الصلوات وتقديم الأضاحي والقرابين وطقوس العبادة المختلفة؛ 
لاعتقادهم بأن هذه الأوثان آلهة للناس تتصرّف في أمورهم» وأنها مصدر الخصب 
والرزق والحياة» غير أنهم یرون أن هذه الآلهة صغيرة تابعة لربٌ واحد أكبر 
يمتد سلطانه إلى الكون بأسره» وكانوا يُخصّصون لتلك الأصنام المعابد أو 
البيوت الخاصة لتقديم مراسيم الطاعة والعبادة أو التقديس لها بشكل فردي 
وبشكل جماعي؛ كما كان لكل فرد من أفراد الأسرة صنهٌ خاصنٌ به" . 


. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص08‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص08‎ (٢ 


o۲‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقد ذكر العقاد نقلاً عن «وولي» في كتابه عن إبراهيم عليه السّلام: أن 
الآلهة عند السومريين على ما يظهر ثلاث طبقات : الآلهة العظيمة التى 
تخصّص لها هياكل الدولة» والآلهة التي دونها وهي التي تقام لها المعابد في 
مسالك الطرقء ودون ذلك آلية الأسرةء والأغلب على الآلية العظيمة أنها 
كانت تحصن رئ الط كال والقمر رالناہ والارض رالضال 
والخصب والموت . وقد كانت لها أقاليم تغلب العبادة لكل منها على إقلیم 
ومن ثم لا يُفْرَض الولاء الكامل له من غير الإقلیم”''. 

وكان قوم إبراهيم عليه السّلام ينسبون إلى معبوداتهم صفات البشرء التي 
لا تختلف عنها إلا في أنْها أكثر تجريدًا وکمالاًء كما كانت ثیاب الآلهة كثياب 
البشرء ولكن ثیاب الآلهة أبهى من ثياب الأمراء» ويصدر عنها بريق يخطف 
الأبضار. وللآلهة أسر وأسلحة. وصراعها کصراع الناس ؛ ولكنه بالطبع على 
نطاق أعظم وأهولء كما كانوا يُميّزون آلهتهم عن البشر بالخلودء وبأنهم کانوا 
خيّرين دائمّاء ولم يكن الشرٌ من عملهم» بل من أرواح خبيثة تفوق البشر؛ 
ولكنها دون الآلهة . 

ومن أشهر المعبودات التي كان يعبدها قوم إبراهيم عليه السَّلامِ ما يعرف 
بالثالوث الأعظم الذي يتكون من: أنوء وإنليل» وإیا'''. 

۳۔ عبادة الملوك : 

من العبادات التي كانت سائدة في قوم إبراهيم عليه السَّلام عبادة الملوك 
وتقديسهم» حيث كانوا يعتقدون فيهم القدرة على الخلق والإماتة» وأن بيدهم 
النفعَ والضِبَ والسعادة والشقاوة» أما عن سبب نشأة هذه العبادة فيهم» فهو 


. ٠١١ص إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمود العقادء‎ )١( 


(؟) دراسات تاريخية من القرآن الکریمء محمد بيومي مهران» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بیروتء لبنان» ط٢ء‏ ۸٢۱ھ-۱۹۸۸مء‏ (4/ 1١51١5‏ ). 
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نتيجة لاعتقادهم بأن الملوك الأوائل» الذين حكموا بعد الطوفان» قد هبطوا 
من السماء إلى الأرض» ومن الملوك الذين اذَّعَوَّا الآلوهية» ومنهم: الملك 
الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السّلام”' . 

وقد بلغ من مظاهر تقديسهم وتعظيمهم لملوكهم» أن الملك إذا مات كانوا 
یدفنون معه حاشيته ووزراءه» کما ول على ذلك الأحافير» ولهذا یعتقد 
«وولي» في كتابه «أور الكلدانيين» أنهم كانوا يتجرّعون باختيارهم عقارًا سامًا 
يُخدّرهم ويُميتهم؛ لإيمانهم بالانتقال مع الملوك الأرباب إلى حالة في 
السماءء كحالتهم في الحياة الأرضية”" . 

٤‏ - تقديم القرابین والنذور: 

من الطقوس الدينية الشائعة في عصر إبراهيم عليه السّلام: تقديم القرابين 
والنذور للأصنام؛ لأغراض مختلفة» مثل التكفير عن الذنوب والخطاياء 
واستعطاف الآلهة واسترضائهاء وكانت القرابين التى يُقدَّمها الناس للآلهة؛ إما 
قرابين زراعية ؛ مثل القمح والذرة والشعير والسمسم وغيرهاء» وإما قرابين 
حيوانية ؛ مثل الضأن والماعز» حيث کانوا يضعونها على مذبح أمام تمثال 
الآلهة» ثم يبدؤون حفلهم الدینيٴ بالأدعیة والصلوات مع بعض الطقوس 
الأخرى. أما القرابین الزراعية التي يضعونها أمام تمثال الآلهة» فكانت توزّع 
بين كهنة المعبد ورجال الدين والملوك . 

وكان من الطقوس المنتشرة في عصر سيدنا إبراهيم عليه السّلام : تقديم 
النذور من الذهب والفضة والحبوب والأقمشة والملابس أمام تمثال الآلهة 
فيأخذها كهنة المعبد الذين يقومون بوزنها وتدوينها في سجل قبل نقلها إلى 
مخزن المعبدء ثم يكتبون إيصالاً باستلامها على لوحة طينية» تحفظ منه نسخة 


. 5١ص إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان»‎ )١( 
. ٠١۳ص إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمود العقاد»‎ )۲( 


05 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


أخرى لمن قام بأداء النذرء كما كانوا يقربون أبناءهم قربانًا لألهتهم» حيث 
كانوا ينذرون ذبح أبنائهم أمام تمثال الآلهة”'" . 

ويقول ول ديورانت في بيان البابليين: وكان إذا حزبهم أمر جلل يُضحُون 
بأطفالهم قربانًا له» كما كان الفينيقيون یفعلونء فكان الآباء يأتون إلى الحفل 
وقد أخذوا زينتهم كأنهم في يوم عیدء وكانت دقات الطبول وأصوات المزامير 
تَغطَّي على صراخ أطفالهم» وهم يحترقون في حجر الإله"". ولم يقتصر الأمر 
على ذلك» بل كانوا يعتبرون أن الفتاة التي تهبٌ بكارتها لكاهن المعبدء فإن 
-.ە- - ۰ "ت۰ 

وكانت من أسمى التضحيات أن تقڈم النساء أجسادهن قربانًا للآلهة في 
لت الرئف: رل عة ا سمي الستعار ا من مب مها اليف اا 
بجسدها قرباتا للآلهة» فتضحيتها أسمى من تضحية من ينحر كبشا أو جديا أو 
وا إن غاا اس من قاع تیر سیت إن المراةعندها ام متها 
إلى رجل غريب إنما تقدّمه على مذبح الآلهة©؟ . 

6 بناء المعابد : 


كان للمعابد مكانة مهمة عند سكان بلاد الرافدين» كغيرهم من الأقوام 
الكصداية تصرف د تمس العا ركز الها الد والمدية من آفاعے 
الدينية؛ لأن المعبد في نظر سكان بلاد ما بين النهرين وغيرهم من الشعوب 


. 5١ص إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان»‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة» ول ديورانت» تقديم محيي الدين صابرء ترجمة زكي نجیب محمودہ المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلومء تونس» دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع» بيروت» 
(د. ت)ء (۳۱۸/۲۔۳۱۹)۔ 

(۳) إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص57 . 

)٤(‏ إبراهيم أبو الأنبياء» عبد الحميد جودة السحار» من سلسلة السيرة النبوية «محمد رسول الله 
والذين معه)» مكتبة مصرء القاهرة» ۵۰٦۱۹ءء‏ ص١5‏ . 
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القديمة يُعدٌ أقدس مكان؛ وذلك لاعتقادهم أن المعبد مقو للإله» يعيش فيه 
ويسكن مع زوجته وأولاده وحاشيته وخدمه. 

أما من الناحية المدنية» فكان المعبد مركرًا للقضاء والقضاة» كما تودّع فيه 
الأماناتء وتحمّظ سجلات العلوم والآداب والكتب الملكية؛ لذا حرص 
سكان بلاد ما بين النهرين على بناء المعابد في وسط المدينة» وكان لهم 
طقوسن عند إرساء أسامن المعبد» وذلك بوضع ودائع تحوي صورًا واقية 
وطلاسم تدفع أرواح الشر عن المعبد» على حسب اعتقادهم . وكانت المعابد 
نوعين : 

أ- المعبد الأرضي : 

47 یی ۷۷۷ 

بين الناس» یستمع إلى شكاواهم» ويُنصت إلى صلواتهم» ويتقبّل قرابينهه”"' . 

يقول ول ديورانت: «(وكان حَدَمٌ الآلهة یسکنون المعابد» حيث يقب لها 
المومنون القرابية من مال وآزواج وطعام» مثل البلح والتین والخيار والزبد 
الريك رالعلف: رکالك الم وااضات و الما الجاع وال 

ب ۔ المعبد العالي : 

يتكون من ثلاث أو أربع طبقات» ويُحيط بها من الخارج طريق صاعدة 
ترتفع تدريجيًا في کل دورة حتى تصل إلى المذبح الذي يُقام في أعلاهاء وكان 
الهدف من بناء المعابد المرتفعة ادم أن الإله يهبط من السماء إليهاء 
ويستريح عند نروله من السماء إلى الأرض 


)١(‏ مصر والشرق الاأدنی القديم «سورية الفينيقيون والكنعانيون الإسرائيليون والفلسطينيون 
الأراميون»» نجيب ميخائيل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» مصرء ط٢ء‏ ٦٦۱۹م‏ 
(5/ 5 1). 

(۲( قصة الحضارة» ول ديورانت» (۲۹/۲)۔ 


ات إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


رکان لکل هذينة معد فضلا عن المذن الکبری: إذ كات فى المدينة أكثر من 
معبد بالإضافة إلى الأبراج العالية» ومن المعابد التي شيّدت معبد الإله 
«إنليل»» ومعبد «الزهرة»» ومعبد «سين» إله القمرء ومعبد «شماش» إله 
الشمس» وغيرها من المعابد الأخرى . 


هذه بعض من جوانب الحياة الدينية في بلاد ما بين النهرين في عصر 
إبراهيم عليه السّلامء وهي تشابه إلى حد كبير ما كانت عليه الحياة الدینیة في 
أرض الشام ومصر وسائر أنحاء الجزيرة العربية» إذ إن القمر والشمس والزهرة 
وسائر مظاهر الطبيعة كانت معبودات في العراق وفي الشام ومصر وسائر أنحاء 
الجزيرة العربیة'''. 

وقد عبد الكنعانيون الطبيعة ومظاهرهاء فكان عندهم آلهة للسماء اا 
والقمر والعواصف والمطرء كما كان عندهم آلهة البحر والخصب . . . إلخ . 

ومن أشهر آلهة الكنعانيين: 

ج - إيل : 

هو أكبر آلهة الكنعانيين» وأعلاها مقامًا في نظرهم» ويُطلِقون عليه لقب 
«الإله العلي» أو «الإله العظیم) ”ء ويُقابله «آنو» في ديانات سكان بلاد ما بين 
النهرين. ويعتقد الكنعانيون بأن الإله «إيل» أبو الالهة وخالق السماوات 
والأرض ومانح الخصب للبشرء وأنه الذي يُحيي الأرض بمياه الأمطار 
والأنهار. وكان للإله «إيل» في اعتقاد الكنعانيين زوجة» وهي الإلهة «عاشيرة» 
أو «أشيرة» إلهة البحرء ومن أولادها الإله «بعل» و١عانات»‏ . 


. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص”57‎ )١( 


ءا١ط المفصل في تاريخ العرب واليهود في التاریخء أحمد سوسة» دار الوراق» بيروت»‎ )٢( 
: ۱۲۹ ض‎ م٤‎ 


الفصل الأول المبحث الثاني : إبراهيم الخليل.. عصره وهجرته له 


د بعل: 

وتعني لفظة بعل: «الربّ»ء ويُسمَّى عند الإغريق «أدونيس)» ويعتقد 
کسائرۃ أن الإله «بعل» إله الخصب والأمطارء وأنه مُنظُم الكون» وأن له 
القدرة على جلب الويلات والخيرات في أن واحد”'' . 

ه - عشتار : 

هي تمثل إلهة الخصب» كما يعتقد الکنعانیونء وكانوا یعبدونھاء وهي 
تقابل الإلهة «عشتار» في الديانة البابلیة'''. 

وقد كان المصريون يؤلّهون مظاهر الطبيعة”» وكانوا يرمزون لها بأجسام 
بشرية ورؤوس حيوانية مثل: العجول والكباش والقطط والثعابين؛ وذلك 
لاعنتادهم. أن آرزام الالھة تل فی أجسام تلك الحرانات المقدسة 
عند . 

وقد أثبت علم المقارنة بين الأديان أن عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس؛ 
وأن ربٌ الأرباب عند اليونان هو كوكب المشتري» وليس الشمس أو القمرء 
ولهذا يطلقون عليه اسم «جوبيترا» ويستمدُون هذا الاسم من كلمتين بمعنى 
أبي الآلهة» وكذلك أثبتوا عبادة الملوك . 

هذا وتدميق القران الكريم علم ۰ للم أن عيادة الكواكب 
والأصنام والملوك ‏ كانت في السابق - حقيقة واقعية» كما بيّن القران الكريم 


)١(‏ الديانات الوضعية المنقرضة» محمد العريبي» دار الفكر اللبناني» بيروت» ۱۹۹۵م 
ص۱۸۲ء ۱۸۳ . 

. ٠١۳ص المفصل في تاريخ العرب واليهود في التاريخ » أحمد سوسةء‎ )٢( 

(۳) قصة الحضارة» ول ديورانت» .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ هاجر المصرية أم العرب» عبد الحميد جودة السحارء من سلسلة السيرة النبوية (محمد رسول 
الله والذين معه)» مكتبة مصر» القاهرة» ۱۹۹٩‏ م» ص۳" . 

. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص50‎ )٥( 


0۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ذلك في دعوة إبراهيم عليه السّلام لأصحاب هذه المعبودات إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لەء فقد ذكر لنا الله عز وجل مناظرة الخليل عليه السّلام لقومه 
من عبدة الكواكب والنجوم مبيتا لهم بطلان امم لهاء قال تعالى: 
00 وکدلك زی ار والب رو ن من ألْمُوقِيِينَ © قَلَمَا جَنَ 7 
٣۳ a‏ ۳ كَل 17 جب الا فلارے لٹا فلما يا الم 
باز ال لادی لما ل ال لین لم یہن ری اسوک من لموم ا لص الین © لم ربا 
اَلكَمُس بازعة قال هلدا رق هلدا 1 کت کا امت کال رم لی ی بر E‏ 
[الأنعام : ۶٥‏ - ۷۸]. 


كما ذكر لنا القرآن الكريم إنكار سيدنا إبراهيم عليه السّلام على أبيه وقومه 
عبادتهم الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء قال تعالى : ذال لإي ووي مَاهذو 
َلتَمَاقِلُ الى اسر ها عكنون [الأنبياء : .]٠١‏ 

ہے ہے وت رس سس ہیں قال 
تعالی : ٭ اج تَر إِلَ ألذِى عاج ترم ف ريو آناءاكنه الد مالک | اذ َال رهم رق 
القت يحي وَيَمِيتُ قَالَ أنأ أي واف قَالَ جم َك أله اق میں من 
مقت كَأتِ يها َِ لْمَكَرِب بی ای مر وال کا دی اعم اطَلِينَ € 
[البقرة: ۸٥۲]ء‏ وهو ما سنتحدث عنه ‏ إن شاء الله - عند الحديث عن دعوة 


إبراهيم عليه السّلام كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة"'' . 


مما تقدم نستخلص أن الناحية الدينيّة في عصر إبراهيم عليه السّلام كانت 


٭ کان المجتمع في عر إبراهيم عليه السّلام مجتمعًا يسوده الفساد 
العقدي»› كما كان مجتمعًا غارقا في الوثنية؛ إذ كان الناس و هون الكواكب 


. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص55‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثاني : إبراهيم الخليل.. عصره وهجرته 0۹ 
ويعبدون الأصنام والملوك» فضا عن إقامة الطقوس الدينية من الأدعية 

٭ ضخامة الانحراف في الجوانب الدينية في عصر إبراهيم عليه السّلامء إذ 
لم يكن من السهل أن پُوجد هذا الخليط من العقائد والعبادات الباطلة في عصر 
واحد» وهذا يدل على ثقل الدعوة التي قام بها إبراهيم عليه السّلام لهداية أهل 
عصره» ومواجهة العقائد الوثنية والصابئة أو الملوك الذين كانوا ينتحلون صفة 
الألوهية. 

٭ تشابه العقائد والديانات في عصر إبراهيم عليه السّلام سواء في أرض 
العراق أو فى أرض كنعان أو فى أرض مصرء حيث كان الناس فى ذلك الوقت 
یعبدون الاصنام والظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم. كما كانت 
عبادة الملوك منتشرة» وهذا يدل على العلاقة القوية بین الديانات فى ذلك 
7 600 

: الصايئة‎ - ٦ 

اختلف العلماء اختلافا کبیا في الصّابئةء وتاریخھمء وطقوسهمء 
وعقيدتهم» واکتشفوا أنهم فرق متعدّدة ومذاهب متشعّبة يُخالف بعضها بعضًا 
في الأصول''' والفروع» ولم تسلم من التغيّر والتبدّل على مر الزمان» وأشار 
القرآن الكريم إلى الصابئين في ثلاثة مواضع؛ فذكرهم مرة بعد اليهود 
والنصاریء قال تعالی : 8 إِنَّ الد منوا ولد هَادُوأ وَاللصریٰ وَألصَدعِيتَ مَنْ 
امم باه ووم لاخر عمل صلخا كه جرهم عند رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ حلمم وَلَاهُمْ 
َرَو 4 [البقرة: ٤٤]ء‏ وذكرهم وسطًا بين اليهود والنصارى» قال تعالى : 
6 او ۶ اموا وک ها او وان فخ ام با واوو افر ويل 
)١(‏ إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص۷٦‏ . 
(٢‏ المرجع نفسه» ص1۷ . 


36 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
سر ری عه ولاهم رون [المائدة: 14]» وذكرهم في موطن آخر 
قال تعالى: ¥ ِن الین اموأ والدَ هادا وَألصَِعِينَ اضرا والْمجوس ادن 


عو ہم روم سوسم 2 


ي آله يفل بر يوم ايک لن ال عل کل کی ود 
[الحج : ۱۷]. 


لقد ربط أهل الأخبار بین الصابئة المذكورين في القرآن الكريم وبين صابئة 
حزان وصایئة العراق» وجعلوهم طائفتین : صایئة حثفای وهم أصحاب 
إبراهيم عليه السام ممن کان على دعوته» وصابئة مشركين وهم من فسدوا من 
الصابئة واعتقدوا بالکواکب'. وإلى إيمان الصابئة المذكورين فى القرآن 


الكريم ذهب شيخ الإسلام ابن کٹ من الْق ما2 0و ا دوو من 


وتَعدٌ دراسة عقيدة الصابئة مهمّة بالنسبة إلى بحثنا من عدة نواح : ا فهي 
مهمة من جهة المكان؛ لأنها قديمة العلاقة نگل كان لدت ا 
عليه السّلام من جنوب العراق إلى شماله إلى بلاد السریانء إلى بلاد النبطیة من 
الحجاز ٠‏ وهي مهمّة من جهة زمانها؛ لأن لغتها المقدسة تشير إلى زمان 
متوسط بين اللغات القديمة المهجورة واللغة السريانية الحديثة» ولم تكن لغة 
إبراهيم عليه السَّلام سريانية حديثة كالتي بقيت إلى الزمن الآخرء ولم تكن 


ه١1477‎ ء٤ط المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء جواد علي» دار الساقي» بيروت»‎ )١( 
.))۰/( ء٠٦‎ 

)٢(‏ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن بن ناصر وعبد 
العزيز بن إبراهيم يم العسكر وحمدان بن محمد الحمدانء دار العاصمة للنشرء الرياض» 
السعودیةء ط٢ء‏ 999١م‏ (۲/ .)٦٦-٦٦‏ 

() عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة» محمد عزة دروزة» مطبعة دار اليقظة العربية» 
دمشق ١٣۱۹م‏ ص٦۹٦+۷۹۱۹ء.‏ 

. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص47‎ )٤( 

.٦٤ص المرجع نفسه»‎ )٥( 


الفصل الأول المبحث الثاني : إبراهيم الخليل.. عصرہ وهجرته 7 
إحدى اللغات المهجورة» فإن تلك اللغات المهجورة قد انقطعت صلتها بمن 
بعدها على خلاف لغة الخليل عليه السّلامء فإذا أشارت لغة الصابئة إلى زمن 
متوسط بين اللغات المهجورة واللغات السامية المتأخرة» فهي إحدى القرائن 
التي يُستعان بها على تعيين زمن الخليل”' . 

وهي أيضًا مهمّة من جهة موضوعها؛ لأنها ترينا ملتقی التوحيد القديم 
والوثنية القديمة» وفيها بقايا الاصطدام بين العقيدتين» وقد يكون مدار 
الاختلاف بين عقيدة الخلیل ومخالفيه حول هذا المعتقدء فإن بقايا التنازع بین 
المعتقدات ظاهر في عقيدة الصابئة» يكاد بعضها أن يكون ردًا على بعضها 
الآخرء فلا وثنية ولا إيمان بالكواكب من جهة» ولا خلاص في الوقت نفسه 
من الوثنیة والإيمان بالكوكب على صورة من الصورء ولعل عقيدة الصابئة 
-كما بقیت ‏ خليطً مُجتمع من الجانبين بعد هجرة إبراهيم وشيعته من وطنهم 
القذیہ*'', 

ومن هنا كانت عقيدة الصابئة مهمة في دراسة الأديان على العموم» ودراسة 
دين إبراهيم على الخصوص» وكان لها من ذلك شأن لا يناسب عددها 
القلیل''ء وعزلتها التي فرضتها على نفسهاء وفرضتها عليها أحداث 
ا 

ومن أهم مذاهب الصابئة : 

أ مذهب أصحاب الروحانيات : 


ارم رة اكات هذا الماهي إلى آذ للغال ساتتا عا منزمًا عن 


. ٣٤ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص47‎ )۲( 

(۳) إبراهيم أبو الأنبیاء» عباس محمود العقاد» ص۱۳۹۔ 

. ۱٤١۸-۱٤۷ المرجع نفسه» ص‎ )٤( 


7 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
صفات الحدوث» وعلينا أن ندرك عجزنا عن الوصول إلى معرفة جلاله» وإنما 
تقوب إليه ہما يتوسّط بينه وبين عباده» وهم الروحانيون المطهّرون 
الكل س جوا ونا ولي 

ب - مذهب أصحاب الهياكل : 

لها عرف أصخاب الروحالیات آنه لآ بك للانساة من .وسيط» :ولا يد 
للوسيط من أن يُرى» فيّتوجّه إليه» ويُتقرّب به ويُستفاد منه» فزعوا إلى الهياكل 
التي هي الكواكبٌ السيارات السبعة» فتعرفوا أولًا: بيوتها ومنازلهاء وثانيا : 
مطالعيا ومغاريهاء وقالثاء اتصالاثها على أشكال الموافقة والمخالفة رة 
على طبائعهاء ورابعًا: تقسيم الأيام والليالي والساعات: عليھاء وتخامسا: 
تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليهاء فعملوا الخواتیم'' 
وتعلموا العزائم والدعوات» وعینوا لها الآيام» ووضعوا لها الأبخرة» وسمّوها 
أربابًا آلهة» وكانوا يتقرّبون إلى الهياكل تقوبًا للروحانيات» ويتقرّبون إلى 
الروحانیات تقرّبًا إلى الباري جل وعلا”” . 

ج - مذهب أصحاب الأشخاص : 

قال أصحاب هذا المذھب : بما أن الهياكل (الكواكب) تطلع وتأفل» 
وتظهر وتختفي» فلا بُدٌ من نصب أصنام تمتّلّهاء وتكون ماثلة أمام الأعين 
دائمّاء يُتقرّب بها إلى الهياكل» وبالهياكل إلى الروحانيات» وبالروحانيات إلى 
الله ما مَانحَبْدُهُمَ إلا را إل اک رلح [الزمر: ۳]ء فأصحاب الهياكل هم عبدة 
الكواكب» وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان» إذ سمّوها آلهة في مقابل 


ےہ بولسم مر سے 3 


الآلهة السماويةء وقالوا: # هلولا سُفَكُوًا عند أله 4 [يونس: ۱۸]ء وقد دعا 


(١)‏ الملل والنحل» الشهرستاني» مؤژسسة الحلبي وشرکاه» القاھرةء ۷ھ - ۱۹۱۸م 
(/55) وما بعدها. 

. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص5 ؛‎ )٢( 

زفرة الملل والنحل» الشهرستاني» (۲/ ۱۰۷). 


الفصل الأول ۔المبحث الثاني : إبراهيم الخليل.. عصرہ وهجرته 07 
إبراهيم عليه السّلام هؤلاء وهؤلاء» وناظرهم» وأقام الحجة عليهم» وكسّر 
أصنامهم حجارة وعقولا”' . 

علق «ول دیورانت) علی عقائد أهل بابل » وهم من الصابئة أصحاب 
مسير القوافل والسفن» بل درسوها ‏ أكثر ما درسوها ‏ لتعينهم على التو 
بمستقبل الناس وأحوالهم ومصائرهم» وبذلك کانوا منجمين أكثر منهم 
فلكيّين» وأضحت الجهود التي تبذل» لاستخلاص العلم بالمستقبل من 


حركات النجومء شهوة من شهوات البابليّين”" . 


ثالنًا: الحياة الاجتماعية والسياسة: 

بعد أن تحدثنا عن الجوانب الدينية التي كانت سائدة في مجتمع إبراهيم 
عليه السّلام ننتقل إلى بيان الجوانب الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك» 
ولاسيّما في أرض الرافدين» الأرض التي كانت مسقط رأس الخلیل إبراهيم 
عليه السّلام» وتلك الجوانب تتمثّل في : 

: الطبقات الاجتماعية‎ ١ 

أ- الطبقة الأولى : طبقة الأحرار : 

تتكون طبقة الأحرار من الفئة الحاكمة» وفي مقدمتهم الأسرة المالكة التي 
تحتل مكانة مقدّسة واحترامًا من نوع خاصٌ ؛ وذلك للمكانة التي كان يتمنّع بها 
الملك وأسرتة لذی الٹاس عامة > حیث عدون الملك مُمثل الآلهة علی الأرض 


. ٦٤ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )١( 


1 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ونائبًا عنهاء كما تشمل هذه الطبقة أبناء الوجهاء والسفراء والمشرفين على 
المعابد» وقادة الجیش ؛ وموظفي الضرائب والكهنة . 

ب - الطبقة الثانية : الطبقة الوسطى وتُسمّى «المسكينوم» : 

تتكون من أبناء الطبقة المتوسطة الذين پژلفون الکتائب العسكرية» 
ويكونون مزوّدين بالأسلحةء وذلك للعمل في المعسكرات» ويُعاملون معاملة 
واحدة أمام القانون» ويتمتّعون بالحقوق والواجبات إلا إذا نص القانون على 
خلاف ذلك» وكانوا جميعًا أحرارًا من الوجهة النظرية» ولكن في الواقع كانت 
نسبة كبيرة منهم حريتهم مقيّدة ؛ نظرًا لظروفهم الاقتصادية الصعبة . 

ج - الطبقة الثالثة : طبقة الأرقاء أو العبيد : 

تتكون هذه الطبقة من أسرى الحروب والسّبي ومن يُباعُون بأسواق العبيد» 
هذا وقد يعد الفرد الذي من الطبقة الوسطى من طبقة الأرقاء في حالات 
وظروف معینة مثل اقترافه جرائم معينة نص عليها القانونء أو في حالة عجزه 
عن سداد دينه» أو إذا أنكر المتبني مَن يتبناه» كذلك تصبح الزوجة من طبقة 
الرقيقات إذا تنکرت لڑوجھا أو أنكرته. 

وهذه الطبقة لم يكن لها تأثير في المجتمع؛ ولم يُنظر إلى أفرادها على أنهم 
بشرٌ» بل عوملوا معاملة المتاع» فكانوا يُعرفون بأسماء أصحابهم» وإن وقع 
عليهم ضر يُدفع التعویض لمالكهم, ويُميّون عن بقية أفراد المجتمع؛ إما 
بقصّ شعورھمء أو بوضع علامات العبودية على أجسادھم'''. 

۲ - الزواج والأسرة في بلاد ما بين النهرين : 

رسا لاعت کہ أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في تكوين المجتمع» 
)١(‏ مصر والشرق الأدنى القديم» نجيب ميخائيل إبراھیمء ص*» ويُنظر : العراق في التاريخ» 


مجموعة من الباحثین › دار الحرية للطباعة والنشرة بغداد» العراق» ط١ء‏ 7۳ء 
ص۱۸۸ . 
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وتتكوّن الأسرة من الأب (الزوج)ء والام (الزوجة)ء و«الأولاد»» وهؤلاء هم 
ثمرة من ثمرات الزواج . 

ويقوم الزواج في بلاد ما بين النهرين على مجموعة من الأسس» منها أن 
يكون بموجب عقد صريح مدوّن ومصدّق عليه بالشهود» ولا یُعترف بالزواج 
إذا لم یتم بموجب هذا العقد الذي يُشترط فيه موافقة والديّ الخاطب 
«الرجل»» ووالدي المخطوبة «الفتاة»» كما كان للوالدين دور كبير في اختيار 
الفتاة المناسبة لابنهماء وحين يتهٌ الاتفاق بين العائلتین على الزواج يرسل 
الخاطب مقدمة المهر «الترخانو» إلى والد العروس؛ ثم يدفع بقية المهر بعد 
ذلك» وإذا عدل الخاطب عن الزواج لا یحق له استرجاع المھرء أما إذا كان 
الرفض من جانب عائلة الزوجة فيجب عليها أن تعيد جميع ما دفعه الزوج . 

وكان المجتممٌ البابليٌٌ يسمح قبل الزواج بإقامة علاقات جنسية» وهو 
ما يُعرف في بابل ب «الدعارة المقدسة)» يقول «ول ديورانت»: وكان يُسمّح 
للبابليين ‏ عادة ‏ بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج» ولم يكن غريبًا 
على الرجال والنساء أن يتّصلوا اتصالاً غير مرخص به «زيجات تجريبية»)» 
وتنتهي متى شاء أحد الطرفين أن يُنهيها"'' . 

وقد كانت القوانين والتقاليد تقر منح الزوجة جاريتها لزوجها من أجل 
الحصول على الأولادء وتنال الأمة حريّتها بعد إنجابھاء وقد كان يُسمح للفرد 
أن يتبنّى الأطفالَ الذكور أو الإناث وفق عقد مدوّن بين طالب التبني ومّن قاموا 
بتربية الطفل» وذلك وفق عدة شروط : 

* أن يقوم المتبني بالتزاماته تجاه الابن المتبتى» فكان على المتبتي أن 
يُعامل الابنَ المتبئّى كأحد أبنائه الطبيعيين. 

٭ أن يقوم المتبتي بتعليم الابن المتبنّى وتثقيفه كما لو كان ابنه الحقيقي . 


(١)‏ قصة الحضارة» ول ديورانت (۱/ ۲۳۱)۔ 


کہ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


٭ أن يوصي الشخص المتبئي بتوريث الابن المتبتّى مثل توريثه لأبنائه 
الحقيقيين . 
وبالمقابل كان على الابن المتبنّی أن يطيع والديه اللذين تبنياه» ويعدّهما 


كوالديه الحقيقيين» وإذا تطاول عليهما أو أنكرهما فلهما ضربه وتقريعه أو 
أمشعاي, 


٣۔‏ إقامة الأعياد : 


من المظاهر الاجتماعية التي كانت حاضرة في عصر إبراهيم عليه السَّلام : 
إقامة الأعياد والاحتفالات الاجتماعية والدينية الطقسية» ومن أهم تلك الأعياد 
أعياد الآلهة حيث كان لكل إله من آلھتھم أعياده الدينية الخاصة به» كما كانوا 
يحتفلون عند كل سنة جديدة بعيد يعد من أكبر أعيادهم» وذلك بدعوة من جميع 
الآلهة ‏ على حد زعمهم ‏ ويخرج إلى هذا العيد جميع آهل المدن من الرجال 
والنساء والأولاد» وذلك للمشاركة في الاحتفالات يتقدَّمُهم الملك» حيث 
يقومون بأداء الطقوس الدينية من الأدعية والصلوات والابتهالات» وتقديم 
القرابين» وغيرها من الطقوس» أمام أكبر الهتهم «مردوخ»» ویستمژون في تأدية 
طقوسهم الدينية لعدة أیام''ء ولعله العيد الذي خرج قوم إبراهيم عليه السّلام 
ولكنه عليه السلام لم يُجبهم إلى طلبهم» وانتهز فرصة خروجهم إلى عيدهم 
بالذهاب إلى معبدهم وتحطيم أصنامهم» كما قال تعالی : # فرع إَِءَالِهنْم فَقَالَ 
آلا تا و( ما لک لا نِمُونَ (©) مراع عَم صا اَن [الصافات : ۹۱ -۹۴]. 


)١(‏ تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية» العراق القديم» د. صالح أحمد العلي» شركة 
المطبوعات للنشر والتوزيع» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدةء» طا ٠٠٠١‏ م» 
ص۱۹۲ . 

(۲) الديانات الوضعية المنقرضة» محمد العريبي » ص۹-۸۸٩۸‏ . 
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: الناحية التعليمية‎ - ٤ 

كان التعليم في أيام إبراهيم عليه السّلام متاحّاء وكانت المدارس الخاصة 
بالمعابد منتشرة في كل مکان؛ لتعليم الناس العلوم المختلفة» كالقراءة 
والكتابة» حيث كانوا يكتبون بأقلام من القصب على ألواح من الطين الرطب . 
وكذلك اھت“ الناس في عصره بعلم الفلك» من خلال بناء الصروح العالية 
لمراقبة الأجرام السماوية» التي تعينهم على التو بمستقبل الناس» والتكهّن 

)0( 
بمصائرهم . 

ومن العلوم التي كانت منتشرة في عصر إبراهيم عليه السّلام: علم 
الحساب» فكان الناس يهتمون بهذا العلم اهتمامًا عظيمًا؛ وذلك من أجل 
معرفة حسابات دخل المعابد والقرابين» ولتيسير أعمالهم التجارية التي تحتّم 
معرفة الأعدادء إلى غير ذلك من الأمور الحسابیة . وكانوا يحفظون الكتب فى 
المعابد والقصور الملكية إلى جانب وثائقهم الرسمیةء وهذا يشير إلى اهتمام 
الناس في عصر إبراهيم عليه السّلام بالناحية التعليمية» إذ كانوا بعد تخژجھم 
من المدارس بافقرت خد المعابد و التصرر الال 

مما سبق عرضه» نستطيع القول بن البيئة الاجتماعية في عصر إبراهيم عليه 
السّلام كانت تتلخّص ملامحها بالنقاط الآتية : 

٭ كانت البيئة الاجتماعية في عصر إبراهيم عليه السّلام بيئة ذات حضارة 
عميقة ومبدعة؛ لھا تشريعات وقوانين» يُنظَّم فيها الناس شؤونهم الاجتماعیة . 

٭ إن البيئة الاجتماعية التي كان عليها المجتمع في عصر إبراهيم عليه 
السّلام بيئة ذات حضارة مادية» حيث برعوا في علم الفلك» وشیّدوا الصروح 


)١(‏ إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص۷۲۔ 
(٢‏ المرجع نفسه. ص۷۴۔ 


1۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
العالية لرصد الكواكب» كما اهتثُوا بدراسة الحساب والقراءة والكتابة وغيرها 
من العلومء وهذا يدل دلالة واضحة على ما کانوا يتمتّعون به من الغنى ورغد 
اھ 

٭ كانت البيئة الاجتماعية في عصر إبراهيم عليه السّلام يسودها الفساد 
الأخلاقي بكل صوره» حيث كانوا یترڈؤن في مستنقعات الرذيلة والعھر 
الاجتماعي» والانحطاط الأخلاقی'''. 

كان الدين منفصادٌ عن الأخلاقء والقيم بعيدة عن الحياة والتطبيق» وكان 
إتيان الفواحش جهارًا نهارًا أمرًا لا يُستحيا منه» بل ربط بعض أولئك الناس 
العهر بالدين» وجعلوه وسيلة يتقوّب بها المرء من الآلهة”"2؛ وعن هذا يقول 
«ول ديورانت»: ينبغي لكل امرأة بابلية أن تجلس في هيكل الزهرة مرة في 
حياتهاء وأن تضاجع رجلا غریبّاء وظلّت «الدعارة المقدّسة» عادة متّبعة في 
بلاد بابل حتى ألغاها قسطنطين حوالي عام (75 ق.م)» وكان إلى جانبها 
«عهر مدني» منتشر في حانات الشراب التي تديرها النساءء وكان يُسمح 
للبابليين ‏ عادة ‏ بقسط كبير من العلاقات الجنسية قبل الزواج”" . 

هذه صورة موجزة عن الحال في زمن إبراهيم عليه السّلامء حيث نری فيها 
البون الشاسع بين ما دعا إليه من رفعة الإيمان والتوحیدء وما كان الناس فيه 
من وهدة الجاهلية والخطايا . 

٥ے‏ الناحیة السياسية : 


كانت مصر وبابل دولتين مزدهرتين» قامت فيهما أرقى حضارات العصور 


. إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص74‎ )١( 
. ٦٣٤ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )٢( 

)۳( قصة الحضارة» ول ديورانت» (۹/۲ ٣-۲۲‏ ۲۳)۔ 

. ٤٦ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )٤( 
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القديمة» وقد تأثرت أرض كنعان بنتائج الحروب والمنافسات بين الدولتين» 
وكانت الس ةغل 'آر یس شان وسكانية لناب مها وقد ل عليه الآثار 
البابلية أن بابل كانت تسيطر على أرض كنعان فى الألف الثالثة قبل الميلاد ؛ لذا 
فقد تأثرت حضارة الكنعانيين بحضارة بابل . 

وتذكر بعض المصادر التاريخية أن إبراهيم عليه السّلام ولد في عهد 
نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح» الذي كان حاكمًا مستبدًا جبارّاء 
استخف قومّه فنصّب نفسه إلهًا لهم» فأطاعوه» إضافة إلى عبادة الأصنام 
ET‏ 


ومن الطبيعي أن يكون حاكم هذه الدولة أو ملكها الجبّار المتأله طاغية من 
طواغیت عصره؛ كيف لا وقد كان من السهل عليه جڈا أن يُصدر أمرًا بإحراق 
4 ا و مھ 


إبراهيم : ٭ قالوا حرقوه وانصروا ءا إِن كم كيت 4 [الأنبياء: »]٦۸‏ كيف 
لا وقد ادّعى الربوبية والإحياء والإماتة قال آنا أ وَأْمِيتٌ 4 [البقرة: 758]. 


رابعًا: هجرات إبراهيم الخليل عليه السّلام: 

بدأ إبراهيم عليه السّلام دعوته في العراق مع أبيه أولاًء ثم مع قومه» ثم مع 
الملك الظالم الكافر الذي أمر بإحراقه في النار» ولكنّ الله أنجاه منهاء وبعد 
ذلك أمره الله بالخروج والهجرة من العراق» فغادرها إلى الأرض المباركة 
المقدّسة» وكان معه لوط عليه السَّلام . 


أقام إبراهيم عليه السّلام في الأرض المباركة فلسطين» وكان معه زوجه 


)١(‏ مقارنة الأديان «اليهودية»» د. أحمد شلبی؛ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط۹؛ 
۰ء ص٤٤‏ . ۱ 

)۲( تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك. الطبري» دار المعارف. مصرء ط”. ۱۳۸۷ھ - 
۷ء .)٢(‏ 


7 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
المؤمنة سارة» وارتحل مع سارة إلى مصرء وهناك جرت لهما قصة مع ملك 
مصرء فأهداهما «هاجر» - سيأتى ذكر القصة بالتفصيل فى مكانها بإذن الله 
تعالى - وقدّمت سارة هاجرٌ إلى إبراهيم» وکیڑی بها فأتجيت له اول أولادة 
إسماعيل عليه السّلام؛ وأمره الله بأخذ هاجر وإسماعيل إلى بلاد الحجاز» فنفذ 
أمر الله » ووهبه الله بعد ذلك إسحاق عليه السّلام من زوجه سارة» بعد أن صار 
ا وكانت زوجه عاقرّاء وشبٌ إسحاق في حياة إبراهيم» كما شب 
إسماعيل قبله""» وسيأتي الحديث عنھما بالتفصیل . 

وقد تحدّث العلماء والمؤرّخون عن هجرات الخليل إبراهيم عليه السّلام 
ورحلاته» وكانت على الشكل الآتى : 

٭ خرج من بابل - في أرض الكلدانيين ‏ إلى مدينة حرّان» وهي أيضًا واقعة 
فی أرض الکلدانیین . 

٭ خرج من حرّان مهاجرًا إلى الشامء أرض الكلدانيين» شرق بيت 
المقدسن . 

٭ هاجر من الشام إلى مصر» فلبث فيها مدة» ثم عاد بعدها إلى الشام . 

٭ خرج من الشام قاصدًا مكة» ومعه هاجر وإسماعيل» ليتركهما بوا غير 


٭ قصد مكة المكرمة بعد تلقي أمر الله بذبح ولده إسماعيل» ثم عاد إلى 
الشام. 

# خرج من الشام قاصدًا مكة للمرة الثالثة ليزور ولده إسماعيل» فلم يلقه» 
وفي هذه المرة أمر ابنه بفراق زوجته الأولى» ثم رجع إلى الشام . 


)١(‏ القصص القراني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» دار القلم دمشق - الدار 
الشامية» بيروت» طء ۹ھ۔۱۹۹۸مء /١(‏ ۳٣۳۱)۔‏ 
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# زار مكة مرة رابعة» فلم يلق ابنه أيضًا فرجع إلى الشامء بعد أن أوصى 
ابنه بإمساك زوجته الثانية . 

* زار مكة مرة خامسة لبناء بيت الله مع إسماعيل؟. 

وهكذا يمكن إجمال رحلات إبراهيم عليه السّلام في ثلاث هجرات رئيسة 
في 

- أولا: خروجه من بابل إلى الشام ومروره بحرّان. 

E Sa U 

وسنتناول هذه الهجرات بشىء من التفصیل - بإذن الله فى هذا الکتاب . 

وكانت حياة إبراهيم عليه السّلام كلّها لله وفي الله وبالله» دعوة للناس 
لتوحيد الله » وإفراده بالعبادة» ولزوم منهجه سبحانه وتعالى مع تجرد وإخلاص 
واستسلام وطمأنينة ويقين في تسديد الله له ونصره وإعزازه . 


. ٦۹ص إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )١( 
.6١ المرجع نفسه. ص‎ (٢ 


4١١ ب‎ col 
0 ® ہیں‎ ۷۱ 
کے‎ 2 


إبراهيم عليه السّلام ومكانته بین الأنبياء والمر سلین 


عرض القرآن الكريم موكب الإيمان الجليل يقوده ذلك الرهط من الرسل» 
من نوح إلى إبراهيم إلى خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ويعرض السياق هذا الموكبَ ممتدًا موصولاً. ولا يُراعي التسلسل التاريخي 
في العرض؛ لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته» لا تسلسله التاريخي . 


قال تعالی : : % وتا خا ا ھا ٦‏ 200 


سه ص سحو 2 نير ی بیو ر کس ار کے 


ربك حم عليم 9 وَوَهَبتا له نس .جا طط نت ووا هَدَيْنَا من 
7 دين ریت رر 9ے ےت یت 
خی 0 وكيا وی یی ریاس عل ين ییک © وروی ال 
7 لوط وو 0 درسم م وإحوانهم م ليم 
عدت إل سط شیو )کرک کی ا ہی یو ميسكم ین صادو وك را 
يا تر كا یتما © أ کا نب َلك أي کن يفريه 
م ےر ا بگزرک © رت الي حدى الا تی ہے امو 


فل لَه أَستَلْكْمَ عه أ ل ےہ [الأنعام : ۸۳۔ ۹۰]. 


وكانت التعقيبات على هذا الموكب المبارك في الذكر الحكيم في قوله 
تعالی : 


حا 
کا نے 


۷٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ر نص تاع الْمَلیینَ 8 . 

رو مو مُسَتَّقِيوٍ 4 . 

لاحات تقر اسان هذا الموكب الكريم واصطفاءَ الله له» وهدايته 
إلى الطريق المستقيم» وذكر هذا الرهط على هذا النحو» واستعراض صورة 
هذا الموكب العظيم» كلها تمهيد للتقريرات التي تليه : # ذلك هدى الہ یہی یہ 
من فشا من اکا 7 ا قیط 1 ع عو كارا ا 8 وهذا تقرير لينابيع 
الهدى فى اللأرض» فهدي الله للبشر يتمثّل فيما جاءت به الرسل» ولا واهب 
سواہ لأن الله تعالى هو الذي قرّره» وهدى إليه عبادّه . 

ولو أن ھؤلاء العباد المهديّين حادوا عن توحيد اللہ وانحرفوا عن المصدر 
الذي يَستمدُون منه الهدى» وأشركوا في الاعتقاد أو العبادة أو التلقّي» فإن 
سپ مسر 0پ یپ0۷ بة التي 

5 7 مہ هه سے ور م« ص سے رد ہے ےم مو ہے ت رو ےم 

وفي قوله تعالی ٭ أُوْلَيِكَ الین ءاتسهم الك ٹل ب واک وَالبوَة فان يَكفرٌ يها هلولا 
قد لتا يا قوم سوا يما بكفريت »2 وهذا التقریر الثاني» فقوّر في الأول مصدر 
الهداية وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل» وقرّر فی الثاني أن الرّسل 
الذين ذكرهم والذين أشار إليهم هم الذين اتاهم الله الكتاب والحكمة 
والسلطان والنبوة. 

إن لفظ #الحكم» یجیء بمعنی الحكمة» کما یجیء بمعنی السلطان 
كذلك» وكلا المعنيين محتمّل في الآية» فهؤلاء الرسل أنزل الله على بعضهم 
الكتاب» كالتوراة مع موسى عليه السّلامء والزبور مع داود عليه السّلام» 
والإنجيل مع عيسى عليه ' السلا وبعضهم آتاه اللہ 7 كداود وسليمان 
عليهما السلام» وکلهم أرق السلطاة :على سی أذ ما مج خرن الدرون. هر 
حكم الله » وأن الدين الذي جاؤوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلی 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين Vo‏ 
الأمور» فما أرسل الله الرسل إلا لِيُطاعوا بإذنه» وما أنزل الكتاب إلا ليحكم 
بين الناس بالقسطء كما جاء في الآيات الأخرى, وكلهم أوتي الحكمة وأوتي 
النبوّة» وحمل دين الله إلى الناس» وقام عليه» وآمّن به» وتمسّك بەء وحافظ 
عليه . فإذا كفر بالكتاب والحكمة والنبوّة مشركو العرب # هول فإن دين الله 
غنيٌ عنھمء وهؤلاء الرهط الكرام» والمؤمنون بهم» هم حسبٌ هذا الدین*''. 

ِنّهها حقيقة قديمة امتدّت جذورها وتفرّعت أغصانهاء وموكب موصول 
تماسكت حلقاته» ودعوة واحدة حملھا رسول بعد رسول وامن بھاء وهو 
تقرير يسكب الطمأنينة فى قلب المؤمنء وفى قلوب العصبة المسلمة أيّا كان 
عددھاء إن هذه العصبة ليست وحدهاء ليست مقطوعة من شجرة» اتا فرع 
منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء وحلقة في موکب جليل 
موصولة أسبابه بالله وهداه. 

يبقى الإنسان المؤمن في آي أرض وفي آي جيل قوبًا وكبيرّاء وكأنه 
الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور فی أعماق الفطرة البشرية» وفى أعماق 
التاريخ الإنساني» فهو عضو في الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم 
1 8 

« أُزلیک الین دی اله دم ارہ فل لا اسک ع جرا إن هو آذ 
كر مدكي 4ء وهو التقرير الثالث» فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون 
موكب الإيمان هم الذين مَداھم الله» وهداهم جاءهم من عند الله فيه القدوة 
لرسول الله ومن آمن معه» فهذا الهدي وحده هو الذي يسير عليه» وهذا الهدي 
وحده هو الذي يحتكم إليهء وهذا الهدي هو الذي يدعو إليه ويبشر بەء قائلاً 
لمن يدعوهم 9 لَه شلک ع اجر ن هو لا وك إِلْمَديّت*. لا یختصٌ به 


.)١١55/7( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)١٠٤٤/۲( المرجع نفسه.‎ )5( 


۷۱٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعیدء إنه هدى الله لتذكير البشر كافة» ومن ثم 
فلا أجر عليه یتقاضاہء وإنما أجره على الله . 


أولاً: النبيّ والرسول والنبوة والرسالة: 

: -النبيّ لغة واصطلاحًا‎ ١ 

أ النبي لغة : 

اننا "الشبرة رام آباہ وإن قلات تا أي خر الس المخبر عن 
الله عز وجل» لأنه أنبأ عنه. والنبيٌ : المشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع» 
أي : إنه شرف على سائر الخلق'''. ويقول الفیروز آبادي في تعريف النبوّة : 
سفارة بين الله وبين ذوي العقول» لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهه”" . 
ويقول الرّاغب الأصفهانيٌ في سبب النّسمية: ويُسمّى نبيًا لرفعة محله على 


لے چا ص ۲سر سر ار وس 


سائر الناس المدلول عليه بقوله تعالى # وَرَفعَنه مَکاتَاعَإًا 4 [مريم : .]٥۷‏ 
ب ۔ النبيُ في الاصطلاح : 
gr‏ کرو ہیں CDOs‏ 
النبي : هو مَن بُعث لتقرير شرع مَن قله“ . 
" -الرّسول في اللغة والاصطلاح : 
أ الرّسول فى اللغة : 
أصل الكسل : الانبغاث» ومته الڑسول؟ المتبعثء وثراة به ثارة : الرفق؛َ 


.)١١55 /۲( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

(؟) تنوّع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي» رجاء بنت صالح محمد البحرء مكتبة المتنبي» 
القاهرة» ط١ء‏ ٦۲۰۱مء‏ ص٤٤۲‏ . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان عدنان داودي» دار القلم» 
دمشق» الدار الشامیةء بيروت» ط٤ء‏ ۳۰٤۱هھ-۲۰۰۹م»‏ ص۷۹۰۱۔. 

)٤(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» تحقیق : علي عبد الباري 
عطية» دار الكتب العلمیة بيروت» ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ (۱۷/ ۱۷۳)۔ 
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فقيل: على رسك إذا أمرته بالرفق» وتارة: الانبعاث» فاشتق منه الّسول» 
والفسول فال تار المتحمل الوسالا؛ وتار للا ل القول وال سا۲7 


ص ےر سے 


والرسول يُقال للواحد» قال تعالی : #لقد جا سکم رَسُولكف بن 
اکم 4 [التوبة: »]۱١۸‏ وللجمع: فقول إِنَا رسول رَتٍ الْعليِينَ × 
[الشعراء: »]١17‏ وجمع الرّسول: رُسَلء وژسُل الله تارة يُراد بهم الملائكة» قال 
تعالی : إِنَمُ لقول رسول کرو 4 [التكوير: 15]» وتارة يُراد بهم الأنبياء» قال 
تعالى : ٭ 4# باج لیو بل ما ال یلک من ريك [المائدة: .٦٦۷‏ 

ومعنی الرّسول في اللّغة: الذي یتابع أخبار الذي بعثه؛ أخذا من قولهم 
جاءت الإبل رسلا أي: مُتتابعة. وقال أبو إسحاق النّحويّ في قوله تعالى 
حكاية عن موسى وأخيه #فَفُولَا إِنَّارَسُولٌ رب الم € [الشعراء: 1]: معناه نا 
رسالة رب العالمين» أي: ذوا رسالة رب العالمين» وسَمِّي الرّسول رسولاً ؛ 
لأنه ذو رسالة» والرسول: اسم من أرسلت» وكذلك الرسالة”" . 


ب ۔ الرّسول في الاصطلاح : 


الرّسول: هو من بُعث بشرع جدید'''. ويقول الإمام الشوكاني في تعريف 


النبيْ والرّسول» الذي بَيّن فيه الفرق بينهماء فالرّسول: من بُعث بشرع وأمر 
س و 2 ع عير 000 32 

بتبلیغەء والنبي: من آمر أن يدعو إلى شريعة من قبله» ولم پُنزل عليه كتاب» 

رلاڈ ليسا ہکات المسهدة اقا 


. ۲٢٢ص تنوّع خطاب القرآن الكريم في العهد المکي ؛ رجاء بنت صالح محمد البحر»‎ )١( 
. معجم لسان العرب» ابن منظورء مادة (رسل)‎ )٢( 

(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» (۱۷/ ۱۷۳). 
)٤(‏ فتح القدير» الشوكاني» دار ابن كثير» دمشق» ط١ء‏ ١٤٤٣ھ‏ (۳/ .)٦٦٤‏ 


۷۰۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


فالنبي جاء لتقریر شريعة من قَبْلَه» أما الڑسول فهو من اختص بشريعة جديدة» 
وکل رسول نبي”2, دعن كل س 

وإبراهيم عليه السّلام هو نبي رسول» قد نبّأه الله تبارك وتعالى بخبر 
السماءء وأنزل عليه الوحي» كما أمره أن يدعو الناس» ویبلغ رسالة ريه . 

وقد استدل بعضهم على عدد الرسل والأنبياء بالحديث المرويٌ عن أبي ذژ 
رضي الله عنه في ذكر عدد الأنبياء نین ونصه: عن ابي ذڑ قال: قلت : 
پاوسول اف کم الأنبياة؟ قال امائ آلف وعشرون الاه قلك: يا رسول 
الله » ء كم الول من ذلك؟ بب در وا عد حا عقي ]| 00 ولك 
هذا الحديث ضعيف في إسناده“ 

والصحيح أن عدد الرّسل والأنبياء لا يعلمه إلا الله لقول الله تعالى # وَلَمَدٌ 
ارَسَلتا رُس سن قب مِنْهُم گن قَصَصتا يك وَمِنَهُم کن لم َقَصَصَ ع 4 
[غافر : ۷۸]. 

*- تعاليم إبراهيم عليه السّلام من عند الله تعالى : 

تشمل هذه التعاليم رسالة إبراهيم عليه السّلام التي تلقاها من ره عر وجل 
کک وقد ذكر الله إبراهيم عليه السّلام في القرآن في جملة من 

من لعن ل 
قال ا : #8 إن کا افع إِيْكَ يك کا اَوَحیتا إل وج اَي من بدو اوكا 


. ۲٢٥٢ص تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي ؛ رجاء بنت صالح محمد البحر»‎ (١) 

)۲( إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم دراسة موضوعية» محمد الأمين إسماعيل» 
رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلامية» السودان» ٢٠٠۲م‏ ص۲ . 

(۳) صحيح ابن حبّانء ابن حبّان» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط٢ء‏ ۱۹۹۳ء ء كتاب السير» رقم 
(). 

9 ف سند ]راف ب ملامین بحن التتانی: کذاب, 

ء١ط الارتباط الزمني والعقائدي بین الأنبياء والرّسل» محمد وصفيء دار ابن حزمء بيروت»‎ )٥( 
. ۳۱١۹ص ۷ء‎ 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين ۷۹ 


سر رو مے کی و کی 


ِلك ِزَدهِيمَ و اکیے و إشكق RE‏ ویوش وهدرون 
تيكل وءائیتا داوود رورا © ورسلا قد فَصصتهم َلك من بل ورسلا 3 
25 تَقصْضهَ علیلک 17 ك0 1 20*00 
ل غا اا اکا سکیا السا یہ 

وهذا السياق القرآني يتحدث عن موكب واحد» وهو يتراءى عن طريق 
اآتاریخ ‏ البشري. الموصول». ورسالة واحدة لهدي واحد للاثذان والشيره 
وموكب واحد يضهٌ هذه الصفوة المختارة من البشر : نوح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وموسى وهارون وسليمان 
وداود وغيرهم ممن قصّهم الله على نبيّه المصطفى بي في القرآن الكريم» ومن 
یم موكب من شتى الأقوام والأجناس» وشتى البقاع والأرضين» 
في 5 الآونة والأزمان» لا يفرّقهم نسب رلا سی ولا أرض ولا وطن. 
ولا زمن ولا بيئة؛ كلّهم يؤدّي الإنذار والتبشیں وکلهم يحاول أن يأخذ بزمام 
القافلة إلى ذلك النور» سواءٌ منهم من بث لهداية قومه» ومن جاء للناس 
أجمعين كمحمّد رسول اللہ گا خاتم النبیّین . 

كلهم تلقوا الوحي من الله تعالى» وما جاؤوا بشيء من عندهم» أولئك 
الژڑسل منهم من قص الله على رسوله ومنهم من لم يقصّ» اقتضت عدالة الله 
ورحمته أن يبعثهم إلى عباده يبشرونهم بما أعذه الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوان» وينذرونهم ہما أعذه یں العصاء من محم برخضي» گل 
ذلك : « للا يكوْنَ للتایں عل الله حجة بعد ألرْسَل ۹ء وله الحجة البالغة في 
الأنفس والآفاق» وقد أعطى الله البشر من العقل ما يتدبّرون به دلائل الإيمان 
في الأنفس والآفاق» ولكنه سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده» وتقديرًا لغلبة 
الشهوات على تلك الأداة العظيمة الي أعطاها لهم (العقل)ء اقتضت رحمته 
وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مشريق ورين يذكرونهم ويبصّرونهم» 
ويحاولون استنقاذ فطرتهم وتحرير عقولهم من ركام الشهوات التي تحجب 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


عنهاء أو تحجبها عن دلائل الهدى وموجبات الإيمان فی الأنفس والآفاق 
وکن أله عبرا حَكيمًا ۹ء وعزيرًا: أي قادرًا على أخذ العباد بما كسبواء 
حکیکا: بُدبّر الأمر كلّه بالحكمة» ويضع كل أمر في نصابه”"" . 


إننا نقف أمام عظمة العدل» والذي يرتب للناس حجة على الله سبحانه لو 
لم پُرسل مبشرين ومنذرين» هذا ما احتشد له كتاب الكون المفتوح وكتاب 
النفس المکنون بالآيات والشواهد على الخالق ووحدانيّته وتدبيره وتقديره 
وقدرته وعلمه» ومع امتلاء الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال بباريها 
والإذعان له والتناسق والتجاوب والتجاذب بينهاء وبين دلائل وجود الخالق 
في الكون والنفس» ومع هبة العقل الذي يملك أن بحصي الشواهد ويستنبط 
النتائجء ولكن الله سبحانه بما يعلم من عوامل الضعف التي تطرأ على هذه 
القری كليا فعطليا أو تنسدها آى طا أ تخل تی تھا الا 
والشطط » قد أعفى الناس من حجّيَة الكون» وحجّيّة الفطرة» وحجّيّة العقل : 
ما لم يرسل إليهم الرسل؛ لسعقدوا هذه ایرد كليا سا لد زیم علبياء 
وليضبطوا بموازين الحق الإلهي الممثّل في الرسالة هذه الآخیری فتصحٌ 
أحكامها حين تستقيم على ضوابط المنهج الإلهي» وعندئذ فقط يلزمها الإقرار 
والطاعة والاتباع ؛ أو قاط اوتنج الاب : 


وغطا وضلال إن لم يكن هو الخداع والتضليل كل زعم يقول: إن العقول 
الكبيرة كانت حَرِيَة أن تبلغ من دون الرسالة ما بلغته بالرسالة» فالعقل ينضبط 
مع الرسالة بمنهج النظر الصحیح؛ وأن ما يتم بالرسالة ‏ عن طريق العقل 
نفسه - لا یمکن أن يتم بغيرهاء فلا يُغني العقل البشري عنها . 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب؛ (۸۰۰/۲۔-٦۸۰).‏ 
(٢‏ المرجع نفسهء (۸۱۱/۲)۔ 
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3 تاريخ البشرية لم ل أن عقا رفا الل الكييرة الافر 
اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليه العقول العادية والمتوسطة بالرسالة : 

د للا في تصوّر اعتقادي . 

6 ولا نے علق تنس : 

٭ ولا في نظام حياة. 

0 ا 00 ظا 

3 عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعًاء بل إنهم ليقولون: إن 
عقل أرسطو هو أكبر عقلِ عرفته البشریة بعيدًا عن رسالة الله وهداه ‏ فإذا نحن 
رجعنا إلى تصوّره لإلهه - كما وصفه - رأینا المسافة التي تفصله عن تصور 
المسلم العادي لإلهه مهتديًا بهدي الرسالة*''ء فسبحان الله الذي قال في كتابه 
« رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ للا یکن لتاس عل الل حجة بعد الرسل وکن 

لَه عبرا یما . 

o 

قال تعالی: تين كنا صر ووا لمرو ين نَ ألرسْلٍ # [الأحقاف : ٢٥]ء‏ أولو 
العزم من الرسل هم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلی الله عليهم 
جميعًاء وقد كانت وصية الله تعالى لعيسى وأولي العزم من الرسل عليهم 
السلام ما ذكره الله تعالى في سورة الشورى : #3 صَرَعَ لكُم من الین مَاوَضَّْ یے۔ 
0 وَأ اويا ك وَمَاوَصَيًْا به برسم وَمُومیٰ وعیسی أن موأ أدبن ولا تَمَرَفوا 
فی كر عل الْمُتْرِكِينَ ما كَعُوَهُمٌ للم َه ی له سن اء وَبَبَدِى إِلَيّهِ من 
وم 

3 إبراهيم عليه السّلام من أولي العزم» الذين أقاموا الدين الذي أمر الله به 


.)۸۱۱/۲( في ظلال القرآنء سید قطب»‎  )١( 


۸۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الأنبياء والمرسلین ء وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد َء يقول 
لهم فيه : 

ماد کس کے وه دج 4 Ew‏ 5 1 د 

3 « # مع لکم ن لذبن 4 ارتضى لكم الحقائق التي تدینون بھا ونھج 
واوضح. 

٭ # مَاوطیٰ به وسا الذي ارتضاه لنوح ووصاه. 

* ل وی أَوَحَيَمّآ إلكَ 4 فهذا الدين هو نفسه الذي ارتضاه لك» وأوحاه 
إليك» يا محمد» وارتضاه لعباده . 

٭ # وما وَصَيَنَا بو برهم وَمُوسَى ويس ارتضى هذا الدين - أي الإسلام - 
لإبراهيم خلیل اللہ وموسی کلیم الله و عيسى رقع الف بعد أن ارتضاه لنوح 
أبي البشر بعد ادم» ومحمد اخر رسول وخاتم الین ؛ وهؤلاء هم أولو العزم 
من الرسل . 

* ل اي نت ول نميا ین 4 أوصاهم جميعًا بإقامة هذا الدین 
واا ونهاهم عن الانحراف عن التوحيد والإسلام . 

* # كير عَلَ الْمْترٍِكِينَ ما ددَعَوهَّم یٍ4 شق على المشركين دعوتهم إلى 
الإسلام وإلى توحيد اللہء ونبذ الوثنية» وعبادة اللہ وحده لا شريك لهء 
والانقياد والطاعة له سبحانه وتعالى . 


٭ امه تې لله من ينَنَآهُ وَبَبَدِى إِلَيّهِ من يِب 4 يعلم الله الصالح من 
عباده فيّهديه إلى طريق الرشادء ويجتبيه من بين الناس جميعًا. أي أمرتهم 
رسلهم بتوحيد الله والإيمان بملائكته واليوم الآخر وبالبعث والنشورء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والتقرّب إلى الله بصالح الأعمال من 
الصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم القتل والكفر والزنى 
وَالأذِيّة للخلق والاعتداء على الحيوان واقتحام الدناءات» هذا كله مشروع دين 
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واحد ومِلَةٍ منّحدة» لم تختلف على ألسنة الأنبياء» وإن اختلفت أعدادهم. 
وأما تفصيل العبادات فهذا يختلف باختلاف الشرائع”'" . 


إن ما شرعه الله تعالى لأولي العزم صادر عن كمال العلم والحكمة» كما 
آا ران تسبته إلى المذکررین عليهم السلام تبيه على كرت ديا قتا اجمع فا 
الرسل جميعًاء والخطاب لأمته عليه السّلام أي: شرع لكم من الدين ما وضّى 
به نوحًا ومّن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم 
السلامء وأمرهم به أمرًّا مؤكدًا. وتخصيص المذكورين بالذكر يشير إلى علوٌ 
شأنهم وعظيم شهرتهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق كل منهم 
على نبوة بعضھمء واختصاص اليهود بموسى عليه السّلامء والنصارى بعيسى 
عليه السّلام'''. 


كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ على النبيين جميعهم الميثاق» 
وخصن بالذکر أولي العزم من الرسل» وقد أخذ الله ميثاق النبيين نوح 
وإبراهیم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام أجمعين في حمل 
أمانة هذا المنهج والاستقامة عليه وتبليغه للناس والقيام عليه في الأمم التي 


و 
3 


وإيمانهم وكفرهم بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. 
قال تعالى : ل وذ أَحَذَاِنَ لبن متمم وناک وين نوج وَإِرهِم ومومیٰ وعیسی ان 


صد 


یو فی بج وا كه کی کے ےی چ 


سج سے ا ےک گر کر بر ہے وسے سک ص ے ور م > امع سج ٤‏ 
صم و نا منهم ميثلقا غليظا ر ستل الصدیقین عن صِدقهم وا للكفرين عنابا 
ليما [الأحزاب: ۸-۷]. 


(١)‏ حقيقة المسيح والتثليث» منصور تميم نة دار غيداء للنشر والتوزيع» قمانَ طا 
۸ء ص٤٤۱‏ . 


ء١ط قصص أولي العزم من الرسل» ليلى بلخير» دار طيبة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق»‎ (٢ 
.٦٤٤ص‎ م٤‎ 


۸٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


نه ميثاق واحد مطّرد من لدن آدم عليه السّلام وصولاً إلى خاتم النبيين 
محمد 8ل هو ميثاق واحد ومنھج واحد» وأمانة واحدة یتسلمھا كل واحد 
منهم حتى يُسلمّهاء وقد عمّم النص أولا : 

٭ ولذ أَحَذَامِنَ ال مِتَفَهُمَ ولت 4؛ خصّ من بين الأنبياء والمرسلينَ 
صاحب القرآن الكريم» والدعوة العامة إلى العالمین . 


٭ ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل» وهم أصحاب أكبر الرسالات : # ومن 
وج ورم وموس وَعِسَى أْنِ مر 4 وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف 
الميثاق نفسه. 


کے هه 


* # وآخذنا منهم مقا ليا ؛ فقد وصف الميثاق بأنه غليظ منظور فيه 
إلى الأصل اللغوي للفظ ميثاق ‏ وهو الحبل المفتول ‏ الذي استعير للعهد 
والرابطةء وفيه من جانب آخر تجسيم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعرء وإنّه 
لميثاق غليظ متين» ذلك الميثاق بين الله والمختارين من عباده» ليتلقوًا وحيّه 
ويبلّغوا عنه ويقوموا على منهجه في أمانة واستقامة . 


0 سل أَلصَّددِِينَ عن صدقهہ 4 ؛ الصادقون هم المؤمنون» فهم الذين 
قالوا كلمة الصدق واعتنقوا عقيدة الصدق ومّن سواهم كاذب؛ لأنه يعتقد 
بالباطل ويقول كلمة الباطل . 


وسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة هو كسؤال المعلم التلميذ المجتهد 
الناجح عن إجابته التي استحق بها النجاح والتفوق أمام المدعوّين في حفل 
النتائجء وهو سؤال للتكريم وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد وبيان 
الاستحقاق» والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر الأعظمء فأما غير 
الصادقين الذين دانوا بعقيدة الباطل» وقالوا كلمة الكذب» في أكبر قضية يُقال 
فيها الصدق أو يقال فيها الكذب» قضية العقيدة» فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر 
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حاضر مهيّأء يقف لهم في الانتظار وأعد للكافرين عذابًا ألیمًا*''. 

وقد خصّ هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيّين؛ لأنهم أصحاب الكتب 
والشرائع» ٦٣‏ 


الأنبياء والمرسلینء e‏ الأنبياء ا أو قلنا 
إن أولي العزم من الژسل هم هؤلاء الخمسة فقط ؛ ؛ لأن الأنبیاء يتفاضلون فيما 


ہمہ وو و راس ھ 


بينهم لقوله تعالى # تلك الرسل فصلا بعضهم عل بع 4 [البقرة: .]۲٤٢‏ 


وكون أولي العزم هم هؤلاء الخمسة هو الذي عليه أكثر أهل العلم من 
سے رپ ہس سی السين نے ذكرت ري 
العزم في سورة الأحزاب وإ ْنا أن مهم ونك وین فح ورم 
موك وى أبن مرم وأا منم ا غا [الأحزاب: ۷] يخبر تعالى أنه أخذ 
من النبيّين عمومًا ومن أولي العزم» وهم هؤلاء الخمسة المذكورون ‏ خاصة - 
ميثاقهم الغليظ. وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في 
سبيله» وأمر الناس بالاقتداء ب" . 


- حقیقة النبوة : ۰ 
ہج ےہا لمخلوق في تبليغ شرعه» وسفارة بين الملك 
المالك الواحد الأحد وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم ‏ تبارك وتعالى - 
لخلقه ؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة 


)۲۸۳۰ /0( في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )١( 

٣٣ط تفسير البغوي «معالم التنزيل»» البغوي» تح : محمد عبد الله النمر» دار طيبة» الرياض»‎ )٢( 
۔)۳۲٣٣/٦( کت‎ ٦ 

(۳) تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» دار ابن الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودیةء ط٤ء‏ 578 1ه(5994/1). 


A‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


الدنيا والآخرة» فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده» وفضل إلهي 
يتفضل به عليهم» وهذا في حق المرسل إليهم . 


وأما فى حقٌّ المُرسل نفسەء فهى امتنان من الله يمرن بها عليه» واصطفاء من 
الرت له من بين سائر الناس » وهبة ربانية يختصه الله بها من بين الخلق كلهم» 

و و ع 3 
ولا تنال النبوة بعلم ولا رياضة» ولا تدرّك بكثرة طاعة أو عبادة» ولا تأتي 
بتجويع النفس أو إظمائهاء كما يَظنُ من فى عقله يلادة وإنما ھی محض فضل 
إلهي واصطفاء ربّاني» فهو جل وعلا كما أخبر عن نفسه : ٭ حص َيه 
من یکاہ واه ذو الکسل اظ [البقرة: .]٦٤٤٢‏ 


اذ لٹ لا انی باعیار ابی ولا تال بطلبه ولالف لما قال 
الیک گرت؛ لوا يل هلدا لمان علق رل من الٹریتن عَظِم ٭ [الاعرف: ١ا‏ 
ناجازو الرب مارک وتعالى + « شد فقون رك کی کک ی ق 
الک الذي ردقم ممع كو بن دجت [الزخرف + ١1۳۴ء‏ فال تعالى حر الذي 
يقسم ذلك» ويتفضل به على من يشاء من الناس» ويصطفي من يشاء من 
عباده» .ويكتان هفخ يفا هن علق ما كاتنت الخيرة لأحل غيره» وما كان 


الاحتاء لا خد سوا 


وإن الإيمان بالنبوّة هو الطريق المؤدي إلى معرفة الله عر وجل ومحبته» 
والمسلك المفضي إلى رضوان الله وجنته» والسبيل المؤدّي إلى النجاة من 
غذات الله» والقوز مدعف ت 


0 


يقول ابن تیمیة : «والإيمان بالنبوّة أصل النجاة والسعادة» فمن لم پُحقق 


)١(‏ كتاب النبوّات» ابن تيمية» تح: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» الرياض» 
السعودية» ط١ء‏ ١57١ه-١١٠18مء‏ مقدمة المحقق» .)5١/١(‏ 
)٢(‏ المرجع نفسه» .)5١/١(‏ 
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هذا الباب اضطرب عليه باب الهدى والضلال والإيمان والكفر» ولم يُميّز بين 
الخطأ والصواب» ۶. 


وإن حاجة العباد إلى الإقرار بالنبرّة أشدّ من حاجتهم إلى الهواء الذي 
يتنسّمونه» وإلى الطعام الذي يأكلونه» وإلى الشراب الذي يشربونه» إذ من فقد 
أحدها خسر الذنياء أما من عدم الإقرار بالنبوّة فخسارته أشد وأنکیء إذ خسر 
الدیا والكغرة غياذًا بالله تحالى + .ومن کا الله تعالى آنه كلما كان التاس إلى 
معرفة شيء أحوج» فإنه جل وعلا يجعله سهلا مُيسَّرَا غير ذي عوج . 

وإن حاجة الناس إلى معرفة النبوّة والإقرار بالژسولء وضحها المولى 
جل وعلا في كتابه توضيًا أعظم من أن يُشرح في هذا المقام» إذ الشرح 
يطول. يقول ابن تيمية : «فتقرير اللبُوّات من القرآن الكريم أعظم من أن يُشرح 
في هذا المقامء إذ ذلك هو عماد الدين» وأصل الدعوة النبويّة» وينبوع كل 
خير» وجماع کل هدی» ”" . 

و ا 2 9ء ته ن الله 
سبحانه جعل الؤُسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضڙهم» 
وتكميل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادھمء وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله 
وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه . 

* فالأصل الأول: يتضمّن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله 
في أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصّها على عباده» والأمثال التي 
ضربها لھم . 


)١(‏ نوح عليه السلام والطوفان العظيم؛ د. علي محمد محمد الصّلابيء دار ابن كثير» دمشق» 
ط١ء‏ ١7١٠م‏ ص۷۹۔. 

)٢(‏ المرجع نفسه» ص۷۹. 

(۳) کتاب النبوّات» ابن تیمیةء مقدمة المحقق» (۱/١۲)۔‏ 
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* والأصل الثاني : يتضمّن تفصیل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة» 
وييان ما بس الله وما يكرهة: 

* والأصل الثالث : يتضمّن الإيمان بالیوم الآخرہ والجنة والنارء والثواب 
والعقاب . 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة 
عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرّسل» فإن العقل لا يهتدي إلى 
تفاصيلها ومعرفة حقائقھاء وإن كان يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 
الجملة كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» 
ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض ووصف الدواء له وحاجة العبد إلی الرسالة 
أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبّ» فإن آخر ما يُقدّر بعلم الطبيب موت 
الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى 
الحياة معه ادا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدّاء فلا فلاح إلا باتباع 
کہ 


ثاننًا: الحكمة من بعث الدّسل: 
١‏ -_حاجة الخلق إليهم : 


الا والوسل خر یتر العق رالاق اب إل قرب 
ما يُحبه الله ويرضاه» وما يغضب منه ويأباه» وكثير من العصاة والمنحرفين 
ضلوا في متاهات الشقاوة» هذا مع وجود الأنبياء عليهم السلامء فكيف تكون 
الحال لو لم يُرسل الله تعالى رسلا مبشّرين ومنذرين؟ ! 


فقد بُعث الوّسل يُهذبون العباد ويخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 


(١)‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية » طبعة دار عالم الكتب» الرياض› ۲ه (95/19-ل/اة). 
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العباد» ويحرّرونهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب» 
الذي أوجدهم من سی وسيفنيهم E‏ ويبعثهم بعد الفناء ؛ لیکونوا 
إما أشقياء» وإما سعداء. ولو ترك الناس هملا دون إنذار وتخويف لعاشوا 
عيشة ضنكا في جاهلية جهلاء» وضلالة عمیاءء وعادات منحرفةء وأخلاق 
فاسدة» وأصبحت الحياة مجتمع غاب» القوي فيهم يأكل الضعيف» ال 
فيهم يُذْلٌ الوضيع. وهكذا e‏ الا اد مق 
ولا يتركهم هملاً» قال تعالی : # أَيحْسَبُ ب لضن أن يرك سى [القيامة : +"] . 

إن من رحمة الله جل وعلا أن مَنَّ عليهم» فبعث فيهم رسلا مبشرین 
ومنذرين» يتلون عليهم آيات ربهم» ويعلمونهم ما ُصلحھم؛ ويُرشدونهم إلى 
مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

۲ دعوة الناس إلى عبادة الله : 

إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته وتوحیدہ؛ رن 
الخيرات واجتناب المعاصي؛ قال تعالی: # وما علقت للا والإنن إل 
يعون © [الذاريات: ٥٤]ء‏ فلا يستطيع الإنسان أن يعرف العبادة من فعل 
ما يحبّه الله ويرضاهء وترك ما يكرهه ويأباه» إلا عن طريق الرّسل الذين 
اصطفاهم الله من خلقه وفضلهم على العالمين » وجعلهم مَبَرّئین من کل عيب 
مشینء ومن کل خلق معيب» وأيّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين» وأنزل 
عليهم البيّنات والهدى» وعرّفهم به» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده 

ا 
۳-إقامة الحُجة على البشر بإرسال الرسل : 


ارم یں 


09 7 . 2200 و مم 7 
٭ قال تعالى: ٭ رسلا مُبَضَرِنَ وَمَذِرِنَ لتلا يرن لِلنّاس عل أله حجة بعد 
سل کان ال عبرا سکیا [النساء: 118]. 


(١)‏ کتاب النبوّات» اب ثيمية » /۱١(‏ ۲۳)۔ 
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٭ وقال تعالی : و امت نے تا ٭ [الاسراء: .]٠١‏ 


* وقال تعالی : # ولوان 7> 

رسو َع ايك من قَبّلٍ ان تَذِلَ وسر ) [طه : [Tt‏ 

فقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرّسل لیقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا عن 
كفرهم بعدم مجيء النذير» وليعلم الله تعالى ذلك علم ظهورء وإلا فهو تعالى 
يعلم ‏ بالعلم الأزلي- من يطيعه ومن یعصيهء ولكن ليقيم على عباده الحجة 
الدامغة؛ فيحيا من حيّ عن بينة» ويَّهلِك من هلك عن بيان وبرهان. 

- الأنبياء هم الطريق لمعرفة العقائد الغيبية : 

لا يدرك البشر بعقولهم كثيرًا من الغيب» فهم بحاجة لمن بُعلَمھم ذلك» 
كل معرفة امعا اف جل رفلاولاف رظ البالاتكة وال والغياطية: 
ومعرفة ما أعدّ الله للطائعین في دار رضوانه وكرامته» وما أعدٌ للعاصين في دار 
سخطه وإهانته» ولذلك فإن حاجتهم ماسَّةٌ إلى من يعلمهم هذه الحقائق» 
ويُطلعهم على هذه الغيبيات . 

ولقد امتدح الله تعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب؛ ؛ فقال تعالى: ال ) 
َلك التب لاریب فه هدى لين © لين نون بلب € [البقرة :ول فلو لم 
يبعت الله الاسل لما غرف الناس هذه الأمور الغيبية» ولما امتوا إلا ہما يدركوثه 
بحواسهم» فسبحان الخلاق العليم الذي مَنْ على عباده ببعثة الأنبياء 
والمرسلين. 

قا حاحة التخلق لاقذو البحسنة: 

كمّل الله الأنبياء بالأخلاق الفاضلة» وعصمهم من الشبهات والشهوات 
النازلة» فهم نبراس الهدى» ومصابيح الدّجىء» يقتدي بهم الخلقء ويتّخذون 
من سيرتهم وحياتهم قدوة یسیرون عليها حتی يصلوا إلى دار السلام» وبَحطُوا 
رحالهم في ساحة رب الأنام . 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبیاء والمرسلين ۹1 

وهم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع فى العبادات والأخلاق 
والمعاملات» والاستقامة على دين الله . ومن الآيات التي ورد فيها الاقتداء 
بهدي الأثبياء : قوله تعالى 00 بح كسد 02 الا 
قوم ِا رؤا سكم وسا دو ین د کون اک کا پک رات يويك المد تت2 


ہے ہپ نپ ساسح سار 


بدا رر باو إلا قول رھ لاب ۲ 00 املك ا ا ون د ا 
عك كوا وليك آنا ولك امیر 4 [الممتحنة: .]٤‏ 


س> ور 


ومن الآيات الواردة في الأمر بالاهتداء بهدي الأنبياء: ما شرعه الله عز 
وجل في سورة الفاتحة في كل صلاة» أن ندعوه سبحانه بأن يهدينا صراطهم 
المستقيم» وذلك في قوله تعالى # این ألصَرَط الْمْنَقِيِمَ © رط آل 
مت عله 4 [الفاتحة : ٦‏ ۷]ء وأول من يدخل في صف المُتعم عليهم هم 
أنبياء الله تعالى وأتباعهم» وذلك لقوله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء 
الکزام فی سورة مريب : او ا نم أله كويد يمن ون كم ومع 
حملا مع نوج ومن درب هم ومیل ومن ھدینا وبين ۰ نا ذا ل علي ات الحم روا 
سجدا ویک €8 [مريم : 08]. 


إن حياة الأنبياء عليهم السلام هي الحياة المعصومةء خاصة فیما يتعلق 
بالعقيدة وما أمروا بتبليغه؛ وذلك لأن الله تعالى اجتباهم واصطفاهم عن علم 


ہ ر ور ر و سم رظ 


وحكمة» قال تعالی : # وَممَن هدینا واجِلیینا . . # [مریم : ۸٥]ء‏ وقال سبحانه عن 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام : ڑ إا لضم اة زی الدَار © 
َم عِندًَا لَينَ المصطمَنَ الْخَميَارٍ 4 [ص: ٤٦‏ - 147» وقال عن نبيّه موسى عليه 
الصلاة والسلام: ل وَلِْصََعَ على عي 4 [طه: ۳۹]ء وقال سبحانه عن علمه بمن 
عفار عق س جح [الأنعام: 5؟١].‏ وقال 


اکا نے سر ا ا OEE‏ 


سبحائہ: 8# اله بس ماد يرن المڪ رساد ویرے لتا [الحج .]۷٥۰‏ 


وإن 040-20 والحاصل منها أن من اصطفاهم الله عز وجل 
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واجتباهم لرسالته هم أولى بالاتبّاع والاقتداء؛ وذلك لحفظ الله عز وجل لهم 
وعصمته لهم من الزلل والانحراف» ولو وقع منهم الخطأ لم ب قروا على ذلك » 
فحَریٌ بمن هذه صفاتهم أن يُقتدى بهم وتدرس حياتهم ويُتعرف على هديهم: 
وذلك لضمان الاهتداء وعدم الانحراف» لهداية الله عز وجل وعصمته لهم ؛ 
فيتةٌ الاقتداء من المقتدين وهم في غاية الاطمئنان على صحة ما يأخذونه 
ويقتدون به وسلامته من الانحراف!'۶. 
5 - إصلاح النفوس وتزكيتها : 


جاء الرّسل عليهم السلام لإصلاح النفوس وتزكيتها وتطهيرها وتحذيرها 
من المعصية› فهم بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادهم إلى 
سح القويم» وتوجيههم نحو الأخلاق الحميدة» وتنفير هم من المساوى 


رجوے ہہ ٥رہ‏ 


الاس فقال تعالی : 23 انف تبن الاو مم سلوا علوم ءابو 


عدو د 


وک 2 تخي الكت 21 لب وا ية ون کا من قَبَلُ نی صلل مین" [الجمعة: ؟]. 


وقد أوضح ابن تيمية حاجة العباد إلى بعثة المرسلين في مواضع شتى من 
كتبه» فمن ذلك: قوله «والرسالة ضرورية للعباد» ولابد لهم منهاء وحاجتهم 
إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي 
إصلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنورء والڈنیا مظلمة ملعونة إلا 
ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس 
الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمةء وهو من الأموات»» وقد قال 


خر ےگ یروت و سے سے عت رح شر کو وک ر 


تعالى : اکن کان محئ ولا ل ورا بی يه ف الاين کمن مَك 
017 مر تھے ہے 


الکن كت مكار ينا 4 [الأنعام: 177]» فهذا وصف المؤمن» كان مينًا في 


)١(‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» 
السعودية» ط٢‏ ۹ھ۔۱۹۹۸مء (18/5). 
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ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يمشي به 
في الناس» وأما الكافر فميّت القلب في الظلمات”' . 

زه الرسالة عرو رة فى افا اليد فى ماشه واد فا أنه لا و 
في اخرته إلا باتباع الرسالة. فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع 
الرسالةء فإن الإنسان مضطر إلى الشرع» فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها 
ماينفعه؛ وحركة يدفع بها ما یضرہء والشرع هو النور الذي يبيّن ما ينفعه 
وما يضرّه» والشرع نور الله في رضه» وعدله بين عباده» وحصنه الذي من دخله 
كان آمتا: وليس المراد بالشرع التمبيز بين الضار والتافع بالحبن»: فإن ذلك 
يحصل للحيوانات العجم» فإن الحمار والجمل يميز بين الشعير والتراب» بل 
التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان» والتوحيدء 
والعدل» والبرء والتصديق» والاحسانء والأمانة» والعفةء والشجاعة 
والحلم» والصبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصلة الأرحام» وبر 
الوالدين» والإحسان إلى المماليك والجارء وأداء الحقوق» وإخلاص العمل 
لله» والتوكل عليه» والاستعانة به» والرّضا بمواقع القدر منه والتسلیم لحکمە؛ 
والانقياد لأمره» وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وخشيته في الغیب والشهادة» 
والتقدب إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه» واحتساب الثواب عنده» وتصديقه 
وتصديق رسله في كل ما أخبروا به» وطاعته في كل ما أمروا به مما هو نفع 
وصلاح للعبد في دنياه واخرته» وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه واخرته . 

ولولا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد» فمن أعظم نعم الله على عباده وأكثرها فضلاً عليهم أن أرسل إليهم 
رُسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبيّن لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم» بل أسوأ حالاً منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها 


.)5١١-١99/1١9( مجموع الفتاوی» ابن تیمیةء‎ (١) 


۹٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
فهو من خير البرية» ومن ردّها وخرج عنھا فهو من شر البریةء وأسوأ حالاً من 
الكلب والخنزیر والحيوان البهيه”'" . 

وإن حاجة الناس إلى الرّسل لا تماثلها حاجة» واضطرارهم إلى بعثتھم لا تفوقها 
ضرورة» فهم في أشد حاجة وأعظم ضرورة”"'. وهذا ما وضحه ابن تيمية بقوله : 
وليست حاجة أهل الأرض إلى الرّسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح 
والمطر وكحاجة الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى 
الطعام والشراب» بل أعظم من ذلك؛ وأشد حاجة من كل ما يُقدّر ويخطر بالبال» 
فالرّسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه» وهم السفراء بينه وبين عباده”" . 

فاضطرار العباد إلى المرسلين لا يُعادله اضطرار وحاجتهم إلى المبشرين 
والمتدزيى لا قماثليا ساح 


وقال ابن قیٔم الجوزيّة : فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا 
ولا فى الآخرة إلا على أيدي الرّسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيّب والخبيث على 
التفصيل إلا من جھتھم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. وبمتابعتهم 
يتميّز آهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن 
إلى روحه»ء والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتها. وما ظنك بمن إذا غاب 
عنك مَديْه وما جاء به طرفة عين» فسد قلبّك» وصار كالحوت إذا فارق الماء 
ووضع في المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرّسل كهذه الحال» 
بل أعظم» ولکن لا یحس بهذا إلا قلبٌ حي «وما لجرح بميّت إيلام» . 


.)٠٠١/۱۹( مجموع الفتاوی» ابن تیمیةء‎ )١( 

© کات ات و ۷ . 

(۳( مجموع الفتاوى» ابن تیمیةء .)۱١٠/۱۹(‏ 

)٤(‏ كتاب النبوّات» ابن تيمية» (۱/ ۲۷)۔ 

)2( زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزیةء مؤسسة الرسالة» بیروت؛ لبنان» ط ۲۸ء 
٤٥‏ اف (۹/۱٦)۔‏ 
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والرّسل هم قادة للبشر يسيرون بهم إلى طريق الخير» ويهدونهم إلى سبيل 
الرشادء ويُجتبونهم سبل الغواية والضلالء وهم قدوة للناس في أخلاقهم 
وعبادتهم وطريق حیاتھم؛ وقد أمر الله سبحانه باتباعهم والسّیر على طريقهم» 
فقال: ٭ أك ال هَدی أ دم أنَّصّرِةُ4 [الأنعام نف فثك 


- تحقيق غايات عظمى ووظائف کبری : 
كلف الله عز وجل الأنبياء والمرسلين بت بتحقيق غايات عظمى ووظائف كبرى 
وأهداف سامية» وإن: انی أجمل بعقدها فى الأتور الگا 


أ- دعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه : 


عه 


قال تعالى : # وَلَفَدَ منثنا فى كل أمَدِ 5 أبنب ار وتيا 
أَلطدحُوتَ 4 [النحل : 3] . 

وقال تعالى: وما أَرَسَلَْا من قَبَِلَت من 
فَاَمَمدُونِ4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 

ب ۔ تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس : 

قال تعالى ‏ ل« عله يناما الرسول بلع ما ۶ 2121015 
رکا وله RA‏ اکر 5ا ادى الوم افر [المائدة: .]٦٦۷‏ 


قال تعالى  :‏ وَأَرَلَا لک اکر مييق لاس مارد لم وکلهم بتفکرورے 4 
[النحل: .]٤٤‏ 


(١)‏ رسالة الأنبياء من شعيب إلى عيسى » عمر أحمد عمر» دار الحکمة للطباعة والنشر والتوزیعء 
القاھرةء ط١‏ ۷ءء (۷/۱)۔ 


ك4 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
د تبشير وتحذير العباد: 


يكون ذلك بدلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب المُعَدَ إن فعلوه» 
وتحذيرهم من الشر وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوہ 0 م 
72 21 - 


کر رسا سه عند و سب 2 
کو رسلا مرن ومنذری للا ین لاس عل الله حجة بعد بعد اش ا آله عبرا 


4 


کے اک السا ۹358ء 
ه- إصلاح الناس : 
یکون ات بالقدوة الطيبة وَالأسوة الحسينة في الأقوال والأعمال» قال 
تعالى 0 ايك آلب مَدی الهَهدَهم نکد دشل لک اتک 0 
1 لا گری لِلّمدكييت 4 [الأنعام : ۰ء وقال تعالى: # َد كان لک في رشول أنه 
اسوه حستة لمن کان برجو الله ايوم الخ ر ور اللہ کا4 [الأحزاب: .]۲١‏ 
- إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه : 


قال تعالى: ٭ وَآن اکم نم 7 
کک ی ر ا زان را کک آنا نک الھب سس کے ان 
کٹا مس الاس لَفَسِفُونَ4 [المائدة: 44]. 
ز- شهادة الرسل على الأمم يوم القيامة : 
شهادة الرّسل على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم البلاغ المبين ورسالة 
رب لالم قال تعالی: و رو حتف كل اة کہ بدا فی رم اش كا 
رر وہ 123 نوس ر ر 207 
اع و ا وق و 
5 # ود < ےصق SR‏ ےط کے 
ا ۹. وقال تعالی : 8 وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُمْ أصَّدٌ وَسَطا لِنحَكُووأ 


ر و 


شہداوعل الئاس ویکوت الرس سول عَلِيَكُمْ هيدا 4 [البقرة NEF:‏ 


فهذه بعض وظائف المرسلين» التي تزيدهم شرفا إلى شرفهم» وفضادٌ إلى 
فضلھم ويكفيهم فخرًا أنهم يُبلغورن عن رب العالمين» فسبحان من خصهم 


لد ولا تی اهواءَمم واعدرھم أن 


کے 
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بهذه الؤتبة العليّة» ومنحهم هذه الوظيفة السنيّة» واصطفاهم» واختارهم من 
بين سائر عباده ليقوموا بهذه الخدمة المرضیّةا''. 

۸ الاستفادة من سنن الله في الأفراد والشعوب والأمم والدول : 

إن دراسة حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تَعدّف البشر بسئن الله عر 
وجل في التغيير» وتعرفهم بسنته سبحانه في الدفع والمدافعةء كما أنّها تكشف 
للدعاة إلى الله عز وجل ذلك الصراع الطويل المرّ بين الحق والباطل» وأن 
الدولة والعاقبة في نهاية الأمر للحق وأهله؛ وهذا كله لا يبز بوضوح كما يبرز 
في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصراعهم مع أقوامهم: بالحجة 
والبيان» والهجرة» والجھاد حتى يأتيّهم الله تعالى بنصره وتمکینہ'''. 

ومن هذا الیاف ضارت #صصى الكتدمية خيرة أا ولرل القياس واطراد 
فعله وسنتهء لم يضح الاعتبار بها؛ لأن الاعتبار إنما يكون إذا كان حكم الشيء 
حكم نظيره» كالأمثال المضروبة في القرآن”" . 

ومن السنن التي يمكن التعرّف عليها من خلال دراسة حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ما يأتي : 

٭ سوء عاقبة المكذبين للرسل وإهلاكهم . 

# نصره سبحانه لعباده المؤمنين . 

٭ مداولة الأيام بين الناس من الشدة إلى الرخاء . 

* زوال الأمم بسبب الترف والفساد وفشوٌ الظلم والتجيّر على الناس . 

* أن البشر يتحمّلون مسؤوليتهم في الخير والشر. 


.)۲۹-۲۸/۱( كتاب النبوّات» ابن تيمية»‎ )١( 

(۲) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل» (۳/ ۲۲). 

(۳) جامع الرسائل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء دار المدني للطباعة والنشرء جدة» 
السعودیةء ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ-٣۱۹۸مء‏ ص٥0‏ . 
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# أن انهيار الأمم وهلاكها يكون بأجل . 

٭ أن الابتلاء للمؤمنین سنة جارية . 

٭ تقرير سنة التدافع والصراع بين الحق والباطل”'' . 

وسنأتي على دراستها مفصلة للاستفادة من الیبّر والمقاصد في قصة 
إبراهيم عليه السّلام في هذا الكتاب بإذن الله تعالی . 


۹ - تعليق القلوب والأرواح بالانتظام في سِلكهم. والسير في موكب 
الأنبياء والمرسلين المبارك : 

لعل في دراسة حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - بصدق ورغبة في اتباع 
هديهم - سبيلا إلى الانتظام في ہیں والسير في قافلتهم المباركة» ويريد 
الله عز وجل أن يُلحق من اتبعهم بركبهم الميمون» وأن يحشرهم في زمرتھم 
فیصدق قول الله تعالى # و من بطع الله ا ا ا مع الد اعم لله عليّم من 
ا وأاضتشة ARE‏ عم ولك ریا © کلک اتشر 
میرک آله وک بک حا م4 [النساء: 58 ]7١‏ . 


3 ر ا می 


سی یی یر کس روہ لكات بينم 
الصفوة المباركة» وإن قصّرت أعمالنا وأحوالنا عنهم کثیرّاء فعن أنس رضي 
الله عنه: أن رجلا سال الرسول گا عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: 
«وما أعددت لھا؟) قال: لا شيء إلا أني أحثُ الله رسو له فقال: «أنت مع 
من أحببت»» قال أنس : فأنا أحتبٌ النبي بي وأبا بكر وعمر» وأرجو أن أكون 
معهم بحبّي إياهم» وإن لم أعمل أعمالهم”". 

ويعلّق الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على صفات عباد الرحمن الواردة 


(9). العرجع نفسه» رقم(۷٦۹۹).‏ 
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في آخر سورة الفرقان» ورسل الله عليهم الصلاة والسلام أولى من تصدُق 
عليهم هذه الصفات» فیقول : ماأعلى هذه الصفات: وأرفع هذه الهممء 
وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» وأطهر تلك القلوب» وأصفى 
هؤلاء الصفوة» وأنقى هؤلاء السادۃ!. ولله منة على عباده أن بيّن لهم أوصافهم 
ا نوين لور حور وأوضح لهم ررح و تاا إلى 
الاتصاف بهم» ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا الذي منّ عليهم وأكرمهم - 
الذي فضلّه في كل مكان وزمان وفي كل وقت وأوان - ن يهديّهم كما هداهم. 
ويتولاهم بتربيته الخاصة كما تولآهمء فاللهم لك الحمدء وإليك المشتكى» 
وأنك المستعان.. ولاخرل ولا رة اليك لا نملك لأنفسنا تکا ولا ضكاء 
ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير إن لم تيسّر ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون 
من كل وجه»ء نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين فقد وكلتنا إلى ضعف 
وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت 
غلينا ہما أنعمث من التعم الظاهرة والباطنةء فارحمتا رحمة تغنينا بها عن رحمة 
من سواك: فلا خاب من سألك ورجا" . 


ثالنًا: خصائص الأنبياء والمرسلين: 

إن الآنبياة عليهم الصلاة والسلام صغوة البشر وسادتهم» وهم من بشي 
آدم» لهم خصائص البشر وصفاتهم لا يخرجون عن صفتهم البشرية» ولک الله 
عز وجل اصطفاهم وأنعم عليهم باختيارهم رسلا إلى الناس» وخصّهم كذلك 
ببعض الخصائص والصفات التي لا يشترك معهم بقية البشر فيهاء وهذه 
الخصائص لا تخرجهم عن بشريتهم وعبوديتهم لله عر وجل» قال تعالى على 
لسان بعض رسله في مجادلتهم لأقوامهم : ثَالتَ لهم رُسُلهُم إن فن إلا مر 


200 تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» (۳/ مهع). 


پا ١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


تنكم وا كن اي عل من مک من عاو وما کات لتا ان نیکم پشلطن رل 
بإذن الله رَعَل الہ وَل اَلمزْمثوت € [إبراهيم: ١١]ء‏ ولله عز وجل الحكمة 
البالغة في کون الأنبياء من البشرہ فلو لم يكونوا كذلك لم يكن هناك مجال 
للاقتداء بهم والتأسّي بأحوالهم» وما خفي علینا من الجكم أكثر . 

وقد تحدث بعض العلماء عن خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لنعرف لهم حقهم ونقدّر لهم قدرّهم» فنبذل لهم من الأدب والحب والولاء 
ما يستحقونه» وما يلزم ذلك من الاتباع والتأسي بحياتهم وهديهم. وقبل ذكر 
هذه الخصائص فإنه يحسن بنا أن نله ببعض لوازم بشرية الرّسل التي استنكرها 
كل قوم على نبيهم» وذلك كما في قوله تعالى ل ومام الاس أن يووا إذ جم 


ن ا و 


]دی إلا أن قا لوا بحت آله جما رسو [الإسراء: .]۹٤‏ 

وعجبًا للقوم الكافرين كيف لم ينتبهوا لنعمة الله عز وجل بأن جعل الرسل 
بشرًا من جنسهم » فجحدوا هذه النعمة واستغربوها مع ما فيها من اللطف 
والرفق بالعباد؛ حيث أرسل الله إليهم رسلا من جنسهم؛ ليفقهوا عنهم 
ما يبلغونهم عن الله تعالى» ويتمكنوا من القيام بما يُدعون إليه» ولو بُعث إلى 
الناس رسل من الملائكة أو من غير جنسهم لما استطاع الناس الفقه والأخذ 
الاعراض فی الآول والآخر إلى الهوى تعوذ با 

ومن لوازم بشرية الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

٭ الاتصاف بما تتصف به الطبيعة البشرية من كونهم جسدًا يحتاجون إلى 
الطعام والشراب والنكاح» كما أن لهم أزواجًا وذرية وآباء وأمهات وأقارب . 

E‏ يُصيبهم ما يُصيب اش من الأمراض والمكاره والسهو والنسيان 
والنوم . 


٭ يرضون ويغضبون» ويفرحون ویحزنون . 
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# يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر؛ بل إن الأنبياء آشد الناس بلاء . 
# لا يعلمون الغیب إلا ما علّمهم الله عز وجل . 


* يقومون بأعمال البشر والأشغال التي يمارسها البشر» كالرّعي والتجارة 


٭ ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية ولا الربوبية» بل هم عبيد لله 
تعالى» حققوا العبودية على أكهل وجه» وتبرؤوا من حولهم وقوتهم› 
واعتصموا بالله وحده» وفوّضوا أمورهم إليه. 


ومع اشتراكهم مع البشر في صفة البشرية» فلقد حققوا الكمال البشري في 
أرقى صوره؛ لأن الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم وربّاهم على عينه» فجاءت 
قلوبهم أطهر البشر قلوبّاء وعقولهم أزكى البشر عقولا وقریحةء وأخلاقهم 
أكمل البشر وأزكاهم أخلاقاء ومعرفتهم بربهم وعبادتهم له سبحانه أكمل البشر 
معرفة وعبودية وإيماتاء بل حتى في الصورة الظاهرة الخَلقية كانوا أكمل البشر 
أجسامًا وأجملهم صورة» وصدق الله العظيم: ٭. . . الہ أَعْلَمُ حَيْتُ بحَعَل 
رسالتم» [الأنعام: 174]. 

وهذه الصفات - السابق ذكرها ‏ هي من مقتضيات البشرية التي يشتركون 
فيها مع البشرء ولكن الله عز وجل بعلمه الشامل وحكمته البالغة خصّ هؤلاء 
الصفوة من البشر بنعمة النبوة والرسالة» وخصّهم لأجلها بصفات وخصائص 
تفرّدوا بها عن سائر البشرء وفضلوا بها عليهم» واستحقوا من أجلها إجلال 


الناس لهم» ومحبتهم إياهم» وطاعتهم لهم» واتباعهم لمنهجهم وهديهم 


.)١ /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )١( 


١ ١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ويمكن إجمال هذه الخصائص التي تفرّدوا بها عن سائر البشر فيما يأتي : 

دس ہے وار 

فال تعالى > ٭ الله سے EST‏ زيرت الاين کے 
ديع ب بر 4 [الحج : ۷ وقال تعالی: : # قل نما أنأ د ناخ وی پا 
کوک إل وی4 [الكيف : امف رهن هذا الوحي أمور يتميزون بها 
عن الناس» مثل تكليم الله بعضهم» ونزول الملائكة عليهم» وتعريف الله 
سبحانه لهم ببعض الغيوب الماضية أو المستقبلية» أو إطلاعه سبحانه بعضهم 
على شيء من عالم الخيب» كما حصل ذلك للرسول گل في الإسراء 
والمعراج» وهذه أكبر وأعظم صفات الأنبياء التي ت تفرّدوا بها وأنعم الله سبحانه 
بها عليهم. وهذه الخاصية هي التي توچ على العباد طاعة أنبيائهم وقبول 
ما يأتون به ويأمرون وينهّوْن؛ لأنه وحي من عند الله عز وجل» آمرَ الأنبياءَ 
بإبلاغه للناس» وهذا يُوجب على الناس توقير أنبيائهم» والعمل بأقوالهم 
وتوجيهاتهم» ويمنع من التقدّم عليهم بقول أو فعل'" . 

۲ العصمة: 


هذه خاصّيّة ثانية» انفرد بها الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام عن البشر» وهي 
من لوازم الوحي والرسالة التي أكرم الله سبحانه بها أنبياءه» فجعلهم معصومين 
فيما يبلغونه للناس من العقائد والآحكام» ولو وقع أحدهم في خطأ قولي أو 
عملي » فمن لوازم العصمة أن الله عز وجل لا يُقِرّه على هذا الخطأ في وقتهء 
ويفيء النبي عن ذلك بأسرع وقت؛ ويكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل 
وقوعه في الخطأ. 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة 


لخ 
كح 


3 


.)١ /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۳ 


على طرفي نقیض؛ كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم فرطوا 
في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرّفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم 
من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في 
أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا 
نزههم الله عنهاء هؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن» ومن اتبع 
القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
لے "۲۰, 

والذي يعنينا هنا هو عصمة منهجهم وهديهم؛ لأنه وحي من الله عز وجل» 
وهذا يكفل لسالكه السلامة من الخلل والانحراف» ويضمن له النجاة والفوز 
والتمكين؛ لأنه منهج معصوم لا يعتريه ما يعتري المناهج البشرية من خلل 
وقصور وانحراف . 

وينبغي قبل أن تُنهي الحديث عن هذه المسآلة التنبيه على مسألتين مھمتین: 
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الأولى: وجوب التأذب مع أنبياء الله عز وجل» ومعرفة حقهم» وبالأخص 
مع من بدر منه بعض الأخطاء التي لم يُقَدَهم الله عر وجل عليهاء بل وفقهم 
لتركها والتوبة منهاء لأن هذا لا يُنافي عصمتهمء ولا يُنقص من قدرهم 
وكمالهم» لأن الله عز وجل تاب عليهم واجتباهم وهداهم. ومن ذلك قوله كَل 
عن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من 
يونس بن متى» ”'. فالحذر الحذر من تنقّصهم» وإساءة الظنٌّ بهم . 

الثانية : الحذر من الروايات الإسرائيلية التي يرويها كثير من المفسرين في 


.)١9٠١ /۱٥( مجموع الفتاوی؛ ابن تیمیةء‎ (١) 


(٢(‏ صحیح البخاري» رقم (۳۳۹۵). ويُنظر: صحيح مسلم مسلم بن الحجاج» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» ط٢‏ ۷۲م رقم (۲۲۷۷). 


١ ٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


قصص الأنبياء في القرآنء وما في بعضھا من إساءة الظن والأدب بأنبياء الله 
ورسله ومنافاة ا مع أنه لا أصل لهاء فهي مردودة يندا وت ۽ 
فجميع الأخبار الماضية لا نقبل منها في تفسير القرآن إلا ما جاء في القرآن 
الكريم أو السنة الصحیحةء وما سواهما فمردود ومرفوض لأنه رجم 
ئ0 


ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: «وقد تقڈُم أنه لا يجوز تفسیر 
كناب الله بالآخبار الأشرائيلية: ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي 
لا يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب الله عر وجل يقينيّة: وتلك أمور لا تصدّق 
ولا تكذب فلا يمكن اتفاقھما) ". 


: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم‎ ٣ 

عن أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء: «والنبي نائمة عيناةٌ ولا ينام 
قله » وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبٔھم؛ 7" . 

وقد صح عنه يل أنه قال: «إنا معاشرَ الأنبياء تنام أعيئناء ولا تنام 
قلوينا» ”۶ ويّنبّتي على هذه الخاضيّة أن رؤيا الأنبياء حق ووحي يبع . 


: تخييرهم عند الموت‎ - ٤ 


عن غائشة رضی الله عتها قالت: سمحت رسول الله كله يقول: لاما من 


)١(‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل» (۳/ ۳۲)۔ 

(؟) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء (۲/ .)1١17١‏ 

)۳( ہم وس ل 

)٤(‏ الطبقات» محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة الخانجي 
للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ لد ١م‏ (١/۱۷1)؛‏ ويتظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» 15١5١ه ‏ 
٥۵ء‏ رقم .)۱۷۰۱٥(‏ 

.)۳۳ /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )٥( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين ٥‏ 


بي يَمرَضُ إلا خيْرَ بِينَ الُنیا والآخرة» » وشمع النبي ي4 في شكواه التي 
0 1 4 رن مرک سل وص مي 7 سر ےو ں ے سمس س ل ے ہے دس ر 
قبض فيها يقول: # مع الدب أنهم أله عَليّهِم منَ الس وَالصَدَيِقِينَ والشهداء 
وَألصَّلِحِنَ 4 ”" . 

© يقبر النبي حيث يموت : 

صح عنه بيا قوله : الم يُقبرْ نبينٌ إلا حيث يَموث» ٠‏ ولهذا فإن الصحابة 
-رضي الله عنهم ‏ دفنوا الرّسول ييه في حجرة عائشة رضي الله عنها حيث 
کے -(4) 
ہقفن“ + 

: لا تأكل الأرض أجسادهم‎ ٦ 

أكرم الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلامء فمهما طال الزمان 
وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البّلى» وهذا قد ثبت عنه بيه في 
5 کو پا ضر و فی 1 0 ےھ سے 7 ع 
قوله : ١إِنٌ‏ الله حرم على الأرض أن تاکل أجساد الأنبياء» © . 

۷۔ أحياء في قبورهم : 

صح عنه بيا أنه قال : «الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يُصَلُونَ) ”ء كما ثبت 

سسا ۶ ات 1 1 5 04 
عنه ٤ي‏ أنه قال : «مررث على مُوسى ليلة أَسرِي بي عند الكثيب الأحمرء وهو 
قائمٌ بُصلي في قبره» 9" . 

وما عن كيفية هذه الحياة» فهذا أمر غیبيٌ لا مجال للعقل فيه» فما دام أنه 


.)4587( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» رقم .)٥۸٤(‏ 

(۳) صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير» الألباني» رقم .)07١0١(‏ 

. 075 /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )٤( 

ء١ط صحیح سنن أبي داودہ الألباني» دار المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودیةء‎ )٥( 
.)۹۲۵( ۹ھ۔۱۹۹۸ءء رقم‎ 

۔)١٢٦٦( سلسلة الأحادیث الصحيحة» الألباني» رقم‎ )٦( 

(۷) صحيح مسلمء كتاب الفضائل» رقم .)۲۳۷۵٣(‏ 


١ 01‏ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


صح عن رسول الله ية فيجب الإيمان به من غير تكييف» ولكن مع إیماننا بأنها 
حياة برزخية ليست كحياتهم التي عاشوها في الدنياء فلا يجوز سؤالهم في 
قبورهم» ولا طلب المدة منهم فإنهم لا ينفعون ولا يضرون» قال تعالى : 
« ولا نغ من مون لوملا يتفَحْكَ ولا بر4 [يونس : ٠١"‏ ]. 


/-لا يورثون بعد موتهم : 


ونفقة نسائي صدقت ٠.7‏ 


والروايات التي عند الإمامين البخاري ومسلم لیس فيها: (إنا معشر 
الاي :۽ وإنما هي بلفظ : «لا نورث» ما تركنا صدقة)ء وقال الإمام 
ابن حجر رحمه الله بعد شرحه لهذا الحديث: وأما ما اشتهر في كتب أهل 
الأصول وغيرهم بلفظ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث)ء فقد أنكره جماعة من 
الأئمةء وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن)ء لکن أخرجه .یی 
طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» 229 أخرج 
الحديث عن محمد بن فتصون: عن ابن عة وهو كذلك في مسند الحميدي 
عن ابن عيينة» وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه» وأورده الهيثم بن كليب 
في مسندہ من حديث أبي بكر الصدیق باللفظ المذکورء وأخرجه الطبراني في 
الأوسط بنحو اللفظ المذكورء وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم 
هانئْ عن فاطمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بلفظ : (إِنَّ الأنبياء 
لا يورثون». 


٢ط مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبل» تح : شعيب أرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ )١( 
رقم(۹۹۷۴۳).‎ م٠‎ 

رو صحيح البخاري» رقم (۷٥۱۷)۔‏ 

(۳) مسند أحمد» إسناده صحيح» رقم (۹۹۷۳)۔ 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين 1۰۷ 


فال ابن بطال وقيره > ووجه ذلك د والثه أغلم د أن الله يع ملين رسال 
وأمرهم ألا يأخذوا على ذلك أجرًا كما قال تعالى : قل لآ آَل عه جر 4 
[الشورى: 77]» وقال نوح وهود وغيرهما نحو ذلك». فكانت الحكمة في ألا 
یورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لورثتهم» قال تعالی : ورت سين داد ) 
[النمل: 16] حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحکمةء وكذا قول زكريا 
« . . فَھَب ل من ادنك وَلِيًا تا لیا يربق © [مريم : ٥-٦]ء‏ وقد حكى ابن عبد البرڑ 
أن للعلماء في ذلك قولین : وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يزاون(“ . 


في أنهم عليهم الصلاة والسلام ل یوزٹون أنهم و وڈٹوا ل أن لهم رغبة في 
الدنیا لوارٹھ بل الظان: أو لثلا يتمنّى ورثتُهم موتهم فيهلكون» أو لان 
النبي بيا كالأب لأمته» فيكون ميراثه للجميع » وهو معنى الصدقة العامة" . 


4 - إعداد الله لهم وتهيئتهم لرسالاته : 

لقد أكرم الله عز وجل أنبياءه ورسله» وخصّهم بمزيد عناية وتوفيق وأخلاق 
عالية» لم تکتمل لغيرهم من البشرء وذلك لتهيئتهم لقيادة الأمم وسياسة 
الشعوب» فخصّهم الله بأخلاق سامیة وآداب عالية وحكمة بالغة وعزائم وعقيدة 
صحيحة"» وقد ظهرت عناية الله عز وجل بنبيّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وتهيئته للرسالة وتأييده له» كما سنبيّن ذلك بإذن الله تعالى في هذا الكتاب . 


.)۸/۱۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ (١) 

(۲) الفتح الربّاني والفيض الرحماني» عبد القادر الجيلاني» تحقیق: الدكتور أحمد عبد الرحيم 
السايح والمستشار توفيق علي وهبة» المكتبة الثقافة الدينية» القاھرةء مصر ط١ء‏ ٤م‏ 
(۱۰۵/ ۱۹۲)۔ 

(۳) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل» (۳/ .)۳٣‏ 


۰۸ ۱ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


رابعًا: دين الأنيباء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام واحدء ودعوتھم 
واحدة: 


١-الإيمان‏ بالأنبياء والمرسلين أحد أركان الإيمان : 


3 
5 


ia ناو‎ O O ررسلا رتلاا‎ A o 
العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء» ويصدّق بأن الله تعالى أرسلهم لهداية البشر‎ 
وإرشادهم» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» رن فرات انول المت‎ 
من ربهم البلاغ المبين» فبلغوا الرسالةء وأڈڑا الأمانة» ونصحوا الأَمَةء‎ 
, ۳ء عحخ‎ 

7 پت نول اه ین تی و موی و اکر 
رما کی رکد ورش جو کو وت 

کا لاک ال 4 [البقرة: ۲۸۵]ء وقال تعالی : # ولک الِرَّ مَنْ ءَامَنَ باہو وَاَلَْوَوٍ 
لي کیاکی اي [البقرة: ۱۷۷]ء ومن السنة قول النبي كلا : 
«الإيمانٌ أن تُوْمنَ بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورُسله وثُوْمِنَ بالبّعث؛ » 
تا ک تن اللإبياة دك سح سید يكل روسل أرسله الله تعالى» وکل كتاب 
أنزله". 


ولا یتم الإيمان بأنبياء الله عر وجل حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير 
حصر» من قصّهم الله علينا ومن لم يقصصهمء فقد أخبرنا الله جل وعلا أن 


صم 


هناك أنبياء لم يقصصهم علينا *# وَلَمَد ولف لم اراتا راک ن َب مهم من مَصَصَا 
عك وي 2 ام حم سی ا و 


7 سے ر و 


ما 


2 


3 


سے 5 


تہ ے‫ 


. ٦۸ صحیح البخاري؛ رقم‎ (١) 
الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء ابن تيمية» تحقیق : عبد القادر الأرناؤوط ؛ مكتبة‎ )٢( 
. دار البيان» دمشق» مکتبة المؤيد» الرياض› 0 ھ۱۹۸9م ص۱۱۷‎ 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۱۰۹ 
فنؤمن ہما سگی الله في كتابه من رُسله» ونؤمن بأن لله رسلا وأنبياء سواهم 
ولا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» ونؤمن بمحمد بي . وإيمانك به غير 
إيمانك بسائر الرسل» وإيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد 
إقرارك به وتصديقك إياه دائبًا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أدّيت 
الفرائض» وأحللت الحلال وحرّمت الحرام» ووقفت عند الشّبهات» 
وسارعت في الخیرات!''. 

وقال أيضًا: من أطاع رسولاً واحدًا فقط فقد أطاع جميع الرّسل» ومن آمن 
بواحد منهم فقد آمن بالجميع؛ وين سض ری ا سر سیت 
ومن كذب واحدًا منهم فقد 5 الجمیع ؛ لان کل رسول تضق الا 
ویقول : لت سول صادق» ويأمر بطاعتہ قش كلت وب الد كاب الذي 
صدّقهء ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعتہ'''. 


5 الإسلام دين الأنبياء جميعًا: 


قال الله عز وجل : وما أرما 
اتارک [الانياءة .]٢۶‏ 

9ٰ٤‏ ٰ۰" و 
ودينه الإسلام ودعوته إلى الإسلامء الذي هو الاستسلام لله عز وجل وتوحيده 
وعبادته وحده لا شريك له» ثم استمر الإسلام في ذريته عشرة قرون» حتى 
ظهر الشرك أول ما ظهر في قوم نوحء فبعث الله نبيّه نوحًا عليه السّلام 
بالإسلام» ثم بعث الله عز وجل رسله تثْرى مُبلّغة دين الإسلام إلى أقوامهم. 
كلما ظهر الشركء وانطفأت أنوار الإسلاه”” . 


.)۳۱۳/۷( مجموع الفتاوی» ابن تيمية»‎ (١) 
.)۱۸١ /۱۹( المرجع نفس‎ )۲( 
. )5١ /7( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )۳( 


١ ١ ۰‏ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنةء 


قال تعالی + ٭ الک ند اور الس وما عْتَلَكَ ادر 

سا تر 215 الیار ا و قسن تكن اندي ا ترک اه ی ااب 
09 

إذنء فان دين الإسلام وتاريخ الإسلام معناہ العام وجد مع وجود الإنسان 
على هذه الأرض» وهو دين الأنبياء جميعًا. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو 
الذي بعث به محمد َي جامعًا فيه بين الإسلام العام الذي هو التوحيد ونبذ 
الشرك ‏ وبين الأحكام الشرعية لهذه الأمة» حيث أحل لها الحلال وحزم عليها 
الحرامء ووضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على مَن قبلهاء فجاءت 
شريعة کال سس شاملة خاتمة للشرائعء صالحة لكل زمان ومكان» وهذا 
معنى قوله ئة : «أنا أؤلى الناس بعیسی ابن مریمٌ في الڈُنیا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعَلآت» أمهائهم شتّى ودينهم واحڈ؛ ”. 

حيث يوضح هذا الحديث أن الأنبياء كالأبناء لأمهات شتّى وأب واحدء 
وذلك لاثّفاقهم في التوحيد والإسلام وأصول الإيمان والأخلاق» واختلافهم 
فى اھر 57 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: وهذا الدين الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا 
غيره» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام» 
قال تعالى عن نوح : ## وال عَم با وچ د قال لوہ فو إن کان كر علیٹر 
مَقَايى وَتَدكِيرى كات اق فی الہ رلت فا عو ترك وَشرَكءَكمْ 4 [يونس : ۷۱] 
إلى قوله: #وأُمِرت أن أكون مرت وت الْمُسْلِوينَ 4 [يونس : ۲ء وقال عن 0 
سس نی 07س و مم" 


کپ 7د7۶ 


1 َيه لمم قال مَل رب الْمَْلَمِيتَ ‏ [البقرة : 1۳١‏ إلى قوله: : # فلا مون ال 


. ۳٤٤۳ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» رقم‎ )١( 
. )57 /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )٢( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلین ۱۱۱ 


َنم مسْلِمُونَ4 [البقرة: ۱۳۲]» وقال عن موسی: کک 
كوأ | إن كام تل مسَلِعِينَ4 [يونس: ٤۸]ء‏ وقال في حوارټي سز « وَإِدْ اََحَيّتٌ 
إلى الحوارتكن 5 اموأ فى ورسولي َالَأ ۵2 5 ب 0-0 8 
[المائدة: ١١۱]ء‏ وقال فيمن تقدّم من الأنبياء: کم با الو الذي 
أسَلَمُوا لذن مَامُوا ی4 [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال عن بلقيس أنّها قالت كد 


ہم و > کا واو و کے در بے ہے 


طلم شی واشلمت مم ان ل رب ال [النمل : 188, 


:ا 
٤‏ 
\ 
غ 0 
ہے 
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فالإسلام يتضمّن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان مشركاء 
ومن لم يستسلم له كان مستكبرًا عن عبادته» والمشرك به والمستكبر عن عبادته 
كافر» والاستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده وطاعته وحده» فهذا دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن يُطاع في كل وقت بفعل 
ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم أمرنا 
ثانيًا باستقبال الكعبة» كان في كل من الفعلين حين الأمر به داخلاً في الإسلام» 
فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين. وإنما تنوّع بعض صور الفعل - وهو 
والمنسك» فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدّاء كما لم يمنع ذلك في 
شر الرسول الر اس۹2 


ويقول الشيخ عمر الأشقر رحمه الله : إن الرسالات التي جاء بها الأنبياء 
جميعًا منزلة من عند الله العليم الحكيم الخبیرء ولذلك فإنها تمثل صراطا 
جس ہے یک ہپ ور راہ 
00ر بد أن این الذي دعت إليه الرّسل جميعًا هو الإسلام : لن 
ا عند آل السك € [آل عمران ۹۰ء والإسلام في لغة القرآن ليس اسمًا 


ہ۔ 


)١(‏ التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» المؤلف : فالح بن مهدي آل مهدي الدوسري؛ مطابع 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» ط٣‏ ١١٤١ھ‏ صض۳۲۲, 


لدین خاص» وإنما هو اسم للدّين المشترك الذي هتف به كل الأنبياءء فنوح 
يقول لقومه : وَأَمرَ ت أن أكون مرح السْسليين4 [يونس : ۷۲]. 

والإسلام هو الدّين الذي أمر الله به أبا الأنبياء إبراهيم : لال رید اسلع 

َال أَسْلَمّتٌ برت الْعْلَمِينَ 4 [البقرة: »]٠١١‏ ويوصي کل من إبراهيم ويعقوب 
رح انا 8 5ک کرک لخو I Ae‏ ان رآناہ يعقوب 
يُجيبون أباهم : # عبد هك ولك َابَآيكَ برهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ للها ودا 
07 ۳۰ء وموسى يقول لقومہ : قوم إن مامد الله 
عليه 5 وا ك 71 مسَلِيِينَ 4 [يونس: ٤۸]ء‏ والحواريّون يقولون لعیسی: 
#... ۶ و وان ھا ٹرک 8 [آل ضرات: ۲ء وحين سمع فريق 
من أهل الكتاب القرآن : ٭ قالوا ءَامَنًا بو إن احق من ربا إا کنا من لوہ ملین 4 
[القصص : .]٥٤‏ فالإسلام شعارٌ عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ 
أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمّدية”'' . 

- أول عقيدة في الأرض هي التوحيد : 

هذه الحقيقة» حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم 
على توحيد الربوبية 0075 وعد وقد ينت ذلك في كتابي (قصة بدء 
الخلق وخَلق آدم عليه السّلام»» وكتاب «نوح عليه السّلام والطوفان العظیمء 
وإن الحجج الدامغة والبراهين الساطعة والأدلة الثابتة ترفض كل ما يتخبّط فيه 
من یُسگون «علماء الأديان المقارنة»» فهؤلاء وغيرهم من التطورئین الذين 
یتحدثون عن التوحيد بوصفه طورًا متأخرًا من أطوار العقيدة» سبقته أطوار شتّى 
من التعدّد والتثنية للآلهة» ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح» وتأليه 


الشموس والكواكب. . إلى آخر ما تأتي به هذه الدراسات المغرضة» والتي 


)١(‏ الژسل والرّسالات» عمر سليمان الأشقرء مکتبة الفلاح» لبنان ‏ دار النفائس» الكويت» 
ط٤‏ ٠ھ-۱۹۸۹مء‏ ص٣٤۲‏ . 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۱۳ 


تقوم ابتداءً على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسيّة وسياسية معينة» حيث 
يهدف إلى تحطيم قاعدة الآديان السماوية والوحي وہ والرسالات من عند 
الله وإثبات أن الأديان من صنع البشرء وأنها من ثم تطوّرت بتطوٌر الفكر 
الشرى على هداز ارما 

وإنه حينما يتقرّر أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي دعوة واحدة» 
وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده - فإننا نقصد ذلك المفهوم الشامل 
للتوحيد والعبادة - ألا وهو إخراج الناس من العبودية والدينونة لغير الله إلى 
الدينونة لله وحده بكل شمولهاء وليس مجرد أن بوخد الناس بألسنتهم» أو أن 
يتوجّهوا إلى الله سبحانه بشعائر التعبّد الظاهرة فقط» ثم تبقى قلوبهم ومصادر 
قلق وتشريعاتهم إلى غير الله عز وجل . 

0 ها الس ل فى ساي ورتين النمل مع هذا الي القاضير 
حيد والإيمان» ولو كانت الدعوة إلى التوحيد بهذا المفهوم القاصر لما 
تدقف کل هذه السووه التضحة رالضعات الاه من أ ا غر وجل 
ورسله عليهم الصلاة والسلام”" . 

: دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة خالصة‎ - ٤ 

لنب أنام اللدعوة الواحدة الخالدة على لساك كل زسرد: وفي كل سال 
دعوة و جد الخبادة جس ید ہے الكريم عن كل 
رسول: + تقوو اعد عدوا الہ ما کم هَن إ لا غير ولقد کنا دائمًا نفسّر «العبادة) 
لله وحده بأنها «الدينونة الشاملة لله وحده في كل شأن من شؤون الدنيا 
والآخرة». ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي» فإن 
«عَبّدَ) معناها: دان وخضع وذَّلَّء وطريق مُعبّد: طريق مُذْلّل مُمهّدء وعَبّده : 
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.)۱۸۸۲ /۳( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)٥٤ /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )۲( 


ا إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


جعله عبدًا أي خاضحًا مُلّلاً. ولم يكن العربيّ الذي خوطب بهذا القرآن أول 
مرة يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعيّديّة» بل 
إِلّه يوم خوطب به أول مرة في مكة» لم تكن قد فرضت بَعدُ شعائدٌ تعمّديّة» إنما 
كان يَفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب منه هو الدينونة لله وحده في أمره 
كلّه» وخلع الدّينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . 

احۃ الالرديقو رع الربوية »قرعت الاک و رس مصدر 
سس ل ا وہ 0 
الشاملة» هو التوحيد الذي ب يستحقٌ أن يُرسَّل من أجله كل هؤلاء الرسل؛ وأن 
تبذل في سبيله كل هذه الجهود» وأن تُحتمّل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام 
على مد الأزمان؛ ذلك ليس لأن الله سبحانه في حاجة إليه» فهو سبحانه غني 
عن العالمين» ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح 
حياة لائقة (بالإنسان)ء إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية 
في كل جانب من جوانبها''" . 


من كل ما سبق يظهر نا أن دين الأنبياء لیو السا راعت ران کرت 
واحدة» وهي دعوة الإسلام» وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» كما 
أن هناك أمورًا أخرى اتفقت عليها جميع الرّسالات ودعت إليهاء ألا وهي 
الأخلاق والقيم التي فطر الله الناسَ عليهاء حيث نجد الدعوة إليها والمحافظة 
سے رر ےج سس ہہ 
الصلاة والسلام» ولا يمكن أن تتغيّر ولا بَعتربھا تبدیل ولا نسخء مََلها مكل 
التوحيد وأصول الإیمانء وكذلك بر الوالدين» وتحريم الفواحش والظلمء 
وقتل النفس بغير حق» والإحسان إلى اليتيم» والقسط بين الناس» وتحريم 


(۱) في ظلال القرآن» سيد قطب» باختصارء (۳/ ۱۹۰۲ ۔۱۹۰۳). 


الفصل الأول ۔المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبیاء والمرسلين 1٥‏ 
الكبر والفخرء والحث على الكرم والوفاءء وتحريم الغدر والخيانة7" . 
- الاتفاق في الأصول والخلاف في الفروع : 

وفيما عدا أصول الإيمان والقيم الثابتة» جعل الله عز وجل لكل رسول 
شريعة خاصّة لقومه. شاملة وكاملة في وقتها لأهلهاء وقد تختلف هذه الشرائع 
من نبي لآخرء وقد يتفق بعضهاء حتی ختم الله سبحانه جميع الشرائع بما أنزل 
على محمد بيه من الشريعة الكاملة الشاملة التي كتب الله عز وجل لها الخلود 
سمیوٹرسر بب کور سم 


وهذا هو المعنى المأخوذ من قوله تعالى لڪل جعلنا نکم رَه وَمِنْهَاجَاً 4 
[المائدة : ٤۱ء‏ ومعناہ: لكلّ أهل مِلَةٍ منکم أيها الأمم جعلنا شرعة 
ومنھاجّا'''. 


الشرات + واکتماٹھا في شرعة نبينا محمد 25: آ ےد 0 
ونعمته عليهم» وكمال حكمته في إقامة الحجة والأعذار على من سبق عليه 
القول منهم» أن جعل شريعة کل رسول من رسله شاملة لكل ما تحتاجه آمته» 
وجامعة لكل ما يُصلح شأنهاء وينهض بها في إقامة دولتها وبناء مجدها وتقويم 
ادها بے ہج سرب ہے الدليا 
والآخرة» قال لة: «إِلّه لم يكن د بيد قبلي إلا كانَ حقًا عليه أن يدل مته على 
کنا مھ لوم ورف عن OL‏ 


وكذلك» فقد تضمنت فوق ذلك ما يُكمل الضروريات والحاجات 


ء١ط تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»» الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )٢( 
7۲ء (۴۸۸۱۰)۔‎ 


)(۳( صحيح مسلم کتاب الإمارة» رقم )۱۸٤۸(‏ . 


5ہ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
رالتسینات علن خر حال وأقوم ا ۵ الماضية لما كانت 
ون الماد کا بات تی خلت وكان الوحي مستمرًا» جرت فيهم 
سنة التطوّر ذ في التشریع والتدژج في الأحكام» وکان کثیر من التفاصیل وفروع 
الشريعة مؤقتّاء فنسّخت الشريعة اللاحقة من أحكام الشريعة السابقة ما اقتضت 
السا سخ ف لات وقربية لها وسا لحاجھا أو عقر لیا على 
س٤‏ د ہے ا ےت 
روہ #اانتكزةا لے لہ مرك ات ل تک بت ی 


عَيِمَحكُمْ # [آل عمران: [0٠‏ . 


وقال الله تعالى فی محمد عليه الصلاة سام و تی رر کی تر 
اگ ٹا للدي يفون ويُؤنوت لكر و أيهم بت ہت 


ص7 می ھک 20 مت مر یر 

لرَسُولٌ الت الأ الى يَدُونَمُ منوا عِندَهُمُ في انز وَالْوِييِلٍ يَأُمُرْهُم 
.لت وف و لهم 8 عن اَل مہ ARE E‏ ا ورم ہہ 11 لق 2 f‏ 7 
7 لہ ل الى کات عورخ لوس مثا .تم 


ہے 


I 7"‏ تال رک [الأعراف: ١٥۱۔ .]۱٥۷‏ 
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وقال تعالى  :‏ فظلرة اوت ادا ڪرمتا لبم عبات أل کم ويد 7 تس 


۴ اربوا ود مهوا عه اهم مول 5 الس بالطل وَأَعَمدَنا کفرب 
مم عَدَابا ليا( [النساء : 1" 


وأما هذه الأمة المحمّدية» فشريعتها خاتمة الشرائع» ورسولها خاتم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا نبي بعده» فاقتضت حكمة الله أن تكون 
شريعته فيهم عامة دائمة إلى يوم القيامة» كفيلة بجميع مصالحهم الدينية 
والدنيوية» مُنظّمة لنواحي حياتهم المختلفة» مُغنیةً لهم عمّا سواها في جميع 
أمورهم وشؤونهم» ولو طال بهم الآمدء واختلفت أحوالهم على مز الأيام 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين ۱۷ 


والعصور حضارة راف وتباینت أفكارهم ذكاء وار لالت أحوالهم 
تر وا ٠ء‏ تپ 0 


خامسًا: أهمية قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم: 

إن قصة إبراهيم عليه السّلام هي أطول قصة قرآنیة بعد قصة سیدنا موسى 
عليه السّلامء ومساحتها تزيد على الجزء» وإن آياتها نزلت مبكرة في المرحلة 
المكيّة» واستمرٌَ نزولها حتى أواخر المرحلة المدنيّة» وهذا يعني أن قصة 
إبراهيم يم التي أخذت هذه المساحة الكبيرة ة في القران الكريم» وأحذت هذه 
الفترة الزمنية في نزول الوحيء لها اثر كبير في تحقیق شيو يق أهداف القرآن الكريم 
وفاضا "كي وال اکر مها 

: إبراهيم عليه السّلام مَل أعلى للبشر‎ - ١ 

كشفت قصة إبراهيم عليه السّلام عن ملامح الشخصية السويّة القدوة» التي 
تمثل المكّل الأعلى في الالتزام بالإسلامء قال تعالى : إن جاك لاس إِمَامًا 4 
[البقرة: ٤٤٦]ء‏ وقال تعالى: ٢‏ إنَّ انم کات اَعَد 4 [النحل: »]١٠٠١‏ وقال 
تعالى + #وَإبَرْهِيمَ الى رف4 [النجر: ۳۷]. 

أصبح إبراهيم عليه السّلام رمزا ہے تم ہیں وفي كل 
الور قال قال 9# رکا كلمة ا تبتر 4 رق 
وقد أوصى إبراهيم بَنیە وذْريته بتلك الكلمة» ا وقاموا اقا 
إلى الأجبال من بعده» وظلت كلمة التوحيد الا إله إل الله» متصلة فى أعقابه: 


)١(‏ الحكمة من إرسال الرّسل» عبد الرازق عفيفي» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» ط٢‏ ٠ھ۔۱۹۹۹مء‏ صن او 

(؟) قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» رسالة ماجستیرء كلية 
الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» عمانء ۱۹۹۲ءء ص١١‏ . 


۸۵ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وقام عليها من بعدہ رسل مُتّصلون لا ينقطعون» حتى کان ابته الأخير من نسل 
إسماعيل عليه السَّلام وأشبّه أبنائه به محمد ُء خاتم الرسل» الذي دعا إلى 


التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة» وحارب الكفر والشرك بكل أنواعه 
اکا 
و : 


۲۔ التوحيد الخالص : 

أظهرت قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأن دين الأنبياء جميعًا هو التوحيد 
الخالص» من لدن إبراهيم عليه السَّلام حتى محمد َل وهذا يعمق ممق ثقة 
المسلمين بدينهم أنه أحسن دين» قال تعالى : تة يكم هير [الحج: ۷۸]ء 
وقال تعالى : ومن اَحَسن ديسا ممن اسم وهم پل وهو حن واکبع ملة رايم 
حَنِيفًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعالی : © ذلك الین لقم [یوسف : ۰ 

تت اها تمر مز وسد عام ةمك 
بالأنبیاءء حتى لو كان من صلبهم حقيقة» فهذا إبراهيم عليه السّلام يتبرّ ف 
به فا انحرف عن :كين الخد 1112 تا ار اق من“ 20 
[التوبة: »]1١١5‏ فكيف بالمنحرفين عن دين إبراهيم عليه السّلام ى الأجيال 
اللاحقة کا 


وهكذا تكون قصة إبراهيم عليه السّلام ردا على كل منحرفي عن دين 
الد کاقرت التشركين رالھرد رالتضاری: الین اتحرفوا ئن رسالا 
موسى وعيسى عليهما السلام» واستغلُوا الدین في إضفاء شيء من القدسية 
عليهم لقيادة البشرية . 


. ١5ص قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين»‎ )١( 
. ١١ص المرجع نفسه.‎ (۲) 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۱۱۹ 


ولقد أثبتت قصة إبراهيم عليه السّلام أن هؤلاء ليسوا على دين إبراهيم» 
ولیس لهم أي صلة به عليه السّلام؛ لأن الوراثة الحقيقية لإبراهيم هي الوراثة 
الإيمانية فقطء قال تعالى: # إت أو الاس بكيم لذب أمَبعوه وعدا الي 
e‏ وال وَل ألْمُؤْمِنِيَ* [آل عمران: .]٦۸‏ 

عمق العلاقة بين إبراهيم عليه السّلام والمسلمین : 

عمقت القصة الصّلة بين إبراهيم أبي الأنبياء عليه السّلام وبين المسلمين 
أتباع خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فذكرٌ إبراهيم في القران 
الكريم تكرّر تسعًا وستين مرة في خمس وعشرين سورة مكيّة ومدنيّة . ومشاهد 
دہ مرزعة فى لنايا القر ا اکر صلى ماني مامح لاہ رط اس أن 
ذكر إبراهيم عليه السّلام حاضر في الذهن لا يغيب عن ذاكرة المسلم أبدًا؛ لأنه 
نع عق رموز التوحيد» ورمز من رموز الإسلام. وقدوة للمسلمين جميعًا. 
ويُؤكد هذا التَعقيبُ على قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعام مخاطبًا 
محمدًا ڳل فقال : « أوْليِكَ لَب هَدَى أله دمم افتَیۃک [الأنعام: ۹۰ء 
وهذا المعنى هو ما قصده القرآن الكريم : « ودر في ألكتب رھ ِنَم كان صِدِيًا 
32 [مريم: .]5١‏ 

ولقد جاءت الصلاة المكتوبة والنافلة لتعمّق هذا المعنى في نفوس 
المؤمنين» في بدايتها نتوجه للقبلة جهة الكعبة المشرّفة التي بناها إبراهيم عليه 
السَّلامء وفي خاتمتها في الجلوس الأخير نختم بالدعاء المأثور (الصلاة 
الإبراهيمية)» وجاءت مناسك الحج لتَعمّق هذا المعنى أيضّاء ففي بداية 
المناسك يجب الإحرام الذي من مظاهره التلبية : لبيك اللهم لبيك . . إلخ“؛ 
استجابة للأذان الذي رفعه إبراهيم عليه السّلام » مناديًا بالحج كما أمره الله عز 


(١۱)‏ نص التلبية : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لا شريك لك . 


a‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وجل : ہل وین فی لاس باج [الحج: ۲۷]» وفي ختام المناسك يجب طواف 
الوداع حول الكعبة المشرّفة التي بناها إبراهيم عليه السّلام . 

هذا بالإضافة إلى المناسك الأخرى في الحج» التي تذكرنا بإبراهيم وابثه 
إسماعيل عليهما السلام وزوجه هاجرء كالسعي بين الصفا والمروة» وبئر 
زمزم» ومقام إبراهيم» والأضحية» وهي قصة الفداء العظيم» وغيرها من 
المناسك: 

كبا بعادت ر ےہ كن ۾ أبن مسعود 
کے وا عن النبي وله قال : القيث إبراهيم ليلة أسري بي» فقال : يا محمّدٌ 
أقرئ مَك مني السّلام» وَأَخبِزهُم أن آل طت الريك عله الما وأنها 
قیعانٌء وأن غراسَّها شُبحانً الى والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبذ» '''. 


o $ 


: صفات الملائكة ووظائفهم‎ ٤ 

كشفت لنا قصة الخليل إبراهيم عليه السّلام عن بعض صفات الملائكة 
ووظائفهم» و«الإيمان بالملائكة» ركنٌ من أركان العقيدة الإسلامية» وهذه 
الصفات ظهرت في مشهد ضيوف إبراهيم عندما أتى رسل الله يبشرون إبراهيم 
بالغلام العليم «إسحاق» عليه السّلام ومن ورائه (یعقوب) عليه السّلامء فالقصة 
أثبتت أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» وعندهم القدرة على التشكل على 
صورة إنسانء وهم عباد مكرّمونء. لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون 
ما يُؤْمّرونَء وغير ذلك من الصفات . 

ه ‏ أهمية الحوار والهجرة في الدعوة إلى الله : 

استطاعت قصة إبراهيم عليه السّلام أن تزوٌدنا بتجارب قيّمة لإبراهيم في 
مجال الحوار والدعوة إلى الله» والالتزام بأوامره» فهو القدوة منذ صغره وحتى 


. ١7ص قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين»‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ١١‏ 
الكبر» پر و تا و یس تو 
كزوجه وأبنائه» فالقصة أثبتت أن هذه العائلة مباركةء وأنها مدرسة للتربية 
الإسلامية» لا نستغني عن مناهجها أبدًا في أي تربية إسلامية » وميزة هذه 
ج پی سو رر تی وت 
سوية قدوة للمسلمين» ET‏ قصة إبراهيم د لوعي عند اسان 
وتزيدهم خبرة في أكثر من مجال . 

: صلة المسلمین ببيت المقدس‎ ٦ 

تعمّق قصة إبراهيم عليه السّلام صِلَة المسلمين ببيت المقدس» وتجعله 
ہہ مس ل سا ا 

07 زات ودفن 0 كان قبره ثابت فی مدينة مس 
فلسطين انطلقت رحلات إبراهيم عليه السّلام إلى مصر وإلى الحجاز وإلی 
غيرها من البلدان» وأكثر الرحلات تكرارًا هي رحلاته من فلسطين إلى مكة 
المكرّمة؛ ليتفقد ابته وزوجّه هناك وليؤدّيَ فريضة الحج التي أمره الله بها 
وأراه مناسكهاء فهذه الرحلات المتكرّرة لإبراهيم عليه السّلام عمّقت الصلة 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك» بحيث أصبحت جزءًا من 
۰0 ال لا و الندار ل هنها أن 9 يها أبذا: 

وجاءت حادثة الإسراء والمعراج لسيدنا محمد بيه تأكيدًا لهذه الصّلة مرة 
ثانية » وتعمّق هذا المعنى في توجُُه المسلمين في صلاتهم إلى المسجد الأقصى 
عدة أشهر» فازدادت صلة المسلمين بالمسجد الأقصى» وجاء الفتح العمري 
لبيت المقدس؛ وحضرٌ عَمِرُ رضي الله عنه شخصيًا لاستلام مفاتيحها؛ وهذا 
كله أكد أهميّة بيت المقدس في نفوس المؤمنين» وهكذا تأتي قصة إبراهيم 


لتثبت أن صلة المسلمين ببيت المقدس قديمة جداء وعميقة الجذور في 
التاريخ الإنساني منذ إبراهيم عليه السّلام“'٭. 

۷۔ إثبات أن القرآن الكريم من عند الله : 

أثبتت قصة إبراهيم أن القرآن الكريم من عند الله العليم الخبير» ونسجّل 
نعضل الإثبانات:_ على سبيل المثال كما يأتي: 

أ- عدم تناقض مشاهد قصة إبراهيم رغم اختلاف مواضيع السور التي 
اکرفاء بورهو الععلاق الفغره الرمنية التي لت تام رها بول دلا رض 
أن القرآن الكريم من عند الله كما قال سبحانه وتعالی : # ولو کان من عِند عير الہ 
َوَجَدُوأْفِهِ حًا سیب × [الساء: ۱۸۲ 

ب ۔ هذا التناسق العجيب بين كل مشهد من مشاهد قصة إبراهيم وبين 
السورة التي ذكرته من حيث الموضوع والسّبك في السیاقء يؤكد أن القران 
الكريم من عند الله ؛ لأن هذا التناسق ضربٌ من الإعجاز . 

چ - من خواتيم قصة إبراهيم عليه السَّلام وَأَیْنَ فی ا لاص بالج یتو 


رڪالا وی ڪل ضامر يات من کل في میتی 4 [الحج : س09 
أواخر ما في ا ری ا ہپ سوج أن و 


ہت می وط ار ا اما 
يؤكد أن القرآن من عند الله » وأيضًا تحقيق ما فی الخاتمة من معانِء بعد ذلك 
5 ان ا مخ الدی کک و حر ہو 
0 وهذا يود أن ال ان من عند ا94 


. ١9ص قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارین»‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسهء ص۱۹‎ 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۱۲۳ 


۸ الاستفادة من سنن الله وحسن التعامل معها : 
أظهرت قصة إبراهيم بعض السنن والقوانين» وعلى سبيل المثال : 


٭ أن تكذيب الأنبياء وتعژٌضھم للابتلاء سنة وقانون . 
# أي تضحية فی سبيل الله تعض فى الدنيا وفی الآخرة. 
# أن التمكين في الأرض والنصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء والجهد 


وأخيراء فإن هذه النقاط الثمانية» لأهمية قصة إبراهيم في القرآن الكريم» 
ذكرت على سبيل المثال لا الحصر؛ لأن كل مشهد من مشاهد القصة القرانية 
جاء في مكانه ليعالج حالة معينة في واقع الحياة» زیی اکر من خدف وزاك 


١) 5 من‎ 


سادسًا: الحكمة من توزيع مشاهد قصة إبراهيم عليه السّلام في أكثر 
من سورة: 

جاءت مشاهد قصة إبراهيم عليه السّلام مُوزّعة على عدد كبير من السور 
المكية والمدنية» وهذا التوزيع لم يأت عبثاء وإنما جاء عن حكمة وعن قصدء 
نذكر منها ثلاث حكم : 

١‏ - کل مشهد من مشاهد قصة إبراهيم یصلح أن يكون قصة وحده» ويُعطي 
العبرة المناسبة له» ولهذا جاءت مشاهد قصة إبراهيم موزعة في ثنایا القرآن 
الكريم بهذه الصورة» على حين نجد مشاهد قصة يوسف عليه السّلام مجموعة 
في سورة واحدة؛ لأن هذه المشاهد مترابطة» ولا يمكن فصل بعضها عن 
بعض حفاظًا على الوحدة الموضوعية للسورة . 


. ١9ص قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارین»‎ )١( 


۲ - کل مشهد من مشاهد قصة إبراهيم عليه السّلام جاء متناسبًا مع السياق 
الذي ورد فيه من حيث الموضوع والجوّ العامء فمثلا في السور المكيّة نجد 
المشاهد لها علاقة قوية بواقع الحركة الإسلامیةء مثل حوار إبراهيم مع أبيه 
وقومه لإثبات بطلان عبادة الأصنام» وإثبات بطلان عبادة الكواكب والنجومء 
وإثبات أن التوحيد هو دين الأنبياء جميعّاء وهذا يعني أن دين محمد بي هو 
نفسه دين إبراهيم عليه السّلام» وهذا رد على العرب في مكة الذين کانوا 
يزعمون أنهم على دين إبراهيم» وهم يعبدون آلهة أخرى من دون الله كالأصنام 
والكواكب والنجوم» وفي الوقت نفسه هم يحاربون دين محمد 8 . 


ونجد أيضًا في السور المدنيّة أن المشاهد لها علاقة بالواقع الجديد مثل 

تنازع أصحاب الديانات على ورثة إبراهيم» وبناء البيت» والأذان بالحج 

لإثبات أن الوراثة لإبراهيم وراثة إيمانية» وليست وراثة قرابة ودم» فإبراهيم 

تبأ من أقرب الناس ال ا من والده از عفدا قن من کر و فلا کان ل 

نَم عو تم مه يم لہ حلي [التوبة: ١٤١١]ء‏ وعلى هذا فإن إبراهيم 

عليه السّلام بريء من كل الأدعياء المنتسبين له كاليهود والنصارى والمشركين 
وه ج 


لے ماکان لاھم بدا وک مایا وليل کات ییا مسلا وا 36 وج التقريي 4 


ے 


[آل عمران: .]٦۷‏ 


۳ - تناثر مشاهد قصة إبراهيم في ثنایا القرآن الكريم يشير إلى أن إبراهيم 
عليه السّلام رمز من رموز دعوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة» ومعلّمٌ من معالم 
الطريق الحقء فينبغي أن يبقى هذا الرمز الداعي إلى التوحيد وإلى عبادة الله 
ومحاربة الشرك والكفر حاضرًا في الذهن لا ينساه المسلم أبدًا؛ لأنه قدوته 
ومثله الأعلى» وهذا المعنى قصدہ القرآن الكريم حين قال سبحانه : ٭ دفي 
ألكتب رھم ِنَم کن صِدِيمًا تَا 4 ری 841+ فيذا يشير إلى أن المعلويات 


الفصل الأول ۔المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبیاء والمرسلين ۲0 
الصحيحة المؤكدة عن إبراهيم هي الواردة في القرآن الکریم''٭. 


ولا شك كذلك فيما صح عن نبينا محمد بي من أحاديث صحيحة بيّنت 
جوانب مشرقة من قصة إبراهيم عليه السّلام . 


إن لإبراهيم عليه السّلام مكانة مميزة عند آهل الكتاب» سواءٌ كانوا نصارى 
آم يهودّاء والذين كان لهم وجود في الجزيرة العربية» سواء عبر وجودهم 
وإمكاناتهم المادية التجارية المختلفة کالیھود أم عبر وجود كيانات ودول 
كبرى تدين بالنصرانية وتجاور الجزيرة «الروم ‏ الحبشة)ء فاختیار إبراهيم كان 
الأمم» وبالتحديد أمم أهل الكتاب» التي كانت تعد نفسّها أرقى من بقية 
الضغرت الاگا الثى كان المرب من ضشھا'': 


ولا نسی أن العرب ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السّلام عبر ابنه 
إسماعيل عليه السّلام الذي شارك أباه في بناء الكعبة» مَحجّ العرب عبر 
التاريخ » والنسب عند العرب بالغ الأهمية» حتى إنهم كانوا یعڈون من لا نسب 
له ليس عربيًا. لذلك كان الخطاب القرآني مهتمًا بسيرة جدّهم الأكبر إبراهيم 
عليه السلام لترسيخ مفهوم التوحيد» وإفراد الله عز وجل بالعبادة والدعوة إلى 
الإسلام العظيم . 

إن قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم أصيلة» ولا وجود لها في 
التوراة أو في الكتابات الإنجيلية» من حيث الدقة والصواب والحقيقة الكاملة 
البعيدة عن التحريف والتزييف» وهذا زادّها صفاءً ورسوخا وعمقا ضمن نسيج 
)١(‏ قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص٢۲‏ . 


(؟) البوصلة القرآنية» أحمد خيري العمريء دار الفكر للطباعة والنشر» دمشق. ٢٠٠۲م‏ 
ص51 -/اة. 


الخطاب القراني المتمیزء فهو كتاب الله العزيز الذي * لا يِه الكل من بین يَدَيْه 
ولا من حخَلَفْهِ Ee‏ [قصلت؛ 45]. 
وبذلكء حاز إبراهيم الخليل عليه السّلام في الخطاب القرآني مكانة 
مميزة» فهو الذي قال فيه الله عز وجل : 
٭ تهب کا أ ہس رکف :1۷۶ 
ہاب دهم رسد من قبل وکا یہ لین [الأنبياء: .]٥٥‏ 


۹ قد کات لک سوہ سس ق هيم واا معا (السحمعل2: 18 


۶ھ مهو حم وہ 0 سج مء ص ے 
* #قلّ صدق الہ 10 n‏ 


ےت ۵٥‏ 
1 إبراهيم عليه السّلام هو خليل الله وآبو الأنبياء» وہانی الكعبة الشَریفة 
بصفات عظيمة » سيأتى بيانها متا بإذن الله تعالى . 


ع 
80 


2 


ودمير 


سابعًا: مواضع ذكر إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم: 


تحدثت آيات القرآن الكريم عن سيرة إبراهيم يم الخليل عليه السّلام وحياته 
في أكثر من موضع وسورة» فهو إمام الناس ورسول الله ونبيّه» فكان في سيرته 
كثير من الدروس والمعاني الإيمانية التي تدلّنا على الطريق القويم المستقيم» 


وما هو الدين الحق عند رت العالمين . 


. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارين» ص07‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين ۷ 


: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة البقرة‎ - ١ 

ذُكرت قصته في ثلاثة مواضع من سورة البقرة : 

- الموضع الأول : 

وردت القصة في الآيات ۱۲١(‏ ۔ ١٢۱)ء‏ وتحدثت عن جعل إبراهيم إمامًا 
للناس» هو وذریته الصالحين» وعن جعل مقام إبراهيم الذي عند الكعبة 
مصلى» وعن دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما یبنیان بيت الله الحرام» وعن دين 
إبراهيم وهو يتوجّه بالإسلام لله» وعن وصيته لأولاده بأن یکونوا مسلمين» 
وألا يموتوا إلا وهم مسلمون. 

كما ناقشت الآياثٌ اليهود والنصارى في زعمهم اتباع إبراهيم» وبیّنت أن 
إبراهيم الخلیل عليه السّلام وكل من جاء بعده من رسل الله هم أصحاب رسالة 
التوحیدء وأنكرت الآيات على اليهود والنصارى جدالهم وحججهم في 
إبراهيم » ونفت الآيات عن إبراهيم ومن أتى بعده من الرسل كونهم يهودًا أو 
نصاری» وسجّلت أنهم كانوا مسلمين » وجژدت اليهود والنصارى من 
الانتساب لإبراهيم عليه السّلام . 

- الموضع الثاني : 

وردت القصة في الآية )۲٥۸(‏ من السورة» وتحدثت عن المواجهة بین 
إبراهيم عليه السّلام وبين الملك الظالم الذي اذعى الألوهيةء حیث ره 
إبراهيم أن الله هو الذي يحيي ويميت» فادّعى الملك قدرته على الإحياء 
والإماتةء فتحذاه إبراهيم بتغيير مسار الشمسء والإتيان بها من المغرب» 
فبّهت ذلك الملك الکافر . 

- الموضع الثالث : 

وردت القصة في الآية )۲٦٢(‏ من السورة» وتحدثت عن طلب سيدنا 
إبراهيم عليه السّلام من ربّہء بأن يُريه كيف يُحبي الموتى» ولیس هذا شكًا منه 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
في قدرة اللہ ولکن ليطمئن قلبه» فأخذ أربعة طيور» وجعل على كل جبل 
جزءًا منهنّ» ثم دعاهنً إليه» فأتيئة سعیا''. 

۲ - ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة آل عمران: 

لم تذكر سورة آل عمران مشاهد أو محطات من قصة إبراهيم عليه السّلام» 
وإنما تحدّثت عن حقيقة الانتساب إليه» وحقيقة الدين الذي كان عليه. 

ولقد نزلت سورة آل عمران في جدال اليهود والنصارى والعرب 
المشركين» وبيّنت بأن لا صلة لهم تربطهم بإبراهيم عليه السّلام : 

٭ تشیر آیات سورة آل عمران إلى اصطفاء الله لآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين (الآية رقم ”7”7) . 

٭ وترفض الآيات انتساب اليهود والنصارى لإبراهيم (الآية رقم .)٦٦‏ 

٭ وتبيّن أنه كان حنيفا مسلمًا ولم یکن يهوديًا ولا نصرائيًا ولا مشركا 

.)٦٦۷ (الآية:‎ 

٭ وتقوّر أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا به من قومه» ثم محمد گل 

وأمته (الآية: .)٦۸‏ 

٭ تأمر الآيات اليهود والنصارى باتباع مِلّة إبراهيم » والدخول في الإسلام» 
وتشير إلى بناء إبراهيم عليه السّلام الكعبة» لتكون أول بيت وُضع لعبادة الله في 


الأرض» وتذكر مقام إبراهيم عند البيت الحرامء وتأمر المسلمين بالحجٌ إلى 
البیت الحرام» واتخاذ المقام مُصِلَىء وهذا في الآيات (۹۰ ۔-۹۷) (2 , 


(۲) المرجع نفسه» .007/١(‏ 


الفصل الأول ۔المبحث الثالث: إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۱۲۹ 
۳۔ ذکر إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعام : 


تحذّثت سورة الأنعام عن قصة إبراهيم عليه السّلام في آياتها من الآية )۷٤(‏ 
وحتى الآية .)۸٦(‏ 


وعرضت الآيات في سورة الأنعام جانبًا من الحوار بین إبراهيم عليه السّلام 
وبين أبيه» وهو يُنكر على أبيه عبادة غير اللہ ثم تحدثت الآيات عن مشهد 
الججاج والجدال بين إبراهيم وبين قومه» عندما أبطل لهم بالمنطق الجدلي 
البرهاني - کون الكواكب آلهة» وأعلن لهم إيمانه بالله وبراءته مما يعبدون» ثم 
أشارت الآيات إلى الأنبياء من ذريّته وتشير السورة في آياتها الأخيرة إلى 
حقيقة مِلّة إبراهيم وهي الحنيفية في الآية .)۱۱٦١(‏ 


: ذكرٌ إبراهيمَ عليه السّلام في سورة هود‎ ٤ 

تحذّثت سورة هود عن قصة إبراهيم عليه السّلام في آياتها ١۹(‏ - ۷۰)؛ 
وأشارت هذه الآيات إلى قدوم الملائكة إلى إبراهيم عليه السّلام في صورة 
وبشارتهم لإبراهيم وزوجه سارة بإسحاق» ورَدّهم على تعجّب سارة 
واستغرابهاء ثم إخبارهم إبراهيم بمهمتهم في تدمير قوم لوط الظالمين» 
وأخبرتنا الآيات عن مفتاح شخصية إبراهيم الذي ينطبق على كل مشهد أو لقطة 


من قصته : 9 پل لد حلم أو ميب [هود: .]۷٢‏ 


ه ‏ ذكرٌ إبراهيمَ عليه السّلام في سورة إبراهيم : 
تحدّثت سورة إبراهيم ‏ التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام ‏ عن مشهد 


من قصته» وذلك في آياتها »)4١-10(‏ وبيّنت هذه الآيات كيف ترك إبراهيم 
عليه السّلام ابته إسماعيل وأمَّهُ في واد غير ذي زرع في | لحجاز؛ ودّعاءه ريه أن 


يجمع الناس حولهماء وأن يرزقهما من الطیبات؛ وأن يحفظه هو وبئیه من 


۳۹ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
عبادة الأصنامء وعن شكره لله على ما أنعم عليه من النعمء ومنها إنجابه 
إسماعيل وإسحاق عليهما السلام”' . 

١‏ ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الحجر: 

تحدثت سورة الحجر عن قصة إبراهيم عليه السّلامء وذلك في آياتها -5١(‏ 
۰ء وأشارت هذه الآيات إلى قدوم الملائكة إليه في صورة بشرء وما بشروه 
به من الولدء وما أخبروه من توجُههم إلى تدمير قوم لوط . 

-ذكرٌ إبراهيمٌ عليه السّلام في سورة مريم : 

تحدثت سورة مريم عن قصة إبراهيم عليه السّلامء وذلك في آياتها ١٤(‏ - 
۰ء وأشارت هذه الآيات إلى دعوته لأبيه» كي يتخلى عن الكفر بالله ويدخل 
في دين الله » وتحدّثت أيضًا عن رفض أبيه لهذه الدعوة» واعتزال إبراهيم عليه 
السّلام لقومه» وإنعام الله عليه بأن وهبه إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام . 

6-ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنبياء : 

تحدثت سورة الأنبياء عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها ١٥(‏ - 
۳ء وأشارت هذه الآيات إلى إنكار إبراهيم عليه السّلام على أبيه وقومه 
عبادة غير الله» ودعوتهم إلى الإيمان بالله» وتحطيمه أصنامهم» ومحاكمته 
على أعين الناس» ونجاح إبراهيم في إفحامهم» وإقامة الحجة عليهم أثناء 
المحاكمة» ولجوئهم إلى إحراقه بالنار بعد هزيمتهم أمام حجته» وإنجاء الله له 
من النار» وخروجه مع لوط إلى الأرض المباركة فلسطين» وتفضّل اللہ عليه بأن 
وهبه إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام . 

۹ ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الحج : 

تحدثت سورة الحج عن قصة إبراهيم عليه السّلام في الآيات (2)59-575 


.)۳۰۷ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين ا 
حيث عرضت هذه الآيات لقطة من قصتہء تناسب موضوع السورة وهو الحج 
والمناسك والهدي والبيت الحرام والتحر. 

وأشارت الآيات في سورة الحجّ إلى تشييد إبراهيم عليه السّلام بيت الله 
الحرام وتجهيزه وتطهيره للعبادة» وأذان إبراهيم بالحجء ودعوته الناس 
انطرارد الاك واا 

وفي الآية الأخيرة من السورة (الآية : ۷۸) تذكير للمسلمين بالواجب الذي 
أوجبه الله عليهم» وبيان ارتباطهم بأبيهم إبراهيم عليه السّلامء وأنه هو الذي 
أطلق عليهم اسم «المسلمين». 

: -ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الشعراء‎ ٠ 

تحدثت سورة الشعراء عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها (59 - 
۹ء وأشارت الآيات إلى رفض إبراهيم لكفر أبيه وقومه» ودعوته لهم إلى 
الدخول في دين الله » وبراءته مما يعبدون من دون الله » وتوجُهه إلى الله» ونظره 
لليوم الآخر ودعائه؛ ليكون من الناجين الفائزين في ذلك اليوم . 

: -ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة العنكبوت‎ ١ 

تحدثت سورة العنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آیاتھا 
.)۲۷-۱١‏ وأشارت هذه الآيات إلى دعوة إبراهيم قومّه لعبادة الله وحدهء 
وإنكاره عليهم عبادة غيره» ثم تعريفهم ببعض صفات الله تعالى وأفعاله» كما 
بِيّنت الآياث رد قومه على حسن دعوته بتهديدهم إِيّاه بالقتل أو الحرق» ونجاته 
من كيدهم» ثم هجرته مع نوح إلى فلسطين» وإنعام الله عليه بأن رزقه بإسحاق 
ثم يعقوب عليهما السلام . 

۲ - ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الصافات : 

تحدثت سورة الصافات عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آیاتھا 
(۱۱۳-۸۳)ء وأشارت هذه الآيات إلى تمتّع إبراهيم بقلب سليم» وإلى إنكاره 


۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
على قومه عبادة الأصنامء وتحطيمه أصنامهم» ومحاولتهم إحراقه وإنجاء الله 
له من النارء وولادة إسماعيل لہ ورؤياه يذبح ابئه » واستسلامه مع ابنه لی 
وتبشيره بابنه الأخير إسحاق نبۓّاء ومباركة الله للمحسنين الصالحين من أبناء 
إسحاق دون الظالمين منهه”'' . 

: ذكرٌ قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الذاريات‎ ١١ 

تحدثت سورة الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السَّلام وذلك في آياتها 
(٢٤٢-٣۳)ء‏ حيث أشارت هذه الآيات إلى قدوم الملائكة ضيوفا عند 
وبشارتهم له ولزوجه بولادة إسحاق» ورد الملائكة على استغراب زوجه 
وتعججبهاء وإخبارهم لإبراهيم عن توجُههم لتدمير قوم لوط . 

: -ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سورة الممتحنة‎ ١ 

تحدثت سورة الممتحنة عن قصة إبراهيم عليه السّلام في آياتها ٤(‏ -٦)؛‏ 
وتحدثت الآيات عن موقف إيماني عظيم لإبراهيم وأتباعه المؤمنين» ألا وهو 
براءتهم من قومهم الكفار» وإعلان العداوة والبغضاء لهمء حتى يؤمنوا بالله 
وحده» ودعت المؤمنین إلى الاقتداء بإبراهيم واتباعه في هذا الموقف. وبیٔنت 
حقیقة موقف إبراهيم عليه السّلام من أبيه . 

ويمكننا القول: إن قصة إبراهيم عليه السّلام ذكرت متعاقبة في القرآن 
الكريم في مواضع عدة؛ لتكون أحداثها ومشاهدها عبرة وعظة لكل مؤمن» 
بدءًا من سورة البقرة» ومن ثم آل عمرانء والأنعام» وهودء وإبراهيم» 


والحجر؛ ومريم» والأنبیای والحج» والشعراء والعتكبوت» والصافات» 
والذارناته وقن سورة العا رغه . 


(١)‏ القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي» (۳۰۹/۱)۔ 
(۲) المرجع نفسهء /١(‏ ۳۱۰)۔ 


الفصل الأول المبحث الثالث : إبراهيم عليه السلام ومكانته بين الأنبياء والمرسلين ۳۳ 


: -ذكرٌ إبراهيم عليه السّلام في سور أخرى في القرآن الكريم‎ ٠ 

يوجد سور أخرى فيها إشارات وومضات من قصة إبراهيم عليه السّلام» 
ومنها : 

سورة السا الآية (1۷) نیا الثناء غلى من اتم مل إبرامیم خینا 
والإشارة إلى اتخاذ الله إبراهيم خليلاً . 

سورة التوبة: الآية )١١5(‏ فيها بيان حقيقة استغفار إبراهيم عليه السّلام 
لأبيه » وبراءة إبراهيم من أبيه لما تبيّن له أنه عدو لله . 

سورة النحل : الآية )٠۲١(‏ فيها الإخبار بأن إبراهيم كان أَمةٌ قاتا لله حنیفًاء 
وما كان من المشركين» والآية )١١7(‏ فيها الأمر باتباع مِلة إبراهيم عليه 
السّلام . 

سورة الزخرف: الآية )۲١(‏ فيها الإخبار ببراءة إبراهيم عليه السّلام من 
قومه الکافرین . 

سورة الحدید: الآية (5) فيها الإشارة إلى نبوّة نوح وإبراهيم عليهما 
السلام» وجعل النبوّة والرسالة في ذُريّتهما . 

وهناك سور اكتفت بذكر إبراهيم عليه السّلام في سياق ذكر أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» أو في سياق الثناء على بعض مواقفهم» ومنها سورة 
يوسف» والأحزاب» وص: والشورى» والنجمء والأعلى”" . 

وقد ذكر إبراهيم الخليل عليه السّلام في القرآن الكريم تسعًا وتسعين مرة 
في خمس وعشرين سورة» وثلاث وستين آي . 
ولم يذكر القرآن الكريم مكان أو زمان ولادة خليل الرحمن عليه السّلام 


. 0711١ /١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
رسالة الأنبياء من شعيب إلى عيسى» عمر أحمد عمر» (۱۸۱/۱)۔‎ )۲( 


۳٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ولا وصمًا لطفولته ونشأته» وقد اختّلف في الموضع الذي ولد فيه» وقد بِيّنتُ 
خلاف المؤرّخين في ذلك”' . 

وذكر النسفيّ أنه كان بين نوح وإبراهيم )۲٦٢٢(‏ سنة» وذكر الثعلبي أن 
ولادة إبراهيم بعد الطوفان ب )١7717(‏ سنة» وبعد خلق ادم ب (۳۳۳۷) سنة . 

ويبدو أن التواريخ المذكورة في التوراة» والتي نقلها الأقدمون عنها ليست 
دقيقة» ولا يتفق بعضها مع بعض . 

وقد رجح الأستاذ عباس محمود العقاد""“ _ رحمه الله أن إبراهيم عليه 
السّلام عاش بين القرن العشرين والقرن السابع عشر قبل الميلاد» كما ذكرنا 
سابقاء وهو مادلت عليه الحفريّات» وما تضمَّنته كتبٌ التاريخ والعهد 
الثتن ۳ 


)١(‏ رسالة الأنبياء من شعيب إلى عيسى» عمر أحمد عمر» (۱/ ۱۸۳)۔ 

. ۲٣٤١١۲۰۷ ۱٦٦ ۰۹۹ إبراهيم أبو الأنبیاء عباس محمود العقادء ص۲۳ء ۱۸ء‎ )٢( 

(۳) العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم للطباعة والنشرء 
بيروت -دمشق» ط٢‏ ۱۹۷۹ء ص9١‏ 0 . 
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قصة إبراهيم عليه السّلام في سور الأنعام ومریم۔‎ 
والأنبیاء والشعراءء والعنكبوت»› والصافات‎ 


© المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعام» وحواره 
مع والده وقومه عن عبادة الكواكب والنجوم. 

© المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة مريم عليها السلام 
وحواره مع والده. 

٭ المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنبياء» وحواره 

مع والده وقومه من عبدة الأوثان. 

٭ المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الشعراء . 

© المبحث الخامس : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة العنكبوت . 

© المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الصافات . 


وص 
8 
کت 
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نحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على مرحلة الدعوة إلى الله 
عز وجلء والإيمان به» وحوار إبراهيم مع أبيه وقومه» ومناظراته» 
وقوّة حجّته» وما تعرّض له من ابتلاء وهجرة ومحن . 

وفي هذه المرحلة كان إبراهيم قد آتاہ الله رشده» ووصل إلى مرتبة 
اليقين» وتوجّه اهتمامه إلى هداية أبيه وقومه بأرض العراق . 


اون 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعام 
وحواره مع والده وقومه عن عبادة الكواكب والنجوم 
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عدم [الأنعام: 1/5 ۹۰]. 
حازت شخصية إبراهيم الخليل عليه السّلام مكانا بارا في الخطاب 
القرآني؟ فهي شخصية مركزية بين جميع الرسل الذين ذكروا في القرآن 
الكريم» ولعلّ هذا الاهتمام بشخصيته يرجع إلى کالہ لای مغاف اط اف 


والنحل» فالمشركون وأهل الكتاب من اليهود والنصاری یعترفون بفضله» 
ويتشرّفون بالانتساب إليه'" . 


فهو واحد من أهم الشخصيات في التاريخ الديني» حتى إن علم الأحافير 
لم يحرص في البحث عن تاريخ أحد» كما حرص على البحث عن تاريخ 
إبراهيم عليه السّلام”" . 

وجاءت في سورة الأنعام مشاهد من قصة إبراهيم عليه السّلام في مناظراته 
لعبدة الكواكب والقمر والشمس؛ وهي القصة الوحيدة في سورة الأنعام التي 
اهتمّت بردٌ الشبهات وإقامة الحجج لإلزام المشركين» بل لإلزام أولئك الذين 
يجحدون الحق في شأن الألوهية والرسالة في كل زمان ومكان. ومن هنا فليس 
عجيبًا ألا يُذكر في سورة الأنعام أي قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ولكن الخبر الوحيد الذي ذكر في هذه السورة هو خبر إبراهيم عليه 
السّلام» وقد ذكرت هذه القصة من الجهة التي يعالجها موضوع السورة» وهو 
إقامة البراهين على وحدانیة الله تبارك وتعالى» وإبطال كل ما يُعبد من دونه» 


)١(‏ رسالات الأنبياء «دين واحد وشرائع عدة»» عبد الرحمن حللي» مركز نماء للبحوث 
والدراسات» بیروت»› ط١ء‏ 6١١5م.‏ ص۷۳ . 


(٢‏ المرجع نفسه. ص۷۴۔ 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 08 
هكذا جاءت قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنعامء وغرضها إقامة الحجة 
على أولئك الذين يدّعون أنهم على دين إبراهيم عليه السّلامء ومع ذلك 
يعبدون الأصنام ويستهجنون أمر التوحيد» وهكذا بدأت قصة إبراهيم عليه 
السّلام فهو يُنكر على أبيه آزر أن يتخذ أصنامًا آلهة» كما يُنكر على قومه عبادة 
غير الله فا 

مكلك قصضة اہر هيم الخليل عليه السّلام في سورة الأنعام أحدانًا متسقة مع 
موضوع السورة الكريمة؛ وذلك لأن سورة الأنعام هي سورة الحجج والأدلة 
على العقيدة الصحيحة» وكما قلت من قبل» فإن قصة إبراهيم هي القصة 
الوحيدة من قصص الأنبياء التي ذكرت في هذه السورة» وفيها الحجْة الذامغة 
على أولئك الذين انحرفوا عن مِلَة إبراهيم عليه السّلامء فجلبوا الأصنام للبيت 
الذي بناه . 

إن هذه الآياك الكريمة - كما حدثتنا غٹھا سورة الأنعام - نجد في آخرها 
بعد ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بيانًا شافيًا کافیّا تاما كاملاً» بأن أولئك 
هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة» وهناك من أبى من أقوامهم إلا 
الكفرء ولكن هناك من أكرمهم الله بالإيمان» وهم الذين هداهم الله تبارك 
وتعالى» فبهداهم يُقتدى ويُهتدى . 

ولا ُد من أن نبّه هنا إلى أنه قد وردت أقوال كثيرة في تفسير هذه الآيات 
يُفهم منها أن إبراهيم عليه السّلام كان جادًا حینما قال عن كل واحد من هذه 
الكواكب: هذا ربّيء وإننا 62 شيخ الحنفاء وأبا الأنبياء (عليه الصلاة 
والسلام) عن مثل هذه الأقوال» وهي مما حشيّت بها الكتب - للأسف ۔ فينبغي 
أن تبتعد بها عن الآيات الكريمة تفسيرًا وشرخاء فهو حين قال عن الكوكب 


(١)‏ قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس » دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 
ط٣‏ ٠ھ۔۲۰۱۰م‏ ص۲۸۹۔ 


١57‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وال واک © هاري > إنما قال ذلك منكرًا على قومه ساخرًا منهم» 
راس غا اف اور ا 

ونحن نرى الخليل عليه السَّلام يستدرجهم إلى التفكير فيما يعبدون» 
ويترقى معهم من معبود إلى آخر أعظم منه وأروع» فمال من معه من القوم إليه 
وأنصتوا لقوله ثلاث مرات  :‏ هاري « هدار یہد 
وهو يشير مرة إلى الكوكب» ومرة إلى القمرء ومرة ثالثة إلى الشمس» ولكننا 
نراه عليه السّلام في كل مرة يكشف لهم عيبًا في هذه الأرباب التي تغيب» فهي 
لا تصلح أن تعبد» وعن طريق خفيّ ينقض عليه السّلام في كل مرة ما قاله عن 
كل کوکب؛ ویُقژر أخيرًا أن الكوكب والقمر والشمس لا يمكن أن تكون 
أرباباء ولا تصلح أن تعبد مع الله عر وجل . 

وفي ختام المناظرة يُعلن الخليل عليه السّلام أنه بريء مما یشرکونء ويُقرّر 
أنه لن يتوجّه بالعبادة إلا إلى الله وحده الذي فطر السماوات والأرض؛ فهو 
الدائم الباقي بلا زوالء لا إله إلا هو ولا ربٌ سواه ولا شريك له. 

فحذار حذار - أيّها القرّاء الأكارم - أن بظنٌ ظا أن سيدنا إبراهيم عليه 
السّلام كان في جيرة من أمره أو في شك من ربّه» وكيف تقع منه حيرة» وقد 
آتاه الله رشده من قبلء كما قال تعالى : ٭ ٭ وَلَمَدء ایا اھ رشدم ون قبل وکنا 
ب علمِينَ4 [الأنبياء: ١٠]!؟‏ 

رکفت دت ع شف وقد آزاہ الله ملكوت السناوات رالأرض كراد 
عنده اليقين رسوحًاء وهو ما جاء في مطلع الآیات  :‏ وَكَدَلِلک زع إِنَاهِيم 
مَلَكوْتَ الوت وَالْدَرْضٍِ ولیکون مِنَ ألمُوقيِينَ4 [الأنعام : ۱۲۷۵؟ 

وقد جاء في تفسیر البحر المحيط قول مجاهد رحمه الله : «فرجت لإبراهيم 
السماوات والأرض» فرأى ببصره الملكوت الأسفلء أي: أظهر الله سبحانه 


. ١9١ قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس» ص‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 7( 


وتعالى للخليل عليه السّلام بعض أسرار ملكوته الدالة على ربوبيته ووحدانيته» 
وليكون من أهل الیقین الراسخين في الإيمان» ”۶. 

إذ لا يُعقل أيها الإخوة العقلاء أن يحار الخليل إبراهيم عليه السّلام في شأن 
العقيدة» فيقول حقيقة لكوكب أو قمر أو شمس: # مَْدَارَقٌّ4» ولكن قوله هذا 
إنما هو طريقة عقلية في الاحتجاج» وبراعة منطقية في المناظرة» يفترض صحة 
ما يقوله خصمه؛ ليستنتج من ذلك الدليل على بطلانه» وإن من أبلغ الحجج 
وأقوى البراهين أن توافق الخصم في العبارة على طريق الإلزام . 

وحسبنا دليلاً على براءة إبراهيم عليه السّلام من الجيرة والشكٌ وعلى 
SS‏ 
سورة الأنعام : # وَتِلَكَ حَجَسنا ٤اکیکھا‏ تهب عل ل قوف ترقع در جلت قن غا إن 
ربك حم عَلِيرٌ 4 [الأنعام: ۸۳]ء وقد قال ابن كثير رحمه اللہ : فالمقام هنا 
مقام المناظرة لا مقام النظرء وحاشا للخليل عليه السّلام أن يشك في الربٌ 
الجليل تبارك وتعالى» وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء . 

وهذا الرأي في مقصد إبرا هيم الخليل عليه السّلامء وقوله "0 
هو الذي أثبته جمهور المفسرين قديمًا وحديثا جزاهم الله خير الجزاء"» ومن 
هؤلاء المفسرين: البغوي. والزمخشريء والرازي» وابن كثيرء 
واس الشسرو والطاهر بن عاشور» والسعدي؛ والقاسمي» ومحمد رشيد 
رضاء والشنقيطي وغیرھم*'. 


ھ٥٢٤١‎ ء١ط البحر المحيط فى التفسيرء أبو حيّان الأندلسیء دار الفكرء بيروت»‎ )١( 
۱ ` (0D 

(؟) من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين (آدم ونوح وإبراهيم)» محمد فؤاد 
سندي» مكتبة الملك فهد الوطنية» السعودية» ط١ء‏ ۰۰۲٠۲م»‏ ص١١٠‏ . 

(۳) صناعة الحوار «مقاربة تداولية جمالية لحوارات سيدنا إبراهيم عليه السلام في القران = 


ék‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


أولاً: قوله تعالى 8 ا وَإِذ قال هيم لكيه ءَادَرَ أتتخذ أصتامًاءالهة د 
وملك فی صَلْلٍ مين [الأنعام: :]۷٤‏ 


١‏ قال أبو حيان: كان تذكير أهل مكة بقصة إبراهيم مع أبيه وقومه أَنسَبَّ 
لرجوع العرب إليه» إذ هو جدّهم الأعلى» فذكروا بأن إنكار النبي محمد يكل 
عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدّكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتهاء 
وعلى ذلك التنبیةُ في اقتفاء من سلف من صالحي الآباء والأجدادء وكذلك 
سائر الطوائف معظمون لإبراهيم الخليل عليه السّلام”' . 


۲ قال الطبرى : يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد ا : واذكر يا محمد 
لججاجك الذي تحاججٌ به قومّك» وخصومتك إياهم في آلهتهم وما تراجعهم 
فيهاء مما نلقيه إليك من البرهان والدلالة على باطل ما عليه قومك» وصحة 
ما أنت مقيمٌ عليه من الدين» وحقيقة ما أنت مستمدٌ له من ججاج إبراهيم 
لقومه» ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان 
وانقطاعه إلى الله والرضا به واليّا وناصرًا دون الأصنامء فاتخذه إمامًا واقتلٍ 
به واضل رہ تی قرك لكت فاا .وؤلك. کے گر تال ٭ اغد 
أصََامًا ءالِهَة اف أَرَكَ وقوملک فى صَلَلِ مین 4ء وهذا خبر من اللہ تعالی عن قول 


عن و “عير 


ع 2 e‏ ے 1 2 ۶ م * 3 * 
إبراهيم لأبيه ازر # أتتجِذ أصتامًا ءالهة 4؛ أي هل تعبدها وتتّخِذها ربًا من دون 


= الكريم»» حمد عبد الله السيف» مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
10م ص 0 . 

)١(‏ البحر المحيط في التفسیرء أبو حيّان الأندلسي» .)۱٦۸/٤(‏ وهنا الأصنام معناها: جمع 
صنمء وهو الجثة المتخذة من خشب أو حجر أو نحاس» فتعبد متقربًا بها إلى الله تعالى . قال 
ابن عرفة : كل ما اتخذ له صورة فهو صنم» وإن لم يكن له صورة فهو وثن» يُنظر: التدبر 
والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي» مكتبة المشكاة 
الإسلامية» لبنان» 5370 1ه-54 1١٠5م‏ (۲۹۱/۱۰). 


الفصل الثاني المبحث الأول: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ١‏ 


وأردف قائلاً: إن أَرتَ وَمَوَمَك فى صَكلٍ تین 4ء أي إني أراك يا أبي 
وقومك الذين يعبدون معك الأصنام» ويتخذونها آلهة في ضلال وغواية» 
وعدول عن سبيل الصواب٠‏ # مٌہینٍ #: يتبين لمن أبصره أنه جور عن قصد 
السبيل» وزوال عن الطريق القوي . 


۴ - قال ابن كثير: والمقصود أن إبراهيم عليه السّلام وعظ أباه في عبادة 
الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه فلم ينتهء كما قال : ٭ ٭ وَإِد قال هيم لاید ءَادْرَ 
تيد اما أى : اا لصتم تعبده من دون الله؟ # إل أردك وَقَوَمَكَ 4 
ای السالكين مسلكك فصلل شين أي : تائهين لا يهتدون أين يسلكون» 
بل في حيرة وجهل» وأمرُكم في الجهالة والضلال بيّن واضح لكل ذي عقل 


(۲) 


٤‏ - قال عبد الحميد طهماز في قول الله تعالى # ## وَإِدَ قال هيم لاید ءَارَر 
تن َصَمَامًا َإلِهَةَ 4 : هو استفهام تعجّب واستنکارء وكلمة 8 أَتَتَحِد» تدل 
على أن أباه كان يصنع الأصنام بيده» وقد جاء في الأخبار أنه كان صانع 
أصنام» ويبدو أن إبراهيم عليه السّلام أغلظ الخطاب لوالده بعدما رأى إصراره 
على الكفر وشدة العناد. وقد تلطف إبراهيمٌ عليه السّلام كثيرًا في دعوته لأبيه» 
مع أنه لقي منه جفوة وغلظة وعناداء وقد ظهر ذلك مفصّلاً في سورة مريم» 
وسيأتي الحديث عن قصته هناك بإذن الله تعالى بالتفصيل . 


ےس هه سرح مه 


وفي قوله تعالى ٣‏ اق أرنك وقوملک فى صلل مین 4 ا في حيرة وجهل 
ظاهر» وتعكس لنا كلمة الخليل إبراهيم عليه السّلام هذه قوة مُستمّدّة من إيمانه 
بالله عز وجل» واعتزازه بعقيدته» وحُسن توكله على ربّه» مع أنه انفرد بهذه 


ظا 
A N‏ 


.)۲٤٤-۲٤۲ /۷( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 
(؟) تفسير القرآت العظيم (تفسير ابن كثير):. ابن ككيرء. تحقیق: يوسف علي يديوي» حن‎ 
سويدان» دار ابن کثیں دمشق؛ بيروت» طا ٤ھهھ۔۲۰۱۳م (۳/ ۲۸۳)۔‎ 


العقيدة دون أهله وقومه» فهو يرى أن أباه وقومه في ضلال ظاهر واضہ''' 

انيًا: قوله تعالى « وَكَدِك زی اریم ملکوت السملوت وَالْأرَضِ ولیکوں مِنَ 
لْمُوقِيِينَ» [الأنعام : [Vo‏ 

تشير الآية الكريمة إلى أن تدبّر الإنسان في الكون» أي في خلق السماوات 
والأرض» إنما هو وسيلة من وسائل التعژف على خالقهما وخالقه» وهو تعالى 
خالق کل شيء» وكل شيء مخلوق بأمره. وتكفي هذه الإشارة إلى أن كبار 
علماء الفلك المعاصرینء يُقرّرون بأن كوننا الشاسع الاتساعء الدقيق البناء 
والمنضبط الحركات» المحكم الجزئيات والكليات» لا بُذٌ له من مرجعية في 
خارجه يسمّونها نقطة مرجعية» وهذه المرجعية العليا لا بد أن تكون مغايرة 
الكوق يكل ماف ومن فيد كقايرة كله فلا یتما ان من أبعاد التكان أو 
الزمان» ولا يشكلها أي من صور المادة أو الطاقة» وكأنهم ينطقون بالحق 
الذي أنزله وخا ارك و فال عو 3انه پ99 ,2" 
حا کی مد ا 

تو ولاف نر 8 ا ھی مکوت لسوت وَأَلَأرضِ )4 : 

أي : نين لإبراهيم ونريه بعض أسرار الوجودہ التي تنطق عن عظمة اش 
ووحدانيته» وهذه الأسرار یتُخذھا إبراهيم عليه السلام حجة لإثبات الحقء 
ودحض الباطل . 

و سی : الف وزيدثة ال ار راكاد لمال قريادة المي 


)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» نخبة من كبار علماء القرآن وتفسيره بإشراف الأستاذ 
الدكتور مصطفى مسلمء كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الشارقةء الإمارات 
العربية» COT) ء٠۰ ٠١‏ 

ء١ط من آيات الإعجاز الإنبائي والتاریخيء د. زغلول النجارء دار المعرفة» بيروت» لبنانء‎ )٢( 
WF ااا ا‎ 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷ 


تدل على زيادة في المعنى» فكأن الله هدى إبراهيم عليه السّلام إلى مشاهدة 
النواميس الدقیقة المبثوثة في الكون» التي تدل على وحدة خالقھا ومبدعها جل 
جلاله . فهي رؤية بالبصر والبصيرة» يستطيع كل إنسان أن يُحصّل شيئًا منها إذا 
أحسن استعمال عقله وسمعه وبصره. ولهذا أمرنا الله تعالى بها في عدة آیات 
كريمة منها قوله تعالى ٭ ول ينظروأ في ملکُوتِ السمّوتِ وَالْْرَضٍ وما حَلَقَ اه ِن 
کیو أن حم أن کون کی اقب لعل أي حَدِيث بعدَم يمر € [الأعراف: ۱۸۰]ء 
فرؤية الملكوت للاستدلال بما فيه من حكم ونواميس وبصائر على وحدانية الله 
الخالق سبحانه» ليست خاصة بإبراهيم عليه السّلام”' . 

ونستطيع أن نؤكد أن رؤية إبراهيم عليه السّلام لملكوت السماوات 
والأرض أكمل من رؤية غيره؛ بسبب المواهب الفكرية الكبيرة التي أكرمه الله 
تعالى بها. فالأنبياء عليهم السلام أكمل الناس عقولا وأصحهم أجساماء فما 
بالك بإبراهيم عليه السّلام خليل ربّ العالمين» وإمام الموحّدین؟! وقد أخبرنا 
سبحانه وتعالی أنه أكمل عقله وآتاء رشده منذ نعومة أظفاره: #8 # ولقد ءابنا 
ھم رَمْدم من قبل وکنا وء مين [الأنبياء: ]0١‏ 27 . 

وقال العلامة الشيخ محمد متولي الشعراوي في معنى «ملكوت»» بأنها 
صيغة المبالغة في الملك؛ مثلها مثل «رَحَمُوت»)» وهي صیغة مبالغة من 
الرّحمة» فكلمة الملكوت حسب تفسيره» تعطينا فهم الحقائق غير المشهودة» 
فالذي يمشي وراء الأسباب المشهودة له يأخذ الملك» لأن ما يشهده ويحسّه 
خر أعاففه رات اکوٹ فر ما اة وهر فيه لاء وق ارت 

ڈاللک هو کا اعد انا رالنگکرہ خر تاور هاا لت" 


.)٥٦٦٤ /٢( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )١( 

8 المرجم ثفسة (۷/ ,)٦٦٤‏ 

(۳). فير اتعرارق محمد سرتي القعراریء دان اغبا البوعء الاسر ۲۶۱۳م 
(۳۷۳۹/۹)۔ 


A‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وکل من يخلص في الارتباط بخالقه يعطيه ربنا عطاءات من أسرار كونه'"' . 

إن إبراهيم عليه السّلام بما أعطاه الله تعالى من الهدى ونور الإيمان والفطرة 
السليمة والبصيرة المفتوحة» والإخلاص لله عز وجلء وتصذيه للباطل» فتح 
الله له الأسرار المكنونة في صميم الكون» وكشف له عن الآيات المبثوثة في 
صحائف الوجود» وفي المقابل حقق التوحيد» وأفرد الله تعالى بالعبودية . 

وقال الطبری رحمه الله : غنى الله تعالى بقوله # وَكَذلف ری ای ملکوت 
الكتكوق والخض قم أنه آراہ كلك السماوات والآرضن » وما شالق لہا م 
الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلكء وجلّی له بواطن الأمور 
وق 

وذكر الأستاذ البهي الخولي: أن هناك مفهومين في ملكوت السماوات 
والأرض» وهما: 

المفهوم الأول : 

وهو الملكوت بمعناه الحسّيء وهو ما يشهده الحسّ في السماوات 
والأرض من خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» وما إلى 
ذلك من خلائق كثيرة ندركها هنا وهناك بالحسنّ المجرّد» أو بالوسائل العلمية. 

والملكوت بهذا المفهوم الحسّي يُطلق على كل ما يشمل ملك الله من تلك 
الخلائق الحسّية العجيبة على كثرتها وتعدّد أجناسهاء وأنواعها وصنوفهاء 
وقوانين حركتها وتركيبها ونموهاء وتسخيرها ومنافعهاء وامتداد آفاقها في 
الفضاء الكوني إلى ما لم يبلغه علم العلماء إلى الآن” . 


. 273757 /٦( تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )١( 

)۲( اس الا م الو ا رك + ملظا سن ط١ء‏ ١۳٤۱ھ‏ ٢۲۰۱م‏ 
(۷۹/۲). 

(۳) بنو إسرائیل في ميزان القرآنء البهي الخولي» دار القلم» دمشق» ط١ء‏ ۲۰۰۳مء ص: 45 - 
4۹. 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۹ 


المفهوم الثاني : 

هو دلالة ذلك الملك الحسي على المالك تعالى» وما تفتحه تلك الدلالة 
من آفاق معرفته» فإن هذا الملك الحسّي حين يبدو للفكر لا للحسّ لا يشهد 
لیا جركا ولأ راء رلا طعا رل عام مر خراص العاف وإثمايظر آنا 
معيّنًا محضًا هو الرابطة الحتمية بين السبب والمسبّب» أي لا ينظر سوى 
الدلالة على الخالق» فإذا کان كيد في صنعة ما إلا مادة المصنوع إن 
الفكر لا يشهد إلا الدليل على الصانع» وما له في الموجودات من أثر الإتقان 
والإجادة» وعلى هذاء ولله المثل الأعلى» تبدو الكائنات كلها للفكر فيّاضة 
بدلائل الربوبية والإلهية . 


ونيا أن القاعات لا حضربا ال عا واخ إل اک ات صلى 
جدة يتضمن من الحکمء وعبر الإبداع» وآيات الإتقانء ما يعد به عالمًا مفردًا 
فى الالالا لات اکرت كله يدر للفكر ملكا ع ار ماک ا من ابات 
وجود الخالق ووحدانيته وقدرته وحکمته› إلى ماله من نعوت الجمال 
والجلال» فإذا قرأنا قوله تعالى « وکدلك فا الیم ملکوت السملوات وَالْأَرْضٍ » 
[الأنعام: ٢۷]ء‏ فمعناه أنه قد أراه هذا الملكوت بكلا المعنيين الحسي 
وا .۳ 

إن صلة إبراهيم عليه السّلام بالكون الذي يعيش فيه تنجلی في قوله تعالی 
٭ وَكَنِلكَ تی لت ل 
الإدراك, e‏ بدأها منذ وعی نفسه» ا 
فی ملکوت السماوات والأارض؛ متدرّجًا في الاستدلال والمعرفة في منازل 


. ٦۹ص بنوإسرائيل في ميزان القرآنء البھي الخولي»‎ )١( 


١6‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


يعلو بعضها بعضًا حتى بلغ اليقين» فالنصّ جعل اليقين غاية «الإراءة»» ومعنى 
التدؤج واستمرار الرحلة إلى غاية اليقين واضح في قوله تعالى زئ 
هيم 4؛ بصيغة المضارع الدّالة على الاستمرار والتجددء كما يقول النّحاة. 
وقد قال الفخر الرازي: واليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب 
التأمل» فإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت» صارت سببًا لحصول الیقین ؛ 
لأنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأر وقوّة» فلا تزال القوة تتزايد 
حتى تنتهي إلى الجزم . 

ومن البديهيّ أن عملية التفگر ليست مجود استدلال» وإنما هي استدلال 
وتعلّم معّاء وقد قدمنا أن قانون الفکر هو: مفتاح العلم القدسي في ملكوت 
ااسجاوات و لار زان الكرة يبدو لف ملكا عظينا ار مل تامعن ابات 
صفات الخالق ووحدانيته وقدرته وحكمته إلى ماله من نعوت الجمال 
والجلال والكمال» وتلك الآيات هي معدن المعرفة الصادقة وسبيل العلم 
الحق» ولذا قلنا: إن صلته بالكون بدأت صلة تعلّم واستدلال على الحق. 

وأما بناء شخصيته عليه السّلام» فيظهر ذلك واضحا في القوة الفكرية 
والنفسية التي أمدّ الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام» تلك القوة التي ظهر شأنها 
في تفكيره منذ وعى نفسه. فمنذ ذلك الوقت بدأت شخصيته تتميّز بحصيلة 
اللمحات الأولى» وهي حصيلة من الحقّ والخير لا محالةء فلا جرم أنها 
كانت تقبضه أو تصرفه عن سفاسف الطفولة وعبثها. 

وعلى ما جاءت به الأيام والسّنون من وضوح نظرته إلى الكون وعمقهاء 
كانت معالم شخصيته تنّضح وتتميّز بضوابط ومقاييس» تحدّد له علاقته بمن 
حوله من الناس والأوضاع والقيم والكائنات» وهي ضوابط قوامها صدق 
التمييز وشرف الوجدان؛ صدق التمييز بين ما هو حق وما هو باطل» وشرف 


. 0١ص بنوإسرائيل في ميزان القرآنء البھي الخولي»‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام |١‏ 
الوجدان الذي يجعله يحب الحقٌ ويغار عليهء ويكره الباطل ويبرأ منه ويثور 
عليه» فإن عِبّر الحقٌّ وقيمه المستخلصة من معانٍ يدركها العقل لا تكون منفصلة 
عن الس سحن ين تدرك أن هذا جيل + رقف رة فإ هذا الأذواك 
يقترن بوجدان عميق من الإعجاب والتعظيم والفرح ء يكون له دوره في تحديد 
العلاقة مع ما يوافقه أو يضادّه في الخارج . وسترى آل ولك کے رمال خی 
أخذ يواجه المجتمع في نشأته بتلك الضوابط الصادقة» فلم ينظر إلى ما لهم من 
عبادة على أنها وجهة نظر تخالف وجهة نظرہء بل كان ينظر إليها من خلال 
ذلك الوجدان المعارض لانتشان الباطل» وهو المتبرئ فته والقاقر ضل'۶, 

١‏ - ل ولیکود من ألْمُوقِيِينَ4 

ا 

هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب'''. وهو 
من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفونء وفيه تنافس 
المتنافسون» وإليه شمّر العاملونء وعند تزاوج الصبر باليقين يتولّد بينهما 


حصول الإمامة في الدين» كما في قوله تعالی ‏ وَحَمَلَمَا منم اة مذو 


0 َه 
> 


پاتا لما صبرواً وکاووا ايتا وون [السجدة: ]۲٤‏ . 

ب - أنواع اليقين : 

يقين خبر : وهو سكون القلب إلى الخبر وثقته به. 

يقين دلالة : وهو أن يُقيم للخبر» مع وثوقه بصدقه. الأدلة والبراهين عليه 
وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقران. 


. ٥۲ص بنوإسرائيل في ميزان القرآنء البهي الخولي»‎ )١( 

0 وااو و ارت سی ا 
الفقی ء دار الفكر» بیروٹء لبنان» ١٤٢ف‏ (۳۹۸/۲). 

(۴) المرجع نفسهء (۲/ ۳۹۷). 


١65‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


يقين مشاهدة: بحيث يصير المخبّر لقلوبهم كالمرئي لعيونهم» فنسبة 
الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين”' . 

وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وسيدنا إبراهيم عليه السّلام كان حقًا 
من الموقنين في كل أدوار حياته؛ لأن الله أعلمه ما وراء مظاهر الملك؛ 
وما وراء نظامر الأشياء وعواقبها» قمعلا عندما أل الطرح في انار جنااءه 
جبريل ليقول : ألك حاجة؟ قال سيدنا إبراهيم : أما إليك فلا . 


يقول ذلك» وهو يعرف أن النار تحرقء ولكن هذا ظاهر المُلكء وظواهر 
الأشياءء فسيدنا إبراهيم يعلم أن الذي خلقها وجعلها محرقة» يستطيع أن 
يجعلها غير محرقة» وهو متيقن منه» ولذلك لم يطفئْ الله النار بظاهر 
الأسباب» ولكن جعلها الله ليا لأعناق خصومه فأوضح الحق : يا نار نا خلقت 
فيك قوة للإحراق وأنا أقول لك الآن: لا تحرقي # قلنا يار كوف بردا وسكسًا علج 
هیر 4 [الأنبياء: 564]. 


إذن يعرف إبراهيم عليه السّلام هذه الحقائق الخفية وراء الملك الظاهرء 
وهذا من الابتلاءات الأولى في حياته» ويملك أن يرد على سيدنا جبريل لحظة 
سأله قبل أن يلقوا به في النار: ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلاء ثم يأتي 
له الابتلاء في آخر حياته؛ بذبح ولده» ونعلم أن الإنسان تمو عليه أطوار تكوين 
ذاتەء وأحيانًا تكون الذات هي المسيطرة» وفي طور آخر يحب أولاده أكثر من 
نفسه» فيتمئّى أن بُحقّق لأولاده كلّ ما فاته شخصيّاء فلما كبر إبراهيم ووهبه 
الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه» إنه ابتلاء شديد قاسء وهو ابتلاء لا يأتي 
بواسطة وحي» بل بواسطة رؤياء ولكن نعلم أن رؤيا الأنبياء حق» لکن إبراهيم 
يعلم أن الحقٌ سبحانه وتعالى لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه . 


(١)‏ منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني» منى عبد الله بن داود» دار ابن حزم 
بيروت» ۸ء ص٤٤‏ . 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۳ 


لذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه قضاء ربه في أي شيء؛ في مرض» في 
مصيبة» في مال» أو غير ذلك» فاعلم أنه لم يرضَ بما وقع لەء ولو أنه رضي 
لانتهى القضاءء فالقضاء لا يُرفع حتى يُرضى به» فالناس هم الذين يُطيلون 
على أنفسهم أمد القضاءء وقد عرف سيدنا إبراهيم هذه القضية: قضية فهمه 
لعالم الملكوت» فلما قيل له : «اذبح ابنك» لم يرد أن يمر ابنه بفترة سخط على 
تصوّف أبيه ؛ لأنه إن أخذه من يده وفي اليد الأخرى السكين فلا بد من أن تكون 
هذه اللحظة مشحونة بالسخط» حرم من الراب فين له تالق ويقول 
القرآن حكاية عن إبراهيم  :‏ ممق إن آریٰ ف الما متام أن اذ يك » . 

وهذا القول يريد به إبراهيم عليه السّلام أن ينال ابنه ثواب الاستسلام وهو 
دليل محبة إبراهيم لولده» وقال إسماعيل : 8 يتأت اَفَل 1 مق وک 
اه من ألصَّرِينَ 4 [الصافات: »]٠١١‏ قال إسماعيل عليه السّلام ذلك؛ ليأخذ 
عبودية الطاعة» وخيّم عليهما جَوّ من التسليم والرضا بالقضاءء قال تعالى: 
# لما أَسَلْمَاوَكََمُ لِنْجَبِينِ» [الصافات : .]1١‏ 

ستا الول بالا هو سا رفي لالت رل الثر ان وعدها :+1 و ةن 
اهي 3© مذ صَدَفْتَ ألُؤيا إن کل زى الْمُحَسِنَ € [الصافات : ٹپ ل]ء 
ويفدي الله إسماعيل بذبح عظيم. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يرزق الله 
إبراهيم ولدًا آخر؛ لآنه فهم ملكوت السماوات والأرض» وعرف نهاية الأشياء 
فإذا ما أصيب الإنسان بمصيبة» فما عليه إلا أن يرضى ويقول: ما دامت هذه 
المصيبة لا دخل لحركتي فيهاء وأجراها علي خالقي» فهي اختيار منه ‏ سبحانه 
وتعالى - ولا يوجد خالق يفسد ما خلق ولا صانع يُفسد ما صنع» ولا بذ أن 
لذلك حكمة عنده لا أفهمها أناء لكني واثق في حکمتہ''. 


١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


إن الابتلاء لإبراهيم عليه السّلام في ذبح هذا الابن خاصةء كان عظيمّاء 
ولكن إيمان إبراهيم عليه السّلام ويقينه بربّه كان أعظم من ذلك» فقد سكن قلبه 
إلى أمر ربه وسلّم به في طاعة وامتثال» فلم يتردّد ولم ینزعج ولم يضطربء بل 
كان سٹسلگا لامر الله رافكا به وكذلك كان ری سور 


أبوه بأمر اللی فأسلما وخضعا لأمر الله » فکان الیقین ذ ٹی اسر اللہ تبختنا 


لكليهماء وصرف الله البلاء عن إبراهيم» وال 
السّلام بمبادرته لامتثال أمر الله دون ركد اوقاس "اي 


$ 


كبشًا فذبحه إبراھیم عليه 


ثالنًا: قوله تعالى و3 يكبا کال دا ری کا أ 
ماري مت تہ نل فنا أل كان لين تن تن 
لڪوت من الوم الصَآنِينَ 9 ما را الكَمُس بازعة قال هلدا ري هذا تر و 
أفلت قال قور کے 2-4 م متا رون € إِنْ وَجَهَتُ مت وِجھی ِى فطر لسوت 


روح 885 


ا 7+ ما اتات الْمَشركيتَ؟ [الأنعام: ۷۲۔۷۹]: 


بّنت الآيات الكريمة كيف ناظر إبراهيم قومه وجادلهم؛ لييّن لهم بطلان 
ما كانوا عليه من تقديس للنجوم وعبادة لھاء بسبب اعتقادهم أنها الهة تؤثر في 
الحوادث الحاصلة في الأرض. وعرف عن إبراهيم عليه السّلام أنه كان في 
مناظرته لخصومه ومجادلته معھمء يلجأ إلى الأسلوب الواقعي العملي ؛ لیشدً 
أنظارهم إلى الحقيقة ويجعلها قريبة محسوسة منهم» وها هو عليه السَّلام 
عتدما آراد. أن يبي ا سس النجوم وضعفهاء وأنها مخلوقة كسائر 
المخلوقات لا ت تسشحق أن تعطّم وتعبد» انظر حتی آقبل الليل وظهرت النجوم 
و 


)001 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» منى عبد الله بن داودء ص48 . 
 .)8(‏ الغسير الموضوعن لسر القرآن الكريوء (۷/ 458): 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ١‏ 


وافترض إبراهيم عليه السّلام افتراضا لا یؤمن به ولا يتماشى مع الحقيقة ؛ 
إذا أمسى المساء يتطلعون إلى الكواكب في صورة شاعرية» وفي نوع من التأمل 
في هذه الكائنات الظاهرة الخفية» الواضحة المجهولة» التي يرونها مضيئة 
لامعةء ولكنها مقنّعة لا تبدي أسرارها ولا تعلن عن خفاياهاء وأمسى المساء 
مناظرتهم بعقلِ وذكاءِ وحرص على هداية قومه لتوحید الله عز وجل'''. 

5 ترف وہ کہ و ہہ س سے سے 00 

١‏ قال تعالى : فما جن عله الیل رءا کوکبا قال هلدا رف فسا آفل قال لا" ات 

اليرت * [الأنعام : :]۷٦‏ 
رش او ا ا مو ري و 5 

٭ ٭ لم جن عليه الْل + أي : سترہ بظلامه . 

رش ت سی 

* #8 رءا کوک ٭ : نجمًا. 

٭ قال هدار 4 أي : قال لقومه: هذا ربي» وهو قول من يُنصف خصمه 
الحق وأنجى من الشغبء ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة'''. إذ علمنا 
عليه السّلام الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها في مناظرة الخصوم ومجادلتهم» 
را شِك فى أنه بهذا استحوذ على انتباه قومه» رف من جلب أفكارهم 
وأنظارهم إلى ما سيقوله بعد ذلك ويُقرّرهء وانتظر عليه السّلام حتى غاب 
النجم متبعًا الأسلوب العلمي كما سبق بيانه . 

٭ # قَلَمّآ فل 4 أي : غاب واحتجب عن الأنظار المشدودة إليه. فوجئٌ 
القوم بصوت إبراهيم عليه السّلام يدي في قلوبهم» ويملاً أسماعهم . 


08988 قصص الأنبياء في رحاب الكون» 5 عبد الحليم محمود‎ (١) 
.)٥٦٦٤ (؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم» (؟/‎ 


١65‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


٭ َال ل ایب اليرت * ولم يشأ عليه السّلام أن يصدمهم بالحقيقة 
دفعة واحدة» بل تدرّج معهم تألّمَا لهم فقال: ٭ 1ا اث الذإيرت4» ولم يقل 
لهم : لا أعبد الآفلين» فكلمة # ل اتب تتضمّن معنى : لا أعبدء وتزيد عليه 
في المعنى”' . 

فعلى من يجادل المخالفين له في شأن العقيدة أن يُحسن اختيار الألفاظ 
ذات المعنى الدقيق المناسب» والتي يُتوصّل بها إلى إفحام الخصم وإلزامه بما 
یرید'''ء وفي قوله تعالى # قال ل اب اليرت إیحاءات ودلالات دقيقة» 
فإذا كنت لا أحيّها فإني لا أعبدها؛ لأن العبادة محبڈء وإذا فقدت المحبة 
تاد ما۳ 


وكلمة # اَلاَفلبرے 4 لھا دلالتھا الكبيرة في موضوع المناظرة» فالأفول 
حركة» وهى من لوازم الحدوث» والأفول تغبّر» والإله لا يتغّر» والأفول 
غياب وضعف: والإله حاضر أُبدّا لا يغيب» قوي لا يعتريه ضعف: والأفول 
لا يستطيع الانفكاك منه» والمحكوم لا يكون حاكمًا ولا إل“ . 


ورأى بعضهم أن إبراهيم عليه السّلام كان في موقفه هذا في مجال النظر 
لنفسه لا المناظرة» وقولهم هذا لا یتفق مع عصمة الأنبياء عليهم السلام 
وتنزههم عن الكفر والشرك منذ بداية حياتهم» وكذلك لا يتمق مع قوله تعالى 


ر ر ور 


« # ولقد ایتا ھم رسد م من َل وکسا پء وین [الأنبياء: .]٥٥‏ 


.)٥٦٤ /۲( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» .)٦٦٤/۲(‏ 

(۳) زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زھرةء دار الفكر العربي للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء 
لم .)۲٥٢ /٥(‏ 


.)٦/٢( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ك۷ 

وقد احتجّ أصحاب هذا القول» فقالوا: كيف انتظر قومه معه» حتى غاب 
النجم؟ ويسقط احتجاجهم هذاء إذا علمنا أن القوم كانوا يُعظّمون النجوم 
والكواكب ويّعبدونهاء والمعروف أن عبّاد النجوم ینتظرون ظهورها؛ ليقوموا 
بمراسم عبادتهاء ويمارسوا طقوس تعظيمهاء فالقوم كانوا مستغرقين في عبادة 
النجم مشدودین إلیە''''. 

كان لكلام إبراهيم عليه السّلام وقع في نفوسھم: فبدؤوا ا 
ويتشكّكون ويضيقون ذرعًا بآلهتهم وبإبراهيم وخانهم المنطق في الردٌ عليه 
ایت عبادتهم ومألوفاتهم أن تستجيب للعقل والمنطق. فكان الضيق باديًا 

ولكن إبراهيم عليه السّلام فاجأهم بما خفف عن عقولهم ونفوسهم» 
بافتراضه - حینما رأى القمر بازعًا ‏ أله الربَّ» وسرت في القوم همسات 
الارتياح وأصوات الاستحسانء وتطلّعوا إلى القمر مفتونين بشعاعه الفِضى 
وبجماله المتالّق ولكنهم رأوه هو الآخر ينحدرء فأخحذت قلوبهم تخفق مع 
انحداره» وتوقعوا الخاتمةء وتوقعوا ما سيقوله إبراهيم عليه السّلام!''. 

1 قال تعالى + + ونا نا ال بارضا كان عداو فلا أكل كال لين لم جيف يق 
2 ګر < سے قر مرو يخس متسر نتم خی 


لاک وت من القوو الصَالَينَ4 1الأنعام : ۷۷] : 


# لمارا الْمَمَرَ باز ى4 : یش بتورء:الظلية فى آرل طلرغه: 
٭ َال هلدا رى : كرّر الأسلوب نفسه مع المناظرة في الكوكب» وانتظر 
قال لین لم دف ری لاوک م لموم ألصَّالنَ4 . 


)١(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم؛ (؟517/5). 
)٢(‏ قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحليم محمودء ص١٠١‏ . 


١6‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وبدأ الخليل عليه السّلام في هذه المرّة يُصارحهم بالحقيقة ويُواجهّهم بهاء 
فأظهر لهم عجزه عن إدراك الحقيقة منفردًا دون معونة من ربه سبحانه وتوفيقه» 
فالإنسان محتاج إلى هداية ربّه بالبيان أولاء وهي مهمة المرسلین عليهم 
السلامء وبالمعونة والتوفيق ثانیّاء وهي هداية الله لمن يشاء من عباده» وتبقى 
انعا الا ضالا دون معو اوت العالميرج وات ال سلب : 

وفي قوله تعالى # لین ون االجكرري ين اہر َلصَالَينَ 4 : بيّن 
إبراهيم عليه السام أن هدى الله ليس في عبادة الكواكب» ولا في عبادة القمرء 
وعلا وجوة القوم سھومٌء ولزموا الصمت» واستمرُوا في التأمّل حتى الصباح» 
وإذا بالشمس تشرق ساطعة جميلة'"'2. وكرر إبراهيم عليه السّلام الأسلوب 
نفسه للمرّة الثالثةء كما قال في الكوكب والقمر”" . 


مہہ سے ص ےہ ار 585 کک م 


٣۔‏ قال تعالى : # فلما رءا الشمس بازع ة قال هلدا رق هلدا أحكير فلما أفلت قَال 
E‏ اسم" : [VA‏ 


حر یکا ہیں 


8 


چھہ سو سج یہ می وت 
قالوا في صفاته تعالى: علامء ولم يقولوا: علامة؛ تفاديًا من علامات 
الائیٹ 0 


هدا ا کت من الکوکب والقمرء كما يظهر في النظرء قال ذلك كما 


.)٦٦۷ /۲( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء ص١٠٠‏ . 

(۳) التفسير الموضوعي لسور القران الكريم» (۲/ .)٥٦۷‏ 

)٤(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفی)ء عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى» تحقيق 
يوسف علي بديوي ورفاقه» دار الكلم الطيب» دمشقء ط١‏ ۹ھ ۔ ۱۹۹۸م 
(/(. 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ١‏ 

* فلا أَفلت 4 : واجههم بالحقيقة الكاملة . 

* ل َال قوم ِف بر ما شرك . 

* وقوله يوم 4: فيه تأكيد على أنه عليه السلام كان مناظرًا لقومه 
ل لق 

ولم يكتف عليه السّلام بإعلان براءته من كل مظاهر الكفر والشرك التي كان 
قومه عليهاء بل أخذ يعرّفهم بالإله الحقء الذي يجب أن يتوجّهوا إليه وحده 
بالغياةة والطاعةة؟؟ , 

لقد تدج إبراهيم عليه السّلام بدعوة قومه» وأثبت لهم أن كل كوكب - 
حتى الشمس - مصيره إلى أفول» فكأنه وصل بهم بالمنطق إلى أن عبادة 
الكواكب لا تصلح؛ واستعمل المنطق الذي يُحقَق نہ في أن ینکر هذه 
الربوبية» وتستأنس به اذان من يسمعه . 

ولنا أن نتساءل: كيف يجوز لبي الله إبراهيم عليه السلام أن يصف 
الكوكب والقمر والشمس بصفات الربوبية؟ والجواب أن الله تعالى أباح لمن 
سات غلى سياقه أن باط والقاظ اکر" قال سای لام سكي ان 
تلمَين يا لين [التحل : ١.‏ ]: ۱ 

فإذا كان الله قد أباح إجراء كلمة الکفر على لسان المؤمن المطمئن» لینجوّ 
بحياته وهو فرد» أفلا يصح لإبراهيم أن یقول: # هنذا ری بما تحتمل من 
أساليب حتى ينجي أمة بأسرها من أن تعبد الكواكب والنجوہ''؟! 

وقد جاء الأمر صريحًا بالبراءة من الشرك والکفر؛ لأنه سبق المسألة 
بالترقيات الجدلیة التي قالهاء وحين يسمعها أي عاقل فلا بْدَ من أن یُعلن 


ےہ 


و کے ۰ 5 : 5 ہے کہ وہ و ےم 5 
موافقته فی هذا الأمرء ولذلك قال: ¥ لی ری مما مَشْرِكْوَنَ #؛ ولأنه كإنسان 


.)٦٦۷ /۲( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )١( 


۸۵ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


براءته من الشركء وإن البراءة من الشرك تخلیة عن أعظم المفاسدء والتخلية 
تعني أن تنفكٌ أو تنقطع عن العمل الفاسد (الشرك)ء وبعد ذلك تدخل في 
العمل الإيجابي» وأعظم الأعمال الصالحة توحيد الله وإفراده بالعبادة"'' . 

وقد استعمل إبراهيم عليه السّلام أسلوب الإخبار عن نفسه؛ ليكون لهم 
تلو وکاڈ قال بض الخ الكل 

٤‏ - قال تعالی : # نوهت وجھی الى فطر السلوت والْأرض حَنِيقًا 
وما آنا یت ال رک لاتعام: 1۷۹: 


> و 
2 


2ھ 7 ھ2 1 5 09 5 ٢۲‏ 
* ا وَجَهْتَ وهی 4 أي: وجُھت عبادتي وطاعتي 
بعبادتى توحيد الله تعالى؛ لأن من كان منقادًا إليه» فإنه يتوجه بوجهه إليه» 


5 وقصدت 
فتوجيه الوجه كناية عن الطاعة والعبادة والتوحيد» وحقيقة الإخلااص لله هى 
افخ إلية بالكلية عبر الرجتہ الال أشرف عضو :فى الأنسان: وآرادہ كلد بان 
تكون نفسه وقلبه وحركته وسكونه في ذات الله تعالى ولأجل مرضاته» وهذه 
حقيقة التوحيد والإخلاص. التي حاج بها إبراهيم قومه”" . 

* ل پازی فطر ال لوت وار 4 أي أبدع خلق السماوات والأرض 
وخلقهنَ على غير مثال سابق'ٴ'ء وهذا الوصف يقتضي توحيده سبحانه وتعالى 
وإفرادّہ بالملك» فهذه السماوات والأرض محدثات مخلوقات دالّة على أنه عز 

کے (OJ‏ 
وجل منشئها : 


2000 تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» /٦(‏ 2317/57 . 

(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» (؟//451). 

() الإخلاص في القران الكريم» حمد الوهيبي» رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن 
سعود؛ 577 اهء ص .1١١‏ 

)٤(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» (؟558/5). 

. 17١ص من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )٥( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 03 


إن مثل هذه الآيات لا تحتاج إلى شرح كبير» ذلك أن المعبود الذي يدعو 
إبراهيم عليه السّلام إلى عبادته يستحق وحدہ أن يُعبد بحق» لأنه هو الذي فطر 
مخلوقات تكبر في عين الإنسانء وهي السماوات والأرض» أي أنه أبدع 
هذا الكون» a‏ مہو را اا 
هذا الكون من عالم الغيب» هذا العالم الذي يُطلع الله المصطفين من عباده 
على بعض ما فيه من الأسرار» نه - سبحانه وتعالى جرک یت ورک 
TT‏ 

٭ حَنِيفًا 4 : مائلاً عن كل الملل والعقائد المخالفة للتوحيد" أي مائلاً 
عن الأديان الفاسدة إلى دين الإسلام» وهو الدين الحق”" . 

وخین ياتى الرسول مالا عن الفساہ فهو يسير معدلا لأن المیل عن 
الفساد ادال و اسسام : 

وما آنا مت الْمُشركيت ٭: فأنا لست في العبادة مگن يشرك بالله شيعًا 

من خلقہ*“. كان إبراهيم عليه السّلام واضحا مع نفسه ومع أبيه وقومه. فلم 
يجاملهم في ديانته» ولم يُظهر لهم خلاف ما يختلج في قلبه» وحدد بوضوح 

5 1 7 5 5 کس 1 عر وو اسم ره سر بد 
موقفه من معبودات قومهء فصاح فيهم: # بنقوو ل برىء مما تشركون ٭ 
0 هكذا 0 07 وقوة 07 مہوت وبکل دقة ة ووضوح 


)١(‏ وإبراهيم الذي وفى» د. فرحات بن علي الجعبيري» المكتبة السعيدية للنشرء مسقطء سلطنة 
عُمانء ط٢‏ ٣٢۲۰۱مء‏ ص۷۸۔ 

(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء (518/7). 

(۳) من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص٠۰‏ ۱۷۔. 

.)۳۷۵٣/٦( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراويء‎ )٤( 

)٥(‏ من لطائف التعبیر القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص٠۰‏ ۱۷۔ 


فهموا مقصده وحقيقة موقفه الذي لا غموض فيه ولا لبسء وحتى يتحقق 
الهدف من الحوار بصورة جليّة» نجده يزيد في إيضاحه ويُجدّد لهم وجهته 
رسشدد ا ضیح زی کر ارت و کک جن ينا لات 
لْمَتْركِيتَ € [الأنعام: ۷۹]. فهذا الإلحاح على أسلوب التوضیح والتأكيد 
والتجديد؛ کل ذلك من أجل أن يضمن وضوح غايته وسلامة رسالته» ونفاذها 
في نفوس الآخرین'''. 

© منهجية التدرّج : 

نستخلص من الآيات السابقة المنهج الدعوي المتدرّج الذي اتبعه إبراهيم 
غل الا مع قرمه غيذة لراک لاکن بهم فين الکر کب إلى الشی تم 
إلى الشمس التي هي أكبرهم . ويؤكد الرازي: أن الأخذ من الأدوّن فالأدوّن 
مترقیّا إلى الأعلى فالأعلى له نوع تأثير في التقرير والبيان» والتأكيد لا يحصل 
مخ غظیری لكان هذا الرجة اول 23 

وقد مرّت منهجية إبراهيم عليه السّلام بمراحل وتدژج مع قومه» ومن 
ذلك : 


أ مجاراة الخصم : 

استمال إبراهيم قومّه» وأخذ بقلوبهم» وأشعرهم أنه غير متحامل عليهم . 
ويُسمّى هذا الأسلوب «مجاراة الخصم)ء وقد استطاع أن يصل بقومه إلى 
إثبات زيف عبادة الکواکب والقمر والشمس» لكون جميعها ينّصف بالآفول» 


0 


FR 


فالآلهة التي مصيرها الأفول متغيّرة من حال إلى حالء متنقلة من مكان إلى 


و 
ما 


چ و 
كانه لاہ سي ار 


. صناعة الحوار» حمد عبد الله السیف؛ ص۲۸۸‎ (١) 
۔۲۷٢ص منهجية التدرج في دعوة إبراهيم عليه السلام» د. أمينة محمدء‎ )۲( 
١ المرجع نفسه» ص۲۷۴۳‎ (۳() 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 7 

ب ۔ تش تشكيكه قومه في معتقداتهم : 

استطاع إبراهيم عليه السّلام أن يُشكك قومّه في معتقداتهم المتعلقة بعبادة 
النجوم والكواكب» من خلال تلك الأسئلة المثيرة للعقل» وهيّا قومّه لما عزم 
عليه من التصريح بأن له ربا غير الکواکب؛ ثم عرض بقومه أنهم ضالون» 
وهيّاهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون» وأدخل في نفوسهم الشك مرة 
أخرى في معتقدهم أنهم على ضلال» وبعد أفول الشمس قال لهم : # إِى ىء 
يما سروك وهذا إقناع لهم بألا يحاولوا إقناعه بموافقتهم على ضلالهم؛ 
لأنه لما انتفى استحقاق الربوبية عن أعظم الكواكب التي عبدوها انتفى عمًا 
ا" 

استدل إبراهيم عليه السّلام بأفول الكوكب والقمر والشمس على أنه 
لا يمكن أن تكون أربابًا مستحقة أن يشتغل المرء بعبادتها وشكرهاء ويدل أفول 
الكوكب والقمر والشمس على كونها عاجزة عن الخلق والإيجاد» وعدم 
استحقاقها الربوبية؛ لأن شأن الرب أن يكون دائم المراقبة» لتدبير شؤون 
عباده» وقد بدأ معهم في المناظرة بالسهل» ثم تدرّج من الكوكب إلى القمر 
إلى الشمسء والنتيجة واحدة» فإن الموافقة في العبارة» على طريقة الإلزام 

: نے کا :۰ "٢)‏ 
د إعلان الوصول إلى النتیحة : 


وصل إبراهيم عليه السلام بقومه ؛ من خلال الحجة المستنبطة من أحوال 
هذه الموجودات جميعاء إلى أن أفولها ذل على وجوه عالق لهاء وهذه هى 


)١(‏ منهجية التدرج في دعوة إبراهيم عليه السلام» د. أمينة محمدء ص۲۷۳۔ 
(٢‏ المرجع نفسه» ص٤۲۷‏ . 


النتيجة الحتمية'ء التي تستلزم البراءة من الشرك» والتوجُه بالعبادة إلى خالق 
السارات رالاض: فال و إن وت ر بی گر ااککامت رات 
يفا وما آنا یں الْمُشَركيَ 4 [الأنعام : ۷۹]. 

5" شيء من الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي : 

من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في الآيات السابقة : 


أ- التمييز الدقيق بين طبيعة كل من الكوكب والقمر والشمس؛ في زمن لم 
يكن لأحد من المخلوقين القدرة على هذا التمييز خاصة في الجزيرة العربية» 
وكانت غالبية أهلها من الأميين. 

بد الناكيه على أن أدرل:(اى: غاب آی جرم ساوت در دل على أنه 
حادث» وكل حادث من هذه الجمادات هو مخلوق مُسخّرء ومن ثم فهو 
لا يمكن أن يكون مَوْلَهّاء كما فعل الضالون من قوم إبراهيم ومن قبل زمانه 
ومن بعده» وهذا استنتاج إنبائي وعلمي رصین؛ وذلك لأن حدوث الكون 
يحتم فناءه» كما يؤكد حدوث جميع المخلوقات وحتمية فنائهاء والحادث 
الفاني محتاج إلى خالق أزليّ باق منزه عن كل صفات خلقه» وعن حدود كل 
من المكان والزمان والمادة والطاقة التى تحدّد المخلوقين من الجمادات 
والأحياء کافة : من النبات» والحيوان» والانسان» والملائكة» والجن» حتى 
بكرن الخالق مغايها لخلقه مغايرة كاملة, 

ج - الإشارة إلى أن الله تعالى هو خالق الخلق» ومبدع الوجود على غير 
مثال سابق؛ لأنه هو الذي «فطر السماوات والأرض». والعلوم المكتسبة ت 
وجود مرجعيّة عليا للكون الذي نعيش فيه» وتعترف بضرورة مغايرة صفات 
الخالق عن صفات المخلوقين فرادى ومجتمعين . 
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. 7150 منهجية التدرج في دعوة إبراهيم عليه السلامء د. أمينة محمدء ص‎ )١( 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 10٥‏ 


د - إعطاء النموذج العلمي للتعرّف على الخالق سبحانه وتعالى من خلال 
التأمل في بديع خلقه» من مثل ملکوت السماوات والأرض؛ وذلك لن الإبداع 
في الخلق هو من أوضح الأدلة على الخالق سبحانه وتعالى» والكون بکل 
ما فيه من موجودات وظواهر» وحركات منضبطة انضباطًا شدیداء يشهد 
بضرورة وجود خالق عظيم له من صفات الألوهية والربوبية والوحدانية 
والخالقيّة» ما مكنه من إبداع كل ذلك . 

ه ‏ الإشارة إلى أن الإيمان بالله تعالى مزروع في الجبلّة الإنسانية» وأن 
الإنسان محتاج إلى إيقاظ هذا الإيمان الفطري بالتأمل العاقل في خلق الله 
تعالى» وبالاستماع إلى وحي السماءء ما دامت فطرة الإنسان سليمة استطاعت 
أن تستّشِف دلائل الإيمان بالإله الواحد الأحد الفرد الصمدء المنزه في أسمائه 
وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله» وذلك من 
خلال تأمل الإنسان في إتقان خلقه هوء وفي إحكام خلق الكون الفسيح من 
وله 


و - إن الشرك بالله تعالى هو من نقائض الإيمان به» وهو من القصور في 
فهم مدلول الألوهية» لاسيما أن المتأمل في الكون يرى وحدة البناء التي 
تشمله» وهذه الوحدة هي التي تشهد لخالقه بالوحدانية المطلقة فوق جميع 


ز - ضرورة النظر في الكون للتعرف على بديع صنع الله فيه؛ تأكيدًا على 
الإيمان بالخالق العظيم عن طريق الإدراك الحسي والوعي الملموس» وهذا 
الإيمان الحسي هو دعم للإيمان الفطري الذي غرسه الله تعالى فى جبلّة كل 
مخلوق» ثم علّمه لأبينا آدم عليه السّلام لحظة خلقه» وبعد ذلك أنزله على 
سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين» وأكمله وأتمّه وحفظه في القرآن الكريم» 
وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين بي . ولو قام كل إنسان عاقل بذلك ما بقي 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
على وجه الأرض كافر أو مشرك أو متردّد في اعتقاده» أو مُتشكّك في الإيمان 
بالله عز وجل . 

هذه هي بعض جوانب الإعجاز العلمي والإنبائي والتاريخي فيما بیّنه 
القرآن الكريم من قصة إبراهيم عليه السّلامء الذي نشأ في بيئة وثنيّة تعبد 
الأصنام والأوثان» كما تعبد النجوم والكواكب» وتعبد ملوكها من دون الله 
سبحانه وتعالى» وتعرض الآيات موقف الفطرة السليمة عند إبراهيم عليه 
السّلام» واستدراجه لقومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة» وتشهد 
الوقائع التاريخية والحقائق العلمية كلها التي جاءت في الآيات ۷٥[‏ ۔ ۷۹] من 
سورة الأنعام للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام 
الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله محمد ُء وحفظه لعهده 
الذي قطعه على ذاته العليّة في لغة وَحيه (اللغة العربية) نفسهاء وتعھّد الله بهذا 
الحفظ تعهدًا مطلقاء حتى يبقى القرآن الكريم حجة الله البالغة على جميع خلقه 
إلى يوم الدین'''. 


سلطا فی ارين احی لان إن کم موت [الأنعام : ۰-۔ ۸۱]: 
ان قوم إبراهيم عليه السّلام جادلوه لما أعلن عن توحيده الف وعن إفراده 
بالعبادة» وعن براءته من الشورك» وأعلن أيضًا عن هجرانه للأصنام والأوثان 


وعن اعتزاله لهاء فحينئذ جادلوه» فتعجّب من جدالهه” " . 


. 077١ /۱( من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي» د. زغلول النجار»‎ )١( 
.)۳۲۰ /۱( المرجع نفسه‎ )٢( 
.)۸۹/۲( قصص الأنبياء» مصطفى العدوي»‎ )(٣( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۷ 


وقد حاولوا التأثير عليه بأساليب الحرب النفسیةء والتهديد بالقوة الخفية 
التي تملكها معبوداتهم» فأرادوا منه أن يكف عن أسلوب التحدّي للأصنام؛ 
بحجة الخوف عليه من انتقام هذه الآلهة التي يعتقدون بقدرتها على الإساءة 
لمن يتحداها أو يسيء إليهاء فأجابهم بکل ثبات واطمئنان» ورد على كل 
محاولات التلبیس والتضليل والتشغيب التي يسلكها الخصومء بل إن إبراهيم 
عليه السّلام اتخذ من حجج قومه وتضليلهم ما عجّل بإقامة الحجة عليهم 
وإفحامهه”'' . 

: وکام قوم کال ات وت فى أله وَكَدَ هَدَسن»‎  : قال تعالى‎ ١ 


00 أي جادله قومه» فرد عليهم مستنكرًا جدالهم قائلاً: 
أتجادلونني في وحدانية الله تعالى» وهو الذي دلّني على وحدانيته باببصائ ئر التي 
بشرني بهاء والدلائل التي أرشدني إليها؟! ولعل إبراهيم عليه السّلام أراد 
ما مر معنا في قوله جل وعلا # رلت زړۍ إِبهِيمَ ملکوت السَموات وَالْدرضٍ 
لیکن من ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعا E‏ 


٭ وفي قوله ل اَ2 حون فى ات : الاستفهام إنكاري لإنكار الواقع» وإنكار 
الواقع توبيخ تمر اريم ويُؤيسهم من نتيجة المحاجّة جا أي : أتجادلونني 
في توحيدي لله عز وجل» وفي إخلاصي له وقد وفقني الله لعبادته» ووفقني 
لترك أصنامكم وآلهتكم التي عبدتموها مع الله عر وجل» فكيف تنكرون على 
عبادتي لله؟! فتعجّب إبراهيم الخليل عليه السّلام من مجادلتهم ومحاجّتھم له 
فكان من اللائق بهم أن یؤمنوا وان ہہ لما سی بالحجج الذالة على 
وحدانية الله عز وجل» لکن القوم لم يوفقوا للهداية» بل استمؤوا على ما هم 


و 
كم 


کی 
١‏ 


. صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۲۹۸‎ (١) 
(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» (؟558/5).‎ 


(۳) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» /٥(‏ ٢٥٥۲)۔‏ 


فيه من الضلال والشرك وخوّفوه من آلھتھم؛ اعتقادًا منهم أنها تنفع وتضدٌء 
وأنها ستصيبه بمكروه أو سوء إن أعرض عن عبادتھا'''. 


ا صد 

ACER‏ س ہم یے زم 1ر مر کے ہج رد شو ما کے ہے 

٢‏ و ۱ ف ما دشر بت یو إلا أن د ء ری شيعا وع رى ڪل شىء یلما 
یکر سر صوص ضے و 


افلا تتذکرون 

7 *« ولا أحاف ما سکوی 4 : أي إنني لم يستول علي الوهم كاستيلائه 
علیکم» فأنا لا أخاف الهتكمء لأنني أعلم أنها لا تضؤ ولا تنفع» وهي أحجار 
صمّاء بكماء عمياء» تنقل من مكان إلى مكان» فکیف أخاف منھا؟ كيف أخاف 
من حجر لا يسمع ولا يُبصر؟ تصنعونها بأيديكم وتعبدونھا بأوهامكم؟ 


وقد كان إبراهيم عليه السّلام حريصًا في إجابتەء ويخشى أن يُصيبّه در 
فيتوهّمون أن ذلك من سڑ الهتهمء فة عله السلام أسباتب ذف 
عو ابو سی ماس سے 
وقال مطمثنا إلى قضاء الله : 9# إلا أن ناء ری شیا ۹ . 


ھی غرم سر علي 


کے ےہ سے ں رار 
03 م أن اء ری سَّيْعًا © : هذا استثناء يدل على أمرين : 


أولهما: تفويضه لله تعالى في كل الأمورء وأنه راض بما يُقدّره الله تعالى 
له يتقبّل ما يأتي به » وأن الله وحده القادر على ما يريد. 


ثانيهما: الرد عليهم في أن أصنامهم لا تستطيع أن تفعل شيئَاء إنما الأمر 
كله لله وحده» وهو الذي يصيب بالضرر إن شاع وهو الذي ينول الخير من 
سحائب رضوانه إن شاء» وأنه القادر على ذلك وحده”" . 

فإن شاء الحقٌ أن يَُزّل على عبدٍ كوكيًا يصعقه أو یحرقەء فهذا موضع آخر 
لا دخل للكواكب ولمن يعبدها فيه» لأن النافع والضَّارٌ هو الله » فحين يشاء الله 


.)۸۹/۲( قصص الأنبياء» مصطفى العدوي»‎ )١( 
۔)۲٥٢۷‎ /٥( (؟) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 1۹ 
الضر يأتي الضرء وحين يشاء النفع يأتي النفع”' . فالنفع والضر منوطان 
بمشيئته سبحانه وحده» وهكذا فوؤٴض أمره لله تعالى بعد أن أعلن براءته من 
اللأضناء””* , 


وه + مرح ھکس سس سد 


٭ # وس ري ڪل شىء عِلْما أقلا تَتَدَكَرُونَ 4 أي : أحاط علمُه سبحانه 
ی فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروةٌ من جھتھا'''. 


وبهذا احتاط عليه السّلام لنفسه ولدينه فلن پستطیعوا أن پسہرا إلى الهتهم 
شيئًا من التأثير إذا قدّر الله تعالى بعض المكروه» كما أظهر عبوديته واستسلامه 
لله تعالى» ورضاه بقضائه وقدره جل جلاله» الذي له كمال العلم وتمام 
المشيئة» فلا يخرج شيء عن علمه ومشيئته أبدًا“. 


وس ہے 


ہو وق کل كوو ونذنا 4+ فلا علي کل شيء يضم الأمرى في 
مواضعهاء لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكل شيء 
على مقتضى علمه ہما كان وما سیکون» وذكره لله تعالى بوصف ‏ ری #؛ 
للدلالة على أنه يستشعر معنى الربوبية دائمًاء فهو الذي ربّاه» وهو الذي يحميه 
ويحفظه من كل ضر وسوءء إلا أن يكون ذلك من حكمة أرادها وهو العليم 
ا 

٭ # أقلا تَمَدکروں 4 : الهمزة للاستفهام» والفاء للإفصاحء والمعنی إذا 
كان الأمر كله بيد الله تعالى» وأن أحجاركم لا تنفع ولا تضرء أفلا تتذكرون 


(۱) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» /٦(‏ ۳۷۵۵). 

(۲) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» (۲/ .)٥٦٦۸‏ 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسیر البیضاوي)ء عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي» تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلي. دار إحياء التراث العربی؛ بيروت» ط١ء‏ 
(۸ف (۳۷/۲٦)۔.‏ 1 ۱ 

.)٦٦۹/۲( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )٤( 


)2 زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» /٥(‏ ۷٢٥۲)۔‏ 


١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


الأمورء وتعرفونها على وجههاء والاستفهام من لاصریض على الد در 
ربدل قوله تغان ‏ ٭ اَل كرود #4 على أن قضایا: العقائد مأخوذة 
بالقطرة» وإقبال الس على القغیرات هو ما بلس آثار هذه القطرة؛ فلي 
مطلوبًا منك أيّها الإنسان إنشاء فكرة عقدیةء بل المطلوب منك أن تتذکر فقطء 
والتذگر أمر فطريّ طبع لآل الإنسان الخليفة في الأرض هو الذي تناسل من 
آدم إلى أن وصل إلیناء فقد جاء آدم إلى الأرض ومعه منهج سماوي يُنظّم حركة 
الحياة» ولقن آدمٌ المنهج لأولادہء وكذا فعل أبناء آدم مع أولادهم. ولكن 
المناهج تنطمس؛ لأنها تتدخل فيها أهواء الناس. فيُعرضون عنها أو 
يشجاهلونهاء إذن فهي عرضة أن تسى» والرسالات إنما تذكر بالمتهج الأصلى 
الذي أخذناه عن الحق سبحانه وتعالى» لذلك يُعلنها إبراهيم عليه السّلاہ''' . 
1 کرک وت کاک ارک يام مال رل رون 


ر وح ر 1ے 7< کے 


کم سَلطلنا كأ أ يكين لح الان إن کم لوت 4 [الأنعام : ا[ 

ال اسب کل سم 
أن يصيبه سوء من أحجارهم التي لا تضرٌ ولا تنفع» كما هو مَشامّد بالحسنٌ 
ومدرّك بالعقل» ومع ذلك لا يخافون أن يَنزل بهم مقت من الله تعالى» الذي 
ملف لر د كلد بما في ذلك آلھتھمء ولذا قال تعالى على لسان إبراهيم 
عليه السّلام : 

* وكيك حاف ما رڪم تافو اک اشک بے ما لع ينه 
ےکم سلطا 4 : الاستفهام هنا للتعجّب من المفارقة التي كانت منهمء 
وهي مفارقة عجيبة بُخوٌّفون راس مخ آن تب ال بسوء» ولا يخافون 
هم من إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطاناء والعجب من ناحيتين : 


۔)۲٥٢۸‎ /٥( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)۳۷۵۹/٤٥( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ (۲) 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۷۱ 


أولاهما: أن أصنامهم لا تملك نفعًا ولا ضدّاء والله تعالى يملك كل 
> يملك النفع والضر والإنقاذ من أسباب الضرر. 


وثانيتهما: أنهم يُخرّفون إبراهيم عليه السّلام ولا سبب للتخويف› 

٭ ما لم ييل بو کڪ من 4 : قالوا: السلطان هو الحجة» والتعبير 
عن الحجة هنا بالسلطان» إشارة أولاً إلى أنه لا دليل یسوّغ عبادتهاء وثانیا أنها 
لا قوة لهاء ولا سلطان لهاء حتى تصيب بسوء أو يشحمة: إنما هي أوهامكم 
الى عا يبلت ہہت رتا رب ال عمال غل تد اتال أن قال: 
ر مور سو 2 مم کے ور 
0 ای المرِيفَینِ احق بالامن إن کے 2 

# ای الفریقین احی الس إن كن تعلموب 4: الفاء هنا فاء الإفصاحء 

الذي يفصح عن هذا الشرط المقدرء أي إذا كنتم تلجؤون إلى من لا يضر 
ولا ینف وتحسبون أنه يمسن مَن لا يعتقد به» وإبراهيم يلجأ إلى الله تعالى 
الذي يملك کل شيء» فأي الفريقين أحقٌّ بأن يكون في أمن لا خوف فيه؟ ! 

أهو الذي يلجأ إلى الله القادر على كل شيءء أم الذي يلجأ إلى أصنام 
لا تضرٌ ولا تنفع؟ وعلق سبحانه وتعالى الحكم على العلم؛ لا حكم بغير 
عل 

ولا قال سان نوہ کے کک کت أي : إن کنٹم تدركون الأمور على 
وجههاء رلا قر عى الأوهام الى لول ب 


)۱( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» (5979/5). 
)۲( المرجع نفسه» .)۲٥۹ /٥(‏ 


۷۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
خامسًا: قوله تعالى: الِب ءامنا ور یلیسوا ایمنتھہ بظلی أُوْلَيِكَ کم لمن 
وهم م دون [الأنعام: ۸۲]: 
هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم خليله عليه السّلام» وبين من حاجّه من 
قومه من أهل الشرك بالله» إذ قال لهم إبراهيم عليه السّلام: #وَحيّتَ 
ما اشرحت ولا تافو أن آشرکٹ َال ما لم یل به. عم ساطت فای 
مور دح l4‏ مد 2 عا ام r‏ 9 7 
ريمن احق يالام إن كن تعْلمُوب 4ء فقال الله تعالى فاصلاً بينه وبينهم : 
الذين صدَّقوا الله » وأخلصوا له العبادة» ولم يخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له 
بظلم » يعني : بشرك ولم يُشركوا في عبادته شيئَاء ثم جعلوا عبادتهم لله 
خالصةء أحقّ بالأمن من عقابه من الذين يُشركون في عبادتهم إياه الأوثان 
والأصنام» فإنهم الخائفون من عقابه» أما في عاجل الدنيا فإنهم وَجلون من 
حلول سخط الله عليهم» وأما في الآخرة فإنهم الموقنون بأليم عذاب الله . 
۲ قول ابن عاشور: 
هذه الجملة من حكاية کلام إبراهيم عليه السّلام على ما ذهب إليه جمهور 
المفسّرين» فيكون جوابًا منه في قوله ل كأى الْمرِيمينِ اح یلان 4 [الأنعام : ۸۱]ء 
المسؤول إلا أن يجيب بمثله» وهو تبكيت لهم. قال ابن عباس: كما يُسأل 
العالم ويُجيب نفسه بنفسه» أي بقوله : فإن د 9 قلتّ» وقد تقدمت نظائره فى 


.)۲٥٢ /۷( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 


)٢(‏ التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
(۳۱۰/۱۰)۔ 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷۳ 


قوله : # إن كت عمو € [الأنعام: ۸۱]ء بل هو كلام مستأنف من الله تعالى 
لابتداء حكم» فتكون الجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيًا تصديقا لقول إبراهيم عليه 
السّلام اوتا فی دكار لخاد ملاو من قزم از امم هرا ٠‏ عن زات زاین 
ای الم 8 يكن أحق الام 4 [الأنعام: ۸۱]ء ولا یصخ لان الغان کی ذلك أن 
تقال قال الذيق سرا ::: إلخء ولا لر كان می قول قومه لما استمرٌ بهم 
الضلال والمكابرة إلى حدَّ أن ألقوا إبراهيم في التار“. 


۳۔- قول اله لشنقيطي : 


المراد بالظلم هنا الشرك» كما ثبت عن النبي 445 في صحيح البخاري 
وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقد بيّنه قوله تعالى # إرک 
الا ر ع ان ۴ ؤقوله قالی ولک هم ان 4 


[البقرة: .]۲٤٢‏ وقوله تعالى ٭ ولا كنع من مون الما لا یتفعكک ولا یع فان معت نك 
)۷۹ ئ9 


٤‏ - قول السعدي: 


قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: 8 أل امأ ور لبسو أي يخلطوا 
« كتج يلق وک ابنذ يك ترک الین من المكاوف والعذاب 
والشقاءء والهداية إلى الصراط؛ فإن کانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا 
لا بشرك ولا بمعاصء حصل لهم الآمن التام والهداية التامة» وإن كانوا لم 
يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل 


3 


الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة: أن 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجید)؛ 
محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسیة للنشر» تونس» 1985م (۷/ ٣۳۳۔۳۳۲).‏ 

)٢(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقیطي ؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
بيروت» لبنان: ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹6م ,)۲۰٢۳-٤٢٢ /٢(‏ 


۱۷٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ای ل مل ل ارات ل ول ل عا واي بل ب 
الضلال والتتاء"۴. 


وغن عيذ الله بن سعود رضی اق عہ قال تما ئرلے الكية و انب اما 

ولم يسوا يتمهم يلر 4 شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله فأيّنا 

لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 
جو 5 . 


مہ سس 7ں نے ص سے وھ ے 3 
ينب لا شر با رک الشرك ظا عظيمٌ [لقمان: ٢۱۳]ء‏ إنماهو 
کہ وا 


٥‏ قول ابن قيم الجوزیة: 


الخوف دائمًا مع الشركء والأمن دائمًا مع التوحيد» قال تعالى حكاية عن 
خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه: ويب أَحَافُ ما تم ولا 


رچ ع مور سم ے84 ہے م ع 


خافوت اتک اشر کم يله ما لم برل ےہ علیکم سلطدنا ای الْمرِيقينِ احق پالامن 
إن کے تلوت :الام ۸ء الله بين الفریقی فقال : 
إن کت تعلموت 4 1 دیس الل بين لفريقين بحكم»ء 


کر کی 


مک ل بے ہم نے 1“ و یک صا کک ر مر ہے ہے 


وقد صح عن رسول الله ية تفسیر الظلم فيها بالشرك وقال: «ألم تسمعوا 
قول العبد الصالح «إرك ألشَرَكَ لَظَمٌ عَظِيِمٌ ۱۹ء فالتوحيد من أقوى أسباب 
الأمن من المخاوف» والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف» ولذلك من 
عاف قا غير الل حاط عابت کلام قوق ن غات آھ 
دونه ولم يخفهء لكان عدم خوفه منه وتوگله على الله من أعظم أسباب نجاته 
منه» وكذلك من رجا شيئًا غير الله حرم ما رجاه منه» وكان رجاؤه غير الله من 
أقوى أسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز 


(1) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص۸۷٦‏ . 
(۲) صحيح البخاري» رقم (۹٤٦٥)ء‏ (۸/ ۳۷۳) . 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷0 


به أووظيره او ہیا هو اقم لوه وال الیرئن للصراب"", إن الذين ارا 
وأخلصوا أنفسهم للء لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة 
ولا اتجاه» هؤلاء لهم الأمن» وهؤلاء هم المهتدون”" . 


مر ہا رہ سساح سا ر سی ...7 ھت او رر ہے 


سادسًا: قوله تعالى « ولك حجَتتا ءاتيتهآ هيم عَلْ قومدء ترفع درج جلت 
ب 
مُن َشاءٌ إنَّ رَبك حم علي [الأنعام : ۸۳]: 


اق ا نر ی بر ٹج 


:4 في قوله تعالی $ وَِكَ حَجَتا‎ ١ 

جاءت الإشارة للبعیدء والظاهر شمولها احتجاجه على قومه الذين 
ناظرهم» فإلّہ حاجّهم في الكواكب والقمر والشمس والتماثيل» وبعد ذلك 
انتصر بالحبجّة وأقامها على والده وقومه"") 

والإشارة # وَتِْكَ حُجَمْن 4 للبعیدء والبُعد هنا لا یُراد به المعنى الحقيقي 
المحسوس: وإنما یُراد به المعنى المجازي» متمثلاً في قوة الحجّة» وقدرتها 
على الإقناع» وأضاف الله سبحانه وتعالى الحجة إلى ذاته العليّة إعلاءً لمكانتها 
ولصدقها وتشريقا لمن أجراها على لسانه وقليه2 . 

۲ وقوله تعالى َاتَينَهَآ رهی عل قومه- 4 : 

أي : أعطيناها له بإلهام الفطرة السليمة» والعقل الحنيف الذي لا يميل إلا 
للحق ولا يتجه إلا إليه» وكانت هذه حجة قوية فاز بها على قومه. وقامت 


(۱) مفتاح دار السعادة» ابن ة قيم الجوزية» تحقيق : عبد الرحمن بن حسن بن قائد» مجمع الفقه 
الإسلامي» جدةء السعودیةہ ط۱ء ۱۹8۷م ۳۸۷/۳0 .(TAA-‏ 

OVID في ظلال القرآنء سید قطب‎ (٣( 

(۳) زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة» (٥/۵۷۱٥۲)ء‏ أضواء البیان في إیضاح القرآن 
بالقرآن» محمد الأمين الشنقیطیء (۲/ )۲٠۲‏ . 

©( لس الظاميي الا سد و رف 09 


١5‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
عليهم فيما يفعلون ويتوهمون ويزعمون» ثم يعتقدون الباطل الذي ليس فيه 
حق ولا شبهة» إنما البھتان العظيم» والظلم العظيم للحقائق 

إن الله عز وجل اختار إبراهيم عليه السّلام لتقوم به الحجة؛ لأنه لم يخلق 
الناس في الفكر والعلم على سواءء فمنهم الهادي المرشد الذي اختاره الله 
تعالی ؛ ا رسول الحق إلى اا ومنهم الضال الذي يطلب الهداية› 
ومنهم من آرکس .في لقن وختم الله على بصيرته وسمعه وبصره» فلا يدرك 
حقا ولا یستمع لداعي الحق'''. 
وقد أقام الله الحجة على قوم إبراهيم عليه السَّلامء فأمذه بقوة في شخصيته 


0 


كمّحاور بارع ومناظر مُفجم ال ل ا 5 
بها انتصارات متوالية على كبار قومه وسادتھم ولذلك استحق الغناء العظيم 
من المولى سبحانه . 

واسم الإشارة «تلك» إشارة إلى جميع احتجاجاته» حتى خاصمهم وغلبهم 
بالحجة'''. وفي إضافة الحجة إلى اسم الجلالة تنويه بشأنها وصحتهاء فإيتاء 
عليه السّلام إذ نصره على مناظريه”" . 


وَالوَاڈ فع أن جميع حوازات إبراهيم غليه السّلام ہم ال اضر اائرڈ 
المؤثر في نفوس الآخرين» وتنتهي بانتصاره على خصومه الذين لا یجدون 
أمامهم إلا الإذعان والتسليم» > لکن كبرياءهم وعنادهم يصدانهم عن الحق» 


۔)۲٥۷۲‎ /٥( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(؟) صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص٦٢٦۲۸ء‏ تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبی؛ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 
٦ھ (FV)‏ ۱ 

(۳) صناعة الحوارء حمد عبد الله السيف» ص٦٢٦۲۸ء‏ تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن 
عاشور» (۷/٣۳۳)۔‏ 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷۷ 


ويستبدلون أساليب التحاور والتفاهم بأساليب الكبت والبطش والتنكيل. وكل 
من يتأمّل حواراته عليه السّلامء ويستحضر مكوناته الشخصية وأدواره 
الرسالية» يدرك بلا عناء - جوانب متعددة من القوة الحجاجيّة والخبرة 
الجدلية التي تمتعت بها شخصية إبراهيم عليه السّلام» حتى صارت سمة 
فافساار ائل ةا سی ا 

٣۔‏ وقوله تعالی ھا ترقع درجت من ھا ک4 : 

تطلق الدرجات على الراب السولانی الخ والجاد الا والسيافة 
والرزق» ومن معاني الآية: نرفع من شئنا من عبادنا درجات» بعد أن لم يكن 
على درجة منهاء ومن معانيها نرفع درجات من شئنا من أصحاب الدرجات 
حتى تكون درجته في كل فضيلة ومنقبة أرفع من درجة غيره فيها . 

فالعلم النظري درجة كمال» والحكمة العلمية والعملية درجتا كمال» 
وفصل الخطاب وقوة العارضة في الحجاج من درجات الكمال» والسيادة 
والحكم بالحق درجة كمال» والنبوة والرسالة أعلى من كل هذه الدرجات؛ 
لأنها تشتمل عليها وتزيد عٹھاء وكل ذلك متفاوت بفضل الله» فصل بعض أهله 
على بعض » نهو سراف برض الدرجات ابتداءً بإعداده وبتوفيقه من يشاء . وقد 
وهب الله عر وجل خليله إبراهيم الدرجات العلا في الحجة والسيادة والقبول 
عند أهل الأرض» كما خصّه بأعلى الدرجات وهي درجة النبوّة . 

وقال الشيخ الإمام محمد أبو زهرة: الدرجات المراتب العالية في الهداية 
والتوفيق» وعبّر سبحانه وتعالى بالفعل المضارع # رفع © لتجدد الرفعة 
المستمرة» فالوجود الإنساني يستمر الخير فيه بوجود الهداة المرشدين 
والمستمعين الأخيار الذين يستمعون فيقولون سمعنا وأطعناء وبجوار هؤلاء 


. صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۲۸۷‎ (١) 


۷۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الخير والشر في هذه الحیاة وسبق بيان العاقبة للمتقين» 5 لق 


ےہ 
سے >> یں کک ےھ عن عن و2 صص ب یں 


ال ا لہ 
9 4 
ولوأ لكب [البقرة: 7+9 ". 

: 4 ربك کہ علی‎ # - ٤ 

بے ہی وما تی و سے پر یٹ 
ہہ و ہب سس سرہتب 
وتفضيله إياه برفعه درجات على جميع رسل الله فهو يقول له: إن ربك الذي 
ركاه واراك رعَك وهداك؛ ورفع ذكرك بجوده وکرمه» وجعلك خاتم رسله 
لجميع خلقه. حكيم فى فعله وصنعہ عليم بشؤون خلقه وسياسة عباده» 
وسيّريك شاهد ذلك عيانًا في سيرتك مع قومك› كما أراكة بيانًا فيما كان من 

)٢(. ہ‎ 

إبراهيم مع قومه 
ويختار الحكم والعبر البالغات» تبارك الله رب العالمين . 

وذكرت الآية الكريمة ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنی: الربٌ» 
والحكيم» والعليم» وإليك بيان لمعاني هذه الأسماء : 

أت الرت: هو المربی جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم وأخصنٌ من 
دعائهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه التربية الخاصة”" . 
)١(‏ زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» .)۲٥۷۲ /٥(‏ 


. )٥۸٤- 0۸۲ /۷( تفسير المنار (تفسير القرآن ا لحكيم)؛ محمد رشيد رضاء‎ )٢( 
.)٦۸٦/٥( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )۳( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷۹ 


ب - الحكيم : هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرہء الذي أحسن كل 
شيء خلقه : ٭ ومن اَحسن یں اله كا لتو دوفن € [المائدة: +6]ء فلا يخلق 
شيء عبثاء ولا يُشرّع سدى » الذي له الحكم في الأولى والآخرة» لا يشاركه 
مشارك› فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه . 


ج - العليم: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرارء 
والإعلان» وبالواجبات والمستحیلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» 


وبالماضى والحاضر والمستقبل + فلا يخفى عليه شىء من الأشیاء'''. 


7 ۹ 7 ل عن ےی ا يي“ و اع ترو لم 237-7 رک سے ار 
سايعًا: قوله تعالى «اوَوَمَبَنَا له إِسَح ویعقوب كلا هَدَنَا ونوخا 
صد 
25-46 جو ےر ای اور رو مر رر 6ر سے خر وس رو يہ 2 
هدینا من قبل ومن درتو داود وسلیملن وابوب وَبوسّفَ مومیٰ وهدرون وَكذَاِك 
> 5 صد وعد 
00 العا .جد ع کے ا می و اا ا اص کے ا ر و ہے ہی ہیں 7 
بجی لْمْحَيبيينَ €9 وَرَكرِيًا وی وعیسیٰ والیاس كل ين الصلےحت 9© إِسْملعِيل 
5 سے می a‏ و ہے “تق حم 


والیسع ویش ولوا فصتا عل اَلْعَلینَ) [الأنعام : :]۸٦- ۸۸٤‏ 

لم يستطع إبراهيم المقام في قومه بعد أن بِلّغهم الدعوة إلى اللہء وبعد أن 
اتسعت الهوة بينه وبينهم عندما جعل أصنامهم جذاذّاء وألقوه في النار» ونيجاه 
الله من النارء ولما أيقن أنه لا مقام له بينهم هاجر واعتزلهم» وأخذ يطوف في 
الآفاق» فذهب إلى بلاد الشام وإلى مصرء وأخذ يبث التوحيد في كل ركن» 
ولا يصاحبه إلا امرأته ومعه ابن أخيه لوط عليه السّلامء الذي قام مع عمه 


بالدعوة خير قيام . 


ولمّا أحسن إبراهيم عليه السّلام في طاعة ربّه» وأخلص في الدعوة إلى 


.)۲۹۹/٥( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)‎ )١( 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


اوم تس سو ےت تچ وجعل النبوة والكتاب في أولاده 
و أضل شجرة النبوة؛ جو تی e‏ > فما من نبي 
أكرمة الله تعالى بالنبوة والرسالة بعدہ إلا كان من ذربتہ عليه السّلام؛ قال 

ک2 ل سے ر ےم رو 


تعالى + ووا ل رشکی و ککرت مالاق وااو الک و انت جن 
في الک ويم فی لخر نَا لکل ن4 [العنكبوت : ۲۷] . 


إن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه السّلام عزيرًا في الدنیا؛ بأن جعل أشرف 
الناس ‏ وهم الأنبياء والرسل ‏ من نسله ومن ذريّته» وأبقى هذه الكرامة في 
نسله إلى يوم القيامة؛ لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء بأنه سيكون من 
عَقبه الأنبیاء والملوكء والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على 
إبراهيم عليه السّلام جزاءً على قيامه بالذبٌ عن دلائل التوحید'''. 

وهذه الآيات من سورة ص الله : 
اش 00 ثلاث كما تجد ذلك في الآيات السايقة © وإليك 
تفسيرها: 

١‏ قال تعالى : #وَوَهبَمَا لف مت سے تھا اه امن 


ہے قل : 


يخبر الله تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق عليهما السلام بعد أن طعن في 
السن» وأيس هو وامرأته سارة من الولد. فجاءته الملائكة دم ذاهبون إلى 
قوم لوط اي بإسحاق» E‏ رکٹ : #6 قالت يلو تلع الد وأا 


می سی عر سپ ہے مر ہے 


عجوز وهلذا بعلي شَیْخا کا یک ھت نک رت یٹ 6 نا مين ین أمر اق رمث الہ 


.)٦۷۱/۲( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 
۔)٦۷‎ /۱۳( التفسير الكبير مفاتيح الغیب (تفسير الرازي)»‎ (۲( 
. قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس» ص۲۹۳‎ )۳( 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۸۱ 


رکلم مک أَهْلَ الت 1 اد سے ا حل * سے VY‏ _ ۷۳] وبشروهما بنبوة 
إسحاق: "ھ0۸ كما قال: # وسرت بإِسْحَقٌّ ّا من الصلحیت 4 
[الصافات وہ و رو aE‏ : $ هسرد 
بای ومن وراء اق تعقوت 4# [ھود: ۷۱] أي: ويولد لهذا المولود ولد في 
حياتكما ف: فشر أعيكما به كما فرت پرائد فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء 
النسل والعقب. 

ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يُتوهّم أنه لا يُعقب لضعفه وقعت البشارة 
4 ۹ ھ ا 


22 ھا 


ذاههًا إلى عبادة الله في الأرض» عافد ہر سرج تا 


و تر و هب 


صالحين من صلبه على دينه ؛ لتقرّ بهم عينه› كما قال تعالى : # لما أ عتزهم وما 


ہموو د 7ص2 حر م رو کر 2 


حبذو من دون الله وهبتا له إِسَحَقَ ووت و جَعَلْنَا مشا [مریم: 4٤٦]ء‏ وقال 
"0 "تر 

ونلاحظ في الآية السابقة تعظيم هبة الله - بولدہ إسحاق وبحفید 
يعقوب عليهما السلام بنون الجمع والثناء عليهما بالهداية : #وَوَمَبَمَالإِسَحَقَ 
سے حت امك » والوهب والهبة : إعطاء الشيء بلا عوض 

وقد جاءت المنة على إبراهيم عليه السّلام بهبة إسحاق ويعقوب له بصيغة 
الجمع أربع مرات في كتاب الله عز وجل : 

پر کرت ب ست الريك سر اا 

والثاني في قوله e‏ عدون من دور کت 


ل سح ع د و سینا دسا ® کے کے کے کک ل ۲ 2 
29 و 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء (۳/ ۲۹۰۔-۲۹۹۱). 


ر 
۔ھ 1:7 > 


27 في قوله تعالى ٭ وَتَجَيَسَهُ وَلوطا لک الْأرضٍ ال بلرکتا ہا 
ليت © وِوهننا له إسْحق ویعَقوب تافلة ولا جکلتا صيلحيت 4 
[الأنبياء : ۷۱۔-۱۷۲. 

والرابع في قوله تعالی # ٭ امن لم لوط وَفَال ٤‏ و ِنَم هو 
2 ا رھبا نإ PE e‏ راک مت 


عء سو 


تروف ااا وم فى لخر لَمِ نَألصَّلِلِحنَ4 [العنکبوت : ٢٦۔‏ ۲۷]. 


رجیم هله الیون ك وهلا اعد رالاعصاص بالذكر الاسحاق 
ويعقوب عليهما السلام في السور المكيّة فيه تسلية لنبينا محمد ئ4 بأن الله 
سيحفظه وينصره» كما حفظ أباه إبراهيم عليه السّلام من قبل» وبأن الله سيُمكن 
له في الأرض» وينشر دينه» وإن عاداه قومه» كما مكن لإبراهيم عليه السّلام 
۳70ھ 

یں جس جو ےت ثرو تی 
ما يدل على أن البشارة بهما كانت في مقام واحدء تمہت 


وو ہہ ہے رة 


قوله تعالى خطايًا لسارة زوج إبراهيم عليه السّلام # وامآتم قايمة 
۱ سے ہ مم ہے 


3 رها يإسحق ومن وراء اِسُحق یَعَقوب 4 [هود: ۷۱]. 


وقال الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره: فجزينا إبراهيم على طاعته 
إيَاناء وإخلاصه توحيد ربّه» ومفارقته دين قومه المشركين بالله. بأن رفعنا 
درجته في عليين» وآتيناه أجره في الدنياء ووهبنا له أولادًا خخصّصناهم بالنبوّة» 
وذرية شرفناهم منا بالكرامة» وفضّلناهم على العالمين» منهم ابنه إسحاق وابن 
ابنه يعقوب عليهما السلام « كلا هكا ۹: يقول: هدينا جميعهم لسبيل 
الرشاد» فوتتناهم للحن رالصراب۴۹۹, 


.)۲٦٢ /۷( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۸۳ 


أ وقد تحدث العلماء عن الحكمة من تقديم إسحاق على إسماعيل عليهما 
السلام في سورة الأنعام : 

وأجاب المفسر الكبير الرازي على ذلك» فقال: فإن قالوا: لم لم يذكر 
إسماعيل مع إسحاق عليهما السلام؟ قلنا: لأن المقصود بالذكر هنا أنبياء بني 
إسرائيل» وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب عليهما السلام» وأما إسماعيل 
عليه السّلام فإنه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمد َء ولا يجوز 
ذكر محمد ية في هذا المقام؛ لأن الله أمرَ محمدا بي أن يحتج على العرب في 
نفي الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وتمسّك بالتوحیدء رزقه الله النعم 
العظيمة في الدين والدنياء ومن النعم العظيمة في الدنیا أن آتاه الله أولادًا كانوا 
أنبياء وملوكاء فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمد يكل امتنع أن يذكر نفسه 
في هذا المعرض» فلهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق'''. 

هذا وجه ظاهر قوي» ويعني بذلك: أن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام 
لم يُذكرا مقترنين» وإلا فإن إسماعيل عليه السّلام ذكر بعد ذكر إسحاق عليه 
السّلام بآية واحدة. 

وقال البقاعي في ذكر حكمة الابتداء بإسحاق ويعقوب عليهما السلام: 
وابتدأ سبحانه بهما؛ لأن السّياق للامتنان على الخليل عليه السّلام وهو أشدٌ 
سرورًا بابنه الذي منّع به» ولم يُؤمر بفراقه» وابن ابنه الذي أكثرٌ الأنبياء الداعين 
إلى الله من نسله ومن خواصّهء وهو الموجب الأعظم للبداءة أن أبناءه طهّروا 
الأرض المقدسة» التي هي دار إبراهيم عليه السَّلامِ ومختاره للسكنى بنفسه 
ونسله» بل مختار الله له ولهم بعده بمدد طهورها من الشرك وعبادة الأوثان 
وَذَعَوًا إلى الله وروا الأرقن بعاد : 


.)۳٥۹ /٦( التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»‎ )١( 
(؟) حديث القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلامء د. سليمان إبراهيم الحصين» مجلة-‎ 


۸٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ب - الحكمة من ذكر هداية الله لنوح بعد ذكر هبة إسحاق ويعقوب عليهم 
السلام: 


ص ص وہ م 


وفي قوله تعالى 0 أي : من قبله هديناه» ووهبنا له 
ذریة صالحة» .وكل مهما له خصوصية ملف آنا ترس عليه الام إن ال 
سس ان ا من آمن به - وهم الذين صحبوه في 
السفينة - جعل الله د هم الباقين» o‏ من ذرية وكذلك 
الخلیل إبراهيم عليه السّلام إذ لم یبعث اللہ عر وجل بعدہ نبا إلا من ذُريّتهء كما 
ال تعالی: 36 متاق درد ال ولك [المكيريت : 18۷ وقال تعالی: 
0 ولق رسلا ا برهم ملت NES‏ الح ا 
وقال سال « وھک الَيينَ انم لله “کیم او ون مون لماح بچ وین 
دري وهم وميل وَمِمَّن هدَينا 21 ا لذا نل علق ایات الحم روأ سُجدا و لک © 4 
لعريم: ]0 


ل او ور رو ر 


۲ قال تعالی : © ومن در سے از 1 انك O E‏ 
وکذلك ری اخسن : 


قوله تعالى # ومن درََتَو # ؛ 5 وهدينا من ره © داوید ول 2# 
ويعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» وهو اختيار ابن جرير 
ولا إشكال عليه» وعوده إلى إبراهيم صحيح؛ لأنه الذي سبق الکلام من 
PÎ‏ 
آل . 


= تبيان للدراسات القرانية» الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه» ١٠١۲م»‏ 
ص١١٤٠‏ ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي » دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ۔-٥۱۹۹مء‏ (۷/ ۱۷۷۰). 

()): تفسيرالقرآن العظيم (لفسيرابن کی (۲۹۷-۲۹۶/۳), 

)٢(‏ المرجع نفسهء (۳/ ۲۹۰۔۲۹۲). 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۸٥‏ 

وقال محمد رشيد رضا: ذكر الله في هذه الآيات الثلاث أربعة عشر نبيّاء 
لم 5 على حسب تاريخهم وأزمانهم ؛ لأنه أنزل كتابه هدى وموعظة 
لا تاریځًا» ولا على حسب فضلهم ومناقبهم؛ لأن كتابه لیس كتاب مناقب 
ومدائح» وإنما هو كتاب تذكرة وعبرة» وقد جعلهم ثلاثة أقسام لمعانِ في ذلك 
جامعة بين كل قسم منهم. فالقسم الأول: داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون» والمعنى الجامع بين هؤلاء أن الله تعالى اتاهم الملك 
والإمارة» والحکم والسيادة» مع النبوة والرسالة» وقد قدم ذكر داود وسليمان 
وكانا ملین عن مم وذكر اهمها آپرت وو مه واا الأول اا 
غنيًا عظيمًا محستاء والثاني وزيدًا عظيمًا وحاكمًا متصرّفاء ولكنٌ كلا منهما قد 
ابتلي بالسراء فشكرء وأما موسى وهارون فكانا حاكمين» ولكنهما لم يكونا 
ملكين» فكل زوجين من هؤلاء الأزواج الثلاثة ممتاز بمزيّة . 

والترتيب بين الأزواج على طريق التدلّي في نعم الدنياء وقد يكون طريق 
الترقي في الدين» فداود وسليمان كانا أكثر تمثُمًا بنعم الدنياء ودونهما يوب 
ویوسف» ودونهما موسى وهارونء والظاهر أن موسى وهارون أفضل في 
هداية الدين وأعباء النبوة من أيوب ويوسف» وأن هذين أفضل من داود 
وسليمان بجمعهما بين الشکر في السراء» والصبر في الضراءء والله أعلم . 

وقال تعالى بعد ذكر هؤلاء: #8 وَكَدَِكَ جَرِى الْمْحَسِنِينَ 4 أي : بالجمع بين 
نعم الدنيا ورياستها بالحق وهداية الدين وإرشاد الخلق. وهذا كما قال 
ای اتا وخ رتا ل وما بع سدم اه کا وما وك ری 
لْمْحَسِنِينَ4 [یوسف: ۲۲]ء فهو جزاء خاص بعضه مُعجّل في الدنیاء أي : ومثل 
هذا الجزاء في جنسه يجزي الله بعض المحسنين بحسب إحسانه في الدنيا قبل 


الآخرة» ومنهم من یُرجیٔ جزاءه إلى الآخرة"'" . 


.)۵۸۸-١۸٦/۷( تفسير المنار (تفسير القرآن الحکیم)ء محمد رشيد رضاء‎ )١( 


۳۔ قال تعالی : ٭ کرت وی وعیسی والباس کل من الت 4: 

ذكر محمد رشيد رضا القسم الثاني فقال : زكريا ويحيى وعيسى وإلياس» 
وهؤلاء قد امتازوا في الأنبياء عليهم السلام بشدة الزهد في الدنيا والإعراض 
عن لثاتها» والرقية عن زیتہا وجاهها وسلطانها» ولذلك عضي میرف 
الاکن رم ابق ہے قد کنا یی لت قله كل ا سا 
ومين على الاطلاق'', 


مر 
سد 2ر حسام 506 


1ے قال فان راق وال ا وغ ا ع 
الَْلمین کہ : 

وهذا القسم الثالث الذي ذكره محمد رشيد رضا: إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط» وأخرٌ ذكرّهم لعدم الخصوصية» إذ لم يكن لهم من ملك الدنيا أو 
سلطانها ما كان للقسم الأول» ولا من المبالغة في الإعراض عن الدنيا ما كان 
للقسم الثاني» وقد قفى على ذكرهم بالتفضيل على العالمين» الذي جعله الله 
تعالى لكل نبي على عالمي زمانه» فمن كان من النبيين منهم منفردًا في عالم أو 
قوم كان أفضلهم على الإطلاق» وما وُجد من نبيّين فأكثر في عالم أو قوم فقد 
يكونون مع تفضيلهم على غيرهم متفاضلين في أنفسهم» فلا شك في أن 
إبراهيم أفضل من لوط المعاصر لەء وأن موسى أفضل من أخيه هارون الذي 


كان وزيره» وأن عيسى أفضل من ابن خالته يحيى» صلوات الله عليهم 
)۲( 
أاجمعين . 


وقد تحدث الإمام الرازي عن حكمة ترتيب ذکر الأنبياء في هذه الآيات» 
فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أربعة من الأنبياء» وهم نوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» ثم ذكر من درم اربعة عشر انبا داوف وسليمان؛ 


.)٥۸۸- ٥۸٦ /۷( تفسير المنار (تفسير القرآن الحکیم)ء محمد رشيد رضاء‎ )١( 
المرجع نفسه» (لاركمه_كلدله).‎ (۲) 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۷ 


وأيوب» ویوسف؛ وموسی؛ وهارون» وزكرياء ويحيى» وعیسیء وإلياس» 
وإسماعيل» والیسع ويونس» ولوطًا - عليهم السلام جميعًا - والمجموع 
تمان عفر ".ققد قال الرازق : فان قل #برعاية الم لیب واجية» وشرتیب ما 
أن يُعَدٌ بحسب الفضل والدرجة» وإما أن يُعَدَّ بحسب الزمان والمدة» والترتيب 
بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية» فما السبب فيه؟ 

قلنا: الحنٌّ أن حرف الواو لا يُوجب الترتيب» وأحد الدلائل على صحة 
هذا المطلوب هذه الآية؛ فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يُفيد الترتيب 
البتّة» لا بحسب الشرف» ولا بحسب الزمان» وأقول عندي فيه وجه من وجوه 
الترتيب؛ وذلك لأنه سبحانه وتعالى خصّ كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع 
من الإكرام والفضل» فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق: الملك 
والسلطان والقدرة» والله تعالى قد أعطى داود وسليمان عليهما السلام من هذا 
الباب نصيبًا عظيمًا . 

والمرتبة الثانية : البلاء الشديد والمحنة العظيمة» وقد خصّ الله أيوب عليه 
السّلام بهذه المرتبة والخاصية . 

والمرتبة الثالثة : من كان مستجمعا لهاتين الحالتين» وهو يوسف عليه 
السّلام» فإنه نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمرء ثم وصل إلى الملك في 
ا الاو 

والمرتبة الرابعة: من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصّهم: قوة 
المعجزات» وكثرة البراهين» والمهابة العظیمةء والصولة الشديدة» وتخصيص 
الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم التام» وذلك كان في حق موسى 
وهارون عليهما السلام . 


)١(‏ حديث القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلامء د. سليمان إبراهيم الحصين» 
ص۷۲٤‏ . 


والمرتبة الخامسة : الزهد الشديد والإعراض عن الدنياء وترك مخالطة 
الخلق» وذلك كما في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام» ولهذا 
السبب وصفهم الله بأنهم من الصالحين . 

والمرتبة السادسة: الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع› 
الذي راعيناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام 
بحسب هذا الوجه الذي شرحنہ'''. 

وبهذا الوجه الذي ذكره الرازي رحمہ الله يت يتين لنا حكمة الجمع بين هؤلاء 
لام :لیلد سال سم ريوكس رر ليو الاد والله أعلم . 

ومن حكمة الفصل في هذه الآياث بين إسماعيل وآبیہ ؤبوسفه وأبيه عليهم 
السلام ما ذكره البقاعي» حيث قال: نضا + بن إمشاعيل واوے فموسقة وانے 

)٢(۔‎ 

عليهم السلام إشارة إلى فراق کل منهما لأبيه في الحياة ۱ 


ہے ا ا 


ثامنًا: قوله تعالی پل ومن ءابایھم و ودر م وجيت ید 7 
رط سیو €9 لك هی اہ ى يو من اء من عادو وک سراح لحبط عَنَھم 
کا کا تار ریک الهم الكتب وان و وا ف بک ااذ ا 
چا لرگ سأي كيت © ته یحی ادم اقرش اع 
گور اتا شی وک SOA‏ [الأنعام: ۸۷۔ ۹۰]: 


SASL f سح ع‎ 


| قال تعالى: # ومن ءَابَابهم و ودر و واجبیتھ وهَديتَهھم إل صط 
مُسَتَّقِيٍ # [الأنعام : ۸۷]: 


)١(‏ التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)ء /٦(‏ ٣٣٦۳)ء‏ حديث القرآن عن إسماعيل 
وإسحاق عليهما السلام» د . سليمان إبرا هيم الحصين › ص٣۷٤‏ . 
(؟) نظم الدرر في تناسب الايات والسورء البقاعي» (۱۷۲/۷). 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۸۹ 


هناك مجموعة رابعة لأنبياء لم يذكرهم الله تعالى في كتابه من ذرية 
إبراهيم ؛ ولكنهم من ذوي قرابتهم أو من جنس الأنبياء» وإن لم يكن لهم قرابة 
إلا ا ة الأنبياء» فقد قال تعالى : # ومن بيهم ودر وَلِحْوَنمَ 4 أي جعلنا 
أنبياء أخلصوا وجوههم لله من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» كإدريس وشعيب 
وهود» وصالح عليهم السلام وغيرهم» وقد اجتبيناهم أي اصطفيناهم 
واخترناهم للرسالة الإلهية» وهديناهم إلى صراط مستقيم من الحقء 
ہے ریت ہب و نا یل 2 کت ان وه 

و ا ار تا وك عن سيلو 4 [الأنعام: ۳ء والصراط المستقيم هو 
ا ا نو مہہ ا 

۲ قال تعالی : و لك هدق الله دت من ا ين عادو ا 
عَنْهُم کا كانوايحَمَلُوْنَ4 [الأنعام : ۸۸]: 


هذا تقرير ے الى في هذه الأرض» فهدئى الله للبشر يتمثل فیما 
جاءت به الرسل» فيجب اتباعهم في هذا المصدر الواحدء الذي يقرّر الله 
سبحانه أنه هو هدى الله » وأنه هو الذي يهدي إليه من يختار من عبادہء ولو أن 
هؤلاء العباد المهديّين ¿ حادوا عن توحيد الله وتوحيد المصدر الذين يُستمدُون 
منه هداهء وأشركوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي» فإن مصيرهم أن 
يتحبط عنهم عملّھم: أي أن يذهب ضیاعًاء ويهلك كما تهلك الدابة التي ترعى 
نبنًا مسمومّاء فتنتفخ ثم تموت» وهذا هو الأصل اللغوي للحبوط”" . 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة: إن ما عليه أولئك النبيّون من صبر في 
النعماء والضراءء والقوة والضعف» والشدة والرخاء» ومن سيطرة الروح على 
الجسد» وجعله خادمًا لمطالب الحياة» والعزة التي لا ذلة فيهاء والتواضع 


م 


۔)۲٥۷۹‎ /٥( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)١١55/7( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 


.08 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
5 7 7 5 ع 

الذى لا ضعة فيه» هذه هى الهداية تؤخذ من أخلاق النبوة» هذا هدى الله 

تعالى؛ ولذا قال تعالى بعد قصص الأنبياء السابقين : ٭٭ ذلك هدَى الله ری یو من 


وقد قال تعالى: من عِبَادوء ۹ء فالجميع عبيد الله تعالى» وإن هؤلاء 
وصلوا إلى ما وصلوا بالوحدانیة : ٭ ولو شرا لَحیط عَنْهّم کا كانوأ يعمو ۹ء 
«لو» كما يقول النحويّون: حرف امتناع لامتناع» امتناع الجواب لامتناع 
الشرط» أي لو أشركواء وهو ممتنع عليهم لعصمتهم» لحبطت أعمالهم» وهو 
أيضًا ممتنع لامتناع الشرط . وحبوط الأعمال بطلانها كأنها لم تكن» أي يذهب 
مافي الأعمال من الخيرء وتسلب منهم الهداية» فالشرك يمحو كل خيرء 
ويذهب بكل عمل نافع» وما يفعله المشركون من خير ليس له اعتبارٌ في ميزان 
القبول عند الله تعالى. فالنص تقبيح للشرك أيّا كانت صورته» وحث على 
الخیرء وحمايته بالوحدانية”" . 


قال الرازي: اعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الهدى معرفة التوحيد 
وتنزيه الله تعالى عن الشركء ثم ختم تعالى هذه الآية بنفي الشرك # ولو 
أَشْرَوأ 2# والمعنى: أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعبادتهم» والمقصود منه تقرير التوحيد وإبطال طريقة الشرك”" . 


وقال رسول الله ية : «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاءٍ عَن الشركء مَن 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته وش کیا 9 


۔)۲٥۷۹‎ /٥( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)۲٥۸۰ /٥( المرجع نفسه»‎ 00 

(۳) التفسير الكبير مفاتيح الغیب (تفسير الرازي)» .)٤٤٥/٥(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلمء .)۲۲۸۹/٤(‏ 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۹۱ 


۳۔ قال تعالى : « ولیک الدب يهم الككب وکلک وای کان کر يا کول 


قد وتا اوم مسوا ا بككفريت 4 [الأنعام : 84] : 


هذا هو التقرير الثاني» فقرّر في الأول مصدر الھدی؛ وقصره على هدى 
الله الذي جاءت به الرسل» وقرّر في الثاني أن الرسل الذين ذكرهم» والذين 
أشار إليهم . هم الذين اتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة. 

و#الْحكم» يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان کذلكء وكلا 
المعنیین محتمل في الآية"'“» و#الحكم» هو الفصل بين الحق والباطل» 
والظلم والعدل» والصالح والفاسد”". و اة : هي الوحي الذي أنزله الله 
على الاي 

وقد أفرد الله سبحانه وتعالى النبوّة بالذكر مع أن ما مضى یتضٹھا؛ وذلك 
لشرفهاء ؛ باتصالها بالله تعالى » وللتصريح بالأنبياء الذين لم ينزل عليهم کتابء 
ولبيان مكان العلم الذي از ەواخ وأنه من الله العلي الحكيمء وليرتب 
الحكم على الكفر بالنبوّات» إذ كان من العرب من كفر بالنبوّة» وقال: ما أنزل 
ال على بھر من کے 

وقد أنزل الله تعالى على بعض هؤلاء الرسل الكتاب» كالتوراة على 
ہو ہی والزبور على داودء والإنجيل على عيسى» وبعضهم آتاہ الله الحكم 
كداود وسليمان» وکا 5 السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو 
حكم اللہ وأن الدين الذي جاؤوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى 
الأمور» فما أرسل الله تعالى الرسل إلا ليُطاعواء وما أنزل الكتاب إلا ليحكم 


.)١١55/7( فی ظلال القرآنء سيد قطب»‎ )١( 

0© زع الاس اشا سد ار رھ 07 688 
(۳) _التفسير الموضوغي لسو ر القرآن الكريمة (۲/ ,)٦9٤‏ 
)٤(‏ زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» (5/ ۸۱٥۲)۔‏ 


1۹۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
یں الاس بالقمطاء ا جاد لی ا ات الأخره زكليع ات ا وأرتي 
النبّة» وأولئك هم الذين وكلهم الله بدينه» يحملونه إلى الناس» ويقومون 
عليه» ويؤمنون به» ويحفظونه» فإذا كفر بالكتاب والحكم والنبوّة مشركو 
العرب ل مَوّلَ4. فإن دين الله غني عنهم » وهؤلاء الرهط الکرام المؤمنون هم 
عب ا ل 

إنها حقيقة قديمة امتدّت شجرتھاء وموكب موصول تماسكت حلقاته» 
ودعوة واحدة حملها رسول بعد رسول» وآمن بها ويؤمن من يقسم الله له 
الهداية» وهو تقرير يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن» وفي قلوب العصبة 

المسلمة أيَا كان عددها. 


وان هذه العصبة ليست وحدهاء ولا مقطوعة من شجرة» اا فرع منبثق 
من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وحلقة في موكب جلیل موصول؛ 
موصولة أسبابه بالله وهداه» وإن المؤمن الفرد» فى أي أرض وفی أي جيل» 
قوي فوي؛ كبير كبير» إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في 
أعماق الفطرة البشرية» وفي أعماق التاريخ الإنساني» وعضو من ذلك الموكب 
الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور'''. 


E‏ سي وام 
2 


وفي قوله تعالى # فد وکنا ا وما يسوا يها يككلفريت 4 : وهم کل من آمن 
برسالة خاتم الأنبیاء عليه الصلاة والسلام - من الصحابة والتابعين لهم إلى يوم 
الدين» فالأمة المسلمة هي الأمة الموكلة بحمل الرسالة وأداء الأمانةء بعد أن 
ختم الله عر وجل النبوّة والرسالة بخاتم الأنبياء سيدنا محمد يله ومعنى 
توكيلهم بها أنهم وُفقوا للإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يُوكل الرجل 


.)١١515/5( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)١٠٤٤/۲( المرجع نفسهء‎ )٢( 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۹۳ 
بالشيء؛ لیقوم به ويتعهده ويحافظ عليه" فالأنبياء آتاهم الله الرسالة بما أنزل 
عليهم من الوحي» وكلفهم بتبليغهاء بينما الأمة المسلمة وُکلت بحفظ 
الرسالة» والقيام عليهاء ونشرها بعد أن ختمت النبوّة. 

إن في الآية إشارة كبيرة للنبي إلا وهو في مكة المكرمة» أن الله سبحانه 
سيُظهر دينه رسالدہ وکن له في الأرض» وفيها أيضًا تنويه بفضل 
الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصارء الذين وكلهم الله تعالى على 
رسالته» وجعلهم الحمّلة والحفظة لأمانته» وتنويه أيضًا بفضل الأمة الإسلامية 
وبيان مسؤوليتها الكبيرة في حمل رسالة الإسلام وحفظها ونشرها بين الناس . 

كما تدل الآية الكريمة على كمال الشريعة الإسلامية» فكتابها القرآن الكريم 
الذي تعھّد الله تعالى بحفظه» وحكمُها سن النبي كَل المبيّنة لأحكام الكتاب 
الكريم» ونبوّتها خاتمة النبوات» فبه عليه الصلاة والسلام اكتملت شجرة النبوّة 


7 
سك 
ےر GSA‏ 


وخقمت كما قال تعالی : ٭ ما کن عمد أب لحن من ر مالک وکلک سول اه واک 
الین وَكانَ الد يك َْءِعَلِيمًاك [الأحزاب: .]٤٤‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يا قال : ١‏ مَقَلي ومَثل الأنبياء 
من قبلي» كمَثلٍ رَجُلٍ بنی بُنياناء فأحسته وأجمَلَة إلا وضع لبت من زاويةٍ من 
زوایاہء فَجَعَلَ انام يَطُوفُونَ به. ويَعجبونَ له ويقولون: هلا وُضعَت هذه 
اللبنة؟! فأنا اللَِنةٌء وأنا خاتمُ التَبيينَ» 9" . 

٤‏ - قال تعالى : « أوْلَهَكَ از هَدى لَه هدم أده 
عه امن إن هوَ کی مك4 [الأنعام: ۹۰]: 

هو التقرير الثالث» فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان» 
وهم الثمانية عشر نبيًّا المذكورون في هذه الآيات» وبقي سبعة ممّن سمّاهم الله 


0 


.)75١/5( مدارك التنزیل وحقائق التأويل (تفسیر النسفي)»‎ )١( 
.)٦۷٤ صحيح البخاري» رقم (٣٥٥٣٥۳)ء التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» (؟/‎ )٢( 


في كتابه» وهم آدم وإدریس وهود وصالح وشعيب وذو الکفل عليهم السلام 
جميعًا ومحمد عة . 


وقد أمر النبي بيا - بعد ذكر الأنبياء الثمانية عشر ‏ بالاقتداء بهم 9 أَوْلَيِكَ 


* ل أَوْلَيِكَ ال هَدَى لَه : أي : أولئك الأنبياء الذين سبق ذكرهم» الذين 
هداهم الله تعالى بالوحي الذي أنزله عليهم . 

٭ # فيه دنهم انیپ أي : لا تقتدِ إلا بهم» ولهذا قدّم المفعول؛ ليفيد 
الحصر والتخصيص » وهداهم هو إيمانهم بالله تعالى وحده» واستسلامهم 
لأمر وھ زا كاثوا عليه نيع الأخخلاق الفاضلة الكريية” . 

إن الأنبياء والمرسلين يُمثلون نماذج بشرية بلغت من السَّموٌ والعلوٌ منزلة 
رفيعة» سوا في ذواتهم أم في منهجهم في الدعوة» ولا غرو في ذلك فهم 
المُصطفون الذين اختارهم الخالق عز وجلء الذين خصّهم بكرامته وأَهّلهم 
للرسالة والنبوّة» من غير أن يكون ذلك منهم على رجاء» أو كسب أو توسل 
إليه بعمل» بل هو أمر أريد بهم» والله أعلم حيث يجعل رسالته» قال تعالى: 
ل ايك ایت اسم الہ لبهم من الي من دري ءادم وَصِمَنْ حملتا مع نوج ومر ۳ھ 
وَإِسَرِيلَ وَمِمَنْ هديتا تيآ ٭ [مريم: ۸٦]ء‏ ومعنى اجتبينا: أي اصطفينا من 

MD f . : 

فمناهج دعوة هؤلاء الأنبياء الفردية والجماعية» بما تحويه من اعتقادات 

وسلوكيات واتعال تعد ترجمة آر تطبيقًا واقعيًا فاغلاً لهذا الدين الڈی أثزله 


لهاع ووا العا 


.)٦۷٤ /۲( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم‎ )١( 

(۲) زبدة التفاسير» محمد سليمان الأشقرء ص٤٤٦.‏ 

)۳( منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة› ط٤‏ ٤ھ‏ ۱۹۹۳م 
(۱/ ۱۸۸)۔ 


الفصل الثاني ۔المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام 40 


قال تعالى: ٭ أولهك اَلیْبَ ا هدم 7. [الأنعام: ۹۰]ء 
والخطاب هنا لنبيّنا محمد بيا والمؤمنین به من بعده» وأولئك أي : الأنبياء 
الذين هداهم الله لدينه الحق» وأهّلهم لحمل دعوته وهداية الناس إليه. 
والاقتداء بهم: أي اتخاذهم أسوة ومثالاً ونموذجًا في الأقوال والأفعال 
والمناهج» فهم المعصومون الهادون إلى الحقٌّ بإذن الله" . 

e‏ التبي گا بالاقتداء بهداهم پُوذن بأن الله ا إليه فضائلهم لني 

ختصصّ كل واحدِ بهاء فقد كان الرسول محمد ا أعظم قدوة للناس فهو خاتم 
کو واج مج وی 
العظيم في غيره» وهو صاحب الخُلّقَ الموصوف بالعظیم . 

وقوله تعالى 8 ونك لعل عُلَي عَظِيوِ4 [القلم: ٤]ء‏ يشمل ما كان راجعًا إلى 
أصول شرائع الأنبياء» وما كان راجعًا إلى زكاء النفس وخسن الخلق والفضیلة'''. 

قال الشيخ العلآمة محمد متولي الشعراوي: وإذا اُمر رسول اللہ لا أمرًا من 
ربّه» فلا بُدَ أن نعتقد أنه كك قد نفذ الأمرء وما دام أنه بي قد اجتمعت فيه مزايا 
الأنبیاءء فحقٌّ له أن يكون خاتم النبيين والمرسلین”'. 

وقال الرازي: لا شك في أن قوله تعالی 9# فود اذكز :4 و ید 
عليه الصلاة والسلامء وإنما الکلام في تعيين الشيء الذي أمر الله محمدًا أن 
يقتدي فيه بهم» فمن الناس من قال: المراد أن يقتدي بهم في الأمر الذي 
أجمعوا عليه» وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا يليق به في الذات 
والصفات والأفعال وسائر العقليات» وقال آخرون: المراد الاقتداء بهم في 


6 تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء نقلاً عن منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء 
القصص القرانیء منى عبد الله بن داود» ص١5 ١‏ . 

0© قمر ابی راس مدا ا عا (0/ :4ه ناه ورک 

(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» .)۳۷۷۹/٦(‏ 


جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء 
والعفو عنهم . والجواب : أن قوله يدهم أَقَسَدِة4 يتناول الكل(" . 


إن صفات الشرف وخصال الكمال كانت مُْوَقة فيهم بأجمعهمء فداود 
وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة» وأيوب كان من أصحاب الصبر 
على البلاء» ويوسف کان مستجمعًا لهات ا وموسى كان صاحب 
الشريعة القوية القاهرة والمعجزات الظاهرة؛ لأن الغالب عليهم خصلة معينة 
من خصال العبودية والطاعة» وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب 
الزهد. ا کان صاحب الصدق» ویونس صاحب التضرع › فثبت أنه 
عالی اتناك كل راعد من هو لخد الا و7 ات علية كان لاس 
فو خصال الس رافرفت کر إنه تعالی لما ذكر الكل أمرسعيدًا عليه اللا 
والسلام بأن يقتدي بهم بأسرهمء فكان التقدير كأنه تعالى ور ا 010 
يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مُفوّقة فيهم 
بأجمعهم» ولما أمره الله تعالى بذلك امتنع أن يقال: إنه قر في تحصيلهاء 
فثبت أنه حصّلهاء ومتى کان الأمر كذلك ثبت أنه اجتمع فيه من خصال الخير 
ما كان مُتفرّقا فيهم بأسرهم» ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يقال: إنه أفضل 


منهم بكلّيتهم, والله أعلم”" . 

وقال محمد رشيد رضا: أمره أن يقتدي بهداهم الذي هداهم إليه في 
مر ا كان ونه علد كا ی واا ا الال فک بھی کا 
امتاز نوح وإبراهيم وآل داود بالشكر» ويوسف وأيوب وإسماعيل بالصبر 
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس بالقناعة والزهد» وموسى وهارون بالشجاعة 
وشدة العزيمة في النهوض بالحق . 


.)٤٥ /٥( التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»‎ )١( 
۵۷)۔‎ /٥( المرجع نفسه»‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث الأول : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام ۱۷ 


اللہ تعالى قد هدى کل نبي ورفعه درجات في الكمال» وجعل درجات 
بعضهم فوق بعض» ثم أوحى إلى خاتم رسله ئ خلاصة سیر أشهرهم 
وأفضلھم وهم المذكورون في هذه الآيات وفي سائر القرآن الكريم» وا 
أن يقتدي بهداهم ذاك . 

وهذه هي الحكمة العليا لذكر قصصهم في القرآن» وقد شهد الله تعالى بأنه 
جاء بالحق وصدّق المرسلين» وأنه لم يكن بدعًا من الرسلء فعُلم بهذا أنه كان 
مهتديًا بهداهم كلهم وبهذا كانت فضائله ومناقبه الكسبية أعلى من جميع 
مناقبهم وفضائلهم؛ لأنه اقتدى بها كلهاء فاجتمع له من الكمال ما كان متفرقا 

فيهم إلى ما هو خاصنٌ به دونهم» ولذلك شهد الله تعالى له بما لم يشهد به 
لأحد منھمء فقال: « ونك لعل عُلي عَظِيرٍ * [القلم: .]٤‏ وأما فضائله 
وخصائصه الوهبية فأمرُ تفضيله عليهم فيها أظهر. وأعظمها عموم البعثة» 
وختم النبوّة والرسالةء وإنما كمال الأشياء في خواتيمهاء صلی الله عليه 
وعليهم أجمعين .6 

وقال ا قد أمر الي 25 بالاقتداء بهم جع في 
مهم كلها مجتمعة ؛ لأنه خاتم الأنبياءء ولاك مخاطب للأجيال فلا 
فوسل للناس كافة ر ف۶ بشيرًا ونذیاء فكان هو وشريعته صالحینِ لكل الأجيال؛ 
لأنه وشرعه جمعا كل ما عند الأنبياء السابقين من صفات فاضلة ومراتب من 
التكليفات عالیة'''. 

وإذا كان ذلك من مقام رسالته فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الدعوة إليها ؛ 
لأنها الكمال الشرى» ولأنه لا بويك سی جزاء ولا ر ولذا قال تعالى 
مخاطبًا نبیّه الكريم : # فل ل ليد َْرَ4. لا أريد منكم أي أجر من 


۔)٥۹۸-‎ ٦۹۷ /۷( تفسير المنار (تفسیر القرآن الحكيم)» محمد رشید رضاء‎ (١) 
۔)۲٥۸٢‎ /٥( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٢( 


۹۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مال أو جاه أو سلطان؛ لقد ظوا بادي رأيهم أنه يريد مالا فعرضوا عليه مالهم» 
اوا ا ان و علبيمة فكو الله لجيه اذ ا ا ا 
أعراض الدنيا لا يريدهاء ولکن يريد الإصلاح والتذكير بالله واليوم الآخر #8 إن 
هو لا وگری يعّدت 4 . 

إن المقصرة من زلزان الله ضال ی اراتا على فل الكريم لیس مال یاخلہ 
ولا سلطانًا يفرضه» ولا سيادة يطلبهاء وإنما جاء للذكرى والموعظة والهداية 
للعالمینء أي: للعقلاء أجمعين» فهو ذكرى لهم بما فيه صلاحهم» وقيام 

أمرهم» ونشر العدالةء وذكرى لهم بالیوم الآخرء وما فيه من حساب وعقاب ء 
وذكرى لهم من ربّهم بن يكونوا دائمًا ذاكرين» أي : تذكر دائم لله تعالى» وفي 
ذكر الله طت للقلوب من أدوائها(' . 

وهذا يدل على عموم رسالة الإسلامء فهي رسالة كاملة وعامة ومُنرّهة عن 
الآخراض الات كلما فعلى ا اوآ را تنعل 
الرسالة؛ ليرتفعوا إلى مستواهاء ويُنزهوا أنفسهم وحياتهم ودعوتهم عن 

أعراض الدنيا ومتاعها الرخیص*۶. 


۔)۲٥۸٢‎ /٥( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ (١) 


.)٦۷٤ التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء (؟/‎ )٢( 


۷ 4 ار سے‎ 
۰7٦ ay 
E0 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة مريم عليها السلام 
وحواره مع والده 


ےہ 


قال تغالى : « در في الكتب رھم ِم ا ےڈ انتا 


سے 


دما لامع ولا یر ولا يف عن سا € يمت إن aS‏ 
١‏ 


8 


َم أَحَدِك صِرَطَا سوا © بکات لا كبر الما ےت 
ات إ لماك يسك اتون ليطن تن لطن 5ے 
ىا لان یئن نا ا سا ان کا 

E 3‏ کک ہے ف فیا لیا اماز اپ کہہے 
ا ون يدع دق سا )فلم عَم وما يدود من دون أو عبت له سق تقوب 
و جا سِا 9 وَوَعبََا هم ين يتا وَجَمَلَنَا کم لِسَانَ صنق عَلِينَا 4 

.]٥٤٥- ٤١ [مريم:‎ 

إن اوےیس و سو ہت ۔عليه الصلاة والسلام - 
سے سور مريى الما الاو الى نولك تبكر بعض الشيء» ويدل على هذا 
أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قرأها على النجاشي ومن عنده من 
رجال الدين النصارى . 


وفي هذه السورة ‏ التي لها من اسمها نصیب كبير ‏ يُحَدّثنا ربّنا عن زكريا 
ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام» ثم ينتقل الحديث إلى إبراهيم عليه 


oc‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

السّلام وبعض الأنبياء من بَنیەء بما يأخذ باللبٌ ويأسر القلب» ولكن هذا 
القلب يأبى إلا أن يتفلت؛ ليرقص إعجابًا ثم يلين خشوعًاء ذلك أن الحديث 
في سورة مريم عن إبراهيم عليه السّلام كان یتناول ذلك الحوار المُؤأر بينه وبين 
أبنة ) لعل التاظرۂ فى السورة الكريمة وهو ین ينعم النظر ويُعمل الفكرء ويُدقق في 


الموضع› يدرك هذا الس الذي يأبى إلا أن ينتشر شذاه وأريجه . 


إن سورة میم ٠‏ 
نی أخرهايما تيز القارت والمشاعرء وکوو مہ وتنشقٌ 
الأرقى + وکٹر الجبال ھڈا, 


لا عجب إذن أن نجد ما حدّئت به السورة الكريمة عن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - كان جلّه بل كله يتٌصل بهذا الجانب» وهو حديث إبراهيم 
عليه السّلام مع أبيه» ولنقرأ الآيات الكريمة لنرى أيّ تأثير وأيّ فعل يُمكن أن 
لعل الآیا ت۲۶ 


عه القصة كيف حاور إبراهيم عليه السّلام أباه» ودعاه إلى نبذ عبادة 
الارثاق واجتناب طاعة الشيطان» في زفق :وليق رادت جم كما سنبيّنه 
بالتفصیل ۔ إن شاء الله من خلال البلاغة القرآنیةء وأتمنى أن يقرأ هذه القصة 
الأبناء العاقون لآبائهم؛ يروا كيف كان أدب إبراهيم عليه السّلامء وهو مقام 
المحاورة والوعظ لآبيه . 


إن ذكر قصة إبراهيم عليه السّلام جاء ملائمًا جدًا للسياق؛ لأن العرب تقر 
بعلو مكانته عليه السّلام وطهارة دينه ونقائه» وله في نفوسهم منزلة عظيمة» 
ےت ١‏ ہے سيره ر نے 
فهو أبو العرب» قال تعالی : ية أبيكم هی € [الحج: ۷۸] . 


. قصص القرآن الکریم ؛ فضل حسن عباس» ص۲۷۸‎ )١( 


ففي ذكر طرفي من أخبارہ تشویق لمشركي العرب ولغيرهم من باب أولى ؛ 
لیسنعرا فصت بشغفب ولهفة» يتلوها عليهم الرسول َء والقصد من وراء 
ذلك بيان فساد عقيدتهم الباطلة في الشرك بالله تعالى» وبيان هذا: كأنه قيل 
للعرب: إن كنتم تتشدّقون بحبكم لأبيكم إبراهيم» فلم لا تقلدونہ في نبذه 
عبادة الأوثان» وأنتم الذين تقولون نحن على دين آبائناء ونقتفي آثارهم» 
كما حُكي عنكم قولكم إا ودنا !با عل عد و ونا عل اترهم مَُفَسَدُوتَ # 
[الزخرف: ۲۳]. 

إذن فلم لا تتبعون رأسكم وأصلكم ارات آبائکم المقآب إليكمء 
المحّب عندكم إبراهيم عليه السّلام فين تركه لعبادة الأوثان؟ ثم إن أباكم 
إبراهيم نبذ دين ابائه الباطل» فلم لا تتركون أيضًا دين ابائكم الباطل؟ ثم إنكم 
تعترفون بطهارة دين أبيكم الاکبر إبراهيم عليه السلام من شوائب الشرك» فلم 
تركتم دينه القائم على التوحيد؟ 

ثم إن كنتم ممّن يحت بالنظر والعقل والدليل» فتأمَّلوا في الأدلة التي ساقها 
أبوكم إبراهيم عليه السّلام لإبطال دين أبيه الفاسد بالعموم» فإن لم تتبعوا أباكم 
الأكبر والأشرف إبراهيم عليه السّلام تقليدّاء فاتبعوه استدلالاً وحجة ومنطقا . 

وخلاصة القول في هذه المسألة: إن في ذكر قصة إبراهيم عليه السّلام 
تشويقا وإغراءً للسامع ؛ ليقتفي أثر أبيه الأكبر إبراهيم عليه السّلام ويتّبع ملته إِمَّا 
اقتداءً بفعله» وإما اقتداءً بفكره وحجته ومنطقهء وإما اقتداءً بهما معّاء وهذا 
كله من براعة الاستهلال في القصة, والله أعلم”" . 


م۲۰۱٢ تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» دار النوادر دمشق؛ سورية»‎ )١( 
. ص۱۸۱‎ 
.)515/١١( التفسير الكبير مفاتیح الغیب (تفسیر الرازي)»‎ )٢( 


۲۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ع مه 5 Ta‏ ا re‏ هو ص2 سے 
أولاً: قوله تعالى « وَأدد في لکتپ رھ ِم کان صدَيقَا ناپ ا 
١‏ - « وک فى التپ € : 
هذا استفتاح لقصة إبراهيم عليه السّلام وهو متناسبٌ مع بدايات القصص 
الواردة في سورة مریمء فقد كانت بداية قصة زكريا عليه السّلام قولّه تعالى: 


تی 


« کر رَحَت رَيْكَ عَبْدَم رَحكَريًا € [مریم: ٢]ء‏ وبداية قصة مريم قوله سبحانه : 
٭ وادکز في آلکتب مر پچ [مريم: »]١١‏ وبداية الإخبار عن كل من موسى 
وإسماعيل وإدريس عليهم السلام بقوله : ٭ وذ کر الکتب4 0 

« وَنکرپ يا محمد ية ٭ في الْكنبٍ4 أي القرآن الكريم» وهو أجل الكتب 
راتضلیا راعلانان فان کرت فيه الآغار كات سی الأخار واحنيا 
وأنفعّهاء وإن ذكر فيه الأمر والنهي كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها 
وأقسطياك راہ کی فيه الد اف رالرعد ووعد كان أضدق الأناء. واحتنا 
رادها على اك والعدل والتصل وإن کک ر يه الأنباء والعرسلوق كان 
المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يُبدىْ ويعيد في قصص 
الأنبياء الذين فضلهم على غيرهم» ورفع قدرهم» وأعلى أمرهم؛ بسبب 
ما قاموا به من عبادة الله ومحبته» والإنابة إليه» والقيام بحقوقه وحقوق العباد 
ددع الخاق إلى ان والضیر على الف والمقانات القاضرة ولان 
العالية. فذكرٌ الله في هذه السورة جملة من الأنبياء يأمر فيها رسوله أن 
يذكرهم؛ لأن في ذكرهم إظھار الثناء على الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه 
إليهم» وفيه الحث على الإيمان بهم» ومحبتهم والاقتداء ب . 

٢۔‏ ل إِنَّمُ كن صِدَّيَا باك : 

جمع الله تعالى له بين الصديقيّة والنبوّة» فالصدّيق: كثير الصدق؛ فهو 


١ تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص۱۷۹‎ (١) 
. ٠١١١ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص‎ ٢( 


الفصل الثاني المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم ۰۳ 
الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله» المصدّق بكل ما ار سا وھ سالک 
يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب٠‏ المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل 
الصالح الكامل . وإبراهيم عليه السّلام هو أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد لاء 
وهو الأب الثالث للطوائف الفاضلةء وهو الذي جعل الله في ذريّته النبوّة 
والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله تعالى» وصبر على ما ناله من العذاب 
العظيم» فدعا القريب والبعیدء واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه”'" . 

وإن الله عز وجل وصف إبراهيم عليه السّلام بالصّدّیق وهذا قبل الوحي» 
وتأمّل كيف وصف الله إبراهيم عليه السّلام بالصديق قبل أن يصفه بالنبوّة؛ 
ليرينا قيمة الصدق» وأنه من الدعائم التي تقوم عليها النبوّة”" . 


إن کل نبي صدّيق» ولیس کل صدّيق نیا > فالصذيق دوين النبي وبُعيده في 
الدرجةء والصديق قبيل الشھید وفويقه في الدرجةء وفي القرآن الكريم وردت 
الا ا لان 
أنبيائه هما: إبراهيم وإدريس عليهما السلامء قال تعالى: # وذ في لتب 
اَم لم کان صِدِيقَا ينك [مريم : ۱ء وقال تعالى : ط وکر في اكب درس نہ 
کان صَِدّیقا بنا 4 اتد ۹ وال القالاجاءت وَصنًا ليوسف عليه السّلام 
لسان الذي نجا من السجن» وجاء يسأله تأويل الرؤياء قال تعالى : 


ووو 


4 اتا فى سبع بقرت سان اڪلهنَ سبع جا‎ E EE 


سا ص مه 


اب 


والصديقة مؤنث الصذیق؛ وقد وردت هذه الصفة فی القرآن الكريم مره 
واحدة في حقٌّ السيدة مريم أم المسيح عيسى عليهما السلام» قال تعالى في 


() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص ٠١١١‏ . 
)٢(‏ اليهود في القرآنء عفیف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط ۱۳ء 


۱م ص۱۳۱ . 


€ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
سورة المائدة : لآم الخ اث مَرْسَمَ إلا رسو قد حلت من فيو سل وَأَتّہُ 
صِدَيقَة 4 [المائدة: ]۷٢‏ أي مصدّقة للأنبياء مؤمنة بهم › قال تعالی في سورة 
التحريم : لو اب عبر ل حصت مھا متنا فو ون رووا وَصَدَّقَتْ 
یکت رما وكيك 4 افر 11]. 

والصدّيقون: جمع الصَّدّيقَء وقد جاءت مرتين في القرآن الكريم في قوله 


مس مر لهم یم ہ سے ص كك ے ے سس ص رو سے ادر E‏ عر مرق 
تعالی ## ومن بطع الله وَالرسُولَ فَأَوْليِكَ مع لذبن أنعم الہ علیہم من لبن وأَلصدبِقِينَ 


مم 3 7 
رھ ہے رہ ص ہے حم رر ن کرو 


وَألشْبَدَ وََلصَلِحِينَ 4 [النساء: ٤١]ء‏ وفي قوله تعالى ف وَالَدِنَ اموا باه ورسد 


ہے 
۱ 3 
ہے رم 
صا 
ےھ ھرے اخ و 


يک هم ليشت وَالشهكة عند ريح لمر جرهم ووش 4 الي ا تپ 

إن إبراهيم عليه السّلام كان صادقًا مع قومه قبل النبوّة» كما كان أمینًا 
صادقا في تبليغ الرسالة وفي استسلامه وانقياده لأوامر ربه" . 

ووصف إبراهيم عليه السّلام بالصديقية والنبوّة» قبل الحوار» له أكثر من 
دلالةء منها: 

الدلالة الأولى : 

إبراهيم عليه السّلام كان جامعًا خصائص الصديقين والأنبياء حينما خاطب 
أباه تلك المخاطبات”"» وهذا يعني أن إبراهيم عليه السّلام أصبح رسولاً قبل 
أن يُحاور أباه وقومه والملك؛ لأن هدف الحوار تبليغ دعوة الله كما أمره 
بالتمام والکمال؛ ولهذا أثنى الله على إبراهيم عليه السّلام» في قوله #وَإبَرَهِيمَ 
ای وَقَّه4 [النجم : ۳۷]ء وقول تعالى « وتك حَجَمْآءَاتَنِتها اڑوت عل ود4 
[الأنعام: ۸۳]ء وجاءت معجزة إبراهيم» وهي نجاته من النارء دليلاً على صدقه 
آله مرل ہس الله تعالى لقومه كما قال سات وتغالى 3 ۶ 0ا2 اک 


.١١١ص من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 

. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین ؛ ص۲۸‎ )٢( 

(۳) دعوة الرسل إلى اللہ محمد أحمد العدوي» دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت» طا١»‏ 
۷ء ص 50 . 


ص ءھ0 ۶س 2 aS‏ 


الاو € [العنکبوت: »]۲٤‏ وقال تعالى ٠2پ‏ فى بردا وسلاماعلقع اقب لم 
2-7 9 . ٦ٹ‏ 4 

الدلالة الثانية : 

وصفف إبراهيمَ عليه السّلام بالصدّيقية قبل وصفه بالنبوّة يُشير إلى أن 
ادق ف اما لكل ى ووسول: رملا يعني أنه ينتيل على آل أن 
يكون کاذبّاء ولهذا کان سيدنا متحمك کل لات بالصادق الأمين قبل البعثة» 
وكذلك كل تبي ورسول» ویعذ خلّق الصدق اض من اصرل الاخلاق 
ات ناد تحدم مغك لاحات الطيبة» بدليل أن إبراهيم عليه 
السّلام وصفه الله بالصدیقیة سو و تر یہ ویو 
أمة» ولهذا أثنى الله عليهء ٠‏ فقال عز وجل ات سرک 0ے وعلی هذا 
فيكم القرلوإن ات تزداد في الإنسان بمقدار ما عنده من صدق"'' . 

إن الصديق هو الذي بلغ الغاية في تصديق الحقء فيورثه الله شفافية 
وإشراقا بحيث يهتدي إلى الحقّء ويُميّزه عن الباطلء من أول نظرة في الأمرء 
دون بحث وتدقيق في المسألةء لأن الله تعالی يهك النور الذي ببدد عنك 
غيامات الشكُء ويهبّك الميزان الدقيق الذي تزن به الأشياءء كما قال سبحانه 
وتعالى : ٭ مانا الیک ءَا موا ان توا کہ مل کم راا [الأنفال: ومع . 


ومن هنا سمي أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه ‏ صدَيقاء لیس لأنّه صادقٌ 
في ذاته فقط؛ بل لأنّه يُصدّق کل ما جاءه من رسول الله كَل ولقد وصف 
وول الله a‏ ٹاک aL‏ ولقد عات سيدنا آ كر هادا 
لا يكذب» دم ا ا می 


يسارع إلى العمل ہما تقتذ تفتضيه الأخبار إن كانت تقتضي عملا وكان وصف 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارینء ص۲۸‎ )١( 


3۳٣٢‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


رسول الله ية لسيدنا أبى بكر بالصديقيّة فى مكة قبل الهجرة بمناسبة حادثة 


ا ساوت السرا 


فلما أخبروا أبا بكر خبر الإسراء والمعراج الذي كذب به كثيرون» ماذا 
قال؟ قال: أوَقال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدقء 
قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يُصبح؟ قال : 
نعم إتي لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلكء أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو 
روء فلذلاك سكن اہو كر الص 7 , 

إن الائی علد کر ٹک ,على سواہ قول وسول الله كلك هدا هو لزان 
عندہء وطالما أن رسول الله قد قالء فهو صادق. هكذا دون جدال ودون 
نقاش» ودون بحث في ملابسات هذه المسألة» لذلك عرف من يومها بأنه 
الرجل الصدّيق عن جدارۃ'''. 

لقد كان خليل الله إبراهيم عليه السّلام لاصترقااء وكان ابا تدعا لذن 
الإنسان قد يكون صدَّيقًا يعطيه الله شفافية خاصّةء ولیس من الضروري أن 
يكون نبيّاء كما كانت مريم صدّيقة وأبو بكر صَدَيقَاء فهذه إذن صفة ذاتية 
إشراقية من الله أما النبوّة فهي عطاء وتشريع يأتي من أعلى» وهدى يأتي من 
الله بحمل النبيّ مسؤوليته”؟' . 

إن مظاهر الصدّيقيّة في حياة إبراهيم عليه السّلام كثيرة» منها امتثاله لأمر 
الله في مجابهة قومه بأن دينهم باطل» وأن عبادتهم فاسدةء وأن آلھتھم مزيّفة» 


() تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي». (۹۰۱۹/۱۰). 

(۲) المستدرك على السنس بت ار الله الحاكم النيسابوري» (۳/ 2057 والسيرة النبويّة 
عرض وقائع وتحليل أحداث» د. علي محمّد محمّد الصّلابيُ» دار المعرفة» بيروت» 
ط ١۱ء cea‏ (۱/ ۳۱۷)۔ 

(۳) تفسیر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» /۱٥(‏ ۹۰۹۳). 

.)۹۰۹۳/۱٥( المرجع نفسه‎ )٤( 


فقد كانوا يعبدون الأصنامء وكانوا یعبدون أحجارًا ينحتونها بأيديهم ثم 
يسجدون لها. وبدوره اتجه إبراهيم عليه السّلام أول ما اتجه إلى أبيه» وكان 
حريصًا على هدایته› ما ااا 


E3 جا‎ E3 


iv “20‏ د0 


سے سے 
م سمع و 


ثانیا: قوله تعالى ادق لایو أ لم 
0 [مریم؟ :]٤٤‏ 

بعد أن جمع الله تعالى لإبراهيم عليه السّلام المقامَيْن» وشرّفه بالمنزلئَئن؛ 
E‏ رمز اجر مرکو تھی O‏ 
ويأخذ بمجامع القلوب في الاستدراج والإذعان والانقياد بألطف العبارات 
وأرشقهاء وهو مشتمل على حسن الملاطفة والاستدراج» والرفق في 
الخصومة والحجاج ؛ والأدب العالي» وحسن الخلق الحميد”" . 

ونعيش في هذه الآيات الكريمة مع الخليل عليه السّلام وهو يُحاور أباه 
ويّعظهء ويُبطل له عقيدته الفاسدة بأدب واحترام وحکمة ورفق. 


وقد بدا وعظ أيه وإرشتاده اہ وقول ٭ کات وهو تدك اط 
ومحبةء استفتح به لِيُحنْن قلب أبيه ويستلطفه» والتاء فى قوله # َا عوض 
عن ياء المتكلم» وذکڑھا بدلا عن الياء مبالغة في التَّلطف . 

ونادى أباه مع أنه في حضرته؛ لإثارة انتباهه وإيقاظ نفسه وتهيئة ذھنہ 
والإقبال عليه بوعي وتركيزء واستخدم إبراهيم عليه السّلام في نداء أبيه أداة 
النداء U‏ کچ التي للبعيد على الرغم من أنه قريب منه وبجواره؛ لإشعار أبيه 
بعلو منزلته ورفعة مكانته في نفس ابنه» وقد كرّر النداء ب 8 يكبت 4 أربع 


. قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحليم محمود» ص۹۷‎ )١( 
(؟) بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم» زينب عبد اللطيف كامل الكردي» مکتبة الرشد‎ 
,۴+۶ ناشرون» الرياض› ط١ء ٥ھ-٣۲۰۱م ص۲‎ 


0۰۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


مرات» وهو ندا پل كل آپ وتر له رلاد به وهو نداء فيه من الرفق 
والتودّد واللين والاستمالة ما فيه» وقد توجّه إلى أبيه بخطابه برابطة الأبوة إيماء 
إلى أنه مخلصٌ له النصيحة . 

وبعد تلك التهيئة النفسية الرائعة ألقى على أبيه حجة فساد عبادته في صورة 


ل صیوروے رو 


الاستفهام عن سبب عبادته وعمله الخطأء فقال له : ا بتابت ام تید مالا سمع ولا 
پیر ولا یغنی عنك سيا ۹ء فابتداً حواره بالحجة الراجحة إلى الحسٌ واستفهم 
عن السبب الذي حدا بأبيه أن يعبد وثنًا من حجارة» وقد وصف الوثن بثلاث 
صفات مذمومة: إحداها: لا یسمعء ثانيها: لا يبصرء ثالثها: لا يغني شيئًا. 

تأمّل فطنة الداعية إلى الله إبراهيم عليه السّلام وهو یفنّد عقيدة أبيه في 
الأصنام» فوصفها بأوصاف 0 اقا للألرهية» سان ذلك أنها إذا لم 
تسمع ولم تبصرہ ولا تنفع من يطيعهاء ولا تضرٌ من يعصيهاء فأية فائدة في 
عبادتها؟ ! وإذا كان الدعاء لب العبادة» فالوثن إذا لم يسمع دعاء الداعي ؛ فأيّة 
منفعة في عبادته؟! وإذا كانت لا تبصر من يتقّب إليهاء فأيّة منفعة في ذلك 
التقؤب؟! بل إذا كانت لا تبصر من يُعظّمها ويتقرّبُ إليهاء ولا من يحقرها 
ويؤذيهاء فأیة فائدة في عبادتها؟! وآي نفع لمن يعبدها؟! وإذا كانت لا تنفع 
ولا تضرّء فأية فائدة في عبادة ما لا تستطيع حماية نفسها من الشر والإفساد 
كما فعل بها إبراهيم عليه السّلام فيما بعد؟! فأ بة حماية تستطيع أن تقدّمها تلك 
الآوثاة لعن يلعا ااا 

لقد واجه إبراهيم عليه السّلام أباه في عقيدته الفاسدة» بسؤال الاستفهام 
المشوب بالتعجّب والتوبيخ لمن يعبد وثتا أو صنمًا لا يملك لنفسه ولا لعابدہ 
شیئا''ء أي لِم تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتها وفي أفعالهاء فلا تسمع 


5 تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص۱۸۳‎ (١) 
5 ۱۸١ص المرجع نفسه»‎ (٢ 


ولا تصر› ولا د تملك لعابدها نفعًا ولا ضڑّاء بل لا ت تملك اا ينا هن 
النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع؟! فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
الناقص فى ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعًاء ول قب وإشارقه أن الذي 
يجب وتحسشخ: عیادة من له الکمال+ الذي لا يال الاد تحمة إلا مت 
ولا يَدفع عنهم نقمة إلا هو . 

والأصل فى العبادة أن يتوجّه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسانء 
وأعلم وأقوى» وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسمى”" . 

وأن تكون العبادة لمن خلق الإنسان والمخلوقات» ولمن شأنه النفع 
والضرٌ والثواب والعقاب؛ فقد ثبت عن الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ فى الصحيحين أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبّلہ وقال: إني أعلم أنك 
حجر لا تضز ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبيّ للا يبلك ما قبلثك . 

إن العبادة هي غاية التعظیمء فلا تحقٌ إلا لمن له غاية الإنعام» وهو الخالق 
الرازق القادر المحبی الممیتء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلاء 
الذي مله أصول التعم وف وغه فھو وحدہ سبحانه وتعالى اس 
للعبادة. 


وتعّف العبادة بأنها: طاعة عبد لمعبود في أمره ونهيه. فالذين يعبدون 
ما دون الله من صنم أو وثن أو شمس أو قمرء هل هذه الأصنام خلقتهم أو 
خلقت شيئّاء أو رزقتهم أو رزقت أحدًا. . . ؟ وبماذا أمَرتهُم هذه المعبودات؟ 
وعن أي شيء تهتهم؟ وماذا أعدّت هذه المعبودات لمن عبدها؟ وماذا أعدّت 


. ٠١١١ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ص‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب» .)۲۳۱۱/٤(‏ 

)۳( صحیح البخاري» رقم (۹۷٥۱)ء‏ صحیح مسلمء رقم (۱۲۷۰). 

. ۲٠٤ص بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم » زينب عبد اللطيف كامل الكردي»‎ )٤( 


9 0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


لمن عصاها؟ وما المنهج الذي جاءت به حتى تستحق تستحق العبادة؟ الجواب هنا : 
ل١‏ يوجد شيء من هذا کل إذن فعبادتهم 00 


لقد سلك الخلیل إبراهيم عليه السّلام في دعوة أبيه أحسن منهاج» واحتح 
عليه أبلغ احتجاجء بدأ بتخلية قلبه عن تعظيم الأصنام» فبيّن له نها لا تستحق 
شينًا من العبادة والتعظيم لسكونها وعجزها وضعفهاء فهي لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تجلب نفعًا لعابدها ولا تدفع عنه ضرًا. ثم لفت نظر أبيه إلى 
ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به ومن عليه بالنبوّة» فقال مكررًا نداءه بصفة الأبوة 
لما فيها من الاستعطاف والاستلطاف!'' 


ثالنًا: قوله تعالى ۾ بات إن قد جَآدَفِ مرب الْعِلم ما لم يأك تعن هرد 
0-)) اس 97 

يُواصل إبراهيم عليه السّلام نصائحه لأبيه فيقول + ا إن قد جا سرس 
اليل مَا لم الك ى هدك رطا سوبا 4 > وبعد أن بيّن لأبيه بطلان عبادة 
ما يعبده» لنقصه وعجزه» فالمعبود يستحيل أن يكون دون العابد» شرع 
إبراهيم عليه السّلام في بیان مصدر دعوته لأبيه» فهو لم يَدعَةُ بنا على هوى 
نفسه» ولكن دعوته قائمة على العلم الذي وهبه الله إياه» لذا فهو ينصح أباه بأن 
يتبعه لينجوّ من الهلاك» ولیسیر في طريق الهدى والرشاد'''. 

ويُكرّر نبي الله إبراهيم عليه السّلام هذا النداء اللطيف 8 ینآ 4 مرة 
أخرى » وكأنه يريد أن پُثیر في أبيه غريزة الحنان» ويُوقظ عنده أواصرِ الرّحمء 
وكأنه يقول له: إن كلامي معك کلام الابن لأبیەء حيث نادى أباه بهذا النداء 


.)۹۰۹۷ /۱٥( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ (١) 
.)۱۸۲ /٥( (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ 


(۳( تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص١٦۱۸‏ : 


الفصل الثاني المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم 070 
أربع مرات متتالية في هذه الآيات» وما ذاك إلا لحرصه على هدايته» والأخذ 
بيده إلى الطريق القویم'''. 

وتدبّز نصيحة إبراهيم عليه السّلام الثانية لأبيه» فقد حرص على جلب 
استعطافه» وأكد الكلام ب (إن) و(قد)؛ لأنه عليه السّلام يُبطل عبادة أبيه 
ويدعوه لاتباعه؛ وهو قد وهب علمًا من الله لم يَنلّه أبوه» وهذا بطبيعة الحال 
أمر يبعث على إنكار الأب ؛ لذا قام بالتأكيد بأكثر من مؤكد. 

وتأمّل أدب الابن الداعية الرفيق» فهو لم یرم أباه بالجهل» وإن كان مُترَيا 
في مهاويه» فهو لم يقل له مثلاً : إنني عالم وأنت جاهل فاتبعني» كما أن 
إبراهيم لم يدع أنه بلغ أقصى درجات العلم وإن كان كذلك + لأن علمه موصول 
بالله تعالى عن طريق الوحي والهداية» بل قال: © قد جع یرے الیل مَا لم 
يأَيكَ4 أي : معي طائفة وجزء من العلم ليس معك"» وهو علم الدلالة إلى 
درب الهداية”"". ونلحظه فيما يأتي : 

أ د قستیر الح بعل النداء بالخ الموكد ہیرگ راحل الث سک 
علماء المعاني بالخبر الإنكاري # اق قد جف من الیل ٭؛ وهذا يُناسب 
المقام لأنه بخان منكرًا للخبر”*'» ثم جعل الخبر تمهيدًا للإنشاء الطلبي 
بصیغة الأمر لغرض النصح 9 فرع 00 . 

۲ - مما يلاحظ في لغة القرآن: أنه حين يُعبّر عن مجيء العلم لا يستخدم 
معه إلا الفعل # جاءَنِ #؛ لأنه من المجيء الذي له شأن وأهمية» فهو يُزيل 


)١(‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» (۹۰۹۸/۱۰)۔ 

(۲) تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص۱۸۷ . 

(۳) روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» الالوسي» (۸/٥٥٦)ء‏ بلاغة 
الاحتجاج العقلي في القران الكريم» زينب عبد اللطيف كامل الكردي» ص 75١6‏ . 

. 7١ ٤ص بلاغة الاحتجاج العقلي في القران الكريم» زينب عبد اللطيف كامل الكردي»‎ )٤( 

.7١ المرجع نفسهء ص4‎ )٥( 


۳۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الجهل ویّرفع الضّلالء ويكشف الغشاوة عن الأبصار والقلوب» لما فيه من 
الظهور وقوة البرهان والحجة. والمنع من الهوى والزيغ والانحراف» لذا قيل 
على لسان إبراهيم عليه السّلام # إني قد جاءَّفِ) ولم يقل : إني قد أتاني”" . 


۳٣۔‏ إطلاق «العلم» دون تقييد لمجيئه بالمعبود الحقء نحو أن يقول: 
«(جاءني من العام من اننا ؛ وذلك لتلا بفاجی والدہ بتبوّثه قبل أن يستكمل معه 
الاستدراج ؛ لتتحقّق بالإطلاق دلالة اشتراك الطرفين في العلمء ذلك أن أباه 
كان یری نفسه على علم عظیم؛ لأنه كان كبير كهنة قومه» وأراد إبراهيم عليه 
السّلام علم الوحي والنبوّة”" . 


٤‏ - إيثار تعليق العلم العظيم الذي جاء ب (من) بما تحمله من دلالة 


التبعيض » ولا يخفى ما في ذلك من خصلة التواضعء والعلم بحر خضم 
متجدد لا يمكن لأحد من البشر الإحاطة به. 


- تقييد العلم الذي جاءه بالموصول (ما) # ما لم يأك 4 المتعلق بصلة 
تنفي عنه الاشتراك التامٌ # قد جام مى اعلیر 4 من الجملة الباق وت 
للخليل عليه السّلام شيئًا من التمیٌز بدا لإلقاء النصح : # فاتبعق 2# 
وجود كلمة العلم هنا فيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يعبد الله على علم» 
نے الناس لعبادة اللہ سبحانه ای على سس ويتابع الأنبياء على علمء 
ویمارس كل شؤون حياته على علم؛ وإن اخ آرسی کا 
كه بكلمة التوحيد» وهي أشرف ما يمكن أن ينجزه الإنسان من عمل في 
اة رس الح الى تيد من عذاب التان وتظيمن له الجنة في الآغر 


(١)‏ الإتيان والمجيء فقه دلالتھماء واستعمالهما ذ في القرآن الكريم» محمود موسى حمدان» 
مکتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۸م» ص٤۷‏ . 

)٢(‏ أساليب المحاورة في القرآن الكريم» طالب محمد إسماعيل» دار زهران للنشرء عمّان: 
ط١ء‏ ۲۰۱۳مء ص٦١۱‏ . 


و سے کسر ما 


أمره أن يأخذها على علمء فقال تعالی: جو ٦‏ 022 
لا پت مات رالمور اسم یک وتوہ 5 A:‏ 


٦۔‏ تقييد طلب الاتباع بجواب هو  :‏ أَمَرِكَ صِرَطاسَوياك فيه إشارة للجزاء 
والعاقبة وإغراء بالاتباع» بطريق الاستعارة في الفعل #أَمَيِكَ 4 إذ شبه فعل 
الخليل عليه السّلام بفعل هادٍ بصير بالمعالم والصّوىء وكني عن المشبّه به 
بقرينة #صرَطاسَويًا ۹ء ويمكن إجراؤها على التصريحية بتشبيه الاعتقاد الحقّ 
المُوصل إلى النجاة بطريق مستقیم يبلغ المقصود'''. وفي قوله #مِرّ» دلالة 
التشبيه» إذ لو كان المقصود به طريق التوحيد حقيقة لجاء معرفا بأل العهد 
الذهني نحو قوله تعالى # اھدنا ألصرط الْمسَسَقِيِمَ © [الفاتحة: ]٦‏ ۲9 . 


يقول السعدي في قوله تعالى « امن أَمَيِكَ رطا سو أي : مستقيمًا 
بعلل وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وطاعته في جميع الأحوال» وفي 
هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى» فإنه لم يقل : يا آبتِ آنا عالم وأنت 
جاهل» أو ليس عندك من العلم شيء» وإنما آتى بصيغة «تقتضي» أن عتدی 
وعندك علمّاء وأن الذي وصل إلى لم يصل إليك ولم يأتك» فينبغي لك أن 
e‏ 


أهل السا من e‏ ماسرو دوہ أن يتبع 
مَنْ جاءه بالعلم وأرشده ؛ لأن ذلك سيكون له حجة له أو عليه يوم القيامة و 


. ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص55‎ )١( 

. 7١ بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الكريم» زينب عبد اللطيف كامل الكردي» ص5‎ )٢( 
. ۲٠۷ص المرجع نفسه»‎ )۳( 

€3 تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص٠١٠٠‏ . 

. تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص۱۸۸‎ )٥( 


78 إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وإن التنكير في # صرطا» ووصفه ب سواہ يُفيد الدلالة على سهولة السیر 
في هذا الطريق وقلّة المؤونة التي يحتاجهاء والأمر في قوله # ما 
للإيجاب بل للإرشاد'"" . 

وفي قوله تعالى ‏ فَأتََمْقَ أَمَدِكَ صرَطَا سو 4 أي: أدلّك على الطريق 
المستقيم والدين القويم» وهذا من أدبه عليه السلام مع أبيه» جعل نفسه معه 
كدليل ورفيق في الطريق. ثم بيّن إبراهيم عليه السّلام لأبيه أن عبادة الأصنام 
لے إل طاعة لاقطان+ لأنه موسسها الأول وراعيهاً: والداعي لها" : 


> 


تع لبن 


چو عو بد 

7 سم پر ے ميو ص 0-112 1 6 ہھے > SSI‏ 
سس یں ری سے اد آله 2 ۰ ۸ 

رابعًا: قوله تعالى # يتابت لا عبد الشيطن ! لشَيّطنَ ن للحن عا و( 


سر 


يكبت إن احا أن يمک عدا من مين تكرب لطن ويا [مریم: 44 -45]: 

بعد أن كشف إبراهيم عليه السّلام بطلان عبادة الأصنامء وبين المصدر 
الذي يَستمد منه ويعتمد عليه في دعوة أبيهء أوضح له أن طريقه هو طريق 
الشیطانء وهو يريد أن يهديه إلى طريق الرحمن”” . 

: 4 يت لامد ليطن‎ - ١ 

يوصي إبراهيم عليه السّلام أباه ألا يعبد الشيطان؛ لأن من عبد غير الله فقذ 
عبد الشيطان» كما قال تعالی : ٭ # لر أَعَهَذِلَِكُم يََََءَادمَ أ لا تَعبدُوأ ارط 
ِنَم لكر عدو مین 4 [يس: ١٠]ء‏ والمراد بعبادة الشيطان: عبادة الأصنامء 
وإنما نهاه عن عبادة الشيطان؛ لأنه الآمر بها المزيّن لها والموسوس باتباعهاء 
أو المراد بعبادة الشيطان طاعته والعمل بوسوسته» ومن أطاع شيئًا في معصية 


فقد عبده» أو من عبد الأصنام فقد عبد انان 


. 184 تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ )١( 
.)۱۸۳/٥( (؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ 

(۳) في ظلال القران» سید قطب» .)7731١/5(‏ 

. ١5١0 تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ )٤( 


۲ - ل إن اَی 6ن تعن عَصيَ4 : 

ذكر إبراهيم عليه السّلام في هذه الآية علة النهي عن عبادة الشيطان» فكأنه 
قال له: لا تعبد الشيطان؛ لأنه شديد العصيان للرحمن الذي أفاض عليك 
56 ولا يليق بك أن تعبد من عصى ربّه وتنكر لنعمه عليه وخالف أمره. 
وذكر وصف 29 عَصِيا الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان مع التعبير بفعل 
¥ کان پچ الال على أنه لا قارق غصييان ا واا تمك مله "0 

وذكر لفظ الرحمن دون غيره؛ لعدّة أمور أهمها: 

# التنبيه على سعة رحمة الله ء الذي ينبغي أن يُعبد ولا يُعصى . 

* الإعلام بشقاوة الشیطانء حيث إنه عصى من هذه صفته» وارتكب من 
ذلك ما طرده من هذه الرّحمة» وفي هذا إظهار لكمال شناعة عصيانه . 

٭ الإشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة الله الواسعة» وتغلق عليه 
أبوابهاء. كما أن الطاعة اكبر سب لتيل التحية الإليبة» کالاآؤلی الانجاہ إلى 
طاغة ا 

وكان الظاهر أن يقال: لیا أبّتِ لا تعبد الشَّيِطان إنه كان للرحمن عَصِيًا) 
پاضار لقظ «الخيطاةا» ولك أشي أسمه اة لزیادة افير من طاضہ 
واستبشاع عبادته» حيث إن کر اسمه ثانية مستكرّه ومستنکر ومستفظع في 
وجدان كل إنسان سويّ» وكان الإظهار في مقام الإضمار أيضًا؛ لتكون جملة 
التذييل مستقلة بذاتها وقائمة بنفسهاء بحيث تكون موعظة منفصلة مستقلةء 
وفصل بين جهة التذييل ٭ إِنَ ألشَّيَطنَ كان لن عَصِيًا چ4 وبين سابقتها لاختلاف 
الجملتين خا رانا" 


. ١550 تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ (١) 

(۲) القصص القرآني بين الآباء والأبناءء عماد زهير حافظ» دار القلمء دمشق» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔‏ 
ام ص16 . 

)۳( تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» ص ١57‏ . 


کر ر ضس ہے کے سم یی ام 27 پر ہک کے تہ عد کے >4 اگ 
"'- 8# يتاب لی أ غاف أن يَمَسّك عذا من لرن فتکون لِلشَّيْطدِن ولب : 


إن ارام غليه الكلام حار آباء من طذاپ الله عالی وط مہ إن 
مات على ما هو عليه من عبادة الأوثان وطاعة الشيطان؛ لأنه سيكون حينئذ 
قريئًا للشيطان في العذاب والطرد من رحمة الله تعالى. وقد بدأ الابن الباژ 
رع ال امت اا همر اعظه الا مت اط وال وھ اگ 
« يَابتِ 4ء وجاء حديثه متناسقا مع مقام شفقة إبراهيم عليه السّلام وخوفه على 


أبية وحرصه عليه ورحمته به حيث قال : ٭ يكأبتِ إن E‏ 


لمن فعبّر بالخوف» والخوف هو توقع المكروه» فهو غير مقطوع فيه" 


إذن إبراهيم عليه السّلام لم يصرّح بأن العذاب سيّصيب والده» بل أخرج 
ذلك مخرج الخوف الدال على الظنٌ دون القطع ء وذلك تأدُبًا مع الله تعالى 
أيضّاء فهو لم يُثبت يُثبت أمرًا فيما هو من تصرّف الله تعالى» وأيضًا إبقاءً للرجاء فی 1 
لسن اتا لينظر في التخلص من ذلك العذاب بالإقلاع عن عبادة الأوثان 
وطاعة الشيطان1*. 


رر قال لاد إن العذاب لاح رك لافطا راغلی ابات اراب الجا 
التي ربّما ينظر في وُلوجھاء وعبّر عن لحوق العذاب بأبيه وإصابته له بلفظ 
المسّ الذي هو ألطف من المعاقبة» والمُشعر بقليل من الإصابة» ولم يذكر له 
مامتب عن شنة العذاب: كما ٹکر لفط «العذاب» لقلا 5 


. ١57 تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ (١) 

(؟) تفسیر التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء (٦۱۱۸/۱)۔‏ 

۳( تفسیر الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)ء الزمخشريء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط٣‏ لا٠ة5اهه )۱١٥١٥/۲(‏ وتأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» 
ص٤۱۹‏ . 


وذكرُ صفة الم 4 إنما كان للتعبیر عن فظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه 
من رحمة مَنْ شأنة سعة الرّحمة 6210 


ررقت تلك الصفة أيضًا؛ٍ للإشعار بأن الرّحمة لا تمنع حلول العذاب 
ولا تنافيه» وفي الوصف أيضًا دلالة على سبق الرّحمةٍ الغضبء وقيل: إن 
التنكير في كلمة «عذاب» للتعظيم» والمراد بالمسٌ مطلق الإصابة» فيكون 
مقصودًا به المبالغة فيها ٠‏ كما في قوله تعالی # لمرن ما فصر فيه عاب ع 4 
[النور: »]١4‏ والمقام مقام تخويف وتحذيرهء فيناسبه ذلكء وقيل: إن تنكير 
(اعذاب) ا 

ولما حذر إبراهيم أباه من عذاب الله بین له مآل هذا العذاب والنتيجة 
المترتبة عليه» فقال: # فتكت لِلشَّيِطن وَلِيَا» أي : في الدنيا والآخرة» فتنزل 
ی و تب رک ی 
أبيه من السّهولة إلى الشدّةء فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك إياي» 
والف إن أطعتني ؛ اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن عبادة الشیطانء 
وأخبره بما فيها من المضاژء ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله؛ 
وله يكون ولا للشیطان'. 


وقال الشنقيطي : معنى عبادته للشيطان» في قوله ل تد ليطن 4: 
طاعته للشيطان في الكفر والمعاصي. فلذلك الشرك شرك طاعة كما قال 
تال « #اترأعهد لک يباكم أن لا کنٹرا ليطن إن لَك عدو © 

ہہ فد 


١ EAS‏ -١5]ء‏ والآیة فا أن الكفار 
المعذبين يوم القيامة أولياء للشيطان ؛ لقوله تعالى # يتاب ي إق أَعَافٌ أن يمک 


(۲) تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص ١94‏ . 
(" تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص١١٠٠‏ . 


عَدَاثٍ من لمن فَتَکونَ ليطن ويا 4ء والآيات الدالّة على أن الكفار أولياء 
للشيطان كثيرة» كقوله تعالى ھا ميلا وليك أَلشَّيِطنَ 4 [النساء: ٢۷]ء‏ وقوله 
© إِنَمَا لِك السَّيِطنٌ تد ف وبا » 10 عترات) 101۷2 وقوله تعالى + إل 
لقوق تاس 1ن 41/1 (الأآعرافت::۳۶]: لی غير ذلك من الآيات كما 
تقدم . 

و لح میں ہپ رج 


رصي > 


فلا ولي له في الآخرة إلا الشيطان» كما قال تعالى : « تاه لقَدَ َرَسَلْمَا ا امم 


2 مم 


رق و 


من لك فر طحم الشَيِطنُ أَعَلهُم علھم فهو ولمم الوم ور عَدَابٌ اليم [النحل: ٢٦]ء‏ 
ومن كان وليّه العطات حدق ت أنه لا ولي له ينفعه يوم القامة ٦‏ ولكن هذه 
اللطقة باعي الألفاظ وارنها لا تصل إلى القلب المشرك القاسي». فإذا آزر 
أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد" 

خامسًا: قوله تعالى « قَالَ أرب ات من َالمَقٍ اه لین ار تنه 


20 


رمك وَأَهْجْرْفِ ملا [ مریم l0:‏ 

6 ا رد ھرآپ اسب نے طف ا 
الرفق بالعنف» والوعظ بالسفاهة» والتعطف بالفظاظة والغلظة» وذلك هو 
شأن الإیمان مع الکفر وشان العقل الذي 7" الإيمان» والقلين الذي أفسده 
پ وہ وج تب کل إناغ نا فيه ضس وكا بقل جا 


فرق 
عنده 2 . 


وفی هذا الموقف الأبوي العنيف تسلية للنبى بي انذاك على ما كان يلاقيه 


.)5١8/4( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) فی ظلال القرآن» سيد قطب» /٤(‏ ۲۳۱۲). 

)۳( المرجع اة (75714/5)» وتفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط١ء‏ ١٣۱۳ھ-١٣۱۹مء .)۵۷/۱٦(‏ 


من الأذى من عمّه أبي لهب» ومن قومه عامةء وكذلك للصحابة الذين كانوا 
يعانون من آبائهم وأمهاتهم المشركين . 

وهو تسلية وتثبيت أيضًا لمن جاء من بعد ذلك من المؤمنين الذين يلاقون 
الأذى والإعراض من أهليهم وذویھم الذين فسدت فطرتهم » وبعدوا عن 
الحق› دوا 

ومن المعلوم أن أشدٌ ما يكون على نفسية الداعية إلى الله أن يجد أهله 
وذويه يعارضونه فى دعوته ويؤذونه بالفعال والمقال» ويهجرونه ویصدون 
الناس عنه» وإن هذا لهو من سلسلة الامتحانات التى يمتحن الله بها عباده 
المؤمنين؛ ليميز بينهم ويعرف صدقھم فلا علاج في هذا الموقف إلا الصبر 
والتجلّد أمام هذه المواقف المؤثرة» والله خير معين. 

إن موقفَ آزر غیژ ودي البتة تجاه ابنه» مع أنه جرى في العرف والطبيعة 
البشرية أن يكون جانث العظفه والشفقة من الاب آأكر» ولكن هتا ثری 
الک وهذا نذا على آي الك الك الله فى معي الف ا 
والطبيعة الإنسانية . وهذا ما نشاهده جليًا واضحا في كفرة هذا الزمان البعيدين 
عن دين الله » فكم من الحوادث التي أصبحت أمرًا طبيعيًا في حياة هذه الفئة من 
الناس؟ فحوادث قتل الآباء والأمهات لأبنائهم كثيرة» وعدم اکتراثھم لذلك؛ 
وغير ذلك من التصرفات اللاإنسانية المُنبئة عمًا يفعل الكفر والبعد عن الله فی 
فساد الفطرة الانسائیة واتحر افٹھا*: 

: شخصية الأب «والد إبراهيم عليه السّلام)‎ ١ 

يعد هذا النص في إجابته توضيحًا لشخصية والد إبراهيم عليه السّلام 
وإشارة إلى بعض ملامحھاء وأما في بقية المواضع» فيأتي ذكره ضمن الحديث 


. القصص القرانى بين الآباء والأبناءء عماد زهير حافظ ء ص77‎ )١( 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


عن قومه» وقد أشار القرآن الكريم في حديثه عن قصة إبراهيم عليه السّلام إلى 
بعض صفات شخصية «آزر» والد إبراهيم عليه السّلام ومنها : 

ا 

يكشف النصٌ عن عقيدة «آزر) الأب في قوله # لم تعبدمالا يسمع ولا بر ولا 
ِعْنى عنك سيا 2# فنحن أمام شخص يعبد الأصنام» ويبدو أنه يُعنى بها كثيراء 
ويمنحها جهده ووقته» كما يُفهم من لفظ «أتتخذ» في سورة الأنعام'''ء فاللفظ 
يُوحى بان «ازر) یصنع الأصنام و 

نے الکالاالدست: 

ندرك من سياق الحوار أن الرجل صاحب مكانة في قومه» وعندہ عناية 
کر بالآلية.وطقوسها وتعالبمها» و ت ذلك مما س الغا ومن گل 
« لين لر تنه لَكْْمَنَكَ ۹ فهو ذو مكانة في قومه» وإسناد الرجم إلى نفسه من 
باب المجاز العقلى» والذي يرجمه قومه استنادًا إلى حكمه”" . 

يظهر الأب «آزر» في مشهد الحوار طرفا يُحسن الاستماع للآخر» حيث 
أدلى الابن إبراهيم عليه السّلام بكل ما أراد قوله» ولم يقاطعه» بل ظلَّ صامتًا 
حتى انتهى الابن من حديعهة؟ . 

د التعصّب والتصلب فى الکفر : 


تظهر الخرار آن الات شخصية متعصبة لأآلهتهاء ستمينة فى 'نصرتها: 


. صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص۷۷‎ )١( 

۔)٦۱۷۰‎ /٤( البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي»‎ )٢( 

(۳) تفسير التحرير والتنویرء محمد الطاهر بن عاشورء »)١١١/١7(‏ صناعة الحوار» حمد 
عبد الله السيف» ص۷۸ . 

)٤(‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص۷۸۔ 


الفصل الثاني المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم ۲۲۲ 
مستنكرة كلّ ما يُخالفهاء مُضحية في سبيلها بکل شيءء ولو كان ثمرة الفؤاد 
وقطعة الکبد المتحر کة # 7 “-ص2, أي : أبلغ بك الأمر 
إلى هذا الحدٌ من الجرأة وقلة الأدب؟! فهو إنكار توبيخي» فيه لون من 
الاأسعيجات والایٹ آب۶۷. 


وفي التعبير باسم الفاعل أََاغِبٌ ۹ دلالة على ثبات إبراهيم عليه السّلام 
قرار جديد اتخذه وعزم عليه» بل إن تلك الرغبة عن آلهة أبيه وقومه أمرٌ متأصّل 
نا 


ثم تأمل إظهاره ضمير ير إبراهيم في قوله © ےہ دلا مع اشنارة وكان 
يمكن أن يقول: : «أراغب عن آلهتي يا إبراهيم» لما في إظهاره من الاستهانة به 
والتسقير من شاف گال ليس أهلا لذلك. 


ويمكن أن نقول أيضًا: إن فى ذكر سر اشخاطب 3ت4 زيادة إنكار 
وتوبيخ من آزر لإبراهيم عليه السّلام» وكأنه يقول له : ما كان توقع منك أنت 
بالذات أن لى عن آلهة أبيك» و قوله عن َالِهَتَ ٭ء وكان من 
الممكن أن يقول: عن آلھتنا تجد في إضافة الآلهة إلى ضميره إغاظة لإبراهيم 
عليه السّلامء وتأكيدًا له أنه لم يكترث بموعظته له .وألة متمشك. بعبادة 
ض ا ا ی وكأنه يقول 
لابنه 4 إن فراعظك لى لى - تغيّر اعتقادي ذ في آلهتي» ولم تؤثّر فيّ قيد أنملة . 5 
إضافتها إلى نفسه أيضًا مبالغة في تعظیمھا'''. 


)١(‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص۷۸۔ 

(۲) خصائص النظم القراني في قصة إبراهيم عليه السلام» د. الشحات محمد أبو ستيت» مطبعة 
الأمانة» مصرء ط١ء‏ ١٤١٤٢۱ھ۔۱۹۹۱مء‏ ص٤٤‏ . 

(۳) تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص۱۹۷۔ 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

ھ۔ غلظة الطبع وقساوة المشاعر : 

لقن کت الات اسسطات الاثم رقلد رف الله كران التاہ با لا 
الذي يُليِّن القلب القاسى» ويذيب الصخر الجامد» ومحاولاته إحضار ملکات 
السمع والذهن الشاردة» وإيقاظ داعى الخوف من الله» والتحذير من طاعة 
اقطان فل كر ذلك ينظاظة المنطن» وجلا المشاعر» وحمو الاو 
والإصرار على الكفرء والتهديد بالقتل» والضيق النفسي بالابن الناصح 
|| و 

و-الكبر والتعالى واختصار الآخر : 

تجلت الصفتان من خلال التحليل لسمات هذه الشخصية» حیث سيطرت 
الذات المغرورة المتعالية. بل إن نبرات الاستکبارء ونظرات الاحتقار 
للأخريخ» تل بها مذ العبارات الاولی من خلہگ۶. 

وتأمل اللحظات» وذلك عندما نادى إبراهيم عليه السّلام باسمه مجرّدًا 
فقال: "رسيم # ولم يقل: لیا بني» في مقابل مناداة إبراهيم عليه السّلام 
برابطة الأبوة؛ ليُشعر ابنه بأنه لا يستحقٌ أن يُنسب إليه» ولا أن يُضاف إلى اسمه 
ما دام قد رغب عن آلهته» وتظهر في الحوار فظاظة قلب الأب الكافر وقسوته» 
كما أن في استعماله أداة النداء #يّا» مع إبراهيم» الموضوعة لنداء البعيد فيه 
اقشساا عدو هن سه وق :. 


تلك بعض المكونات التي أظهرها الحوار من شخصية الأب المستكبرء 
وهى سمات تطلعنا على المعاناة الشديدة التى لقيها الابن البارّ فى سبيل هداية 


(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۸۰. 


(٢‏ المرجع نفسه» ص۸۰. 
(۳) خصائص النظم القراني في قصة إبراهيم عليه السلام» د. الشحات محمد أبو ستيت» 
ص۳۹ . 


أبيه وإنقاذه من عذاب الرحمن؛ ليخاد بذلك مالا حوارگا رائگا للأبناء البررة 
الصالحين الذين يجدون أنفسهم في بيئة مُنحلّة» وأسرة یٹک وات منتكسن 
الفطرة» لئيم الخلقء لا يُقيم لشرع الحقٌّ وزتاء ولا يرجو لله وقارًا("' . 


د کے عدن > ردج وح 


: لين لر تنه رتك ورن ما4‎ 9-١ 

هذا وعيد وتحذير لإبراهيم» والمعنى: لئن لم تنته عمّا أنت عليه من 
الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام لأرجمنك» والوعيد شديد» كما أن الإنكار کان 
شديدًا» فمجيء التهديد على سبيل الشرط للإيذان بتحقّق وقوع الكجم 
وسرعته» أي: وقوع الأمر المهدّد به بمجرد وقوع الشرط» وأكد الشرط 
بالقسمء كما أكد الجواب باللام ونون التوكيد الثقيلة» وقال لا تَنتَّهِ4 للتعميم 
والشمول فيما ينتهي عنه؛ فالأب يريد من ابنه أن بُقلع تمامًا عن أي فعل أو قول 

يمس الهته . وفي تهديد الأب لابنه بالرجم في قوله ٭ لم4 ما يدل على 

قسوته وغلظة قلبه؛ لأن الرجم (الضرب بالحجارة حتى الموت) هو تهديد 
بالقتل بأقسى أنواعهء وعليه يكون لفظ الرجم مستخدمًا في معناه الحقيقي» 
وقد يراد بالرجم الشتم والذم» وحينئذ يكون في اللفظ استعارة تبعية . 

ولا مانع من إرادة المعنيّين؛ لأنه لم مُبيّن أداة الرجم ولا نوعه» وهل هو 
وك رو ہے هكذا كان تھدید الرجل + وقد لمست مدى 
شدته وعنفه» واشتمل رد الأب على أمر جاء في قوله # وََحَجْریِ مَل 4 ای 
تجتبني ولا تكلّمني وعَيّبْ وجهك عني زمانًا طويلاً. والأمر في الآية جاء 
معطوفا على محذوف» والتقدير: احذرني واهجرني» وإنما کٹ 
ابنه بهجرانه» ولم يُخبره بأنه هو الذي يهجره» فلم يقل له: وأهجرك ملي 
ليدلٌ على أن هذا الهجران جاء في معنی الطرد والخلع إشعارًا بتحقيره”" . 


.۸* صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص‎ (١) 


والأمر شید كل الانکار راقیدیہ, فالآب شد كل مغامر الأرة 
وتمرّقت في نفسه كلّ الروابط التي فطرت عليها النفوس» وجُبلت عليها 
القلوبء حيث دعا ابنه إلى أن يُقاطعه ويّهجره ولا يهتمً بأمره ولا يُجالسه 
ولأيقاريه: لذا عير بالیس بدلا هن البعد أو الترك؟ لان عراوه شذة المفاركة 
وتمام الفط كبا آن ماف اه اتدل في المعاجم اللغوية على القطيعة 
والقطع » ومنها: الهجر بضم الهاء وسكون الجيم» وهو: الإفحاش في 
المنطق» ويُقال: رماه بالهاجرات» أي : بالفضائح'“. 

ولم يُحدّد الهجر بزمان معلومء ولكن عبر عن زمانه بلفظ فا ميا وهو 
الزمان البعيد» وهذا مأخوذ من قولهم: أتى على فلان ملاوة من الدهر: أي 
دهر طويل . 

اذ طلب الأنه عن ابنه أن بيرم متا داتعا يسغرق زمانا .طوياة 
لا حدود له ولا نهاية» هذا هو ردٌ الأب الكافرء جاء في غاية القسوة والجفاء 
والغلظةء فماذا كان رد إبراهيم عليه؟ هل بادل أباه غلظة بغلظة؟ وقسوة 
بقسوة؟ كلاء إن جفاء الأب لم يزذه إلا حلمًا وليًا وتواضعًا"» اقرأ معي 
جوابه في الآيات القادمة : 


S2 15 5 9 ۲‏ رس ر سک ھ مھ ا کے ا یی سن 
.كعك وم لک ر د ر , ا مرو +1000 4+ ساس 
کوٹ O‏ وما غور ت من دوب الله أدعوا ر عست الا | ن يدعاء رف 


سيا ری ۷ - :]٥۸‏ 


جاء حوار إبراهيم عليه السّلام مع أبيه مثقلا بکلمات دعاء صادق » وألفاظ 


(١)‏ معجم مقاييس اللغة ابن فارس» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة» 
القاھرةء ۹ھ۔۱۹۷۹ءء مادة (هجر) . 
(٢‏ تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص .7١١‏ 


الفصل الثاني المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم Y0‏ 
لطيفة رقيقة مشفقة تتمنَّى له السلامة والهداية» وتضمن له الموادعة المطلقة» 
والاستجابة المباشرة لقرار الترحيل والمفارقة الذي فرضه الأب القاسي 
الكفور» ورغم المنزلة العظيمة التي تہ تبوّأها إبراهيم عليه السّلام عند ربّه» فقد 
گان رافک .لله الي سا بلین الجاتب» ولطافة المعشر. وسهولة 
التعامل» لاسيّما مع والده الذي ٠٦‏ يخفض له جناح الذل رغم عنجهيّته 
وفظاظعه(" , 


تميّرت شخصية الخليل إبراهيم عليه السّلام في هذا المشهد الحواري بعقل 
ناضج» وتخطيط مُحکمء وتفكير سلیم» ہے سدید وصبر حليم كبير» 
قال الله تعالى: 8 إنَّ إِبَسِمَ لَحَلِمُ َوه ميب 4 [هود: ٢۷]ء‏ والمتأمل في هذا 
المشهد الحواري يندهش من الروح الإييجابية المتفائلة التي تصطبغ بها النظرة 
المستثيلية عدن إبراهيم عليه السلا فيعد فشل أساليبة في الطلطفت 
والاستعطاف. وبعد كل مالاقى من التهديد بالقتل» والطرد من البيت 
والوطن» ظلٌ ينتظر فجرًا قادمّاء وفرجًا قري" . 

: » فَالسَلَمٌ عَيّكَ‎ 2-١ 

هذا دعاء لأبيه بالأمن والسلامة من أي سوء»ء فإبراهيم عليه السّلامم يرجو 
لأبيه الأمن والسلامة في غيبته» فهو يريد أيضًا أن یُطمژن أباه بأنه سيّسلم من 
ae‏ 0 

والسلام أيضًا سلامُ متاركةٍ وتودیعء ومقابلة للسيئة - وهي نفور أبيه 
ووعيده وإعراضه ‏ بالحسنةء وهي الدعاء له والاستغفار وتوديعه وتركه. 
ويتجلّى الإيجاز البديع في سلام إبراهيم عليه السّلام مع قوة المعنى والمبالغة 


. ۷٥ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف›‎ (١) 


. ۷٥ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
.7١١ص زفرة تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني»‎ 


فيهء فقد جاء جملة اسمية تدلٌ على ثبوت السلام ودوامه» ونگر المبتداً 
# سكم للإشعار بتمام السلام وكماله من خلال الدعاء لهء كأنه قيل: سلام 
كامل تام عليك» وهذا ما سوٌغ الابتداء به وهو نكرة""' . 


صد 


وفي قوله #سَلَم عيّك 4 : تلمح قمة الحلم الذي وصل إليه إبراهيم عليه 
السّلام'''ء وهذا هو شأن الداعية» وصفته المميزة» إذا أسيء إليه قابل بالسيئة 
الحسنةء وأعرض عمّن جهل عليه اتباعًا لأمر ربه # آدفع بالق هى أحسن السَّيْحَة 


وى کے كو 


ن أغلم یمای فوت [المؤمنون: 957]. 


رخ 


۶ 


3 


ونذكر في هذا المقام كلامًا للشيخ عبد الرحمن السعدي» حيث يقول: 
وقد أمرّنا الله باتباع مِلّة إبراهيم عليه السّلام» فمن اتباع ملته سلوك طريقه في 
الدعوة إلى الله بطريق الحكمة والعلم» واللين والسهولة» والانتقال من رتبة 
إلى رتبة» والصبر على ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي 
من أذى الخلق؛ بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان 
القولي والفعلي”” . 


عر ےر عا 
۳۴ 


وی ف #: 


لم يكتف إبراهيم عليه السّلام بالدعاء لأبيه وبتحيته وهو يفارقه» بل وعده 
أيضًا أن يستغفر له ربّه تعالى بالدعاء بأن يُوفقه للهداية والإيمان والتوبة. 
رمغت الاستعقار 'للكافر + اسدعاء التوقيق لما پجلب مغفرة الله سیسات 
وتعالی ء وهذا يجوز قبل تبشن تحدّم موته على الكفر . 


)١(‏ خصائص النظم القراني في قصة إبراهيم عليه السلام» د. الشحات محمد أبو ستيت» 
ص17 . 

(؟) القصص القرآني بين الآباء والأبناء» عماد زهير حافظ» ص85 . 

)۳( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص؟١٠٠.‏ 

. ۲٠٠ص تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني»‎ )٤( 


هذا وقد استغفر إبراهيم لأبيه آزر كما وعده» جاء ذلك من سورة الشعراء 
# وأعفر فر ایِک کان لضان [الشعراء : ٦ء‏ أي: يا رب اصفح عن ابي و 
0 تال دشل عن سیل می كان من الاق 10 

لقد استغفر إبراهيم عليه السّلام لأبيه أثناء حياته راجیّا أن يؤمن بالله» ولكنه 
لما مات كافرًا تبرّأ منه عليه السّلام ولم يستغفر له. وما فعله إبراهيم عليه 
السُلام أمر صحیحء إذ لو صدر من أي شخص لكان حسنّاء فكيف لا يُتوقع 
صدور الأحسن منه عليه السّلام؟! وقد نص القران الكريم على ذلك» قال 
تعالى + © وما كارك اس تار تاهيه لابه لاض مود وعدما ہا فلا بي 
E‏ [التوبة: ١١١]ء‏ فلا ذنب ولا إثم في ذلك» - 
طلب من الله تعالى إنجاز الوعد الموعود» وذلك بتوفيقه للإيمان» فيكون طلب 
اسعحابة التخاء مشر رطا با لانن 

ويقول القاضي البيضاوي في تفسیر الآية: # وما کات اسَيَعْفَارُ برهي 
لیے ولاق ۰ئ ياه ٭: وعدها إبراهيم أباه بقوله # لَأُسَتَمْفرَنَ # 
أي : لأطلبن المغفرة لك بتوفيقك إلى الإیمانء فإنه يجب ما قبله ماين اه 
ہج ےد ہے 7 
قطع استغفارہ*'' 

فالقاضي البيضاوي جمع بين أمرين» أن إبراهيم ظل يستغفر لأبيه إلى أن 
مات مصرًا على كفره» فقطع حينئذ الاستغفار وتبرّأ منه ؛ لأنه مات مصراء أو 


أن الله أوحى إليه أنه لن يؤمن فقطع الاستغفار“ . 


. ٠١٣ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 

(1)5 اة فى ضوع اقرآكء آمال مالم تصیر داز الاتدلين الكضراء» جتہ اوت طا 
۸ء ص٤۲۲‏ . 

(۳) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسیر البیضاوي)ء ص۲۹۹ . 

. ۲۲٤ص التوبة في ضوء القرآنء آمال صالح نصیرء‎ )٤( 


فالاستغفار الذي وعد إبراهيم أباه به هو طلب الهداية له والتوبةء ولهذا 
قال في دعائه : « وَآَعْفر لا ِم كان مِنَ الال [الشعراء: ٦۸]ء‏ وهو جائز 
ما دام المستغفر له في الحياة؛ لأنه يُرجى منه الإيمان» أما إذا مات على الكفر 
ا جرد السار له می طلپ الہظر 2ل "۲ 


ہے ہہ 


ال تغالى :1 ہر ہج لے كنا 
٦ 3‏ کے 5 5 تم أصَحَدبٌ ضیح 86 ہے 


م 


عرض خی ےھ 2 


اهي > الا کے .ےت 0 گا کا یک لہ اک 00+" 
اه لوه حلي [التوبة: .]١٠٤- ١١۳‏ 


ااا 


وفي قوله RR‏ نے غر لك ري 4 جاءت الآية دليلاً على أن الوعد 
والإنجاز کانا قبل التبيّن» وأكد الوعد بالسین ؛ 4 ولك لأنها قید الرغد بحسزل 
الفعل ااي راہ اعد ار اعد شی اروا ریت ضا 7 
كما آذ الوم ای فل فحن أو قرب وغو وات اف 7 
الجار والمجرور «لك» على المفعول به اربيی) السار إلى إعلام ابي بان 
الاستغفار سيكون خاصًا له» وأنه من أجله هو» وأوثرَ التعبير بوصف الربوبية» 
لما فيها من معنى العناية والرعاية واللطف والتربية بإبراهيم عليه السّلامء وهذا 
من دواعى قبول دعائه لأبيه واستغفاره له . 

اح ع ري سو وہ وللإشعار بأن الربٌ 
الذي ي كدق الات والدعاء والالتجاء إليه هو رب إبراهيم عليه السّلام ليبن 
رب آزر الذي لا ينفع ولا یضر وجاء قول 9 رح 4 الدالٌ على الوحدانية في 
مقابلة قول أبيه # ءَالِهَّی 4 الدالٌ على الشرك”" . 


.)۱۸١/٥( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريمء‎ )١( 
. ۲٠۲ص تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني»‎ (۲) 
. ۲٠۳ص المرجع نفسه»‎ (۳) 


٣۔‏ ل إِنَمُ كان حي : 
أي : لطیفا رحيمًا بارّاء يبالغ في إكرامي إكرامًا يُحقّق سعادتي”" . 


وقد قدم الجار والمجرور # بى* على خبر كان ل حَفيًا؛ للمسارعة ببيان 
أن كرم الله تعالى ملازم له» والمعنی: سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كثير 
البڑ واللطف بي» يُجيبني إذا دعوته» ولفظ « حفيًا) صيغة مبالغة على وزن فعيل 
(حفي)» وهي تدلٌ على المبالغة في بیان لطف الله تعالى بإبراهيم» وكرمه بەء 
ومكائعه عندہ سخا : 


وجاءت «كان» في وسط الکلام؛ لتأكيد الحفاوة وبيان تحمّق وقوعهاء فالله 
عز وجل حف به من قبل ؤللك+ ولیست عفاوته يه أمةاجديدا» إنما ھی وائعڈ 
۱ ۱ 7 000 
ہہ في المستقبل'' 
ل وآ چ ر و سے ف ر سی 
َأعَةرِلْکُم وما دعوت من دُونِ الله وادعوا رى عسی 


ہک مم 


استجاب إبراهيم عليه السّلام لأمر أبيه له بأن يهجره طویلاء فأخبره بأنه 


سيبتعد عنه وعن قومه» بعد أن قام بواجب الدعوة والموعظة» وبعد أن أبرأ 
ذمته منهم بإقامة الحجة على أبيه وقومه» ونلتمس في هذا الخبر أدب إبراهيم 
عليه السّلام الجمّ كعادته دائمًا وحسن تواضعه» فهو لم يَخصصٌ أباه بالاعتزال» 
بل عمّم الاعتزال وجعله شاملا لأبيه وقومه. وفي هذا رفق بأبيه» فإبراهيم لم 
يطلب من أبيه أن يعتزله» وإنما جعل الاعتزال من جهته هوء في حين أن أباه 
واجهه مباشرة بأمر تركه والابتعاد عنه» وخصه بذلك لیکون الأمر أشدٌ عليه 


.)۹۱۰۵ /۱٥( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ (١) 

(۲( تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص٢ 7١‏ . 

(۳) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلامء د. الشحات محمد أبو ستيت» 
ص٤٤‏ . 


N‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وأصعب على نفسه» وفي اعتزال إبراهيم عليه السّلام إعلان بهجر أرض 
الكفرء واعتزال الکافرین . 

وقد استخدم إبراهيم عليه السّلام في التعبير عن الهتهم الاسم الموصول 
«ما» لغير العاقل» للدلالة على عدم أهليتها للعبادة بفقدانها العقل والحكمة 
والتدبير وغيرها من الصفات التي تختص بالعقلاء!''. 

وقال: # وما دعوت 4 ولم يقل: «وآلهتكم»» للإشارة إلى أن من شرط 
المعبود أن يكون أهلاً للمناداة والدعوة في الشدائد”) 

وفي التعبير عنها بغير العاقل أيضًا تسفيه لهم» أي: لعابديهاء وتحقير 
لتلك الآلهة المزعومةء ويسلب عنها صفة الألوهية التي يزعمونها لهاء 
ويعبدونها ويعظمونهاء وبسببها كان كفره بتلك الآلهة المزعومةء وأنها من 
نفسه بلغت مبلعًا عظيمًا في الحقارة والتهكم والكره لدرجة أنه لا يريد أن 
يذكرها بلسانه» وفى التعبير بالموصول أيضًا إيماء إلى وجه بناء الخبر وعلة 
اعتزاله لهم او بان تلك الأصنام ید من دون اللہ وأن القوم 
يعبدونهاء فذلك وجه اعتزاله إياهم وأصنامهه”"© 

ووصف الأصنام بأنها # من دون اّ4 زيادة في النكير على من يترك عبادة 
الله الجامع لصفات الكمال سبحانه وتعالى» ويعبد حجارة صَمّاء لا تملك من 


تأمّلٍ الأدب الإنساني الرفيع من إبراهيم عليه السّلام فقد قابل قول ا 


و اك ہنا شه من قسوة وفظاظة بتر لہ س مك با یہ من دغاء له 
بالأمن والسلامة› ووعده بالاستغفار تقديرًا لق الأبوة» وقابل أمره بهجره 


. 7٠١9 تأملات في سورة مريم » عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ (١) 
.)۲۰۸/۱۲( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» البقاعي»‎ (۲) 


الفصل الثاني المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة مريم 00 
زمانًا ممتڈاء بإخباره بامتثاله لأمره واعتزاله له ولقومه وما یعبدونء ولم يقيّد 
اعتزاله بزمن» بل أشار إلى أنه معتزل لهم ما داموا على هذا الدين”' . 

ومما ورد في رڈ إبراهيم عليه السلام على أبيه قوله ٭ وادغوا ری عَمَو اَل 
١‏ ون بذ عاو رق شَقبًا 4 [مريم :۰ء وقال: وَأَدَعْوأْرَقَ ولم يقل و ادغو الف 
سا اھاروو عبادتهم نا 

وأوثر التعبير بلفظ «ربٌ» المضاف إلى ضميره للتعريض بان ريّه هو 
المستحق للعبادة والخضوع ؛ لأنه يسمع مَن ناجاه» ويُجيب من رجاه بخلاف 
آلهتهم المزعومة التي لا تسمع نداء ولا تجيب رجاءء فكأنه يقول لھم: إن ربي 
هو المستحقٌ للعبادة لا آلهتكم . وفي إضافة لفظ «ربّ» إلى ضمير نفسه أيضًا : 
إشارة إلى انفراده من بينهم بعبادة الله تعالى» فهو ربّه وحده من بينهم» 
فالإضافة هنا تفيد معنى القصر الإضافي» مع ما تتضمنه الإضافة من الاعتزاز 
بربوبية الله إياه والتشريف له بذلك”" . 

وقد علَّلَ الخليل إبراهيم عليه السّلام عبادته لربّه ودعاءه له ب # عَسَی 4 في 
قوله 3 عسو لكر یکلہ تق شی ۹4ء فغاية ما يرجوه إبراهيم عليه السّلام هو 
مجرّد تجنَّبٍ الشقاوة. وتصدير الكلام ب # عَسَی 4 الدالة على الرجاء فيه من 
إظهار تواضعه عليه السّلام وحسن أدبه مع ربه» وهضم النفس على ما حدق 
فيه » فهو لم يجزم بإجابة دعوته وقول عاتہ فطع ونمذلا E‏ سے 
وللشيه على أن الاجا والاثابة تفضل من الله تعالى :راتھما غير واجين علية 
سحا وا علاا الا ساقي 

وفي قول إبراهيم عليه السّلام السابق ‏ فیما حكاه القرآن عنه ۔ تعريض 


. ۲٠٠ص تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني»‎ )١( 

.)۱٢۸ /۱٥( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الالوسي»‎ )٢( 
.)١77/١5( تفسیر التحرير والتنویر محمد الطاهر بن عاشور»‎ )۳( 

. ۲٠۷ص تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني»‎ )٤( 


بشقاوة قومه وأبيه في عبادتهم أصنامًا يجلبون لھا القرابين» ويُرهقون أنفسهم 
في عبادتها وخدمتهاء وهي لا تَقدّم لهم شينًا ولا تمنحهم ولا تمنعهم شيئاء 
بل ستكون وقودًا للنار يوم القيامة» ليعذبوا بها وستكون سببًا في خسرانهم 
وشقائهم في الدنيا والآخرة» وكان ظاهر السياق أن يُقال: وأدعو ربي عسى ألا 
أكون بدعائه شقيّاء ولكن أظهر لفظ # رى في موضع الإضمار للإشعار بعلة 
الحكم» الذي هو عدم الشقاءء وللتعبّد والتشؤف بذکرہ''٭. 

وقد نفذ إبراهيم عليه السّلام ما عزم عليه وارتحل من بلاد الكفر وهاجر 
في سبيل الله قاصدًا الشام فرارًا بدينه» بعد أن أدّى حقٌّ التبليغ والنصحء 
ومواجهة الكفر بلسانه ويده وقلبه'''. 


وكان المياجة الآؤل مق أجل ديه وعفد ورن ا عر رجخل: هاجر 
إلى الله من أجل اللہ وفي سبيل الله عز وجل» وخرجت معه زوجته وابن أخيه 
لوط عليهما السلام بعد أن ألقاه قومه في النارء ونجّاه الله منهاء وجعلها بردًا 
وسلامًا عليهء وهو يقول: # انی داهب إل رق سَيَبَدِين# [الصافات: ۹۹]ء وهداه 
الله سبحانه إلى الأرض المباركة في بلاد الشام # وْصَبَكة ولوس إلى اض آل 
ركنا فا لیے 4 [الأنبياء:  ]۷١‏ , 

لقد آثر إبراهيم عليه السّلام غربة الوطن واعتزال أبيه وقومه تقرْبًا لله تعالى 
ومحبة فيه» وضرب لنا مثلا عمليًا في سنة الله في خلقه ؛ من ترك شيئًا لله عوضه 
الله خيرًا منه» فكانت المكافآت الربانية» فبعد المحن مِنْحٌ ربانية» مصحوبة 
بالبركات رالرعمات الألهية: 


. ٤١ص خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلامء د. الشحات محمد أبو ستيت»‎ )١( 
. ۲٠۷ص تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني»‎ (۲( 


(۳) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم» .)١87/5(‏ 


سابعًا: قوله تعالى « فما اعترهم وما بدو من دون اله وهبتا له إِسْحَقَ 


ویعقوب وک جعَلنَا يبنا (2) وَوَعَبْنَا لهم ين يتا ماتا کم يسان صِنقِ علس 4 


ہے ہس 2 ےہ 


0 
5 


:]٥٥٢-۹ : [مريم‎ 


هاجر الخليل إبراهيم عليه السّلام إلى الشامء معتزلاً الأب والأهل والقوم 
والوطن في سبيل الله؛ لعلّه يجد أرضًا خصبة لنشر عقيدة التوحیدء وكانت 
مكافأة الله تعالى أن عوّضه بذرية صالحة تؤنسه في غربته واعتزاله» فقد وهبه 
الله تعالى إسحاق على کبر؛ من امرأة عاقر عقيم هي السيدة سارة» ثم رُزق 
بحفيده يعقوب» ومن قبلهما رژزق بابنه إسماعيل ‏ عليهم السلام جميعًا - 
ووهب الله لهم من صنوف خيري الدنيا والآخرة ما وهب» وجعلهم أنبياءء 
وجعل لهم بين الناس ذكرًا حستا وثناءً جميلا إلى يوم القيامة . وهكذا أبدل الله 
سبحانه خليله إبراهيم عليه السّلام أهلاً خيرًا من أهله» ووطنًا خيرًا من وطنه» 
ولنتأمل هذا المعنى في صياغة تلك الآيات الماك 


کر ما اعم وما عدون من دون ّ4 : 

أي : اعتزل قومه ومظاهرهم وشركهم وکفرھم''ء فالفاء في الآية # فَلَمَا 
اعترهم وما يدوب 4 تطوي وراءها زمتاء وقد أعلن إبراهيم عليه السّلام في 
الآيات السابقة عزمه الاعتزال. وفي قوله قَلَما عََرَكَمْ 4 إخبار بوقوع 
الاعتزال وإنباء عن هجرة الخليل إبراهيم ‏ عليه السلام - وهكذا طوت الفاء 
هذا الزمن «زمن الهجرة» للإشعار بسرعة تنفيذ ما عزم عليه» حتى بدت هجرته 
أرضّ الكفر وكأنها وقعت بعد عزمه اعتزال أبيه وقومه مباشرة» وكرّر ذكر 
الاعتزال بعد الفاء؛ لتحقيق الترابط والتلاحم بين مشاهد القصة وأحداثهاء 


. ۲٠۰۸ص تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني»‎ (١) 


(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء .)۱۸۱/٥(‏ 


01 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
فتبدو حلقاتها شديدة الترابط والاتساق رغم اعلاف زمه وام دو ته" 

۲ - 3 وھبتا لر إِسحق وَيَحَفُوبُ 4 : 

ترتبت هبة إسحاق ويعقوب عليهما السلام على اعتزال إبراهيم يم الخلیل ؛ 
لبيان عظم المكافأة التي أعطاها الله تعالى له بمقابلة من اعتزلهم من الأهل 
والأقارب» وجاء نظم تلك الهبة الجليلة على صورة الشرط وجوابه؛ للإشعار 
بتحفق مكافأة الله له بعد تحقّق ف الشرط وهو الاعتزال» وهذا لا يمنع من وجود 
مدة زمنية فاصلة بين الاعتزال والهبة المذكورة». فالمشهور أنه عليه السّلام رُزق 
بإسماعيل أولاً» ثم ژزق بإسحاق بعد ذلك بمدة طويلة”" . 

وعرف إسحاق عليه السّلام بالصلاح» واختصّه الله بالبركة» ومنٌ عليه بالذرية 
الصالحكة» واسنسة الله تعالى بقوله رر شحق با جن یہت لگا وکنا 


ا 


مد ول عق ومن ركه مان تکالہ اد سو میایٹتب .0 مڭ [الصافات : LITT‏ 


ووصفه رسول الله َيه بالكريم» وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
رسول الله َء قال : قيل للنبي كَل : من أكرّمٌ الناس؟ قال : «آكرمُهم أَنقاہُماء 
قالوا: يا نبي الله لیس عن هذا سالک قال: اك الناس يُوسْفتٌ نبیٔ الله 
ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا اله قال: «أفعن مَعادِنٍ 
الغرب تسألوتني؟»› قالوا: : نعم» قال: : افخیاژکم في الحاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فَقَهُوا؛ 7" . 

فالكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام» كما أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه قدوة يُقتدى به في الأعمال 


)١(‏ خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام» د. الشحات محمد أبو ستيت» 
ص۸٤‏ . 

(۲) تأملات في سورة مریم » عادل أحمد صابر الرويني» ص۹٠۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري» رقم (۳۳۷۳). 


الصالحةء ويقيم الصلاة» ويُّؤتي الزكاة» وكان عبدًا لله» وهذا هو مَعين 
التوحيد الصافي أن يكون الإنسان عبدًا لله”1" . 


سی سے ا 


قال تعالی: aR‏ سی وَيَعَقُوبَ 566 وک کا لمت © 
وحملته ر ا لت اھ 0 ا لهم فِعْلَ الْحَيررتِ ت وَلِقَامَ اَلضلَرو ناک 
الأحكرر کا ےا عن انیا 0۷۴-۷۷: وبعثرت هو ابن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام وهو المسمى إسرائيل» وقد بشر الله تعالى به جدّه 
إبراهيم الخليل حينما جاءته رسل الله ليخبروه خبر قوم لوط كما سيأتي 
تفصيل ذلك بإذن الله تعالى . 

ويُحسب يعقوب ولذًا لإبراهيم عليه السّلام لأنه ولد في حياة جدّهء فنشأ 
في بيته وحجرهء وكان كأنه وَلَّہ المباشرء وتعلّم ديانته ولقتها بنیه» وكان نبيًا 
كأبيه"» وهنا دلالة على أن إبراهيم عليه السّلام عاش مدة طويلة من الزمان 
بعد اعتزال قومه حتى أدرك حفيدّه يعقوب عليه السّلام”*' . 


لقد وهب الله عز وجل إبراهيم عليه السّلام إسحاق ويعقوب عليهما السلام 
وَهبًا دون مقابل ورحمة منه تعالی؛ لأنه هو الوَهَّاب الذي يُعطي الهبة بلا 
عوض es‏ ولا منّء ويعطي ما يشاء لمن يشاءء وهبات الله ونعمه 
وعطاياه كثيرة لا دنا قلم ولا يُحصيها حسابٌ» قال تعالن > ٭ إن عدوا 
نه اد لا عوك اک الله تدر قر كه رل1 قالمية ب التخاب 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يُكثر العطاء بلا عوض» ويّهبٌ ما يشاء لمن يشاء 
بلا غرض» ويُعطي الحاجة بغير سؤال» فقد وهب سبحانه إسحاق ويعقوب 


(١)‏ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ » د. جمال عبد الهادي ود. وفاء محمد رفعت» دار الوفاء 
للطباعة والنشر» مصرء ٢۲۰۰مء‏ ص۸۸. 

)٢(‏ المرجع نفسهء ص۸۹. 

)۳( في ظلال القرانء سيد قطب» /٤(‏ ۲۳۱۲) . 

. 7١١ تأملات في سورة مریمء عادل أحمد صابر الرويني» ص‎ )٤( 


007 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
لإبراهيم عليهما السلام تفلا وكرمًا وجودًا وأثرًا من أثر اسمه الوّمّاب!'. 
ا الله الوَهّاب سبحانه يَهِبُ شفاءً لسقيم» وولدًا لعقيم» وهای لقيال: 
وعافية لذي بلاء وسع الخلق جوڈہ ودامت مواهيّه» واتصلت مه وعوائِڈء'''. 
قال ابن القيم في قصيدته النونية الکافیة الشافية : 
رھ ا اا تال كواودة كدى الأرمان 
أهل السّماوات العلّى والأرض عَن ‏ يلك الراب لیس نان“ 
والتعبیر بالهبة في قوله تعالی # نال : إشارة إلى أنها عطاء خالص من 
اتفال »و إضافة اليبة إلى ضر العظمة اه يدل على کیاتھا2؟؟ 
وهنا نسأل عن السرٌ في تخصيص إسحاق ويعقوب عليهما السلام بالذكر 
على الرغم من أن إبراهيم عليه السّلام رُزق بولده إسماعيل عليه السّلام 
ٹبلیما ۳۴ الجر ات على هذا السوال بكرن من جرم عدة: 


أوّلها: لان إبراهيم عليه السّلام لمّا اعتزل قومه خرج بزوجه سارة» وهي 
قد اعتزلت قومها أيضًاءٍ إرضاءً لربّها ولزوجهاء فذكر الله الموهبة الشاملة 
لإبراهيم وزوجەء ولأن هذه الموهبة لما كانت كفاءً لإبراهيم على مفارقته أباه 
وقومه» كانت موهبة من يعاشر إبراهيم ويؤنسه وهما إسحاق ویعقوب؛ وقد 
كان إسماعيل بعيدًا عنهث' . 


)١(‏ صفات الأنبياء من قصص القرآن «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط»» عقيل حسين عقيل» 
سما للنشر والتوزیعء القاهرة» مصرء ١١١5م‏ ص۲۲۲ . 

(؟) وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» ط٣‏ ١٤٤٥ھ‏ ۔ 
۹ءء ص٤1۸‏ . 

)۳( المرجع نفسه» ص٤1۸‏ . 

€3 تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» ص۰٠۲‏ . 

. ۲٠٠ص المرجع نفسه»‎ )٥( 


ثانيها: أنه سبحانه وتعالى خصّ إسماعيل عليه السّلام بالذكر منفردًا ليكون 
تنبيهًا على عظم شأنه را کر كلك رہد وهذا نقرؤه في قوله سبحانه في 
السورة نفسها : « ودر في الكت إِتْمَعِيلَ ال ار ہے 
يأم هلم يَلصَلَرة وَلرَكرةَوَكانَ عند ریو مَرضِاك [مريم : 5ه - 50] . 

وثالثها: أن إسحاق ويعقوب عليهما السلام شجرتا الأنبياءء حيث جعل 
من أولادهما وذريتهما أنبياء كثيرين وأحفادًا أولي شأن عظیم؛ وإسماعيل عليه 
4 : ۱ کالہ )١(‏ 

ورابعها: خصّ يعقوب وإسحاق بالذكر للزومهما محل إقامة إبراهيم» 
وقيامهما بخلافته فيه. وأما إسماعيل فكان الله سبحانه هو المتولى لتربيته بعد 
نقله رضيعًا إلى المسجد الحرامء لذا أخر في الذکر وجُعل أصلاً في إجراء 
الكلام عليهہ'''ء والله أعلم . 

وخامسها: لأن إسحاق عليه السّلام ولد من سارة» وكانت عجورًا عقيمّاء 
وإسماعيل ولد من أمةٍ شابّة» فكانت المنة في هبة إسحاق أظهر” " . 

رف ارس جوا الال اول و ری سالالان نب 
عليها شيیء سی وكلها محتملة» والله أعلم بمراده”؟ . 

۳۔ ## وید جعلنا ا ليا وَوَعبتا هم من دیا وَجَعلَما هم سان صنَقِ لب4 : 

سم مد و ہا 
وأما الحفيد فيعقوب عليهما السلام . فكانوا فئته التي اعتزل بعد الله تعالى بهاء 
وكانوا أنسه في هذا الاعتزال . وفي قوله تعالى # وَملَاْجَعلَْايَيَا» أي جعلنا كل 


. 7١ص القصص القرانى بين الآباء والأبناءء عماد زهير حافظ ء‎ )١( 
ا رع لضب عبار رو ف‎ (۲( 
القصص القرانى بين الآباء والأبناءء عماد زهير حافظ ء ص۷۱۔‎ )۳( 
قرو ر‎ © 


اب 
3 


واحد منهما ناء و#كلا» مفعول مقدم على #جَعَلْنَا؛ وقدم لأهميته» وللإشارة 
إلى أن الله تعالى بدَلَه من أبيه المشرك الذي تهّره وهدّده بالرجم» ثم طرده محرومًا 
من محبته › بذّله من هذا ہا رين استأنس بهم بعد وحشة الاعتزال٭''. 


وقد قدّم المفعول الأول دّ4 على فعله لجْمَلنَا4 للتخصيص» فكل 
واحد منهما كان نبيّاء ولم تقتصر النبوّة على واحد منهم» بل شملتھما معّاء 
ولفظ «كل» يقتضي استغراق ما أضيف إليه» وحكم الاستغراق أن يثبت الحكم 
لكل فرد من المجموعء والتنوين فيها عوض عن المضاف إلیہ'''. 

تلك إذن كانت المكانأة لإبراهيم عليه السّلام» وهي بيان نعمة الله عليه 
بالذرية التي كان يتشوّق إليهاء كما أن النعمة الربانیّة تتصل بولده إسحاق 
وحفيده يعقوب عليهما السلام» حيث وهبهم الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة» 
وجعل لهم بين الناس ذكرًا حسنًا موصولاً» وثناء جمیلا ظاهرًا غير خف . 


سے و کک 


وتأمّل قول ربك: #ووهبتا هم مّن يَحمِدَِا ۹ء حيث حذف الموهوب 
(المفعول)ء ولم ينصّ على الهبة» بل ذكر مصدرها #مِّن رَحَیِنا 4 لذا كانت هبته 
عظيمة شاملة ؛ لأنها من رحمة الله التي هي أصل الهبات“ . ويعود الضمير في 
# هم € إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ولم يذكر الموهوب» 
وذكر أنه من رحمته سبحانه» فكان العقل يذهب في تقديره أعلى المذاهب التي 
تليق بهبة الله ورحمته» فهي تشمل النبوّة» وتشمل الأموال» وتشمل الجاه 
والسلطان» وتشمل العزة والكرامة والعلوٌ في الأرض ووراثتها والإمامة فيهاء 


.)4781 /١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقيق : مازن المبارك» محمد علي 
حمد اللہ دار الفكر» دمشق» طا ٥4م‏ (۱/ ۰*0( تأملات في سورة مريم» عادل 
أحمد صابر الروینیء ۲١١‏ . 

زفرة تأملات في سورة مريم» عادل أحمد صابر الرويني» ص١١7.‏ 

.5١١ المرجع نفسه.‎ )٤( 


وكل ذلك كان في ذرية إبراهيم وإسحاق ویعقوب والأسباط""' . 


اس ہے عل 


وفي قوله تعالی #مّن رمتا # يشمل جمیع ما وهب الله تعالی لهم من 
الرّحمة في العلوم النافعةء والأعمال الصالحةء والذرية الكثيرة المنتشرة» 
حي کرت الأننياه رالصالخو د : 

ومن التعم التي أنعم الله بها على إبراهيم وذريّته : « وَبَمَلنَاَمْ لان 
ا4ء وني قولہ لصنق فيه من إضافة الاسم إلى وصفہ: آي انا 
صادقا عليّاء رافعًا لهم وليس خافضًا لمآثرهم» والمراد الكلام الطيب والذكر 
الطیب من قبيل إطلاق الآلة على ما يكون» فأطلق اللسان والكلام» وهذا 


استجابة لدعوة إبراهيم عليه السّلام إذ قال في دعائه عليه السّلام: وجلل 
)۰ 


۴ 


لِسَانَ صِدَقٍ فى لحن [القعراء 58]ء وقد ات الله إبراھیم ذلك وذريته 


و یت و چا 


« وَجَعَلَنا هم لسَانَ صِدَّقٍِ عل #؛ فکانوا صادقين في دعوتهم» مسموعي 
الكلمة في مجتمعھمء يُؤْخذ قولهم بالطاعة والاحترام والتقدیر والتبجيل» 
١ TS‏ لان الله وعد كل مسن أن تشر له فاء 
ضادقا بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن 
الصادق غير الكاذب» العالي غير المخفي؛ فذكرُهم ملء الخافقين» والثناء 
عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة» فصاروا قدوة 
للمتقين» وأئمة للمهتدين» ولا يزال ذكرُهم في سائر العصور متجدّدَاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاءء والله ذو الفضل العظي.““. 


.)4589 5 /9( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
. ۱۰١۲ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء‎ (۳) 
.)55954 /9( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )۳( 
. ٠٠١7ص تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»»‎ €3 


را صے ۷ 2 
نو دہج 273000 
2 پا 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنبياء 
وحواره مع والده وقومه من عبدة الأوثان 


قال تعالی : ٣‏ ٭ ولند ءالا رهم ردم ین قبل کنا کی ]د فال لا 


ویو ما هاو السابل الى تما كف 0 e os‏ قال َد 


رک ربا ین وین ) ای ے ا سم و نے یدن 
کے سے ج 022 > ® > ا - 78 
بعد أن تولو ميري ل فجعلهُم ہد و وی شْ 


سے بر مو خر شور 


ال ی کتک کا لیت م این لی @ كلأ سینا ی ب هم يقال 


اعم ل الو او وہ عل این الاس َعَم يبدو © یس ا بعَاميْنا 
کی 9 نل بل تام كرف عدا ڪاو إن کا ان اا 


ِلك شیہم فقالوا ك اسم الظللمو طرخ © 2 اکٹ ل ری نون ما 
نرارے :كن لت کو سس ا الگ ف اب اي 
٦ت‏ "۳ لت ہے 1 
تتعليت 69 قلا تاد 2 7 وَسَلما دن هير 086 وأرادواً کے کیا فجعأن 00 
سیت © دہ 2 ية ولو ِلَ الاض الت بدرکتا فا امیت کک متا له 
ےت کو ہت 1 
0 2 اک انا اکا ے‫ 


0 ١ه‏ ۔ ۷۳]. 


بدا هذا المعنهك العرارئ بمقدمة استهلالية تلن المنؤلة العظيمة الي 
منحت لإبراهيم عليه السّلام» حيك أكذت بلام القسم الداخلة على قد 
ط # ولقد ءائینا رھ رسد و4 ؛ وذلك لتحقيق المضمون في نفوس المخاطبين 
العرب» الذين يدّعون الانتساب إلى دين إبراهيم عليه السّلام'''. 

إن مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحائه وتعالى لما قدّم الكلام في 
دلائل التوحید''' والنبوّة والمعادء أتبع ذلك بثلاثة عشر نبيّاء غير مراع في 
ذكرهم الترتيب الزماني» وذكر بعض ما نال كثيرًا منهم من الابتلاءء کل ذلك 
تسلية للرسول كَل وليتأسى بهم فيما جرى له من قومه ". 


ومحور الحديث الرئيس في هذه السورة هو موضوع العقيدة» التي هي 
أصل الدين وأساسه. حيث يجب أن تحتل قصة إبراهيم مع قومه الصدارة في 
هذا المیدانء وذلك هو ما تصدّى له كتاب الله هنا بالشرح والبيان» إذ إن اسم 
إبراهيم أصبح ‏ منذ قرون طويلة وفي جميع الأديان الكتابية - رمرًا لمكافحة 
الوثنية» ومجابهة الشرك» وإعلان التوحيد ونشره بين الناسء حتى إنه لَيعدٌ 
إهام الموشديق مصداقا لقوله تعالى إن نے كانت انگ اليل : 5 


لاحظنا الإيجاز في حديث القرآن الكريم في سورة الأنبياء عن الأنبياء 


عليهم السلامء إلا أننا في قصة الخليل عليه السّلام نجد التفصيل» ولعل 
السبب في ذلك أن المشركين يزعمون الانتساب للخليل عليه السّلامء فأراد الله 


. 4١ص صناعة الحوارء حمد عبد الله السيف.‎ )١( 

)٢(‏ تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنء محمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
العلوي الهرري الشافعي» تحقیق : هاشم محمد علي بن حسين مهدي. دار طوق النجاة 
للطباعة والنشرء بیروت: لبنانء ط١ء‏ ١1571ه-١١٠5م .)۱١٦/۱۸(‏ 

)۳( المرجع نفسه» .)١١5/14(‏ 

)٤(‏ التیسیر فی أحاديث التفسير» محمد المکی الناصري» دار الغرب الإسلامي للطباعة والنشر 
بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١٤٠ھ‏ ۱۹۸۵مء /٤(‏ ۱۳۰). 1 


الفصل الثاني المبحث الثالث : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء A‏ 
عز وجل أن بین موقف الخليل عليه السّلام الصارم في تحطيم الأصناه”" . 

وإليك عرض الآيات الكريمة في سورة الأنبياء مع التحليل : 

ہے طس ۔ے ‏ مھ 7۸ھ 

أولاً: قوله تعالی ا # ولقد الین ھم رسد من قبل وکا یہ عَلمینَ 4 
[الأنبياء : :]6١‏ 

هذا ادن ےھ ا اھ بات تعلو شيا ی ا یف اعد 
بلام القسم # # ولقد ءانا © ؛ لتحقيق مضمونها لدى المخاطبين وتقريره في 
أذهانهم ؛ لأنه من الأمور التي يجب أن يعلموها علم اليقين» ولتنزيل العرب 
في مخالفتهم لشريعة أبيهم إبراهيم عليه السّلام منزلة المُنكر لكون إبراهيم عليه 
السّلام |5 وشندا وهداية» وقد اخ الجن سبحانه عن إيتاء الرشد إبراهيم 
عليه السّلام بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة للتنبيه على تفخیم ذلك الرشد 


الذي ار 2 


قال ابن كثير : پُخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السّلام أنه آتاه رشده من 
قبلء أي ألهمه الحق والحجة من صغره كما قال تعالى: # وَيِلكَ حجنا 
اها رهيم عَلی قَوم4- 4 [الأنعام : ۸۳]. 

وما پُذکر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو رضیعء وأنه 
خرج به بعد أيام» فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصّر فيهاء وما قصّه كثيرٌ 
من المفسرين وغيرهم» فعامتها أحاديث بني إسرائيل» وما وافق منها الحق 
مما باندياء باه لموافقنه ا وما خالف شيئًا من ذلك» رَددناه» 
وها ليس فة موافقة OTT‏ رلا كلوه بل تلك رفا 


)١(‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلامیةء السودانء 8١٠٠م‏ 
ص 780 . 

۔۳۸٦٣ص المرجع نفسه»‎ )٢( 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته 
تعود على المكلّفين في دينهم» لبيّنته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . 

والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية 
لما فيها من تضييع الوقت» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المأخوذ به 
عندهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيح وسقيم» كما حرّره الأئمة الحفاظ 
التق تاه هلدا وال دح أن الله عالی کے أنه قد اتن انرا 

من و حر دی إبراهيم 

1 5 1 3 5 5 ہے - ۔ ع سے ے2 
رشده من قبل» أي من قبل ذلكء وقوله # وکنا يو عَللِمِينَ * أي : وکا أهلا 
لذلك20 , 


: قول الدكتور فضل حسن عباس‎ ١ 

تبدأ القصة ہما أكرم الله به إبراهيم عليه السّلام من الرشد» وهي كلمة 
جامعة لكل ما يُصلح شؤون الحياة المادية والروحية والدنيا والآخرة. وإن 
الرشد يُقابل الغواية» كما أن الهدى يُقابل الضلالةء ومن عظمة القرآن أن 
تستعمل الكلمة فيه م غبرها قيكوق لها مى غاص فإذا جاءت مقردة كان 
لها معنى أعم» وذلك كثير في كتاب الله تعالى: كالإسلام والإيمان» والبڑ 
والتقوى» والفقير والمسکین؛ والكفر والشرك» والرشد والھدایةء فإذا 
استعملت هاتان الکلمتان معّاء كان لكل منهما معناها الخاص بهاء ألا ترى أن 


و 


7 ۱ ع خی ےہ ےےے ہے 1 > و اس ہس چ ساح سل .عر جر بيه ہے۔ 
قول اللہ تعالی # # قات الاب ءامنا فل لج توتو وللیکن فووا اَسَلمتا وَلَمَا بَدَحُل 
و ا 2 ۶ک ا و ہو ہے ہر ۶۹ کک ہے کم پیر رھ 
الین فى فلُويكم ون تطیعو الله وَرَسُوم لا بتک من أعملِيكم سا إن الله عمو َم 4 
[الحجرات: .]١5‏ 


فلا يشلك أحد بأن كلذ من الإيمان والإسلام في الآية الكريمة له معنى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء (ہ/ .)۳٣٤ - ۳٣٣‏ وعبارة (والذي نسلكه في هذا 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ٤0‏ 


خاص به» وكذلك قوله سبحانه # وَتَاوثْعل الب وَالَقَوَى4 [المائدة: ٢]ء‏ وقوله 
تعالی ¥ #8 إِنَّمَا ألصَّدَقَتٌ بِلْمْهَرةِ والمستكن 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى 
ولجم دا هوی لج مال صَاحِبکر وما عَویٰ 4 [النجم: ١‏ -٢]ء‏ فإن کل كلمة في 
هذه الآيات لها معناها اللائق بها . 

أا ا ت ااا اه تڑھ اکر فاا لمع کلت کا كان 
ذكرت كلمة الإيمان دون كلمة الإسلام كانت شاملة للمعنيين» وكذلك إذا 
کرت كلبة اقترا عون قالط ااي ار ا اکر دون كلوه ا 
والتی يديع سا آذ كلمة الرغل فى سر الآ کات را ورڈ کلما 
الهداية» فهى إذن كلمة عامة تدلٌ على سلامة العقيدة والسلوك الخيّر» إنها تدل 
على التوفيق في العلم والعمل وصدق الظاهر والباطن”' . 

٦‏ قول الدكتور البييء الخوله: 

ليس في القرآن الكريم ولا في التوراة نصوص مفصّلة عن نشأة إبراهيم عليه 
السّلام إلا آيتان في القرآن» تشیران في إيجاز دقيق إلى نشأته وتربيته : 

الآية الأولى: قوله تعالی ٭ # وقد ٤ایا‏ سيم سدم من قبل وکا یو 
عَنْلِمِينَ4 [الأنبياء: ٥٤٥]ء‏ أي آتيناه رشده في صغره قبل الرسالة”" . 

والرشد في فقه القرآن الكريم رشدان : 

الرشد الأول: يُنظَّم به المرءٌ شؤونه المعيشية والمالية والدنيوية» وهذا 
يبلغه الصالح والطالح متى أدرك سِنًا معينة» ومنه قوله تعالى في شأن اليتامى 

0۳۷۳۵ 722-7 


١‏ سو 
والرشد الثاني : یتم به إدراك الحق والباطل وتمييز کل منهماء والتصرف 


. ٠٦ص قصص القرآن الکریم؛ فضل حسن عباس»‎ )١( 
. ٦٤ص بنوإسرائيل في ميزان القرآنء البھي الخوليء‎ )٢( 


في الحياة على مقتضى هذا الإدراك والتمييز» . . . وإن مقتضى الرشد الروحي 
أل يؤثر الباطل على الحقّ وإلا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» . . . وإذا 
قال الله أنه آتی إبراهيم رشده» فقد جعل له مواهب كلا الرشدين على أتمّها 
سلامة ويقغلة7 . 


والآبة لاد ا عالی هذ ا رع زه ملكت الت تاکن 
وَلِيَكْوْنَ مِنَ ألْمُوقِينَ4 [الأنعام: ه ۷ء أي نريه ذلك الملكوت في طفولته ليكون 
من الموقنين عند البلوغ'''. وقد شرحت الآية الكريمة فيما مضى من 
الصفحات . 

۳- قول السعدي : 


00 ا 


ولما ذكر الله تعالى موسى ومحمدًا بيه وكتابيهماء قال: # #6 ولقدءائينا 
اھ رَشْدَمْ ین قبل 4 أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول يده 
فأراه الله ملكوت السماوات والأرض؛ وأعطاه من الرشد الذي كمّل به نفسهء 
ودعا الناس إليه» ما لم يؤت أحدًا من العالمين غير محمد» وأضاف الرشد إليه 
لكونه رشدًا بحسب حاله وعلوٌ مرتبته» وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب 
ما معه من الإيمان» 9 وَکُنًا ب عَلِيينَ 4: أي أعطيناه ژشدہ واختصصناه 
بالرسالة والخُلّة» واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء 
له؛ لزكائه وذكائه» ولهذا ذكر محاجّته لقومه» ونهيهم عن الشرك» وتكسير 
الأصنام» وإلزامهم بالحجة'''. 

٤‏ - قول الشیخ محمد متولي شعراوي 

الرشد: هو اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخيرء 
)200 بنو إسرائیل في ميزان القرآن» البهي الخولي» ص٤٣٦‏ . 


. 5 المرجع نفسه» ص‎ (٢ 
تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)» ص۱۰۷۱۔‎ )۳( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۱۷ 
بحيث لا يأتي بعد الصلاح فسادٌ ولا بعد الخير شدٌء ولا يُسلمك بعد العلوٌ فی 
الفبوطة هذا هو ال شد 

: قول الأستاذة فاطمة محمد أحمد على‎ - ٥ 


تقول عن الرشد» أي: الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار» وهو 
الرشد الكامل صلاحه وهداه» والاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنياء 
والإرشاد بالنواميس الإلهيّة من قبل البلوغ» ‏ وَكُنَا یہ عَلِليينَ 4 أي بأحواله» 
وما فيه من الكمالات» أو بأنه أهل للمقام الذي رفعناه إليه» أي أنه من 
أهل الهداية والنبوءة”" . و٭ كنا بد عَيْلِمِينَ € أي بأنه آهل لما آتيناه» وفيه من 
الدليل على أنه تعالى عالم بالجزئيات» مختار في أفعاله وأقواله" . 


إن الله تبارك وتعالى هدى إبراهيم عليه السّلام إلى الحقٌء وعرّفه طريق 
الصواب» من قبل أن يكون نبيّاء بل من قبل أن يبلغ مبلغ الرجال“» وكان الله 
سبحانه وتعالى عالمًا بأن إبراهيم عليه السّلام جامع لمكارم الأخلاق التي 
توكله لو والاصطفاء 29 قهداية الله لسيدتا إبراهيم عليه اللام متك الضغر 


ے سو سم 


أنه كان من أصحاب العقول الثيّرة الراشدۃ'''. وفى التعبير بقوله # ءائْنا 4 


(٢‏ البعد العقدي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه من خلال القران الكريم» فاطمة 
تحمل أحمذ على» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلامية» 
السودان» ۲۰۱۳م ء فاطمة أحمدء ص08 . 

)۳( حياة إبراهيم» محمود شلبي» ص‌۲۲-۲۱ . 

)٤(‏ البعد العقدي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه من خلال القرآن الكريم» فاطمة 
محمد أحمد على » ص0۸ . 

)٥(‏ محاسن التأویل» محمد جمال الدین القاسمىء دار الفكرء بیروت: لبنانء ط٢ء ١۳۹۸‏ ه- 
۸ء ٢۱‏ 

)٦(‏ البعد العقدي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه من خلال القرآن الكريم» فاطمة 
محمد أحمد على» ص۹٩0‏ . 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


دليل على أن الرشد منحة وعطية من اللہ عز وجل للخليل عليه السّلام فهو لم 

“f‏ 1 کے لی 9 ےک 
ینلھا بمحض كسبه» وأن التعبير باسم الفاعل # علليين) مع قوله # وکنا بد 4 
بُشعر بثبوت العلم» واستمراره» وفي هذا دليل على مكانة إبراهيم عليه السّلام 
عند رب العالمین*''. 


5" - قول إسحاق محمد حمدان البدارين : 


يؤكد الله في هذا التمهيد أنه سبحانه أعطى إبراهيم عليه السّلام هداية مبكرة 
إلى توحيد الله عز وجل» وهذه غير الفطرة الموجودة عند كل البشر» وهذا هو 
الرشد الأكبرء وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصّة الحاصلة 
بالوحي والاقتدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية”" . 


۷۔ قول الدكتور محمد راتب النابلسي : 


الرشد هو الهداية إلى التوحيد» وهو طريق معرفة أنه لا إله إلا الله؛ لأن 
التوحيد نهاية العلم. ومعنى 8 وَكُنا وء علي أي : إن علم الله يشمل كل 
شي ٠‏ وقي هذاه الآية الكريمة بيان اشخب القيادية سد الضكن» حي اشن 
الله عليه برجاحة العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في مراتب الخير» قبل 
إتيانه النبرّة» كما نقله القرطبي» وقال: هذا ما عليه أكثر المفسرين”؟' . 


وقد جاء السياق المذكور في الآية نكرة» فدلٌ على أنه رشد عام» يشمل 
الرشد الجسمي والمعنوي والفكري› بحيث لا يرتبط ببلوغ ولا نبوّة بل هو 


)١(‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس» 
ص۳۸۷۔ 

(۲) قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص۷٦‏ . 

(۳) تفسير النابلسي «تدبر ايات الله في النفس والكون والحياة»» د. محمد راتب النابلسي» 
مؤسسة الفرسان» عمانء الأردنء ط١ء‏ 578 1ه- 11١٠م‏ (٤/٤٥٥)۔‏ 

.)۲۱٥/٤( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القران»» القرطبي»‎ )٤( 
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5 5 ك)ه ۰ 5 >3 1 7 وت 5 

رشد سابق لأوانه» وهذا مدلوله قوله من قبل أي من قبل النبوّة والبلوغ”' . 
وقد ذهب صاحب الظلال في ته تفسيره إلى أن المراد بالرشد: الهداية إلى 


التوحيد» وهو أكبر الرشدء فقال: ويعني له الهداية إلى التوحيدء فهذا هو 
الرشد الأكبر الذي تنصرف إليه لفظة «الرشد» في هذا المقام”" . 


إن الرشد من معالم القيادة الراشدة» وهذا ما ظهر في سيرة إبراهيم عليه 

» ثافبس النظرة» ى ال » قبه م“ مو ت القيادة مو مات 

الحجةء اقب النظرة» عميق التفكير» فيه من مؤهلات القيادة ومقوماتها 

ما يُؤْهُله لأن يكون قائدًا وقدوة للناس أجمعين» وقد اتضح رشده في طبيعة 

عراراق پا سوا مع أبيه» أو مع عبدة الكواكب» أو قومه» أو ملك بابل 

النمرود بن كنعان» فقد انتصر عليهم وأسقط حججّھم مما آتاه الله تعالى من 
كمال الرشد» والنضج العقلي» والوعي بحجج خصومه ومكائدهي"”" 


ثانمًا: قوله تعالی ۾ إِذْمَالَ ليه وَفَرید. ما کر اَلتََاقِلُ آل تھا عاکون 
٦ھ‏ اك 7 لق كر آم ۰۰۰۰ء٠‏ 


r‏ 201006 رصح م مس عو 


ا جا ا رات ب ليرد اک کیک ارت وا اض اذى ف ونأ 
1 عل ذلك من ال ہن 4 [الأنبياء : :]٤٥٥_-٥٥‏ 
-١‏ ٭ 1۳ھ لال آلی آشرھا علكنون4 : 


جاءت © إذ# هنا للوقت الماضي» وهي مفعول به لفعل محذوف تقديره 


)١(‏ سمات القيادة في القرآن الكريم من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» إبراهيم حسن 
إسماعيل رامي» مجلة القلم» جامعة القلم للعلوم الإنسانية والتطبیقیةء اليمن» المجلد ٥ء‏ 
العدد (۱۰)» ۳۱ آب/ أغسطس ۲۰۱۸م» ص۷٥‏ . 

(۲) في ظلال القران» سید قطب» /٤(‏ ۲۳۸۵) . 

)۳( سمات القيادة في القرآن الكريم من خلال قصة إبراهيم يم الخليل عليه السلام» ص08 . 


٥٣‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


(اذکرا والخطاب لمحمد چا والمعنی : اھ لقومك من مشركي العرب 
لج الا قن وک ا كش سام قري من هنذا 


ويتجلّى من هذه المقالة حرص إبراهيم عليه السّلام بشکل خاص على 
انتشال أبيه قبل غيره من حضيض الشرلك > لما د بين الأب والابن من علاقة خاصّة 
لا تبلغ قوتها بقية العلاقات» وفي الوقت نفسه اهتم إبراهيم عليه السّلام 
بانتشال بقية قومه من الهرّة نفسها التى ترڈوا فيها جميمّاء وهذا الاتجاه الرامى 
إلى إنقاذ العشيرة الأقربين من الضلال قبل غيرهم أكده كتاب الله في خطابه 
لخاتم الرسل» إذ قال تعالى : # وَأَنَذِرَ عشيرتك الْأفَويت4 [الشعراء: .]۲٠١‏ ومن 
هذه المقالة يتجلّى ژُشدٌ إبراهيم عليه السّلام وحذره من إلقاء الكلام على 
عواهنه» ولذلك لم يُطلق على الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه اسم 
الآلهة» كما كانوا يعترون عنها؛ وإنما أطلق عليها مجرد لفظ التمائيا '''ء 


وينّضح لنا - في هذا المشهد ‏ الحبٌ والنُصح للآخرين والحرص على 
هدايتهم» وهذه سمة بارزة في شخصية إبراهيم عليه السَّلام منذ انطلاقه في 
الدعوة إلى اللہ كما آنا نشعر بصدقه وحرصه على إنقاذ أبيه وقومه من خلال 
هذه الجملة» فيو بتو دة إلى اا الابكتادوة سد التلی إشارة إلى 
إخلاص إبراهيم کے وار اقات وترد یر الفا و لت تلطب 8 
الإنكار عليهم في بداية محاورتهم» فصاغه على صورة المُستفهم العالم فيما 
7 ساس ود سي وتمهيدًا لتخطتتهم بعد أن 
يسمع جوابهم "" 


.)٦۸۸۱/۹( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 


(؟) التيسير فی أحاديث التفسير» محمد المکی الناصري» .)١١۲-٠۳۰ /٤(‏ 
)۳( صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص٥٩‏ . 
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وقد رسم الحواژ في هذه الآيات الكريمة جيلاً عاكفا على الأصنام 
والتماثيل» يعظمونها ويبتهلون إليها بشكل مستمرٌ» كما يوحي به التعبير بلفظ 
«عاكفون» الذي يعني الإقامة على الشيء وملازمته» والإتيان باسم الفاعل 
ضاعف هذا المعنى» وقد يكون المقصود اعتكافٌ القلوب عليهاء وتوجّه الفكر 
إليها في کل وقت» وپُشیر السياق إلى غلو هؤلاء القوم في عبادتهم للأصنام» 
فقد کان آباؤهم مجرد «عابدين» بينما تحوّل جيلهم اللاحق إلى «عاكفين»» لقد 
زادوا وبالغوا في وراثة الضلال والشرك بالله رب العالمین*''. 

وكشفت تساؤلات إبراهيم عليه السّلام لهؤلاء القوم عن التحجّر العقلي 
الذي تسم به هذه الشخصیات: لقد رضیت من العقل بمجرد اتباع الآباء 
الأعداد مهما كان افتارمے قاس کان ديم باط 
ق عارهم و ينهم ؛ 


وإذا تأملنا في حوار إبراهيم عليه السّلام فإنه تتضح لنا مهارته في استدراجه 
الذكى لقومه فى استفهامه الموجّه #ما لو امال ای اٹ ها عكر ۹ء إنه 
سؤال عن شيء معلوم بالنسبة للسائل» لكنه ينطوي على تحقير مبطن لشأن 
يقول الإمام محمد أبو زهرة في قوله تعالى ما هلزو الَمَائِلُ ا انم 


كمون 4: التماثيل: جمع تمثال» وهو الصورة المجسّمة للإنسان أو 
للحيوان» وأكثر ما تكون الآلهة لصورة إنسانء وكذلك كانت التماثيل عند 
اليونان والرومانء وكانوا يعبدونها أو يُسمُونها آلهةء فيقولون: إله الحب» 
وإله الزرعء وإله العدالة. والعكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل 
التعظيم له وعبادته» والاستفهام منصتٌ على سؤاله عن هذه الأصنام التي 


.٠١١ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف»‎ (١) 
.٠١١ص المرجع نفسه»‎ (۲( 
. ۳۷١ص المرجع نفسه»‎ )(٣( 


YO‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


عكفوا عليها يُعظّمونها ويّعبدونهاء وهو یتضگن أولاً الاستهانة بها وتحقيرها 
بالإشارة؛ لأن الإشارة تتضمّن: أنها حجارة محسوسة لاتضر ولا تنفع» 
ويتضمّن ثانيًا: استنكار العكوف عليها وعبادتهاء والاستفهام ليس عن 
الماهية» بل عن أوصافهاء وتنبيه إلى أنها لا تضرٌء ولا مسوّغ لعبادتها؛ لأنه 
ليس قبها صفات الآلوهية التي توجب العبادة» رلم جيرا عن سؤالة». لأن 
ظاهره أنه يطالبهم بمسرغ للعبادة» وقد فووا من الإجابة المسرغة إلى قولهم 


% وجدنا بها ما عبد 4 0 5 


کر سر 5 


۲ بد 566م عربے4: 


هو جراب يدل على التسشر العقلی والشی فاعل قوالب التقليد الس 
في مقابل حرية الإيمان وانطلاقه للنظر والتدبّرء وتقويم الأشياء والأوضاع 
بقِيّمها الحقيقية لا التقليدية» فالإيمان بالله تعالى طلاقة وتحوّر من القداسات 
الوهمية التقليدية» والوراثات المُتحجّرة التي لا تقوم على دليل”" . 


ا 


ولفظ # وجدّتا 4 يُوحي بافتخارهم وتحقيقهم وظفرهم بالأمر الثمين» وأما 
التعبير ب لءَابَءَنا © فيُضفي معنی القداسة والقدوة والامتثال» بخلاف ما لو 
قالوا «قومنا" أو ما في معناها. ويستغرب المتأمّل في هذا الجواب كيف يتفره 
0 الله ع يعرف به الحقّ من الضلال؛ رتگر الكظا هد 
الصواب؛ لكنها الآبائية المقیتةء التي تھے اقول رصف الاد ميا 
كانت واضحة قوية» وتشل كل محاولات التَّحاؤوُّر ومداولات المراجعة 
رالاس ۲, 

إن المتأمّلُ في هذا الجواب التافه» الخالي من كل معنى يُمكن أن يتقيّله 
)١(‏ زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة» (۹/ .)٦۸۸۲‏ 


(؟) في ظلال القرآنء سید قطب» /٤(‏ ۲۳۸۵). 
)۳( صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف » ضن 151 


الفصل الثاني المبحث الثالث : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء 07 


العقل يستغرب كيف يتفوّه به شخص؛ فضلاً عن أن ب يستحق أن يقل أو يُذكر: 
ولكن الحوار القرآني - بکل دقة وأمانة ‏ ينقله نقلاً تامًا بلا تقطيع ولا تبديل» 
وهكذا فالحوار ههنا یستحضر الآخر ويعطيه الفرصة الكاملة لكي يُتِمّ جملة مفيدة» 
لكي يُتِمّ نصا كاملاً» يُعطي فكرة واضحة بكل قوتها وجمالها وتناسقها. 

ومن خلال ذلك ندرك : تمیُز المنهجية الحوارية في القرآن الكريم» التي 
تفسح المجال واسعًا أمام حضور الآخر ‏ مهما كان رأيه وموقفه ولا تعمد إلى 
أساليب التشويه والتحريف والبتر والإقصاء التي للأسف الشديد ‏ يتخندق بها 
اليوم كثير من الرموز المسيطرة على منافذ الإعلام» والتأثير في قطاعات كبيرة 
وككيرة مع البلذد العربية والأسلا : 


20-0 


وهذه المقالة # ودنا ءَابَءنَا ها عنييت * تكرّرت في أكثر من جيل» وعند 
معظم الرسل» وقد قالها قومٌ محمد كلا 229 تا عل از ورتا َك 
َاترهم مهدو [الزخرف: ٢۲]ء‏ وقالها كل قوم لكل رسول يسبق محمدا کیا 
٭ے إِنَا وہ دتا ءابباءنا عل مووا ع اترم مُقَتَدُوت * ۷۳ای 

۳ - قال لقد کشر اشر واب اؤ گم في صَكلٍ مین 4 : 

ہت قبل فى خرا تر ف سور كت 7# إن بت 
وفوملک فى صل مین 4ء وهنا أكّدها بثلاثة مُوکدات (إنهم في ضلال مبين) : 
اللام الموطئة للقسمء و«قد» التي كفيك الفحتیق كنتم أنتم ؛ ذکر (آنتم) مرتين 
للتأكيد: أي غارقون في الضلال العظيم الظاهر البيّن لكل عقل سليم. وهذه 
الجرأة من إبراهيم عليه السّلام هزت اعتقادهم الباطل”" . 

وبهذا الردٌ طْعَن في حجّتهم» ووّصّف قومه عن بكرة أبيهم بالضلال» وهنا 
تتجلى. مغالم القعرة الى اسار بها ارام من جراة .فى تضرۂ البحق» 


(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص۳۰۲. 
)٢(‏ قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص۸٣‏ . 


o‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ومهاجمته للباطل» وتحدّيه للتقاليد البالية» مهما كلّفه ذلك من التضحيات 
الغالية» ولا يلبث قومه أن يسألوه» مستفسرين وهم مترڈدون'''. 

قول الا محمد أي زهرة: الضلال هو السير في طريق عرف 
نها :ولیس موصلا الغابند: راطق على السير فی الباطل والرصول إلى 
مداہء فإنه يكون في مسارات مختلفة من مسارات الشيطان» ولا مین : معناه 
واضح» وكان واضحًا لاستناده إلى دليل علميٌ يُناقض بَدَائه العقول؛ لأن 
المعبود يجب أن يكون أعلى وأقوى من عابده» فهل في تمثال قرّةٌ على 
الإنسان» فأىٌّ ضلال أبِيَنُ من هذاء را عقا و0 ؟ ١‏ راد سبحانه على 
لسان إبراهيم ضلالّهم ب «اللام» و«قد» و«كان» الدالة على الدوام والاستمرارء 
وبضمیر الفصل المؤكد» وإِن إبراهيم جمع بين ضلالهم وضلال آبائهم» فکان 
جامعًا بين ضلال المقلّد والمقلّد''ء وقد أجابوا عن ذلك الکلام الجاد بقولهم 
« انتا بای ارات یں اللّحبِيت*؟! . 

: لوا َتنا ىَرَت ات4‎ ٤ 

جلى المشهدٌ الحواريٌ نفسیّاتِ هؤلاء القوم» وعرّى بواطِنّھمء لقد داخلَهُم 
السك في معتقدهم عند أول لحظة اختبار أطلقها الخليل عليه السّلامء ذلك 
لأنه معتقد يقوم على تغليف العقول» وتدليس الحقائق ٭قالوآ َتنا يلي مت 
مِنَ لعي 4» هكذا سؤال التائه الذي لا يدري حقيقة دينه إلا ما تمليه عليه 
الأعراف والتقالیدء سؤال مزعزع العقيدة» الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه» 
لأنه لم يتدبّره ولم يتحقق منهء لكنه ضائع هائم لا يدري أي الأقوال أصدق» 
ولا أي المذاهب 1 


.)١١۲-٠۳١ /٤( التيسير فی أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري»‎ )١( 
۔)٥۸۸۳‎ /۹( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ ("٢ 
. ٠١١ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف»‎ (۳) 


الفصل الثانھ المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء 00 


ومعنى الآية: أبجدٌ تقول ما تقول» أم تقوله لاعبًا ومازحًا؟''ء ولم يجد 
إبراهيم عليه السّلام حاجة إلى الجواب عن استفسارهم» بل بادرهم بالإله 
الحقيقي الذي يجب عليهم أن يعبدوه» ومن خلال كلامه سيعرفون مدى جده 


ه ۔ قال بل تیگ رب التهواتِ وَالايْضٍ لدی فرش ونا عل دل ين 


جاءت # بل# للإضراب والرد» وإبطال عبادتهم» وبيان أن التماثيل ليست 
آرباباء و ب4 تضرب عمًا قبلها وثثبت الحكم لما بعدها©» . 

وجمعت إجابة إبراهيم عليه السّلام بين الدليل العقلي والدلیل السمعي . 

فالدليل العقلي: فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن 
الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم» والملائكة» والجن: 
والبهائم» والسماوات» والأرضص المُدبّر لهن بجميع أنواع التدبير» فيكون 
كل مخلوق مفطورًا مدبَرّا مُتصرّفا فيه» ودخل في ذلك جمیع ما عُبد من دون 
اللهء فهل يليقُ عند مَن له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا مُتصرّفا 
فيه» لا يملك نفعًا ولاضرّاء ولا موتا ولاحياة ولا نشورًاء ويدعٌ عبادة الخالق 
الفا 


إن راس عليه الاك يفول قرم الله الى غالق السارات رَالارَسض 
وخالقكم من العدم على غير مثال سابق» هو ربكم شئتم أم أبيتم» بدليل العقل 


. 257 /5( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم‎ )١( 

2( المرجع نفسه (5/ 2757 . 

(۳) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» (9/ .)٦۸۸۳‏ 

(4) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» (۹۰۷۹/۱۰). 

. ٠٠۷۲ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٥( 


2 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


والفطرة والمنطق» فهو ربٌ واحد» رب الناس. ورت السماوات والأرض» 
ربوییٹہ ناشئة عن كونه الخالقء فهما صفتان لا تنفكّان « وَل بل َي رالوت 
رض الى فشک ۹ء فهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة» لا كما يعتقد 
المشرکون أن الآلهة أرباب» في الوقت الذي يُقرّون أنّها لا تخلق» وأن الخالق 
هو الله » ثم يعبدون تلك الآلهة التي لا تخلق شيئًا وهم يعلمون“. 

وأما الدليل السّمعنٌ» فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلامء فإن 
ما جاؤوا به معصوم لا يَغلط ولا يُخبر بغير الحقٌّ» ومن أنواع هذا القسم شهادة 
أحد الرسل على ذلك» فلهذا قال إبراهيم : ٭ وَأَنَأعكَ كلك 4 أي : أن الله وحده 
المعبودء وأن عبادة ما سواه باطلة . 

ؤي هرر ۹4ء واي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ 
خصوصًا أولي العزم منهم» ولاسيما خليل الرحمن'''. 

وفي قوله تعالی 9# وأتا ع لکن لهرت * الذين يشهدون أن ربكم هو 
رب السماوات والأرض» فلا إله غيره ولا رب سواه عز وجل» وهم الذين 
ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله ‏ که اله آَم له الاه وَالْمَكهَكَه وأولوا الهو 
يما يالقِسْط لآ لله لاهو الد ايم 4 [آل عمران: ۱۸] (" . 

والشاهد هو الذي اهتدى إلى الحق» واهتدى إلى الدليل على هذا الحق» 
فقال : آنا شاهد على أن ربكم رب السماوات والأرض» ومعي الدليل على هذه 
الحقيقة. وکلمات إبراهيم تدلٌ على ثقته الكبيرة العظيمة بکلمة التوحيد التي 
يدعو إليهاء إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع لا شك فيه: ٭ وَأَنَأعكَ َلك 


کس اس 


ین الشّهرت4 . 


. )۲۳۸۵ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

. ٠١۷۲ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان»»‎ )٢( 
.)۳٦٣٣ /0( التفسير الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )۳( 

.)4018/1١6( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء 0۷ 

ولم يشهد إبراهيم عليه السّلام خلق السماوات والأرض» ولم يشهد خلق 
نفسه ولا قومه» ولکن الأمر من الوضوح والثبوت بحيث يشهد المؤمنون عليه 
واثقين» إن كل ما في الكون لينطق بوحدانية الخالق المدبّر» وإن كل ما في 
کات اة لوقا إلى الاق ار حدائة الخالن البذثر وور النامورس 
الڈی دير الكون وس( ف*'۶., 


ڈالڈا: و کت رج وی 7 ہہت أ مديرين ل قله 
هدا ہے جہ ںیو ہے 

ليبج الات 2 EE‏ ایوہ ع أن الاس 
ملم يدوك (© کار لت َك کت عو اص © 6 کر 


ہو وہ © مغرأ رك أيهم الخ 
لد أ اق رن تحت جا 9 
لجست ید شرف لل ل سطع کی بل پت © أي اک 
E‏ من دون اله افا كقلورت» [الأنبياء: لاه ۔- :]٦۷‏ 


ک ےو ہم 


#-١‏ وتال ل سو ای سے ا لوا مدبرین 


بعدما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم إبراهيم عليه السّلام 
« وأ والتاء من حروف القسم» ولا تستعمل إلا مع | سم «الله» الجليل”" . 

ولفظ ۵ 0۰ بهذا التأكيد بالقسم واللام والنون المشددة» يُوحي 
بالصمیم على وضع خطة عملء ينفذ من خلالها ذلك القرار الشجاعء لکن 
الا تفاسم فيه یک یسک 


.)۲۳۸٦/٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» .)۳٦٣ /٥(‏ 
زفرة صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف » ص۱۹۸ : 


۲٥۸‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وهذا اللفظ يُشعر بأن إبراهيم اتخذ هذا القرار الحاسم الذي لا رجعة عنه 
وإذا أُمعَنًا النظر في لفظ «آلكيدن» , وما جاء به من معاني التفكير والنظر 
والتدبير من أجل الوصول إلى حيلة ا إلى هذه الأصنام. . . إلخ» كل 
ذلك لا يخرج عن معنى التخطيط بالمفهوم الإداري الحديث» فالعناصر 
الأساسية لعملية التخطيط مكتملة في هذا المشهد: الأهداف» التمُؤ: « 
نشاط ذهني مسبّق يساعد على اتخاذ القرار السليم»» السياسات» الإجراءات» 
الوسائلء والڑمکائات''', 


وكان الهدف واضحًا في ذهن إبراهيم عليه السّلام» وهو دعوة أبيه وقومه 
إلى عبادة الله وحده» والكفر بکل ما يُعبد من دون اللہ وأما عنصر التنبُؤ فقد 
ظهر في قوله # لأأكِيدَنَ 4» فهو يتنبّأ بالفكرة وصعوبة الفعل وخطورته» كما 
نجد التنيّؤ - أيضًا ‏ في توقعه إجابتهم» عندما طلب منهم أن يسألوا الأصنام 
الكت 4 


ونجد الآن البعض يدعو إلى ما أسماه ب «تحليل الحوار)» ويُعنى بتحديد 
تصوّر مسبق للنتيجة المُؤْمَّلة من الحوار قبل البدء بەء وجمع المعلومات 
٦٤۷‏ بی" 
0 سياسة 7 فھی فهي دعوتهم ا وا ہس فان ٠‏ 
یہ وو جوا 5 »> ثم تحديد 
ا سوم >> ا ووو 
المستهدف 9 اہک وتحديد الزمن بدقة : # بعد أن تولوأ مدر أي : بعد 


(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف. ص۱۹۹۔ 
(؟) المرجع نفسه» ص۱۹۹ . 
)۳( المرجع نفسه» ص ٠٠*٠‏ . 


الفصل الثائي ‏ المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ۲۱۹ 


أن تنصرفوا من عبادتهم إلى عيدكم . وأما الوسيلة فهي التسّل إلى هذه الأصنام 
وتكسيرها قطعة قطعة إلا كبيرها؛ ليبقى شاهدًا على سخافة عقولهم» وضعف 
CY)‏ 
ا 


وقد اختار إبراهيم عليه السّلام الوقت المناسب لتحطيم الأصنام» وكان 
موفقًا في الاختیار غاية التوفيق ؛ فكان في يوم عيدهم» وهو أنسب يوم لتنفيذ 
هذه العملية الجريئة؛ لآنه يوم غفلة للناس» يَنسّون فيه الأحقاد والعداوات» 
وجاء هذا اليوم الموعود ‏ يُقال هو يوم عيد النيروز ‏ حيث يخرج الناس فيه إلى 
الحدائق والخلوات تاركين أصنامهم بعد أن يضعوا الثمار والأطعمة بين يديها 
لتباركهاء ثم يعودون بعد الفسحة والمرح فيأكلونهاء وقد طلب الناس من 
إبراهيم عليه السّلام أن يخرج معهم في هذا الیوم ليشاركهم في عيدهم» ولكن 
ےس وہی سس و یا > فقال لقومه 
بعد أن قلّب نظرہ في السماء : ل كر مره فى ارم انا َقَالَ إنى سق و تولا 


عه مدن [الصافات : ۸۸۔ ۹۰]. 


لقد اعتذر عن الخروج بسبب ظاهر لقومه أنه مریضء وهو في الحقيقة 
متضايق داخليًا من إصرارهم على کفرھمء وعبّر عن هذا الضيق بقوله # اق 
سق ؛ ليتركوه وشأته» ولم يكن هذا كذبًا منه بالمعنى الشرعي ؛ لأنه نوع من 
التورية حيث يقول كلامًا له معنيان؛ معنى متبادّر إلى الذهن لا يقصده» ومعنى 
آخر غير متبادّر إلى الذهن يقصده» فكر القوم أنه مريض جسديًا فتركوه» وهو 
في الحقيقة عليل النفس» حزين الفؤادء على إشراك قومه وإصرارهم على 
عبادة آلھتھمء وعدم الانصياع إلى دعوته”" . 


. 7١١ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص‎ (١) 
ھ٠٤٤١ الأنبياء فى القرآن» سعد صادق محمد دار اللواء للنشر والتوزيع › الرياض› طلا‎ (۲) 
. 1185م ص۱۱۱‎ 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ولم يكن هذا كذبًا منه» إنما كان له أصل في واقع حياته في ذلك اليوم» 


وإن الضيق ليُسقم ويُمرض ذویه وكان القوم مستعجلين ليذهبوا مع عاداتهم 
وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العید فلم يتلبّثوا ليفحصوا عن آمرہ؛ بل 
تولوا عنه مدبرين مشغولين بما هم فيه» وكانت هذه هي الفراضة التى يريرك" 


ود طرع الشيخ العلامة محمد متولي الشعراوي رحمه الله سؤالاًء فقال: 
وهل الأصنام تكاد أم أن المراد «لأكيدنكم في أصنامكم»؟ فالأصنام کمخلوق 
من مخلوقات الله تسبّح لله وتشكر إبراهيم عليه السّلام على هذا العمل . 

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنیء حين تكلم بلسان الأحجار» في 
غار حراء وغار ثور» حيث كانت الحجارة تغار وتحسد حراء؛ لأن المصطفى 
گا كان يتعبّد به قبل البعثة» فحراء شاهد تعبّد رسول الله» وهو يزهو بهذه 
الصحبةء فلما نزل رسول الله بي بغار ثور عند الهجرة فرح غار ثور؛ لأنه صار 
في منزلة حراء . 

يقول الشاعر: 


كم عَسَڈنا جراء حي ترى 
نجرا ون مسا زا مسرا 
عَبَدُونا ونحن 7 اس ےل 
تَخِذوا صَنْتنَا عليِنا ليلا 
ےا یا 2 
للمخالي و لے 


الوُوح أمينا رة نالأنوارٍ 
بهما تشفع لدولة الأخجارٍ 
له من القائمينَ بالأسحار 
فف دتا وقود النار 
تجَنُوا على ابن ر والجواري 


ستے: القَف ار 


إذن: فتحطيم الأصنام لیس كيدًا للأصنام» بل لعبّادها الذين يعتقدون فيها 


أنها تضرٌ وتنفع» وكأن إبراهيم عليه السّلام 


يُقيم لهؤلاء الدليل على بطلان 


عبادة الأصنام» إنه الدليل العملي الذي لا یُدفعء وكأن إبراهيم يقول بلسان 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص87‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ۱ 


الحال: حين أكسر الأصنام» إن كنت على باطل فليمنعوني وليردُوا الفأس من 
يدي» وان كنت على حقٌ تركوني وما أفعل. وقوله تعالى # بعدا أن ولوا ميرت 4 
أي : بعد أن تنصرفوا عنهاء يعني : على حين غفلة من . 

اول 131 لحك اح سور 

جاءت «الفاء» بعد القول لتفيد الترتيب والتعقيب» وفي هذا إشارة إلى أن 


إبراهيم عليه السّلام نفذ كلامه في أقرب فرصة وبسرعة”" . 


وتحوّلّت الآلهة المعبودة بفعله عليه السّلام إلى قطع صغيرة من الحجارة 
والأخشاب المُهشمة إلا كبير الأصنام فقد تركه إبراهيم ##لَعَلَهُمْ إل 
رتجعورت 4۴ء فيسآلونة كيف وقعت الواقعة وهو حاضر لم يدفع عن صغار 
الآلهة. ولعلهم حينئذ يُراجعون القضية كلّها. > فيرجعون إلى صوابهم ویٔدرکون 


منه ما في عبادة هذه الأصنام من سخ ئ0 


إن إبراهيم عليه السّلام حطم الأصنام إلى قطع صغيرة لأهداف عديدة» 
لعل من أهمها : 

٭ تفريغ شحنة الغيظ الشديدة ضدّ الأصنام وضدً العقيدة الفاسدة» فأشفى 
غلیلَه بتقطيعها إلى قطع صغيرة» وشفى نفسّه من السقم والهمّ والضيق تمامّاء 
كما ذكر سبحائه في بیان ثمار الققال تی سیل اله ونت ماد کر 
موم € [التوبة: .]١4‏ 

٭ إقامة الدليل على بطلان عبادة الأصنام» وذلك بإثبات عجزها عن حماية 
نفسهاء فکیف تحمي غيرها وتنفع عبّادها؟ ! . 


(۲) قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص85 . 
(۳) في ظلال القرآنء سید قطب» .)۲۳۸٦/٤(‏ 


UY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ہج سوا جم کی 
الحادثة» تمامًا كما فعل موسى عليه السّلام بإله السامري فقال : 8 حرفت ثم 
نِم في أَلَْرْ مَنْضًا ۹ [طه: ۹۷]ء فعملية الحرق لتفريغ نات اد 
والغيظ من نفس موسى لهذا العجل الذي عبده الناس من دون اللہ وعملية 
انف لنسف الاعتقاد الباطل من قلوب قومه الذين يعبدونه من دون الله وهكذا 
رجع إبراهيم عليه السّلام بعد أن حطّم الأصنام وشفى غلیله منها : رجع إلى أهله 
وهو مُطمثنٌ البالء وفي منتهى السعادة؛ لأنه علق ا خطظ ا ا 

وفي قوله تعالى 9 إل سوا لَمْ 4 أي: إلا صتمهم الكبير» فَإنّه تركه 
لمقصد قد بيّنته وتأمّل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا يُطلق 
عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابه» كما كان النبي ئي إذا كتب 
إلى ملوك الارضن اکر کی عر إلى عقوم موی دی عقوم الررمب. 
ونحو ذلك» ولم يقل إلى العظيم» وهنا قال : © ڪيا کم ۹ء ولم يقل : 
كبيرًا من أصنامهم» فهذا ينبغي الله له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله إلا إذا 
أضيف إلى من عَظّمه”" . 


* - 2 الوا من قعل هلدا یعَالِهینا نم لین ایت ( قالوا سمعتا فى بِذكْرَهُم 


وعندما عاد القوم من عونا وشاهدوا ماحل بأصنامھم أصا صابهم 
الذهول والفزعء وجمدت عيونهم على حطام أصنامهم, ثم ما لبثوا أن أفاقوا 
من ذهولهم وتساءلوا عن الفاعل» و ا كلهنم ردم لمن 
ألظدلييت4» إنكار منهم وتوعُد شديد للذي حطٔم هذه الأصنام» ووصفوه بأنه 


من الظالمین؛ ولاجظ هنا كلمة # بغَالِهَیناچ وتكرارها في كلامهم مع إبراهيم» 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص۸۵‎ )١( 
. ٠١۷۳ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ ٢( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۲۳ 
أثناء المحاكمة» تدل بوضوح على التحجُر الفكري عندهم» وإصرارهم على 
عبادة الأصنام المُحطمة اعت وتدل على شدة انتمائهم للباطل» 
ل 
الذي یہ e‏ دیو دون كل : 0 هذه لیت فكيف وقع لها 
ما وقع درن ہے تا كنا وهذا كيبوها كيك لم داق عنها؟ إن 
الخرافة قد عطلت عقولهم عن التفكير» وكذلك التقلید قد عطل أفكارهم عن 
التأمل والتدثر . 

وعلى الفور قفزت إلى أذهانهم صورة إبراهيم عليه السّلام وهو يُحدثهم 
ويدعوهم إلى الله» وله مواقف جريئة ضد الأصنام؛ فهو الذي أعلن براءته 
منھاء وعدوانه لهاء أكثر من مرة» وهو الذي حم على الكيد لها بعد 
ارف كتياه .ونيو مله لی سر نار مين سينا فی بذ کر بقال لو 
عم o‏ ولهذا ترجّح لديهم أن الفاعل هو إبراهيم من خلال عدة قرائن 
أخرى. منها: 

٭ أنه الوحيد الذي له مصلحة في تحطيم الأصنام . 

٭ وهو الوحيد الذي اعتذر عن الخروج يوم العيد. 

٭ وهو الذي يَذكرها دومًا ہسوء*"۶. 

0 سے ےم ا 

ونلاحظ في قوله تعالى #تَلْواْ سیعتا فی درشم ؛ ل لهم نَم 4 أن قوم 
إبراهيم عليه السّلام اسر سح یسر را 
كلمة في هذه العبارة توحي بذلك . 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص85‎ )١( 


EE‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


إن إبراهيم عليه السّلام معروف عندهم» وهو ملء السمع والبصرء وكم 
سمعوا كلامه» وعرفوا قصته ودعوته حتی وصلت للملك» أما بعدما حطم 
ا فهو ال فی یذ کرشم يقال لد ای4 7 . 


3 إطلاق لفظ # فق # على النبي إبراهيم عليه السّلام يحمل معنى 
الاستهانة به والتجاهل لمنزلته» رغم شهرته بينهم» ليجترئ عليه من يسمع 
وصفه المذكور» وصياغة الوصف بأسلوب التنكير مبالغة في تصغيره وتهوين 
جو کے ۰ ہ2 ا 5 8 وديم عو 
شائہ ووصف #فىّ ٭ بجملة أخرى تزيد في تحقيره ه وتنكيره # يقال لہ 
اھ 24 > فهم لا يعرفون عنه سوى أنه فتى مجهول منكر يُدعى أو يُسمَّى 
إبراهيم › ومجيء الفعل مبئيًا للمجهول زاد من التنکیر له والتهوين من شال 
فعلی المُحاور الناجح أن يحذر الاستهانة بمُحاورہ ولو بطريقة غير مباشرة» إذ 
إنها خلق رديء» وأسلوب فعّال في خسارة الآخر» وطريق سريع إلى قلب 
القناعات الجديدة» والتحؤلات الإيجابية التي قد تكون بدأت تتخلّق في وعيه 
إلى أضداده . 

- « لتاق رم اي للم مدر : 

قال حكام القوم وأشرافهم لجندھم وأعوانهم: ائتوا بهذا الفتی إبراهيم 
على مرا ومسمع من من الناسء تح تم فعله» وليشاهدوا 
ما يُصنع به من عقاب» فتكون عقوبثه عبرة لمن یعتبر”'' 

رد ام الملا من تومه على أ وو ا ھائی علي راس عليه سام 
را تعدوهم لأموآن تأر کرس تی اھ رسنايه وكأنهم بقولهم « فانوا و 
علج أَعَيْنِ الاس لَعَلْهُمْ هدوت 4 يحاكمونه في «محكمة الشعب». ویٔصدرون 


40 القصص القراني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/). 
(٢‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۳٣۱‏ . 


(۳) من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۳٤٠‏ . 


الفصل الثاني لمحت الثالث + قصنة ]راہ علية السلام تی سور ة لينا ٥‏ 
عليه (حکم الشعب»» ویُنفذون فيه «إرادة الشعب»» وكأن الشعب كله يكرهه 
ويحاكمه ويدينه » وليسوا وحدهم فی ذلك» فما هم إلا منفذون لحكم 
الشعب. 

وكان حرصهم على المحاكمة العلنية» كي پُحققوا عدة أهداف منھا: 


٭ تهدئة خواطر الجماهير الهائجة التي تهتف بالإعدام لمحطم آلهتهم. 
وإرضاء لنفوسهم المتعطشة إلى الثأر منه» والفتك به. 

٭ إعادة الثقة» ورد الاعتبار للأصنام المحطّمة من خلال الثأر لها من 
إبراهيم عليه السّلامء وفي الوقت نفسه الثأر لأنفسهم؛ لأنهم شعروا أن هذه 
العملية هي تحد لقوتهم» واستهانة بهم» وقلوبهم مملوءة حقدًا وغيظا على 
إبراهيم عليه السّلام . 

٭ إرهاب الجمهورء وتربية الناس بإبراهيم حتى لا يتجرّأ أحد بعد ذلك 
ويتطاول على دولة الباطل أو يعارضهاء فالذي يعارض ويتطاول مصيره مثل 
مصير إبراهيم عليه السّلام الحرق والسّحقء وهذه عادة الطغاة في كل زمان 
ومكان مع معارضيهم» يستعرضون قرَّتهم عليهم أمام الناس للإرهاب» 
فيلجؤون إلى المحاكمات الميدانية وتنفيذ حكم الإعدام فورًا أمام الناس . 
وبالفعل أحضر إبراهيم عليه السّلام بكل قسوة» ولكنه كان عملاقا وقف بينهم 
مرفوع الرأس مشرئبٌ العنق. في جلال الواثق» وإيمان الثابت» وعقيدة 

00202 
الخاشع”'" . 

وجُمع الناس لمشاهدة المحاكمة العلنية التاريخية» وتسامع الناس بالخير 
وعرفوا من الفاعل» فأقبلوا إليه يُسرعون الخطا وبُحیثون حوله زفیفاء وهم 


)00 القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ .)۳٣٣‏ 
(۲) أنبياء الله عبد الحميد كشك» ص۲۲ . 


جمعٌ كثير غاضب هائج »› وهو فرد واحد» ولكنه فرد مؤمن لا يبالي كثرتهم 
وهیاجّھم وزفيفهه'"" . 
وهذا الذي أراده خليل الله عليه السّلام» لقد أقبل الناس» كل الناس» من 


کل حدب وصوب يشهدون المحاكمة» ويسمعون أقوال الذي حطم آلهتهم 
وتقدّم إبراهيم عليه السّلام وسط هذه الجموع الحاشدة تَقدّمَ ثاب الخطاء 
مطمئن النفس» غير خائف من تهديدهم ووعیدھم'''. 

هه َالُوا ءات فعلت هلدا اتا رهيم : 

وبدأت المحاكمة العلنية لبطل عملية تحطيم الأصنام إبراهيم عليه السّلام» 
وقد تجاوز السياق أسئلة التحقيق» وركز على السؤال الأهمٌ ألا وهو الهدف من 
التحقيق» بخلاف أسئلة المُحققین اليوم» يعطيك مئة سؤال ليحصل على 
جوابه موا راخ يفخ ييتها .. وقذ"قالوا اا اء ات مَل هذا ا 
رهيم [الأنبياء: .]٦٢‏ 

نه سؤال فيه إنكار شديد ووعيد لإبراهيم عليه السّلام» وكلامهم يقطر 
حقدًا وا على إبراهيم ؛ لآنه حطم أصنامُهم بصورة بشعة » وأصابهم في 
أقدس ما يعتقدونه من عقائد زائفة ورثوها عن آباتهم وأجدادهم» فهذه العملية 
الجريئة هزت كيانهم جميعًا على المستويات كافة» ولاجظ تحديد اسم 
إبراهيم » في سؤالهم الإنكاري أثناء المحاكمة» فيه إشارة إلى أن لديهم قناعة 
أن إبراهيم هو الذي حطم الأصنام» وهم مصرُون على هذه القناعة» بدليل 
5 م وس ہر ےووہ ۸ ھ عو کے و . 
قولهم ‏ سوعتا فى يذكرهم يقال له َه ۹ء وهذا التحديد منهم بالاسم دليل 
على قناعتهم بالقرائن التي تؤكد أن إبراهيم هو الذي حطّم الأصنام . 


)٢(‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » محمد سرور بن نايف زین العابدين» دار الأرقم» الكويت» 
ط٣‏ ۹ھ۔۱۹۸۸م)ء ص۸۷ . 


الفصل الثائي ‏ المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ۲۷ 


وترك إبراهيم عليه السّلام كبير الأصنام سالمًا دون تحطيم؛ ليسألوه عمّا 
حدث لبقية الأصنام» ويُجيب إبراهيم عليه السّلام وكله ثقة ويقين أنه على الحق 
المبين» الذي لا ترهبه هذه الجماهير الهائجة التي تنادي بموته» ولا ترهبه هذه 
المساكم الميدانية الى تحاط بهالة من استعراض القوة والبطش والارهاب» 
ولا ترهبه هذه القيود والسلاسل الحديدية التي أوثقوه بھاء وكأنه مجرم حرب» 
فيُجيبهم إبراهيم عليه السّلام بالإضراب عن سؤالھمء ورڈ التهمة عنه باتهام 
كبير الأصنام بأنه عمل هذاء وطلب شهادة الأصنام المُحطَّمة على ذلك . 


ےک اين ہر © مک 


0 - # قال بل محلم کہہرھ م ھلذا فسَْلُوهَمٌ إن كانوا قو نا فرجعوا 
لع آشس هر فَقَالوا که اَشُمُ ألطَدِلِمُونَ» : 
نجد في إجابة إبراهيم عليه السّلام حنكته ومهارته في إقامة الحجج # بل 
سر لال 


نڪلم ڪبيرهم هنذا 4 وهذا ليس كذيًا فى حقيقته» وإنما هو من باب 


التعريض والتورية» فليسألوهم إن كانوا يستطيعون جوابّاء ويدرك القوم ما 
فيه من الخطأء وما هم عليه من الانحراف!'' 


فیا أن اسیک رأف فى هذا الجراب السار وآزاة ان يقول له إن 
هذه التماثيل لا تدري مَن حطمهاء إن كنث آنا أم هذا الصنم الكبير الذي 
لا يملك مثلها حراكاء فهي جماد لا إدراك له أصلاء وأنتم كذلك مثلها 
مسلوبو الإدراك للا مويق اا والمستحيل» فلا تعرفون إن كنت آنا 
الذي حطمتهاء آم أن هذا التمثال ٭ مَسَنْوهُمْ إن ڪاو لوک 4ء ویبدو أن 
هذا التهكّم الساخر قد هزهم هرا ررم إلى شيء من التفكّر والتدثر 
« مو ل أيه فَقَالوَاإَِكْمَ سد ألطَدِيِمُوتَ» ^ . 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم » إسحاق محمد حمدان البدارین + ص۸۸‎ )١( 
قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس» ص۳۰۸.‎ )۲( 
.)۲۳۸۷ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )۳( 


وكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخف» وما في عبادتهم 
لهذه التمائیل من ظلمء وأن تتفتّح بصيرتهم لأول مرة فيتديّروا ذلك السخف 
الذي يأخذون به أنفسّهم» وذلك الظلم الذي هم فيه سائرون» ولكنها لم تكن 
إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام» وإلا خمدة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى 
یں ۲۸, 

إن الرسالة التي أراد إبراهيم إيصالها للقوم وصلت» فأقام عليهم الحجة 
بالدليل المادي» بدلیل أنهم تأثَّروا بهذا المشهد « فرعو إل أنشسهم فقالواً 
نكم سد الم ۹ء فما هي إلا أصنام مكسرة» والمگھم رجل فيه الصفات 
الجذابة» كالثقة بالنفس» وعدم الخوف» والرجولة» والمنطق القوي› 
والح الالة: 

لقد انقلب السحر على الساحر ‏ سبحان الله - وهاجت الجماهير متعاطفة 
مع إبراهيم عليه السّلام» وعرفت حقيقة الظالم من المظلوم» وهذه الصحوة 
أقلقت الحاكم الطاغية وأزلامه» وفورًا بدأت وسائل الإعلام بالتوجيه لإطفاء 
هذا النور الذي رأوہء لیس صوت الفطرة الذي يناديهم ويحسون به ولیس ثور 
الحق الذي يهديهم ويحلمون به إنه صوت إبراهيم عليه السّلام الذي يستهزئ 
بهم وأصنامهم» ومع قناعة الشعب وأعضاء المحكمة بأن إبراهيم عليه السّلام 
على الحق المبين» إلا أن أصحاب القرار نسفوا كل هذه القناعات بقرار جائر» 
وصدرت الأوامر لدهاة السياسة» وكهنة الباطل» وسدنة الأصنام بالتخطيط 
والتنفيذ لقلب الحقائق» وإزالة آثار الصحوة التي لامسّت شغاف قلوب 
الاس 
والخلاصة : إن الرسالة التي كان يريد إبراهيم عليه السّلام إيصالها لقومه قد 


. )۲۳۸۷ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. أنبياء الله عبد الحميد كشك» ص۲۲‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث الثالث : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۲۹ 
وصلت» وأضابت عمق قلوبھم فهزتهم کلمته الصادقة فی الأعماق» 
وأظهرت حقيقتهم» ومفادها: إن كانت هذه الأصنام تنطق فاسألوهاء وإن 
كانت لا تنطق فكيف تعبدونها وتجعلونها آلهة؟ إذن إبراهيم عليه السّلام هو 
رجل الحجة من الدرجة الأولى» ولجأ إلى هذا الأسلوب ليقنع قومه ببطلان 
عبادة الأصنام» وقد نجح في ذلك'''. 
2 2 مس سا بح سر خر مرو 
۷۔ لے تكسأ عل ر٤‏ وسھم لقد علمت ماهوا بتطتوررت ہہ : 


تعد هذه الآية من اللطائف والتعابير الدقيقة في التعبیر القرآني» فالفعل 
«نكس»: النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشيى. والنکس : قلب 
الشيء على رأسه» نكسه ينكسه نكسّاء فانتكس وهو ناکس ؛ ونكس رأسه أي : 
لالم :وتكبية کا وكين لات وأسهع ]ذا طاطاء من دل رقال: النکس 
في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء وردّه وجعل أعلاه أسفله» ومقَدمَهہ 
مؤخرّه) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كَل : «نَعْسَ عَبدُ الدّينار 
وانتکس)ء أي انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخیبة؛ لأن من انتكس أمره 
فقد خاب وخسرء والولد المنکوس : أن تخرج رجلا المولود قبل رأسه؛ لأنه 
80 ػوئي) 


وردت مادة (نکس) ذ في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بثلاث صيغ > هي : 


3 + الأولى: على صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثى «نكس». في قوله 
سا 3و کر رایت اس ع [السجدة: .]١١‏ 

٭ والثانية : على صيغة بی المضكف (پن5 )» وذلك فی سورة 
بشن قال فا ای نے کت شه فى الق ألا يقلو اس۸٦‏ 


. ٠۹۱ص قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین ء‎ )١( 
. ٠٤١ص من لطائف التعبیر القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )٢( 


۲۷۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


٭ والثالثة : على صيغة الماضي المبني الل كين وذلك في سورة 
الأنبياء» قال الله تعالى : لے تكسواعك رءوسهم لقد علمت ماھتولاء يَنطفوت 4 
٦ہ‏ 0 

وفي قوله تعالى ثم لوا عل رمُوسِهمٌ 4 أي : رجعوا عمّا عرفوا من الحجّة 
لإبراهيم عليه السّلام» وقال الغرناطي: (ثم نکسوا على رؤوسهم) استعارة 
لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة» ويحتمل أن 
يكون على حقيقته» أي : أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة . 

قلت: وإذا تلوت أخي المسلم قوله # ثم تكسو عل رءوسهمٌ 4ء وأنت 
بلک الالالات اس والس الواردة في آلکی رالافکاس+ شری 
العجب في هذا التعبیر القرآني إذ إنك ستبصر أقوامًا انقلبوا على رؤوسهم» 
وجعلوا أعلاهم أسفلهم» ووضعوا هاماتهم موضع أقدامهم» فظهروا في مظهر 
ساخر مَزْرٍ؛ لأنهم ركبوا رؤوسهم» فانقلب إذعانهم إلى مكابرة» وقالوا في 
لجاجهم وعنادهم: قد عَلِمْتَ ما هوْلاهِ يَنطِفُوت 4 والمعنى: علمت 
يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب» فكيف تأمرنا بسؤالھم؟! 

وهذا القول اعتراف من القوم بعجز الآلهة» وأنهم لا ينطقون» وهم مع 
ذلك يعبدونهم» فهذه غاية الضلال في فعلهم» وعندئذ برزت حجة إبراهيم 
عليه السّلام مُدوية مُجلجلة» تقرع الآذان» وتفحم الألسنة بهذا الکلام البليغ» 
وبهذا التوبيخ العنيف الوارد في سورة الصافات وفي سورة الأنبياء”" . 

وفي قوله تعالی #ا ثم تسوا عل زع وسهم لَقَدَعَلِمَتَ ما هولاء يَنطِفُوت* حقًا 
لقد كانت الأولى رجعة إلى النفوس» وكانت الثانية نکسة على الرؤوس» كما 
يقول التعبير القرآني المُصوٌّر العجیبء حيث كانت الأولى حركة في النفس 


. ١5ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 
3 ۱٤۷ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
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للنظر والتدثّرء وأما الثانية فكانت انقلابًا على الرأس فلا عقل ولا تفكير» وإلا 
فان قولهم هذا الأخير هو الحبّة عليهم» وأية حجّة لإبراهيم عليه السام أقوى 
من أن هؤلاء لا ینطقون؟۶'۶. 
کن ع وا لے 5 

وفي قوله تعالی #لقد علِمتَ کا قز مط کر 4 أقه القضاۃ س 
أصنامهم واتصافها بالنقص ٠ہ‏ الذي يتنافى مع تأليهها وعبادتهاء وهو ما كان 
إبراهيم عليه ٠‏ السّلام يسعى إليه » ls‏ ال مرة في التاريخ يقوم المُنّهم 
ااب ضا ويأخذ منهم اعترافا بظلمهم» وإقرارهم بخطئھم مما 
يؤهله لإصدار الحكم عليهم» وأصبح إبراهيم عليه السّلام هو القاضي 
والحاكم» مع أنه في قفص الاتهام» ا القضاة ة هم المتّهمين» المعترفين 
بالجريمة» وهم وراء مئصة الحكم» راد عليه السّلام حكمه متكا 
رمرتك١:‏ فقال + # انگ ٹورک بن دور ألو ما لا رگم ما 

ت 2 ہے ھا وہ ہر رر ہے س 
- 8 کال افتعبدورے من ذو آل ما لا مقع کم شیا ولا يرك OF‏ 


ہے وو 


روه ون تون الات CAE‏ 

عندما اعترفوا بن الأصنام لا تستطيع النطق» انتهز إبراهيم. - عليه السلام - 
الفرصة لارشادھم ونجلّت ور في توظیف الموقف توظينا عقا مقنعًاء 
فاستغل تلك الفرصة السانحة التي أعقبت فضح آلهتهم المحطمةء وأعلن 
الحقيقة الكبرى أمام الأسياد والأتباع والناس جميعًا « قال أَفتمبدورے من 
دوب الله ما لا سکم شا ول شک 0 

كيف تعبدون هذه الأصنام الضعيفة العاجزة؟! وها هي أمامكم مُحطّمة 
مكسّرة» فلو كانت آلهة لدافعت عن نفسهاء وإذا كانت عاجزة عن جلب نفع 


.)۲۳۸۷ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء .)۲٦۷ /٥(‏ 
زفرة صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ی1 


۲۷۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
لھا أو دفع ضر عنھاء فهل تقدر على جلب نفع لكم أو دفع ضر عنكم؟ إنها 
أصنام لا تنفعكم شيئًا ولا تضوكم» فكيف تعبدونها من دون الله؟! إنه لا يُعبّد 
إلا الله تعالى؛ لأنه وحده القوي القاهر القادر على كل شيء» هو وحده الذي 
پر شش وح رادم مهم الف وقد جادالیر لات ماتا أن فهر 
را عليه السلدم قومه هزة قوية» وأن يخاطبهم خطايًا عاليّاء ولذلك قال 
لهم لب لکول ما تد ین ذو ن ا انل تلو 200 , 


ويمثل هذا المشهد مرحلة متأخرة من مراحل دعوتہء قزل قدا تاو 
غضب وزفرة تضثُر لا نجدهما في المشاهد الأخرى التي غلب عليها الحلم 
واللطف والفخثٹ وهذه الصفات من آبرز سماته التي تظثّل شخصيته؛ ولعل 
بلادة قومه وسخف عقولهم وتعاميهم عن الحجج القاطعة وإنكارهم البراهين 
الواضحة» بلغ حدًا جعل الحليم العَيور يغضب» بل ويُعلن تضجّره من قومه 


| )۲( 
و موہ ام 5 


وكلمة # أي هي إنكار لما هم عليه من ضلال» وإعلان الرفض لباطلهم 
وكفرهم» أف لهم. واف لأصنامهم. وأف لآلهتهم الباطلة» وأفٌ لكل 
ما يعبدوة من دون ال" 

وكلمة © أ4 من الكلمات الموحية المثيرة للنفور الخيالي في دلالتها 
على الَّضخُر والتبؤم والضيق من شيء يقرف النفوس» وقد تصاحبها حركة 
الإشاحة بالوجه عن المتضجّر منه» وإن ظلال العبارة لتكاد ترسم صورة 
إبراهيم عليه السّلام وهو قرفٌ من قومه ومن جهلهه”*' . 


.)۳٥۸/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
. صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص۹۸‎ (٢ 

(۳( القصص القراني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي» .)۳٥۸/۱(‏ 
€3 صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» ص8 : 7. 
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وقد ختم إبراهيم عليه السّلام بيانه لقومه وإفحامه لهم بقوله ظافلا 
E‏ 1 ۰ 1 “08 ۰ 1 
تعقلوت ٭ء وهذا إنکار اجر عه ردنم اخر لهم» وإقرار لهم أنهم 
لا يعقلون» لا يستخدمون عقولهم» ولا يؤثر فيهم المنطق العقليٌ» ولا الحجة 
المنطقیة؛ لأنهم عطلوا عقولهم وتفكيرهم بكفرهم وضلالهم» وعندما أرادوا 
محاكمة إبراهيم عليه السّلام حاكمهم» وأرادوا إدانته فأدانهم» وغلبهم بمنطقه 
الإيمانى وحجُته العقلية» وانتصر بالحق الذي يمثله والهدى الذي یحمله؛ 
رھذا هر عطق الع دالقاء وهكذاغلية الجن دان , 


ونلاحظ في الآيات الكريمة أن رذ إبراهيم عليه السّلام كان قويًا واضحًا 
جامعًا لخصائص الإنكار والذمٌ والتوبيخ » وقد رتب تلك الأمور ترتيبًا دقيقًا ؛ 
ليُعلّمنا كيف نكون مع من يجادلنا في ذكاء واختبار للکلمة المُفحمة» والترتیب 
الذي يُفحم الطرف الأخرء فقد بدأ بإبطال عبادتهم أولا بعد إقرارهم بعدم 
احقيتها للغيادة »ثم لات ثانا من رجرغیم إلى هذا الباطل وتلمسكهم يه مع 
علمهم أنه باطلء ثم أنكر عليهم عدم التقديرء والتفكير الذي يترتب على 
التعليل» وفي هذا الجدال تفصيل للحالة النفسية التي كان عليها إبراهيم عليه 
السّلام لإعراضهم عن الحجْة الواضحةء وتمسّكهم بالباطل ودفاعهم عنه”" . 


لقد كانت قيمة العقل حاضرة في ذهن الخليل عليه السّلام» يستشعر 
أهميتها في سعادة الإنسان ووصوله إلى الحقيقة #أقلا َعَقَو ٭ء وكلّما 
مضينا مع تطورات هذا الحوار الساخن» ینکشف لنا البعد العقلي في مكونات 
هذه الشخصیةء والوعي التنظيمي» والخبرة الدعوية» والنموذج الفذء 
والشجاعة المذهلة التي ظهرت لنا في سيرته عندما كسّر أصنامهم وحطمها 


.)۳٥۸/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ (١) 
الحوار في قصة الخلیل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛‎ )٢( 
ص۳۹۹۔‎ 


۲۷ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ا ناذا فأرادوا استنطاقه ومحاكمته أمام الجمع الحافل» قبل أن لیو لوا 
فيه العقاب الشديد» فلما جاؤوا به على أعين الناس» وقد تجمعوا وصاروا 
حشدًا هائلاً قاصدین التشهير به وإرهابه أمام الجموع الھائجةء نظر إل 
وهو غير آبه ولا مكترث بهم» بل جادلهم» وتهكم بهم وبآلهتهم حینما سألوه 
عمّن حطّمهاء فقال ساخوا: #8 لوهم إن ڪاو بَطثوے 4ء فأربكهم 
وأرجعهم إلى نفوسھم؛ وتحاوروا فيما بينهم» وكادوا ينتفعون لكنهم سرعان 
037 0 


فلما رأى الخلیل عليه السّلام تجژژھم وإصرارّهم على الإشراك بالله» رغم 
ظهور الحق واتضاح البراهين» غَضِب لربّه» وزفر فيهم زفرة الأسد الهٌصورء 
ولم يَخف كثرة العددء وقوة البطش» ولم يداهن قريبّاء أو يجامل عظيماء 
ولعل الاستهانة بالدين» والتجرْوّ على المقدسات» وضياع حقوق الأمم 
والشعوب» كل ذلك نتيجة حتمية لغياب المصلح الرشيد» والمحاور الشجاع: 
والداعیة الجسور الذي تسيطر على قلبه هموم أمته» وتملاً فؤاده قضایا مجتمعه 
ومآسي وت الگ : 

ک1 حر اشا کک کے کیک >: 

لما دمعٌ إبراهيم عليه السّلام القومَ بالحجّة القاهرة» وفضح باطلّهمء 
وعرّى أصنامهم أمام الجماهير» وعجزوا عن مواجهته بالحجّة والدليل» ثارت 
عصبيتهم» وهاجت حميّتهم وشعروا بالخطر يداهمهم». فلم يجدوا حلا 
يُوقف هذا المحاور العظيم الرزين الداعي للتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة 
ال عطق الح والنان»: .ويلك اقرع الام والعذاب. الغليظ» كيدا 


أسلوبهم وأسلوب كل الطغاة أمام الحق المبين» والمنطق السديد» والحجج 


ء٦٢ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف» صن‎ (١) 
. ٠١٤ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
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الظاهرة» # قالوا حرفو واا الھک إن كم تت 4 [الأنبياء: .]٦۸‏ 


ويُظهر السياق تشاورهم حول هذا الأسلوب الفظيع في التقتيل أو 
التحريق» كما صرح به النص القرآني في سورة العنكبوت: لقَما كات 
جَوَابَ قوی إل أن قَالُوا مُه أو رفوه أده َه مس انار إن فى ذلك لات لموم 
ومون © [العنكبوت: »]۲٤‏ فلم يكن قول فرد واحد منهم»› وإنما هو رأي 
داو الال وانرت الل , 

3 انتقام القوم الوثنيين من خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السّلام جاء 
ذكره في ثلاث سور في كتاب الله العزيز» وهي: العنكبوت والأنبياء 
والصافات» وتلكم الآيات الواردة في ذلك : 

أولًا : في سورة العتكبوت» قال الله تال اكات جوات ود الا 
أن فالا افا آز حرفو اة اله یک انار إن فى خلف لبت رر وة 4 
[العنكبوت : .]۲٤٤٢‏ 

ثانيًا: في سورة الأنبياء» قال تعالى : ٭ الوأ حرو وَانضروا اکم إن کنا 
کعلیت 9©) قلا يناد کونی برها وسا عل ایم 69 وأرادوأ يو كيدا لهم 
لے [الأنبياء: .]۷٠- ٠۸‏ 

التًا: في سورة الصافات» قال تعالی : ٭ قا وام بيدا اموه في احير 9© 


ےہ 
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ردو ہے کنا بجعت هَم الْأَسَفَلِينَ4 [الصافات : ۹۷ -۹۸]. 

وعند التأمل في هذه الآيات الكريمات نجدها يُكمّل بعضّها بعضّاء إذ کل 
آية منها تذكر لنا جانبًا جديدًا في موضوع الانتقام ونتيجته» فالآية الأولى في 
سورة العنكبوت قا كات جواب فَوْمدِء إلا نالوا افتلوہ أو حَرْفُوه 4 جاع فی 
معناها: فما كان رد قوم إبراهيم عليه السّلام حين دعاهم إلى الله تعالى» 


.٠١ صناعة الحوارء حمد عبد الله السيف» ص5‎ (١) 


ونهاهم عن عبادة الأصنام» وحاجّهم قبل تحطيمها وبعده» إلا أن قالوا: 
# أمْْلُوءُ أو حَرَقُوهِ ۹ء والقائل هو بعضهم لبعض» أو كبراؤهم المجرمون أو 
واحد منھمء وكان الباقون راضين» فكانوا جميعًا في حکم القائلين”'' . 

وقالوا: # أمَتَلُوهِ» أي : اقتلوا إبراهيم لتستريحوا منه» ثم كأنهم أحسّوا في 
أنفسهم الخبيثة أن القتل لا يكفي في الانتقام منه» ولا يشفي صدورهم 
الحاقدة» فقالوا: ٭ أو حَوِقُوۃُ 4 . أي: أحرقوا إبراهيم بالنار؛ لأنها أشنع 
ما يُعاقب به وأفظع . 


جو عرو 


وقد استخدم التعبير القرآني الفعل # افْتلو 4. ولم يقل : «قتلوه)» بينما 
استعمل في الإحراق #حَرَقُوهِ ۹ء ولم يقل: «حرقوه»» وذلك - والله أعلم - 
ليصوّر شدة حقدهم على إبراهيم » وشدة حرصهم على المبالغة في تعذيبه» إذ 
إن تكرار عين الفعل في «فعّل» دليل على تكرار الحدث» وكأن القوم الوثنيين 
رأوا أن القتل سييخلص على إبراهيم بسرعةء ويزهق زوحه مرّة واحدة» وأما 
الإحراق فإنه سيُعذبه تعذيبًا ويشوي جسده شيّاء وإن اضطرام النيران في 
يدو قك يش يعن ده 'الممشعر» .وقد باصن عن قبي المكتوة 
على إبراهيم عليه السّلام» لهذا اقترحوا في الآية الأولى مع القتل الإحراق 
# افو أو حَرْفُوه ۹ء ثم اختاروا الإحراق وحدہء وأفصحوا عن سبب اختياره 
وذلك في الآية الثانية من سورة الأنبياء: « قالوا حرفوه وانصروا ءال کم إن كد 
کعارے * . 

إذن اختاروا الإحراقء وهو أهول العقوبات لإبراهيم عليه السّلام 
لا للانتقام منه فحسب؛ بل لأن فيه نصرًا مؤزرًا لآلهتهم المزعومة» التي قد 


غم 


أذلها وأهانها عليه السَّلام؛ وهم يقولون: إن نعلت 4 أي: إن كنتم 


. ١ من لطائف التعبير القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص88‎ )١( 
. ٠٤۹ص المرجع نفسه»‎ )٢( 
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ناصرين لآلهتكم» وإن لم تحرّقوه فقد فرطتم في صرتهاء وبعد هذا الاختبار 
الجائر نرى القوم الحاقدين كأنهم لم يُرضهم أن بُحژقوا إبراهيم عليه السّلام 
بنار تلتهم جسده فحسب» بل أملى عليهم طغيائهم أن يجعلوها جحيمًا 
مستمرّاء وذلك مبالغة في الانتصارء وإمعانًا في الانتقام . 

جس رورپ و رر یی 
فیا ابا لم بيا اموه في الیم 4ء والجحيم والعياذ بالله -هي كل نار بعضها 
فوق بعض - وهكذا قوروا أن يُصلوه جحيمًا حامية» تعادل لظى الحقد المتأجّج 
في صدورهم . 

وهكذا ترى أخي القارئ الكريم أن القوم الظالمين اقترحوا في آية سورة 
العنكبوت القتل أو الإحراق انتقامًا من إبراهيم عليه السّلامء وفي اية سورة 
الأنبياء اختاروا الإحراق بالنار انتصارًا لآلهتهم» وفي اية الصافات جعلوا النار 
جحيدا وين عرلها لم بے تراب منيا” ومن علو بنيانها اضطروا إلى 
قذف إبراهيم فيها من بعد فكل آية تصوّر جانبًا وتضيف مزيدّاء فما أعظم هذ هذا 
القرآن» إنه كما قال عنه الله عز وجل : ال ل 
َك حَبيرٍ © [هود: .۶'”]١‏ 

لقد أصدر الطغاة حكمهم على إبراهيم عليه السّلام بالإعدام حرقاء 
والترعوا في کت الك وجمعرا الخطياء وارتارا ا لار الهائلة وار ابه 

ثم ألقَْه في النار ؛ بمشاركة الجماهير الغاضبة في الانتقام» ولم يتزعزع إبراهيم 
عليه الّلام ولم يهتز» بل بقي رابط الجاش» ثابت القلب» ولم تور فيه السئة 
النیران المتصاعدة في جوّ السماء» ولا صرخات الرعاع والعوام من حوله؛ 
وكان عليه السام يُردّد بقلبه ولسانه : حسبي الله ونعم الوکیل . 


وقد ورد فی صحیح البخاري عن ابن عباس رضی اللہ عنه : (حسبنا اللہ 


. ١6 ١ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 


ونعم الوكيل»» قالها إبراهيم عليه السّلام حين ألقيّ في النار» وقالها محمد كَل 
حين قالوا : إن لاس قد جَجَعُوا لک اوه فَرَادَهُمْ إِيمَناوَكَالوأحَسْينَا ال وم 
اللحكين ال ا 

وألقي إبراهيم عليه السّلام في النار وهو يُردّد هذه الكلمة» وجاء الفرج من 
الله قعالی ارت قال ابن کر وذكر بحن الات أن غخرض له جبريل وهر 
في الھواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال : أما إليك فلاء وأمًا من الله فنعم» ویُروی 
عن ابن عباس» قال : فكان أمر الله أسرعَ من أمره”" . 

ليس غريبًا أن تسعى ملائكة السماء لنصرة إبراهيم عليه السّلامء فقد سعت 
دوابٌ الأرض لمساعدته» ففي الحديث الشريف» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله لا قال : ١إنٌ‏ إبراهيم حين ألقي في النارء لم تكن دابة إلا تطفئٌ 
عنه النار غير الوزغء كان ينفخ على إبراھیم)ء فأمر رسول الله يله بقتله . 
وأمر الله جل وعلا النار بأمره الكوني والقدري أن تكون بردًا وسلامًا على 

ہے سے ہ رر م 2 ے 

۰٠۔‏ #8 قلتا ينتار کون بدا وسلاما عل اه 4 : 

أي كوني ذات برد وسلام» أي ابردئ بردًا غير ضارٌء فالنار من خلق الله 
تعالى» سره ذرتت ومنقادة لأمرہ ومشيئته› وإرادته جل وعلا تامة» نافلة 

وانقادت النار لأمره جل وعلا ومشيئته› فلم تحرق إبراهيم عليه السّلام 


۔)٥٥٤٤( صحيح البخاريء رقم‎ )١( 

ھ٥٢٤١ مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابونيء دار القران الكريم» بيروت» ط۷ء‎ )٢( 
۔)۸٤/۲( -۱۹۸۱ءمء‎ 

(۳) مسند أحمد /٦(‏ ۸۳)۔ 


.)۳۷۰ /0( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )٤( 
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مع انها بقيت على ما كانت عليه نارّاء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى #تَأَمِحَله اه 
بک آلثار لاق كلف نت امور یتر 4(الکرت: ۲۷۷۲۷۶., 


وانظر إلى التعبير الإلهي» إنه سبحانه لم يقل: يا نار كوني بردًا على 
إبراهيم» ولو كان هذا هو التعبير؛ لأذاه البرد» ولكنه سبحانه ‏ وهو أحكم 
الحاكمين ‏ أضاف إلى البرد السلام» فكان بردًا غير ضارٌء بل سلامًا ممتعًا. 
وما من شك في أن الله سبحانه لا يتخلى عن عباده المخلصين في هذه 
اللحفات الحاسنة > وهو ميبحانه الى يفول : ركن ى اله ل عا 
ين عي الكل و اص اس ان میس لس كاسن کز A‏ 
ومن كل أزمة» ومن كل کرب؛ ومن كل غم ويسر له وسائل الرزق بحيث 
يآتيه من حيث لا پننظرہ*'. 

وعندما ألقي إبراهيم عليه السّلام في النار نزع الله بقدرته من النار طبعّها 
الذي طبعها عليه من الحر والإحراق» وأبقاها على الإضاءة والاشتعال كما 
کانتء وهو على كل شيء قديرء والنار خلق من خلق الله تعالى لا تعصي 
آمره» وقد أمرها سبحانه أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيم» فكانت كما أراد 
اله جل جالہ ونل غلل الرسمن مو نازو 

هذا وكان من الممکن أن يختفي إبراهيم عليه السّلام عن قومه في أي مكان 
ولا يظهرء وبهذا ينجو من نارهم» كما كان من الممكن أيضًا أن ينزل المطر 
من السماء يومها فتنطفئٌ النار ويسلم إبراهيم منهاء ولكن لم يحدث هذاء ولم 
يحدث ذاك؛ وذلك لأنه لو اختفى إبراهيم عليه السَّلام لقال قومه الكفار: لو 
أننا قبضنا على إبراهيم لأحرقناه في النار ولدمّرته الهتنا. ولأنه لو انطفأت النار 


.)۳۷۰ /5( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 
. ٠١ (؟) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء ص5‎ 
. ١07” من لطائف التعبیر القراني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص‎ )۳( 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
لقالوا: لو أن السماء لم تمطر؛ لانتقمت آلھتنا من إبراهيم بحرقه» ولكنٌ الله 
سبحانة. شاء أن تقى. الدار متاشجةء» وأن بوخد إبراهيم عيانًا أمام الناس» 
es‏ المشتعلةء فلا بحترقء إذ عطل الله القوي العزيز قائون 
إحراق النار» فظهرت المعجزة الإلهية في حفظ الله تعالى لعبده ورسوله 
إبراهيم عليه السّلامء وشهد القوم بطلان معتقداتهم» وبقيت الهتهم التي 
أرادوا نصرتها والانتقام لها عاجزة عن أن تمس إبراهيم عليه السّلام بسوءء 
وهو الذي حطّمها وأهانها وكادها وأذلّهاء وأراد القوم أن يكيدوا به فخسروا 
مراد 

وفي كؤني) هذه الكلمة التي تكون بها أكوان» وتنشأ بها عوالم وتخلّق 
ale‏ لك يذ لل كل ہے وٹ 
فلا نسأل كيف لم تحرق النار إبراهيم عليه السّلامء والمشهود المعروف أن 
النار تحرق الأجسام الحيّة؟ فالذي قال للنار: كوني حارقة» هو نفسه الذي قال 
لهاء كوتى برا وسلاما» وهي الكلمة الواحدة :الى تشي مدلولها عفد قرلهاء 
كنبا كان هذا الجدلول مالو نا للبقر أو غير هارف 

إن اللو رت أعمال الله سيسات رعالی على اعمال الک عقاو 
الذيخ: سالرت كبك كان هذا؟ وكبنفه أمكن أن يكون؟ ناما الذيخ يدركون 
اعسلاق الطيعفي: راقلاف الآداتين لا سارن اصاف ولا اولوت أن افا 
اہ علا أو غير علس فالسا ليست في هذا الميدان اسااۂ لست في 
ميدان التعلیل والتحلیل بموازين البشر ومقاييس البشر» وكل منهج في تصوره 
مثل هذه المعجزات» غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة لله عز وجل» هو 
منهج فاسد من أساسه؛ لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم 
ئل ساود 


. ٠٠١۳ص من لطائف التعبير القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلین ء محمد فؤاد سندي»‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۸۱ 

وما علينا فقطء هو أن نؤمن بأن هذا قد كان؛ لأن صانعه يملك له أن 
يكون» أما كيف صُنع بالنار فإذا هي برد وسلام» وكيف صنع بإبراهيم 
فلا تحرقه النار» فذلك ما سكت عنه النص القرانى ؛ لأنه لا سبيل إلى إدراكه 
بعقل البشر المحدود» وليس لنا سوى النص القرآني من دليل”' . 


وفي قوله تعالى « فلنا یناز کون يدا سلما عله | هب 4ء جاء هذا الأمر من 
الحق الأعلى سبحانه ليخرق بالمعجزة نواميس الكون السائدة» ولا يخرق 
الناموين إلا خالق النائرس> فلا تعطل قانون الأفياء إلا غالبا لان الأشنياء 
لم تخلق لتكون لها القدرة على القيّومية بنفسهاء بل مخلوقة لتؤدي مھمة 
والذي خلقها للمهمة هو القادر أن يسلبها خواصّها؛ فالحقٌ سبحانه خلق النار 
وخلق فيها خاصّيّة الإحراق» وهو وحده القادر على سلب هذه الخاصية منهاء 
فتكون نارًا بلا إحراقء فليس للنار قيُومية 0 ونلحظ أن الله سبحانه 
وتعالى قيّد البرد بالسلام؛ لأن البرد المطلق يؤذي”" . 


١‏ #وأرادوايد كدَافَححَلْسَهُم خضرت 

أي: أخسر من كل خاسرء حیث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق قولاً 
وفعلاء برهانًا قاطعًا على أنه عليه السّلام على الحق وهم على الباطل» موجبًا 
لارتفاع درجته واستحقاقهم دالا" 


ويطوي السياق القرآني ذهول القوم وخيبتهم عندما طلع إبراهيم عليه 
السّلام من النار سالمًا ساطع البرهان باهر الحجّة؛ ليبعث تلك النفوس على 


التأمل في أمر تلك المعجزة التي حدثت أمام أعينهم» دلالة على صدق الخليل 
)١(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» .)۲۳۸۸/٤(‏ 


(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريوء (0/ ۳۷۰). 


عليه السّلام في دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل ول كيدا أي : مكرًا عظيمًا 
في الإضرار به» وهو ما أرادوه من حرق . 

وتسمية عزمهم على إحراقه كيدا يقتضي أنهم دبّروا ذلك خفية منه» ولعل 
قصدهم من ذلك ألا يَفِرَ من البلد فلا يتم الانتصار لآلهتهم» والمعنی : أرادوا 
أن يكيدوه» فما كانوا إلا مغلوبين» غالبوه بالجدال؛ فلقنه الله عز وجل الحجة 
والموعظةء ثم عدلوا للقوة والجبروت» فنصره الله وقوّاه عليه" . 


+2 وو مح >> مے 


وقد ذكر الله تعالى هنا في سورة الأنبياء : ل فجعانلهم الاأخسريت 2# وفي 
سورة الصافات: «جْعَلنَهُمُ الْأَسْنَِنَ 24 وشدة الخسارة التي اقتضاها قوله: 
لسرت ہما لحقهم عقب ذلك من العذاب والخزي والعار لمّا ظهر من 
بطلان حجٛتھمء ولأنهم حرّضوا بعضهم على الانتقام من إبراهيم عليه السّلام 
انتقامًا وانتصارًا لآلهتهم. كأنهم کانوا في حرب معه قاصدين الانتصارء 
فجعلهم الله عز وجل هم الأخسرين» وهكذا نجّی الله تعالى الخليل عليه 
السّلام من النار» وأظهر حججّتّه وجعلهم الأخسرين» وتلك عقبى کل جبار 
ES‏ 


وأما في سورة الصافات» فقد قال الكفار: ٭ فاا ابا لم بيا هَألْموه في 
ایم 4 [الصافات : 4۷]ء حیث ألقوه إلقاءً من أعلى إلى أسفل» وطرحوه في 
الجحيم وسط البنيان» وكانوا هم على شفا البنيان يتفرّجون على إبراهيم» 
وكان إبراهيم أسفل منهم ‏ من حيث المكان ‏ ففي الاعتبار المادي کانوا هم 
کسی عسوو کان را ال سے فى الححب ا أن ا 


)١(‏ الحوار في قصة الخلیل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص٣٤٤‏ . 

. ٤١١ص المرجع نفسه»‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه» ص۲٠٤‏ . 
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سر صرص کے 


النتيجة بالكلمة المقابلة للعلرٌ والارتفاع المادي» ولهذا قالت الآية : #جعلتهم 
لْدَسَْمَِينَ 2# »> فهم الأسفلون في المنزلة» وإن كانوا الأعلين في المكان» 
وإبراهيم عليه السّلام الأعلى مكانة» وإن كان أسفل منهم في المكان”" . 


ویُستعمل الخُسر في المقتنيات الخارجية الدنيوية كالمال والجاہء كما 
يستعمل في المقتنيات النفيسة > كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب» 
وكل خسران مذكور في القرآن الكريم فهو على المعنى الأخير 7 


لقد أنجى الله عز وجل إبراهيم من الكيد الذي أريد بەء وباء الکائدون 
ار یا عدها خسارة ¥ فجعلكهم الخ خسرت #. هكذا على وجه الإطلاق 
دول اسار 


کی 


۲۔ # وۃجيسفۂ ولوطا إلى الارض لت ركنا ہا لعل ہے 4 : 


هاجر إبراهيم عليه السّلام من موطن قومه في العراق إلى دار هجرته 
فلسطين الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين» وأقام فيهاء قال تعالی : 
« وَتجيَكهوَلوطًا ا الازض ال برا فيا علوت 4 ٠‏ . 


وتكون البركة الربانیّة فى فلسطين كاملة شاملة لكل مجالات البركة 
والوائياء' انها و کا ابات والضادثة وسا وعلتة وار وجا 


اق لے 


ويّقرّر القرآن الكريم أن هذه البركة الربانیة الشاملة في فلسطين # للعللويت 24 
وفي هذا رذ على أباطيل وإسرائيليات اليهود الذين يجعلون بركة الربّ في 
فلسطين خاصّة بھمء ومقصورة عليهم . إنها بركة للعالمين جميعًاء ففلسطين 


. 27704 /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

(؟) من لطائف التعبير القراني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص ١500‏ . 
(۳) فى ظلال القرآن» سید قطب؛ /٤(‏ ۲۳۸۸)۔ 

. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارين » ص۱۰۷‎ )٤( 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


المسلمة المباركة تَقدّم بركتها ودروسها ودلالاتها وحقائقها وأنوارها 
وإشعاعاتها للعالمين كله“ . 

وقد أقام إبراهيم عليه السّلام في فلسطين الأرض المقدسة المباركة؛ لأنها 
دار هجرته» تمامًا كما فعل محمد ييه عندما هاجر إلى المدينة المنورة. 
واستقرٌ إبراهيم في دار هجرته» ومنها انطلقت رحلاته إلى الأماكن المجاورة؛ 
ثم كان يعود إلى دار هجرته ومقرٌ إقامته . 

وعندما أقام إبراهيم عليه السّلام في فلسطين المباركة» كان يغادر المنطقة 
إلى الأماكن المجاورة في عدة رحلات سجَّلها القران الكريم والسنة النبوية 
الصحیحةء وكانت الرحلة الأولى إلى مصر والباقي إلى الحجازء أكثر من أربع 
رحلات» وكانت معه زوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام في رحلة 
الحجاز الأولى» أما باقي الرحلات فكان يذهب وحدہ لزيارة ابنه إسماعيل 
عليه ا 

ونُوجز أهم الأحداث البارزة التي وقعت لإبراهيم عليه السّلام بعد الهجرة» 
فيما يأتي : 

٭ رحلته مع زوجته سارة إلى مصر. 

٭ رحلته مع زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى الحجاز . 

٭ رؤياه وهو يذبح ابنه إسماعيل . 

٭ ضيوفه في دار هجرته وتَلقّیه البشرى بإسحاق ویعقوب . 

* بناؤه الكعبة المشرفة بالتعاون مع ابنه إسماعيل . 


* أذانه بالحج استجابة لأمر الله . 


. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین » ص۱۰۸‎ )١( 
المرجع نفسه. ص۱۰۸۔‎ (٢ 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۸0۵ 
ولأهمية هذه الأحداث» سندرسها فى مباحث قادمة بإذن الله تعالى» وقد 
ورد حديث رحلته مع زوجه سارة إلى مضر في الس الصحيحة» وقد وقع 
حدث ضيوف إبراهيم عليه السّلام في دار هجرته في فلسطين في بلاد الشام» 
التي أقام بها بعد هجرته» وهي الأرض المباركة”" . 
و ن0 ہم 
وقد ذكرت هجرة إبراهيم عليه السلام في مواضع في القرآن الكريم 
5 5 5 7 1 سر ےس کے سے رر 2= صر 
الموضع الاول : في قول الله تعالى # واعترا ونا مرک مو دود اللہ € 
[مريم: ٤٤]؛‏ فاعتزلهم في العبادة» واعتزلهم كذلك في المکان . 


الموضع الثاني: في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم #وَفَالَ ات داهب إل 
تق سہدین4 [الصافات: ۹۹]. 


N 


الموضع الثالث: في قوله تعالی ٭ # فام ل لوط وَل إن مهار إل ر 
اخ كر وت ۰٦ء‏ وفي قوله تعالی # وَتَجَيَكَهُ نه وَلوط اك 
ا 


اض الت بکرکتا فا مكيب [الأنبياء: .]۷١‏ 

واختلف أهل العلم في البلد التي هاجر إليها نبي الله إبراهيم عليه السّلام 
على قولین : 

القول الأول : : إنه هاجر إلى مكة المكرمة التي ث شفها الله . 

والقول الثاني : إنه هاجر إلى الشام» وهو لا شك فيه أنه دخل الشام ودخل 
مكة الم مةب 

واستقر في فلسطين وبلاد الشام» وهذا ما رجُحته» وهو ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين : أن المراد بالأرض التي بارك الله فيها للعالمين هي أرض 


. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین » ص۱۰۸‎ )١( 
فبهداهم اقتده «قراءة تأصيلية في سیر وقصص الأنبياء»» عثمان محمد الخميس» دار إيلاف‎ )٢( 
11 الدولية» الكويت» ط١ ۱ ھ۲۹۱۹م ص‎ 


الشام؛ وذلك لأن اللہ بارك فيها لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء ولأن الله 
بعك أكثر الانساء مي" 

يقول ابن كثير في معنى الآية الکریمة : يقول الله تعالى مُخبرًا عن إبراهيم 
عليه السّلام أنه سلّمه من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرًا إلى بلاد 
القام إلى الأرض المقدسة مها" 

. 5 و و کی لے کر صمح ع ص سے لک و و ھا مسد 5 

وفي قوله تعالى # َيه وَلوطا إِلَ الأرض الق بنرکتا فما لیے ٭ : أي 
نجينا إبراهيم من النارء ولوطًا من الدمارء والجار والمجرور متعلقان 
د وة أي حفظناهما إلى أن وصلا إلى الأرض المبار کت۳9 . 


وكان إبراهيم عليه السَّلام أول مهاجر في سبيل الله ومعه لوط ابن أخيه 
وزوجه سارة» وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين واجب من دار 
الکفر إلى بلد يَتمكّن فيه الفاڑ بدينه من إقامة دينه» وهذا النوع من الهجرة 
وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك“ . 

وفي السنة النبوية الشريفة عدد من الأحاديث في فضل بلاد الشام حتى عقد 
الإمام المنذریٔ في كتابه (الترغيب والترهيب) فصلا خاصًا جعل عنوانه: 
«الترغيب في سكنى الشام» وما جاء في فضلها» ذكر فيها ثمانية عشر حديثًا 
منها: «طوبى للشام» إنَّ ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه» ”ٴء وفلسطين 
هي أفضل أرض في بلاد الشام؛ لأن فيها أولى القبلتين؛ المسجد الأقصى› 
ومسرى رسول الله کل" . 


.)۲۰٢/۱١( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم (تفسیر ابن كثير)» (۳/ .)۲٢٢‏ 

(۳) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» (9/ ۸۹۳٦)۔‏ 

.)091-09٠0 /٤( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الآمين الشنقيطي»‎ )٤( 
۔)۳۹٥٣( سنن الترمذي» رقم‎ )٥( 

.)۳۷۲ /٥( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )٦( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء AV‏ 


وإن أرض الشام التي هاجر إليها إبراهيم عليه السّلام وابن أخيه كانت مهبط 
الوحي فترة طويلة» ومبعث الرسل من نسل إبراهيم» وفيها الأرض المقدسة 
وثاني الحرمين» وفيها بركة الخصب والرزق إلى جانب بركة الوحي والنبوّة 
جيلاً بعد جيل . 


لقد كانت الهجرة باب النجاة ووسيلتهاء ولو لم يهاجر إبراهيم عليه السّلام 
لما أمع گر هه ولا أن مكر القيطات الذى بسعى إلى تن الات گر 
الوسائلء وإن البقاء مع القوم الكافرين» والركون إلى فئة الظالمين» لا يُوْمَّن 
معه من الوقوع في الفتن والضلال واستحقاق العذاب» وقد قال سبحانه 
٣9‏ وم لما CG‏ اح ين ذرن ما 


0 1 .21 
< مث اھ . 


ولياء تم تتصرورے 4 [هود: .]١١7‏ 


إذنء كانت الهجرة منطلقا فعليًا واقعيًا وحقيقيًا للنجاة والخلاص من كيد 
الظالميىة تلك كانت أولى فنرجاتا وآرلی رسماتھاء ولك اة سیا 
إبراهيم عليه السّلام التي أراد قومه أن تؤول إلى الاضمحلال والفناء» أصبحت 
حياة بناء وعطاء منذ لحظة الهجرة بالذات؛ لأنها نجاة من القوم الظالمين» 
وتخليص للنفس من آفات معاشرة الكافرين» وسوف تكون كذلك نقطة 
التأسيس وبداية مشروع البناء لكل الإنجازات الإبراهيمية الكبرى بعد ذلك . 

ومن الفتوحات في هذه الهجرة توريث إبراهيم عليه السّلام وآله من بعده 
الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» كما أن إبراهيم عليه السّلام بهجرته كان 
ينّجه نحو القبلة الأولى التي رضيها الله سبحانه للأمة الإبراهيمية الأولى» أبناء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم صلوات الله وسلامه. 


إن ظهور القبلة الأولى حدث كبير من أحداث التاریخ ء وهو ليس بالهيّن 


.)۲۳۸۸/٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ولا البسیط إلا لأولئك الذین لا يرون شيئًا من التدبیر الإلهي لتاریخ العالم 
ولمسيرة الإنسان بالذات فوق الأرض . وأما المؤمنون فيعلمون أن مثل هذا 
الحدث الجليل يُمثل إحدى علامات التاريخ الفارقة والفاصلةء وأنه نقطة مُهمّة 
من نقاط فهم حقيقة مسيرة الإنسان» و TTT‏ 


ا ری ا , سم ماسر 


1ه ل له كب سس سه 


ذكر الله سبحانه في هذه السورة بعض المنح والعطايا التي وهبها لإبراهيم 
عليه السّلامء نتيجة لهجرته وتضحياته في سبيله» فلم يتركه الله وحيداء بل 
وهب له ذرية وعوّضه خيرّاء فإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السّلام من سارة» 
ويعقوب هو ابن إسحاق» ولكنه بُحسب ولدًا لإبراهيم ؛ لأن إسحاق رُزقه في 
حياة جدّه إبراهيم» فنشأ في بيته وحجره» وكان كأنه ولده المباشر» وتعلم 
دیانتەء وكان نبيًا كأبيه . 


ولم يذكر السّياق إسماعيل عليه السّلام» مع أنه الابن الأكبر لإبراهيم عليه 
السّلام وولدته هاجر؛ لأن السّياق يتكلم عن الأرض التي هاجر إليها إبراهيم» 
وعن أنبياء بني إسرائيل الذين سکنوا تلك المنطقةء بینما إسماعيل ذكر في 
سياق الهجرة مباشرة في سورة الصافات : #وَكَالَ لی داهب إلى رق سََبَدِنِ )رت 
هب لی مِنَ ألصّلِحِينَ ‏ [الصافات : 18 ٢٠٤٠]ء‏ فالغلام الحليم هو إسماعيل عليه 
السّلام» ومن ذرية إسحاق جاءت أمة بني إسرائيل اليهود والنصارى» ومن 
ذرية إسماعيل جاءت أمة محمد بي وكانت هبة الله لإبراهيم بأن رزقه 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام أعظم هبة من الله له دم ١‏ 
E‏ ام وقال: ل ۳ٰ0" 


ر 0200 


. ۲٣۱ص‎ م5١١9 درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلیء ام كي للنشر والتوزيع» ط۰۱‎ (١) 
. ٠١ قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین » ص5‎ )٢( 


الفصل الثائي ‏ المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ۲۸٩‏ 


ومعنى 4 هو وصف ليعقوب عليه السّلام لأنه ولد ولده يعني أن 
يعقوب ولد إسحاق» وقال مجاهد: نافلة : عطیةا'ء وقال الرازی : # ووهبَنا 
لک رتحق إ۱ إجابة لدعات ووهينا له عقرب ثاقلة على ما شال کالصلاۂ 
النافلة التي هي زيادة على الفرض » وعلى هذا النافلة یعقوبُ خاصّة . 


1 5 8 رگ 7 و 03 0 

وفي قوله تعالى #وكلا جملنا صلحيت 4 أي: جعلنا كلا من إبراهيم 
راعاق وعقرب آنا مل هذا قول الفحاك» وقال اخررٹ: عامليرة 
بطاعة الله مجٹنبیر: ا 


وجاءت الهبة بإسحاق ويعقوب عليهما السلام بحرف العطف (الواو) وهذا 
يدل فل اه وأنها لم تأت بعد هجرته مباشرة» بل بعد مجىء الملائكة 
بهلاك قوم لوط عليه السّلام كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى”" . 


ولقد ترك إبراهيم عليه السّلام وطنًا وأهلدٌ وقومّاء فعوّضّه الله الأرض 
المباركة وطنًا خيرًا من وطنه» وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلاً خيرًا 
0 5 2 3 2 
من أهلهء وعوّض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما حيرا من قوم . 


فقد نشأت من ذريّته أمتان عظيمتان كان لهما الدور المحوري والبارز فی 
مستقبل الحضارة الإنسانية» وهاتان الأمتان المنحدرتان من صلبه هما على 
التوالي؛ الأمة العربية التي أنشأها أبناء إسماعيل عليه السّلامء وأمة بني 
إسرائيل التي تشكلت من أحفاد يعقوب بن إسحاق عليهما السلام”* . 


.)097-09١ /0( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقیطي؛‎ )١( 

)٢(‏ التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسیر الرازي)ء (۱۹۱/۲۲۔۱۹۲). 

(۳) حديث القران عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» د. سليمان إبراهيم الحصين» 
ص57 . 

. ٠١ قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین ء ص5‎ )٤( 

. ٤ص سنن الله في الحضارة الإنسانية» أحمد سريرات»‎ )٥( 


۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


١‏ - وله | ةاوه 291 لهم فک الحات وَإِقَامَ 
E 7 7‏ و التو 


الو و لاء ركوو وکانوا لکاع ہزین 4 : 
ل الرازي 
اعلم أن الله سبحانه وصفهم أولاً بالصلاح ؛ لآنه أول مواقت السائریغ ال 


الله تعالى» ثم ترفى فوصفهم بالإمامة؛ ثم ترقى فوصفهم بالنبوّة والوحيء وإذا 
کان الصلاخ؛ الذي هن اَل العصمة وَل مراتب النبوّة ذل ذلك على أن 


الأنبياء معصومون» فإن المحروم أول المراتب أولى بان يكون محرومًا عند 
e‏ ہچ مسجم 


بعبوديته» فقال تعالى: ٭ڑ وك نا عل 4 وكأنه سبحانه لما وفی بعهد 
الربوبية في الإحسان ہے فهم أيضًا وفوا بعھد العبودية وهو الاشتغال 
بالطاعة والادة , 

قول السعدي : 


إن من سلاج عو أق الله جآ هدرن بار وهذا قن اکر تى اھ 
على عبده أن يكون إماما يَھتدي به المهتدون» ويمشي على خلّقه السالكون» 
وذلك لما صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. وفي قوله * بدو اقرا ا 
يهدون الناس بدیننا لا يأمرون بأهواء أنفسھمء بل بأمر الله ودينه واتباع 
مرضانہ: ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى آمر الله . وفي قوله « اوتا 
بهم فع الْحَيرتِ ت 4: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل لجميع 
الخيرات» من حقوق الله وحقوق العباد. وفي قوله #وَإِقَامَ الصَلَوةَ وَإِيسَاء 
اا سے تب سیر جو عا العام اقرب یت ہہ 
CU a a,‏ اننا يديس عير u‏ کت تنا 


.)۱۹۳ /۲۲( التفسیر الكبير مفاتيح الغيب (تفسیر الرازي)ء‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء ۲۹۱۹ 
سواهما أضيع ؛ لأن أفضل الأعمال التي فيها حقٌّء والزكاة أفضل الأعمال التي 
فيها الإحسان لخلقه» وفي قوله #وكنوا ا4 أي : لا لغيرنا #عَيدِتَ* أي : 
مديمين على العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم» فاستحقوا أن 
تكون العبادة وصفهم» فاتصفوا بما أمر الله به الخلقء وخلقهم لأجله”" . 

قول ابن عاشور: 

إن تخصيص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما 
تنويه بشأنهما؛ لأن بالصّلاة صلاخ النفس» إذ الصّلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وبالزكاة صادح المجتمع لكفاية عوز المعوزين» وهذا إشارة إلى 
أصل الحنیفیة التي ارس 7 إبراھیم عليه السّلام» ومعنى الوحي بفعل 
الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء 0 أنه أوحي إليهم الأمر بذلك كما هو بيّنء 
دم ا متميّزين بو ايه عنى ا 
فال كما دل عليه فعل الكون الع قن الرمفضر اعد اما 
بتقدیم المجرور إلى أنهم أفردوا الله بالعبادة» فلم يعبدوا غيره قط ؛ كما تقتضيه 
تن اکا السا عن عات غير الس رٹے الكلني» كما قال روف 
ما کات آتا أن ضر يله ِن سَیَءٍ © [يوسف: ۳۸]ء وقال تعالی في الثناء عن 
إبراهيم : # وماکان من الْمَشَركِينَ4 [آل عمران: ]٦۷‏ 7" . 

قول الشنقيطي : 

يشمل الضمير في قوله وَيَمَلَْهُمْ 4 كل المذكورين: إبراهيم ولوطًا 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلامء كما جزم به أبو حيان في (البحر المحيط)» 
وهو الظاهرء وقد دلّت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب 
من الأئمةء أي جعلهم رؤساء في الدين» يُقتدى بهم في الخيرات وأعمال 


.)5 55-550 /٥( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ (١) 
تفسیر التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء (۱۷/ ۱۱۱)۔‎ )٢( 


الطاعات» وقوله بأمَرتا» أي : ہما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي» أو 
بمدوة الاس إلى ديا بأمرنا اياعم بإزفناة العلق ودعاتهم إلى ااترحید. 


وبين هذه الآية الكريمة أن طلب إبراهيم الإمامة لذريّته المذكور في سورة 
البقرة استجاب الله له فيه بالنسبة إلى بعض ذُریّته دون بعضهاء وضابط ذلك : 
أن الظالميخ سڈ رت لا ينالون الإمامة بخلاف غيرهم كإسحاق ويعقوب» 
فإنهم ينالون كما صرح به تعالى في قوله هنا لوَحَمَْتَهُمْ أبن ۹ء > وطلبُ 
إبراهيم هو المذكور في قوله تعالی # #8 ولذ اَل إرامٹر ریم يكلب فأ 0۳۰/۵ 
جاک لگایں ماما ال رین ري مَل بال هری اي [ابقر: E‏ 
قوله # ومن درَیّی 4 ؛ أي واجعل من ذريتي أئمة يُقتدى بهم في الخيرء 
فاستجاب الله له بقوله لا یَتَالُ حَهَدِى اَلقللِمينَ 4 أي : لا ينال الظالمين عهدي 
بالإمامة» على الأصوب» ومفهوم قوله # اليك 4 : أن عهدي بالإمامة ينال 
غيرّهم» كما صرح به هناء وهذا التفصيل المذكور في ذرية 0 
تعالى في سورة الصافات بقوله # وین ذُرِيَِتَهِمَا سن وظالم لیے یٹ # 
[الصافات : .]١١7‏ 


0 ہے رسم ہے ص< روس 


وقوله تعالی في هذه الآية الكريمة # وأوحينا لبهم فِحْلَ الخبراتِ ت4 أي أن 
يفعلوا الطاعات» ويأمروا الناس بفعلهاء وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة من جملة 
الخيرات» فهو من عطف الخاص على العام» وهو من باب الإطناب في بلاغتنا 
العربية . 


وفي قوله لوكا سا عد 4 أي : مطيعين باجتناب النواهي وامتثال 
الأوامر لوادتو فهم يفعلون ما امرون الناس به ویجتنبون ہار چم 
عله» كما قال 0 > الله شعيب : : #ومآ ا ن الیک ِل ما ا أَتھَنکم یت پچ 


ہی و 


[هود : ملل وفي قوله # أَينَة # معلوم أنه جمع إمام» والإمام : : هو المقتدى 


الفصل الثاني المبحث الثالث: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الأنبياء ۲۳ 


9م عبن كن 


به» ويُطلّق في الخير كما هناء وفي الشرّ كما في قوله #وجعاتهم أيه 
تفوت ار [القفص 151 10 

وفي قوله تعالى # و انوأ لما عبد 4 أي: كانوا مطيعين وخاضعين لله 
تعالى وحدہء وهي شهادة عالية رفيعة من الله تعالى» تدل على براءتهم من 
جميع افتراءات المفترين وسهام المغرضين» المذكورة في الكتب التي يتداولها 
أهل الكتاب» وفيها تشويه سمعتهم عليهم الصلاة والسلام”" . 


.)097-097 /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
.)۳۷٣ /0( (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الشعراء 


قال تعالی : ول لیم وی ام 
تد اتام ََلُ ا کی 6 قال هَلْ LS‏ 
شر 6نا کت 27 7" E‏ کو ا 
ماقم الا 0 2 0--8) له 


وای هو يطعم ود ومن وَإِدَا مرضضت ت فهر يَشَّفِين © ا تی کا 


سيین وَالرىَ e‏ ارتل کار ن 
الیک © وََجَعل في لِسَانَ دق ف الخ €9 وجل من وة جنَد ابر ا 
یکر مم کہ ۸3 پا لا نح بوم ُو ا ہم لابقع مال مال ولا بو ال 
من أن ال بقلب سلیم لو وال اة لس اوی ور ا حم للغاوین 62 IO‏ 

ےت ےنت و یو ا ادا فا ہم لاود 9 وخ 
تد م 9 اون کات مک ئن ڑا نا اد یکم 
ر ا وما ألا | ار مون لوا هما تا من سَلفْعِينَ نی 9 َر َم ©) كو أن 
کا کرو کن من الْمَوَمِنِينَ لك ليه وم ا ی دی یئ ہیک کر 
اڈ ا4 [الشعراء: 7٦‏ 187-4 

يحكي لنا القرآن الكريم بکل أمانة ودقة وموضوعية قصة إبراهيم عليه 
السَّلام» وهنا في سورة الشعراء جاءت الآيات تتری؛ لتصف لنا مشاهد من 
قصته العظيمة التي تلامس الأحاسيس والأعماق الإنسانية . 


سيین 


ونرى شخصية إبراهيم عليه المّلامء هذا الطود الشامخ الذي يتحدّى كل 
المؤثرات بعقيدة التوحيد الراسخة التي تتفاعل مع العقل والقلب» سنلاحظ 
ذلك في الآيات التي جاءت عن إبراهيم عليه السّلام في هذه السورة» وبيان 
تلك الصّلة الوثيقة بربّه» التي ستبقى وتظل الأساس الذي يرجع إليه المؤمنون» 
والقبس الذي يستنيرون به . ولنشرع في تفسير تلك الآيات البينات على مراحل 
وفقرات بأسهل الأساليب لمخاطبة الفطرة الإنسانية» والعقول البشرية» 
والوجدان العام لكل إنسان أينما كان» والهداية من الرحمن . 


0 تک 1 


أولاً: قوله تعالى « وَل عَلَتِهِمْ بَا هیر 9 اِذ قال ايه مَقوَییہ م 


عدون € قالوأ تعب أضْنَامَا فطل ما عكنين4 [الشعراء: :]۷۱-٦۹‏ 


مات 2 


: ل ول عَلَيهِمَ تَا هي‎ ١ 

بدأت الآيات بأمر إلهي لرسول الله محمد ية بأن يتلو على الناس بَا 
هيم 4ء والنبأ هو الخبر العظيم المتحقق یقینّاء قال عبد الرؤوف المناوي في 
(التوقيف): النباً خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن» ولا يُقال 
للخبر نبأ حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثةء وحن الخبر الذي يقال فيه نبأ أن 
کی عن الکكلت #العرات. ور الله مهات وتال ووسوله كلك وا 
سفارة بين الله سبحانه وتعالى وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في 
معاشهم ومعادھمء والنبيٌ سمّي به؛ لكونه منيئًا بما تسكن به العقول 
ال 


وإن قصة خليل الله إبراهيم عليه السّلام وخبره قد رواها لنا القرآن الكريم» 


العابدين الحدادي المناوي القاهري» عالم الكتب للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ ١٠5١ه‏ 
۰۳ء ( )). 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۲۹۷ 
والذي هو کلام الله سبحانه وتعالى» ومن أصدق من الله حديثا» وقصته بالنسبة 
لنبيّنا محمد ييه ولأمته من الغيب ونحن نؤمن به . وإِنّ الغيب على ثلاثة أنواع : 

٭ غيب ماض : كما هو حال أخبار إبراهيم عليه السّلام والأنبياء والأمم من 
قبله ومن بعده . 


٭ وغيب مستقبل: وهو أخبار أحداث الزمن الأتي» كعُمر الدنيا ومآلاتهاء 
وآغار القيامة والبحتة والثار. 


٭ وغيب حاضر : وهو أحوال الملائكة والجن وما شابه ذلك . 


كل هذا وذلك من #8 أا بآ الغيب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب 
محمد يكلو اقيفوق ا هال ا ی ا الوق ا كك ها كت ان أت 
تھی ميل هذا ا [هرد44] د والايماة بالغب 
في مِلَّةَ إبراهيم عليه السّلام هو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى» 
وقد جعل الله الإيمان بالغيب من أركان الإيمان» وهو أول صفات المتقين» 
وذلك في قوله تعالی: : ذلك الككب لاریب ود دی ق © لن بوم التب 


لعي و اس اس جه ی 


ويقيمون اَلصلوٰۃ وما رفسم يِفَو € [البقرة ا 

وفي وقفة شجاعة» ومشهد عظیم وجرأة منقطعة النظیرء يقف النبي 
إبراهيم عليه السّلام ليدافع عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة» ويدعو 
التاس لديق الله عز وجل الذي ارتضاه الله لعباده» ويؤدي ما عليه من أماثة 
وواجب؛ فيفتح حوارًا جريئًا مع المشركين» مناظرة من أجل نصرة الحق 
فحسب» وليس من أجل الرياء ولا المراء ولا المكاسب الدنيوية» ويوضح 
لناء نحن أتباع ملته» أن الدين في أصوله العظيمة» هو الدعوة إلى التوحيد 
وار اشر لك مهما كان ال غا 


. "١ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 


می و ر وور 
#۲ إذقال لابيه 7ء د 


يبدأ إبراهيم عليه السّلام بأبيه وليس بأحد غيره ثم بقومه» وذلك عین منطق 
العقلاءء فالإنسان الساعي لمشروع التغيير إلى الحق ينبغي أن يبدأ بنفسه أولاً. 
ثم بمن حوله من الأقربين ليغيّر واقعه وواقعهم. ثم ينتقل إلى الأبعد فالأبعد. 

وإن آهل المرء هم أولى الناس به» وهم أولى أن يقوم هو بدعوتهم إلى 
الحق وإصلاح حالهم» فالأب والام والأخ والأخت والابن وهكذا هم أهمٌ 
المسؤوليات الت تقع على عاتق المرء» من جانب العقيدة بشكل خاص » 
والدين والفضيلة بشكل عام . 

وبداً الحوار بأول خطوة # قَال 2# والقول أداة مهمة من أدوات التغيير 
والتأثير في الآخرين» فكم من ضالٌ هدته كلمة حقٌ. وكم من معاند انصاع 
يؤثر القول إيجابّاء فإنه يؤثر سلبّا كذلك» فلقد وجّه إبراهيم عليه السّلام سؤالاً 
مباشرًا وواضحًا لهم والسؤال كان: #مَاتَعَبْدُونَ4؟ 

وهو عليه السّلام يعرف الجواب» مثلما هم يعرفون الجواب» فهم يعبدون 
رت پوت تی ہپ و جج ہی 
فالسؤال للعاقل ب «مَن»» فکان في السؤال لسعة وإثارة لهم» ولسان حاله 
يقول: أتعبدون غير عاقل» هل أنتم مجانين؟ أتعبدون ترّهات؟ ولذلك جاء 
وریہ 
کہ ہو هذه اسا الات لاد ا علبي 
أمر وفيما نهىء فالذين يعبدون الأصنام : بماذا أمرتهم؟ وعم نهتهم؟ إذن: 


. "١ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۲۹ 


فهي آلهة دون منهج» وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا الإله الذي لا يأمره 
بشيء ولا ينهاه عن شيء» وكذلك هي آلهة دون جزاء ودون تساب لاا 
لا تثیب مَن أطاعها ولا تعاقب مّن عصاهاء ونعلم أن الإله الحق له أوامر لا بد 
0 وله ET‏ ك وله منهج يُنظّم للناس حركة الحياة» فا 
عبادة الأصنام فلا أوامر ولا نواهيّ ولا منهج ُنظُم حركة الا رلا کا 
واضح» وسقوط في حبائل إبليس”'" . 


راز ع رہہ 


۳۔ ل کال یڈ شتا مال ما کی4 : 


لقد اعترفوا في جوابهم أنهم یعبدون آلهة أصنامًا من دون الله» ولم يقفوا 
عند حدٌ المسؤول عنهاء بل تجاوزوه بقولهم # َل لما كيين أي مقيمين على 
عبادتها ودعائهاء وهنا العكوف فكري ومعنوي؛ لن العبادة للأصنام موسمية 
وليست يومية» وإنهم يدأبون على عبادتهم لأصنامهم من دون اللہ وهذه الزيادة 
عن جواب السؤال؛ ليُظهروا ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار”" . 


عرض سر عيضن 


وفي قوله تعالى # فنظل ها عَكيِينَ © هنا إشارة منهم لإبراهيم ‏ عليه 
لعاف ر نوكن للق الات پل الظر ا ستوول اليه 
نتيجة الحوار بينهم وبين إبراهيم عليه السّلام('ء وأنهم سیٔدافعون عنهاء 
ويقاومون من يخرج عن عبادتها؛ فقد أخلصوا أنفسهم لحرب من يعاديها 
ويتطاول عليهاء والترصّد لمن يُسيء إليهاء وذلك ينسجم مع وجود اللام 
© تل اک 0 


.)۱۰٥۹۱/۱۷( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي؛‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي» (۷/ ۲٢‏ ۔-۲۳)ء تفسير الزمخشري «الكشاف 
عو قاق غراف الل الرسضضری 1/0 

(۳) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص۳۲ . 

)٤(‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القران دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص۹٥۳۔‏ 


۰ 1 إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وكأن الخليل إبراهيم عليه السّلام كان ينتظر هذه الإجابة» فبدأ بالرد 
المتظقى «الحؤان العملي وال الال 


ثانيًا: قوله تعالی ل« قال هَل دن ےت کہ أو مضروة €9 
ے سخ م 


قالوا بل وَجَدناَاباءنا كذلك یفعلوب کہ [الشعراء : :]۷٤-۷١‏ 
١‏ -# الها سد ذ تلعون *# 


لد گر الخي باهي علي انلام في اول واه على على «السّمع) بقوله: 
۴ ات ولم يتطق لشيء ووس لوان أبدّاء فقد كان عليه 
عليهء اب تج ت e‏ 
كا 
NTE‏ تو تاق عت ا 
حمسی سو وہ ا 
يستخدم کلمة أخرى» وفي ذلك قصد يتوخاه لفعله؛ لأن الدعاء يكون برفع 
الصوت وخفضه. فيقال دعوته من بعیدء ودعوت الله سبحانه فى نفسی؛ فهو 
يقول لهم: سواء عليكم أدعوتم آلهتكم بصوت مرد تفع أو بصوت خفي أو 
دعوتموهم سوا لن يسمعوكم» في حين أن الإله الواحد الحق المستحق للعبادة 
يسمع العبد في كل الأحوال”” . 


. ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص۳۲‎ )١( 

(۲) البيتان قالهما بشار بن برد» أو دريل د بن الصمة» أو عمرو بن معديكرب» أو كثيّر عزة. . 
فهناك خلاف في العزو إلى القائل . 

(۳) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص۳۳۔ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء امم 


ولعل قائلاً يقول: يمكن للمعنيّ أن يُجيب إذا طلبتَ منه بالإشارة» 
والجواب: فكيف إذا كنت في مكان لا يراك فيه» فإن السمع هو الضامن 
للإجابة في الأحوال کافف وإن كنت مستترًا عنه . 

وللسمع أهمية ومكانة عالية د بين الجوارح والسّياق القرآني ي يتعامل مع هذه 
الأولوية والأهمية» فتقدفة في الخطاب دائِمًا إلا في بعض الاستثنا ءات قال 
تعالی : # ولا قف ما لس لك بو عِلم إن أَلسَمم والبصر ولوا لواد کل اوليك کان عه 
اال ا ١۳آ‏ 

ECs‏ اہ لس جو سس 
للّهمٌعاوتي في بدني الهم عفني في شمعي؛ اللَهم عاذني في ضري لا إله 
إلا أنت» '. فالنبي ي يعدم السمع على البصر في دعائه . 

وتجدر الإشارة في كلامنا عن آلهتهم المزعومة إلى أن خليل الله إبراهيم 
عليه السلام كان بارعًا في التركيز وحسن اختيار المفردات أثناء الحوارء لقد 
أسقط في أيديهم» فآلهتهم لا تسمع › ولقد أصبحوا في حيرة من آمرهم»› وقبل 
أن يُفكّروا بإجابة مناسبة للردٌ على إبراهيم عليه السلام بادرهم هو بسؤال 
جديد» عد حو وذلك سوا لی" : 

ینک أو بس ون 

١‏ -# أو وأو بضرون کے 

متام تد ے‫ وس سے 
تقديم شيء لنفسه لا يستطيع أن يُقدّمه للآخرين؟ مثلما أن آلھتھم ليس لھا أن 


)١(‏ الأدب المفرد» البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاھرةء ٥مف‏ رقم (۷۰۱). 
)٢(‏ ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص٤"‏ . 


02 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


تضر أحدًا پر وج مو یم ٭ قال تعالی : ##وَمَنَ 


عرس د حل سے ا بان حك ا یم 
أضل ممن ینعوا من دون ا من ھی | ]سو لْقِِمَةِ وهم عن دعايِهم عَفْلونَ # 
[الأحقاف: .]٥‏ 


تہ یس وہ ہیرس سس ا 
فقد قڈم # ينفَعُويكة ‏ علی # بت بضروت ۴ء وهي فطرة إنسانية» كما هي سنة كونية 
إلهية» حيث إن الإنسان يحب جلب النفع والاستمتاع به قبل كل شيء» هذا 
فيما يخصنٌ الإنسان ومشاعره» a‏ ومصالح مم فإن درء 
المفاسد واجتناتھا ادلي وهي َقدّم لذلك فإن القاعدة الفقهية تقو 
المفاسد مَقَدَّم على جلب المصالح؛ أن المفاسك إن سادث سدت 00 
الوصول إلى المنافع . قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والشريعة مبنية على 
الاحتياط» والأخذ بالحزم» والتحژُز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة» بل 
هو أصل من أصولھا'''. 

وقد أشار إبراهيم عليه السّلام إلى # مَسُرونَ ۹ء ولیس «يضرونكم»» وفي 
ذلك إشارة لهم إلى أن هذه الآلهة لن تستطيع أن تضر أحدًا من الخلق حتى 
الكافرين بها وأعدائها. فلمًا سمعوا ما يقول إبراهيم عليه السّلام شعروا بالخيبة 
SS‏ 

شيئًا ولننظز وإن قالوا لا هرا في الحوار فهم بين نارين» أو إنهم بین 
خيارين» أحلاهما مر ا 


1 


وقد ہی وت ظط ہے سی ٦۹ء‏ 
sy‏ سم كم 


. ٤٤ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 
. ٤٤ص المرجع نفسه»‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 07 
متخذي الآلهة في كل زمان ومکانء فالآلهة المزعومة كذبة وخدعة» وإيهام 
للناس السذج من العامة البسطاء بأنها آلهة كذبة أخرى لأنها حجارة صماء» ثم 
إن خليل الله إبراهيم عليه السّلام ألقى عليهم حجّة كبيرة بأن ذكرهم بالله رب 
العالمين» حيث قال لهم كما جاء في سورة الصافات: # ما گر برب 
الاين . 


وجاء في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله : أي ما ظنكم به إذا لقيتموه» وقد 
عبدتم غيره؟ فهو تحذير مثل قوله # ما غَرَكَ ريك ألحكرمٍ 4 [الانفطار: ٦]ء‏ 
وفيل : أي شيء أوهمتموه حتى أشركتم به غيره”!' . 


فهو عليه السّلام يُذكرهم بأنهم واهمون وبعيدون عن الصواب» وهم 
يعبدون غير الله رب العالمين» فكل الدلائل والمنطق والتجارب تشير إلى وجود 
إله واحد للكون هو الله سبحانه وتعالى» وفي هذه الآية دلالة على أن الانصراف 
عن عبادة ربٌ العالمين سبحانه وتعالى إلى عبادة غيره من خلقه هو من سوء 
الظن بالله سبحانه وتعالى» بینما ينبغي أن تدفع الإنسان فطرته لِيظنٌّ بربه سبحانه 
ظنًا طيبًا حسنّاء والعبد ملزم بذلك أمام ربه سبحانه وتعالى» يقول رسول الله 
ا في الحديث القدسي : «يقول الله تعالی : أنا عند ظَنّ ععبدي بي» (" . 

وذلك كان دأب الصالحين أنهم يُحسنون الظنٌ بالله سبحانه وتعالى تقديسًا 
وإيمانًا به» وتأميئًا وضمانًا لأنفسهم ولمستقبلهم في الدنيا والآخرة» وذلك 
أصل وأساس في ملة إبراهيم عليه السلام: فعلى قدر حسن ظنك برك 
ورجانك: له يكون تودلك عليه هو سینا ولعم الوكيل». بولذلك ضبر 
بعضهم التوكل بحسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى”" . 


01 تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي» (۹۲/۱۰). 
6 صحيح البخاري» رقم .)۷۰٢(‏ 
ت0 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» (57/١؟١).‏ 


Oe‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ويُوجّه رسول الله بي المؤمنين قبل موته بثلاثة أيام - فهي وصية مودّع ‏ أن 
يكون حسنٌ ظتهم بالله ربهم سبحانه وتعالى اعتقادًا جازمًا ویقینًا لا شك فيه 
1 - يي عطس 2 28 : 
لا مجرّد خاطرة عابرة فهو يقول: «لا يَموئنَ أَحَذُكم إلا وهو يُحسِنْ الظنّ بالله 
عر وجل » “. 
قال القاضي عياض رحمه الله : وقوله «أنا عند ظنْ عبدي بي)ء قيل : معناه 
بالغفران له إذا استغفرنى» والقبول إذا أناب إلنّء والإجابة إذا دعانى» 
والكفاية إذا استكفانى؛ لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه 
بالله وقوي يقينه» قال: يحتمل أن يكون تحذيرًا مما يجري في نفس العبد» مثل 
قوله سبحانه # ون تُبَدُوا ماه أشي حكُم أو ت کے ري اله * وقوله 
تعالی لوَأعَلَمْوَا أن أله ملم مان نشیک ادرو > وقال الخطابي في قوله ا 
الا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظنْ باله»: يعني في حسن عمله؛ لعو کس 
عمله حسن ظته» ومن شاع عملهة ساء ظلہ وقد يكون من الرجاء وتأميل 


ولكن قوم إبراهيم عليه السَّلامء وكأيّ مجادلء لا بُدَ لهم أن يُجيبواء أو 
بُعلنوا هزيمتهم › ويبدو 7 توصلوا لجواب يعتقدون أنه لا يناسب» فقالوا 
لام : ہل بل دنا ءابا کی بعلو ۴۳ , 
۴ 9۶و کے 
قال الآلوسي: أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافًا بما 
لا سبيل لهم إلى إنكاره» واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد» 


.)۸۱( صحيح مسلمء رقم‎ )١( 
والتوزیعء مصر» طا ۹ھ۔۱۹۹۸مء (۸/ ۱۷۲)۔‎ 


(۳) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص٦"‏ . 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء م 


فكأنهم قالوا: لا يسمعوننا ولا ينفعوننا ولا یضرونناء وإنما وجدنا آباءنا 
يفعلون مثل فعلناء ويعبدونهم مثل عبادتناء فاقتدينا به . 


وقال الرازي: وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسّك 
بالاستدلال» إذ لو قبلنا الأمر فمدحنا التقليد» ودّممنا الاستدلال؛ لكان ذلك 
مدحًا لطريقة الكفار التي ذمّها الله تعالى» وذمًا لطريقة إبراهيم التي مدحها الله 
تال ٠‏ فأجابهم إبراهيم عليه السّلام عوك 16 أي کت و" 
وبا ؤم الامو 4 [الشعراء: ۷١‏ ۔ »]۷١‏ لقد أراد به أن الباطل لا يتغيّر بأن 
يكون قدیمًا أو حدیثاء ولا بأن يكون في فاعليه كثرة أ او 


وبين طیّات هذا الجواب #بل ودا ءاهنا كلك بقعو € تکمن الهزيمة 
النکرات فإن وجرد بل : في الجواب يعني أنهم ضمتا قالوا میں کت 
وہ میں ہر ےی رت ب رت : # هَل 
00 موی لذ تشون )أو عوك از مرو [الشعراء: ۷۳-۷۲]ء فقالوا مضربين 
عن هذه الأشياء التي وُبّحْوا عليها لعبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع ولا یضر 
وما يعلمون أنه جماد لا حياة فيه ولا نفع ولا ضرر عنده» وكأنهم قالوا: لاء 
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» ولأن السؤال هنا يقتضي في جوابهم أن ينفوا 
ما نفاه إبراهيم عليه السّلام أضربوا عنه إضراب من ينفي الأول» ويُثبت الثاني» 
فاختصاص المكان ب «بل» لهذا" . 


رو ہی ری تہ 


.)۹٢/۱۹( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الالوسي»‎ )١( 

.)۱٤٤١ /۲٤٢( التفسیر الکبیر مفاتيح الغیب (تفسیر الرازي)‎ )٢( 

(۳) درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» جامعة أم القرى» السعودیةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 
۲۰۰۱م (904/1). 


پ6 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ولا تدبّر ولا فهم ولا فقه ولا وعي» وكان ذلك واضحًا بإجابتهم الأخيرة التي 


وكم من هالك في الدنيا والآخرة لم يكن منه إلا اتباع الآباء والأجداد من 
غير تفكير ولا تدر ولا وعي ولا فقه» وهذه هي العصبية بعينها التي ترفضها 
مِلة إبراهيم عليه السّلام» وقد حذر رسول الله ية من طاعة المخلوق في 
معصية الخالق عندما قال : «لا طاعة لمخلوق فى مَعصية الخالق) 7" . 


إن طاعة الآباء وأولي الأمر واجبة على المسلمء ولكنها مقيّدة بهذا الشرط 
الذي جاء في هذا الحديث» كما أن القرآن الكريم بيّن لنا أن أقوامًا قد خسروا 
الآخرة؛ لأنهم أصرّوا على اتّباع آبائهم الذين لا يفقهون ولا يعلمون 
رلا بہتدرثء قال غائی : دا بقل کش الوا ا مآ نز الہ وَإِكَ الرَسُول الوا 


ہے ا ر رظ ع راسم سد ا 2 و ال ضر ور و و ضاي ا دس یو ہے ھی حرطا 
حسہنا ما وجدنا عليه ےابنا أولو كانَ ءاباؤھم لا يعلمون شيا ولا يِبتدوت 4 


ہے 


[المائدة: 5 »]1٠١‏ وقال تعالی : # وكذلك ما آرسلتا من فَبك فى فریة من بذ للا قال 
نے ہھر رتم بی صاصر سے عم 


رفوه إا ودا ٤بتا‏ طا امَو َا ع رهم مُقََدُوت4 [الزخرف : ؟] . 

وعند هذا المفترق جاء دور إبراهيم عليه السّلام وهم ينتظرون منه مزيدًا من 
النقاش والمراء والجدال» ولكنه يُفاجئهم بالموقف الحازم في كل مرة» على 
حین أنهم قد حزموا أمرهم» وأصرُوا على أنهم مستمرون باتباع آپائهم» ونبي 
الله إبراهيم عليه السّلام من باب أولى كان موقفه ثابنًا وقويًا؛ لأنه صاحب 
الحق» والحق أحقٌ أن يبع » ولصاحب الحق مقال”" . 


(١)‏ المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية» 
القاھرةء ط ٢ء‏ (د.۔ت) رقم (۳۸۱). 
)٢(‏ ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص۳۸۔ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۴۲۴۷ 


ثالنًا: قوله تعالى « قَالَ اشر ما کنر تعبْدوت 
مک ھ حص یو سوڑپ کے و مسد ے 
لوت 9 م عدو لج إلا رب العلیین [الشعراء: ٢۷۔۷۷]:‏ 
وتمثل جواب إبراهيم عليه السّلام بجملة من الكلمات في غاية الجمال 
والروعة والإتقانء وهي مستقاة تماما من الا إله إلا الله»» ومبداً النفي 
والإثبات هو ما عرف به اسياق القرآني» وکلام الأنبياء عليهم السلام . 


فقد أعلن الخليل إبراهيم عليه السام العداء والحرب على ما كانوا يعبدون 
هم واباؤھ واستخدم كلمة (الأقدمون)ء حتى لا تنصرف أذهانهم لآبائهم 
الأدنين» بل شملت «الأقدمون» أي جذور القضية إلى أين ما امتدّت في القدم 
في التاريخ . فحين قال إبراهيم عليه السّلام : َنَم عدو فهذا شاهد النفي» 
حيث نفى عليه السّلام ألوهيّة غير الله تمامّاء ثم تقوّرت ألوهية الله سبحانه 
وتعالى باستخدام أداة الاستثناء «إلا» التي تفيد الحصرء أي فقط هو رب 
العالمين الذي أعبده ولا يستحق أحد أن يُعبد سواه. وفي موضع آخر قال لهم 
الخليل إبراهيم عليه السّلام : ٭8ل لقد کت اسر اؤ ڪڪ في صل مين 4 
[الأنبياء: ]٥٥‏ 230 . 


1 1 


و ع ع بسع ول رر 


َه 


واختار إبراهيم عليه السّلام أن يُبلّغهم أنهم ٭ في صَكلٍ سن ؛ لأنها أجزل 
في العبارة» وأكثر تعبيرًا عن واقعهم المر وحالهم المزري؛ فالضلال هو ضد 
الهداية» والضلال هو الضیاعء وكذلك الحيرة والعدول عن الصواب» كما 
يأتي بمعنى الانفلات» وهكذا كان إبراهيم الخليل عليه السَّلام يريد أن يقول 
لهم لستم بمهتدين وإنكم لضائعون» بعيدون عن الحق والصواب ؛ ويتلبّسكم 
الخطأ وحائرون ومنفلتون جامحون لا تضبطكم الضوابط الدينية» 
ولا الأخلاقیة ولا حتى الع رفة''. 


. ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص۳۸‎ )١( 
المرجع نفسه. ص۳۸۔‎ (۲) 


0۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وعندما أثبت لهم إبراهيم الخليل عليه السّلام أن الألوهية لله سبحانه 
وتعالى الذي هو رب العالمين» بادروه بسؤال غریب لم يكن له معنى في سياق 
الحوارء وما هو إلا المراء وإضاعة الوقت» وهذا هو حال أهل الباطل عندما 
يتصارعون مع أهل الحق من أتباع مِلة إبراهيم عليه السّلام فإنهم قالوا : يتنا 


صرح 
سه عي 


0ھ رات من اللبعييت » [الأنبياء: .]٥٥‏ 


ثم باشر عليه السّلام بالتعريف بربٌ العالمين من غير التعؤّض للإجابة على 
سؤالهم الأخيرء فأصحاب الرسائل السامية والمبادئ الأصيلة والقيم الكبيرة 
لا يلتفتون إلى التدّهات» فعن × أي لعب يتكلموق؟ إنه يتكلم عن التوحید الذي 

هو أصل الأصول» والذي من أجله خلق الله سبحانه الإنسان وغير انا 
قال عالی :ا ملكا ين اک ین کول إلا ريت ا ا 
عدون [الأنبياء: ]٠٠‏ . 


وقال إبراهيم عليه السّلام  :‏ قال بل کیو رٌَا لسوت ولس ای فَطرھُرے ونا 
1 7 اهرت 4 [الأنبياء: ٥٥]ء‏ فهذه شهادة إبراهيم لله في الكون بأن 
اللہ عر وجل خالق السماوانق والارض وما ساء رعالن الانسان». فلن 
السماوات والأرض؛ وكذلك الڑإنسانء لا یمکن أن يدّعيه صنم من الأصنام 
الحجریةء ولا ملك طاغ سے ×٣‏ 

نقد تحڈڈی إبراهيم عليه السّلام في هذه الآيات الكريمة الأصنام وعبّادهاء 
02 عقيدتهم الفاسدة» ولم يخشّ في الله لومة لائم» لعل هذا التحدي 
ُوقظ عقولهم المتبلّدة التي أفسدها التعصّب والتقليد الأعمى للآخرینء و 
الاستثناء هنا منقطع على رأي الجمهور» ود يصبح المعنی « ِنَم عَدُوٌ ۹ء لکن 
وف العالمين لبس كذلك: ا 0 


٠ ١ درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلي » عن‎ (١) 
. 46 قصة إبراهيم في القران الكريم ء إسحاق محمد حمدان البدارين» ص‎ (٢ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۳۹ 


وأجاز البعض أن يكون الاستثناء متصلاً على اعتبار أن آباء هم الأقدمين» 
ا ار 7+ وت سے اللہ مر مض 
من الأصنام؛ 31 ولا التام لله رب جج كي ۰-۰ ربوبيته للعالم 
تتضمّن تصوّفه فيه» وتدبيره له» ونفاذ أمره كل وقت فيه» زكوفايعه 3 سا 
في شانء يخلق ويرزق» ویٔمیت ويُحيي» ويخفض ویرفعء ويُعطي ويمنع, 
وع ول ويتصئف الامور شيعه وإرادته» وإنكار ذلك إنكار لربوبيته 
وإلهيّته وملكه”" . 


فالله «ربٌ العالمین) قيّوم قام بنفسه. وقام ازاف كل شی ؛ فهو قائم على 
كل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه» وتفرّد بتدبير ملکه» فالتدبير 
كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسم التدبير نازلة من عنده على أيدي 
ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والرفع. والإحياء والإماتة» والتوبة 
والعزل» والقبض والبسط.ء وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة 
المضطرين لا لم من فی السموت وَالَارضٍ كليو هوف سان [الرحمن : ۲۹]. 

فالله سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا مُعقَّبِ 
لحكمه» ولا راد لأمره» ولا مُبدّل لكلماته» تعرج الملائكة والژوح إليه 
روف الأعمال د آرت رو غامد انار انہر ا ات 
ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحہ''. 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص45‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة في الردٌ على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق: على بن محمد الدخيل الله» دار 
العاصمة للطباعة» الریاضء السعودية» طكفم8ى:٠ة:اهف /٤(‏ 77 1). 

)۳( الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزیةء تحقيق : عدنان بن صفاخان البخاري» مجمع الفقه 
الإسلامى». جدة» السعودية» طا (د.۔ت) كي" 


۰ 0 إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وهكذا لم يمنع إبراهيم عليه السَّلام ارتباطه بقومه وانتماؤه إليهم . أن 
يفارقهم بعقيدته, وأن يجاهر بعدائه لآلهتهم وعقيدتهم»› وكذلك بعل القرآن 
المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم» وأن الرابطة الأولى هي 
رابطة العقيدة» وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيمان» وأن ما عداه تبع له يكون 
حيث يكون. واستثنى إبراهيم عليه السّلام «ربٌ العالمين» من عدائه لما 
يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون: : لت عَدُوٌلَ للا رب تین فقد يكون من 
آبائهم الأقدمين من عبد الله قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف» وقد يكون من 
عاد الله ولكن أشرك معه آلهة أخرى مدَّعاة» فهو الاحتياط إذن في القول» 
والدقة الواعية في التعبیرء الجديران بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في مجال التحدث 
عن العقيدة وموضوعها الدقيق . 

وی براي ریت سي تب وني 
كل حال وفي کل حين» فنحمنٌ القربى الوثيقة» والصلة النديّة» والشعور بيد 
دی کے کر سرت ون كل ار کا 


رابعًا: قوله تعالى « اَی حلقنی فَهْوَ بين 9 وى هو 2.0.0 
70 2-0 9 
حَطِيكقٍ بوم الیل تہ [الشعراء: ۷۸۔ ۸۲]: 

لما أظهر الخلیل عليه السّلام ولاية ربٌ العالمين لهء أخذ في الثناء على الله 
عز وجل ببعض ما أفاض عليه من نعم تستوجب توجيه العبادة له «سبحانه»» 
دن انود تازه رش قل ها رر ہر انهم عن 
فعل شيء من نفع أو ضرّء فذكر صفات جليلة تتضمّن نعمًا عظيمة أفاضها الله 


.)۲٦٢٢ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/‎ )١( 
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عز وجل عليه وعلى جميع خلقه. ونستشعر من وصف إبراهيم لربه» 
واسترساله في تصوير صلته به» أنه يعيش بكيانه كله مع ربەء وأنه يتطلع اليه في 
ثقة» ويتوجّه إليه في حبٌء وأنه يصفه كأنه يراه» ويُحسنٌ وقع إنعامه وإفضاله 
عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه» والنغمة الرخية في حكاية قوله في القران تساعد 
على إشاعة هذا الجر وإلقاء هذا الظلء بالإيقاع العذب الرخي اللين 
لسر 


7 0-007 یی 
حَطِكَقٍ دوم الیْیتٍ € [الشعراء: ۷۸۔ ۸۲] على قصرها مراحل الحياة جميعهاء 
بدءًا من الخلق والحياة والهداية بأمر الله » وما يتخلّل ذلك من طعام وشراب 
وصحة ومرضء وانتهاء بالموت ثم البعث والأمل في غفران الخطایا'''. 

: الَرِى خلقی فھو نک‎ # - ١ 

الله وحده سبحانه وتعالى متفرّد بالخلق وبالھدایةء وبالرزق وبالشفاءء 
وبالإحياء وبالإماتة» وبالمغفرة يوم القيامة» فهل هناك أشياء أخطر من هذه 
ع 01 ۳ و 7 و ع و 
الاشیاء فى حياتك؟ وهل هناك أخطر من أن تخلق» وأن تھدی؛ وأن ترزق» 
ۓگ و ١‏ ۓگ چ گے 2 ۓگ گے 
رآ لیے و أن خا الاسات رات بحوت» وان تخر له دنرب إذا آرقنت أن الله 


عز وجل متفرد بهذه الأفعال الخطيرة فى حياتك كان من باب أولى أن تفردّہ 
بالطاعة والعبادة والحث والإخلاص””" . 


وقد جمعت الآيات 8 الى خَلَقَی فھو رن () لی هو بطعمی وسین 09 


وإنك حين تقول مثلاً: فلان أحضر طعامّاء وهذا كلام لا ينفي أن يكون 


.)۲٦٢٢ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/‎ )١( 

ء١ط نظرات عصرية في القرآن الكريم» محمد لطفي جمعة» عالم الكتب للطباعةء القاھرۃء‎ )٢( 
Tae ۸۹ 

(۳) تفسیر النابلسي «تدبر ايات الله في النفس والکون والحیاة)ء (۸/ ٦٦۳)۔‏ 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
غيره أحضر طعامّاء ولکن إذا قلت : الذي أحضر الطعام هو فلان» فهذه صيغة 
قصرء وسيدنا إبراهيم عليه السّلام ما قال: الذي هو خلقني؛ لأنه لا أحد 
يدعي أنه خلق الإنسان» ولكن عتاة الأرض وطغاتها يدّعون أنهم يدلون الناس 
إلى الطريق الیم كفرعون یا قال + +3 کا زيم وتا انيه إل 
سيل الرَمَاو # [غافر: 19]» فالخلق لم يذّعِهِ أحد؛ لأنه شيء مقطوع بەء فلم 
يؤكده ب «هو»» لکن الشيء المتنازع عليه والذي يمكن أن يذعيه شخص ما؛ 
أكده ب (ھواء فقوله ل فهو دن 4 معناه: الذي خلقني هو وحله يهديني» 
وهذه العبارة فيها قصر وحصرء وتأكيد أن الهدى من الله وحدہء قال تعالى: 
فل إرك هکی الو هو لدی 4 [الأنعام: ]۷١‏ أي : إن الهداية لا تكون إلا من 
اللہ . 

وکل إنسان عنده مقیاس؛ وعنده منهج » وعنده دستور وإن الله هو الصانع 
الخبير» الخالق العظيم» فهذا الكون خلقه. وهذا القرآن کلامەء وكلامه مطابق 
لخَلْقه وأنت مثل آلة معقدة» لیس في الأرض كلها جهة واحدة مؤهلة لأن 
تعطيك تعليمات التشغيل والصيانة إلا الجهة الصانعةء فهذه التعليمات لهذه 
الالة أصدرها صانعها؛ لضمان سلامتها وأدائها على أحسن وجهء فإما تكون 
مھتدیّا من قبل الخالق وإلا فأنت في ضلال مبين قولاً واحدّاء وإما أن تهتدي 

بالهدى الذي أنزله الله على أنبيائه» وإلا فأنت ضال . 


ولو قرأت مذهبًا وضعيّاء أو قرأت كتابًا لفيلسوف كبير» أو اطلعت على 
نظرية من صنع البشر» لرأيت أن هذا كله ضلال؛ لأن الذي خلقك هو وحده 
الذي يهديك. فالفكر الذي يُنكر وجود الخالق ضلال» وقولهم : الإنسان أصله 
قرد؛ هذا ضلالء وقولهم المادة هي کل شيء في حياة الإنسان؛ هذا ضلال» 
وقولهم: الجنس هو كل شيء في حياة الإنسان؛ هذا ضلال» وقولهم: اللذة 
هي كل شيء في حياة الإنسان الشاذ؛ هذا ضلال. 
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رلا کاب کی علم الس رل إن الاب خن بكرن فى اة 
الاجتماعية مع شابةء تتهذب مشاعره» وترق عواطفه» ويّحسن كلامه» طبعًا 
علاقة محرمة لا علاقة لها بالزواج ولا بعقد النکاح الصحيح» وإنما تفریغ 
للشهوات بالباطل لا بالحق» وبالحرام لا بالحلال» هذا كله ضلال؛ لأنه 
خلاف تعاليم القرآن الكريم. فإن جاء كتاب ما بالدليل من القرآن فهو حقء 
وأما إن جاء كتاب ببحث علمي يدعي أن قليلا من الخمر ينعش القلب» فهذا 
کلام فارغ؛ لأنه خلاف القرآن الكريم» وقولهم: النبيذ يبعث في الجسم 
الحرارة» فهو ضروري في الشتاء» هذا كلام فارغ ؛ لأنه خلاف القران» فما 
أسكر كثيره فملء الكف منه حرام" . 

93 الخالق هو الهادي سبحانه وتعالى» والهداية وأنواعها ووسائلها في كتابه 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وهذه الكلمة # الى 
خَلقی 2# > هي الإجابة الشافية الوافية على السؤال التقليدي الذي يتردّد على 
المي اا : من خلقني؟ قال تعالى : : ذلك ال رفک ل کہ لاهو كق 
ڪل گت 7 ھر كوو وکل [الأنعام: »]1١7‏ ثم عزج إبراهيم 
عليه السّلام #فَهِرَ ٍَ4 لقد اتبع إبراهيم يم الهداية بعد الخلق» ولم تبدأ بالإطعام 
والسقاية؛ لأن المخلوق يحتاج إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب» 
فهو من غير هداية إيمانية تصلح له علاقتّه مع ربّه كسراب أو هراءء والمخلوق 
بفطرته يحتاج ا دک سر الل جک 
أولاًء وهي هداية الفطرة التي تخبرك بوجود إله یستحیّ أن عبد" . 


ان غداة اشن الرباني في مِلَّةَ إبرا هيم الخليل عليه السّلام منحة ربانية 
يمنحها رب العباد لمن يشاء من عباده» ولا دخل لمخلوق في ذلك الاختيار» 


۔)۳٦۸‎ /۸( تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والكون والحياة»»‎ )١( 
. ٦٤ص (؟) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي»‎ 


الا در اعفار اتحالق قال تعالى + ٭ رز زی لا ضرف من کیک ولك ا ری من 
2 997. [القصص: ٥٤]ء‏ فالسّیاق القرآني واضح الدلالة في 
هذه الآية» فالله يخاطب أحك الخلق إليه وخير خلقه محمد وَل ليقول لە: 
8 اك لا تھی من اح ولک و تا وهو الم بلقتت 4. > فهداية 
الناس لا تتعلّق بحيّنا أو قربنا منهم» إنما هي إرادة الله تعالى» وهذا اعتقاد لازم 


4 
لکل متٌبع مِلةَ إبراهيم عليه السّلام : 


ومن أنواع الهداية: هداية العیش؛ فالله يهدي المخلوقات إلى طرق 
المعيشة المختلفة» من البقاء؛ فالله يهديهم إلى أساليب الأكل والشرب؛ 
والصيد» والتكاثر» والحفاظ على النوع» والدفاع عن النفس» وكل شيء من 
هذا القبيل 6 1 كل 0" َلْقَمُ م هذى [طه: ٥٥]ء‏ 
وقد جاءت الهداية بلفظ المضارع لين »؛ لأن الهداية تتكرّر وتتجدد كل 
حين وأوان» ومنها هداية الله للعبد إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الهدايات 
في كل لحظة ولمحةء وإطلاق الهداية عن القيد؛ لإفادة العموم والشمول لكل 
ضروب الهدايات أنه «سبحانه» دی کا ما تخلقه لیا حلق ها بهذا 
متدرّجة من مبتدأ إيجاده إلى منتهى أجله”" . 


وفي قوله تعالى # اَی لقن فهو دن ربط , بين انفراد الله سبحانه بالخلق 
وانفرادہ سبحانه بالهداية» وهو عين العقل والحكمة» فالخالق المتحكم في 
سر الخلق» العليم بما وضع في مخلوقاته» أولى من سواہ أن بُحدّد السبيل 
لهذا المخلوق» وأن يهديه سواء السبيل» قال تعالى : « الى ی صسویٰ () وای 


کر ص و 


فذرفھدیٰ # [الأعلى: ۲۔- ۳]. 


. ٦٤ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 
الحوار في قصة الخلیل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛‎ )٢( 
. ۳٦٤ص‎ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 1٥‏ 


وقد بیّن سبحانه وتعالى مصدر الهدى» فقال: لتا آهيطُوأ ما يما فم 
تتم نی هُدی فمن تيع هدای مَلَاحَوَفُ علوم وک هم عردو و وا لذي کفروا وكيوا 
كتا أُوْكيكَ صب لار هُمْ فبا خَلِدُونَ © [البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹]ء فنيّه سبحانه 
وال ال أنه مر مصتر الیدی گناک لما أله مهدر ليشن م.واعن عل أن 
من يبع هداه فلا خوف عليه ولا حزن يأتيه» ومن لا يتّبِعه فمآله النار وبئس 
الم 

إن قانون الخلق والهداية وضعه الله الخالق الهادي سبحانه وتعالى» ولولا 
هداية الله تعالى القائمة في سر تكوين الکائن في أصل غريزة الحياة لما اهتدى 
شيء إلى كماله الذي نرى» وما أعطت شجرة ثمرتهاء فجاء الكون بكل ما فيه 
آیات بينات على قدرة الخالق الهادي سبحانه وتعالى» الذي ما هدى الخلق إلا 
لما يحب لهم» وإلی ما يبلغون به الكمال ويجعلون من وجودهم وجودًا نافعًا 
مفيدًا في حياتهم سعادة ونعيمّاء ذلك شأنه سبحانه مع الطير» وشأنه مع الفلك 
السابح في الفضاءء والحوت السابح في أعماق المحيطات» مع الذرة 
المتماسكة بإذنه وهديه» فجاء خلقه كاملا تبعًا لهداه سبحانه . 

ومهما نظر الإنسان في الكون وفي نظامه» وفي مخلوقات الله عز وجل 
بأنواعها وأشكالها وصنوفهاء فلن يجد سوى هدى الله ظاهرّاء وأعلامه سبحانه 
يعر نولاق قل مكلوق إلى ما مه حلت ابه الکن الى فضا على 
تأكيد أن الخلق الذي نرى مَهِدِيٌ بالضرورة» وأن هاديه سبحانه أحكم الهدى 
بطريقة لا توصّف إلا بكونها معجزة» ومع ذلك ومع كل ما نرى من هدي إلهي 
قائم ومبثوث في ظاهر الكون وفي أطوائه الخفیةء فإن من البشر من يقف إلى 
اليوم لیتحدث عن المصادفة في وجود العالم» والمصادفة في ظهور الحياةء 
والمصادفة في التطورء والمصادفة في تصنيع الحياة لكائن عاقل واع» وهكذا 


.*٭ 


1 17 » درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلى‎ (١) 


یستمر مثل هذا العمى في إنشاء الأباطيل وقول الزور الذي يخجل من قوله 
حيوان لو نطق» ناهيك عن عاقل يدعي أنه من العلماء . 

إن الفصل بين الخلق والهداية لم يحدث إلا للإنسان والشیطانء أما 
الشيطان فقد عصى ثم سار في طريق الشر وأصبح زعيمه» فأنظرَةُ الله تعالى 
على علم ولحكمة إلى يوم بعت رما الاضات فقد خوع وما زال كذلكه 
إلا من اتبع هدى الله تعالى» وانتبه قبل فوات الأوان(" . 

لقد علم إبراهيم عليه السّلام أن الإنسان من دون هدى» كالبويضة من دون 
لقاح لا تلبث أن تموت وتندثرء وأنه لا تمام لحركة الخلق إلا بحركة الهداية 
التي هي دفع للخلق نحو نهاياته وأهدافه المطلوبة. 

aS‏ سے .تا فمن وضع برنامج الخلق 
أولى بأن یضع برنامج الھدایة ہی كل هذا في قوله # اَی حَلَقَقٍ فهو 
بدن 24 فآثبت بذلك أَهمٌ نعمتين أنعم الله تعالى بهما على الإنسان: نعمة 
الخلق» ونعمة الهداية» وهاتان النعمتان متعاضدتان لا معنى لإحداهما دون 
الأخرى» بل إن إحداهما وهي نعمة الخلق تصبح نقمة وعذابًا إن لم تقترن 
بنعمة الهداية» وهو الأمر الذي يعيشه الكافرون والمشركون والمنافقون» 
هؤلاء الذين أنكروا حقّ الله تعالى في هدايتهم فأضلتهم الشياطين» وعبدوا 
آهواءهم » وأدخلتهم بالنتيجة إلى معبد الأصنام؛ ليمارسوا هناك أكبر حركة 
كر شونها 00,6 

فاللہ رب العالمين هو الخالق الهادي؛ هذا تعريف أول يعرف به إبراهيم 
عليه السّلام إلهه العظيم مبينًا بذلك أنه ربّ البدايات بتحكمه في سر الخلق؛ 
ورت النهايات كمه فى ته الهداية التق للحسن القایات؛ وفعلا لكل 


5 ۱۳١ص‎ » درب إبراهيم عليه السلام» سعید الشبلي‎ (١) 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۳1۷ 
ذي عقل أن الواحد الأحد هو خالق حياة الإنسان» ورثّها هادیھا'''. 

اسم الله الخالق : 

ورد اسمه سبحانه #الْحَِقُ 4 في القرآن الكريم بصيغة المفرد ثماني 
مرات» كما في قوله تعالى « خ رآ الَكق البارئ اَلَو له الما حى 4 
[الحشر: ٢٤٤]ء‏ وقوله عز وجل # هل من حَیلق عير أ4 [فاطر: ٣]ء‏ وقوله سبحانه 
« الله حدق ڪل سىء € [الزمر: ]٦٦‏ وغيرها من الآيات . 

كما ورد اسمه سبحانه # الْحَلِقٌ ۹ بصيغة التفضيل مرتين» في قوله تعالى 
ل فتبارك ال لَحْسَنْ الْلِقِنَ 4 [المؤمنون: »]١4‏ وقوله عر وجل 8 اَندعَونَ بع 
ودروت أحَسَنَ ألْلِقِينَ 4 [الصافات: ١٠٠]ء‏ ومرة بصيغ الجمع» كما في قوله 
تعالى ٭ َأ وهام تن التلِقوَک [الواقعة : .]٥۹‏ وأما اسمه سبحانه 8 الى 
لملم فوّرد ذكره مرتين في القرآن الكريم» وذلك في قوله سبحانه # ان ریلک 
هو َل الع 4 [الحجر: ٦۸]ء‏ وقوله جل وعلا بل وهو ا لی اَی 4 
[يس: ۸۱]. والخلاق اسم مبالغة من الخالقء وهذان الاسمان الجليلان 
لا يجوز إطلاقھما بالألف واللام على غير الله تبارك وتعالى”" . 

والخالق: هو المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابقء قال 
سبحانه : # هل من حَلاقٍ عير ال4 [فاطر: ۳]ء والخلاق: من أفعال المبالغة من 
الخالق تدلٌ على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده» فكم يحصل في اللحظة 
الواحدة من بلايين المخلوقات التي هي أثر من آثار اسمه سبحانه الخلاق 8 إِنَّ 
راه الل اَل 4 شس 25۸0 راس ساك «الخالق والقادق اهما 
أقوّت به جميع الأمم مؤمنهم وكافرهم» وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم : إنه 
ليس في المعلومات أظهر من کون الله «خالقا»» ولهذا أقرّت به جميع الأمم 


5 ۱۳١ص‎ » درب إبراهيم عليه السلام» سعید الشبلي‎ (١) 
. ٣٣٤ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )٢( 


- مؤمنهم وكافرهم ‏ ولظهور ذلك» وكون العم مار فطريّاء احتخ الله به 


على من أشرك به في عبادته فقال: 9 تلن اتير كن ع الکو رالاس 
بول اپ [الزمر: ۴۸] في غير موضع من کتابه'''. 

اسم الله «الهادي» : 

ورد اسمه سبحانه «الهادي) ذ في القرآن الكريم مرتين وي سای 

ف( کی رتك :ماوكا کے 4 [النرمان : ۱ء وقوله سبحانه ون الہ لهاد 
ا اموا رن وار کسی 4 لئ .٤‏ والھادي : هو من منٌ بهداه على 
من أراد من عباده فخصّه وأكرمه بنور توحیدہ كقوله تعالی # ودی من ياء إل 
٣ط‏ مسقم 4 [يونس: 150]» وهو الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى 
مصالحهاء وألهمها كيف تطلب الرزق» وكيف تتّقي المضارٌ والمهالك» كقوله 


وخر ھی ی 


تعالى # لی اعطین کل د سىء حلفم م هى [طه : a‏ 

ویقول الشیخ السعدي : «الهادي» أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع 
المنافع وإلى دفع المضارٌء ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق 
والتسدیدء ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمر ہ۳ 

وقد بيّن ابن قيم الجوزية أنواع الهداية» فقال: اعلم أن أنواع الهداية أربعة : 

النوع الأول : 

الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى # الى عط کل 
تَْءِ حَلَقَمُ نه هَدَئ 4 [طه: ٥٥]ء‏ أي أعطى کل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 
بغیره» وأعطى كل عضو شكله وهیئته» وأعطى کل شيء موجود خلقه 
المختصٌ به» ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 


. ٣٤٤ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص0۱۷‎ (۲) 
. المرجع نفسه» ص0۱۸‎ (۳) 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۳۱۹ 


وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرّهء 
رهد الجماة الفسكر لبااخلن تا هله عذیة فليق ہہ كما أن لكل رع من 
الحيوان هداية تليق بەء وإن اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك کل عضو له 
هداية تليق به» فهدى الرجلين للمشى» والیدین للبطش والعمل»› واللسان 
للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولدء وهدى 
الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبهء ومراتب هدايته سبحانه لا يُحصيها 


وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتاء ومن الشجر ومن الأبنية» ثم 
تسلك سبل ربها مُدْلّلةَ لھاء لا تستعصي عليهء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها 
إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجّه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت 
العجيبة الصنعة» المُحکمة البناء» ومن تأمّل بعض هدايته المبثوثة في العالم 
شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة العزيز الحكيه”'' . 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوّة بأيسر نظرء وأول وهلة» 
وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهةء فإن من لم يهمل هذه 
الحيوانات سُدی ولم يتركها معطّلة» > بل هداها هذه الهداية التي تعجز عقول 
العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود 
الذي كرّمه وفضّله على كثير من خلقه مُهمَلا وسدّى معطلا لا يهديه إلى 
أقصى كمالاته وأفضل غاياتهء بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا یٹیب 
ولا يعاقبه» وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته إلى ما يليق بجلاله؟ 0 
تعالی : # افر اما خلفتکم عبتا واک م اسنا لا عون لوا فتعدل اله لْمَلِكَ 
€ ٥۔ .]1٦٤٢‏ ۹ء اه 


۔)۳٣/۲( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» (د. ت)‎ (١) 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
سای بطلاته لی النظر السليمة والعقول السشقيمة» رتا آحد ما يدل على 
إثبات المعاد بالعقل» وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع» كما هو أصح 

ع عو 60 
الطريقين في ذلك : 

النوع الثاني : 

هداية البيان والدّلالة والتعريف لطريقى الخير والشر والنجاة والھلاك 
وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجب» ولهذا 

۰ 5 5 ر یھ رھ Il‏ صف جر شر ا 2ل سے 
لا ينبغي الهدى معهاء كقوله تعالی ## وأما تمود فَهديهم فاستحبوا العم عل 
دى # [فصلت : ۱۷] أي : پیٹ لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدواء ومنها 
قوله # ونك لئ إل ٣ط‏ مُسَتَّقِيِوِ € [الشورى: 07] ". 

النوع الثالث : 

هداية التوفيق والإلھامء وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» فلا يتخلّف 


۶ ہو 5 4ؤ ۔ 7 > 2 برک 
عنهاء وهي المذكورة في قوله # يضل من هِمَاء دی من دَمَاءُ © [فاطر: ۸]ء 


> > 


وق قرلہ ٭ الف ل جرف من ج € [الشيض + 5] نی عند هذه الیذایت 
وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله # وَإِنَكَ لَدۍ إل ٣ط‏ مُسْتَقِيوٍ 4 
[الشورى : .[oY‏ 

النوع الرابع : 

غاية هذه الهداية هى الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء قال 


ad 00 5‏ 1 ر ہچ وڪ سام ر ا سے 
تعالی : ل لن الو ہے ءَامَنوا وََیلوا الضلِحَتِ یھ رمسم بِإِيمدم تجرف من 
عَم الْأَتْهَرُ في جت ألمي 4 [يونس : ۹]ء وقال أهل الجنة فيها  :‏ لد يِه 


ألَِى هَدَسًا لدا 4 [الأعراف : ۳ء وقال تعالى عن أهل النار: © لے احشروأ الین 


۔)۳٣/۲( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزیةء‎ (١) 
المرجع نفسه» (۳۷/۲)۔‎ (٢ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۲۱ 


ير اليم 4 


حور ر2 0 


٦‏ ع عست ری عدص مي اء 
ظلشأ وَأَزوَِحَهَم وما کا يَعبْدُونَ لک من مون الہ اهدو إل 
[الصافات : ۲۲ ]۲٣۳_‏ 2300 , 


إن الهداية أكبر نعمة د ينعم بها «الهادي» سبحانه على عبده» إذ کل نعمة 
دونها زائلة ومضمحلة» وبقدر هدايته تکون سعادته في الدنیاء وطیب عيشه 
وراحة باله» وكذا فوزه ودرجته في الآخرة. 

والأنبياء صلوات الله عليهم هم أكمل الناس إيمانًا وهداية» كانوا يسألون 
الله تعالى أن يهديهم» فهذا يوسف عليه السّلام يقول: # وف مُسَلِما وَأَلَحِقَ 
سو وت ۱ء وسليمان عليه السّلام قال : # ربأ عي أن اشكر 


سمتلت ملک ال امت ل وع ولاک وان اتل سیکا دة وَأَديلى مَعْمَيلک فى 
7 الصتبلحيت € [الئمل : ۹.. 


ےہ 


وكان خاتم النبيين بيا يسأل ربّه تعالى الهداية في دعواته وصلاته» فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : كان َل إذا قام من اللیل افتتح صلاته : «اللّهمَ 
رب جبرائيل وسكاتل وإسرافيل» قاط السماوات والأرض» عالم العَيب 
لهاد أنت حگم بین عباو یما کانوا یه بختلفون: اهيني لما ای فيه 
من الحقّ بإذنك» أنت تهدي مَن تشاء إلى صراط مُستقیم؛ '''. 


وكان يقول: «اللَّهمّ إني أسألكَ الهُدَى والقّی والعَفاف والغتى» 66 


ہہ ھت وت حم 3 
چ و 2 


کاو وہ ا لی وت 1 سو موہ 


.)۳۷ /۲( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية»‎ )١( 


(۳) المرجع نفسهء رقم (۲۷۲۱). 


علي - رضي الله عنھما ‏ أن يقول: «اللّهمّ اهيني فيمّن هَدَيتَ» وعافني فيمّن 
عاقيت) ۶'2. 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام : «اللّهمّ لكَ اليك ريك اعت 
وعليكٌ توكلث» وإليكَ أنبثُ» وبكَ خاصّمث» أعوذ بعرَّتِكَ لا إله إلا أنت أن 
لی انس اق الذى لا کرٹ راس وال ورن © 

هذا هو دعاء الرسول ُء وهو الهادي المعصوم من الضلال» فكيف بنا 
نحن الضعفاء المعرّضون لفتن الشبهات والشهوات؟! إن حاجتنا لطلب الهداية 
من مالكها سبحانه وتعالی أشدٌ من حاجتنا إلى الطعام والشراب”" . 

وفي قول إبراهيم عليه السّلام # الى حلم فهو ُن أي: الذي أنشأني 
من حيث يعلم ولا أعلم» #فَهِرَ جَدنِ4 إليه وإلى طريقي الذي أسلکەء وإلى 
نهجي الذي أسير عليه» وكأنما يحسنٌ إبراهيم عليه السلام أنه عجينة طيعة في 
يد الصانع المبدع» يصوغها كيف شاء على أي صورة أرادء إنه الاستسلام 
المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين”؟' . 

: ٭ ری هو يطعم وق‎ - ١ 

إنها نعمة أخرى من مظاهر الربوبية العالیةء وهو أنه يُطعم عبادہ أي أنه 
سبحانه وتعالى هيأ أسباب الطعام وأسباب الشراب» فطعام الإنسان لحم 
شهي» أو سمك طري» أو خبز» أو ثمر جنيّ» وكل ذلك من الله» فهو الذي 
آئٹ الات وأثمر الغراس» وتعَذّت من النبات الأنعام» وهو سبحانه الذي 
خلق الأنهار والبحار التي تعيش فيها الأسماك. وهو الذي ينزل الأمطارء 


. وصححه الألباني‎ »)١575( سنن أبي داودء رقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء رقم (۲۷۱۷). 

)۳( وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص٥٥٣‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/ .)٢١٥٥‏ 
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فيشرب منها الإنسان والحيوان» وهكذا هو الذي يطعم ويسقى › بتضافر 
الاساپ سا بعد سبي 


وفي قوله تعالى 8 وَألِى هو يطعم وَمسَقِينِ4 بيّن إبراهيم عليه السّلام أن الله 
عز وجل مصدر الطعام والشراب» وهو المنعم بهما على عباده» ورغم أن هذه 
الحقيقة أيضًا من المسلّمات التي لا تناقش» إلا أن كثيرًا من الناس لا يرون الله 
تعالى منعِمّاء بل يُسندون صفة الإنعام إلى مخلوقات أخرى وكائنات أخرى 
لاصلة لها أصلاً بالنعمة؛ فعبدة الأصنام يرون أصنامهم مصدر الخير» وعبدة 
الطاغوت يعدونهم أولياء نعمتهم وأصحاب الفضل عليهم. فكان إبراهيم 
الخليل عليه السّلام نموذجًا فريدًا في قومه بشكره لله وحده» واعترافه بالنعمة 
لخالقه دون 7ئ0 

إن صة ]یرام عليه الاد لھا أن من امم كرات الأبمان اقش 
عدم الاعتراف بمنعم سوى الله تعالى» وعدم رؤية الخلق سوى أسباب يتبادلون 
ما رزقهم الله من منافع وطيبات» فالمؤمن لا يربط رزقه إلا بالله سبحانه» سواء 
أكان هذا الرزق رِزق الروح الذي قلنا إنه هدى الله لا سواه أو رزق البدن وهو 
با علق الله فالی من طیاف می خيرات 

وفي کلام إبراهيم عليه السّلام ظا وی هو يطعم وَيَْقِينِ* إشارة إلى أن 
الإطعام والإسقاء هو من أعمال الربوبية» ولما كانت الآلهة التي اتخذها قومه 
لا طحر ولا تسق تھی ليست ديرة بان تعيدة وهي إشارة كذلك إلى الخلق 
بألا تتحول العلاقات البشرية إلى عبادة من جراء الخوف على الرزق» وهذا 
ما يحصل كثيرًا في علاقة الناس مع الملوك أو الأمراء ومع أرباب العمل من 


.)01778/١٠١( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
. ١ 5١ص درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلي»‎ (۲( 
. ٠٤١١ص المرجع السابق»‎ (۳) 


تمق وخضوع وإذلالٍ وتفريط بالکرامة؛ بحجّة لقمة العيش أو منحة مادية من 
هنا أو هناك . 


يبِيّن لنا إبراهيم عليه السّلام بأنه لا قلق ولاخوف؛ لأن الله هو الذي يُطعم 
ویَسقي ویّرزق؛ قد ۰ أمر الرزق» فهنا الله الخالق سبحانه وتعالى» وهو 
الرازق والهادي لأسباب الرزق لمخلوقاته وعلى رأسهم الإنسانء فالله هو من 
يُطعم ویّسقي ویکسوں وهو من بُدبّر لكم الأمور كلّهاء فلا داعي لحمل الهموم 
وارتكاب الحرام من أجل ذلك . 

ولكن مع هذه الحقيقة» يأمرنا الخالق بأن نأخذ بالأسباب من أجل اكتساب 
الرزق» وكان أنبياء الله عليهم السلام يعملون من أجل الكسب» وقد عمل كل 
الأنبياء بمهنة الرعي”" ٠‏ وقد أثنى رسول الله يك على النبي داود عليه السّلام 
بأنه كان يأكل من عمل يده» وشجبّع رسول الله ية أصحاب مِلة إبراهيم من 
أتباعه وأصحابه على العمل باليد من أجل الكسب» فقد سئل رسول الله كل : 
أي الکسب أطيب؟ قال پل : «عمل الرّجل بيده وکل بیع مَبرور؛ . 

وكان نوح عليه السّلام نجّارَاء وداود کان حدادّاء ووردت الأخبار في أن 
إدريس عليه السلام كان يعمل بالخياطة والحياكة» وكان النبي محمد ييه قد 
عمل في التجارة كما هو معلوم'''. 


<> و 34 ےھ 
#0 


٣۔‏ ## وَإذا مضت فهو مفب 4 : 


65 
گر ہے ہہ سے 


ذكر المرض والشّفاء بعد الطعام والسقيا للإشارة إلى أن بعض الأمراض 


. ٥٤ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 

. ٤٤ص المرجع نفسه»‎ )٢( 

(۳) المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني » دار الحرمين للطباعةء القاهرة» 65اهه رقم (۷۹۱۸). 

. ٤٤ص ملة أبيكم إبراهيم » عبد الستار کریم المرسومي»‎ )٤( 
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سببها الإفراط في الطعام» كما ورد في بعض الآثار: المعدة بيت الداء 
والحمية رأس الدواءء ومهما يكن من الطب والعلاج» فالشفاء دائمًا من الله 
واهب القوى» والقادر على كل شىء» وكثيرًا ما يقول الطبيب وقد عجز: إن 
الشفاء بمعجزةء ويُفرّضِ الأمر إلى الله تعالى القادر على كل شيء”' . 

ونرى في الآية أن إبراهيم عليه السّلام نسب المرض لنفسه تأوُبًا مع الله 
سبحانه وتعالى» علمًا أن الله تعالى هو الذي يُمرض ويَّشفي» ولما کان المرض 
ضررًا عدل عن نسبته إلى الله أدبّاء وإن كانت نسبة الكل إليه سبحانه معلومة'''. 


لقد أنعم الله على إبراهيم عليه السّلام بعقل راشد يعرف النعمة لصاحبهاء 
ويتفطّن إلى مواضع النعم ظاهرها وخفّھاء فانظر إلى قوله ودا مشت کو 
يَنَّفِينِ* كيف لص في كلمتين وضع الإنسان وحاله مع الله تعالی؛ فوضع 
الإنسان هو الفقر والحاجة» ومن الله هو العطاء والإمداد والإغاثة» هذا هو 
الوعي السلیم بحقائق الأمورء كما تجري في الواقع الموضوعي؛ لا كما 
تجري في أذهان وأخيلة أولئك المرضى من البشر الذين يعون القدرة والإرادة 
ويتحدّثون عن الإنسان القاهر للطبيعة والصانع للمعجزات» فإذا أصابهم أدنى 
ألم رأيت وجوههم مو وقلوبهم الصخرية فارغة ليس فيها سوى الهواء بعد 
أن ضيّعوها في الكبر والاستعلاء» وتركوا دعوة الله تعالى واستجداء رحمته» 
وهؤلاء من أسباب ما ينزل على الناس من بلاء؛ فالله عز وجل لا يعالج هؤلاء 
إلا بالبلوى تلو البلوى» والمصيبة تلو المصيبة حجة منه عليهم؛ لعلهم 
يرجعون قبل أن يأخذهم الفزع الأكبر”" . 

إن معظم الأمراض التي يعاني منها الناس اليوم إنما يعود سببها إلى خلل 
)١(‏ زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» .)0778/١٠١(‏ 


(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي ء .)۳٦۹ /٥(‏ 
)۳( درب إبراهيم عليه السلام» سعید الشبا > ص٥۲٤۱‏ . 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
في تطبيق منهج الله عز وجلء فيذهب الإنسان إلى الطبيب» فيصف له الدواء 
فيشفى» فيتوهّم أن هذا الطبيب هو الذي شفاه؛ لأنه عالجه» وینسی أن الله عز 
وجل هو الذي شفاه» فيتوجّه بالشكر بكل طاقته إلى الطبيب مع أن خطأ صغيرًا 
من الطبيب قد يودي بحياة المریض » نعم؛ اشكر الطبيب إذا خدمك» لكن 

(١) 0۳ 03.‏ 
لا تنس فضل الله عز وجل'' ۱ 

إن قوله تعالی ‏ وَإِدَا مرِضَتٌ فهو مَشَّفِينِ € من أبلغ العبر» ولعل بعض 
الأطباء يمرضون باختصاصهم. فإذا توهّموا أنهم متمكنون في اختصاصهم؛ 
لأنهم يأخذون بالأسباب أخذا مبالعًا به» فإنهم يُؤدَبون بأن يُصابوا بأمراض هي 
من اختصاصهم › وينسب إلى الخليفة الرشيد قوله: 
إن الصَيِبَ لۓ عِلْع بيِل به إن كان للمرہ في الأيام أخیرژُ 
حتّى إذا ماانتهث أيامٌ رحلّته حار الطبيبٌُ وخانتة العقاقية() 


وهناك ما يُسمّى عند الأطباء بالشفاء الذاتي» إذ يُحكم على المرض بأنه 
عضالء وأنه لا دواء له» وأن المريض لن يعيش إلا أسبوعين» فإذا به يعيش 
عشرين عامًا بعد قولهم» وإذا بهذا الطبيب الذي قال: لن يعيش إلا أسبوعين» 
يموت بعد خمس سنين» فاسأل أهل الطب واسأل علماء الطب : كم من حالة 
شفاء ذاتي لا يستطيع العلم ولا الطب أن يفسّرها؟ يجب أن تعلم علم اليقين أن 
الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يشفيك مما أنت فيه» فلا يستطيع أحد أن يحول 
دون هذا الشفاء لقوله سبحانه # مَا یفتج أله لتاس من مق فلامميك لهسا وَمَا يمك 
217 
ومهما كانت المصيبة مؤلمة» فإن الله سبحانه وتعالی على كل شيء قدیرء إذا 


ہی رو سی اس ہے و 


ا لعز کک قاط ۷ء هما كان المرض عفالا 


ے 


.)۳٦۹/۸( تفسیر النابلسي ؛ «تدبر آیات الله في النفس والكون والحیاۃ)ء‎ )١( 
.)۳۷۰ /۸( المرجع نفسه»‎ )۲( 
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ومن لوازم العلاج النفسي أن يقول الطبيب للمریض: ليس هناك دواءء 
الا تعب قساف كلجا العريضن إلى اله فر وجل طا م الا اذا بيه 
يرى ما مُدهشهء فهذه الآية تبث الأمل في النفس» والإيمان يبت التفاؤل في 
النفسء ويبثٌ الرضاء ويبثٌ الإشراق» ولكن البعد عن الإيمان بالإله يجعله 
منكمشًا على نفسهء لقوله تعالى 8 إِنّمَُ اتش ين روج الہ إلا لمم اكير 4 
[يوسف: ۸۷]ء فأحيانا يقول الطبيب : هذه علة دائمةء وهذا المرض ليس له 
دواءء وذلك مبلغه من العلم» ولو علم العلم الكامل الشامل لقال: معلوماتي 
التي درستها تقول كذاء وعند الله ما لیس عندي» فالطبيب المؤمن على يقين أن 
الله هو الشافي» ولذا يقول في الحالات المستعصية في الطب : الذي أعرفه أن 
هذا المرض لا شفاء منه» ولكن الله عز وجل قادر على أن يشفيك منه» فتوجّه 
إلى الله بالدعاء . وأما إذا جزم بذلك فهذا الطبيب لا يعرف ما عند الله . 
ونقف عند الضمير # فَھُو # الذي جاء للتوکیدء والتوكيد لا يأتي ابتداءً 
إنما يكون على درجات الإنكار» وقد أكد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ نسبة الهداية 
والإطعام والسقيا والشفاء إليه تعالی؛ لأن هذه المسائل الأربع یدّعیھا غيره 
سبحانه وتعالى» وقد يظنّ بعضهم أن الطبيب هو الشافي» أو أن الأب مثلا هو 
الرازق؛ لأنه الجالب للرزق والمناول» والهداية قد يدّعيها واضعو القوانین من 
البشرء وقد رأينا الشيوعية والرأسمالية والوجودية وغيرها تذعي كلها ن 
مصالح البشرء وأنها طريق ھدایتھم'''. لذلك أكد الله تعالى هذه المسائل 
بالضمير المنفصل «هو»؛ ليؤكد أن الهادي هو الله # الى حَلقی فهو يدن ۹ء 
وأن الرازق هو اللہ # لی هو يطعم وَيسَقِينٍ4» وأن الشافي هو الله وحده # وَإِدَا 


کر ص كرس ت 


مَرضَتٌ فهو فيب 4 [الشعراء : ندا 


)١(‏ تفسير النابلسي «تدبر آیات الله فی النفس والكون والحياة»» (۸/ ۳۷۰)۔ 
(۲) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» (۱۷/ .)1١897‏ 
(۳) تفسير النابلسی «تدبر آيات الله فى النفس والکون والحیاة)ء (۳۷۱/۸۱)۔ 


قال ابن كثير في قوله تعالی : ٭ وَإِذا مرت فهو يشَّفِينِ*: آسند المرض 
إلى نفسه. وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكنه أضافه إلى نفسه أدبًا 
كما قال تعالی آمرًا للمصلي أن يقول: # اھدنا ألصَرْط الْمسَنَقَيِمَ © رط 
الوك ا حت مت عم عير الْممْضُوب عل ولا لسكا [القاتبحة : +-/7]ء فأسيل 
الإنعام إلى الله سبحانه» والغضب حذف فاعله أدبّاء وأسند الضلال إلى 
العبيد» ولهذا قال إبراهيم عليه السّلام : # وَإِدَا مضت فهو يَشَفِينِ» أي : إذا 
وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يُقدّر من الأسباب 
الوص ال 


وقد ورد في السنة النبوية الشريفة نصوص صحيحة تبيّن أن الشفاء بيد الله 
عز وجل» فعن ع ابن عبّاس قال: أبو معاوية أراه رفعه قال: «من عاد مَريضًا 
فقال اسیو ہر سو ہیر ہے 
كان قد احا بس في اج 7 


قال ابن القيم: كان ية يعود من مرض من أصحابه» وعاد غلامًا كان 
يخدمه من أهل الكتاب» وعاد عمّه وهو مشرك» وعرض عليهما الإسلام 
فأسلم اليهودي ولم يُسلم عمُه» وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسهء 
وسال عو حال فقول : كرك دا . 


وکر أنه كان سال امرف عا شه فیقول : هل تشتهى شيئًا؟ فإن 
اشتھی شیا وعلم أنه لا يضزه آمر له به» وكان يمسح بيده الیمنی على المريض 
ويقول: «اللّهمَ رب الناس أذهب لأسن واشفه أنتَ الشافي لا شفاء إلا 


.)۱۸۹-۱۸۸/٥( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )١( 
.)0195( الأدب المفرد البخاري» رقم‎ (٢ 
.)051/4( صحيح البخاري» رقم‎ (۳( 
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شفاۇك ۳74" ھ و . وكان يقول : «امسح البأس رب الناس بيك 
الشفاء لا كاشف لَهُ إلا أنت» ” ». وكان يدعو للمريض ثلانًا كما قاله لسعد: 


«اللّهمَ اشفب سعدّاء اللّهمَ اشف سعدا اللّهمَ اشففب سعدا . 

اسم الله الشافي : 

ورد اسم اللہ «الشافي» ف في القرآن الكريم بصيغة الفعل» > كما في قوله تعالى 
© وَإِدَا مضت فهو مسف( [الشعراء: ۸۰]. 

وورد اسمه سبحانه «الشافي» في السنة النبويّة الشريفة» وذلك في حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل كان إذا اتی مريضًا أو أَنِيّ به إليه قال 
عليه الصلاة والسلام: «أذهب البأس رب الناس» اشفب وأنت الشافي» لا شفاء 
إلا شفاؤك لا يغادر سقمًا» ۶. 


إن قصة إبراهيم عليه السّلام تبيّن لنا أن الله عر وجل هو الشافي الحقيقي 
لأمراض و ن والقلوب؛ لا شفاء إلا سس لا يكشف 00 إلا هو 


قرو سے ہے ھی 


ا د € سے پر سے 


تاشت ا ر یی بی ا 0000 


مدو 


ا7 تفط 4 ار 10100 نوها شو ھت ریجل: فإنما هي أسباب إن 
شاء الله عز وجل نفع بها وإن شاء أبطلهاء وقال الحليمي : قد يجوز أن بُقال في 
الدعاء: يا شافي يا كافي؛ أن اللہ عز وجل يشفي الصدور من الشبّه 
والشكوك» ومن الحسد والغلول» والأبدان من الأمراض والآفات؛ لا يقدر 
على ذلك غيره» ولا يُدعَى بهذا الاسم سواه(“ 


.)۲۱۹۱( صحيح مسلمء رقم‎ (١۱) 
.)۳۹٥- ۳۹٣ /۱( زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزیةء‎ )۲( 


2 صحيح البخاري» رقم (051/60). 
)٥(‏ ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص٦٤۷‏ . 


1 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وقد قال الله عز وجل - عن أثر القرآن وهو كلام الله عز وجل - في شفاء 
القلوب واا و ورن هن ا ران ماهر ف وة ونين ولا يزيد الاي 
الا خسار 4 [الإسراء: [AY‏ وقال سبحانه : # نایا الاس قد جا تکم مَوَعِظَهٌ مّن 


ل ھکر ہے ےمج 


ریک و شقاء لْمَاف الصدور وهدى وة زِلَمْؤْمِنِينَ # ايونس : P[ov‏ . 


: ارام ۶ ین‎ 7 3 _ ٤ 


انتقل إبراهيم عليه السّلام في حواره إلى قضیّتي الموت بعد الحياة والبعث 
بعد الموت» وهذه قضايا في لبّ الاعتقاد» ومن أصله وجوهره» فقال لهم 

ثقة : # واد ى مر سيين . 

إن قضية الموت يعتقد بها الجميع: ويشترك فيها الَو والفاجر ؛ 27 ۳ 
واقع وقد رأوا أجدادهم واباءهم ومّن حولهم يموتون» والناس يؤمئون بما 
ترق أعيتهم؛ ومن أجمل ما قيل في ذلك قول أبي العتاهية : 
المتُ بابٌ وكل الناس داخِلّةٌُ يا لبِتَ شعريّ بعد الباب ما الدَارُ 


ولكن اختلفت عقائد الناس في البعث بعد الموت لأنها مسألة غيبية» 
والإيمان بالغيب توفيق إلهي» وقد تعمّد خليل الله إبراهيم عليه السّلام أن يذكر 
هذه الحقيقة أمامهم» ليس من أجل الحوار الذي كان يدور بينهم فحسب؛ بل 
لأن هذا الأمر الاعتقادي بالنسبة له عليه السّلام هو مُلزم بتبليغه كجزء من 
رسالته التي يُريد أن يُوصلها للآخرين» وهي رسالة حريٰ بکل مؤمن مسلم أن 
يُباشر إيصالها للناس اتباعًا للنبي محمد كي ومنّخذا إبراهيم عليه السّلام أسوة 
حسنة» فإن إبراهيم عليه السَّلام يقول لهم إن ربي الذي هو الله سبحانه وتعالى 
أبلغني بأنه سيّميشي ويُميتكم ثم سيبعثنا من قبورنا ويحاسبناء فأَسمِعٌوني ماذا 

تقول آلهتكم لكم» فهل الهتكم تخلق» وتحيي وتميت؟ فهو عليه السّلام بهذا 


. ۷٤٦ص ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ (١) 


الفجل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 0 
يحصد الانتصارات عليهم حصدًاء وهم يستمعون له خائبین!'' 


ونلاحظ شعور إبراهيم عليه السّلام القوي بكمال الربوبية» فالله وحده 
الذي يُميت ولو كان الإنسان في بروج مشيّدة» وللناس آجال» فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمونء ا بعد المرت البعف»: وهي الحياة 
زکری العديرهيا کرد اتاد | سر 


وتأمّلَ حرف العطف «ثم» في قوله # بين ثُرَّ ئن 4ء وهذا الحرف يُفيد 
ال مع التّراخي ؛ فبین الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة» ألا ترى قوله 


ہے و ہک 


تعالى ٭ تم أمائم أفرم لکشم لذا سا أَْشَرَمٌ © [عبس : ٢٦۔ ]٢٢‏ 7 , 


ہے مو اراد فى الزن جما 

معنّى» أما الحسّ فظاهرء وأما المعنوي فهو التفاوث بين حياة لاغية مكدودة 
اا ا بل هى فى جنات 
العب“. 

إن إبراهيم عليه السّلام أكد على أن الله عر وجل بيده الموت والحياة وبعث 
الناس من قبورهم للحساب والجزاء*“. 


ج رو کے سے عر له ص 


۾ وای أطمع أن يعر لی حَلِقٍ بوم الب 4 : 


10000 
هذه المعرفة» ويشعر بربه هذا الشعورء أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربّہ 


. ٦٤ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )١( 
.)01778/١٠١( (؟) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ 

(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (۱۷/ .)۱۰٥۹١‏ 
9 تن الشاي الا مد او :08۳1۸1۰ 
)٥(‏ التفسير الموضوعي لسور القران الكريم» .)۱٦۷ /٦(‏ 


خطيئته يوم الدين» فهو لا يُبِرَئْ نفسه» وهو يخشى أن تكون له خطيئة» وهو 
لا يعتمد على عمله ولا یری أنه يستحقٌ بعمله شيئًاء إلا أن يطمع في فضل ربّه 
ويرجو رحمته» وهذا وحده هو الذي يُطمعه فى العفو والمغفرة. 


إنه شعور التقوى» وشعور الأدب» وشعور التحرّج» وهو الشعور الصحيح 
بقيمة نعمة الله وهي عظيمة عظيمة» وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل» 
وهكذا یجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة؛ توحيد الله رب 
العالمين» والإقرار بتصؤفه للبشر في أدقٌ شؤون حياتهم على الأرض» والبعث 
والحساب بعد الموت» وفضل الله وتقصير العبدء وهي العناصر التي پُنکرھا 
قومه ويُنكرها المشرکون'''. 


قال ابن کثیر فى تفسپر الآية: أي لا يقدر على غفران الذنوب فی الدثيا 
والآخرة إلا عو ومن خر الدذثوب إلا الله :وهو الفغال لما بها" : 


4 سح سما 


وقال أبو السعود في الآية ٭ وئ أَطْمَعٌْ أن يعفر لي حَطبتت يوم لين 4 
[الشعراء: ۸۲]: ذكره عليه الصلاة والسلام هضمًا لنفسه» وتعليمًا للأمة أن 
يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر» وطلب مغفرة لما يفرط منھمء وتلافیّا 
جس رہ نے جس وتتبيهًا لا بيه وقومه على 
أن يتأملوا في أمرهمء فیقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يُقدّر 
تر فان حاله عليه الصلاة والسلام مع كونه في طاعة الله تعالى وعبادته في 
الا اا حر كانت كلك الم فما فلت ال أولعاك الیک ود 
5 الکفر وفنون المعاصي والخطايا؟! وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث 
ني سق ۾ بل مَکَلمُ حككبيرَهُمْ 4ء وقوله لسارة هي أختي”" مما لا سبيل 
)١(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» (0/ .)۲٦٢٢‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» .)١157/5(‏ 
(۳) قال الدكتور عبد المنعم أبو بكر في كتابه : «أساطير مصرية» الصادر عن دار المعارف بمصر- 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 0 
إليه؛ لأنها مع كونها ليست من قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار؛ إنما 
صدرت عنه - عليه الصلاة والسلام 5 بعد هذه المقاولة الجارية بيله وبين 
قومه. وأما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد هجرته إلى الشام» وأما الأوليان؛ 
فلأنهما وقعتا مكتنفتين بکسر الأصنام. ومن البيّن أن جريان هذه المقاولات 
فيما بينهم كان في بادئ الأمرء وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين لأن أثرها 
يومئذ يتبيّنء ولأن في ذلك تهويلاً له وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم 


و 


ءاه 00 
تعفر . 


إن هذه الآية» وفي سياق الثناء الإبراهيمي على الله تعالى» لتحمل في 
ثناياها معنى الدعاء ظاهرًا جليًا أكثر من غيرها من الجمل التي سبقتها في 
مقام المدح والثناء. هذا ولما كان هذا الثناء بفقراته الخمس السابقة مشرَبًا 
بالدعاء أحببنا إماطة اللثام عن معانيه» إماطة تظهر معالمهء وتبیّن مراميهء 
وتكون مقدمة كاشفة لما يليه من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السّلام!'' . 


5 0 9 وه 16س د ہ ہے ھت ہہ م و 5 
وقال السعدى فى تفسيره : © إلارب الین و الى خلقی فھو رن » بنعمه 
الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينيّة والدنيويّة» ثم خصّص منها بعضّ 
7 له 5 5 ےک وہ وه صا حص سارت د > دوم سح 
الششروریّات فقال : ٭ وَآلی هو يطعمنى وسين 9 وَإِدَا مَرِضّث فهر فيب © 

ر و ي کے ر2 A r‏ وہ وف ا مو سو ت 2 

لدی بیش ثم يبن ا وزی أطمع أن یغغر لی حَطِيكقٍ بوم ال 4ء فهذا هو 
ضمن سلسلة (اقرأ): «إن الفراعنة كانوا يسمّون الزوجة أختاً» وعليه فإبراهيم إنما خاطبهم 
بعرفهم . 

)١(‏ تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم)ء أبو السعود محمد 
العمادي الحنفی ء تحقیق : عبد القادر أحمد عطاء دار المصحف ومكتبة ومطبعة عبد الرحمن 
محمد القاهرة» ۸ءء (oY‏ 

(۲) دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» مركز الكتاب للنشرء القاهرة» 
ط۱۹۹۹۰۱مء ص۷۹۔ 


A‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وحده المنفرد بذلك» فيجب أن يُفْرَدَ بالعبادة والطاعةء وتترك هذه الأصنام 
التي لا تخلق ولا تهدي. ولا تمرض ولا تشفي» ولا تطعم ولا تسقى» 
ولا تميت ولا تحيى» ولا تنفع عابديها بكشف الكروب ولا مغفرة الذنوب» 
ہے عه ہی ا ا ص۵ 8 فدل 
PIN 0 6‏ مت > [الأنعام: ۸۰] ۹2 و اح 


خامسًا: قوله تعالى « رَپ مب لی مُحَكم وَأَلَحقّی يلصا اط )وجل 
ل ل سان صِدْقٍ في آلأخرن ل9 وَلجعلی من وده جن الم ور لا ل کان یں 
م بل ا ست اعت ب ATT‏ ميد م E‏ 
الضبا 


20312 تي زع 0 تی می 
[الشعراء: ۸۴ ۔۸۹]: 

اتجه إبراهيم عليه السّلام إلى ربه جل جلاله مناديًا بالربوبية؛ لأنها هي التي 
توه وتر اقوس وتتجعل الرجل زناف گر فكان هذا الذعاء الذي ليس :فيد 
طلب لِعَرَضٍ من أعراض هذه الأرض ولا حتى صحة البدنء إنه دعاء يجه إلى 
آفاق أعلى» تحرّكه مشاعر أصفى» ودعاء القلب الذي عرف الله» فأصبح يحتقر 
ما عداه» والذي ذاق فهو يطلب المزیدء والذي يرجو ويخاف في حدود 


ماداق وما يد 


: 4۹ رت هب لی کا والحقن لکل جب‎ ١ 
في قوله ۾ رت كت لي خككمًا 4 أي: فهمًا وعلمّاء ومعرفة بك‎ 
. 177 ١ص تفسير السعدي #تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء‎ )١( 


(؟) زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» .)0779/١٠١(‏ 
(۳) في ظلال القرآنء سيد قطب» (5704/0). 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء .رو 
وبحدودك»› وأحكامك› وعلمًا كثيرا أعرف به الأحكام والحلال والحرام» 


وأحكم به بين الأنام”'" . 


وهذا شيء رائع أن هبك الله عز وجل قدرة على فهم النصوصء وقدرة 
على هم ماوراء النصٌء وقدرة على فیم سر التشریع وقدرة على فهم 
الحكمة» هذا من فضل الله على الإنسان» وكان من فضل الله على رسله أن 


علّمَهم ووهب لهم الحكمة" . 


ويا # رَتٍ مب لي حككمًا 4 أي: أعطني الحكمة التي أعرف بها القيم 
الصحيحة والقيم الزائفةء فأبقى على الدرب يصلني بما هو أبقی؛ بالله 
سبحانه" . والحكمة هي الكمال ذ في العلم والعمل بحيث يتمكّن من خلافة 
الح ورياسة الخلق» والحكمة أساس الحكم # يوق لال یا کے ا 


وت أ 


ت الْحِحكمَة فَقَدَ أوق خا يرا 4 [البقرة: 9دم] ١‏ . 


وقال ابن عاشور: والحكم: هو الحکمة والنبوّة» وقد كان إبراهيم عليه 
السَّلام حين دعا نبيّاء فلذلك كان السؤال طلبًا للازدياد؛ لأن مراتب الكمال 
لا حذ لها بأن يُعطى الرسالة مع النبوّة» أو يُعطى شريعة مع الرسالةء أو سأل 
الدوام على ذلك . 


وفي بدء الدعاء بالنداء ضراعة وتذثل وخضوع لربه عز وجل» ونداؤه لربّہ 
تعالى بلفظ الربوبية يُشعر باستجابته لەء والهبة لأنها عطاء بلا مقابل» فقوله 


. ٠۲۲۲ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )١( 
. 271/5 /۸( تفسير النابلسي «تدبر ايات الله في النفس والكون والحياة»»‎ )٢( 
8+ فى ظلال القرآن» سيد قطب» (ه/‎ 20 

)€3 تع راف تی الارآن الكريى» إسسباق من نارن می : 
)٥(‏ تفسیر التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» .)۱۲٥/۱۹(‏ 


مب لي إشارة إلى أن استجابة الله عز وجل له محض فضل منه عليه ومنحة 
e‏ 

وفي قوله 8 وألحقنى بالصسلجيت 4 يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه 
الحليم» فيا للتواضع ويا للتحوّج» ويا للإشفاق من التقصيرء ويا للخوف من 
تقلّب القلوب» ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين بتوفيق من ربّه إلى 
العمل الصالح الذي يُلحقه بالصالحین'''. 

و وألحقنى بالصسلجيت * أي: وفقني وأعطني من العلوم والأعمال 
والملكات ما يُومٌّلني للانتظام في زمرة الكاملين الراسخين في الصلاح”” . 

ويقول ابن كثير: أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال 
النبي ية عند الاحتضار : «اللّهمّ في الرفيق الأعلی) قالها ثلاثاء وفي الحديث : 
«اللّهمّ أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير خزايا 
رامل . 

۲ وَاجَعل في لِسَانَ صِدَّقٍ فى في الكّخرن4 : 

قال السعدي: أي اجعل لي ثناء صدق مسكموا إلى آخر الدهرء فاستجاب 
ہیں بت یت يه من وو سس 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولاً مُعظَّمًا منتى عليه في جميع الملل في 
كل الأوقات) قال تعالى : رکا عق نف لجرت )سك ل بد © گرد 
ری امسن ۴ تک من اوا ألْمُؤٌمنيت* [الصافات : .]١١١-١1١8‏ 


)١(‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص۷٦۳‏ . 

.)۲٠۰ 5 /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 

(۳) قصة إبراهيم في القرآن الكريم » إسحاق محمد حمدان البدارين» ص۸٦‏ . 

. )59 /۲( مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني»‎ )٤( 

)2( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص۲۲١٠‏ . 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۳۳۷ 


قال القرطبي: وقد فعل الله ذلك؛ إذ ليس أحد يُصِلَّي على النبي جلا إلا 
ويُصلَّي على إبراهيم - عليه السلام - وخاصّة في الصلوات٠‏ وعلى المنابر التي 

هي أفضل الحالات» وأفضل الدرجات» والصلاة دعام اا 

وقال الآلوسي: أي اجعل لنفعي ذكرًا صادقا في جميع الأمم إلى يوم 
القيامة» وحاصله : خلّد صيتي وذكري الجميل في الدنياء وذلك بتوفيقه للآثار 
الحسنة والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها الآخرون 
ويذكرونه بسببها بالخير وهم صادقونء وتعريف # الْآخِرِنَ 4 للاستغراق» والكلام 
مستلزم لطلب التوفيق للآثار الحسنة التي أشرنا إليهاء وكأنه المقصود بالطلب 
على أبلغ وجەء ولا بأس بأن يريد تخليد ذكره بالجميل ومدحه بما كان عليه 
عليه السَّلام في زمانه» ولكون الثناء الحسن مما يدل على محبة الله تعالى ورضائه . 


ويحتمل أن يراد بالآخرين ن آخر أمة يُبعث فيها نبي » وأنه عليه السّلام طلب 

الصیت الحسن والذكر الجميل فيهم ببعثة نبي فيهم يُجدّد أصل دينهء ويدعو 
الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد مُعلِمًا لهم أن ذلك مِلََّ إبراهيم عليه 
السّلام» فكأنه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم 
القیامةق وليس ذلك إلا نبينا محمد ڪيا وقد طلب بعثته عليهما الصلاة 
والسلام بما هو أصرح مما ذكرء ل 
عي اميق وله الككب رابك تإاقية لک أت از لی 4 
سر و 

فی عمل الصالحین: إذا قصد به وجه الله تعالى» وقد قال الله تعالى جات 


)01 تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي» .)1١7/17(‏ 
(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» (44-۹۸/۱۹). 


او سڈ ے 
سه ص2 


ملك تک می # [طه: ۳۹]ء وقال: إن الذرت ءَامَٹوا وعملوا السات 
سمَجْعَل هم ال کرام [مريم: ٦4]ء‏ أي حبًا في قلوب عباده وثناء حستاء فيه 
تعالى بقوله : ٢‏ وََجْعل لي لِسَاكَ مدق في الآخنَ4 على استحباب اکتساب ما ورت 
الگ الجميل 230 . 

ومعنى لللِسَانَ صِدْقِ ۹ أي: ذكرًا حسنًا يذكر بحق» ويذكر بصدق» 
والصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى # وَقل 
ای لعل تا خر محر صصق [الإسراء: ۸۰] يعني : أدخلني بصدق 
- لا بغش - يعني : معد أستطيع منه الخروج؛ وكذلك أخر جني مخرج 
صدق» وقوله تعالی # في مَفَعَدِ صِدّقٍ عند ملي مقددِر 4 [القمر: ٥٥]ء‏ وقوله 
تعالى وعد دق الی كنوأ موْحَدُونَ4 [الأحقاف : ]٦١‏ 20 , 


وفي قوله تعالى #إوَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْآينَ 4 أي : اجعل لي ثناء حسنًا 
وذكرًا جميلاً في الأعقاب والأجيال المتوالية من بعدي» وذلك بتوفيقي 
للأعمال الحسنة» التي تبقى آٹاڑھا ومنافٹھا مائلة في ذاكرة الشعوب والأمم . 
ولذؤوال اعمال إبراھیم عليه السّلام الخالدة معالم ى وهل بين الأمم 
والشعوب› ومن أبرزها: : دعوة التوحيد» ورفع قواعد بيت الله الحرام» وقصة 
الاو رالقنات۔: إل" . 

٣۔ ٣‏ وَاجعلییمن وري جَنَةَ لير € : 

أي : أدخلني برحمتك جنة النعيم» وهذا يدل على أنه عليه السّلام يرى 
عمله في طاعة ربه» ويرى أنه لا يدخل الجنة بعمله» إنما يدخلها بفضله تعالی 
ورحمته» كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : «سَدَّدُوا وقارِبُوا وأَبُشِرواء 
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.)۱۱۳ /۱۳( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي»‎ )١( 
.)۱٦۸ /٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )۳( 


الفصل الثاني ۔المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ۳۳۹ 
فإنّه لن يُدخل الجنّةَ أحدًا عمله». قالوا: ولا أن يا رَسول الله؟ قال: «ولا أناء 
إلا أن يَتَعَمّدَني الله منه برحمةٍء واعلموا أنْ أحبً العمل إلى الله أدومّه وإن 
قلَّ» “. 

وكلمة ميراث الجنة: لمن وة جَنَو الي 4ء وردت في القرآن أيضًا في 
قوله تعالى : « وھک هم الور © اليب یرثوم الْفرْدوْسَ هُمْ فا حَديدُوَ 4 
[المؤمئون: +]١١-١٠١‏ والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته» فكيف تكون 
اڈ برا قال العلماة+ إن التغالى نص وجل الم خان الجنه غلى قدر 
أهلهاء وكذلك النارء إنما خلق الجنة تتٌسع للناس جميعًا إن امنواء وخلق النار 
تنّسع للناس جميعًا إن كفروا؛ ذلك لأنه سبحانه خلق الخلق مختارين» مَن شاء 
فليؤمن» ومن شاء فليكفر» وعليه ميراث الجنةء يعني أن يرث المؤمنون أماكن 
الذين كفروا في الجنة يتقاسمونها فيما بينهم . والوارث يرث مال غيره وثمرة 
سعيه» لکن لا يُسأل عنهاء إنما يأخذها طيّبة حتى إن جمعها صاحبها من 
الحرامء إلا إن أراد الوارث أن يُبِرَىَ ذمّة المُورّتْء فیرد المظالم إلى أهلها . 

إذن» الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة» وعلى هذا المعنى 
يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين الجنة هبة منه 
سبحانه وتفضّلاً عليهم وليس بعملهم» فالجنة جاءتهم كما يأتي الميراث لأهله 
دون تعب منهم ودون سعي» وهذا تصديق للحديث النبوي الشريف الذي 
ذكرته في تفسير هذه الآية . 

اض ميراك 4 لن الأصل انفلا نجازی على الخير الذي قذمته ؛ لأنه 
تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك في الدنيا حيث تستقيم به حياتك وتسعد 
بهاء وما دام التكليف في صالحك» فكيف تأخذ أجرًا عليه» كالوالد حين 
يحث ولده على المذاكرة والجدّ في دروسهء فهذا يعود نفعه على الولد 


.)۲۸۱۸( صحيح مسلمء رقم‎ )١( 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


لا على الوالدء وكأن ربك -عز وجل - يقول لك: ما دمت قد احترمت تكليفي 
لك» وأطعتني فيما ينفعك أنت» ولا يعود علي منه شيء» فحين أعطيك الجنة 
أعطيك بفضلي وهبة مني» أو أننا نأخذ الجنة بالعمل» والمنازل بالفضل . 

إذن لا غنى لأحد منّا عن فضل الله لذلك يقول سبحانه : # قل بِمَصْلٍ الہ 
ولي رف اھ اھت کک تس ا هذا عو المع 
المراد بميراث الجنةء وينبغي ألا تعرّل على عملك وطاعتك واجتهادك في 
العبادة» واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه”'" . 


وفي سؤال إبراهيم عليه السّلام الجَنَة : رد على من يقول ينبغي أن تكون 
عبادتك منزهة عن سؤال الجنةء والجنة ليست كما يظن البعض أنها طعام 
وشراب وحور عين» ليس غير» نعم فيها طعام» وفيها شراب» وفيها فاكهة» 
وفيها أنهار من لبن» ومن عسل» ومن کل شيء ذكره الله في القرآن» ولكن فيها 
فوق ذلك النظر إلى وجهه الكريم والقرب منهء لذلك كانت الجنة هي النعيم 
المطلق . فإذا سألت الله الجنة فلا تسأله الطعام والشراب فقط » بل اسأله القرب 
منه» واسأله النظر إلى وجهه الکریم'''. 

وقد طلب إبراهيم عليه السّلام في ليلة الإسراء والمعراج من نبينا محمد كَل 
بأن يبلغ مته السلام» ويُعلّمهم السبيل إلى تكثير أشجارهم في الجنة» وذلك 
بالإكثار من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وفي الحديث 
وضف الجتة بان تريثها طيبة ومائها عذب سلسی ل'''. 


1 


فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله بل : ١لقیث‏ إبراهيم ليلة أسريّ بيء 


(۲) تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والكون والحياة»» (۸/ ۳۷۷)۔ 
)۳( الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس » 
ص۸٥۱‏ . 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء 0 
0 ع عجو © ییے 7 5 5 00 و و 
فقال : يا محمَّدٌ أقریٔ أمَنّك مني السلام» وأخبزْهُم أن الجنة طيّبة الربةء عذبة 
الماءء وأنَّها قيعان”'. وأن غراسّها: سُبحانّ اش والحمد لله ولا إله إلا اللہ 
والله أكبة) " . 


على الرغم مما لقيه إبراهيم عليه السّلام من أبيه من غليظ القول وبالغ 
التھدیدء ولكنه کان وعدہ أن يستغفر لەء فوفى بوعده. وقد بیّن القرآن الكريم 
فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى» وقرّر أن 
إبراهيم عليه السّلام استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه» فلما تبيّن له أنه 


علو لله کا ينه" قال ای ٭ وما كارت اسار ا لاس الاعن 
ج 


ےط 7۸ 
ہے صے رر ر سس oll‏ پک و رہ ہہ مھ $ 
۵ 


مُوَعِدةَ وعدھا اه فلمًا بين 72 ا عدو لله تبرا منه إن هيم لاو 


ع4 
[ا ف ١اا‏ وسات العاترت عن سرت الآية لا تا رات الله عالی 


© - ا ولا حر ہوم بعثوب © ہزم لا يهم مال ولا بتو © لا من أن الله بلي سَ4 : 

تسش بن ذعاء إبراهيم عليه السّلام ٭ ولا خرف يوم نعو 4 مدی شعوره 
بأهوال اليوم الآخرء ومدى حيائه من ربه» وخشيته من الخزي أمامه» وخوفه 
من تقصيره وهو النبي الكريم» كما نستشف في قوله 3 يم لا ینفع مال ولا بنوں 3© 
إلا مَنْ ا لله مَل مَلِِرٍ 4 مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم» وإدراكه كذلك 
اة آتیں للست سال من که ان و الات ات( ارعان 
إخلاص القلب كله لله؛ وتجژده من كل شائبةء ومن کل مرض؛ ومن كل 
غرضص اھ دن القيوانت و الا ات ر تھب الي يكير اف تا 


سه و و مہ ا 


سلامته التي تجعل له قيمة ووزنا ‏ بوم لا ينع مال ولا بن ۹ء ولا ينفع شيء من 


. قيعان: جمع قاع » وهو المكان المستوي في الأرض الخالي من الشجر‎ )١( 
.)7477( (؟) سنن الترمذي» رقم‎ 
.)۳٣٣٣٤٣( المرجع نفسه» رقم‎ )۳( 


هذه القيم الزائلة الباطلة» التي يتكالب عليها المتکالبون في الأرض» وهي 
1 شيا في الميران الاخ 

أ - ل ولا حرف يوم نعو : 

* قال ابن جرير: ولا تذلّني بعقابك إياي يوم تبعث عبادك من قبورهم 
رق انا 


و 
3 


* وقال مصطفى المنصوري : وهذا تواضع منه أمام عظمة الله جلاله» وكل 
ذلك سی على هضم الس هته عليه الگلاہ“''. 

٭ وقال الناصري : تضمّن التماس العز والكرامة» وعدم التعؤؤض للهوان 
والذل يوم القيامة”؟' . 

ب - 3# یی لا ينقع مال ولا بو © لا من أَقَ الله یقلب سير 4 : 

٭ قال ابن كثير : لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء الأرض 
ذهبّاء # ولا بوك ولو افتدى بمن في الأرض جميعًاء ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان 
باللهء وإخلاص الدين له» والتبژي من الشركء ولهذا قال  :‏ إِلَّامنَأَقَ لله بقَلي 
مَلیرٍ* أي : سالم من الدنس والشرك» قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن 
يعلم أن الله حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله یبعث مَن في القبور . 


٭ وقال ابن عباس : ٭ إلا من آق الله یقلب سَليِمِ 4 حتى يشهد أن لا إله إلا 


اس گر لا 


1 
0 


الله . 


٭ وقال مجاهد والحسن وغيرهما: # بقلب سَلی م4 يعني من الشرك . 


۔)۲٦٢‎ ٢ /٥( فى ظلال القرآنء سيد قطبء‎ )١( 

1 ضسر الطبري هجام البباة کی تاویل انت رات (۸۷-۸۹14), 

(۳) المقتطف من عيون التفاسير» مصطفى الخيري المنصوري» تحقیق : محمد على الصابوني» 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزیعء القاهرةء ط۱ء ۲۰۱۱م (059/4. ٠‏ ۱ 

)٤(‏ التيسير في أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري» /٤(‏ ۳۷۷)۔ 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء er‏ 


الع لأن قلب الکافی زالعتائق ہیضں كال قعالی: ٭ ف زیی تش4 


[البقرة: ]٠١‏ 
* وقال أبو عثمان النيسابوريّ : هو القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى 
0 

المنة 


٭ وقال المراغيّ: أي: يوم لا يقي المرءَ من عذاب الله المال ولو افتدى 
بملء الأرض ذھبّاء ولا البنون ولو افتدى بهم جميعًاء ولكن ينفعه أن يجيء 
خالصًا من الذنوب وأدرانها وحبٌّ الدنيا وشهواتهاء وخصن الابن بالذكر؛ لأنه 
أولى القرابة بالدفع والنفع» فإذا لم ينفع فغيره من القرابة أولی'''. 

٭ وقال التسفيئ : إن المال إذا شرف قي وجوه البڑء وبنوه صالحونء فإنه 
ينتفع به وبهم سليم القلب» أو جعل المال والبنين في معنى الغنى» كأنه قيل : 
يوم لا ينفع غنىّ إلا غنى من أتى الله بقلب سليم؛ لان غنى الرجل في دينه 
بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه» وقد جعل امّن) مفعولا 
ل دینفع)ء أي : لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلاً سلم قلبه مع ماله» حيث أنفقه 
في طاعة الله ومع بنيه» حيث أرشدهم إلى الدين وعلَمّهم الشرائع» ويجوز 
على هذا # إلا من أق لله يلب سَلی ٍ4 من فتنة المال والبنين» وقد صوّب الجليل 
استثناء الخليل إكرامًا لەء ثم جعله صفة له في قوله تعالى : # #وَإكمِن سحيو 
هيم ا اذ جَآء يهب سيم [الصافات: 84-47]. 


E‏ اخسن ما رتب عليه السلام كلامه مع المشركيخ حیث سالھم اولا 
عمّا يعبدون سؤال مُقور لا مستفهم» ثم أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها 
لا تضز ولا تنفع ولا تسمع» وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين» فأخرجه من أن 


(1) تفسيرالقرآن العظيم (تفسیر ابن كثير)؛ (0/ ۱۹۰۔۱۹۱). 
)٢(‏ تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي» .)۷٥/۱۹(‏ 


يكون شبهة فضلاً عن أن يكون حجّةء ثم صوّر المسألة في نفسه دونهم حتى 
تخلّص منها إلى ذكر الله تعالى فعَظُم شأته» وعدّد نعمته من حين إنشائه إلى 
وقت وفاته» مع ما يُرجى في الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات 
المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأوَّابين» ثم وصله بذكر يوم القيامة» وثواب 
الله وعقابه» وما يُدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه 
من الضلالء وتمتي الكرّة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا" . 

قال ابن قيم الجوزية: فالقلب السليم: هو الذي سَلِمّ من أن يكون لغیر الله 
فيه شرك بوجه ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة 
وإخباتا وخشية ورجاءء وخلص عمله لله؛ فإن أحبٌ أحبٌ في الله» وإن أبغض 
أبغض في الله » وإن أعطى أعطى لله. وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى 
يسلم من الانقیاد والتحكيم لكل من عدا رسوله ب فيعقد قلبه معه عقدًا محكمًا 
على الائتمام والاقتداء به وحده دون غيره في الأقوال والأعمال؛ من أعمال 
القلب وهي العقائدء وأقوال اللسان وهي الخبر عمَّا في القلب» وأعمال القلب 
وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح» فيكون الحاكم 
عليه في ذلك كله دقه وجلّه هو ما جاء به الرسول صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلمء فلا يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالى : پیا 
الت اموأ لا ندموا بين يي أله مَرَمُولُ € [الحجرات: »]١‏ أي: لا تقولوا حتى 
يقول» ولا تفعلوا حتى یأمر'''. 

وقال أيضًا: فهذا القلب السليم في جنة معجّلة في الدنياء وفي جنة 
البرزخ ء وفي جنة يوم المعاد ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة 
أشياء : 


.)۱۸۸/۳( مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسیر النسفي)»‎ )١( 
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد عزير شمس ومصطفى بن‎ (۲) 
.)۳-۱۱/۱( اه‎ ٤۳۲ ء١ط سعید إيتيم » مجمع الفقه الإسلامي » جدة» السعودية»‎ 
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* وشهوة تخالف الأمر . 

* وغفلة تناقض الذكر. 

٭ وهوى يناقض التجريد والإخللاص. 

وهذه الخمسة تحجب الإنسان عن اللہ وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة 
E‏ 
س 
ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خيره» ا یوتبت وخلصت 
عبوديته لله تعالى : إرادة» ومحبة » وتوگ وإنابة» وا وخشية » 


ويلاحظ أن دعوات إبراهيم عليه السّلام خالية من طلب أي غرض من 
أقزافن هذه ارس ادعات كيه لی فان أغلى» ك مقا ہنی 
ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداہ والذي ذاق فهو يطلب 
المزيد» والذي یرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما یرید“ . 


(١)‏ الداء والدواءء ابن ة قيم الجوزیةء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» السعودية» 
ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ص۲۱۹۔ 

)۲( الإخلاص في القرآن الكريم » حمد الوهيبي» ص۲۳۲. 

(۳) الإخلاص في القران الكريم » ص٢۲۳ء‏ نقلا عن الداء والدواء لابن قیٔم الجوزية . 

)٤(‏ التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم» (5/ ۱۷۰)۔ 


سادسًا: قوله تعالی « ٢ی‏ بے کر نے 
ماش تبون للا ين ذون الہ حل یوی آز روح () کن کیو يها هم َالو 63 


ووو > 


وجنود بلس عون [الشعراء: ۹۰ :]4٥-‏ 
١‏ - ط ايق َة انمق ا تاد م اریت : 


قد تكون الجنة قريبة من موقف السعداءء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم 
المحشورون إليهاء والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بعر اع منهم » 

3 3 3 و 34 : 5 ل ھ نے کے ےج ضر 
يتحسّرون على أنهم المُساقون إليهاء قال الله في صفة أهل الثواب : # وأزلقت 
اك ملین عر بعيدٍ) [ق: ١۳]ء»‏ وقال فى صفة أهل العقاب : ## كلما رَوَه رِلَفَةً 
يتك فشر ارک ناک [الملك + 18۷ رتا نعل الله ذلكت؛ ليكردة سررتا 
م لو مین وغمًا عظيمًا للکافرین .0 

وقال الطبري في قوله تعالى 8 وأزلفت أل لِلَمَقينَ 4 وأدنيت الجنة وقربت 
للمتقين الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم في الدنياء وفي قوله ‏ ورت 
الحم اوي أي أظهرت النار للذین غَوَّوا فضَّلُوا عن سواء السبيل”" . 

وقال السعدي في 8 لِلْعَاوِينَ # : الذين أوضعوا في معاصي الله» وتجرّؤوا 
على اریہ ورکدیراوملہ ورد وا ما جاء يه هن آلج , 

۲ - # وقیل هم ان ما 210101011061117 وڈ ناصرون 4 : 

أي : أرونا من أشركتموهم مع الله أين هم الان؟ وفي موضع آخر في القرآن 
الکریم ز و #الخشررا الین لا وهم وب كوا ون کا ین ون الہ اهدو إل طط 
لیے © ل َسَُولُونَ () ما کر لا تَاصَرُونَ م4 [الصافات: ۲۲ - ٢٢]ء‏ لقد 


.)١۱۸/۸( التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»‎ )١( 
.)۸۸-۸۷ /۱۹( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )۲( 
. ٠١۲۳ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»»‎ )۳( 
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ضلوا عنکم وترکوکم؛ بل وتبرؤوا منكم # دنہ برا لدي أتبِعُوأمِنَ لت اَتَبَمُوا 
واوا امراف وَتقطعت بهم اكات ا 1055 كي يات القین اتبعوا 
فيقولون : رب ارتا لن انا م أبن لض حَحمَلَهُمَا تحت أَقَدامنا لیکو ون 
الْدَسَمَاِنَ 4 [فصلت: ۲۹]ء نعم إِنّھا معركة؛ لأن الله تعالى قال: راتھ 
بوم بضر بعض عد و لد الْمَتّيِت € [الزخرف: ۷ء وقوله تعالى # هَل 
0 و کے [الشعراء: ۹۳] يعني : لا يستطيعون نصركم» أو الدفاع 
عنكم» ولا حتى نصر أنفسهم» فإن کان نصرهم لأنفسهم ممنوعَاء فلغيرهم من 
باب أولى» ففي الآية تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون اللہ وتحقير 
لشأنه.”؟. 

ودر جوا فہا هم والَْاوونَ 6 : 

قلبات القرا سی تال كي فعل ثنائي مضعَف؛ مثل: زلزل» 
و وزعزع» وعسعس» ودمدم» وهذه الأفعال فيها معنی التكرار ؛ ف 
أن الکفار حينما يدخلون النار لا يدخلونها بمراسم استقبال» بل يُدفعون إلى 
النار بعضهم فوق بعض؛ ويُّلقَونَ دون ترتيب ودون عناية» ودون اهتمام كما لو 
رس ف سے ا نے قاب سصترق الات رض ری 
أن البضاعة التي لا قيمة لها لا تنقل من الشاحنة إلى الأرض واحدة واحدة؛ بل 
يُقلب الصندوق كما هوء فيأتي بعضها فوق بعض کالرکامء وهذا معنى كلمة 
لمکا 4 أي: دُفعوا هم ومن أغواهم من الشياطين إلى النار» بلا عناية 
ولا اهتمام» وهذا الذي يليق به . 

ری تا اکا عع رون کی انلق مون كز 
وتكفئهم وتساقطهم بلا عناية ولا نظامء وصوت الكركبة الناشی من الكبكبة كما 


(۲) تفسیر النابلسى «تدبر آیات الله فى النفس والکون والحياة»» (۸/ ٣۳۸۰)۔‏ 


۳۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ار ا ف قد الوه كيو س7٣‏ داه ےکا ی سی 
عو 

الكبكبة كأنه إذا ألقي في جهنم ينكبٌ مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرهل”" . 

؛ - « وف يس مون : 

إبليس: اسم اعجمي ممنوع من الصرف؛ وقيل عربي» واشتقاقه من الإبلاس؛ 
لڈن الله تعالی أبلسة من رحملہ وايسه سن مغفرقهء وقال ابن جرير الطبري : لم 
يصرف وإن كان عربيًا لقلة نظيره في كلامهم» فشبّھوہ بالأعجمي”" . 

وفي قوله 3 وحنود إبليس عون أي : وكبكب فيها مع الأنداد ولاالقازوة) 


هم جنود إبلیس أجمعون وجيف كر هن كانهو اعت من در کان أن من 


ذرية ة آدم” 0 


والغاوون: جمع غاوء وهو الضَالٌَ المنهمك في ضلاله لا يزجره شيء* . 


سابعًا: قوله تعالى: « الوا وهم فما تعن © ته و إن کا لی صل 
مین نا د ویکم بت السَلينَ کہ [الشعراء: 97 -۹۸]: 


: الوأ وم فا صن‎  ۔‎ ١ 

هذه لقطة مصورة من ساحة القيامة» حيث یختصم أهل الضلال مع من 
أضلوهم» ويُلقي كل منهم بالتبعة على الآخرء ثم يعترف أهل الضلال 
بضلالهم ویقسمون“''. 


.)۲٦٢٢ /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

.)۵١۹/۸( التفسير الکبیر مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»‎ )٢( 

(۳) التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي» /۲٢(‏ ۳۸۳)۔ 
)٤(‏ تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء (۱۹/ ۸۸-۸۷). 

.)۳۸۲ /۱١( التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )٥( 
.)١1١51١ /۱۷( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ )٦( 
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له ره ہے بی ہے 7 
۲ تال إن اتی کل ال من : 


جاء القسم ا کرت الاو وال أن التاء تختص بالقسم في شيء 
متعبجّب منه» فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم ‏ المعونة والنصر - 
بحجارة لا تغني عنهم شیئّاء ولذلك أفادوا تمکن الصّلال منهم باجتلاب حرف 
الظرفية المستعار لمعنى الملابسة؛ لآن المظروف شديد الملابسة لظرفہ 
وأكدوا ذلك بوصفهم الصّلالَ بالمبين» آي الواضح البيّنء وفي هذا تسفيه 
منهم لأنفسهم» إذ تمشى عليها هذا الصّلال الذي ما كان له أن يروج على ذي 
مسكة من عقل"' . وهذا اعتراف بضلالهم الظاهر المحيط بهم من كل مكان. 


اص ل مو 5 


۳۔ 9# اذ ضویکم رب الین : 

أي في العبادة والطاعة والمحبة والخوف والرجاء وندعوكم كما 
مرو فتبيّن لهم حينئذ ضلالھ وأقڑوا بعدل الله في عقوبتهم وأنها في 
e‏ پا رو سر رہہ پوت 
000 وأوثان. ˆ 

نامئًا: قوله تعالی وَمآ أل إلا الجر لت لمن مفو کا َس 
س 

مسب کیٹ 


. ٠١۲۳ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٢( 
.)۱۷۱/٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )۳( 


ك١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقال الطبري : يعني بالمجرمين : إبليس وابن آدم الذي سن القتل'''. 
"' - 9# فما تا من شفع( : 
الشفاعة هي التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع . ر2 
والشفاعة الصحيحة يوم القيامة هي التي استوفّت شروطها الثلاثةء وهي : 
أ - رضا الله عن الشافعء قال تعالى : * يَوْمينٍ لا تفع الشَفلعة إلا من اون له 
الجن ورضی لم قول [طه : ۱۰۹]. 
ہے رر < ر ھ 


ب -رضا الله عن المشفوع لهء > قال تعالى : « يعم ما بین امم وما حلمم 
0200 لمن ارتضی وهم من شيو TA ENI‏ 

ج - إذن الله بالشفاعةء قال تعالی : « مَن دا آإَرِى بع نهد إل باد ند 4 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ 

ا ل ل ا « چ وکر من سکیف 
لسرت لا سی شَتعیم کا | لا ون بعد أو اد أنه لمن يام ويرض* [النجم : 5؟]. 

والشفاعات أنواع» منها شفاعة النبي َء وله شفاعات متعدّدة يوم القیامة 
كالشفاعة العظمى» واختصاصه باستفتاح باب الجنةء وشفاعته في رفع درجات 
أقوام من أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم» وغير ذلك من الشفاعات . 

ومن الشفعاء غير النبي ہگ : 

٭ الملائكة 

* الأنبياء عليهم السلام والمؤمنون الصالحون. 

٭ الشهداء. 


6 57 1 الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»» (۸۹/۱۹). 
(١‏ الإيمان باليوم الآخرء د. على محمّد محمد الصلابئ» دار المعرفة» بیروت› 575ا١ه‏ 


.١50ص‎ م٠6‎ 
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٭ أولاد المؤمنين 

٭ القرآن الكريم . 

وقد تعددت الأسباب الجالبة للشفاعة والتي من أهمها: التوحيد وإخلاص 
الاد ينو 

8-۳ اى : 

وُصف الصديق بالحميم : أي بالقريب الذي ينتفع بصداقته وقرابته في 
الدنياء والصديق الحميم: يبادر لمساعدة صاحبه وقت الشدة» ووصف 
الصدیق بالحميم ؛ لان الصداقة وحدها في هذا الموقف لا تنفع» حيث إن كل 
إنسان مشغول بنفسهء فإذا لم تكن الصداقة داخلة في الحمیمیّة فلن يسال 
صديقٌ عن صدیقهء كما قال تعالی : یم يَف ال من لخد ) وام وای €9 
وص دہ وه © لکل امرب نهم يومف شاد نید [عبس : 4 ۳۷] ٩‏ . 

وقال العلامة أبو ر في قوله تعالی لا نا تا من شب € اصرق َر 4 : 
الفاء فاء الإفصاح ؛ لأنها صح عن قرط سن واي الترل< اذا كان الذين 
صاحبونا وشْجّعونا مجرمين» فما لنا من شفيع يشفع لناء عو 
صوتناء ولا صديق یتلم معناء ويرفع عنا مقت ربّناء أو يشاركنا فص مٹا 
ما يُصيبنا من مقت وسوء عاقبة» ويتمنُون نادمين» 90 0 وعدّد 
الشاقعوة لأنهم يكونون كثيرين» ك الصلق منفردًا؛ لأن الصديق الحميم 
وا ار 

والصديق الحميم: الصديق هو فعيل من صدق الوذ» والحميم: ا 


)١(‏ من أراد التوسع» يرجى مراجعة كتابي: الإيمان باليوم الآخر د. علي محمّد محمّد 
الصلابی» ص١١٤٠‏ . 

00 اشير الشات سمل الشری 1۱۹۱۷۹۱۷1۷ 

E a a © 


oY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ا اص 


التریبپ الذى يحصّك اء EE E‏ 


تاسعًا: قوله تعالى فو أن کا کر فتکرن من الْمُؤْمِِينَ () إِنَ فى ذلك ليه وما كان 
أ کرشم مُؤْمِينَ کا ون ریک کو آل لَعيِرٌ اريم [الشعراء: :]٠١ 5 ٠١7‏ 


ےمج 


: ی ل کر کم ال4‎ - ١ 


ومعنى كرة: عودة إلى الدنيا ورجعة فتك 
جديدة فنؤمن بالله ونطيعه» ونستقيم على منهجه»ء ولا نقف هذا الموقف؛ وفي 
آیات آخری شرحت هذه المسألة» يقول تعالى: ل حا دج أحدَهم اموت فلت 
أتجعون € لعل أَعْمَلُ صلا فيم ارت کا اھا کیم هرما وین ديهم ل 
يوم بعتو [المؤمنون: ۹۹ ۰۰ يعني « كلآ. . 4 لن يعودوا مرة آخریء وما هي 


إلا كلمة يقولونها بألسنتهم يريدون النّجاة بهاء لکن هيهات» فبينهم وبين الدنيا برزخ 
لوم عهاء رسیم العردة إلهاء وسرف يظل هذا الرزخ إلى يرم وبذرت 

ےی کر يمول هذا المع 7ی ا ار رعا السا 
ماقف المونت إلى مراف القيامة» فقول مععالہ> و ور 27 إا رفا عل الثار فاا 
یکنا وك گرب اک ريا وک أ4 [الأنعام : 111 . 

وهذا كذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل؛ لذلك رد الح تبارك 
وتعالى عليهم بقوله ہا ہل بدا لیم ما كانوأ ج و و دوأ لعادوأ لما نبوأ عنه وَلِتہُم 

لَكَْبوْنَ4 [الأنعام: ۲۸] 7" . 


وفي قوله تعالی ٭ فلز ان نا کر فن س الْمَودِيتَ € ماهر الا الي 


ے مج 


من لموم نچ أي : نستأئف حیاة 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسیر ابن عطية)ء ابن عطية الأندلسي» تحقيق 
عبد السلا عبد اھائی سب فاو اکب الله وبروت طف ١‏ سے اض 
1/0(. 

.)1١518/119( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ )٢( 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء Yor‏ 


: 2 و ا سا 4غ (١)‏ 
فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدین'' : 


ے‫ 
کے سس 


وفي قوله تعالی لو أن أ کر كن من ألْمُؤْمِِنَ 4 الفاء للإفصاح؛ لتھا 
سدّت عليهم کل منافذ النجاة» فتمنوا رجعة إلى الدنيا كرة أخرى يؤمنون فيها 
ويدركون الحق ويُذعنون له» والو) هنا للتمني» وهو تمني أن يعودوا إلى 
الذنيا كوه أخرى» راتا نا السيبية؛:.وآن مسر یعدفا:ء أى رة بسب 
ذلك من المؤمنين المذعنين للحقّ الذي لا يُماري فيه أحد. وكان الكلام في 
يوم الآخرة عندما قال الله عزَّ وجل ا يوم لا ینقع مال ولا بنوں © لا من أت الله بقل 
سَلی م4 [الشعراء: ۸۹-۸۸]. 

ول آشار سبسانه فخ بعل ذلك إلى تة القصضة فال سان : 

٢۔‏ إن في کلک لی وا كن أكرهم تی ک۱ : 

إن اه خی الآمر السب الاكفت للش وما کان يوقي آن بج فلن 
العقول دون تأمّل واعتبار #ومًا كن أ كرشم موم رغم أن هذه الآيات ظاهرة 
واضحة» ومع ذلك كان أكثرهم غير مؤمنين”" . 

واسم الإشارة في الآية إشارة إلى كلام إبراهيم - عليه السلام - وقصته» 
وما جاء فيها على لسان إبراهيم من بيان فضل الربوبية والإذعان لحقهاء وقد 
جاء في تفسير البيضاوي فيما ذكر من قصة إبراهيم في بيان معنى «الآية»: لحجّة 
وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويُعتبر» فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن 
تقرير» يتفطّن المتأمّل فبها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوء 
الدينية» والتنبيه على دلائلھاء وحسن دعوته للقوم» وحسن مخالقته معهم. 
وكمال إشفاقه عليهم»› وتصوّر الأمر في نفسه» وإطلاق الوعد والوعید على 


.)۲٦٦٢ /٦( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)٥۳۷١ /۱۰( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٢( 


of‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


سبيل الحكاية تعريضًا وإيقاظًا لهم ؛ لیکون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول. 

وقال ابن عاشور ملخصًا لقصة إبراهيم عليه السّلام التي جاءت في سورة 
الشعراء: والخروج إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى الإيمان 
بالرغبة والرهبة؛ لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا 
لبصائرهم» ثم أعقب ذلك بإبطال إلهيّة أصنامهم» والاستدلال على عدم أهليتها 
لذلك بدليل التأمّل» وهو أنها فاقدة السمع والبصر وعاجزة عن النفع والضرٌ 
ثم طال دليل التقليد الذي نحا إليه قومه لمّا عجزوا عن تأييد دينهم بالنظر . 

فلما نهضت الحجّةٌ على بطلان إلهية أصنامهم» انتصب لبيان الإله الحقّ 
ل ل ہے واح» تصرف المُنعم 
المتوخد بشتی التصرف إلى أن يأتي تصؤفه بالإحياء المؤبّد» وأنه الذي نطمع 
في تجاوزه عنه يوم البعث» فليعلموا أنهم إن استغفروا الله عمّا سلف منهم من 
كفر فإن الله يغفر لهم» وأنهم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث» 
ثم صوّر لهم عاقبة حَالَي التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر. 

ولما كان قومه مُستمڑین على الشرك» ولم یکن يومئذ أحد مؤمئًا غيره وغير 
زوجه وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر؛ فلذلك أطنب في 
وصف حال الضالين يوم البعث وسوءِ مصيرهم» حيث يندمون على ما فرطوا 
في الدنيا من الإيمان والطاعةء ويتمتون أن يعودوا إلى الدنيا؛ ليتداركوا 
الإیمانء ولات ساعة مُندم”" . 

۳ ول ريك هو الْعَيرُ احير : 

انت نٹھٹ قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الشعراء بخطاب إلهي كريم من 
وك رب گید الع سیا رای إلى حاف آزیاہ ورس ما کڑا ياء أن 


.)١57 /٤( أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسیر البیضاويی)ء‎ )١( 
۔)۱٥١-٥٥١‎ /۱۹( تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء o0‏ 


يس عن و 


الله لأعدائه بالمرصاد ولأوليائه بالرّحمة والإمداد # ون ريك هو لبر # بالنسبة 
لأعدائه» ول اليَحِيِمُ 4 بالنسبة لأولیائہ'''ء كما أنه كان رحيمًا بهم في أنه لم 
يُعجُل بالعذاب» بل أمهل آهل الشر حتى يكون اليوم الآخرء وكان رحيمًا بهم 
في أنه لم يُسَوٌ الصحيح بالسقيم والحسن بالمسيء» وكان رحيمًا بهم في أن وضع 
0ى بر ور في إجرامھم ففي هذا الوصف بالرّحمة إنذار 
ہو أن العالم لا يقوم على المساواة بين اروا ولك د 

لقد صوّرت لنا الآيات الكريمة نهاية قوم إبراهيم ‏ عليه السلام - وفي 
حقيقتها نهاية الشرك كافة» وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعًا 
ومشاهد القيامة في القرآن الكريم تعرض كأنها واقعة» وكأنما تشهدها الأبصار 
ین لی وتتملاها المشاعرء وتهتز بها الوجدانات» كالمَصارع التي تمّت 
على أعين الناس وهم يشهدون9؟ 

اسم الله «العزيز) : 

ورد ذكر اسمه سبحانه #الْعَيِرُ 4 في القرآن الكريم اثنتین وتسعين مرة» 
جاء في أكثرها مقترنًا بأسماء أخرى من أسمائه الحسنى» ومن ذلك : 


کے مر 


٭ قوله سبحانه وتعالی ل وَآعل ان الہ عر حك [البقرة: .]٤٦٢‏ 


3 وقوله سبحانه وتعالى # ار عندھرحراین رو ريك العزيز ز اواب [ص: 9]. 
# وقوله سبحانه وتعالی # ت أله عزبز عَفُورٌ 4 [فاطر: ۲۸]. 
# وقوله سبحانه وتعالی * ذلك ندر ارز اعَلی م4 [یس : ۳۸]. 


آذ 2 


٭ وقوله سبحانه وتعالی رب اوت والارض وَمایتہا الْعريرٌ ا عقر [ص: .]٦٦‏ 


0۳1۲۷۰ الصلی احاديق امور محمد الوك اقاصی:(۶۹/8‎  [ 
. )٥۳۷١ /۱۰( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ (٢ 
.)۲٦٦٢ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/‎ (۳) 


0٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


2 
کو 


* وقوله سبحانه وتعالی # وما نَقَمُوا منم لل أن ومنو باي العربز اید 4 
[البروج : ۸]. 

إن الله عز وجل هو العزيز بكل معاني العزة» كما قال سبحانه وتعالی: 
« من كان بريد ألْعرة لله الع عا [فاطر : 1٠١‏ . 

ب این گر ۶ اف # "أي + الڑی قد حر کل کے یرہ وغلب 
الأشياء فلا پُنال جَنابُه لعزته وعظمته وجبروته وکبریائہ'''. 

وقال القرطبي : #أالَْيِرُ # معناه المنيع الذي لا یُنال ولا بُغالب'''. 

وقال السعدي: #االْمَيرٌ ‏ الذي له العرّة کلّھا: عزّة القوة» وعرّة الغلبة 
وعزة الامتناعء فامتنع أن ينآله أحدٌ من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» 
ردالت له الا وض ت۳۹ 

اسم الله «الرحيم) : 

جاء اسم لاليّث # في (۱۲۳) موضعًا في القرآن الكريم» أكثرها كان 
مقترنا باسمه : «الغفور»» ومن ذلك : 

٭ قوله تعالى « اغفا لله ال مور [العوهل ++ ]: 

٭ وقوله تعالى #وكان پالمؤمین ريما [الأحزاب: 47]. 


E 


عور صوم و ماه 


* وقوله تعالى # ون رلک طَوٌ عير ال4 [الشعراء: .]15١‏ 

واسم الله # أليَحِيِمُ # يُذكر مع الرحمن دائمًا في کتب أسماء الله الحسنى» 
والتعطف, وإن اسم #اآليمَنُ 4 أشد مبالغة من اسم ل اَلَِيِث 4؛ لأن بناء 
فعلان أشد مبالغة من فعيل» وبناء فعلان للسّعة والشمول . 


. 0747 /٤( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن)ء القرطبي»‎ 
.)۳۰٣۔٥٣٣‎ /٥( تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )( 


الفصل الثاني المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء ov‏ 


وفرّق بعض أهل العلم بين هذين الاسمين الكريمين بالفروق الآتية : 

أولا: أن اسم «الرحمن» هو ذو الرّحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء 
وللمؤمنين في الآخرة» وأما اسم «الرحيم» فهو ذو الرّحمة للمؤمنين كما في 
تراه الى واو ا ا اب 06ء ولك شك على ذلك 
قولّه تعالى # إرك أله بألكاس لوف كحم [البقرة: »]١57‏ وقوله تعالی # ریہ 
آڑے ا لحك الک ف اشر تدرا بن كشا ِنَم كات یکم ريما 4 


[الإسراء: 15 ]. 


انيًا: أن اسم «الرحمن» دال على الرّحمة الذاتية» و(الرحیم) دال على 
الڑحمة الفعلية» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : إن صفة «الرحمن» دالَةٌ على 
الصفة القائمة به سبحانه» و«الرحيم» دالّة على وی بالمرحوم» فكان الأول 
للوصف والثاني للفعل» فالفعل الأول دال على أن الرّحمة صفتهء والثاني دال 
على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله #وَكانَ 
اوس تيا € [الأعراب: 14ء رقراے؛ و هد راوگ كد ٤‏ 
[التوبة: ۱۱۷]. ولم يَچیٔ قط «رحمن بهم» فعلم أن «الرحمن» هو الموصوف 
بالرّحمة» و«الرحيم» هو الرحيم برحمته”'' . 

ويقول في موطن آخر: ولم يَجىْ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين» مع 
مافي اسم «الرحمن» ‏ الذي هو على وزن فعلان ‏ من سعة هذا الوصف؛ 
وثبوت جميع معناه للموصوف به» ألا ترى أنهم یقولون غضبان للممتلئ 
غضبّاء وندمان» وحيران» وسكران» ولهفان» لمن ملىْ بذلك» فبناء فعلان 
الما والشون : 

ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرّاء كقوله تعالی : # لمن 


8 ١75 ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص‎ (١) 
.١١١ص المرجع نفسه.‎ (٢ 


o۸‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


عل امرش اس تی ٭ [طہ: ]+ وقال الله تعالى : #ثر ات وی عل العرش ال 
[الفرقان: ۹٥٥٤]ء‏ فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ ؛ لن العرش محيط 
بالمخلوقات» قد وسعهاء والرّحمة محيطة بالخلق واسعة لهم. كما قال 
تعالی : « وحمي وَمِيِعَتَ گل سىء € [الأعراف: ١٥۱]ء‏ فاستوى على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته كل شيء”' . 

اقتران اسم الله العزيز باسمه الرحيم : 

ففي سورة الشعراء لما كانت الآية بمنزلة التعقیب على قصة كل نبي مع 
قومه» ناسب ختمها بهذين الاسمين الكريمين» وذلك ما حصل للمُکذبین من 
عذاب وهلاك» إِنّما هو مقتضى عزته سبحانه وقوته وغلبته» وهو مُوجب اسمه 
سبحانه «العزيز»» وما حصل من إنجاء الرسل وأتباعهم» إنما مقتضى رحمته 
ولطفه» وهو موجب اسمه سبحانه (الرحیم). 

وا 0 0ا لات حا لاس اک و عدن على الال والعدل 
والحمد والعزة والرّحمة» وذلك تبيان أنه سبحانه مع كونه عزيرًا قوإًا غالبًا 
قاهرًا لكل شيء» فلا ينفي كوته رحیمًا بعباده أو أن يكون قوبًا غالبًا» فرحمته 
سبحانه ناشئة عن قدرة وقوة وعزة لا عن ضعف وعجزء واجتماع الوصفين 
يدل على صفة كمال ثالثة وهي: جريان عزته ۔ سبحانه وتعالی - على سنن 
الرّحمة التي تستلزم إفاضة الخير والإحسان”" . 


0 ١١١ ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص‎ (١) 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة العنكبوت 


عر ری مد وو 03 کے رم 3.302 م۶ و رم 
ل لقويد ابد 9 سیت کے إن ڪنتر 


>3 ھی ص٢‏ رحزر سس مھ ہے 2ھ 
تعلمورت ل نما تعبدوبت من دون الله أُوثدنًا و © کے فک ارگ ك الب دوت من دون 
وي ے سے ضر سس ديع بی ع يي ف 17 17 وه و 5 وس 
او لاد ہت 002۳( ۱ تر کروا 7 کک 
ر ہے ے وار 
3 506 حكن کے وو م 2ھ مھ 2 کت 
> 5 2 رر م سو SR‏ 2 ور 4 


اوا ڪي بدا العَلقَ شر ات بیغ اناه الآيدرة إن لَه تك ڪل ىء قي () 

کت من گا و کو 100 اک و )واا معرب فى الأرض ا 
صا 

اتل وما لحم ن ذون اک ين وَل ولا کسر €9 وات کفرو رایت ال 

e +71‏ 8 2نا ڪات جوب زیر 


كدج داو 7 


7 :. 7 7 ىه د م کات ال کو رہ ی لی سی حر ای 
إتماا تخ ذم من دون اللہ يكن العا ا لقيلمة د كود 


صد 5 
مت ہے صرے ے ہو ھے سل ر م 


1 1 کے ر کو ھ 0 5 5 7 م ے رعط 2 چ سا م IO‏ 
صرت € # فعامن لم لوط وَفَال إن مھ اجر لل رق إِنَهُ هو الْعَريرٌ HOES‏ 
أ تق وعقرب ولاق درو ال والكدب و اة لحر ف الذينا وم ف 


لاخر لمن لن [العتکبوت: ۱١‏ -۲۷]. 


تعد سورة العنکبوت آخر السور المكيّة التي تحدثت عن إبراهيم عليه 


e‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
السّلام» وإليك شرح الآيات الكريمة المتعلقة بقصة إبراهيم عليه السّلام 


وما جاء في وسطها من توجيهات ربانية لرسول الله 44 وقومه ودعوته إلى 
توحيد الله وعبادته» والإيمان بالرسالة وباليوم الآخر والبعث والحساب . 


أولاً: قوله تعالى وهي إِذَقَالَ لِعَوَِهِا عبذوا لهأتو حر ټک إن 

كنس عمو [العنکبوت : 15]: 
لقد دعاهم ار عليه السّلام دعوة سيطة واضحة» لا تعقيد فيها 
ولا غموض› وهي ون في عرضها ترتيبًا يحسن أن يتأمله أصحاب 
الدغوات. لقد بدأ بيان ن حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 
- ھی رذ کال لقره انوا وار : 

يُذكر الله عز وجل نبيّه محمدًا ہما کان من إبراهيم عليه السّلام مع قومه» 
فإبراهيم قدوة وأسوة حسنة» يقتدى ود يتأسّى بهاء 0 تعالى : رهيم إِذْ 
ل ريه اذو الل رفص ڪا کم ين ڪش تكرت ». 

أ- ٭ آعیدوا الہک : 

أخلصوا له العبادة» ولا : 7 تشركوا معه شيئًا؛ ولا تعبدوا إلها غيره» واجعلوا 
بینکم وبين عذاب الله وقاية بتوحيدكم وصلاتكم وغير ذلك من الطاعات» 
ذلكم التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له خيرٌ لكم من الشرك والکفر إن كنتم 
تعلمون» وبنحو هذا قال آهل العلم» قال الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذِکڑہ 
لنبيه محمد بي : واذكر أيضًا يا محمد إبراهيم خليل الرّحمن إذ قال لقومه: 
اعبدوا الله أيها القوم دون غيره من الأوثان والأصنام فإنه لا إله لكم غيره”'' . 


)١(‏ قصص الأنبياءء مصطفى العدوي» (۱۱۸/۲) نقلاً من تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل 
القرآن»» (۳۷۲/۱۸)۔ 
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راحم رام سوا من دون استثناء ‏ في قوله تعالی # أَعَبّدُوأ 
آله ما کک من إل لي عبر [الأعراف ۹۰ء وقوله تعالى في الآية الکریمة: َي 
ریسکا من ملك تدك من رسو ل إلا نوج له آم لک رکه ال آنا عون ۹ء فالڈین کله أن 
تؤمن ہوجود اللہ وبتوحيده وأن تعبده» وإن الدين جانبٌ عَقَدِيٌ وجائب 
سلو کي : a‏ ير إذا قبل للق خل را کات 
أن تلخص الڈينٌ كله في كلمتين ٠‏ ققل؛ نحم؛ أن تؤمن بأنه لا إله إلا اللہ وآن 
e‏ الكون ينطق بهذه العقيدة» 
وأتا أن تعبده فالعبادة غاية الخضوع لله عز وجل مع غلبة الحبٌ. إنها خضوع 
مع الحت وأساسها المعرفةء فالعلم قبل كل شيء» والطريق الوحيد الذي 
لا ثاني له هو العلم قال: # لخر 4 أي : عبادته وتقواه حر نکم إن 
ڪن كلمو ) . 


لقد عرض إبراهيم عليه السّلام المواضيع ذات الأهمية الكبرى بكلمات 
سط وا لالس فا رلاقضرض: فس ھا البفاطون. على 
المستويات المختلفةء وهكذا فقد اختار إبراهيم عليه السّلام لموضوعه ألفاظًا 
واضحة المعنى» والمراد في ذلك : ا تصرف الام عن المغتى الاي 
المراد ولا يترك أي مجال للتأويلء فلخّص موضوع رسالته ب # آَعَیدُواً الله 
وة . 

وكلمة # اَعَبَدُوالله* هي قاعدة الڈین ومحوره وعموده» وملخصه التوحيد 
وإفراد الله بالعبادة» والإنسان عبد بالفطرة» لا يملك إلا أن يعبدء فهو إما أن 
يعمد الال ال اما أن بد الشطاة أو الیری أو الأوتان أو المال أو 
العھراتہت۔ إلى آھر المعيدرداث» 


وتتمثّل مُهمّة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن یرڈوا الناس إلى عبادة ربّ 
الناس وحده» وما أجمل كلمة الصحابی «ربعى بن عامر) لرستم قائد جیوش 


6 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الفرس» إذ قال له: إن الله ابتعثنا لِنْخرج العبادَ من عبادة العباد إلى عبادة الله 
رب العباد. 

ومفهوم العبادة شامل - كما لا يخفى - يُنظّم شؤون الحياة كلّهاء فكل 
ميادين الحياة ميادين عبادة» وكل نشاط فى هذه الحياة إن ابتغى به وجه الله فهو 
عبادة» والعادات بالنثات تغدو عبادات» والعبادات بلا نيّات عادات*'۶. 


إن في مضمرة ذعرة إبراعيم عليه السام دغزة التاس لعبادة الله وإفراده 
وحده بذلك» وقد أثنى الله عز وجل على دعوته وجهده في كتابه العزيزء 
فوصف الله عر وجل إبراهيم عليه السّلام بأنه كان آمة قانثًا لله حنيفاء ولم يك 
من الد كين رآ باكر ھا ربعا ال ضا :۶ تار ےھ 7ا لھا 
[التعل؛ ١١١‏ د١١١]:‏ 

ووصف اللہ عز وجل إبراهيم عليه السّلام بصفة العبودية» وأضافه إلى 
ضمير التعظيم» وهذا تعظيم له» ورفعٌ لمحلّه وقدره» قال سبحانه وتعالى : 
« كَدَِكَ زى الْمْحسييتَ €3 إِنَّهُ من انا مومت * [الصافات: .]1١١- ١١١‏ 
فوصفه عليه السّلام بصفة الإحسان وهي من أعلى مراتب العبودية» ومعناها: 
أن يعبد المرءٌ ربّه سبحانه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» وقد قام 
إبراهيم عليه السّلام بالدعوة إلى عبودية الله عز وجل وتحقيقها في نفسه حقّ 
القيام» وأخلص له في أعماله كلهاء فلم يصرف شيئًا من العبادة لغير الله عز 
وجل» بل وَجُھُھا لخالقه سبحانه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء كما 
ينا وسنبيّن بإذن الله في سيرته العطرة . 


إن إبراهيم عليه السلام عرف الله بالوحي والفطرة السليمة والعقل الراجح 


)١(‏ تفسير سورة هود «دراسة تحليلية موضوعية»» أحمد نوفل» جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم» عمّانء الأردنء ط١ء‏ ۹١٤٢۱ھ-۲۰۱۸مء‏ ص١٠١‏ . 
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حقٌ المعرفة» وعبده حق العبادة» وهو أَشدً الناس اجتهادًا في العبادة» لما امتنَّ 
الله عليه من معرفته» وهو دائم الشكر لله عز وجل» ومعترف له مع تمام اجتهاده 
بالتقصير في أداء حقه . 

وقد وصفه: الله تعالى بالعبودية في مقام تكريم مع ابنه وحفیدہ قال الله 
ال ودک ۳ھ اشاق وب ولي الازی والأبصدر 9 ِنَا الصتم 
بالِصَةِ رى الدار 63 يمم نكا لن الْممَسَلمَینَ الكَتيار 4 [ص : »]٤١- ٥٤‏ ويقول 
تعالى ودر یدن 4: الذين أخلصوا لنا العبادة كرًا حستا # می4 الخليل 
وابنه # وَإِسَحَقَ» وابن ابنه ل وَبتقوبَ أو ايى أي : القوة على عبادة الله تعالى 
© وَالْأبصَرِ 4 أي البصيرة في دين الله» فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح 
الكثير» و8 إن الصتم يَالِصَةٍ 4: عظيمة وخصّيصة جسيمة هي # ڪي 
آلدَارٍ 4 جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم والعمل لها صفوة وقتهمء 
والإخلاصّ والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلنا ذكر الدار يتذكر بأحوالهم 
المتذكة» وريه الکنر: وثذكرون باحسنالل : 


ون نبیتا إبراهيم عليه السّلام من أولي العزم الذين را اناو اعظت 
ومراتب متقدمة في تحقيق العبودية لله عز وجل» والدعوة إليها. 


ب - ل واتقوه) : 


اهتم م إبراهيم عليه السّلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل» وإفراده 
بالعيووناته والحت علی راہ أن قری الله عز وجل هي الضمانة الحقيقة 
لاستقامة الناس على منهج الله» وعدم التفلّت منه هنا وهناك» وعدم الاحتیال 
عليه» أو الالتواء في تنفيذه» كما أنها هي مبعث الخُلق الفاضل المنظور فيه إلى 


() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص 549 ١‏ . 


الله بلا رياء ولا تظاهر ولا مماراة» كما أن التّقَوى في مضمونها: هي اتخاذ 
وقاية من عذاب الله بفعل الطاعات» واجتناب المنھیّات'''. 

إِنَّ المتدبّر لكتاب الله تبارك وتعالى يجد أن التّقوى هي من أكثر الأمور التي 
ا الكريم لها العناية» وحمل النفوس على الاهتمام بھاء وأصل 
التقوى من الوقاية» وأول مراحل التّقوى: اجتناب الشرك» والمرحلة الثانية : 
اجتناب الكبائر» وأما عن المرحلة الثالثة التي تكتمل بها التّقوى فهي : الابتعاد 
عن الصغائر»..ويدلٌ على ذلك ما زوق عن سيدا رسول الله كله أنه قال :دلا 
يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس» ". 

وعلى هذاء فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع 
إليهاء مهما تحمّل في سبيل ذلك من صعاب ومَشقات . 

تعريفات التقوى : 

ذکروا للتقوى تعريفات كثيرة» وتعدّدت في ذلك كلماتهم وأقوالهم. 
وسأذكر بعض التعریفات؛ لكي تكون نبراسًا نهتدي بنوره» ومنها : 

٭ قيل: إن التّقوى أن يُطاع الله فلا یُعصیء ويُذكر فلا يُنسى» ويُشكر 
فلا يُكفر . 

٭ قيل : التّقوى : هي ترك الإصرار على المعصية» وترك الاغترار بالطاعة» 
فالمُتّقي لا يُصژ على المعصية وإن كانت صغيرة» ولا يغترٌ بطاعة وإن كانت 


0 


٭ قیل: إن التّقوى آلا تختار سوى الله ء وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله . 


#أقيل + الا براك رلك سيت اك: 


. ٠۲۷ص نوح عليه السلام والطوفان العظیمء د. علي محمد محمد الصلابي»‎ )١( 
.)۲٥١٥٢( سنن الترمذي» كتاب صفة القیامةء رقم‎ )۲( 
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ويجمع هذه التعريفات جميعًا ثلاثة أمور : 

اولك أن ا ت ارک هور الأضرار علے الاد قد 
يؤذي إلى الکبائر . 

ٹانیّا: أن تحذر من كل ما تقدِم عليه من قول وعمل» كالذي يسير في طريق 
ملىء بالأشواك. يكون حذرًا فى كل خطوة يخطوهاء وهذا ما جعله علامة 
التقوى لدى بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فقد قيل: إن عمر بن الخطاب 
سال آی بن کب عن القریء فقاك له: آیا سلكت ظرينا ذا شوك ؟ فال : 
لى قال فما عملت قال ا ت واجنيدت» قال : فلك ااظری. 
لود أله مو ضر کٹرطافتال: الولا أن نكون ضدفة ۷لیا 217. 


وقد رُوي في الأثر: «مَن ا٘حبٌ أن يكو أكرمَ الناس فليئّق الله ء ومن أحبٌّ 
أن یکو أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكنْ 


۶۳+ ٗی کپ ٹپ ٹہ" 


الفرق بين العبادة والتّقوى: 

مما تقدّم ندرك أهميّة التقوى» وعظيم شأنهاء ورفيع منزلتهاء وندرك أنها 
السلاح الوحيد الذي يستطيع المؤمن به أن يُواجه العقبات» وينتصر على 
الأزمات» وهى ثمرة يانعة لا بد لتحقيقها من خمسة أمورء وهى: الإيمان» 
والطاعةء وترك المعصیةء والتوبة والاخلاص٠‏ فإذا انتفى واحدٌ من هذه 
الخمسة انتفت التّقوى. ومن هنا نعلم أن التقوى ليست العبادة ‏ كما يظٌ كثير 


.)۹۵۰( صحيح البخاري» كتاب البيوع» رقم‎ (١) 
خماسیات مختارة في تهذيب النفس الأمارة» فضل حسن عباس » دار البشیر للنشر والتوزیعء‎ )٢( 
. عمّانء ط۱١ ٠٣ھ ۱۹۹۰م ص۲۸‎ 


من الناس - فرت عابد کثرت عباذته» ولكن لا ترفغه عبادته لدرجة القوقٰ 
وفي الكتاب الكريم والسّنة النبويّة أدلّة كثيرة وبراهين ساطعة على ما بيّنته 


لری(١١,‏ 
قال تعالى : و اذا َيه ا موا اللہ وَاندو € [العنكبوت i:‏ 
وقال تغالى :+ 2 إنا اتسنا اك تيك أذ رر قاين لآ عداك 


قر 


21 یم قال بوم ی لک نرم ۵ ن أعَبَدُوا الله ووه وَأَطِِمُونِ4 [نوح و ۳ 

وقال سبحانہ : 8 یکا الاش اَعَبُڈوا ریم ای حَلَفَكم وای من نیک امک 
َون [البقرة: .]۲٢‏ 

فهذه الآيات الكريمة قد ميّزت بين العبادة والتّقوى» فنوح وإبراهيم عليهما 
السلام كلّ يأمر قومه بالعبادة والتّقوى» وفي الآية الثالثة أمر للناس من الله أن 
يعبدوا الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم» راجين أن ترتفع بهم عبادتھم 
وتوصلهم إلى درجة التّقوى"" . 

وفي السّنة النبويّة المطهرة» يقول الرسول كلا «إياكم والظنٌء فإن الظنٌ 
أ لصیف ولا تراه ولا نجرا لا افدر ولاج اضر 
اداو وکونوا عباد الله إخواًاء المسلم أخو الشسلم. ےہ 
ولا كلتب E‏ بحسب امريّ من اش أن تقر أخاه E‏ 
المسلم على المُسلم حرام دمه وماله ويره إن الله لا بر إلى فور کم 
وأجسایگم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالکم ؛ التّقوى ههناء التّقوى ههنا) 
ابوا كر 


ومن هذا الصیف اغفررف درك ارگ أن ال ل رذ لیا سلپ مل 


أ 


٤ 


. ٠۳٠١ص نوح عليه السلام والطوفان العظیمء د. علي محمد محمد الصلابي»‎ )١( 
. (؟) خماسیات مختارة في تهذيب النفس الأمارة» فضل حسن عباس » ص۲۹‎ 
.)۲٥٢٢( صحيح مسلمء كتاب البز والتّقوى» رقم‎ )۳( 
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الأعمال جمبعها التي ذكرت في الحدیثء وتدرك اها آن التقوى إنما می سه 
بين العبد وربّہ ولهذا أشار النبي الكريم 4ة إلى صدرہء وتوق د هذا فقول الله 
تارك وتال : کل موہ شخ حو اب بسن الک4 [النجم : 7"] . 


ومن الآيات التي بيت کک آقاری بات عابتا وت أن هذه التّقوى 
لا ينعم العَبدٌ بدفٹھا 0 5 إلا بعد أن يتّصف بأمهات الفضائل ؛ ويُوفقَ 
لأمهات العبادات وأصولهاء هي قله ضا لو الا أن ونوا رت ين 
لْمَشْرِقٍ والمغرب وى الب مَنْ ءَامَنَ باه الوم الآ وَالْمَلَقِكةَ والکٹپ وَالبّينَ 
وا لمال عل حْبهء دی الفرك والکی والسلکں وان ابن الیل اسابل 7 
الراب امام الصو وا الرکوة وَالْمُووت يعَهَدِهِمْ إا عَهَدُوا وَالصَيرَِ في 
لاسا و الصا وسین البأس أو ا ۲٣ھ‏ [البقرة: ۱۷۷]. 

انظروا - أرشدني الله وإِيّاكم ‏ إلى الخصال الكريمة» والصفات الحميدة 
التي تحدّنّت عنها هذه الآية الكريمة» وكيف أنه ذكرت فيها أصول الشريعة 
الثلاثة : العقائد والعباداتء رالاخلاقء إضافة إلى حمس عشرة خصلةء 


8 سی عير 
3 


ججعلت التّقوى ثمرة ة ذلك کل كما جاء في الآية القرانية الكريمة : © آؤل 


ع ر ر وت 2 


لس صكفوا وَأُوْلَتِكَ هم المنَفوَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 


مما ٤ہ‏ و الحكمة التي من أجلها ذكر الله القنوی في 
أل كتابه الكريم : الم 50لک الكت درب فِدِهَدَى ]2 نّقِينَ4 [البقرة: ١-٢]ء‏ 


.ء07 الذين قلت فيهم : ا يلك اة الی رث مِنَعبَاوِئَامّن کان 


وهذه الایات حريّة بالعناية والتّقدير والاهتمام ؛ أن فيها اا یجب 


على المسلم أن يتحرّاهاء محاولاً أن یتحلّی بهاء ولاسيما أنْها أل آية في 


1 


.۔٠۰٣ص‎ » خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة» فضل حسن عباس‎ )١( 


كناب الله نین أحوال المتقين» فورودھا في اول القرآن الكريم دليل على أهمية 
شأنها وعظيم خطرهاء ومن أهميتها كذلك أنها وصف لأولئك الذين انتفعوا 
بالقرآن العظيم» 155285 ۶ئ" 

قال تعالى : ار لك التب ارب هه هْدَء تق (© لين ومنب 


لع ور eT‏ مع یر 2ھ 


وقي الصاو ومما رهم موت )وان ومنو با ل لِك وما أل من مَك 


ل ہے 


وبالآخرة هموقو ايك عل هد ين نيهم ولك م لْممْلحوْنَ4 [البقرة: .]٥-١‏ 
الصفة الأولی : # الین ومو ون بالخيب4 . 


الصفة الثانية : ويقبمون ألصَلَوْه 6 . 
ے مشج مد ہے مھ 
الصفة الثالثة : 3 ومسا رزقتهم فقوت ). 
ہے ہے مس 4 > 


تر اص 
إليك وما ازل نيلك ) . 


الصفة الرابعة: « ۷٦ھ a‏ 
عد وروم 


الصفة الخامسة : وبا خر هم بوقنون 5 
TT‏ : # اوليك 


ھھے 6" ا مھ موم 
ان 4 والهداية تسا من تی ال العظيبة + قال تعالی: ان ا 


ک ‏ ھے 


زادھر هذى وء اتلم توم 4 |:محمك: ۹۷ء 


وهذا القسم الأول من الجزاء العظيم» أما القسم الثاني فهو الفلاح» فهؤلاء 
المتقون كملت لهم السعادة وسيلة وغاية ومبدأ ونهاية 20 


ت 


وقد وضّح القرآن الكريم قيمة التّقوى. وجعلها غاية منشودة» وكتب عنها 
كثير من العلماء وبيّنوا حقيقتها وثمارها واثارعاء وصفات المتقين التعنّديّة 


. خماسیات مختارة في تهذيب النفس الأمارة» فضل حسن عباس » ص79‎ )١( 
. المرجع نفسه. ص۳۷‎ (٢ 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنکبوت ۹ 
09ھ ٰ0 ال 
۲ د 7 م خَلَكم إن كش كير گے سے ا ارت پت 


إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنیا والآخرة» واندفع عنكم الشرٌ في 
الدنيا رالاے : 

وفي هذا التعقيب 3# لكر ڪر لک إن كش ا ا بت( ما يُحفزهم 
إلى نفي الجهل عنھم واختيار الخير لأنفسهمء مب 
عميقة لا مجرد تھییج خطابی !۳ 

فإذا رأيت أن طاعة الله وعبادته وتقواه خير» فأنت عالم» وإذا رأيت في 
الطاعة إحراجّاء وفي العبادة مغرمًاء وفي اتقاء الله خسارة» فأنت لا تعلم ولو 
نلت أعلى الشهادات» فمقياس العلم طاعة الله وعبادته وتقواه» وأن ترى في 
ہہ والاتتحراق عن نيجه كل الشو هذه المحادلة مقباس ثارت سگا: لأن 
الله عز وجل يقول: ھ دَلِكُمْ َب لک 4 وهذا هو كلام الخالق» يقول لنا: 
هذا هو الخير يا عبادي» فأنت لا تكون عالمًا إلا إذا عرفت اللہ ولا تكون 


عالمًا إلا إذا عبدته» ولا تكون ذا رؤية صحيحة إلا إذا سرت على منهجه . 


ران تحقيق العبادة والالتزام بالتقوى هو طريق الخير في الدنيا والآخرة» 
وغيذا 00 الحقیقی والعمل الرہائی المتعلق بربط الدٹیا والآخرةء 


ومعرفة الهدف من وجود الإنسان وخلق الله له. 


. نوح عليه السلام والطوفان العظیمء د. علي محمد محمد الصّلابي ء ص17‎ )١( 
.)۲۸۰ ۔۲۷۹/٦( تفسير القران العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ 00 

(۳) فى ظلال القران» سيد قطب» (٥/۲۷۲۸)۔‏ 

)€( سے الاابلسی التب آیات اه فى الشی والكوة رالحاذا (۹/ ٠۲)۔‏ 


۷۴۰( إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ثانيًا: قوله تعالى: ©« انما تعب دوت من دون الم أوثنا ولم ک إنكا رک الہ 
ووو ہے 7سر دير ووه 1 ا تام 21 لم ا 
تعبدوت من دون الله لا یملِکورے لکم رزقا فابنغوأ عند اله الٍزف واعبدوہ واشکروا لد 


له مور 4 [العنكبوت: ۱۷]: 
۱ - # نما بد وت من دون أ آله اوتا : 


# لما أداة قصرء أي : أن کل ما تعبدون من دون الله هو وثن» والوثن 
لا ينفع ولا یضر وهو ما وضع للتقديس من حوور آنا كان غه حجر 
جيري» أو جرانيت» أو مرمر» أو كان من معدن» ذهب أو فضة أو نحاس . 
إلخء ا وقد کان البعض منهم يصنعه من «العجوة)» فإن جاع 
اکلہ وقد حَكى هذا على سبیل التعجّب سیدنا عمر رضي الله عنه» وباي عقل 
أو منطق أن تذهب إلى الجبل» ومحري حو یی سپ کرت 
ثم تنخذه إلها تعبدہ من E‏ الله » وهو صنعة يدك› وان أطاحتث به الريح 
اتک رات کس اكت تصلخ ما نکر نہ ونر مء فى عقل تمكن أت يقل 
00 

: » و تحلقود رح إفكا‎ #8 ٣ 

ھیوووچو و 0 رآما التعلاات 
والتفسيرات والتمهيدات والتحليلاات» فهذه كلها کذب فی كذب» وإفك فی 
إفك» والإفك هو تعمد الكذب الذي يقلب الحقائق”" 

ویقول إبراهيم عليه السّلام ۳ ۹ 9" 
فعل وعمل» يمنح ويمنع» يَغضب ويرضى » O eas‏ اليد 


۔)۲۰٢٠‎ /۹( تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والكون والحیاة)ء‎ )١( 
المرجع نفسه» (۱۷۱۰۸/۱۸)ء تفسير النابلسى «تدبر آیات الله فى النفس والكون والحياة»»‎ )( 
۔)۲۰١٢٠/۹(‎ 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت ۳۷۱ 
القدسة؛.وترهموة الا نها مقدّسةء رق رد على اش غالی الگلت: فا 
كلّه كلام لا أصل لهء إِنّْه اختلاق وافتراء ليس له معنى» والواقع يرفضه؛ إذ هذا 
الذي تعبدونه صنمٌ لا ينفع ولا يضرّء وهذا الكلام الذي تتعلّلون به كلام 
کذب: والدليل أن هذه الأصنام # لَا ينيكس لک رن4 7" . 


07 یھو ور عو ضر و جک ا ا 
#۳ ارک أَلْذِينَ تعبدوبے من دون آله لا مل af‏ رِرْقَا» : 


وفي موضع آخر بيّن لهم إبراهيم عليه السّلام أنهم يعبدون آلهة لا تضژُ 
ولا تنفع» وهنا يَذكر مسألة مهمّة في استبقاء الحياة للإنسان بالقوت الذي 
نسميه الرزق» فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقاء ولو 
امتنع عنكم المطر وأجدبت الأرض ليثم من الجوع. إذن كان عليكم أن 
تتأملوا: من أين تأتي مُقرّمات حياتكم» ومّن صاحب الفضل فيهاء فتتوجّهون 
إليه الا لطاع 


: 4 فَأبتَعوأ عِند أله الرِزَف‎ # - ٤ 

والرزق مشغلة النفوس› ولاسیما تلك التي لم يستغرقها الإيمان» ولکن 
ابتغاء الرزق من اللہ وحده حقيقة » لا مجرد استثارة للميول الكامنة فى 
9 
الظو ۰۶ 

فإبراهيم عليه السّلام بيّن لقومه أن يلتمسوا من الله الرزق لا من عند 
أوثانهم» وبذلك يصلون إلى الحقيقة» وقد دلَھُم على ما ينفعهم في الدنيا 
والآغرة» قالرؤق بد الله تقعالےی قو مالك ومتدرة ومسي اساب والخلق 
لا يملكون من ذلك شيئًا إلا بأمر الله تعالى» والله تعالى هو الذي بيده وحده 
توسعة الرزق وقسمته وفق مشيئته» وليس ذلك لأحد من الخلق» فطلب الرزق 


۔)۲۰٢٠/۹( تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والكون والحیاة)ء‎ )١( 
.)۲۷۲۸/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )۳( 


VY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
راتتاوء ا يکرو إلا من عفد اله عاك + لاله وحدہ القاور غلية وهو بيده 
سبحانه» فهو المستو جب للعبادة والشكر» وإليه المرجع والمصير. 

وکل مخلوق قد قدّر رزقه وعُلم عند الله تعالیء وهو سبحانه يهيئْ لخلقه 
أسباب حصولهم على رزقهم ووصوله إليهم» وفق تلك الأسباب التي جعل آمر 
السا والبحف ها والالحل ها من الغيادة لجل جلالف وقد تلخ هذه 
الأسباب كلها أو بعضها بمشيئته سبحانه في حق بعض خلقه لحكمة يُريدهاء 
ولكن ذلك ليس هو القاعدة» بل هو استثناء منهاء فالقاعدة هى الأخذ 
بالأسباب . 

کرٹ سو و کت 
يجب أن يَعیھا کل مسلم؛ لن مصادمتها أو الإعراض عنھا حمق ونفور عن 
الَعق الم قال تعالى ؛ ٭ ای هذا ا رلک ان سک رق بل ا ف ر 


رور 


ونفورٍ [الملك : .]۲٢‏ 

إن قضية الرزق خطيرة ودقيقة في حياة الإنسان» وأحداث الماضي 
ا ٤‏ ب اا ہا کمن ي 
الإنسان. ولذلك جاء القرآن في هذه القضية بالبيان الشافي تحريرًا للإنسان من 
العبودية لسواه من بني الإنسان» فهو ليس عبدا إلا لله تعالى خالقه ورازقه» فبيّن 
القرآن أن الله تعالى هو الحقيق بأن يُعبّد دون سواه» لأنه خالق الخلق ومالك 
الرزق» فلا يُبتغى الرزق إلا من عنده ولا يُعبد بحقٌّ ولا يُشكر بحقٌّ إلا هو جل 
جال تع البدانة الید الا 
وقد قرن القرآن الكريم بين الرزق وبين العبادة» قال سبحانه : ٭ فابنغوآعند 


ہے 


آله آ لْرِرْفَ واعبدوة واد اكوا لد اله نورت 4 وهذا دلیل علی خطر الرزق 


)١(‏ الرزق في القرآن الكريم» د. سليمان الصادق البيرة» مکتبة الملك فهد الوطنية» المملكة 
العربية السعودية» ط١ء‏ 1 ھ۰۹9م ص٣۷‏ . 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت نف 
وأثره في حياة الإنسان» وبيان أن من ملك رزق الخلق من الجن والإنس فهو 
الجدير بأن يُعبدء وقد نص القرآن الكريم على من يُعبدون من دون الله 
ما لا يملك لهم رزقاء قال تعالى لکوت سن دون اما ل بلك لهم ردا من 
وت كنض EE‏ 7یا :۴۳۶۳۳۴۰ 


من أسماء الله (الرازق ۔ الرْزاق) : 


وَرّد اسم الله سبحانه «الرازق» في القرآن الكريم بصيغة التفضیل خمس 

مراتء من ذلك قوله تعالى ٭ وردنا ولت کر ارون 4 [المائدة: »]١١5‏ وقوله 

سبحانه اأ لهم خا حرج رلک حير وهو حار أرقن [المؤمنون: ۷۲]ء وقوله 
مي روو و جھ ۴> 


تعالى لكل مَاعِندَ ال حر من الهو ومن الجر وَألَّهُ حير القن [الجمعة: .]١١‏ 


وأما اسمه سبحانه «الوّزاق» فقد ورد في القرآن مرة واحدة» وذلك في قوله 
تبازك وتال : ل اه هو ألرزاق ذو ألو َلْمَبِينٌُ* [الذاريات: ۸٥]ء‏ والمعنى في 
حق الله تعالى مج ری ہپ ا 
رس الاق كاي رور ق يختصى بذلك مؤمنا دون كافرء ولا ولا 
دون علق سورد إلى الصیف الذى لأحيلة لد ولا نستي یب كما يسرت 
إلى الجَلد القويّ ذِي المرّة الکریٰ قال سا لگا تن ا لا يل 


ر ا ردقا رانک > [المتكبرت: ٣)ء(*‏ وقال تعالى: ٭ 4# وما من دَتَة في 
الک لاف ار و 


وقال السعدي : الرزاق : لجميع عباده» فما من دابّة في الأرض إلا على الله 
رزقهاء ورزقه لعباده نوعان؛ رزق عاءٌ يشمل البڑ والفاجر والأولين والآخرين 
وهو رزق الأبدان» ورزق خاصٌ وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» 


. الرزق في القرآن الكريم» د. سليمان الصادق البيرة» ص77‎ )١( 
.٦۹٦٤ص ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ (٢ 


رالررق الال الى تين على سا التیت ودنا خا بالمومتين على 

مراتبهم منه › تخس ما 2 که ورب . 
فو رصح ر 

© - *ڑ واعہدوۃ واشکروا لد له زجعو 4 : 

أ- 9# وَأَعْبُدُوه # : 


3 عبادة الله تعالى ‏ التي هي ثمرة معرفته وتوحيده - سبب واسع من أسباب 
الرزق بنص قوله تعالی ‏ وَمَا حلفت لن ولإ إلا یدود مآ ارد متهم ين وذ 
وما ارد أن يمون €9 إن له هو الَف ذو الْفُوَوَ الْمتِين» [الذاریات : 55 -08]» فالله 
جل جلاله لم يُكلّف خلقه زق أنفسهم أو رزق غيرهمء ولكنه کلَفهم عبادته 


5 كي .مس WD‏ 
وتوحيده» وهو سبحانه متکفل برزقھمٴ . 


وليس معنى العبادة فقط أداءَ شعائر الإسلام الظاهرة» ولكنه بالإضافة إلى 
ذلك تحقيق معنى العبودية الشامل لله تعالى في شتى مظاهر الحياة» إذ لیس في 
القوة كله لا اله واج هيلع وما هواة عة لے نس له ال الل 
والخضوع مع كمال الحبّ» ومن شأن ذلك أن يُفجّر في نفس العابد الطاقات 
والامکائات المبدعةء فیتحرك نحو أهذافه بخطا ثابثة غير مضطریة؛ ملسا 
أسباب الرزق مستعیتا بالله تعالى» وذلك مدعاة لتيسير الرزق بإذنه» فقد أمر الله 
سبحانه وتعالى العبد بأمرء وضمن له ضماناء فإن قام بأمره بالنصح والصدق 
والإخلاص والاجتهادء قام الله سبحانه له بما ضمته له من الرزق والكفاية 
والنصرء وقضاء الحوائج» فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده» والنصر لمن 


توكل علية وا سضر به والكناية لمن كان هو ههه وم ادو . 


. ٦۹۷ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ (١) 
. الرزق في القرآن الکریمء د. سليمان الصادق البيرة» ص۹۳‎ )۲( 


الفصل الثاني ۔المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت Vo‏ 


ب - لا واش گ روا : 


اشكروا الله أن خلقكم» وأعطاكم الأموال والبنين والزوجات والأهل 
والبيت» وأعطاكم هذه الصّحةء وأعطاكم الحواسٌء وأنعم عليكم بنعمة 
الإيجاد» ونعمة الإمدادء ونعمة الإرشاد» وسخر لكم ما في الكون جميعًاء 
ومنحكم نعمة العقل» وفطركم فطرة عالية» وأعطاكم حرية الاختيار» ألا ينبغي 
آج سک ر۴۷۷ 

إن نعمة الرزق يجب أن تقال بالشكر لله تعالى» واهب الرزق ومُسخُره» 
وذلك يستلزم الإقرار له بالعبادة لله وحده لا شريك لە'''. 

والشكر اسطاتگاء هر ظیو رآ7 و ال على لمان اہ اة وار افا 
وعلى قلبه شهودًا ومحبّة؛ وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة”"© 

ومن تأمّل في سيرة إبراهيم عليه السّلام يجد تفانيه في طاعة الله قولاً وعملاء 
بغية إظهار شكره لنعم الله عليه» وكونه عز وجل قد اختصه بالنبوة والرسالة 
واضطناة بال د راد ان اف ا € والشكر الله عن اساب زيافة 
الوؤق قن کر :فقن حرس العنة علية بالقاء» وکسپ ٭ المويد رالا قال 
تعالى : 3 وات ریگ کین ك ارک [إبراهيم: ۷]. 

والشكر بهذا باب الزيادة الواسع ومقام الشكرء وشأنه عظيم عند الله عز 
وجل» ولذلك لما عرف إبليس قدر مقام الشكرء وأنه من أجل المقامات 
وأعلاهاء حول قارف أن بسع في قط N‏ 
بن يدس ومن َلْفهَ کن يمي کن لهم ولا مد ا کرشم سیردت 4 [الأعراف : ۱۷]ء 


.)۲۰۴ /۹( تفسير النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة»»‎ )١( 

. ١178 الرزق في القرآن الكريم» سليمان الصادق البيرة» ص‎ )٢( 

(۳) تهذيب مدارج السالكين» ابن قيم الجوزیةء دار البشير للثقافة والعلوم» مصرء طا 
۷ء (). 


ولعظم مقام الشکرء فقد أخبر الله تعالى أنه إنما يعبده من شکرّہ؛ و 
کر لم موب اس عاف اا وشا + تک ]عقر 
ایا دو الق ۷۴ ۶۷ء 

فقيل القرآن الكريم بین الشكر والكفر قال تعالى : لوی گر انکر 
لنفسهء من کفر فَإنَ رق َي يم 4 [النمل : ۰ء وقال سبحانه ن : # إن 
كر اک أل مک وی ولد ك1 € [الزمر: ۷ء 
و الناس أا ق سای الا وال فا 
كثر عطاء الله تعالى له» والشكر سبب المزيد» قال تعالى : # لین سَحكَرتمٌ 
کڈ 4 [إبراهيم : ۷]ء ويسمّونه «الحافظ»؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة» 
والجالب؛ لأنه يجلب النعم المفقودة”" . 


ہے 
ج - # لیے عو 4 : 
أي : يوم القيامة» فيُجازي كل عامل بعمل٣ء‏ وفي قوله تعالى 8 لَه 


ْععورے # تحذير لهم» ودعوة صادقة للاستعداد لتلك الرجعة إلى خالقهم 


روو کس - غ ي 


ثالنًا: قوله تعالى ۾ وَإن تُكَْبوَا ققد حخذب امم من قب کال 0ے 


کر ہم مجو 


الا البكع لت ہہ [العنکبوت : ۱۸]: 


نے پوت رو يع أن بون لون تج يا عم علية من ہے 
وعبادة الأصنام : وإن ٹکذبوا فلستم اول مَن کذب: ولكم عبرة بالذي حل 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزیةء دار ابن كثير» دمشق؛ بيروت» ومكتبة 
دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودیةء ط "ا ١٤٥٢۱ھ۔-۱۹۸۹ءء‏ ص۷١١١‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ص١١٠‏ . 

(۳) تفسیر القران العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء (٦/۲۷۹۔‏ ۲۸۰). 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة العنکبوت |۷ 


بالمكذبين من قبلكم» فقد أهلكهم الله ودمّرهم» كما صنع بقوم نوح وعاد 
وثمود» فانتظروا أن يحل بكم ما حل بهم ولْيعلّم الجمیع أن مهمة الرسول 
هي تبليغ رسالة ربه للخَلق بلاعًا واضحًا لا لبس فيه ولا غموضء بلاعًا یبیّن 
لهم أن ما هم عليه من باطل» وأن ما يدعوهم إليه الحق(" . 

وتؤكد الآية الكريمة أموراء نذكر منها: 

أ- تقرير حقيقة أن الإنسان تحت وطأة وسوسة الشيطان» یمیل إلى تكذيب 
الحقّ والخروج عليه إلا من رخم الله تعالى > ومسيرة الإنسان غبر التاريخ تؤكد 
ذلك وتدعمه» ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - على لسان عبده ونبيه إبراهيم 
عليه السّلام مخاطبًا قومه مؤكدًا هذا الواقع لهم بقوله ٭ وَإن تَكَذْاَْقَد ڪَڏَبَ 


روو 1 ود 
أمم هن فلکم # . 

ب - تأكيد حرية الإنسان فى اختیار الدين الذي يدين به نفسه لخالقه؛ لأنّه 
على أساس من هذا الاختيار سيكون خلوده في الآخرة» إما في الجنة أبدَاء 


وإما في النار أبدَاء وجاء هذا التقرير في الآية الكريمة + # ماعل اشر ال 


کم ہی 


الع ألمي ل الك 


رابعًا: قوله تعالى: « اوم يروا كيف رئ اه لڪل نر E‏ 


سے ہے رم مد ہے رثا م 


ی اہ يب € هل رکا ف الارض َأنظرٌوا َيف بدا الَلقَ ثد اتہب انا 


سے سے 


8 


>2 
227 7 


الَْخرۃة إِنَّ أ َه ع ڪل شىء فَدِيْرٌ 4 [العنکبوت : ۰-14[ 

يُخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السّلامِ كيف أرشد قومه إلى إثبات المعاد 
الذي يُتكرونه ‏ بقوله حكاية عن إبراهيم ‏ من خلال الآيات التي نحن في صدد 
تفسيرهاء وذلك بأن وجّههم إلى النظر في أنفسهم وكيفية نشأتھمء وخلق الله 


.)1 7١ /؟١ قصص الأنبياء» مصطفى العدوي»‎ (١) 


إياهم بعد أن لم یکونوا شيئًا مذكورّاء فالقادر على الإبداء والإيجاد قادر على 
الإعادة والبعث» ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة» 
والاستعداد ليوم القيامة» الذي يلقى فيه كل إنسانٍ جزاءه» وأن مصير من يكفر 
بالله العذاب الألیم'''ء والخطاب في الآيات الكريمة موجه لأمة محمد بي كما 
قال بعض العلماء. 


کت می و ا ہےے > اھ عير ر ہہ و روج 
هو 


١‏ قوله تعالى: ٢‏ ألم روا كيف بِبْدِىُ اله الْحَلْقَ ثم جيذ 
لله ر [العنكبوت : ۱۹]: 


روص ہم 


لما بيّن الله سبحانه وتعالى الأصل الأول فی الآيات السابقة فى سورة 
العنکبوت وهو التوحيد» وأشار إلى الأصل الثانى وهو الرسالة بقوله #وَمَاعَكَ 
رہ ور 


ألرَسول إلا ابع لي 4ء شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر والمعادء 
رد الآضول الفا لا يفاك بعضها عو بك ف الاک الال" . 
ا ابرا : 
اشاههاء ذانها د أن الش ء اللى سات ستھا ار ظاهرة تا ڈالة 
واسب ا 7 ي سياني ب يه طاهرة بی 


عظمة الله عز وجل» وكأن الله عز وجل يدعوك إلى أن ترى» فهل رأيت؟ 


في 7 ولم روا4 : الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري» أي للإنكار عليهم عدم 
رؤيتهم» وتقدير الكلام: ألم ينظروا أي: أهل مكة وكفار قريش» ولم يروا 
أي : ولم يعلموا علمًا جاريًا مجرى الرؤية في الجلاء والظهور # كيف ِى 
اه لْحَلَقَّ4 : أي يخلقهم ولم يكونوا شيئًا مذكورّاء ويخلقهم من نطفة من غذاء 
هو ماء وتراب» وهذه القدر كافف في حصول العلم بإمكان الإعادةء فإن 


الإعادة مثل البدء: ألم يعلموا كيفية خلق الله ابتداء من مادة ومن غير مادة» 


. ١١5 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» منى عبد الله بن داودء ص‎ (١) 
.)۳٦٣٣ /۲۱( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنء‎ )٢( 
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أي : قد علمواء # ثَُمَّ بيد أي : ثم هو بُعید الخلق» ویرڈھم إلى الوجود 
في الآخرة عند البعث”' . 

وحاضل المع کی الآية الكريمة+ أن ارات عامل التسمق عليه الكلامء 
أرشد قومه إلى إثبات المعاد الذي يُنكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم 
بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورّاء ثم أعطاهم السمع والبصر والأفئدة» وتصرّفهم 
في الحياة إلى حين» ثم موتهم بعد ذلك» والذي بدأ هذا قادر على أن بُعيده» 
بل هو أهون عليه كما قال في آية أخرى: # وهو أل يبدو لقنم بيده وهر 
هوت علد أنتم قد علمتم نشأة الخَلق > فكيف تنكرون الإعادة وهي أهون 
عليه» والمعنى: ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء بنطفة» ثم علقة» ثم مضغةء 
ثم ينفخ في المخلوق الروح ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك» وكذلك 
سائر الحيوانات وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء 
والإيجاد أولاً» فهو القادر على الإعادة". 


وط كيني ورف أنه ا نعل ا جيذ 4 : 


وقد يقول قائل: أنا لم أشاهد نفسي كيف خلقت؟ فكيف يأمرنا الله عر 
وجل بالنظر في بدء الخلق؟ إن الله عر وجل جعل نظام البشر على أساس 
التوالدء فإذا كنت غائيًا عن نشأآتك» فهذه نشأة ابنك أمامكء فأنت تعلم علم 
اليقين أن هذا الابن الذي انام کان حويئا متوگا 227ھ" وا کت هذه 
البویضةء وتکاثرت وتمَّث» والتصقت بجدار الرحم» وجاءها الغذاء إلى أن 
أصبحت كائنًا كاملا في تسعة أشھرء ثم خرجت إلى الدنياء وبدأت تنموء فهو 
الآن يلعب ويضحكء ويتثاءب ويتكلم ويبتسم ويأكل» له فم» وله لسان» وله 
لسان مزمارء وله مريء» وله معدة» وله أمعاء دقيقة» وأمعاء غليظة» وزغابات 


. 0755 /۲۱( تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآنء‎ )١( 
.)۲٦٢/۲٢( (؟) المرجع نفسه»‎ 


77 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ماضّةء وله کبد» وله صفراء» وله بنکریاس وأوردة وشرايين وقلب» ورثتان 
وكليتان» وقصبتان ودماغء ومخ ومخیخء وبصلة سيسائية» ونخاع شوكي» 
وفقرات ظهرية وله عظام بعضها ثابت وبعضها متحرك. وعضلات وشعرء 
وأظافر» وله قوام وله تفس . 

۰ النظر في ظاهرة النبات» فهي وحدها ظاهرة كافية كي تسجد لله 
سجود الطائعين الموقنين» فالبذرة التي تزرعها لھا غلاف» ولها مخزون من 
الموادء ولها رُشَيمٌ حيٌء فإذا جاءته الرطوبة وجاءه الغذاء وجاءه الضوء» ينمو 
سويقا وجذيرّاء ويصبح شجرًا له صفات لا يعلمها إلا الله فلك أن ترى عملية 
نمو النبات لتعلم كيف يُبدئ الله خلقهء فهذه البيضة التي تأكلها وتقول: أكلت 
اليوم بيضّاء لو بقيت تحت أمها لأصبحت حيوانا كاملا فرخا نسميه (صوصّا)؛ 
إذن من حوّل هذا السائل الأصفر والأبيض إلى كائن يتحرّك ويزقزق ويلوذ 
بأمه» ويكبر وينموء ثم تأكل منه لحمًا وتأكل منه طعامًا لذيذا؟ الله عر وجل لم 
يُبعدك عن وسائل الإيضاح» بل جعلها أمامك» وبثها في كل مکان» فريّنا عز 
وجل يقول: # وف الْأَرْضٍِ ءات وقي 4 [الذاريات: .]٠١‏ فكلمة بى إما 
من الإبداء أي: الإظهارء أو من الابتداءء وكلاهما صحيحء فالله عز وجل 
يُظهر لك قدرته وعظمته من تعريفك بخلقكء فأنت لا تعرف ماذا في 
أحشائك» في الإنسان أشياء معقدة”" . 

وقول فی النظررت الس( إن اللكين خم الاق راہ آي أن لد 
دورًا خطيرًا جدًاء إنه مخبر مركزي» فبإمكانه أن يحوّل المواد الشحمية الدهنيّة 
إلى مواد سكريّة» وبإمكانه أن يحول المواد السكرية إلى شحميّة. وهذا 
ما يفعله الكبد بقدرة الله عز وجلء وهو يفرز هرمون التجلّط وهرمون التمييع» 
ومن إفراز هذين الهرمونين على نحو دقيق يكون الدم بهذا القوام المناسب» 


. )5١0 /9( تفسير النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة»»‎ )١( 
المرجع تقيف 9ه‎ .0( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت ۳۸۱ 


وآ ایت هرر ساط ريات على هده الات لأصبح الدم وَحَلاً في 
الأوعیةء ولو أفرز الكبد هرمون التميّع زيادة عن حذّہ لسال دم الإنسان كله من 
رُعاف واحد» ومن تعطّل كبدّه لا يستطيع أن يعيش أكثر من ثلاث ساعات . 

وإذا قرأت في الفلك تقرأ في ظهور مجرّات جديدة» واختفاء مجرّات» 
واتساع بعض المجرات» وعن الثقوب السوداء في الفضاء الخارجي؛ فإذا 
أردت أن تطلع تمامًا تجد بدءًا للخلق ثم إعادة للخلق!'. 

وأنا إغادة الخلق فان زیت عز وجل في أكثر آيات اما ينس الأييان 
باليوم الآخر مقترتا بالإيمان بالله؛ لأنك لن تستقيم على أمر الله إلا إذا أيقنت 
بوجود الله» وأيقنت بعلمه وأيقنت باليوم الآخر» فالله عز وجل أودع في هذه 
النفوس الشهوات» وأعطاها قوّى في الظاهرء فهذه القوى مع تلك الشهوات 
تندفع نحو مصالحهاء فما الذي يُلجمها؟ 

يُلجِمُها الخوف من الله والخوف من حسابه» وهذه المعرفة بالله عز وجل؛ 
واليقين بالوقوف بين يديه» ففي (المعجم الكبير) للطبراني عن أم سلمة قالت : 
دعا النبي بيه وصيفة لەء فأبطأت عليه فقال: «لولا مَخافة القَوَّدِ يوم القيامة 
لأوجعتّكِ بهذا السّواكِ» © . 


إن اليوم الاخر له دليلان: دليل نقلي ودليل عقلي» فالنقلي ما جاء به 
القرآن الكريم» وأما الدليل العقلي فهو أنك من خلال الكون تعلم أن خالق 
الكون عظیمء أسماؤه حُسنى» وصفاته فُضلىء فلا يُعقل أن يدع عباده هكذاء 
من دون حساب أو عقاب أو جزاء؛ لأنّ هذا يتنافى مع عدالته وكماله» ففي 
الدنيا غنيم وفقير» وهناك قوئ وضعيف» ومريض وصحيح. وهناك حاكم 
ومحكوم» فما الذي يُلجم المؤمن عن الفتك والظلم؟ لو أن جميع الناس خافوا 


. )5١77/9( تفسير النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحیاة)ء‎ )١( 
۔)۲١۰۷‎ /۹( المرجع نفسه»‎ (۲) 


من الله تعالى لانتهت كل مشاكلهم» لکن هذا الذي يعتدي» وهذا الذي يأخذ 
ما ليس له ضعيف إيمانه» ولو أيقن یقینًا قطعيًا أنه سيدفع الثمن باهظّاء وأنه لن 
یفلت من عقاب الله عز وجلء لارتدع واستقام» فلا بد من أن يقف الاس 
جم ا السات لاق رت العالی وط کل إسباة نا س 


ج - ل إِدَكلك ا 4 : 


ل[ مہ سل مہ 


زی عر و 


أي : بدء الخلق ثم إعادته يوم القيامة : # على الہ یب ء فالله ع وجل قرب 
هذا من أذهاننا بأن الشيء إذا صنعته أول مرة» فإنك تجد فيه جهدًا كبيرّا» وفي 
المرة الثانية يكون أهونء وفي الثالثة أهون» فنحن بني البشر أعدنا صناعة 
الشيء مرات ومرات» فلا بُدٌ أننا سنجده سهلاً» وله المثل الأعلى» فالخلق 
على الله عز وجل ليس كذلك» إنما أمره كنْ فيكون» وعلمه قديم» وکل شيء 
عليه يسير» ولكن ربنا عز وجل يدعونا إلى التفگر في أصل الکونء آليس الله 


قل غل إذ لآ صعب عليه نازههرة تازت': 


فلیس في خلق الله شيء عسير عليه سبحانه وتعالى» ولكنه يقيس للبشر 
بمقاييسهم» فالإعادة اس البدء في تقديرهم وإلا فالبدء كالإعادة» والإعادة 
الد بالا إلى قدرة الله راتا مر کے الأراقة و کل كن کون" . 


3 


آل فا و كل نراق الا تاها وسكت بدا الاق پر أنه سے 
النَمَاءَ الآيخرة إِنَّ أنه ع ڪل دیو قَيَثر € [العنکبوت : :]٠١‏ 

بنا في الآية التي قبل هذه الآية» أن إبراهيم عليه السّلام أرشد قومه إلى 
إثبات المعاد الذي يُنكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم بعد أن لم 
يكونوا شيئًا مذكورّاء ثم إعطائهم السمع والبصر والأفئدة وتصوّفهم في الحياة 


)00 تفسیر النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة)» (9/ ۲۰۷). 
(؟) المرجع نفسهء (۲۰۷/۹). 
)۳( في ظلال القرآن» سید قطب» .)۲۷۲۹/٥(‏ 


الفصل الثاني المبحث الخامس : قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة العنکبوت ا 


إلى حين» ثم موتهم بعد ذلك» والذي بدأ هذا قادر على أن يُعيده» بل هو أهون 
عليهء فأنتم قد علمتھم ذلك» فكيف تنكرون الإعادة وهي أهون عليه؟. 

وبعد أن ساق الدليل المشاهدٌ في الأنفسء أرشد إلى الاعتبار ہما في 
التقاق من الآبات المشاهدة فقال +« فل ويروا ف الف اا تک بذ 
الاق ثد اه بی التّفأة الكيخرة إ٤‏ لله ع ڪل ىء َي 4 أي: سيروا في 
الأرض» وشاهدوا السماوات» وما فيها من الكواكب الثيّرة ثوابتها وسيّاراتهاء 
والأرض» وما فيها من جبال ومھادء وبرارٍ وقفار» وأشجار وثمارء وأنهار 
وبحار» فكل ذلك شاهد على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الذي 
يقول للشيء كن فیکونء أوليس من فعل هذا بقادر على أن يُنشئه نشأة أخرى, 
ويوجد مرة ثانية؟ بلى هو القادر على كل شيء؟”" . 

إلها:دعوة بربائية لسر کی الازضص ويم صن الا وآباله في الخلق 
والإنشاءء في الجامد والحيّ سواءء لیٔدرکوا أن الذي أنشأ يُعيد بلا عناء”" . 


والسير في الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة» التي لم 
تألفها العين ولم يملها القلب» وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة» وإن الإنسان 
ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه» 
حتى إذا سافر وتنقّل وساح» استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد» وإلى کل مظهر 
في الأرض الجديدة» مما كان یمڑ على مثله أو أروع منه في موطنه دون التفات 
ولا انتباه» وربّما عاد إلى موطنه بحسٌ جديد وروح جديدة؛ ليبحث ويتأمل 
ويعجب بما لم يكن يهتمٌ به قبل سفره وغيبته» وعادت مشاهد موطنه وعجائبھا 
تنطق له بعدما كان غافلاً عن حديثها؛ أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه! 


.)057/557( في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
.)07/77( التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ (۲( 
. )۲۷۲۹ /٥( في ظلال القرآن» سید قطب»‎ (۳) 


A‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
فسبحان منزل القرآ۵ء الخبير بمداخل القلوب وأسرار اللٹو۔ 20 
ال تمواق الگ اا کی كيت بدا الْعَلٌ : 


التعبير هنا بلفظ الماضي # ڪيب ڪن با الا بعد الأمر بالسير في الأرض 
لبنظروا كقديدا الخلق یر في النفس خاطرًا معینا: زی االات في الا 
ا يدل غلى نا السادالارلیے وكيفية بدء الخليقة فيهاء كالحفريات التي يتتبّعها 
بعض العلماء اليوم 4 لرا مها خط اله كف قات؟ رکف انش 
وكيف ارتقت؟ وإن كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة : a‏ ومن 
أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وُجد فيها أوَّلُ كائن حيّ؟ ويكون ذلك توجيهًا من 
ال للخت فن الحياة الأولی والامسلال به عند سر یا على الشاة الكو , 

ويخاطب القرآن الكريم البشر من خلال قصة إبراهيم عليه السّلام كما في 
هذه الآيات ہما يتماشى مع توجيهاته التي تناسب حياة الناس في أجيالهم جميعًاء 
ومستوياتهم جميعًاء وملابسات حياتهم ووسائلهم جميعًا؛ ليأخذ كل منها بما تؤهّله 
له ظروف حياته ومقدراته» ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموّها أبدًا”" . 

وهذا من أهداف القصص القراني في تقديم الدروس والعبر والفوائد 
للأجيال المتعلقة بكتاب الله الكريم . 


ب تو 1 كد ينو التق اة اة 4 : 


لی كا أن الجر ق الشريف منتار شر عا ت يا اریم 

سی ١‏ 5 فی هو 
فتزهر هذه الأشجارء ثم تورق فإذا هي بهجة للناظرين» وکل ذلك حصل 
وجرى بفعل الله سبحانه وتعالى”؟' . 


)١(‏ فی ظلال القرآنء سيد قطب؛ (ہ/ ۲۷۳۰)۔ 

.)۲۷۳۰/٥( المرجع نفسهء‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه /٥(‏ ۲۷۳۰)۔ 

.)۲۰۹/۹( تفسير النابلسي «تدبر ايات الله في النفس والكون والحیاة)ء‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت A0‏ 


وفي قوله تعالى # ثم الله ينثي انا نَأ الآخرَة € أي : بعد النشأة الاولی التى 
تشاهدونهاء وفي عو َه € إشارة إلى أنه وحده القادر 
على هذه النشأة: قلا يُقدر عليها غيده» وآفاد التعبير عن الإغادة بالشأة على 
أتهما تشأتان الا قرق. بينهماء .فكلاهما اترام وإبجاداء .وهم شان واحذ من 
ف وئه تعالى» لا شرق ہنا الاک اکا وال 


وا التشانان لان یو بھما المعذبون في النار يوم القيامة؛ وهم یَسألون 
سے کے هعبت ر و سس در 


الله تعالى الخروج مٹھا: #قالواً ريا سنا 99 تین قافتا ڈنو بنا 
فَهَلْ إِلَ خُرُوج من سبل [غافر: 9 


ج۔  -‏ إن أله عل ڪل شَىْءِ قَدرٌک : 


يبدأ الله تعالى الحياة ويُعيدها بهذه القدرة المطلقة التی لا تتقيّد بتصرّرات 
البشر القاصرة» وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن بما 
يعرفونه من تجاربهم الاو 7 فالله عر وجل يتٌصف بکمال القدرة 
وبطلاقة المشيئة وتمام الإرادة» فهو الفعّال لما يريد“ . 


وقوله تعالى # ِن أَلَّهَ عل ڪل ىء َير تعليل لما قبلهاء فمَن علمٌ قدرة 
الله تعالى على جميع الأشياء» التي منها النشأة الأولى» لا يُتصوّر أن يتردّد في 
التصدیق بوقوع الإعادة بعدما أخبر الله تعالى بذلك”*' . 


.)۳۷۹/٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 

.)۳۷۹/٦( المرجع نفسه»‎ (٢( 

زی في ظلال القرانء سید قطب» /٥(‏ ۲۷۳۰). 

.)۳۸۰ /٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )٤( 

.)۳٦٦٣ /۲۱( تفسیر حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران»‎ )٥( 


۳۸٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
خامسًا: قوله تعالی « يُحَزْبُ من یکاہ وہ من کا وله تتلبورت © وا 
اشر لے ہو ف لاوا ا شف اریت تع تیر کا 
الست كَمَرُوا ايت الو ول 
ايم [العتکبرت: ١۔‏ ۲۳]: 
١۔‏ قوله تعالى: ٭ عرب من ياء وم من ياء ولو تقبو 4 
[العنكبوت : ١‏ 
ہے ے 
يُعَذّب الله ع وجل مَنْ ن¿ یشاءء له الحكم والتصرّف فیما يريد» والكلام هنا 
عن ہک المعرضين وعن الكافرين» وقد ناسب أن يبدأ بهم بذكر 
العذاب» و* يُعَذْبُ من ياء 4 أي ای یترک رمن ٹشکری انتا 
والآخرة بعدله في حکمە؛ بحسب سنه في خلقه . 
ب - لبيك من ]45 : 
ويرحم من يشاء بفضله ورحمته» فهو الحاكم المُتصرّف الذي يفعل 
ما يشاءء ويحكم مايريدء لا معقب لحكمهء ولايُسأل عمّا يفعل» وهم 
بعالو 
ج - وله تبرت » : 
آي ےت رح # الدالة على القهر والانقياد عنوة ؛ 
ليقول لهم : مهما بلغ بكم الطغيان والجبروت والتعالي بنعم الله عز وجل» 
فلا بذ لكم من الرجوع إليهء والمثول بين يديه سبحانه وتعالى» فتذکروا هذه 
المسألة جيّدّاء حيث لا مهرب لكم منها" . 


.)۱۷۹/۱۷( التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ (١) 
.)۱۷۹/۱۷( المرجع نفسهء‎ )٢( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت AV‏ 


وسو 


ولم يقل الله عز وجل (إليه ترجعون)ء بل قال: وله بوت ۹ء فيبدو 
أن الإنسان عندما ينتقل إلى الآخرة تتغيّر كل المقاييس لديه» فكل شيء حققه 
في الدنيا من مكاسب ينتهي وتقوّم بمقياس اخرء مقياس العمل الصالح؛ 
ومقياس نفع الناس» ومقياس الاستقامة على أمر الله إنه مقياس الشرع 
و2101 , 

قال تعالى + # إذا وشت ارك کا کی لک كيب کا عة ران € 
[الواقعة: »]۳-١‏ ففي هذا اليوم الذي ننقلب فيه إلى الله نقلب» وكأن هناك 
انقلابًا سيحصل» فكل شيء للدنيا يبقى في الدنیاء قد يكون أسعد السعداء في 
الدنياء هو أشقى الأشقياء في الآخرة» وقد يكون أذكى الناس فیدر اھر 
من أغباهم» وهكذا. 

ومن معاني القلب : موضوع المقاييس» ففي يوم القيامة مقياس يختلف عن 
مقاييس الدنياء فالناس الآن لديهم مقاييس كثيرة يتقايسون بها فيرتفعون؛ 
كمقياس الجمال» ومقياس المال» ومقياس النسب» ومقياس الجاه» ومقياس 
الذکاءء ومقياس القوّة» هذه كلها مقاييس يقوّم النانُ بهاء وأما في الآخرة؛ 
فهناك مقياس واحد: ماذا فعلت من عمل خالص لوج الله؟" . 

ا غ۱ ا له ھی کا ورس لمي ا لا لیو لد 
ولا يمتنع عليه أحدء والعذاب والرّحمة يتبعان مشيئة الله من حيث إنه بین 
طريق الهدى وطريق الضّلالء وخلق للإنسان من الاستعداد ما يختار به هذا أو 
ذاك» وبیشُر له الطريقين سواءء وهو بعد ذلك وما يختار» غير أن اتجاهه إلى 
الله ورغبته في هداه» ينتهيان به إلى عون الله له» كما كتب على نفسه. 
وإعراضه عن دلائل الهدى وصدّه عنھا يؤديان إلى الانقطاع والصلال» ومن ثم 


.)5١1١/9( تفسير النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة»»‎ )١( 
.)5١١/9( (؟) المرجع نفسهء‎ 


AR‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
تكون الرّحمة ويكون العذاب #وَإِلِيَهِ تُتلبورے ): تعبير عن المآب فيه عنف» 
يناسب المعنى الذي مر 

۲۔ قوله تعالى 7 0 ف الاو وا ڪمن ڈوو 

ا ويا شر 2ضوع اضر راتا 

لسن لكم من قوة في هذا الوجود» تمتنعون بها من الانقلاب إلى الله 
تعالیء لا من قوتكم في الأرض» ولا من قوة ما تعبدونه أحيانًا من الملائكة» 
وتحسبون له قوة في السماء”" . 

إنكم لن تفلتوا من الله تعالى» ولن تتأبّوا عليه حين يدعوكم للوقوف بين 
يديه » بل تاتون صاغرين » فالهرب والإفلات من لقاء اللہ تعالى في الآخرة أمر 
غير وارد على الذهن أصلاّ ولذلك نفى عنهم الوصف من اسا وما کر 
ممیت ف الْضِ ولا في السَمَاء 7 0 

ب - 9# وَمَالسکُم ٿن دون لو یٹ وَل وا کے یر4 : 

أي ليس لكم من ولي يُغيئكم ويّرعاكم ويَمذّكم حتى تستغنوا عن فضل اللہ 
وكلمة # ولا تير 4 فيها معنى سلبئٌ» وهو العجز أمام عذاب الله فلا ولي 
ولا نصيرء ولستم بمعجزینء والحبل مُرحَىء فإذا آن الأوان شدّه الله عز 
وجلء فإذا نتم في قبضته» فسبحان من قهر عباده بالموت!ٴ' 

وفي قوله تعالى # وَمَا لم ين دون اش مين وَل ولا یر 4 حتى لا يقول 
قائل : إن كانوا هم غير معجزين» فقد يكون وراءهم مَن يشفع لھم أو يدافع 


۔)۲۷۳۱/٥( فى ظلال القرآن» سید قطب»‎ )١( 

(1. ال ف ۷ 

(۴). فسیر اقتراری محمد عتولي اشعراریء ,)٦۹1۷۷/1۸(7‏ 

.)۲١۳/۹( تفسیر النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحياة»»‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت ۳۸۹ 


عنهم» فنفى هذا أيضًا؛ أي: نفى عنهم الولي ونفى عنهم النصير؛ لأن هناك 
فرقا بينهماء الولي هو الذي يقرب منك بمودة وحب؛ وهذا يستطيع أن ينصرك 
بالحسنى وبالسیاسةء ويشفع لك إن احتحت إلى شفاعته: وآما التضیر فهو 
الذي ينصرك بالقوة والفتوة» وهكذا نفى عنهم الولي والنصیرء لکن ذكر #يّن 
ذون أله . . € [ا لعنكبوت: .]۲٢‏ 


إذن من الممكن أن تكون لهم ولاية وتأييد من الله تعالى» فإن أرادوا الولي 

الحق والنصير الحقء فليؤمنوا به ليكون وليّهم ونصيرهم» وكأنه سبحانه يقول 

7ھ س 7 52 0 | 

لهم : إن تبتم ورجعتم عمّا كنتم فيه من الكفرء واعتذرتم عمّا كان منکم؛ فانا 
رلک راتا تصيرك”'. 

۳۔ قوله تعالى ل ولیت کقرا بقاعت الله ولایو ايک بَیشوآ من تَحْمَي 


ہر سس 


ررق ع سو کے 1 
وَأَوْلتيِكَ هم عَذَابٌ أَليمُ٭ [العنكبوت: ۲۳]: 


هذا الكفر هو جحود آيات الله الدالّة على عظمته» كالآيات الكونية التي 
تنبت قدرة الله» وتلفت النظر إلى حكمة الخالق عز وجلء كالليل والنهارء 
والشمس والقمرء أو آیات المعجزات التي تصاحب الرسل؛ ليُؤيّدهم الله بهاء 
ويّظهر صدقهم في البلاغ عن اللہ وقد كفروا بكل هذه الآيات» فلم يُصدقوا 
منها شيئّاء وما داموا قد كفروا بهذه الآيات» وكفروا أيضًا بلقاء الله في الآخرة» 
فرحمة الله بعيدة عنهم» وهم يائسون منهاء واليأس: قطع الرجاء من الأمرء 
وقد قطع رجاء الكافرين؛ لأنهم عبدوا ما لا ينفع ولا يضرّء وكفروا بمن بيده 
الات ریت الف 


وقد جعل الکفار موضوع الآخرة خارج حساباتهم» وإنما يريدون الدنياء 


۔)۱۱١۱۲۳/۱۸( المرجع نفسه.‎ (٢ 


0۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وقد يئسوا من رحمة الله وقنطوا من عطائه» فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك 
أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في قلوبهم 
ما يخوّفهم من عقابه ذلك؛ ولهذا قال : اوك تبثرا ين ى أى + فلذلك 
لم يعملوا عملا واحدًا يُحصّلون به الرّحمة» وإلا فلو طمعوا في رحمته لعملوا 
للك اغا 


ولا ييأس الإنسان من رحمة الله إلا حين يكفر قلبه» وينقطع ما بينه وبين 
ربّهء وكذلك هو لا يكفر إلا وقد یٹس من اتصال قلبه بالله» وجفت نداوته» 
ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل» والعاقبة معروفة: : «وأؤكييك کم فدات 
یڑ ”۳ء آي: مُولم موجہ . 

وبعد هذا الخطاب المعترض في نهاية القصةء الذي جاء خطابًا لکل منكر 
لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمتاء يعود لبيان جواب قوم إبراهيم عليه 
السّلامء فيبدو هذا الجواب غريبًا عجیبّاء ويكشف عن تبجح الكفر والطغيان 
بما يملك من قوة وسلطان'''. 


لقد عادت الآيات إلى الحديث عن ابتلاء إبراهيم عليه السّلام» فوّصفت لنا 
كيف أدركته رحمة الله تعالى» وحفت به ألطافهء وهو في قمة المحنة 
اغا لال جل .و لوم :له رعلمہ قال ساك لا ئل عن انال 
وأوليائه ولا یخذل. 


)١(‏ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان٤ء‏ ص۱۳۰۹. 
(۲) في ظلال القرانء سيد قطبء .)۲۷۳۱/٥(‏ 

(۳) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ص۱۳۰۹۔ 
)٤(‏ في ظلال القرآن» سید قطب» .)۲۷۳۱/٥(‏ 

.)۳۸۱/٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )٥( 
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سادسًا: قوله تعالی قا کات جاب فَژزییء ِا ان 0+000 
E‏ 


ہے کے 
ا سس 


أله الله یک التار لف ذلك ليب بت لموم دوم نون 4 [العنكبوت 


لقد بدأ إبراهيم عليه السّلام حوارّه في سورة العنکبوت بدعوة قومه» 
وأمرهم بإخلاص العبادة لله تعالى» وبالخوف من عقابه» ثم ثنى بتحبيب هذه 
الحقيقة إلى قلوبهم ببيان أن إيمانهم خير لهم ثم ثلث بتھییج عواطفهم نحو 
العلم النافع الذي يتنافى مع الجهل» ثم بعد ذلك نفرهم من عبادة الأوثان» 
حیث بيّن لهم تفاهتها وعجزهاء وحضّهم على طلب الرزق ممّن يملكه» ألا 
وهو الله عر وجل الذي إليه المرجع والمآب» ثم أخذ عليه السّلام يُحذر قومّه 
من الاستمرار في تكذيبه» ويلفت أنظارهم إلى أن هناك حسابًا وثوابًا وعقابًاء 
ويوجُههم إلى التأمّل في تاريخ الأمم المكذبة برسلها كيف كانت نھایتھاء وبعد 
هذه الجمل التذكيرية التي ابتدأ بها إبراهيم عليه السّلام في منطق وعظي مؤثرء 
وأسلوب تذكيري محکمء يأتي ر قومه بهذا المستوى المنحط”"" . 


41 1 0ے 


: 4 قوله تعالی فا کاب جواب فویدء إلا أن قالوا افتلوہ أو حرقوه‎ ١ 


أي : ما کان جواب قومه على حججه وبراهينه القاطعة الملزمة إلا أن قال 
بعضهم لبعض : # قالوا أفتلوه أو حَرَقُومُ € فقد عرفوا قوة حججهء وشعروا 
بخطرہ ه على عقائدهم وضلالاتهم حتى إنهم أقروا لهم بذلك» واعترفوا أمامه 
بظلمهم اش بعبادة غير الله تعالى كما تقدم بيانه بسورة الأنبياء # فرجعوا 


ک2 00 


۳ ریہ ووم‎ AD E GC E RE 


ظط 


إن جواب قوم إبراهيم عليه 5 دالٌ على إفلاسهم وانهزامهم» إِنّه مجرد 
هروب من المواجهة وإفلاس في الحجّةء وإنه جواب من لم يحر جوابّاء وليس 


. صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۲۲۹‎ (١) 
.)۳۸۱/٦( (؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ 


لديه إلا منطق التهديد والتلويح بالقوة والبطش الشديد» وهذه لغة من لا حجّة 


عندہ ولا , رما 


؟ - قوله تعالی # أله الله مرح التَار 4 : 

أنجى الله تعالى إبراهيم عليه السّلام من النار بعد أن ألقوہ فيهاء ولم يُصبه 
ید ل كاله و ہہ ہی ہر 
1 مھ سر ہے کے ہہ 
الأنبياء» عند قوله تعالی # قلنا ينتار کون يردا وسا علج ا اوت ل وارد بے کید 


کی می ےج سے ی و عا 


لهم لسرت 4 [الأنبياء: .]۷٠- ٦۹‏ 

۳۔ قوله تعالى 9 إِنَّف دَلِكَ لأت لقو وم4 : 

إن في إنجاء إبراهيم عليه السّلام من النار دروسًا وعِبَرًا عجيبة ظاهرة» 
تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى صدق إبراهيم عليه السّلام وموالاته 
لربّه» وأنه تعالى لا يتخلّى عن يلجأ إليه ويُواليه» وخص المؤمنين بالذكر؛ 
لأنهم هم المنتفعون بهذه الآيات المستفيدون بما فيها من عبر ودروس 


رعظلات . 
وفي قوله إن فى دَلِكَ لت لِمَوْرِ ومو 4 : الآية الأولى هي النجاة من 


النارء والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له 
النجاة» والآية الثالثة هي أن المعجزة الخارقة لا تهدي القلوب الجاحدةء ذلك 
لمن يريد أن يتدبّر تاريخ الدعوات وتصريف القلوب» وعوامل 
والشلال'''. 


(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص۰ ۲۳۔ 


(۲) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم» /٦(‏ ۳۸۲). 
(۳) في ظلال القرآنء سید قطب» .)۲۷۳۱/٥(‏ 
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و مس جز ماصع TAA‏ ريو 


سابعًا: قوله تعالى « وََالَ إِنَّمَا تحدم ين دون الہ ونا مود ینک في 
الحيّوة الذي ر وم ية يكف بعصم عض ويلع بعص ڪم بَعَسَا 
جا كمْألنَاژ وَمَالَسکم نن رت4 [العدكبوت: :]۲٢‏ 

قبل أن يُهاجر إبراهيم عليه السّلام ويقرّر الرحيل» وجّه كلماته الأخيرة إلى 
قومه» وقد أودع فيها کل ما يحمل في نفسه وقلبه من مرارة غربته بينهم» كما 
أعلن فيها براءته من شركهم وکفرھم'''. 


ے‫ 


: وَقَال تما أ تخد مين دی ن الله امود بمیکم في الْحَيَزةٍ لدا‎ # - ١ 

نما تولَيُم الأوثان وعبدتموها؛ لتتوادُوا فيما بینکم وتتواصلواء 
سو حتف وو یت أو إن مودة بعضكم بعضًا هي التي 
دعتكم إلى اتخاذها بأن رأيتم بعض من تودُونه اتخذهاء > فاتخذتموها موافقة له 
لمودتكم إِیّاہ'''. 

ا أصنامكم ۳7ھ رسا تتعصّبون لها تعصّبًا عاطفيًا أعمى › 
لا يستند إلى دلیل وپرهان» فهي لا تستحخ أن تعبد وتعظم وتؤّله؛ > وهذه 
ظاهرة لا تزال مع الأسف موجودة عند كثير من الأمم والشعوب”". 


اس رس 


لاعقوله تعالی مد ود الْقِيَدمَةٍ يَكفْرٌ عَصڪُم عض ویلعث 
تتغير الأحوال في يوم القيامة وتنقطع بينكم الصلات ؛ وتنقلب المودة إلى 
عضن وعدا لاما امت على اساس قاسد باطلء كما قال تال : < الك 
یوین عه لب یں عدو إلا الْمتّقَيت € [الزخرف: : ۷۰ء وقد كشفت الآية 


.)۳۸۲ /٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )١( 
.)19١ /٦٢( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» الألوسيء‎ )۲( 
.)۳۸۳ /٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )۳( 


و 
3 


الكريمة عن مصير هؤلاء في الآخرة» فقد كانت بينهم مودّة دفعتهم للتعصّب 
لها على حساب توحيد الله وإفراده بالعبادة» وتورطوا في بال إبلیسء إذن 
هي يوم القيامة عداء ولعن وخصام وانفصامء ویتنگر التابعون ارين 
ويكفر الأولياء بالأولياءء رکم كر ا أنه الہ 0 كر وي 
صاحبّه الذي أغواه» ثم لا يجدي ذلك الكفر والتلاعب شيئَاء ولا يدفع عن 


أن ا 


قال ابن القيم : هذه الخلطة التي تكون على نوع مودّة في الدنياء وقضاء 
وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة» ويعضٌ المخلّط عليها 
يديه ندمّاء كما قال تعالی : # وب يعض الظالم ع يديه فول يلاتن ادت عع 
اسول سيبلا 9 موی یی لیت ل ئن انا خلا () تقد اصلی عَن ي لیر بعد ٳڏ 
جن وات الطََيْطنٌُ لوشن حَدُولَا 4 [الفرقان : N‏ رقال تعالی: 
« الخاد ومين بَعَضهُرْ لبعد ں عَدُوٌ إلا المتقيت» [الزخرف : 1۷]ء وقال تعالی 
على لسان خليله إبراهيم لقومه : رٹ ےت 
فالخبو الذي كد ری اي كدر د بَعْضٍ وَيَلْعََن بَتْصٌّکُم 


بحاو ماو كم ألتَارُ وَمَالَحكْم من تتصِريت * .۵٥ aT‏ 


وهذا شأن کل مشترکین في غرض» یتواڈون ما داموا متساعدين على 
حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض أعقبته ندامة وحزنا وألمّاء وانقلبت تلك 
المودّة بغضًا ولعنة وذمًا من بعضهم لبعض» لما انقلب ذلك الغرض حزن 
وعذابًاء كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزیةء إذا أخذوا 
وعُوقبواء فكل متساعدَين على باطل متواڈیٔن عليه لا بُدٌ من أن تنقلب 
دوكتيما لضا وعداو :1" , 


.)۲۷۳۲ /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
۔)٥٥٤٤/٤( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزیة‎ (۲) 
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4 5 سررھے ووم 7 ضس لے 
- قوله تعالی # وَمأو کم لاز وما گم ين یرت 4 : 


لا ينتهي الأمر عند هذه العقوبة التي يُوقعونها بأنفسهم من التبژؤ واللّعن» 
بل ينصرفون إلى عقوبة أشد «وَمَأْوَسَكُمُ الَا وَمَا اسم ين ترت 4 
[العدكبوت: 5؟]» ونلحظ هنا أن الحقٌ سبحانه لم يقل: وما لكم من دون الله ؛ 
لأنْ الکلام في الآخرة حيث لا توبة لهم ولا رجوع؛ فقد انتفى أن يكون لهم 
لي کووو ری مہ سی 
الله » حيث يطلبون النصرة من أحجار وأصنامء لا تنطق ولا تجيب”' . 


وقد بيّن لهم إبراهيم عليه السّلام : أن مأواهم النار أبدَاء وما لهم من أولياء 
يُنجُونھم في ذلك الیوم المشھود ولکن الذي نجاني من النار التي ألقيتموني 


فيها سينجيني من تلك النار برحمته» وكذلك سينجي المؤمنين. 


ضرع رحبي 2 


ثامنًا: قوله تعالى « # فعامن لم 
الك [العتكبوت: :]۲٤‏ 


رہ لج 4 م 
وقال إن مهاجر إل ف إِنَم هو العزير 


e 


بعد أن مَنَّ الله تعالى على خليله إبراهيم عليه السّلام بمعجزة النجاة من 
النار التي صنعها له أهل العراق» هاجر عليه السّلام إلى أرض الشام بحثا عن 
وطن يجد فيه الآمن الذي لم يجده في العراق» ويعبد الله سبحانه وتعالى على 
ما يُحبّء ولائُحارّب من أجل معتقده» ولا يُجبر على عبادة ما لا يريد 
ولأايعي» را می في دينه» وينشر ما آمن به من التوحيد والڏين» ويدعو 


الاس ويعلّمهم کل ل 


(۲) ملة أبيكم إبراهيم » عبد الستار كريم المرسومي» ص٠۸‏ . 


: € قوله تعالی : ¥ 4 فام لوا‎ - ١ 

وكان لوط عليه السّلام قد آمن بنبوّة إبراهيم عليه السّلام بعد أن رأى معجزة 
النار التي لم تحرق خلیل الله إبراهيم عليه السّلامء فتيقن أنه نبي مرسّل من الله 
سبحانه» وأن الذي حصل لم يكن حدثا عابرّاء وإنما كانت معجزة صنعتها يد 
الخالق العظیمء وفي هذا إشارة للناس عامة وللمؤمنين خاصّة في أن الله عز 
وجل يُخرج الفرّج من بين أنياب الضيق» فأهل العراق آنذاك أرادوا حرق النبي 
الخليل إبراهيم عليه السّلامء لکن إبراهيم عليه السّلام كسب دعمًا جديدًا من 
مؤمن جديد بعد سارة زوجته. 

قال الإمام القرطبي في قوله تعالى 9 # امن لم لول 4: إن لوطا اول يه 
صدّق إبراهيم حين رأى النار عليه بردا وسلامً. 

وقال الشعراوي: في قولہ تعالى 8 # قَنَامَنَ کم ويك )»؛ جاءت جملة 
اعتراضية في قصة إبراهيم عليه السّلام؛ أن المحصلة النهائية هي دعوة 
إبراهيم في قومه» ولذلك يعود السّياق مرة أخرى إلى إبراهيم عليه السّلام'''. 

؟ - قوله تعالى ولإ مجر إل رق : 

أي: إني مهاجر إلى حيث أعبد ربي بحرّيّة» وأستأنس بطاعته» 
فلا أنتوحش برؤية أصتامكم وآوٹالکر: ولا آعانی من أذاف 60, 

و إل ر 4 لا إلى غيره» بل إلى عبادته» وإقامة شعائر دينه» والقيام 
بدعوة الخلق إلى الحق من شرعه وتوحيده“ . 

نما هاجر إلى ربّه ليكون متقرّبًا إليه» ملتجنًا إلى حماہء هاجر إليه بقلبه 


.)۳۳۹ /۱۳( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي»‎ )١( 
.)۳۸۳/٦( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )۳( 
۔)۱٤١۷‎ /۱۳( محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي»‎ )٤( 
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وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه» هاجر إليه لبُخللص له عبادته وپُخللص له 
فلت خلس ا كاد فى ہی ملاع عرطر ار راک ال عد أذ 
لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بحال7" . 


إن هجرة الداعية إلى الله تعالى من بلد لا يتمكن فيه من عبادة الله ع وجل» 
إلى بلد يتمكن فيه من ذلك» من أعظم أسباب نجاح دعوته» فإن إبراهيم عليه 
السّلام أبا الأنبياء وأعظمَ الدعاة» بعد نبينا محمد كه هو أوَّلُ من اتخذ هذه 
الوسيلة لنجاح دعوته» فقد هاجر من بلاده وترك وطنه ورَغِْبَ عنه» كل ذلك 
في سبيل الدعوة إلى الله تعالى» فقد خرج من أرض العراق مهاجرًا إلى بلاد 
الشام» هو وابن أخيه لوط وامرأته سارة عليهم السلام ليتمكن من عبادة ربه 
ودغوة الخلق ال وخوج .هن الشام إلى مر ثم زجع إلى الشام + تم خرج 
إلى مكلا المكرفة سيت ترك ها آنه اساعیل وان فا كلما هو مشهور 
معلوم» وسیأتي بيان ذلك في محلّه بإذن الله تعالى. ولمّا هاجر هذه الهجرة 
رزقه الله أولادا صالحين» وجعل في ذريّته النبوة والكتاب. 


وقد وضع إبراهيم عليه السّلام بهجرته ا من لبنات مِلَة إبراهيم 
الحنيفية السمحة» فهجرته تقول لنا: إن المسلم لا ينبغي أن يبقى بأرض 
لا يستطيع أن يَعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته فيهاء ويّعجز فيها أن يُعلن 
عن عقيدته ودينه» ويُمنع أن يقول مقالة الصدق والحقٌء ولا يَسعه أن يفعل 
الخيرات ويرفض المنكرات» وإن هؤلاء الذين يبقون في أرض يشاركون 
الكفار حياتهم خوفا وطمعاء ولا يضعون اعتبارًا لعقيدتهم ولدينهم» 
سيُحاسبهم الله سبحانه على ذلك؛ لأنهم لم يخرجوا لأرض يُحققون فيها 
)١(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» (0/ ۲۷۳۲). 


(۲( الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم » محمد بن سيدي بن الحبيب» دار الوفاء للطباعة والنشر 
جدة» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ٦ھھ۔۱۹۸۵۸م)ء‏ ص٥٦٤‏ . 


ما برت از عل لاقل ما أمروا يد مما جاه من الق 

قال تعالی : ¥ إن اَذ مََشَهُمْ المكتيكة رت الوا فیم کن قال 
مستضعفیں في الارض قالوا الم کن آرض الله وسح فٹہاچروا يہ الھک مونم هيه وسات 
مَصِيرًا © [النساء: ۹۷]ء و(ظالمي أنفسهم) هنا في هذه الآية: أي الذين 
لا بُهاجرون إلى حيث أمرهم الله تعالى عن طريق نبيه كَل ولكن هذا الحكم 
ليس عامًا؛ لأن فيه استثناء للضعفاء الذين فقدوا الحيل» وانقطعت بهم 
الأسباب» وإن كانوا رجالاً فحبسهم العذر عن الهجرة» وكذلك فيه رخصة 
الصا رالاطضان؛ 0 بحكم المستضعفين» فقد قال تعالى: 8 إل 


لْمسْسَصَعَفِيتَ ِت الال والّےے ولوان لا ستطیعوت جیه ولا عََحَدُونَ سبلا 0 وليك 
ہے صمو ع سل حبرم سم 2 2 327 
عَسَى الله أن يَعَفو عنم وکات الله عفوا عقوا © [النساء: ۹۸ - ۹۹]ء وأما الرجال 


والشبات القادرون غل الوجرۃ قلا استفاء E‏ 

كما نی أن کرت امج رجه اھ غر وجل ہوئی سيك لاعن أجل 
(إنّما الأغمال باللیّاتِء وإِنّما لكل امْرِيَ ما تَوَى» فمّن كانت مِجرثُۂ إلى دُنيا 
بُصیبُھاء أو إلى امْرَأةٍ يَنکخھاء فَھجرثہ إلى ما هاجَرَ إليه) 7" . 

إن الله عر وجل قد وعد مَن يخرج مهاجرًا في سبيل الله أن يفتح له 
المغاليق» ويسر له أمرّه» وبُوشع له في رزقه» ويُفرّج عنه ما كان ضيّقّاء هذا 
ما دام على قيد الحياة» وأما إن مات فسينال ثوايا خاضًا به » قال تعالى : 


* # وَمَن ۶۶ E aE‏ مهاج إل 
قد 7ھ سم 


ضرف 0300 2 رہ ے سے l2‏ 2 
ورسولع ٹم یذوله الوت قد وق جرم عل الو وان اه عورا تَحِيمًا 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي» ص۸۱۔ 
)۲( المرجع نفسه» ص۸۲. 

)۳( صحيح البخاري ؛ كتاب بدء الوحي» رقم .)١(‏ 

. ملة أبيكم إبراهيم » عبد الستار كريم المرسومي» ص۸۲‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت ۳۹4 


وفي قوله تعالى # إن مُهَاجِرٌ إل رَيَ 4 إشارة إلى ما يقتضيه الإيمان بالله من 
ابتلاء بضروب من الشدائد والمحنء والهجرة إلى الله هي الاتجاه إليه سبحانه» 
eT‏ حا رما مسيرة المؤمن على طريق الإیمانء حيث يتخطى 
المؤمن المهاجر إلى الله کل ما يعترض طريقه من أهل ومال ووطن» وحيث 
لا يلتفت إلى ما يُصيبه في نفسه من ضر وأذى» ولو كان الموت راصدًا له. 


وفي هذا إشارة للمؤمنين الذين كانوا تحت يد قریشہ يُسامون الخسف؛ 
ويتجرّعون كؤوس البلاء مترعة» إنهم في هجرة إلى اللہ وإن لم پُھاجروا من 
بلدهم» ولم يخرجوا من ديارهم, وإنهم لفي هجرة إلى الله؛ إن هم خرجوا من 
ديارهم وهاجروا من بلدهم» فالمؤمن بالله إيماتا حقًا في هجرة إلى الله داثمّاء 
ما دام قائمًا على طريق الحقّ والخیر يَهجر كل مُنكر ويجتنب كل فاحشة» 
وفي الحدیث عن النبي بي قال : «المُسَلِم م مَن سَلِمَ المُسلِمونَ من لسانه ويّده 
والمُهاجرٌ مَن هَجَرَ ما تھی اللٴعَنة ' وقد كانت هجرة لوط مع عمّه إبراهيم 
عليهما السلام هجرة مباركة» إذ ارتقی على طريقه إلى الله بالنبوّة» فكان من 
المُصطفَينَ الأخيار من عباد الله المكرمين”"' . 

: » قوله تعالی 8 إِنَّمُ هُو الْعَزِيرٌُ ا کہ‎ ٣ 


ولما كانت هجرة إبراهيم عليه السّلام هدفها إظهار دين الله عز وجلء 
والتمكين له» كان من المناسب أن يقول: ٭ إِلَۂُ هو الْسَيْرُ كد ٭؛ 
و#الْمَزِيرٌ 4 أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنینء واكم *: في أقواله 
وأقعاله وأحكامه القدرية والشرعية7” . 


.)1585( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) التفسير القرآني للقرآنء عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي للنشرء مطبعة السنة 
المحمدیّةء القاهرة. ط١ء‏ ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م .)٦٢٤- ٣٢٤ /٠١(‏ 

(۳) تفسير القران العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء /٦(‏ ۲۸۲). 


٠‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وفي قوله ٭ َه هو الْمَزِيرٌ لکد 4 أى: الذي له القوة» وهو يقدر على 
هدایتکم » ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك" . 


وقد اختار إبراهيم عليه السّلام في هذا الموضع من صفات ربه «الْعَزيرٌ 4 
أي : الذي لد لتب وهذه الصفة تناسب ا و إحراقه» وكأنه 
يقول للقوم: أنا ذاهب إلى ظ اَلْسَيِرُ 4 الذي عر كلَّ شيء فقهره» وغلب 
الأشياء» فلا ينال جَنابُه لعزته ولعظمته وجبروته وكبريائه”" . 


وف لمرد €: الذي له العزة كلّها: عة القوة» وعرّة الغلبة» وعرّة 
الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهرَ جميع الموجودات» 
وداتك الا وین لعظ د۱۳۹ 

وقد اختار إبراهيم عليه السّلام اسم الله اكم » أي: في تصرّفاته 
فلا بد أنه سبحانه سينقلني إلى مكان يُناسب دعوتي» وأناس يَستحقّون الدعوة 
بما لديهم من آذان مصغیة للحقء وقلوب متشوّقة إليه» وتنتظر كلمة الحقّ التي 
اریت ا . 


وف اكيم 4: هو الله عز وجل» الموصوف بکمال الحكمة وبکمال الحكم 
بين المخلوقات» فالحكيم الواسع العلم والاطلاع على مبادي الأمور 
وعواقبهاء الواسع الحمد» التامٌ القدرة. الغزير الرّحمة» فهذا الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء ويُنزلها منازلّها اللائقة بها في خلقه وأمره» فلا يتوجّه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال”* . 


. 1١١ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص‎ )١( 

(؟) وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص٥ ٦٤‏ . 

)۳( المرجع نفسه» ص٥ ٠٠‏ . 

.)۱۱۱۳١ /۱۸( تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )٤( 

)0( ال اراقع ای فى مو دا ا راان هن اا اتا عد ارک بن- 


الفصل الثاني ۔المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت ٤١‏ 


ولما اعتزل إبراهيم عليه السّلام قومه وفارقهم وهم على حالهم؛ لم يذكر 


الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل بل ذكر اعتزاله إِيّاهم ء وهجرته من بين أظهرهم . 
فأمّا ما يُذكر من الإسرائيليات أن الله تعالى فتح على قومه باب البعوض» 
فشرب دماءھم وأكل لحومهم»› وأتلفهم عن آخرهمء فھذا يتوقف الجزم به 
على الدليل الشرعي » وم یُوجد فلو کان اللہ استأصلهم بالعذاب لذكره كما 

ذكر إهلاك الأمم المُكذبة» ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السّلام من 
أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم؛ فلم یدع على قومه كما دعا غیرہ 
ولم يكن الله ليجزيهم بسببه عذابًا عامًا؟ وممًا يدل على ذلك أنه راجع الملائكة 
في إهلاك قوم لوطء وجادلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا قومه» والله أعلم 


تاسعًا: قوله تعالی: بَا لم نک اکثرت وملا ريد ات 


اإسحجی 


اکر کہ لخر اک رکز ا َو eel‏ 


الذي يتل فيه الخلوص لہ بكليه. والڈی سے اط حون بالتار 
فكان کر کی من حول بوذا سنا وفظنا و تاماه جر ہگ" 


: قوله تعالی # ووهَبتا لهم إسْحَقَّ حى وحَقُوبَ#‎ ١ 


نٹ ووؤقه الد الط السالحة يعد أن 


تقدَّم به العمرء وعاش حتی قرّت عينه برؤية حفيده یعقوب بن إسحاق؛ كما 


ناصر السعدي» دار ابن القيم للنشر والتوزیعء الرياض» المملكة العربية السعودیةء ط٢‏ 
۷ھ 1941م ص٥٠.‏ 

تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص۱۳۱۱ . 

في ظلال القرآن» سید قطب, (0/ ۲۷۳۲). 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وهب له سبحانه إسماعيل قبل ذلك أيضًا من هاجر المصرية» ويبدو أن الآيات 
سكتت عن ذكره هنا؛ لأنه عاش مع أمه هاجر منذ كان رضيعًا في أرض الحرم 
بعيدًا عن إبراهيم عليه السّلامء فما استأنس إبراهيم في العيش معه كما استأنس 
بإسحاق ويعقوب عليهما السلام”'" . 

و كلمة # وَوَعَبَنَا ل4 تعني : أن الا بن الصالح هبة من الله عز وجل» فمن 
كان له ولد صالح فليسجد لله عز وجل» وليتضرّع إليه بقوله : يا ربي لك الحمد 
على هذه النعمة» فما من نعمة أعظم من أن يكون لك ولد صالحء يعبد الله من 
بعدكء وغل لتاس من بدك , 

فكيف بإبراهيم عليه السّلام الذي رزقه الله إسحاق ويعقوب وجعلهما من 
الأنبياء والأئمة الذين يهدون بأمر اللہ وأوحى إليهم فعل الخيرات» 
والمحافظة على الصلوات» وإعطاء الزكوات» ووصفهم بأنهم #وكانوا نا 
عَِدینَ48 [الأنبياء : ۷۳]. 

۲ - قوله تعالى ¥ وحملتا ق درد الوه وال تب : 

لم یأتِ بعد إبراهيم عليه السّلام نبي إلا من ذَريّته؛ ولا نزل کتاب إلا على 
ذريّتهء حتى ختموا بابنه محمد ب وعليهم أجمعين» وهذا من أعظم المناقب 
والمفاخر» أن تكون مواد الهداية والرّحمة والسعادة والفلاح والفوز في ذريّته» 
وعلى أيديهم اهتدى المھتدونء وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون””" . 

لقد كان أنبياء بني إسرائيل من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 


رخن اجن صر بز ب عط سر بر ہے صو 


السلام» قال تعالى : # وَوَهَبَمَا لم وسح دیق فوب كُلَامَدَيسَوَوْحَاهَدَينَان 


وو میں پک ت مر کر ہے کہ لم ہر مه مو مم تج گے ہیں وس 


قبل ومن درجت داوید و ن وانتوب وبوسف وموس 0" وكذالك بجی 


. 084 /5( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء‎ )١( 
. )57١/9( تفسير النابلسي «تدبر آيات الله في النفس والكون والحیاة)»‎ (۲) 
. ٠١١١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)»‎ )۳( 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام في سورة العنکبوت ٣‏ 


الس © اووس لہا سی کیہ َي 
نے ا ےت لتا عل الین (ھا ومن ن ایهم دروم ونوم اجيم 
ودنه ِک رط متیر 9 5ز هدى الله > ری 0 عادو واه ا 
س1 عَم کا كنا بقلو @ ايک ان لهم الكتب ول ولب إن بکثز يا 


- 


کہ ميقا نموي ہکنیے4 َالاماء: ۸٤‏ ٤۔‏ ۸۹]. 

وقد بُعث محمد عليه الصلاة والسلام من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» فكان خاتم الأنبياء من ذرية إبراهيم وال بيته الأطهارء وبهذا يكون 
إبراهيم عليه السّلام أبًا للأنبياء جميعًا عليهم السلام ونسبًا للناس من بعده» 
وأباً لجميع المؤمنین بالوحي» والرسالةء والملّة الحنيفية التي بُعث بها إبراهيم 
عليه السّلام وأبناؤه من الأنبياء والرسل الذين جاؤوا من بعده» وهي دعوة 
0.0 

وفي قوله # وَأَلْكِتبَ 4 أي : الكتب التي أنزلت على الأنبياء من ذريتهء 
وهي : القرآن» والإنجيل؛ والتوراةء والزبور '". 

٣۔‏ قوله تعالى #وَءَابسَه حرم فى الدُنا وم فى ارو لَمِنَالصَلِلحن 4 : 

قال ابن كثير: أن بجع ھا یراق2 فیدر ماو لسر 
فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني» والمنزل الرحبء والمورة الغذت» 
والزوجة الصالحةء والثناء الجمیلء والذكر الحسن» فكل أحد يُحيّه ويتولاه 
كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغیرهم مع القیام بطاعة اللہ من جميع 
ار كما قال تعالى : #وَإبرهِيمَ ای وَل 4 [النجم : [VY‏ أي قام بجميع 


وی 77 5 ہے ا ار rd‏ 
9 ۶+ ا ن ا و 
مم ے ر سے وہ وہ اھ ہے جر 
لمن الین وكما قال تعالى : # إِنَ اهت کات أمَّهَ قَانسًا لہ حنیفا ول يك من 


.)85-805 /۱( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 


Rok‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ا تا صرے سرس یو عت سے 2 


لنرک © اکر لای ج ومد إل اط فی € راک ف الد سو سنة 
وَإِنَمف اَلَيرَو لین ألصَّللحين [النحل: 2176177-1١‏ , 


وقال السعدي في قوله فال وا لحرن فى الا ےا € من الزوجة 
الجميلة فائقة الجمال» والرزق الواسعء والأولاد الذين هم قرّة عينه» ومعرفة 
الله ومحبته والإنابة إليه : ٭ ولنم فی لحرو لمن ألْصَدِلِدِنَ4 : بل هو ومحمد صلی 
الله عليهما وسلم أفضل الصالحين على الإطلاق» وأعلاهم منزلةء فجمع الله 
له ييخ سعادة الذنيا زالاص ۸ 


وقال الرازي: إن إبراهيم عليه السّلام لما أتى ببيان التوحيد أولاً دفع الله 
عنه عذاب الدنياء وهو عذاب النار» ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب» أعطاه الجزاء الآخر» وهو الثواب 
العاجل وعدّدہ عليه بقوله # وَوَعْبَنَا له إسَحَقَّ وَيَعَقُوبَ 4 وفي الآية لطیفةء وهي 
أن الله يذل جميع أحوال إبراهيم في الدنیا بأضدادها لما أراد کت تعذيبه 
بالنار» وکو ایا ٣‏ و8۷" حتى ملا الدنيا من ذريّته» ولما 
كان أولاً قومه وأقاربه ضالين مُضلینء ومن جملتهم آزرء بدّل الله أقاربه 
بأقارب مُھتدین هادين» وهم ذُريّته الذين جعل الله فيهم النبرّة والكتاب» وكان 
آولة لأ جاه له ولامالآ. وها غاية اللذة الدثيرية» فتاه الله آجرہ من المال 
والجاه» فکثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله عدده. وأما الجاه فصار 
میت 7 الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة» 0 
مغرو ب بشيخ المرسلين بعد أن كان خاملاء حتى قال قائلهم : # سیعتافو 
ری صر > 
یذ ال م الیک [الأنبياء: 1:١‏ . وهذا الکلام es‏ 
الناس + 


6 تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» ۲۸٢ /٦(‏ -۲۸۵). 
)٢(‏ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص١١١٠‏ . 


الفصل الثاني المبحث الخامس: قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة العنکبوت 0 


ثم إن الله تعالى قال : ولتم في ألأخرة لمن للحي يعني ليس له هذا في 
اا يكن لون قا له ثواب حسناته أو أملى له استدراجًا لیکثر 
من سيئاته» بل هذا له عجالة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة» وهو كونه 
من الصالحين» فإن کون العبد صالحًا فهو أعلى مراتبه» لما بيّنا أن الصالح هو 
الباقي على ما ينبغي. . . . ومن بقي على ما ينبغي لا يكون في عذاب» ويكون 
لاگ مار می ا 

وهذه المرتبة التي نالها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السّلام كانت بسبب تحقيقه 
للتوحيد ودعوته إليهء وقد ذكر الله أخباره في القرآن» وبين مواقفه العقدیةء 
EA‏ تاقا لله حا وماكاة عن المقر رت والأنبياء كلهم على 
منهاجه ؛ لكنه تميّر بما ذكره الله من صلابته في الدعوة إلى التوحيد» وسعة 
علس وطول ليده رف ر ارتا 


.)٥۷ /۲٥( التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)»‎ (١) 
.)۷۱/۲٢( التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )۲( 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الصافات 


قال تعالى : ہل #وَات من عله هيم 9 اذ ججا وک بقلب سلیم €9 | 
لأبيه فوا ا AIOE‏ اله دون آله تید لعي © 
فظر مَظرَه فى اللْجرم 2 مقا انی سق (©) تولو عه ميس €9 فاع إل ءانيم مال أ 
ار نالك ل تیش © زی کن )ليد ۳ 20 
دون ما تود €9 واھ لھک وما علو 9© 6ا ڑا لہ نیا انمو في احير 69 


ڈو پو کا مام الأسقلي © و إن اب رک ی رر ہے 
اللو © شرت رر لر ا حجبتے لی كال بی إن آریٰ فى الما أن 
آذك اظ ر مادا ریت قال کات آنل ما نومر سجن إن 5 آل یی الک © ا 
ا ولم جين © يدك 3 يتإرّهيم © قد صَدَّفَتَ أ 2 نَا كلك يحَزِى 


لْمْحَسِيِنَ ا2 إت هذا کو الکو السِین اڑا وَمَدَسسَهُ بذع عظیم ل ورتا ع في 
دی رت یت ین ےےاوتا زنک لگا 
رر باق با ایت € رك عه ول نحق ومن دُرَيتهسَا ين َال 


7 [المناقاف + + *11]: 


3 


کي فک ويم عب اكلام في مرد الا في جلا ری 
حلقة دعوة قومه, وتحطیم الأصنام» وهَمّهِم به به ليقتلوه» وحماية الله له» 
1000000 رمی بعلقة تكورت من قبل کی سور الترآقہ ےھر 
586 في غير هذه السورة» وهي الخاصّة بحادث الرؤيا والذبح والفداء» 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مفصّلة المراحل والخطوات والمواقف فی أسلوبها الأخاذ وأدائها الرهيب» 
مُمثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في تاريخ 
البشرية الطویل'''. 


01 


أولاً: قوله تعالى <« #وَإك من شلد هیر €9 ِد جا رم بلب سَليِمٍ 09 
َال ليه ووه مادا مدو €9 ایکا لھ دون ال ریدو © مما نکر برتِ الین 4 
[الصافات : ۸۳ ۔ ۸۷]: 

: 4 قوله تعالی  #وَإكمن َيِه لَ2َحِیۃ‎ - ١ 

بعك آذ در الله جل جلالة سے لب توح عليه الْسّلام اہم ذلك ہذکر أن 
من شيعته إبراهيم عليه السّلامء وهذا انتقال بديع إلى قصة الخليل عليه السّلام 
فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين» نظرًا لما بينهما 
من صلة العقيدة والدعوة والطريق» فالمنهج الإلهي الواحد هو الذي يلتقيان 


عندہ ويرتبطان به» ويشتر قع کان ف 


وأفادت الآية الكريمة تأكيد الثناء على نوحء وبداية الثناء على إبراهيم 
عليهما السلام» ومعنى كلمة شيعة: الأعوان والأنصارء وأصلها «شيع»» 
الشين والياء والعين أصلان : يدل اا على معاضدة ومساعفة» والآخر 
على گا رظانت رکا قوم أمؤهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهُم شيعة کی 

وقد آثر الحقٌّ سبحانه التعبير بقوله #من شِيعَئِي 4 دون أعوانه وأتضاره 
إشعارًا بالاشتراك في الفكر والرأي والاتجاه دون اتحاد المكان والزمان» لما 
بين الرسولين من تباعد في المكان والزمان بخلاف الأعوان والأنصار» حيث 


2 


3 


.)۲۹۹۲/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

.)۲۹۹۲ /٥( المرجع نفسه.‎ ("٢( 

(۳) الحوار في قصة الخلیل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص۳۷۴۔ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات 6 
سک بالمعاضدة المادية المکان والزمانء ومن معاني # من 
شہعَییہ 4: من آهل دينه ومنهاجه وسئّہ والضمير في شْہعَیْهِ۔ 4 یعود على 
نوح عليه اللا . 

" - قوله تعالی # اجا رَه بقل سلی م4 : 


هي صورة الاستسلام الخالص التي تتمثل في مجيئه لربّه وصورة القاء 
والطهارة و والاستقامة التي تتمثّل في سلامة قلبه» والتعبير بالسلامة 
تعبير موح مُصوٌّر لمدلوله» وهو في الوقت ذاته بسيط قريب المعنى واضح 
المفهوم» ومع أنه يتضمّن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة والإخلاص 
والاستقامة إلا أنه يبدو بسيطًا غير معقدء ويُؤدّي معناه بأوسع مما تؤڈیه هذه 
الصفات كلها مجتمعات؛ وتلك إحدى بدائع التعبير القراني الفریدء وبهذا 
القلب السليم استنكر ما عليه قومه واستبشّعهء واستنكر القلبُ السليم كل 
ما تنبو غه القطرة السنادقة من 'تضور وسار ه07 

والسرٌ في نجاح إبراهيم عليه السّلام بعد توفيق الله له هو هذا القلب السليم» 
فقلبه عليه السلام خالص لريّه» وقلبه سليم من كل ما يناقض التوحيد والإيمان 
والإخلاص» وقلبه سليم من كل مظاهر أمراض القلوب الأخرىء وبهذا القلب 
السليم الخالص الصافي تحرّك في حياته» ونشر رسالته» وواجه أعداءه» وأقبل 
على ربّەء فارتقى من نجاح إلى نجاح» ومن توفيق إلى توفيق" 

فقلب إبراهيم عليه السّلام قد سَّلِمَ لعبودية ره حياء وخوفا وطممًا ورجاء؛ 
فتعلّق بحبّه عن حبٌ ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواہ وبرجائه عن رجاء 


ص۲۳۷۲ . 
)٢(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» .)۲۹۹۲/٥(‏ 


ab‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ماسواه» واستسلم لقضائه وقدره» فلم ِتَّهمْهء ولم يُنازِغغهء ولم يتسخط 
لاقداری فأسلم لربه انقيادًا وخضوعًا وذلاً وعبودية» وسلّم لربّه جميعَ احوالة 
وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرًا وباطنّاء وقلبه السليم سالَمَ أولیاء الله 
وحزبه المفلحين الموحٌّدين الذين أفردوا الله بالعبادة وحدہء وعادى المشركين 
والكاف ب 

٣۔‏ قوله تعالی ‏ قال ليه وقوه مادا مو4 : 

فقال: أي شيء تعبدونه؟ وكأنه يقول لهم: إن هذه الأصنام لا تستحقٌ 
العبادة» فكيف تعبدونها من دون الله؟! ما تعبدونه لیس من شأنه أن بُعبد 
ولا أن يكون لەعاہدون'''. 

و مادا مدو 4: استفهام إنكاريٌ وهو أقوى من الإخبار؛ لأن الإخبار 
يمكن أن یُکذبء أما الاستفهام فيجعل الخصم يُقرّ بالقضية» ولا يستطيع أن 
3 


م 


: قوله تعالى « أَيِقَكًا اله دون أله ريون‎ - ٤ 


أي : أتعبدون إفكا آلهة من دون الله » فالآلهة التي يعبدونها من دون الله إفكٌ 
وباطل وزورٌء وهذا مبالغة في ذمّھا'''. 

رالاك: حر آف: أنواع الكاذي؟ لن الثيم ف الكذب على رال سب 
الموضوع الذي يكون فيه الكذب» فإن كان في الحقيقة العليا في الذات الإلهية 
فهو أقبح الکذب ؛ کمن يدعي لله شريكا . 


)١(‏ القلوب والأفئدة والصدور في القرآن الكريم» عبد الستار المرسومي» دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية» إسطنبول» تركياء ط١ء‏ ۲۰۱۳مء ص ١156‏ . 

(۲) قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارینء ص77 . 

(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (۲۰/ ۱۲۷۹۰)۔ 

© زی ا اک ی اسان سحي مد ال ار ع1 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ۱ 


فإن كان الكذب على البشر فهو بحسب من تكذب في حقه» فمثلاً الذين 


۔ 
۰ 


اتهموا السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ وخاضوا في ذلك» سی الله خوضهم 
إفكا لشناعته وعظم منزلةٍ من قيل في حقه هذا الكذب» فقال سبحانہ : 8 لين 
امو پالاك عضب ینکر4 [النور: .]١١‏ ومن معاني الإفك قلب الشيء على وجهه 
وقلب الحقیقةء ومن ذلك قوله تعالى 8 وَالْمُوَتْفِكَةَ هوى © [النجم: ٥٥]ء‏ 
92 + +9 دون الي 

وهذا السؤال الإنكاري الموجّه من إبراهيم عليه السّلام إلى أبيه وقومه پُنکر 
عليهم فيه عبادة الأصنامء فهي ليس لها أي حقٌّ لعبادتهاء فكيف يعبدونها؟ 
فهي الإفك المحض والافتراء المحض الذي لا شبهة فيه" . 

: قوله تعالى # ما نکر بب لعن‎ ٥ 

أخہژونا ماذا تظلُون في الله؟ وما الذي تعتقدونه في ألوهيته سبحانه؟ وكيف 
تخدعون أنفسكم فتنصرفون عنه سبحانه وهو رب العالمين؟! ومثال ذلك قوله 
تعالى يناما الإضكنُ ما عرد ريك الحكَردٍ 4 [الانفطار: ٤]ء‏ لذلك قال أحد 
الان كان الت ميات لدي الاس الجواب» فالذي غرّني بالله أنه كريم» 
فكأن الحق سبحانه يتعجّب من هؤلاء الذين أشركوا به سبحانه مع وضوح 
الدليل على بطلان شرکھمء لذلك قال سبحانه في أول البقرة: # كُيَفَ 
يْجَعُوتَ * [البقرة: ۲۸]ء يعني: هذا أمر عجيب منکمء ومسألة لا يقبلها 
العقل”". 

# فما گر بت لن 4: وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة 


.)۲۹۹۲/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 


(۳) تفسیر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» (۲۰/ ۹۲ ۱۲۷). 


8۷ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


البريئة» وهي تطّلع على الأمر البيّن الذي يصدم الحس والعقل والضمير”"©, 
فما ظنكم بربٌ العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيرّه؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي ظننتم برب العالمين من 
النقص حتی جعلتم ل فا5ا رف کا ويُسقط السّياق هنا ردَّهم عليه 
وحوارهم معه» ويمضي مباشرة في المشهد التالي إلى عزيمته التي قررها في 
تة تجاه هذا الأفك امکترف'ا'', 


وقد بشنت سورة الأنبياء والشعراء رژدود قومه»› وقد تم توضيحها في 
اتيا 


ٹانیا: قوله تعالى « کر ع ن الجر © قال إن سَهِم 9 كوا عن 
تبي © م بل لین گال ألا تاکر © نالك لا تيلثرة 9 زا کین تھی 
لبن [الصافات : ۸۸ ۹۳]: 


يُروى أنه كان للقوم عيد ‏ ربما كان هو عید النيروز - يخرجون فيه إلى 
الحدائق والخلوات بعد أن يضعوا الثمار بین يدي آلھتھم لتباركهاء ثم يعودون 
بعد الفسحة والمرح» فيأخذون طعامهم» وأن إبراهيم عليه السّلام بعد أن یٹس 
من استجابتهم له» وأيقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا يُرتجى معه 
صلاخ اعتزم أمرّاء وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام 
ليذ ما اعتزم» وكان الضيق لما هم فيه من انحراف قد بلغ منه أقصاه» وأتعب 
ناو را انتا تھی إلى ما المعيد و العام تب نظرة إلى ا 


.)۲۹۹۲/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص 575 ١‏ . 
(۳) المرجع نفسه» (5997/0). 

(5) في ظلال القرآنء سید قطب» .)۲۹۹۲/٥(‏ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ۳ 


: قوله تعالى # فظر نَظرة في انور‎ - ١ 

النظرة هنا ليست هي النظرة الخاطفة العابرة» إنما هي نظرة التأمُل الفاحصة 
المتأنية» نظرة التمعَن والاستنباط» ومن ذلك قولنا: هذه مسألة فيها نظر يعني : 
تأمّل وتأنْء والنجوم مفردها نجم» وهي کل مضيء ء في السماء؛ فالشمس نجم 
من النجوم. ء فقوله تعالی ‏ فََر رة في انجُم4: دلّ على أنّها نظرة طويلة 
متأملة مستوغية؟ لأنها استرعبت كر كا وقمةا وشسّاء» ولذلك شرح لام 
النظرة ة في موضع أخنر» قال سئحانة وتغالى + ٭ بکد رئ یع مَدَكوْتَ 
KOS ENN‏ من لوی @ فا ج عله الیل را گوگ کال هذا ری 
ا اف ال لہ اث ال غیت © مما ہا ال بازعا مال هلدا ری ما آمل قل کین لم 
بہُدنِ ری ل کوک من انور الال 3 فلم ربا المَمُس بَارَِة قال هنذا ری هذا 
ك e‏ 


ہے کے ۴2 


اوت والْأرض حَیِيفًا وما نامت اَلَمُمُرکی 4 [الأنعام : ۷۰ ۔ ۷۹]. 
لقد كانت نظرة إبراهيم ويل متا لاٹھا استغرقت مطلع الکوکب 
وغيابه» ثم مطلع القمر وغيابه» ثم مطلع الشمس وغيابها"'" . 
وبيّن لهم أن هذه المرائي لا تصلح ا کے من دوف الہ 
ودعاهم إلى الذي فطر السماوات والأرض» وإلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . 
وكانت نظرته في النجوم نظرة المتفكر في قدرة الله الذي خلقها وأبدعهاء 
وجعلها شواهد على توحيده وعظمته وقدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالی . 
١‏ - قوله تعالى #هَمَالَإِقٍ سَ4 : 


أي إني مريض القلب من عبادتكم غير الله تعالى» فظن قومه أنه مريض حقًا 
بمرض بدنيٌ» والمراد هنا: سقم القلب وشغله بما لا يستطيع الإنسان تحمُّله 


518 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
7 ع ١‏ 04 2 
من إنكار القوم لمسالة الالوھیة فی عبادة الله الواحد الأحد» فهذه قضية تتعبه 
9 5 5 5 3 1 ہے 
وتؤرّقه» وهذا هو السقم الذي أراده سيدنا إبراهيم فَقَالَ إق سی دہ 


وقد أخبر قومه أنه سقيم» ويبدو أن إخباره لهم بذلك جاء ردا على دعوتهم 
له للخروج معهم إلى البڑ للاحتفال بالعيد؛ ولذلك تركوه وحده» وخرجوا هم 
للاحتفال . 


کہ یں مو ہش و ہو عن رسول الله 
ا فال حر سای می وس : قوله: 
0 اس ہر 

9 َي وقول + یل له یمم 4: وقوه للملك الظّالم عَن زوجه 
سارة: آثیااعتہ'' 

وقد بین العلماء مفهوم الحديث والمقصود منه» بأن إبراهيم عليه السّلام 
لم يكن كاذيا في قوله إن کت سق 2# بل كان صادقا في ذلك» ومعنى # سق 
مريض » ومرضه ليس مرضًا عضويًا جسمیًا ماديّاء أي لم يكن مرضه في 
جسمه» فى يديه أو رجليه مثلاً» إن سقمه ومرضه فى نفسه» فهو سقيم سقمًا 
نفسيًا معنويًا ؛ لان قرب حلول عیدھم؛ ولأنهم یفججرون ويكفرون في عیدھم 
فلمًّا حل العيد تألم إبراهيم وحزن مما سيفعلونه» وأصيبت نفسه بالهمٌّ والغمّ 
والضيق والألم» وهذا سقم نفسيئٌ أصاب نفسه» فهو إذن صادق في قوله لهم 
٭ انی 7یث 2 . 

وأما لماذا اعتبر الحديث هذا القول من إبراهيم كذبًا؟ لأنه يشبه الكذب في 
الظاھرء بينما هو يختلف عنه في الحقيقة» فعندما سمع القوم من إبراهيم أنه 


۔)۱٥١‎ /۷( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 

. 0555 /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )٢( 
.)۲۳۷۱( صحيح البخاري» رقم (۲۲۱۷)ء صحيح مسلم رقم‎ (۳) 

.)۳٣٣ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )٤( 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ٥‏ 


سقيم» فهمُوا منه السّقَمَ الجسميّ؛ والمرض العاديّ» وإِنَّما هو السقم النفسي 
المتمثًا بلا 


03 


أى أن إبراهيم عليه السّلام استخدم طريقة «المعاريض»» والمعاريض 
او امس وهو أن تتكلم بکلام تريد به شيئًا بينما يفهم منه 
المخاطب شيئًا اخرء والمعاريض تشبه الكذب في الظاهرء لكنها ليست منە؛ 
وإنما هي من الحقيقة» و«إن في المعاريض لَمَندوحة عن الكذب»» فهي تغني 
عن الكذب. ومن اضطرٌ إليها يستخدمها وهو صادق ولا يستخدم الكذب» 
وهذا ما فعله إبراهيم عليه السّلام» فقوله من باب المعاريض وليس من باب 


الكذب» والله أعلم . 

قال ابن قتيبة رحمه الله: جاءت الرخصة في المعاريض» وقيل: إن فيها 
عن الكذب مدو فمن المعاريض قول إبراهيم يم الخليل گل في امرأته : إنها 
أختي » يريد أن المؤمنين اود وتر یلست مكيف كذ ككارف إن 
انوا ينطِفُورت 4؛ آراد: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» فجعل النطق 
شرطًا للفعل» وهو لا ينطق ولا يفعل» وقوله 3 إن سق سَقِيهُ4؛ يريد سَأَسْقَمُ؛ لأن 
و ات قال الله تعالى لنبيه گیا : 
© إِنَّكَ ميت ولم مني 4 [الزمر: ٢٣]ء‏ ولم يكن النبي اة مينَا في وقته ذلك» 
وإنما أراد أنك ستموت وسیموتون'''. 

والمهم أن إبراهيم عليه السّلام قال لقومه: # تی سَقِيهُ 4 وهو يقصد الحزن 
70ج ل ا N‏ 


ی 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة الدينوري» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» ومؤسسة 
الإشراق» بیروت؛ ط٢‏ ۹ھ۔۱۹۹۹مء ص۸۱۔ 
(؟) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» .)27147/١1(‏ 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

۳۔ قوله تعالی # فراع مين : 

أي : فتركوه وانصرفوا عنه إلى عيدهم خارج البلد» وانطلقوا إلى الحقول 
والبساتين؛ ليمرحوا ويلعبواء ويفسقواء ويرتكبوا الموبقات والمُنكرات» التي 
كانت ترتكب في تلك الأعياد الجاهلية . 

٤‏ قوله تعالى # فع إِلَءَالهَيمَ قَقَالَ ل آلا تا وں لا ماک لا تعقو 

ومعنى راغ : ذهب خفية بحيث لا يراه أجل وبسريّة تامة وبسرعة؛ شش 


00 


ودخل إبراهيم عليه السّلام على الأصنام في خفية عن القوم وسرعة لتحقيق 
المراد» فوجد طعام القوم أمامهاء وأراد أن يسخر منها ومن عابديهاء وبدا له 
اف يكبكم علا ره جاافة لاضم ولائ .ولاشكليه ولاری 
ولا تدري ما يجري أمامها. فقال لها: كلواء وما أراد حقيقة دعوتها إلى 
الأکل ؛ لأنه يعلم أَنّھا جامدة لا تأكل ولا تشربء وإنما أراد أن يسخر منها وأن 
يضحك من جمودهاء طبعًا لم تلَّبٌ الأصنام دعوته» ولم تأكل من الطعامء كما 
أنها لم ترد عليه» ولم تكلمه» ولم تعتذر عن تلبية الدعوة» فقال: # مالک لا 
تلم ؟ لماذا لم تردوا علىٌ؟ لماذا لا تكلموني؟ والحوار بينه وبين الأصنام 
هو حوار من طرف واحد؛ فهو يتكلم ويسأل» وهي أصنام جامدة» لا تسمع 
ولا تفھم e‏ وهو يعلم ذلك منهاء وهو يُحاورهاء لكنه أراد أن 
اا ق أن تخطدهاء آر اد أن سخ سا وان شيجك علیا 

وهذا الكلام منه لھا قبل تحطيمها يدل على تمتعه بھدوء الأعصاب وصفاء 
النفس وإشراق الروح» فھو لبس متسرَعا ولا معشتجا ولا خحاففا ولا شوتر 
عند ذلك أقدم على خطوته التنفيذية الفعلیّة''. 


(۲) المرجع نفسه» .)۳٤۸/۱(‏ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات ۷ 

© - قوله تعالى # قاع عَم صر الین : 

أقبل إبراهيم عليه السّلام على الأصنام يُحطّمهاء ومال إليها يضربها بأداة 
قوية متينة كان يحملها بيده اليمنى» فمعنى # َا بلْيَمِينِ» ضربها بيده اليمنى» 
وحطمها بالآداة انی كان يها جه القع .ومعلوم: أن غالب النانين 
يستخدم الواحد منهم يده اليمنى في الحمل والاستعمال» واليد اليمنى عند 
غالب الاس أقوق من اليد ایسری) ولھڈا استعمل إبراهيم عليه السّلام 7 
اليمنى في تحطيم الأصنام» وانتهت ت عملية تحطيم الأصنام» حيث حطّمها كلّها 
الأ واا قال هال > ٭ اهجا دا لا ڪرم هم ا 
[الأنبياء: ۸٥]ء‏ والجذاذ: هي المكسرة الط وقد بيَنَتٌ ذلك في قصة 
إبراهيم في سورة الأنبياء . 

إن إبراهيم عليه السّلام يعرف ماذا يفعل» ويُخطّط لما بعد فعله» وكل 
تصوّف عنده مدروس هادف يريد منه تحقيق شيء اخر» فتحطيمه للأصنام لیس 
لمجرد تحطيمها والتخلص منهاء وإِنّما ليزيل الحاجز المادي الذي يحول بين 
قومه وبين الإيمان. 

وقد أبقى إبراهيم كبيرٌ الأصنام دون تحطيم؛ وذلك لهدف بیّن: : © إل 
a E‏ تجعورک ہا وعندما يجدون الصنم الكبير سليمّاء 
فعليهم أن يرجعوا إليه» وأن يسألوه : ألم يكن موجودًا؟ ألم يشاهد 2 
الآلهة الصغيرة؟ ألم ير الشخص الذي حطمها؟ إذن عنده الخبر اليقين فلا بُدَ 
أن يسألوه. ألم ل إن خطوات إبراهيم وأفعاله مدروسة؟ وإنه كان يعي 
ويعرف ماذا يفعل؟ لذلك ترك الصنم الكبير دون تحطيم» وعاد القوم من 
احتفالهم وعيدهم, وذهبوا إلى أصنامهم فوجدوها محطمة إلا الصنم الكبير» 
رج وو ا 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقد بيّنث في قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنبياء تفاصیل محاكمته» 
هذا وإن استعمال اليد اليمنى هو من شرعة إبراهيم عليه السّلام» وهو ما تسير 
عليه معظم البشرية في أعمالها وسلامها ولو بشكل عفوي أو لا ديني» ثم جاء 
الإسلام واعتمد هذا الحكم الشرعي في تقديم الك الى ف الات 
والأعيال آل واا و وول الله ي في عدة اا 
وخصّ رسول الله ا يده اليمنى الشريفة في أعمال كثيرة» وخصّها علماء 
الحديث بأبواب عدة منها باب التيمّن في الأكل وغیرہ''ء وباب التيمّن في 
دخول المسجد"» وباب التيمّن في الوضوء والغسل“ ٠‏ وكان يُعجبه 
التیمن*ٴ'ء وهو ما يحرص عليه المسلم یومیّا'''. 


ثالنًا: قوله تعالى ل الوا له برغوت €9 6ال اتید ون ما نج ود )وله لفك 
سے ےر ہر م 


وما نعملون» [الصافات ریا 
١‏ - قوله تعالى 8 افوا إل رو4 : 


يصون الصورة المهتاجة المعشتجة التي عاملوہ بهاة وواجهؤة على 
أساسهاء ومعنى برد ۹: یُسرعونء لقد هجموا عليه مسرعين صاخبين» 
وهيّجوا الآخرين معھمء وأسرع الجميع إليه» یُسرعون الخطا وبُحدثون حوله 
زفیفاء وهم جمع كثير غاضب هائج» وهو فرد واحد» ولكنه فرد مؤمن» فرد 


)١(‏ شرعة الله للأنبياء» بعدسطلی الرحيني و دارابن کت تق ط۱ء ٢١۱۸‏ ۰٠ء‏ ص۱۸۵. 

(؟) التیئنٌ: هو ا باليمين» واستعمال اليد اليمنى في الاکل والأخذ والعطاءء صحيح 
البخاريء رقم .)٤١٥٥(‏ 

(۳) صحيح البخاري» رقم .)٦٦٤(‏ 

.)٦٥٤( المرجع نفسه» رقم‎ )٤( 

۔.)۱٦٦١( المرجع نفسه» رقم‎ )٥( 

. ۱۸١ص شرعة الله للانبیاءء محمد مصطفى الزحيلي»‎ )٦( 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات ۹ء 


يعرف طريقه» فردواذ ضح التصور للخالق العظيم » عقيدته معروفةء يُدركها في 
نفسه» ويراها فی الكون من حولهء فهو أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة 
المدخولة العقيدة المضطربة التصوّرء ومن ثم يُجيبهم بالحقّ الفطري البسيط 
لا يبالي بكثرتهم وهياجهم وزفیفھم''' 


۲ قوله تعالى 00 ال سو د ORF‏ 9وا فک 119 تعملون 4 


رہن و 

وقال لهم عليه السّلام : كيف تنحتون الأصنام نحنّاء وتجعلونها تماثيل» 
ثم تجعلونها آلهة لكم وتعبدونهاء إنكم أنتم الذين نحتّموها وصنعتموها وأنتم 
أقوى منهاء وهل يصنع الإنسان ربّه؟ ثم يعبده بعد ذلك» ويطلب منه كشف 
الضرٌ أو جلب النفع؟ 

وقال لهم: إن الله خلقكم وخلق ما تعملون وتنحتون من هذه الأصنامء 
فعليكم أن تعبدوه وحدہ ؟ يانه هو الخالق ولا خالق إلا اش فيجب أن 
کرت لاس لا ا 


إن قوله ماماد : یراد به الأصنام التي عملوها بأيديهم» فالله خلقهم 
وخلق أصنامهم التي عملوهاء لم يستمع القوم لمنطقه الموضوعيء وأصؤوا 
على محاکمته» وأرادوا اعترافه بارتكاب الفعل ؛ ليُدينوه باعترافه ويعاقبوه على 
فعله» لکن إبراهيم تغلب عليهم بمنطقه وحجته وبرحالت ربدل أن يهاكموة 
حاكمّهم هوء وبدل أن ي جب ہے ہیں ماري 
ضَعْفُوا هم أمامه» لقد صار هو القاضي وصاروا هم مّهمين أمامه؛ أدانهم 


)١(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/۲۹۹۳). 
(؟) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ 2705 . 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ووبّخهم وأقام الحجّة عليهم» وهذا هو منطق الحقّ دائمّاء وهذا موقف دعاة 
الحق اتا عندها راورن کرد الیاظا 37 


رابعًا: قوله تعالى ہا قلا اڑا لم يما فَأَلْمُهُ في الیم اتا فارادُرا يد كنا 
جُعَأَتَهُمُ الأَسْمَينَ4 [الصافات : ۹۷ -98]: 

نه منطق الحديد والنار» الذي لا يعرف الطغاة منطقًا سواه؛ عندما تعوزهم 
الحجّة» وينقصهم الدليل» وحينما تحرجُهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان 
ال 

: 4 قوله تعالی 3 قاو ابا لم بنا مَأَلْسُهُ في احير‎ - ١ 

أ ابرا له بنيانا مشر فا على التار التى أوقد رها فالق فيها: 

ولم يتزعزع إبراهيم عليه السّلام ولم يضطرب» بل بقي رابط الجأش» 
ثابت القلب» ولم توثر فيه الس الثيران المتصاعدة في جو السات 
ولا صرخات الجماهير المزدحمة حوله» وكان عليه السّلام يُرَدّدُ بقلبه ولسانه : 
حسبي الله ونعم الوكيل”" . 
الوكيل قالها إبراهيم عليه السّلام حين ألقي في النارء وقالها محمد بي حين 
قالوا: إن الاس ٥د‏ جمغوا لك اوھ رادم إيمنًا وَقالوا حسما آله َم 
لويل [آل عبرا ۷۴ 


.)۳٥٣ /۱( المرجع نفسه»‎ )١( 

.)۲۹۹۳ /٥( في ظلال القرانء سید قطب»‎ )٢( 

(۳) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم» (۷/ .)۱٥۷‏ 
)٤(‏ صحيح البخاريء رقم (٤٤٥٥)۔‏ 
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د 


۲ - قوله تعالى # فَأرادوأ بد کد عاتم لت : 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد؟ وماذا يملك أولئك الضعاف 
المهازيل ‏ من الطغاة والمتجبّرين وأصحاب السلطان وأعوانهم من الکبراء - 
إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصی؟٭*'۶. 

ومعنی رشو پو كيدا متهم لأس : أي في هذا المقام» وفي هذا 
الموقف الذي فعلوه بإبراهيم؛ لأنهم ظنوا أنهم تعالّوا على إبراهيم وتمکنوا 
منه» وقدروا على إلقائه في النار فعلاً وهي مشتعلةء وظتوا ساعتها أنهم 
العالون. 

لکن سرعان ما تكشفت حقيقة الموقف» وظهرت الآية الكبرى التي أرادها 
الله تعالى» فلو أراد الله لَنجََى إبراهيم عليه السّلام فلم یتمگنوا من الإمساك بهء 
ولو راد سبحانه لأمطرت السماء على النار فأطفأتهاء لکن أراد الله أن يُبطل 
حججبّهم. فلو هرب إبراهيم عليه السّلام من أيديهم لقالوا لو لم يهرب 
لأحرقناه. ولو أمطرت السماء لقالوا: ظاهرة طبيعية لا دخل لنا بهاء لکن ها 
هو إبراهيم» وها هي النار تشتعل» ومع ذلك ينجو إبراهيم بعد أن جاء نداء 
البق وكلبة الح للخلى: تنا تار كف با وسسًا علج لهي 4 
[الأنبياء: ٦٦]ء‏ جاء الخطاب من الله تعالی والأمر للٹار على طبيعتها وبذات 
مواصفاتھا: # ہن برا وسكا 4 لا في ذاتك إنما على #8 لهي 4 فهي مثل 
و مر ا لسر ھی را ب 
في هذا المقام # الْأَسْمَلِنَ 4 أي: في الكيد الذي دبّروهء فهم يكيدونء والله 
و سجارد اناعد اندر تليق بوأرلياقه تت۳ 

قال تعالی : # ومن يس الله جعل له لھ رسا 9 وده ن حیث لا یی ومن ول 


. )۲۹۹۳ /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


2 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


عل الله فهو کے و مرو 6د جَعل ال لکل شی و ددا [الطلاق: ٢-۳]ء‏ 
06 ما ٭؛ أي أن الأمور مغلقةء والحلقة مُحكمة» والأبواب 
he e‏ تھیمل لد مركا بعد ذل کو کی 
القصة ليست مقصودة لذاتهاء بل يجب أن نستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى 
ينجي المؤمنين» فهنيئًا لمن أخلص لله وهنيئًا لمن اتبع رضوان اللہ وهنيئًا 
لمن جعل همّه مرضاة الله عز وجل» وهنيئًا لمن جعل كل قدر اللہ في خدمة 
العدر هذا فو السعين”. ۱ 


6 
/ 


20709 


22 


خامسًا: قوله تعالی © وَقَال ف داف 2 رق سہدن © 
الین ا ق بسرت بعر حَلی مہ [الصافات : ۹۹ :]٠١٠-‏ 


سے ےه 9 


۴٤ 


هذه حلقة أخرى من قصة إبراهيم عليه السّلامء لقد انتھی أمره مع أبيه 
وقومه» لقد أرادوا به الهلاك في النار التي أسموها الجحيم» وأراد الله أن 
يكونوا هم الأسفلين» ونجّاه من كيدهم أجمعين» وعندئذ استدبر إبراهيم 
مرحلة من حياته ليستقبل مرحلةء وطوى صفحة لينشر صفحة'''. 

: قوله تعالی وا نی دوب اگ رق مرن‎ - ١ 

هكذا 8 اتی داهب إل رتی 4 ؛ إنها الهجرة» وهي هجرة نفسیة قبل أن تكون 
هجرة مكانية» هي هجرة يترك فيها كل شيء من ماضي حياتهء يترك أباه وقومه 
وأهله وبيته ووطنه وکل ها يريط بهذه الأرض» ور ا الاس وع ورا 
كذلك كل عائق وکل شاغل» ويُهاجر إلى ربه مُتخففا من كل شيءء طارحًا 
وا تہ اما ترك له سے سا کنا رد ر ی 
وسيرعى خطاه وينقلها في الطريق المستقیم . 


۔)٥٥٤‎ /٠١( تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والكون والحیاة)ء‎ )١( 
.)۲۹۹٢/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 
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إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حال» ومن وضع إلى وضعء ومن أواصر 

شتی ال آصرة واحدة لا يزاحمها ف فى النفس شيء » إِنَّه التعبير عن التجرّد 
زانخارض والایسات واا اران 

وكان إبراهيم عليه السّلام حتى هذه اللحظة وحيدًا لا عقب له» وهو يترك 
فوا أواصر الأهل والقربى والصحبة والمعرفةء وكل مألوف له في ماضي 
حياته » وکل ما يده إلى الارض التي نشأ فيهاء ا 
أهلها الذين ألقوه في الجحیم ناتجد الی رہ التی أعلن أنه ذاهب إليه» اة 
إليه يسأله الذّرّية المؤمنة والخلّفَ الصالح”" . 

۲ - قوله تعالى َنَت لىب الكل : 


لمّا غادر إبراهيم عليه السّلام العراق متّجهًا إلى الشامء وفي الطريق أَحسَ 
عليه السّلام بأنه يسير دون أن يكون في صحبته ولد يُؤنسه ويُعينه» لقد شعر 
بالحاجة إلى وريث للدعوة يُعِينه فيهاء وأحسنّ بالشعور الفطري» شعور 
الأبوة» يريد أن يتحقق هذا الشعورء فهو أمر فطري في الإنسان. 

ولم يكن إبراهيم عليه السّلام قد أنجب آنذاك أولاداء فاتجه إلى الله في 
تبثّل وضراعة وخشوع» وقال: ##رَتَ هَبّ لی من ألصَّلِحِينَ 4 أي: الصالحين 
للاعوة» والسالحين السياة» والصالحين في اق إن کلت ع زی > 
فيها من المعاني ما فيهاء وقد استجاب الله دعاء عبده الصالح النبيّ المهاجرء 
الداعية المتجرّد» صاحب القلب السليه”" . 

:4 قوله تعالى # ُبشَرْه بعر حلي‎ ۳٣ 


قال ابن كثير : اھ حسم فإنه أول ولد بشر به 


.)591954/05( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. ٠١٠١ص (؟) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء‎ 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


إبراهيم عليه السّلامء وهو أكبر من إسحاق» باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 
بل في نصنٌ كتابهم أن إسماعيل ولد وعمر إبراهيم عليه السّلام ست وثمانون 
سنة» رڑھ سدق وعمر او امیر راس راتا وعندهم أن الله تعالى أمر 
وڈ عليه السّلام أن يذبح ابنه» وفي نسخة (بکرہاء فأقحموا ههنا كذبًا 
وا سانا نولا بجر هدا ل ماق لنص کتابهم» راتا الههوا 
«إسحاق»؛ لاله أبوهم» وإسماعیل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا على ذلك 
وحزفوا وحيدك» يمعتى الذي ليس عندك غيره» فإن إسماعيل کان ذهب به 
وبأمه إلى جانب مکةء وهذا تأويل وتحريف باطلء فإنه لا يُقال: «وحيد» إلا 
لی یں ضط قير راھالات اکر لك لفمعر: الست لح در الات 
فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار . 


وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاقء وحُكي ذلك 
عن طائفة من المٌلف؛ حتى تقل عن بعض الصحابة أيضًاء واسن ذلك في 
کاب ولا مگ ربا أ ذلك أعل الع اجار آمل القاب: رآعذ سا به 
من غير حجة» وهذا کتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة 
بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك : ٭ وسرت باسح بَا مَنَ 
صلی € [الصافات: .]١١7‏ ولمًا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق» قالوا : 
إا رك عو ليو * [الحجر : .]٥٤٤‏ وقال تعالی : ا هشوه إِسْحَقَ ومن راء 
سْحَقَ يعوب € [هود : ١‏ أي : يُولد له في حياتهما ولد يُسمَّى يعقوب» فيكون 
من ذرينه عقي وشل: وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يُؤمر بذبحه 
وغو ضير لد الله قالی قد وعلدهها باه رپ يكو لال گت 
يمكن بعد هذا أن پُؤمر بذبحه صغيرّاء وإسماعيل وُصف ههنا بالحليم؛ لاه 
مناسبٌ لهذا المقام'''. 


.)۲۷ /۷( تفسير القرآن العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء‎ )١( 
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هذا وقد استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السّلام وبشره بغلام حليم» 
والجلم كما نعلم هو العقل والأناة والتبصر والرزانة والصبر”'" . 

وما من كنك قن أن الم من الانس الأصيلة للنجام في الدعرة وقد أتى 
هذا الغلام على كِبَّرِ سنّ والده» وأتى بكر والده وكان وحيدَاء وكان أمل والده 
فيه ؛ خصوصًا أن ال سس غك وذكاء وتاب ومن أجل ذلك كان قرّة عين 
9٥‏ بوكان همال ك : 


ص 


وفی قوله تعالی # فَبَسَّرْيَهُ عكر حلي 4؛ انطوت البشارة في الآية على ثلاثة 
أشياء: على أن الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ أوان الحلمء فالصبيٌ الصغير 
لا يُوصف بالحلمء وأنه يكون حليمًا موصوفا بالحلمء و«الغلام» هو الصبي 
م حي تولد إلى ان پک ومثناہ : غلامان» EE‏ 

وقد بيّنا أن الغلام الذي بَشَّر الله به إبراهيم عليه السّلام هو إسماعيل» 
وإسماعيل: اسم أعجمي »› فهو لا يتصرف للعلمية والعجمة» وفي (تاج 
العروس) قال السيد الزبيدي: إسماعيل معناه بالسريانية : مطيع الله» ولذا 
يكنى من كان اسمه إسماعيل بأبي مطيع. وفي (بصائر ذوي التمييز) قال 
الفيروز آبادي : وإسماعيل بن إبراهيم هو اول من سمي بهذا الاسم من بني 
ادم“ . 

وبعض اللغويين يرى أن «إسماعيل» مركب من کلمتین : الأولى مشتقة من 
سمع» والثانية من إیلء وهو اسم الله عز وجلء فإن كان وزنه «إفعاليل» 


. 7590 درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلي» ص‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء ص١٠١٠‏ . 

(۳) من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۱۸۳ . 

)٤(‏ يُنظر: تاج العروس في جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» مادة (سمعل)ء وبصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» الفیروز آبادي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» ۱۹۹۰م (184/5). 


2 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


فمعناه: أسمعه الله أمرّه فقام به» والذي قال: وزنه «فعاليل»؛ لأن أصله 
سماعيل » قال: معناه: سمع من الله قوله فأطاعه”'' . 


4 - قصة زواج هاجر أم إسماعيل من إبراهيم عليه السّلام : 

بعد إقامة إبراهيم عليه السّلام في الأرض المقدسة فلسطين المباركة» وبعد 
زمن لا يعلمه إلا الله دخل إبراهيم عليه السّلام بتدبير من الله عز وجل إلى أرض 
مصرء وبما أنه عليه السّلام رسول يدعو إلى الله فكل خطواته وحركاته موجّهة 
للدعوة» ولتبليغ الرسالة للناس”" . 

وكان من نتيجة هذه الرحلة أن أهديت هاجر إلى سارة زوج إبراهيم عليه 
السّلامء وأصبحت فيما بعد زوجًا ثانية لإبراهيم» وأمًا لابنه الكبير إسماعيل 
عليه السّلامء ومعلوماتنا عن هذه الرحلة مستمّدّة من حديث رواه البخاري 
رسكم في سم ور وی و جیا 
ہے ما بی ن منھنٌ في ذاتِ الله: قولہ: ٭ لن 
ہے ہو جح تن قال رر اناك الغا می زوج مار 
أنها أخته»» وقد بيّنت أن هذا من المعاريض في قصة إبراهيم في سورة 
«الآنبياء» وفي سورة (الصافات)ء كما مر معنا سابقا . 

و«بينا هو ذات يوم وسارةء إذ تى على جبّار من الجبابرة» فقيل له : إِنّ ههنا 
رجلاً معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل إليه فسأله عنھاء فقال: من هذه؟ 
قال: أختي» فأتى سارة» فقال : یا سارة» ليس على وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي» فلا تُكدذّبيني. فأرسل إليهاء فلما 
دخلت عليه ذهب يتناولها بيده اع فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك 


. ويقال فيه : إسماعين بالنون» وزعم ابن السكيت أن نونه بدل من اللام‎ )١( 
سے ےر سس یم صلاح الخالدي» (۳۷۰۵/۱)۔‎ (۲( 
. فأخذ : قبض قبضة شديدة‎ )۳( 
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فدعت اللہ فاُطلق ا تأعد كلها أو اعد فقال : ادعي الله ليء 
ولا أضرّك. فدعت؛: فأطلق, فدعا بعض ححبته» فقال: إنكم لم تأتوني 
بإنسانء إنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجرء فأتته وهو قائم يُصليء فأوماً 
بيده: مَھیا؟ قالت: رد الله كيد الفاجر في نحره» وأخدم هاجراء قال 
أبو هريرة : فتلك أمّكم يا بني ماء السماء'''. 

هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء يذكر الحادثة العجيبة 
التي جرت لإبراهيم عليه السّلام وزوجه عندما توجّها إلى مصرء والكرامة التي 
أكرمت بها سارة» وغصمتها من ذلك الملك الجباز الفا ''۴: 

الذمّة والعهد والرحم لأهل مصر: 

إن الذي ذل على هله الحادثة ثة التي جرت لإبراهيم وهو فی مصرء وأن 
الماك الجار الاجر هر ماك میں حديق آغر سخ على أن سای 


مصرية . 


فقد روى مسلم ورواه آخرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله گلا : : اكم تَستَفتِحُونَ صر می أرق تسكن فیا ارا فإذا 
فتحتمُوهاء فأحسنوا إلى لھا فان لهم ذنة ورَحمّاء أو قال: ذِمَةَ وصهرًاء 
فإذا رأیت رَجلین يَحمَصِمانِ فيها في مَوضع لبنقٍء جو جام قال أبو ذر: 
فرأیث عبد الؤحمنِ بن شرحبیل بن حَسنة وأخاة ربیعة يتختصمان في مَوضع 
لن فخرجثٹ رتا '', 
01 الحدیث ينص على أن لأعل مف ا ری کا رض لامرب: قال 
E‏ : جزء من أجزاء الدينار أو الدرهم» وأهل مصر يُكثرون من 


(۳) صحيح مسلمء رقم (٢٣٢٥۲)ء‏ سلسلة الأحادیث الصحيحة» الآلباني» رقم (٥۹)۔‏ 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


اساك والتكلم. و .والذئةة الحرظ وال والر؟ لكرن هاجر 
ال إسافيل و ال سرع آفرال لئ ل ا واا واه 
أهل مصر صاهروا رسول الله بي ؛ لأن حاكم مصر المقؤقس أهداه «مارية» 
القبْطیةء آم ابنه إبراهيم الذي مات وهو صغیرء وأن ملك مصر أهدى «هاجر» 
لإبراهيم فأنجبت منه إسماعيل عليه السّلامء وأن حاكم مصر فيما بعد أهدى 
محمدًا بيا «مارية»» فأنجبت ابنه إبراهيم» ولهذا كان الرسول بي يُوصي 
الصحابة بالمصربّين خيرّاء ويدعوهم إلى مراعاة ذمتهم ورّحمهم ومصاھرتھم'''. 

من دلالات الحديث عن زيارة مصر: 

عندما ننظر في الحديث الذي سجَّل قصة إبراهيم عليه السّلام وسارة مع 
ملك مصرهء فإننا نخرج منه ببعض النتائج والفوائد» ولعل منها : 

# اسم زوج إبراهيم عليه السّلام هو سارة كما ورد مصرّحًا به في الحديث . 

٭ كانت سارة رضي الله عنها من أحسن النساء وأجملهن . 

# كان ذلك الملك جبارا من الجابرة وكان فاجدًا شهواقا» وكان مرتئا 

٭ كانت له حاشية أو عصابةء مهمتها البحث عن النساء الجميلات 
وإحضارهن إليه طوعًا أو كرمًا؛ لِيَفجّر بهن» وتحويل مَهمّة الملك ليكون 
(صائد نساء»» وهذا من سمات الأنظمة الجاهلية في كل زمان ومکان'''. 

٭ أمر إبراهيجٌ سارة لتقول للملك أَتھا أختهء ليأخذها الملك»ء وهناك يُقدّم 
الله لذلك الملك آية ومعجزة» ليُحقق قدّره سبحانه» فيعصم سارة من فجوره» 
وتأخذ هاجر معها. 


٭ قال إبراهيم عن سارة إِنّھا أخته» وأراد الأخوة في الدين» فهو مسلم 


(٢(‏ المرجع نفسه» (۳۷۸/۱)۔ 
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وهي مسلمة؛ والإسلام جمع بينهما في أخوة إيمانية وإن كانا زوجين» ولقد 
كان إبراهيم عليه السّلام صادقا عندما قال: إِنّھا أختهء وأراد بذلك الأخوة 
الإيمانية» وقد وضح إبراهيم عليه السّلام هذا لسارة» وذلك في قوله لها: 
يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» ولأن أفراد حاشية 
الجبّار» فهموا من كلامه الأخوة في النسبء فاعتبر كلامه كذيًا ظاهرّاء لأنه 
شابه الكذب في الظاهر ؛ لكنه صدق في الحقيقة”'" . 


# إن إبراهيم عليه السّلام نبيٌ» وإن الله هو الذي يُوحي إليه ویُوجُھهء فالله 
هو الذي قڈّر إرسالها وتسليمهاء وعليه أن یطمئنء ولا يقلق فستكون عند 
الملك في رعاية الله وحفظه» ولن ينال الملك منها شيئّاء وكان إبراهيم عليه 
السّلام واثقا بوعد الله مسلّمًا أمره إليه. 

٭ عصم الله سارة من فجور الملك» ووهّبَ لها كرامة بارزة» وقدّم لذلك 
الفاجر الجبار آبة على قوة الله وقدرته وعلى عجة ذلك التجبان» فلما مد يده 
إليها أول مرة قبضها الله وعطلهاء فعجز الملك عن تحريكها أو التحكّم فيهاء 
قب وكوي 0100ھ أول خر پصل ہہ وطلب مو هار قفر 


مرة ثالثة» عند ذلك علم الملك أنه ممنوع من الوصول إليهاء وأيقن بعجزه عن 
مسهاء وأن هناك قوة أخرى تحفظها وتعصمها وتحميها منه» وهذا هو المراد 
من الحادثق وهذه هي الحكمة . 

# راد الملك إكرام هذه المرأة المحفوظة العفيفة» فقدَّم لها إحدى النساء؛ 
لتكون خادمة لها وجارية عندها وهي هاجرء وأعادها إلى إبراهيم عليه السّلام 
معزّزة مكوّمة عفيفة مُصونة . 

٭ كان إبراهيم عليه السّلام أثناء غياب امرأته عند الملك ملتجنًا إلى الله 


)١(‏ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: صلاح الخالدي» (۳۷۹/۱)۔ 


a‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

مان لو رک ورسك ویطلب منه حفظ امرأته. وعادت إليه سارة وهو 
يُصلّي» وقد كان دآب النبي محمد كلد إذا حزبه أمر أو وقع في ضيق» أن 
يفزع إلى الصلاة”'" . 

* كان من دعاء سارة ‏ عليها السلام - وهي في طريقها إلى الجبار: «اللَّهِمَ 
إن كنت تعلم أني آمنث بك وبرسولِكَ: وأحصنت رک الها روج 
تاذ اطا ا اجات الله لیا, 

٭ فرح إبراهيم عليه السّلام بعودة سارة» وهو متلهّف متسرّع ليعرف ماذا 
جرى لهاء ولهذا لم ينتظر حتى يفرغ من الصلاة» بل أومأ بيده أثناء الصلاة 
متسائلاً : مَهيا؟ ومعنى امَھُیا): ما الخبر؟ ولم يتكلم بلسانه» لأنه كان في 
الصلاة» وإنما كانت إشارة يده توحي بهذا الاستفهام . 

# یتجلًی من جواب سارة ‏ عليها السلام ‏ قوّة إيمانها بالله» فقد أسندت 
الحفظ والرعاية إلى الله وأعادت الفضل إلى مانحه سبحانه وتعالى» وذلك 
قولها: رذ اللہ كيد الفاجر فى نحره» وأخدمٌ هاجر. 

٭ قدّم أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه على الحادثة تعقيبًا ذكيًا لطيفاء 
وذلك في قوله: «فتلك أمّكم يا بني ماء السماء)ء وهو بهذا يخاطب الصحابة 
ويقول لهم : هاجر المصرية القبطية هي أمّكم ؛ لأن إبراهيم جعلها «سرّيته» فيما 
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بعد وأنجبت له إسماعيل وبما أنكم أبناء إسماعيل فھاجر أمُكو”" . 

٭ معنى قوله (یا بنی ماء السماء) : أن العرب في بلادهم يعتمدون على ماء 
السماء - وهو المطر ‏ في الزراعة والکلاً والعشب والرعي» ولذلك صاروا 
كأنهم أبناء المطر ماء السماء . 


40 القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ ۳۸۰). 
)٢(‏ رواية البخاري في صحيحه عن الأعرج في أواخر كتاب البيوع . 
(۳) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۳۸۱/۱)۔ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ۳۱ 


وهذه بعض الفوائد والدلالات السريعة التي نخرج بها من هذا الحديث 
لآ 

* يجب الحذر وبيان بطلان ما تدّعيه توراة الیھود : أن سبب هجرة إبراهيم 
عليه السّلام إلى مصر كانت لأسباب معيشيّة» حيث إن أرض الشام أصابها في 
ذلك الوقت القحط والجدب؛ والصحيح أن هجرته عليه السّلام إلى مصر 
كانت لأسباب دينية كالدغوة إلى توحيد الله وإفراذة بالعبادة» كما أن الحالة 
الدينية فی مصر في زمن هجرة الخليل عليه السّلام كانت مهيّأة لنشر دعوة 
إبراهيم عليه السّلام بين الناس . 

٭ إن ما ورد في أسفار اليهود حول قصة إبراهيم وسارة مع ملك مصر 
متناقض مع ما ورد في الروايات الإسلامية حول تلك القصةء ويجب الحذر 
مما ألصق اليهود في أسفارهم بإبراهيم عليه السّلام من صفات قبيحة وأعمالٍ 
دنيئة يندى لها الجبين» ویقشعژ منها البدنء مثل: الكذب» والخوف على 
حياثه می المرت+ والنياثة» والتكسب بالمال عن طريق المتاجرة بشرف 
توجبكوالمخاطرة بالعرض اتی الخ »نون رضي ایر فان الاق 
هذه الهم بإبراهيم عليه السّلام: أن بُبيحوا لأنفسهم التخلَقَ بهذه الصفات 
القبیحةء وممارسة الأفعال الدنيئة» وأن ذلك لا حرج عليهم لأنهم يقتدون في 
أخلاقهم وسلوكهم بإبراهيم عليه السّلام''' . 

: -هاجر في بلاد الشام ومولد إسماعيل عليهم السلام‎ ٥ 

عاد إبراهيم عليه السّلام وزوجه سارة من مصر إلى فلسطين» وأقاما فيها 
معًا مع «هاجر» الجارية» وكانت سارة لا تتجب ولا تلد» وقد أخذ العمة 
بإبراهيم عليه السّلام وليس له أولاد» هذا وعز عليها ألا يكون لزوجها أولاد 


)00 القصص القرآني عرض وقائع وتحلیل أحداث» صلاح الخالدي» (۳۸۱/۱)۔ 
(۲) إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود «عرض ونقد»» فاطمة بنت خالد ردمان» ص4 ١5‏ . 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وبما أنها عقيم» ا 0ت جار توا ساح لتكون جارية له» يتسر 
ما وتساشيها» لاا اتسين و 

ومن الطريف في سيرة هاجر: أنها أحبّت مولاتها وسيّدَهاء ورأت منهما 
ال لقاب تاصاقت درھنان ‏ اتف با كال إبماة المحته التخاصين : 
وكانت هاجر راضية النفس ؛ لن الله تعالى أراد لها الخير وهداها إلى عبادتهء 
وكانت إذا قامت إلى الصلاة نسيت كل شيء من حولها وتعلّق قلبُھا بالله» ولم 
تكن هاجر تريد غير المناجاة وغير العبادة» وما دار بخلدها أن الله تعالى 
ما بعث إبراهيم وسارة إلى مصر إلا ليعودا بهاء فهي الذّرّة الغالية في قافلة 
الإيمان» وهي الجوهرة العظيمة التي بارك الله فيهاء والتي یُعدھا ليوم عظيم . 

كانت سارة وهاجر عليهما السلام متصافيتين» فقد أحبّت كل واحدة منهما 
الآخری؛ وراحتا تجتهدان في عبادة الله تعالى» وحمدت هاجرٌ اللہ كثيرًا أن 
أخرجها من الظلمات إلى النور وجعلها من بيت مبارك قام على الإيمان 
وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. 

وكان يخطر ببال سارة ‏ عليها السّلام - دعاءٌ إبراهيم الصادق المخلص # رَتٍ 

هَبّ لی من ألصَّلِحِينَ ۹ء فتتأمّل في موقفها وسني مرها وہاتھا اضرخت عجر زا 
عقيمًا» > فبرقت بارقة أمل في ذهنهاء وعاشت ت في صفاء ربّاني» فقالت في سرور 
لزوجها إبراهيم عليه السّلام: هذه هاجرء خذها لعل الله أن يرزقك منها الول . 


ا اھ ا ہے ہر ہرجح ہو 


وحصل ذلك # وکا وام الله قدا وا كن ومضت الأيام والشهور› وهاجر 
عة يخملياء ووضعت هاجر طفلاً جميلاً: وها هو صوته يملا الرحاب» 
دف ست الكون» وحملت سارة إسماعيل بين يديها برفق وحنان ومحبة 


.)۸١ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ (١) 
(؟) الحياة الزوجية في القرآن الكريم» عبد الفتاح أحمد الخطيب» دار اليمامة» دمشقء طا‎ 
۴٢۲٢ص‎ م۲۰۰٣ھ‎ ٥ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات e‏ 


وقدّمته إلى أبيه» فألقى إبراهيم نظرة الحبٌّ على الابن الموعودء فإذا ينابيع 
الرّقة تتفجر من قلبه المتهلل بالفرح» وإذا به يلثم الوليد ويضمّه في تلك 
اللحظات المشرقة» قال إبراهيم وسارة وهاجر: الحمد لله رب العالمين» 
يا رب إنا ثعيذ بك ابننا إسماعيل ودُرّيّته من الشيطان الرجيم. وبدأت حياة 
زوجية لإبراهيم وهاجرء بدأت حياة جديدة بهذا الطفل إسماعيل» الذي غيّر 
مجرى حياة إبراهيم الزوجية مع هاجر وسارة» فقد بدأ الطفل إسماعيل يكبر 
في حين بدأت حكمة الله تتجلى في أن ينقل إبراهيم هاجر وإسماعيل إلى حيث 
يأمره ربہء إلى أمٌّ القرى» لتعود الحياة إليهاء ولتظل قائمة إلى أن يشاء الله . 

إن بعض المفسرين والمصنفين من أهل العلم أرجع نقل هاجر وإسماعيل 
إلى مكة بسبب عيرة سارة من جاريتها هاجر» حيث طلبت من إبراهيم عليه 
السّلام أن ببعدها وأن يغيّبها عنهاء ومن هؤلاء العلماء والمصنفين ابن قیٔم 
الجوزیةء حيث قال في (زاد المعاد): إن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر 
راتا اد اة ا قانت جاو : فلم ولدظ اسما وآ ابوه اشا ت 
غيرة سارة» فأمره الله سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر واہتھاء ويُسكتهما في أرض 
مكة؟ لتبردعن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رآفته ورحمته تعالی''۶. 

ونحن نعتقد أن السيدة سارة ‏ عليها السّلام - فوق كل هذا الأمرء فهي تقيّة 
نقيّة عابدة» نشأت في كنف خليل الرّحمن نشأة الصفاء» وصنعت على عينه» 
وتعلّمت شيئًا كثيرًا من مكارمه وفضائله ؛ ولذا فلا يمكن أن تستحكم الغّيرة في 
قلبهاء وتطلب من زوجها أن يُبعد طفلاً رضيعًا وأمّه دون سبب» بل إن ذلك 
يعود إلى أمر الله ومشيئته فهو علام الغيوب. وفي هاتيك الأيام» أوحى الله 
تعالى إلى إبراهيم أن يأخذ هاجر وابنها إلى الأرض المباركة أمَّ القرى» تلك 
البقعة التي أراد الله أن يبارك فيها للعالمين”" . 


. ۲٢۳ص الحياة الزوجية في القرآن الکریمء عبد الفتاح أحمد الخطیبء‎ )١( 
المرجع نفسه» ص777.‎ )٢( 


a:‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقد قال الصاوي: أمره الله تعالى بالوحی أن ينقلها إلى مكة» وأتى بها 
بالبژراق'''. وامتثل إبراهيم لأمر ربّه» وأنزل هاجر وإسماعيل عليهما السلام 
چک ایا 

ولا بذ من الحذر من الروايات التى تزعمها الأساطير والإسرائيليات من أن 
ندارة اصح تفار خيرة قتايدة من عاجره عدنا اتحت الآخیر؟ الو لد 
لإبراهيم » وأن هاجر لم تعد تستطيع رؤية هاجر وابنها في البيت» وأنها أمرت 
الخليل إبراهيم بإبعادهما عنھاء ووضعهما فى مكان بعيد بحيث لا تراهما» 
فنفذ إبراهيم أمر سارة» وذهب بهم إلى الحجاز. ولا نقول بهذا؛ لأنه لم يرد 
أيّ کلام لأيّ كان إذا لم يُقدّم الدليل على ذلك» إمّا من آية صريحة أو حديث 
متصل صحيح» ثم إن سارة أعظم إيمانًا مما صوّرھا به رواة الإسرائيليات» 
فهي التي قدّمت هاجر لإبراهيم» وهي التي رَجت أن يكون له ولد انا قد 
جاء الولد فأصبحت تريد التخلص منه والقضاء عليهء وأنها لو فعلت ذلك 
لكانت ظالمة» وإبراهيم لو ذهب بهاجر وإسماعيل إلى الحجاز لهذا السبب 
لكان ظالمّاء وحاشا لإبراهيم عليه السّلام أن يظلم» وزوجته المؤمنة سارة 
بريئة من ذلك الظل”" . 

5 -هاجر وإسماعيل في بلاد الحجاز : 

توجّه إبراهيم عليه السّلام بهاجر وإسماعيل» ووضعھما في بلاد الحجاز 
في واد غير ذي زرعء تنفيذا لأمر الله» ولما غادرهما توجّه إلى الله ودعا دعاءً 
خاشعًا منیبّاء كما سيأتي في حديث البخاري المطوّل» والراجح أن البيت 


» حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين» أحمد الصاوي المالکي ؛ دار الكتب العلمية» بيروت‎ (١) 
۔)٢٢٢‎ /۲( لبنان» طا ۵0ء‎ 

(۲) الحياة الزوجية في القرآن الکریمء عبد الفتاح أحمد الخطیبء ص۳٢۲‏ . 

(۳) القصص القراني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ ۳۸۵). 
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الحرام لم يكن قد بُني عندما وضع إبراهيم هاجر وإسماعيل في تلك البقعة» 
وأن البلد لم يكن قد وُجد - كما سنبحث هذا فيما بعد إن شاء الله وعرف أنه 
سيكون في تلك البقعة: البلد الحرام والبيت المُعظَّم الكعبة المشرّفة» وذلك 
5 کت (١)‏ 

عن طريق الوحي من الله تعالى ٠‏ . 
حديث صحيح عن رسول اله يَِةّه فقد روى البخاري عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المِنْطق”'' من قبل أمٌ إسماعيل» 
اتخذت منطقة لتعفي أثرها عن سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - 
وهي ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند 7ب فوق زمزم › في أغلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» ول ا 

أ- وضع هاجر وإسماعيل والبحث عن مغيث : 

لقد وضعها هناك» ووضع عندها جرابًا من تمر وسقاء فيه ماءء ثم قضى 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أ إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي لیس فيه انس ولااشىء؟! وقالت له ذلك مرارّاء وجعل 
لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يُضيّعنا. 
بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الكلمات ورفع يديه فقال: ربا إن سكت من 
ريق وا عر دی دنع عند بيك لمح ربا موا ألصَلَوة َمل أده ترک ألا 
ہے کے سدح لج 001 00 ء < صو 
تهوۍ الم وأدذقهم من لسرت عله ر كرون 4 . 


. 086 /١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

)٢(‏ المنطق: الحزام الذي تشد به المرأة ثوبها على وسطها. 

(۳) الدوحة : شجرة صحراوية كبيرة . 

)€3 القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ ۳۸۷). والمنطقة : ما 
شد في الوسط . 
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وجعلت أمٌ إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء حتی إذا 
نفد ما في السقاء عطشت» وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلرّى» فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه» فهَبّطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي» رفعت طَرَفَ 
دِْعِهاء ثم سعّت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليهاء فنظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي 45 : «فلذلك سعى الناس بينهما», 
فلما أشرقت على النروة سمعت ضوثاء 'فقالت + ص ثزيد فسا تم 


تت سيعت ضا قالے: قد اسمعک إن كان عددك غراف 


ب - الملك ونبع ماء زمزم ومجيء جرهم : 

فإذا هي بالمَلَكِ عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو بجناحه 27 حتى ظهر 
الماءء فجعلت تحوطه بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو 
فور بعد ما تغرف» قال ابن عباس : قال النبي ئي : ١يَرَحَمُْ‏ الله أمّ إسماعيل» لو 
تركت زمزم - أو لو لم تغرف في الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا مَعيتا»*» 5 
وارشعت ولدهاء فال لها الملك + لأ تاف ا اة فن شهدا بت الله رت 
هذا الغلام وأبوہء وإن الله لا يُضيّع أهله. 

وكان الت فرعا من الارض كالرابية كأتيه السیرلء قاع عن مت 
وشماله» فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جُرْھم؛ مقبلین من طريق 
«كداء» ”۹ء فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائرًا عائفا”ء فقالوا: إن هذا الطائر 


. صه: (اسم فعل)ء كلمة تنبيه للانتباه والاستماع لمعرفة ماذا یحدث‎ )١( 

)٢(‏ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۳۸۸/۱)۔ 
(۳) بحث بعقبه أو بجناحه : ضرب الأرض برجله أو بجناحه» فظهر ماء زمزم . 
)٤(‏ أي: لو أن هاجر لم تجمع ماء زمزم فيما يشبه الحوض» لكان زمزم عيناً جارية . 
)٥(‏ كداء: هوثنية (كدى» التى فى أعلى مكة . 

© الظر اا :الف یس ترق الا 
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ليدور على ماء» وعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جَرِيًا أو جَرِيّين فإذا 
سالاب برا تام رہ امہ را إسعاغيل دااع زا 
أتأذنين لنا أن ننزل عندكء قالت : نعم. ولكن لا حق لكم بالماءء قالوا: نعم» 
فقال ابن عباس: قال النبي كَلةِ: «فألفى ذلك آم إسماعيل وهي تحب 
الأنس» "> فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى كان بها أهل أبيات 
منهم» وشبٌ الغلام وتعلّم العربية منهم» وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما 
أدرك”'' زوّجوه امرأة منهم» وماتت أمٌ إسماعيل”" . 

ج - إبراهيم في زيارته لبيت إسماعيل : 

فجاء إبراهيمٌ بعدما تزوّج إسماعيل يُطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» 
فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناا'ء ثم يسألها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بشرّء نحن في ضيق وشدة» وشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك 
اقرئي عليه السلامء وقولي له بُغیّر عَتبَةَ بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس 
تا 7 “وھ :سی ا گلا کنل افسالتا 
عنك فأخبرته» فسألني : كيف غيشا؟ فاعبرته آنا فى جود وشدة قال: فھل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعم؛ أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عَتَبَة 
بابك» قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقكِ! الحَقَي بأهلك . 

فطلّقها وتزوّج منهم أخرى » فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد 
فلم یجده» فدخل على امرأته فسأل عنه. قالت: خرج يبتغي لناء قال: كيف 
أنتم؟ وسألها عن عيشهم وھیئتھم فقالت : تحدم بخیر وسعة» والت علي الله: 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم» قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: 


. أي: إن هاجر كانت تحب الاختلاط بالناس» ولا تحب العزلة‎ )١( 

)٢(‏ أدرك: كبر وبلغ مبلغ الرجال. 

(۳) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۱/ ۳۹۰). 
)٤(‏ يبتغي لنا: يطلب لنا الرزق. 
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الهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي بي : «ولم يكن لهم يومئذ س 
ولو كان لهم دعا لهم فيه» قال : فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

دفي رواية: فجاء فقال: 0 إسماعيل؟ ات ب ذهب رضي 3 
قال: فقال 0 - کا «بركة دعوة إبراهيم». قال: فإذا جاء زؤجك 
فاقرئي عليه السلام مُرِيه يتبث عَمَبةَ بابه . فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك 
0 دا ری ا وہ قال 0 بشيء؟ قالت: 
جو وی مہ 

د التقاء إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت : 

جاء نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وإسماعيل يبري تبلا له تحت 
دَوحةٍ قريبًا من من زمزم؛ فلما راہ قام إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد. ف يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك ربّك؟ 
فال : ایی قال : راف قال 9 أن أبني بيئًا ههناء وأشار 
إلى 117 تن على سا حر ليا قال: قمنك ذلك رقم القواهة من البيت؛ 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
ہے عو ا عليه» وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة. وهما 
یقو لان : ٭ ربا قبلا ٢‏ یی 3 


2 


2000 الحب : هو القمح والشعير. 

.)۲۰۷ /۱( تفسير القران العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )٢( 

(۳) الأكمة المرتفعة: أرض مرتفعة كالتل . 

.)۹۰( صحيح البخاري» رقم (٣٣۳۳)ء سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» رقم‎ )٤( 
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وهذا حديث صحيح مرفوع للرسول اة ويتحدّث عن مسائل ومشاهد من 
قصة إبراهيم وهاجر وإسماعيل عليهم السلام جمیگا'''. 

ه- رؤیا ذبح إسماعيل وبناء الكعبة : 

هل كانت رؤيا ذبح إسماعيل عليه السّلام في زيارة إبراهيم الثالثة إلى مكة» 
التي قابل فيها إسماعيل» وبّنيا فيها الكعبة المشرفة؟ أم كانت هذه الرؤيا 
ومشهد الذبح والفداء في زيارة أخرى لاحقة فيما بعد؟ 

ليس عندنا من النصوص الصريحة ما يُحدّد ذلك» فلا نستطيع التحديد 
والجزم والله أعلم» وهناك رواية موقوفة غير مرفوعة» فقد أخرج الفاكهي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان إبراهيم يزور هاجر كل شهر على 
البراق» يغدو غدوة فيأتي مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام”" . 

ولعل الأمرين - بناء الكعبة ورؤيا ذبح إسماعيل-كانا في الزيارة نفسها التي 
قابل فيها إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام بعد غياب سنوات عديدة» فبنيا 
البیتء وأذن إبراهيم بالحج» ورأى إبراهيم رؤيا ذبح إسماعيل» وكان الفداء 
وكانت الأضحیةء وكان عيد الأضحىء وكانت مناسك الحجء لعل هذا هو 
تر 

7 الزوجات في الأمم السابقة : 

كان تعدّد الزوجات سائدًا في الأمم السابقةء وجاء الإسلام ليقرّره شرعًا 
إلهيّاء وحكمًا دين + قال تعالی : امام طاب لكين السك فق ولت ور 
خف الا يلوا مود 4 [النساء: ۳]» وفي التعذه كت عظيمةة رخا عل 
الحاجة» كأن تكون المرأة لا تنجب» كما حصل مع سارة» فالتعدّه حل 


.)۳۹۲/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
.)۲۸۷ /٦( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ (۲ 
. 07940 /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: صلاح الخالدي»‎ )۳( 
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سديد» وأفضل من طلاق الأولى لزواج الثانية» ولغير ذلك من الأسباب» كان 
التعدّد في الزوجات حلا إلهيّاء ومعجزة في التشریع الإلهي حتى تقوم الساعة . 

وإ التعدّد في الزوجات موجود في الشريعة اليهودية» وعند النصارى في 
العهود الأولى» حتى حرّمته ومنعته الكنيسة فيما بعد وهو شائع في العالم 
اليوم إلا في بعض البلاد التي يعترف الرجل فيها أن له مع زوجته أكثر من 
صاحبة أو خليلة» ثم جاءت الطامة الكبرى في العصر الحاضر في الامتناع عن 
الزواج أصلاٌ لسهولة الوسائل الأخرى للغريزة الجنسية» وتھژبّا من مسؤولية 
الزواج وتربية الأولادء ثم جاء الأدهى والأمرٌ والنكسة البشرية بالزواج المثلي 
«اللواط والمساحقة»» وإصدار الأنظمة والتشريعات التي تبيح ذلك وتشجع 
عليه . نسأل الله ألا يهلكنا بما فعل السفهاء مناء وأن يجتبنا الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» ويحمي أمتنا ومجتمعاتنا من أوضار الجاهلية الحديثة”'' . 

ز- حضانة الأم لولدها : 

ترك إبراهيم زوجته هاجر وترك ابنها إسماعيل عليهم السلام في حضانتھاء 
واستغربّت ذلك منه» وسألته عدة مرات فلم يُجبء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ 
قال : نعم» قالت : فاذهب» فإن الله لن يُضيّعنا”"' . 

بقي إسماعيل عليه السّلام في رعاية أمه وحضانتها لتقوم بجميع شؤونه. 
روز له الطعام والشراب واللباس والمأوى» ونهضت بهذه المُّهمّة الجليلة 
لحفظه وهو صغير وهو لا یستقل بأمر نفسه» مع تربيته ہما ُصلحہ: ووقايته مما 
يؤذيه» ولأن الإنسان أكثر المخلوقات حاجة في صغره إلى رعایة غيره وكفالته 
لأطول عدة بين الجخلوقاك؟ لال بيلك شر کھا وكفرر ععد افتصیر بها 
فوجب حفظه من المهالك. ولذلك خلق الله تعالى غريزة الأمومة وفطر 


. ٠١۷ص شرعة الله للأنبياءء محمد مصطفى الزحيلي»‎ )١( 
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الوالدین على العطف والحنان على الصغيرء وخاصّة الأم» وحضانتها لولدها 
فى الصغر أكثر أهمية وضرورة» ولذلك أوجب الله تعالى على الوالدة الرضاعة 
وم يتعلّق بها ٠‏ قال تعالى : # ہل ولو لدت رضحن أوْلدَهَنّ حول کاملین لِمَنْ راد أن 


ص ررر م ^ 


يتم الرضاعة وعَل ا موود لم رهن و کو بالعروف) [البقرة: ۲۳۳] . 


إن حا الام لولتھا وافى البهرية ملد ميدهاء رسیتی سپا إلى اعرهاء 
وأقرّته جمیع الشرائع والأنظمة والقوانين ن إلا الشرائ ئع المادية البحتة التي تخلت 
عن الإنسانية؛؟ كالشيوعية» فإنها نزعت الأطفال من أمهاتهم» ولذلك تحتم 
اق اما > بل إن القوانين والأنظمة اليوم ت تمنح الأم إجازة دائمة أو متقطعة 
لحضانة أولادهاء لينعموا بالعطف والحنان وحسن الرعاية والعناية» وهذا ما بدأ 
مع حواء وأولادهاء ثم هاجر وابنها إسماعيل » وسارة وابنها إسحاق » وجميع 
البشرية» وهذا أحد الأسباب في منح الأم الأفضلية والمكانة العليا في الحياة”"' . 


سادسًا: قوله تعالی: ہا بک مک الع کال > بك إن أرقن فى 
اف ار مَاذًا ن قال ان اا م سجن إن كَل الہ می ادر # 
[الصافات : :]٠١١‏ 

أخذ إسماعيل عليه السّلام يشب ويترعرع حتی بلغ السنّ التي يتمكن فيها 
من السعي والعمل» وبلغ أيضًا من حبٌ والديه مبلعًا عظيماء وكان الحبٌ يزداد 
مع الأيام ويكبر على مو السنين» وإذا بوالده يرى فيما يراه النائم أنه يذبح ابته» 
وكان الوالد يعلم أنها إشارة الله إليه له بذبح ابته» إشارة من نوع الابتلاء الذي 
اختبره الله تعالى به من تحطيم الأصنام والإلقاء في النار» وقد نجح في الاختبار 
السابق واجتازه في ثقة بالله لا حد لهاء بيد أن الابتلاء السابق واضح المعنى» 


5 ۱٤١۹ص شرعة الله للأنبياء» محمد مصطفی الزحيلي»‎ (١) 


88۷ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


مفھومَ الدلالة» فلا ينبغي أن يُعبد مع اللہ صنمٌ أو غيره» ولا يجوز في منطق 
العقل والشعور السليم أن ينصرف الإنسان عن مانح النعم. وكان الإلقاء في 
النار أيضًا واضح المعنى» إنه في سبيل الله وفي سبيل الله يهون كل ألم ونجح 
إبراهيم في الابتلاء الماضي وحفظه الله سبحانه» وكتب له النجاة» كما يفعل 
سبحانه مع كل من والاہ*''. 


ونجح في ابتلاء الهجرة ومعاناتھاء وما تعرّض له من جبّار مصر من ابتلاء 
عظيم» وحان الوقت لابتلاء من نوع جديد أشار الله فيه إلى إبراهيم عليه السّلام 
بذبح ابنه» والحكمة في ذلك كما يقول الإمام ابن قیٔم الجوزية ‏ أن الله سبحانه 
الجر الا النشرية أن كد الأولكه اث إلى الوالدين من تولك بعد 
وإبراهيم لما سأل ربّه الولد ووهبه له تعلّقت شعبة من قلبه بمحبته» والله 
سحانه وتعالي قن اتخ خد والخلة هى كمال السا رالا کیٹ 
يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة» وألا يُشَارَك بينه وبين غيره فيهاء فلمًا أخذ 
الولد شعبة من قلب الوالد أحيّ الله سبحانه لخليله أن يكون قلبه لەء فأمره 
سبحانه بذبح هذا الذي أخذ حيّه شعبة من قلبه» وذلك لِيَخلْصَ له كاماة(" . 


فلما أقدم على ذبحه» وکانت محبة اللہ أعظم عندہ من محبة الولد 
وحصل مراد الرت» 5-8 يم الرؤياء ا 


ومما سبق نجد أن القصة تدلّ من سياقها على أن مُراد الله تعالى من إبراهيم 
عليه السّلام لم یکن ذبح اسابل ؛ بدليل أن الذبح لم يحدث» وإنما کان 
المراه أن يليح راہ شخفه الراتا بات وتعلته ب لک ر ذلك على مرن 


. ٠١١ص قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء‎ )١( 
. ١79ص قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین ء‎ )٢( 
. ١7١ زفرة المرجع نفسه» البدارين» ص‎ 
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۲۵۹ سص سي 


١‏ - قوله تعالى : لب کاخ حال ب إن أ فى الما اق كَ 


فانظر ماداری بے : 

إن إبراهيم عليه السّلام الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة» والمھاجر من 
الأرض والوطن» ها هوذا يُرزق في كبره وهرمه بغلام» طالما تطلّع إليهء فلما 
جاءه جاء غلامًا فمكاذًا يشنهد له ريه بأنه حليم» وها هو ذا ما يكاد يأنس به 
ويتفتح صباه» ويبلغ معه السعي» ويرافقه في الحياة» ها هو ذا ما يكاد يأنس 
ويستروح بهذا الغلام الحليم حتی يرى في منامه أنه يذبحه» وبدرك أنها إشارة 
من ربه بالتضحية» فماذا يفعل؟ 

إنه لا ردد ولا يخالجه إلا شعوربالطاعة ولا يخطر له إلا خاطر التسليم. . 
هذا ودون أن یعترض ٠ہ‏ ودون أن يسأل ربه : لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد؟ ! 

ولكنه لا يلبي في انزعاج ولا يستسلم في جزع؛ ولا يطيع في اضطراب» 
كلاء إنما هو القبول والرضا والطمأنينة والھدوءء يبدو ذلك فى كلماته لابنهء 
)۲( 


|3 ه52 


هي كلمات المالك لأعصابه» المطمئن للأمر الذي يُواجههء الواثق بأنه 
يؤدي واجبه» وهي في الوقت ذاته كلمات المؤمن الذي لا يهوله الأمر فيؤديه 
في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي » ويستريح من ثقله على أعصابه . 

والأمر شاق وصعب - ما في ذلك شك فهو لا يطلب إليه أن يرسل بابنه 
الوحيد إلى معركة» ولا يطلب إليه أن يُكلّفه أمرًا تنتهي به حياته» إنما يطلب 


. إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۱۲۹‎ )١( 
.)۵۹۹٥/٥( (؟) في ظلال القرآنء سید قطب»‎ 


Ek‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


إليه أن يتولى هو بیده» يتولى ماذا؟ يتولى ذبحه» وهو - مع هذا يتلقى الأمر 
هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب إليه أن يتروّى في أمره» 
وأن يرى فيه رأيه. إنه لا يأخذ ابنه على غرّة لينفذ إشارة ربه وينتهي» إنما 
يعرض الأمر عليهء كالذي يعرض المألوف من الأمرء فالأمر في حسّه هكذاء 
ربه یرید» فليكن ما یریدء على العين والرآس» وابنه ينبغي أن يعرف» وأن 
يأخذ الأمر طاعة وإسلامًا لا قهرًا واضطرارّاء لينال هو الآخر أجر الطاعة 
و هو الآخرء ويتذوق حلاوة التسليم» ا یج لابنه لذة التطوّع التي 
ذاقهاء وأن ينال سر تب رھ ۳۳ 


أ- # فَلمَا بََم معَهُ السعی تی 
نستشعر في هذه الأیة مدى الصحبة القویة بین إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فلفظ # مَعَهُ* مقترنًا بلفظ # ألسَعّى. وما يحمل من دلالات الحركة 


والعمل المشتركء كل ذلك يوحي بمعاني المرافقة والمعاونة والاندماج 
العاطفی بينهما . 


إن هذا الأسلوب في التعامل له دور كبير في إزالة الحواجز بين الاباء 
الات فی الاب ترت الاب کب الک تشارعه اعاا وظلطف 
ويُفضي إليه بهمومه ومشكلاته . إننا أمام شخصية ترسم معالم الطريقة التربوية 
السليمة في التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة» وما يكتنفها من مخاطر 
ومصاعب» وما ينتابها من مشاعر متباينة في عقول الآباء ونظراتھمء وهي السنْ 
الخطرة التي ينبغي أن یکون الأب فيها قريبًا من الابن» ولن يكون ذلك إلا 
بالمصاحبة والمعايشة والرفقة ورفع الكلفة بين الاثنين . 


ونلاحظ أن لفظ # معَه* يُضيف إلى معنى الحبٌ والعطف شيئًا آخر» وهو 


.)۵۹۹٥/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
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انتفاع الأب منه في المعيشة والسعي» فقد يجمع عليه أمرين بالعّي الإيلام 


هما: فجيعة فقده» ثم انقطاع نفعه وعونه""" . 


لقد أصبح إسماعيل عليه السّلام شابًا راشدًا يسعى مع أبيه في الدعوة إلى 
ای ويسعى معه في إرشاد الخلق إلى الله عز وجل» ويسعى معه فى شؤون 
الحياة العامة . 
سال بب إن ُریٰ ف الام أن اذك : 


9 استخدم إبراهيم عليه السّلام في خطابه لولده تعبیر يا 
€ وهو التعبير الى جا لہرزمعتی البيؤة مضحربة بالنداء والتضغير الدال 
على التحبّب» لما في هذا التعبیر - في هذا الموقف - من الوقع البالغ التأثیرء 
وكأن إبراهيم قبل أن یعرض على ولده هذا الأمر الفظیعء أراد أن يُنبّهه إلى أنه 
ليس قاسیّا ولا مجوّدًا من الرّحمة» ولكنّ شيئًا أقوى من هذا هو الذي جعله 
يعزم على ما يعزم عليه النء هذا الشيء هو استجابته لإرادة ربه . 

ونستفيد من هذا الموقف ضرورة التمهيد بكلام طيّب قبل طرح 
الموضوعات الصعبة والخطیرةء يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: إذا 
اضطررت إلى الإخبار عن أمر مكروه» أو وقوع حادث مفجع › أو وفاة قريب 
ارعير على ماك ار روہ أوما قا ھت فيَحسُن بك أن تلطف وقع 
الخبر على من تخبره به ٤‏ كبيزة! ۶ ااب علي فتقول 
يدن تھی فين نات نذا + بلغني أن فلانًا كان مريضًا مرضًا شدیداء وزادت 


حاله شد وسمعت أنه توفي رحمه الله تعالى(" . 
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ن أن ف الما أن أدص ۹: استخدم إبراهيم عليه السّلام الفعل 


. ٠١٣ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف»‎ (١) 
أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الكريم» د. عودة عبد عودة‎ )۲( 
. عبد اللہ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمّان» الأردن» ط١ ۵مم ص۳۲۷‎ 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


المضارع « آریٰ>٭ دون رأيت؛ ليوحي إلى ابنه بحضور هذه الرؤيا حين كلامه 
فإن لفظ المضارع يدل على تكرار الرؤيا كما يقول البيضاوي والالوسي» وورد 
عن مقاتل أنه قال: رأى ذلك إبراهيم عليه السّلام ثلاث ليالٍ متتابعات» وأيًا 
كان عدد المرات» فإن المضارع يدل على الحال المستمرء فكأن إبراهيم يقول 
لابنه : إنه يا بني أمر لازم واضحء ماثل في نفسيء كأني أراه الانء وفي هذا 
شيء كأنه الاعتذار من إبراهيم لابنه عليهما السلامء بأنه إنما يقم على ما يقد 
عليه ؛ لأنه أمام أمر قوي غالب مسيطر”'' . 

ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة» فإن الأنبياء عليهم السلام تنام 
أعينهم » ولا تنام قلوبهم؛ كما في الحديث الشريف؛ عن اس بن مالك رضي 
الله عنه : جاءه ثلاث تقر قبل أن يُوحى إليه» وهو نائمٌ في المسجد الحرام» فقال 
لهم + آئی هرا قال أرط هر عيوهم. .. والبی كله ناڈ عة 
ولا يَنامُ قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعيثهم ولا تنامُ قلوبهه”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي بي يزيد في رمضان 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يُصلي أربع رکعاتء فلا نسأل عن حُسنهنٌ 
وطولهنَ» ثم أربعًاء فلا نسل عن حُسنهنَ وطولهنٌ» م اھ 
يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال : «تنامٌ عيني» ولا يَنامٌ قلبي)”" . 

راشا تی أن الکارف التع+ برانيطة الوحى آقاء ارہ اقل في 
الابتلاء من التكليف باليقظة» وقد أظهر الله سبحانه وتعالى به المزيد من فضل 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في قضية الذبح والفداءء واستسلامهما 
وإذعانهما للتكليف الإلهي”؟' . 


. أدب الکلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الکریمء ص۳۲۸‎ )١( 
.)۳٥۷۰( صحيح البخاري» رقم‎ )٢( 

(9) المرجع نفسه. رقم (59519). 

.)٠١١ /۷( التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )٤( 
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ج - # فَنظرَمَادَا رف 

بعد أن عرض إبراهيم الموضوع على ولده خاطبه قائلاً: # فَأظرَ مادا 
دی 2# فشاوره يذلك مع أنه او اللہ الذي يجب تنفيذه ؛ لأن فى هذه 
المشاورة إعلامًا له بما رآه» لكي يتقبّله بثبات وصبرء وليكون نزول هذا الأمر 
عليه أهون» وليختبر عزمه وجَلَّدَهء ويعلم إبراهيم عليه السّلام مدى التزام ولده 
بشرع اللہ ويعلم أنه لا يُمكن أن يتراجع عن الانقياد لأمر الله عز وجلء لذا فإنه 
يعرض الموضوع على ولده في صيغة المشاورة لا في صيغة الأمر» وهذا من 
أدب إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام”'' . 

وقد دلّت هذه المشورة أيضًا على ثقته عليه السّلام بولده» وخسن ظنهِ به 
وأنه سيكون عونًا له على تنفيذ أمر الله تعالی . وتحقق ما كان يرجوه إبراهيم من 
ولده عليهما الصلاة والسلام”" . 

5 7 وھ رین ع 7 م2 و 

۲۔ قوله تعالى : ## قال يتأبت افعل ما نؤمر # : 

أي: افعل ما أمرت بهء ودل قوله هذا على علو مداركه عليه الصلاة 
والسلامء وهو لا يزال في بواكير عمره» فقد أدرك أن رؤيا الأنبياء وحي؛ وأن 
رؤيا والده 07 إلهى. 7 على تنفيذه مع أن والده أعلمه بالأمر ا ساوت 
الاستشارة» ولمّا کان خطاب الوالد ٭ يمى # بأسلوب الترححمء كان خطاب 
الولد يتأت بأسلوب التوقیر والتعظيم”” . 

و لفظ يبت ۹ فيه من إظهار الاحترام والطاعةء وهذا اللفظ يُوحي هنا 
بأن المعنی المسيطر على إسماعيل هو طاعة أبيه» مهما كان الفعل» وأيّا كان 
)0 أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الکریمء ص۳۲۸ . 


.)١7٠ /۷( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )٢( 
.)۳۲۹/۲۳( روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» الألوسي»‎ )۳( 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مصدر الأمر بالفعل» وكأنه يُشير بذلك إلى تبادل العاطفة السامية النبيلة بين 
رحمة الآباء و طاعة الڈنا ء۴ 

۳ قوله تعالى : ٭ سَتَجِدُن إن کا الین الضرن 4 : 

نلاحظ سمو الأدب مع الله عز وجل ومعرفة إسماعيل عليه السّلام لقدرته 
وطاقته في الاحتمال» والاستعانة بربه على ضعفه» ونسبة الفضل إليه في إعانته 
على التضحية ومساعدته على الطاعةء ولم يأخذها بطولة» ولم يأخذها 
اغا ولم يأخذها اندفاعًا إلى الخطر دون مبالاة» ولم يُظهر لشخصه ظلا 
وا إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يُطلب إليه 
واضيره على ما راد یہ سیت ان أله لَه مِنَ اَلصَّيِینَ 4ء يا للأدب مع اللہ 
ويا لروعة الإيمان» ويا لنبل الطاعةء ويا لعظمة التسلیم''! 


سابعًا: قوله تعالى: فما ألما وتَلَم لكين ل ركه أن تھے قد صَدَفَتَ 
آلا تاکر زی النحی 12 پک ک هدا هو البو لين [الصافات : :]٠١١- ٠٠١‏ 


لقد تهيّأ كل شيء لتنفيذ الرؤياء ومع ذلك فإن الذبح لم یتمٗء فماذا حدث؟ 
لقد هم سيدنا إبراهيم عليه السّلام بذبح ابنه» وتهيّأً كل شيء لتنفيذ الذبحء 
الأب موقن بأن رؤياه إلهام من اللہ والابن موقن أنه على صواب حینما رضى 
اي ا لأمر الله لقد استسلم الأب لأمر الله واستسلم الابن لأمر الله 
والقران تما فحزت عن حا هما قال: 

: قوله تعالى : فما أَسْلَمَاوَتَمُ للَْبِين#‎ - ١ 

لقد أسلما رغم محاولة الشيطان أن يلعب دورًا في الاختبار والابتلاءء حين 
جاء الشيطان يوسوس إلى إبراهيم عليه السّلام موحيًا بأن الأمر لا يخرج عن أن 


)١(‏ أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الکریمء ص۳۲۹۔ 
(؟) المرجع نفسهء ص۳۲۹ . 
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يكون رُؤياء وكم في الرؤى من أضغاث أحلام» وهل من العقل أن يذبح إنسان 
ابته مطيعًا رؤياه؟ لعلها وهم من الأوهام ولعلها خيال» مجرد خيال على أنه في 
الرؤیا - حسب وسوسة الشیطان ‏ لم يُؤمر بذبح ابنه» ولكنه رأى أن يذبحه» 
وفرق بين أن يُؤمر بذبحهء وبين أن یری أنه يذبحه» وأحسنّ سيدنا إبراهيم 
بالشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبه» فرجم الشيطان بسبع حصيات» وردّه خاسنًا 
مدحورًاء ولم ييأس الشيطان وهو العنيد اللجُوجء لقد انصرف عن الأب إلى 
الابن قائلاً: إِنّھا مجرد رؤياء أيذبحك أبوك من أجل رؤيا؟ وأحسٌ الابن 
بالمحاولة الخبيثة» وعرف أنها محاولة شیطانیةء فرجم الشيطان بسبع 
حصيات» ولم ييأس الشيطان» وهو العنيد اللجوج» فذهب مسرعًا إلى أم 
إسماعيل قائلاً لها: أدركي ابتك» إن أباه يريد أن يذبحه» استنقذيه منه قبل 
فوات الأوان» ورجمته الام لثقتها بأن زوجّھا لا يتصرّف إلا في إطار الوحي؛ 
لقد رجمته هي الأخرى بسبع حصيات . 


لقد رجم الجميعٌ مصدرًا من أهم مصادر الشر وهو الشيطان» وهذا الرمز 
الجميل - أعني : رجم مصدرِ من مصادر الشڙ - هو الذي يتكرّر كل عام حينما 
يُوشك الحجاج إلى بيت الله الحرام أن ينتهوا من حجُهم» إن الحكمة من رمي 
الجمار في الحج إنما هي رمي مصدرِ من أهم مصادر الشرٌ والإثم والمعصية 
وهو «إبليس»» ورجمه مرارًا وتكرارّاء وتنتهي أعمال الحج بهذه الصورة 
الرائعةء صورة العزم المصمّم على الابتعاد المطلق عن الإثم والمعصية» 
وذلك تسجيل مؤكّد وإعلان مشهود وإشهاد سافر على أنَّ الحاجّ قد عزم عزمًا 
لا تزعزعه أعاصير الشهوة أو مغريات الفتنة على أن يصبح خيرًا كلّه» لا مجال 
لنزغات الشيطان للتسلل إلى نفسەء فقد أصبح - بتطهير نفسه وبرجم الشيطان - 
من عباد الله المُخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليه“ . 


)١(‏ قصص الأنبياء في رحاب الکون» عبد الحليم محمودء ص۱۲۹۔ 


٠‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


لقد أسلم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فلما أسلما أي : خلصا لله 
تل وا سلا اليه اسا طلتار فا وطافة لله رسا واا له سهان 
وتعالى» وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير 
الإيمان العظيم» وهذا هو الإسلام في حقيقته» الذي يعني الاستسلام لمراد 
الله » الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد» العارف بما يفعل» المطمئن 
لما يكون مع الرضا الهادى المستبشر المتذوّق للطاعة وطعمها الجمیل'''. 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد آدّياء وكانا قد أسلماء وكانا 
قد حققا الأمر والتكليف» ولم يكن باقیّا إلا أن يُذبح إسماعيل ‏ بعد أن تله 
للجبين» ورماه على شقهء ليكون الذبح أهون عليه" . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما عزم إبراهيم عليه السّلام على ذبح 
ولده ورماه على شقه» قال الابن: يا أبتِ اشدّد رباطي حتى لا أضطرب» 
واكففف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزنء وأحِدَّ 
شفرتك» وأسرع بها على حلقي ؛ ليكون الموت أهون علي . فقال إبراهيم عليه 
السّلام: نعم العبد أنت يا بنيّ على أمر الله» ثم ضمّه إلى صدرهء وأخذ يقبّله 
ويُودّعه الوداع الآخیر ثم أسلم إبراهيم ابنه إسماعيل عليهما السلام» فصرعه 
على شقه» وأوثقه بكتافه» ووضع السكين على حلقه وأمرّها فوق عنقه. ولكن 
السكين لم تقطع ؛ لأن الله سبحانه وتعالى الذي سلب خاصّيّة الإحراق من النار 
التي ألقي فيها من قبل إبراهيم عليه السّلام هو سبحانه وتعالى الذي سلب خاصية 
القطع من السكين التي مرّرها إبراهيم على رقبة ابنه إسماعيل عليه السّلام» 
ہج ری ےت کت و اظرف إلي 
أدركتك رحمة بي تحول بينك وبين أمر الله . ففعل إبراهيم الشفوق الوّحيم» ثم 


.)۲۹۹٦/٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)٠١ /5( تفسیر القرآن العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات ٤١‏ 
وضع السكين على قفا ابنه المطيع » فلم تمض الشفرة» ولم تفر الأوداج”''. 
والمهم في القصة أن الابتلاء قد تمّء والامتحان قد وقع» ونتائجه قد 
ظهرت» وغاياته قد تحققت› ولم ينقص إلا الألم البدني وإلا الدم المسفوح 
والجسد الذبیح والله لا يريد أن عدت عبادہ بالابتلاع» ولا يريد دماءهم 
وأجسادهم في شيء ومتى اضر ا له وانستهدوا للأداء بكليّتهم, فقد ادوا 
وحققوا التکلیفء وقد اجتازوا الامتحان بنجاح» وعرف الله من إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام صدقهماء فاعتبرهما قد آذيا وحققا وصدقا9''. 


7 رم دوعو > ے۔ ور 27 سے من ہے سے سمه 
۲۔ قوله تعالى: # وَيَدَينَهُ أن يبوهيم 3 قَدْ صَدَّفْتَ ایا نَا کَيكَ ری 
ال - € ١‏ 
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أي : قد صدّقت الرؤيا وحققتها فعلا؛ فالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام 
بحيث لا يبقى في النفس ما تكنّه عن الله » أو تعزه عن أمره» أو تحتفظ به دونه 
ولو كان هو الابن فلذة الکبد ولو كانت هي النفس والحياة» وأنت -يا إبراهيم - 
قد فعلت» جُدتَ بكل شيءء وبأعز شيء» وجُدت به في رضًا وفي هدوء وفي 
طمأنينة وفي يقين» فلم يبق إلا اللحم والدم» وهذا ينوب عنه ذبح» أي ذبح من 
دم ولحم» ويفدي الله هذه النفس التي أسلمت وأذت» يفديها بذبح عظيم» قيل : 
إن كبش وجدہ إبراهيم مهيا بفعل ربّه وإرادته ليذبحه بدلاً من إسماعيل”” . 

وفي قوله تعالی : # إِنَاكَدَِكَ مَری الْمْحَسِيِينَ4 : نجزيهم باختيارهم لمثل هذا 
البلاءء ونجزيهم بتوجيه قلوبهم ورفعها إلى مستوى الوفاءء ونجزيهم 
بأقدارهم وإجبارهم على الأداء» ونجزيهم كذلك باستحقاق المجزاء7؟؟ . 


.7١ من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص0‎ )١( 
: 0۹4 /۵( خی ظلال القرآن» سيد سے‎ ( 

(9) المرجع نفسهء .)۲۹۹٦/8(‏ 

.)۲۹۹٦/٥( المرجع نفسه»‎ )٤( 


٢‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وقد ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه (المفردات) أن الإحسان يُقال على 
وجهين: أحدهما: الإنعام على الغيرء يُقال: أحسنَ إلى فلان» والثاني: 
إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملا حستًا'» والإحسان 
أعمٌ من الإنعام» قال تعالى: لین احسنشر آحسنشر لاشک 4 [الأسراءة ۷]: 
وقوله تعالى: ¥ # إِنَأمَميَمُرٌ بألْعَدلِوَالْحِمَسَدِن4 [النحل: ۹۰]ء فالإحسان فوق 
العدلء والعدل هو أن يُعطي ما عليه ويأخذ ما لَهُ والإحسان أن يعطي أكثر 
مما عليه ويأخذ أقل مما لهء فالإحسان زائد على العدل» فتحرّي العدل 
واجب» وتحرّي الإحسان ندب وتطوٌعء ولذلك عظم الله ثواب المحسنين 
فقال: # وَإِنَ اه مم لْمَحسنينَ4 [العنكبوت : 1۹]ء وقال تعالى : ل إِنَاكَدَِكَ حر 
اينيك وفي الآية إشارة أن نجاح إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السّلام؛ 
وفي هذا الامتحان بلغ من الإحسان والإتقان في العمل درجة عظيمة جعلتهم 
م اسیو اھر مس ترتع ااا 

ومن معاني لآ إا كلك زى الْمُحَسِِدِينَ 4 أي : هكذا نصرف المكاره والشدائد 
عمّن أحسن طاعتنا وعبادتناء ونجعل لهم من أمرهم فرجًا ومخرجّاء كما قال 
تعالى : ہل من يق الله جحل لهاك [الطلاق : +] 29 , 


> سيره 


*- قوله تعالى : # إت عَدَاهْوَ البلا آلْمِنُ4 : 

بين الله عز وجل أن هذا الامتحان لإبراهيم عليه السّلام هو الامتحان 
الکبیر ؛ لاف امس ق اح الا قات ال ابن الک وأهره ۹ٰ۰ تر" 
وهذا من أصعب الابتلاءات على النفس البشریةء ومع هذا نجح إبراهيم 


)١(‏ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم دمشقء الدار الشامية» بيروت » طا ١٤٢۱ھ۔۔۱۹۹۲مء .)۲۳٦/۱(‏ 

. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین » ص۱۲۹‎ )٢( 

(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريوء (۷/ .)۱٦١‏ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات tor‏ 
وإسماعيل عليهما السلام بدرجة الامتياز”" . 

وقد ظهر صفاء إبراهيم عليه السّلام وكمال محبته لربّه وخلته» فلما قدّم 
حب الله» وآثره على هواهء وعزم على ذبح ولده» وزال ما في القلب من 
المزاحمء بقي الذبح لا فائدة فيه" . 

وظهر من إسماعيل عليه السّلام انقياد واستسلام لأمر الله وجلم عجيب» 
وصبدٌ يُضرب به المثل» ومحبّةٌ للخالق العظیمء وودٌ واحترام وتقدير للوالد 
الكريم صاحب الرسالة والنبوّة. 


وفي هذا البلاء المبین قصة وعبرة قد تقع بنحو ما مع كل مؤمن» ويعيشها 
كل مؤمن» فالمؤمن لا بُذٌ أن يُمتحن» ولا بد من أن يوضع في اختيار صعب ؛ 
ليظهر إيمانه» ولتظهر طاعته» وليظهر حبّه» وليظهر ورّعەء وليظهر خوفه. فإذا 
آثر رضوان الله على الدنيا نجح وأتته الدنيا راغمة» كما أخرج الترمذي وغيره 
من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ي : ١مَن‏ التمسَ رضا الله بِسَخَطٍ الناس 
رضي اله عنه» وأَرضَّى الناسَ عنه» ومن التَمَسَ رضا الناس بسَخَطٍ اش سَخط 
اله عليه وأَسحَط عليه النَامسنَ» ' ْ 


ثامنًا: قوله تعالى: « وَمَدَيْنَُ يِب عَظِی مہ [الصافات : ۰۷]: 
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أي فدى الله إسماعيل عليه السّلام بكبش عظيم» ومعنی عظيم 


عظيم القدر ؛ لق بان ا E‏ 


. قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان البدارين» ص۱۲۹‎ )١( 

(۲( تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص5 7١‏ . 

(۳) سنن الترمذي» رقم »)۲٤۱٤(‏ وابن حبان (۳۷۷)» وعبد بن حميد في المسند »)٠١۲۲(‏ 
ویٔنظر : تفسیر النابلسى «تدبر ايات الله فى النفس والكون والحياة)» (۱۰/ .)٤١١‏ 

0( تا ہے ی ال 6اک يه (حال م هللارون م 


Ok‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وروی الإمام أحمد بسندہ عن ابن عباس رضي الله عنھما أنه قال : إن اراي 
لها اس باليعاك ٠»‏ عرقي ل الشيطان عن التسعى» > فسابقه» فسبقه إبراهيم» 
ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حَصيات 
حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى» فرماه بسبع حصیات ؛ قال: قد 
تله للجبين . . وعلى إسماعيل قميص أبيض» وقال: يا أبت» إنه لیس لي ثوب 
تکفتي فيه غيره» فاخلعه حتى تکفتي فيه فعالجه لیخلعه» فودي من خلفه: 9# أن 


ے 


تا هيد هَدْصَدَتَ ا4 > فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أقرن أَغْيّن تر 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : * وََدَبنَ يذيْج عظیم 4 
EN EE‏ أربعين خریفاء فأرسل 
إبراهيم عليه السّلام ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه 
بسبع حصيات ثم أفلته عندهاء فجاء إلى الجمرة الوسطى» فأخرجه عندها 
فرماه بسبع حصيات» ثم أفلته» فأدركه عند الجمرة الكبرى» فرماه بسبع 
حصيات» فأخرجه عندهاء ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه» فو الذي 
نفس ابن عباس بيده» لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه 
في ميزاب الكعبة حتى وحشء يعني : يبس" . 

ومضت بذلك سنّة النحر في الأضحىء ذكرى لهذا الحدث العظيم الذي 
ير تفع منارة لحقيقة الإيمان» وجمال الطاعة» وعظمة التسليم» والذي ترجع 
إليه الأمة المسلمة؛ لتتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم عليه السّلام الذي تتَبع 
ملَئّهء وترث نسبه وعقيدته» ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو تقوم 
عليهاء ولتعرف أنّها الاستسلام لقدر الله في طاعة راضية واثقة ملبّية» لا تسأل 


)١(‏ مسند أحمد» رقم (٢۲۷۹)ء‏ ويُنظر: قصة إبراهيم في القرآن الكريم» إسحاق محمد حمدان 
وو س11 

(٢‏ یں ال2 انظیر ای ابن کر اہ ئقلا عن ورام عليه ااام زمرت في اران 
الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۱۲۹ . > 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات t00‏ 
ربّها لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة وأول توجيه”" . 
وفيما يتعلّق بوصف الكبش أقوال كثيرة ذكرها العلماء» ومنها قول الجمهور: 
هو كبش أبيض أقرن أعين أملح عظيم القدرء قال مجاهد: لأنه متقيّل يقيتاء 
وقيل: لاف كان مخ عصد اف وقيل: لاف لیکن غن ل٢یل‏ عن اتعرين7 , 
وفي تفسير ابن كثير: قال سفيان الثوري» عن جابر الجعفي» عن 
أبي الطفيل» عن علي رضي الله عنه: قال: بكبش أبيض أعين أقرنء قد ربط 


بسمرة » قال أبو الطفیل : چاو و دا سی 58 ۶ے ۶ 


وذكرت روايات عديدة في هذا الموضوع تحتاج إلى البحث العلمي وفق 
قواعد المُحدَّئين في علم الجرح والتعديل» وقد استشهد الإمام أبو حنيفة رحمه 


کر ص ےر چس پھر 


الله بهذه الآية # وديك ِب عَظِی م4 . . فيمن نذر ذبح ولده: أنه يلزمه ذبح شاۃ'''. 

وقال السعدي في قوله تعالى * وَقَدَيْسَهُ بذِبَّج عَظِيمٍ #: أي صار بدله ذبح من 
الغنم عظيم ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن 
ج آله مرح جا السانات التحلياة» نی جه آلا كان قريانا وة إلى يوم 
الا 


١‏ -من هو الذبيح؟ 
لا شك في أن الذبيح هو إسماعيل عليه السّلام» وأقوال العلماء في ذلك 
كثيرة منها : 


.)59957/0( فى ظلال القرآنء سيد قطب»‎ )١( 

.7١7ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلین ء محمد فژاد سندي»‎ )٢( 

() ثبير: جبل بین مكة ومنى» ويّرى من منى» وهو على يمين الداخل منھا من مكة المكرمة» 
ویُنظر : تفسير القرآن العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء (18/5). 

. ۲٠۲ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )٤( 

. ٠٤١۷ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٥( 


1 56 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


أ يُستدل على أن الذبيح سو بقول الأعرابي للنبي گلا : 
يا بن الذبيحيّن» وبقوله كي : «أنا ابن الذبِيحَيْن), يعني إسماعيل وعبد ال ا 


وی وہ مت 


ج - يذكر ابن تيمية أن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وأنه هو الذي 
عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة. ويذكر في موضع آخر أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السّلام على أصح القولين للعلماء» وقول أكثرهم» كما دل عليه 
الکٹانے والس . 


- ينهض القرآن الكريم بمجموع آياته الواردة في هذه القصة وتسلسلها 
ودلالتها؛ ليكون حجّة كافية» واستدلالاً قويًّا للقول بأن الذبيح هو إسماعيل» 
ويُوْيّد ذلك الأحاديث النبویةء وبعض أخبار أهل الكتاب» فهذا القدر من 
الأدلة يكفي للقول على سبيل القطع بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السّلامء أو 
كما اا دح كت يعوا ا 


ه ‏ يذكر الإمام ابن القيم أن القول بأن الذبيح إسحاق باطل بأكثر من 
عشرين وجهّاء وأن إسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء 


الصحابة والتابعین من بعدھم*. 


. )577 /0( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز (تفسیر ابن عطیة)ء‎ (١) 

(٢‏ تفسیر الخطيب الشربيني المسمى «السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا 
الحكيم الخبیراء الخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ٤م‏ 
وتم . 

(۳) قصة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمين عرض ونقد» د. فتحي محمد الزغبي» دار البشائر 
الإسلامية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط١ء‏ وی ص۲۹۹ . 

2 المرجع نفسه» ص١١5.‏ 

(5) زادالمعاد فی هدي خير العباد» ابن قيم الجوزیةء (۷۱/۱). 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ۷ 


و - قال البقاعي : وهذا الولد هو إسماعيل عليه السّلام بلا شك لوجوه؛ 
منها وصفه بالحليم» ووصف إسحاق بالعليم في سورة الحجر» ومنها: أن هذا 
الدعاء عند الهجرة» حيث كان شابًا يرجو الولدء وهو إسماعيل الذي وُلد له 
بهذه البشرى» وهو الذي كان بمكة موضع الذبح؛ فجعلت أفعاله في ذبحه 
مناسك للحج في منى» كما جعلت أفعال أمه في مكة المشرفة أول أمره» 
عندما أشرف على الموت من العطش مناسك ومعالم هناك. وأما إسحاق فأتته 
البشری فجأة وهو لا يرجو الولد لكبره ويأس امرأته» ولذلك راجع في أمره. 
ولم يُنقل أنه فارق أمه من بيت المقدس”""' . 

ز- وقال أبو السعود في ترجيح هذا القول: والأظهر الأشهر أن المخاطب 
إسماعيل عليه السّلام إذ هو الذي ؤُهب إثر المهاجرة» ولأن البشارة بإسحاق 
بعده معطوفة على البشارة بهذا الغلاء" . 

عت إن چ يح القول بأن الذبيح إسماعيل عليه السّلام لا يلزم منه نقص 
أخيه إسحاق عليه السّلام» فإن الله تعالى أثنى عليه بالعلم والنبوّة والبركة» وأنه 
من القصطنية خان واا مال کل ات کی الد آء قال 
مالي ۶ نت انهم وَإسْحَقَ ویعثوب وب الایزی وَالْأَيصرٍ 9 إا آ لضم 
بَالِصَةٍ زسکری الدار وهم نكا لمن المصطمَين لحار 4 [ص: .]٤۷- ٥٤‏ 

۲ - إسماعيل عليه السّلام وحديث القرآن الكريم عنه: 

وردت كلمة إسماعيل في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة في ثماني سور 
هي: سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء والأنعام» وإبراهيم» والأنبياءء 
وص» ومريم. ومعظم المرات التي ذكر فيها كان يُذكر فيها اسمه فقط ضمن 


.)۱۷۹/۷( نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي ء‎ )١( 
. 05٠١ /۷( تفسیرا بي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الكريم»»‎ )۲( 
. 0۲٥ص م ا . سليمان إبرا هيم الحصين»‎ o (۳) 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» جعلهم الله من ذرية إبراهيم 
عليه السّلام: إسحاق» ويعقوب» وداود» وسليمان» وأيوب» ویوسف؛ 
وموسى» وهارون» وزكرياء ويحيى» وعيسى. وإلياس» وإسماعيل» 
واليسع» ویونس؛ ولوط» ومن قبلهم نوح عليهم الصلاة والسلام» 
والمذكورون في هذه الآيات ثمانية عشر نبيًا . 

وفي سورة إبراهيم ورد اسمه مرة واحدة في الآية (۳۹) التي تثبت شكر 
إبراهيم وحمده لربّه عز وجل؛ لأنه وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق عليهم 
الصلاة والسلامء وفي سورة مريم ورد اسمه مرة واحدة أيضّاء حيث أشاد الله 
بری عله لاه كان ابق الرعت ركان رس اء وكات بان أعلة 
بالفيلاة والركاق» وكان مرضكا عند آ4 

قال کال :لکن الكت نل إن کا سادق ان ون نول ا كان 
مر الم الس وة وال رگزة وکن عند ري مرا [مريم : 4ه - 50] . 

نالنی ال ءا وج عليه عة خضال+ تك مها 

الصدق والوفاء بالعهود: 

قال الطبري عند تفسير هذه الآية: يقول - تعالی ذكره - لنبيه محمد بي : واذكر 
يا محمد في الكتاب إسماعيل بن إبراهيم» فاقصص خبره: إنه کان لا يكذب 
وعدوولة لات ولک كان اذا وعديرته اوغا مخ غباده وعدا ود ا 

ومن أعظم ما وفى به : صبژہ على الذبحء إذ قال: «اسَمَحْدَْ إن سا لمن 
لدي 4 وفى بذلك فمكن أباه من الذبحء دك جلي في قوله سبحانه عنه 


سر یہ کا ہس ہے و 


ذلك 7:7 أناة لس ماع في يناد ابه فإن إبراهيم عليه السّلام 


. 0787 /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
.)011/١16( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء‎ )۲( 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات ۹ 


قال له : يا إسماعيل» إن رَبِكَ أمرَئي أن أبن له بيا قال : اطم رََكَء قالَ: إِنه 
فد ای أن تین عله 9۹ و وكان أن عاونه كما قصن الله عز ۱ 


وجل ذلك في كتابه : # ودد رفع قم هم الفواعد مِنَ لیت تل ری رتا 
ِئّكَ نت أَلتنَمِيعٌ لعل گ4 [البقرة: .]۱٤۷‏ 

وهذه الحا اليد سم الأبياء ٹاہ راتا خم ال عر وجل 
إسماعيل عليه السّلام بالثناء عليه بهاء سے تار اک اقا:لاھ اتی ا رت 


فيه بشكل خاص وتنبيهًا على عظمهاء ولذلك كان ضذهاء وهو إخللاف 
الوعد» من صفات النفاق'''. 


حرصه على الدعوة والإصلاح : 
فقد بدأ بأهله وخاصته» إذ كان أمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود 
وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبدء فكمل نفسه وكمل غيره» وخصوصًا 
أخصّ الناس عنده وهم أهله؛ لأنهم أحقٌّ بدعوته من غيرهم» ليكونوا أسوة 
يقتدى بهم في الخير والصلاح الاجا 2 کا أمر سبحانه رال رسا 
لل ر 8 "مل ا ار حل وا 
5 ۲ او ما المؤمنين فقال : ٭ باجا الد ءامنوا فوا اشک 
وھ ارا وقودھا الاش وجا علا مليكة علاط شداد لا یع وت اله ما امرغم 
وبمَعلونَ ما 0 [التحريم: ٦]ء‏ فجمع إسماعيل عليه السّلام بذلك بين 
الصلاح والإصلاحء وكان داعيًا إلى الله عز وجل» لأهله المقرّبين وأهل ملته. 
رضا الله عنه ؛ لامتثاله أمر ربّه واجتهاده في طاعته : 


وفى حرصه على رضا اللہ ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه 


.)۳۳۱٣( صحيح البخاري» رقم‎ (١۱) 

١ط الثناء في القران الكريم» هتون سامي عبد الرحمن فلمبانء دار ابن حزم» بيروت»‎ )٢( 
. ص۳۲۹‎ ءء٦‎ 

)۳( المرجع نفسه» ص٣۳۲۔.‏ 


E‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


المقرّبين» قال الفخر الرازي عند قوله تعالى # وَكنَ عند ری مرِيًا) : هو نهاية 
المدح؛ لان المرضيّ عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات. 

وصفه بالصبر : 

ورة انسح ےر وہہ یلو 
عليهم السلام قال تعالى : # وَِکیعیل وإدريس وذا رھ من آلصَرِينَ €9 © 
وت اتهم ّى الكصلحيت* [الأنبياء: ۸۰-٦۸]ء‏ فوْصف مع 

غيره من الرسل المذكورين من الأنبياء في القرآن الكريم بالضبر؛ والصّبر: حمل 
النفس على ما تكره» وتحمُل الأذى في سبيل الله والصّبر على الطاعات» 
ہی لام والصبر على أقدار الله المؤلمة» ولا ھا0 مكيم هد الصبر 
بنوعَیه؛ فلا يستحقّ العبد اسم الصّبر التام حتى يُوفَيَ هذين النوعین حقّهما . 

وضفه بالخيرية 

سیا جم تب ین ہے بالخ 
قال کال سے الا ال والیسع 7 لفل 7 لار € [ص: ۸٥]ء‏ 
دالاو الا غار ال مر عع شراب الشروى» لف آپر الله شارك وهال 
رسوله محمدًا 45 أن يذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكرء ويثني عليهم بأحسن 
الثناءء فإن كلا منھم من الأخيار الذین اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل 
الأحوال من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدة والخصال السدید؟'''. 

وصفه بالنبوّة والرسالة : 

قال تعالى: # وَأدَكْرَ في الكت ان يذ انمدق اوقد كان و 
[مريم: ٥٤٥]ء‏ لقد أرسله الله إلى قبيلة جَزْهُمء (٦‏ م 7 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وهذا يدل على اختيار الله تبارك وتعالى 


.)۲۳۳ /۲۱( التفسير الكبير مفاتیح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي»‎ )١( 
. 85 ٠ تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ص‎ (۲ 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات ا 


لإسماعيل - عليه الصلاة والسّلام - رسولاً منه إلى قومه الذين يُقيم معهم في 
مكة على فضل الله عليه ورحمته به ومنزلته عند الله عر وجل» فالله لا يختار 
لحَمْل رسالته ودعوته للناس» إلا مَن كان كفوًا لذلكء قال الله تعالى : #8 لله 


eg‏ و سح يه سح م ل 


أعلم حیث بحجعل رسا ام4 [الأنعام کا 

ومن خلال الدراسة» اتضح لنا جواز أن يكون هناك أكثر من رسول في أكثر 
من موضعء مثل إبراهيم » وإسماعيل» ولوط؛ حيث إن لوطا رسول؛ مصداقا 
لقوله تعالی : # وَإِنَّلُوطَالَّمِنَ لْمُرَسَلِينَ4 [الصافات : 18]. 

رقا كاك إبراعيم في كان و ارد ےکا ای كما تھ اح تی 
بقولة جل في علاہ: × وما جات رشنا تعب انتک فالا إا ها 0 
57 آلَْريٌَ اَل كانوا یی €9 َال إرك فیا لوطا قاوا كحت 


ص مں تر و 


TT يحل ا دكا تقيين لے کرت‎ E 


ویجوز أن یکون هناك أكثر من رس ی توم و حال عوسي وهار 
علیسا ہی قال تعالی گر اء فر او ريلك و یل سنا بت یل رت 


ہرہوےہے ر 


بوم د شتلك ایر ين یك ولسم ِا اکا [طه: ۷٦]۔‏ 


ويجوز أن يكون هناك أكثر من نبي في موضع واحد وفي آن واحدء مثل 
إسحاق ويعقوب عليهما السلامء قال تعالی : « فما أعَمرَطُم وما يدون من دون 
اللہ وبا لن سعی وعقرب و جم ا [مريم: 144 . 

كما أن مضامين رسالة إسماعيل عليه السّلام هي مضامين رسالة إبراهيم 
نفسها ‏ عليه السّلام ‏ في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» وتعليم الناس 
الأخلاق الحميدة والعبادات الرشيدة والتعامل بينهم بالحسنى. . إلخ”" . 


)١(‏ مع الأنبياء في الدعوة إلى الله» محمد عبد القادر أبو فارس» دار المأمون للنشر والتوزيع» 
عمّانء الأردنء ط١ء‏ ۲۰۱۳مء ص۲۱۳ . 

)۲( إبراهيم عليه السلام من وحي القران» عقيل حسين عقیلء دار ابن کثیرء دمشقء ط١ء‏ 
مء ص۱٣۳‏ . 


29٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وصفه بالحلم : 
ژصف إسماعيل عليه السّلام بالجلم» في قوله تعالى: ل سه بعكم 


حليم € [الصافات : [۰١‏ ويعني : الأناة والتثبت في الأمور» وذلك من شعار 
العقلاء . وصفة الحلم تعني : الأناة ومعالجة الأمور بصبر وعلم وحکمة . 

وصفه بالقوة والعزم : 

تظهر في أفعاله ا وصفها لنا رب العزة» قال تعالى : واد رقم هخر 
ألمَوَاعِدَ مِنَّ ألَيّتِ وَإِسَمَعِيلُ 4 [البقرة: ۱۲۷]ء فرفمٌ القواعد مع أبيه عليهما 
السلام يتطلّب بلا شك قوة بدنية تَؤمّله لهذا الفعل» كما أنه كان راميًا قويّاء كما 
أنه عرق عه فرت الروحةء وقوة العتہدہ لما قال لاه عل افعل ما وم سكين 
01 17 . 

وصفه بأنه مُفضًا على غيره : 

أخبر المولى عز وجل عن إسماعيل وعدد من الأنبياء والرسل عليهم 
السلام تفضيلهم على العالمين» قال تعالى: # وشي ولسع ويوش ولول 
و ڪل مصلا عل الَْلین 4 [الأنعام: ٦۸]ء‏ وإسماعيل عليه السّلام مفضّل من 
عدة جوانب منها : 

٭ إيمانه وصدق عقيدته . 


٭ طاعته لله عز وجل . 


٭ رسالته ونبو ته . 
٭ نسبه النبوي . 


٭ هو جد محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم . 


. إبراهيم عليه السلام من وحي القرآنء عقيل حسين عقیلء ص۲۲۹‎ )١( 
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رک ما لاشصی> وإنما قذهتا هذا القليل گر فكر الباحف نی الأفض ل 
وصفه بأنه هبة من الله : 
قال تعالى : ھا اَلْحَمَد لو ای وَعَبَ لی ل ابر اس ملعيل وَاِسَحَق إن رت لسع 

لم [إبراهيم: ۳۹]ء هبة بعد دعاء مخلص لله عر وجل» يقول الحق مخيرًا 

عن دعاء إبراهيم : ا إن داهب ِلك تق سرن لا رت هب لی من الیو 63 

سره بعر لیم € [الصافات: 44 ١١٠]ء‏ فإسماعيل عليه السّلام هبةء 

والهبة في الاصطلاح عطاء من غير مقابل'''. 
ومع تتيّع الآيات الكريمة» تتّضح لنا كثير من الصفات التى صف بها 

إسماعيل عليه السّلام في القرآن الكريم» والمقرون باسمه صريحًا في الآيات» 

ومن همها : هو رسول تی وهو صادق الوعد» وكان ناهين أهله بالصلاة 

والزكاة» وهو مرضي عند الله وهو من الصابرين الصالحين المرحومین › کما 

أنه من الأخيار الذين اختارهم الله واصطفاهم عليهم الصلاة والسلام”" . 
۳-إسماعيل عليه السلام في كتب السنة : 


ذكرنا فيما مضى قصة إبراهيم عليه السّلام مع ملك مصر ورجوعه» وقصته 
مع هاجر وإسكانها مكة المكرمة» وزيارته لهاجر وابنها کل شهر مرة» ورل 
هاجر على الله» ووصية النبي ييه بأهل مصرء وقصة هاجر مع زمزمء وبناء 
الكعبة المشرفة» ومشاركة إسماعيل والده في البناء . 


ومن الأحاديث الصحيحة المتعلقة بإسماعيل عليه السّلام : 


)١(‏ صفات الأنبياء من قصص القرآن «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط»» عقيل حسين عقيل» 
ص۲۱۸ . 
(؟) المرجع نفسه» ص۲۲۳ . 


5 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآسوة الحسنة» 


أ تعويذات إبراهيم عليه السّلام لولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام : 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اللي ل مود حسسنا 
وحسينا کی سو كن حيط روب كل يه تس 
ثم يقول گلا : اكان إبراھیم صلواث الثم عليه يُعوّد ب ايه إسماعيلٌ وإسحاق» ٩‏ 

ب مهارة إسماعيل عليه السّلام بالرماية : 

من حدیث سلمة ب بن الأكوع رضي الله عنه قال : : خرج وسول 41 255 على 
س رجہ ہے : اموا بني إسماعيل» فإ أباكم كان راميًا. 
ارْمُواء وأنا مع بني فُلانِ»» قالَ: انك اعد انرشن باتیب فقال : اما کم 
لا تَرْمُونَ؟». قالوا: كيف تؤمي وأنتَ معھُم؟ قال : (از موا فأنا معگم كلّكُم . 

ج - أول من نطق بالعربية المُبينة إسماعيل عليه السّلام : 

من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الحديث الطويل الذي سبق أن 
کا الي الف أ اساعل رهی سب الس فنزلوا وأرسلوا إلى 
أهليهم فنزلوا معهم؛ حتى كان بها أهل أبيات منهم» وشبّ الغلام وتعلّم 
ال 

ومن حديث علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: قال رسول الله كله : 
«أول من فتق لسانه بالعربية المُبينة إسماعيل» وهو ابن أربع عشرة سنة» 2*7 . 

وقال ابن حجر في (الفتح) : تكون أوّلیته في ذلك بحسب الزيادة في البيان 


.)۱۰۱۲( صحیح ابن حبّان» رقم‎ (١) 

(۲) صحيح البخاري» رقم (۲۸۹۹)ء الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلامء إبراهيم محمد العلي» دار القلم» دمشقء الدار الشامیةء بیروتء ط١ء‏ 
٥۵ء‏ ص۷۲ . 

(۳) الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء إبراهيم محمد العلي» 
ص۷۲۔ 

.)۲٥۸۱( صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير» الألباني» رقم‎ )٤( 
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لا الأولية المطلقة» فيكون بعد تعلّمه أصل العربية من جرهم» ألهمه الله العربية 
الع ال اق بي : 

وقال الديلمي: أصل الفتق: الشقء أي أنطق الله لسان إسماعيل عليه 
السّلام حتى تكلم بھاء وكان أؤل من نطق بها كذلك» وقال في (المصباح) : 
يقال العرب العاربة اس 7 موا اسان يَعرت بن قحطان. وهو اللسان 
وو مہہ 

من حديث واثلة ؛ وح 2ھ" e‏ : إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم ب بنى إسماعيل» > واصطفى كنانة من د ہیں |سماغیل 
7۶ و ا ہن كت واصطفى بني هاشم من قریش» واسجلتاتى من باز 
هاشم) "سا 


الم و و 
أن دل ا الت وفيه لاد فأمَرَ بها ات 092 رت م 
اسا فی أبديهما الأزلامء فقال كد : «قائَلهُمُ الف أما والل لقد عَلِمُوا 
هما لم يَستقسما بها قط . فدَخَل البيت» فكيّرَ في تواحيه» ولم يُصَلَّ فيه . 
وقد تكدّرا سم إسماعيل عليه السّلام في القرآن الكريم مع أبيه إبراهيم عليه 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .)٥٥٤ /٦(‏ 

)٢(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغیرء محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدین 
الحدادي المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١ء‏ 855 اه (۹۲/۳۔۹۳). 

(۳) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (۲۷/ 41/7). 

(4) صحيح البخاري» رقم .)١1١١(‏ 


65 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
السَّلام كما مر معناء ثم ذكر منفردًا ومع أبيه والأنبياء الآخرين في (517) آية» 
وتكور اسمّه وقصته وفضائله ومناقيه في الأحاديث الشريفة کٹڑا(''. 
ه ‏ إسماعيل عليه السلام في كتب التاريخ : 
هو إسماعيل بن إبراهيم عليه السَّلامء ولد في فلسطين حوالي عام )۱۷۹٤(‏ 
ق.م» في منطقة بئر السبع غالبّاء وكان عمر أبيه سنا وثمانين سنةء وكان قد مضى 
على وجوده فى أرض فلسطين حوالى عشر سنوات» ولم يُنجب أولادَاء فدعا 
ربّه أن يهبه الذرَية» قال تعالی : ھا رت َب لی من اللو © مره ر کر 4 
[الصافات: »82٠١١-٠٠١‏ فهو الابن الأول والأكبر لإبراهيم» وهو_على الراجح - 
الذبيح الذي فداه الله تعالى بذبح عظيم» وكان وحيدًا لأبيه حينذاك”" . 
وأ إسماعيل عليه السُلام هي هاجر المصرية التي كانت أميرة وأسيرة عند 
أحد فراعنة مصرء فأهداها إلى سارة في القصة المعروفة» فسافر بها إبراهيم 
إلى فلسطين» وأنجب منها إسماعيل» ونشأ وترعرع وهو في سن الرضاعة في 
فلسطين» ثم انتقل إبراهيم بهاجر وإسماعيل عليهما السلام إلى مكة المكرمة 
الى قلعت إليها القبائل العربية» واستقديث تیا''', 
ولما شب إسماعيل عليه السّلام تزوج من امرأة يُختلف في اسمهاء فیقال هي 
عمارة بنت سعد بن أسامة وقيل: إن اسمها جداء بنت سعد» وقيل: حبى بنت 
اسعد ین عملق: وفيل : ری أو .ميريبة» ثم فارقها وطلقهاء وتزوّج الثانية رَعَلة 
بنت مضاض بن عمرو الجرھمی؛ وبقيت معه» فولدت له اثنى عشر ولدا ذکڑا 
وبنتًا واحدة» هم آباء العرب المستعربة اليوم» فإسماعيل عليه السّلام هو جد 


. 7١ ١ص شرعة الله للأنبياء» محمد مصطفى الزحیلیء‎ )١( 

)۲( عالم اليا ین الأسطورة والطينة » فو ى ہمد می در خطين لفاكت والترجنةة 
دمشق» سوریةء ط۱ » ۱۹۹۳ م» ص۳۰۸ . 

(۳) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحليم محمودء ص٣۲۳ء‏ وعالم الأدیان بین 
الأسطورة والحقيقة» فوزي محمد حمیدء ص۳۰۹۔. 
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العرب» ويقال: إنه تزوّج من ثالثة وهي : سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف"'' . 


وتذكر كتب التاريخ أن إسماعيل عليه السّلام أول من تكلم العربية البليغة» 

200 )اه : 3 1 000 )۲( 
وكان قد نقلھا من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من قبيلة جره » 
والعماليق» وأهل اليمن» من الأمم السالفة من العرب قبل إبراهيم الخليل عليه 
السَّلام. وروي أن أول من فتق لسانه بالعربیة البيّنة إسماعيل» وهو ابن أربع 
خرس 
السَّلام شاة أو شاتين» حتی تشكل له بعض قطیعء وهو ما یزال في عمره النديّ 
اتصرف إلى الرغی والصيد على غادة الناس الدين يعيشون سرل''ء وكات 
هاجر وإسماعيل ينعمان بقدوم إبراهيم عليه السّلام والمكوث عندهماء 
والاطمئنان عليهماء حتى حصلت قصة الذبح والفداء كما سبق » وتم التعاون 
على بتاء الكعية الكشكفة كما سق. 

وقد وصف القرآن الكريم إسماعيل عليه السّلام بأنه : غلامء حليم» صادق 
الوعد» يحافظ على الصلاة» ويأمر أهله بهاء وأن الله تعالى برّأه من كل 
ما نسب إليه الجاهلون* . 

وعاش إسماعيل عليه السّلام (۱۳۷) عامًا إلى أن مات» ودفن بالججر 
(ہجوار الكعبة») مع أمه ما 


. "٠٠ص عالم الآدیان بين الأسطورة والحقيقة»‎ )١( 

(؟) قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحلیم محمودء ص١١”7.‏ 

(۳) عالم الآديان بين الأسطورة والحقيقة» فوزي محمد حمیدء ص۳۱۱۔۳۱۲۔ 
)٤(‏ قصص الأنبياء في رحاب الکون» د. عبد الحليم محمودء ص44 7 . 

)٥(‏ عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة» فوزي محمد حميد» ص۳۱۱۔ 

.۔۳۱۰٣ص المرجع نفسه»‎ )٦( 


1۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ولازم إسماعيل عليه السّلام والده في أوقات إقامته بمكة المكرمة. وكان 
التشريع الإلهي الإسماعيل عليه الشلام مر بشرعة أبيه إبراهيم عليه السَّلام 
التي سبقت وهي: البجرة» تعدد الزرجاتء حضاتة الولد عبد آمة» إقامة 
الصلاة» الختان» بناء الكعبة» الطواف» الاعتكاف» تحقيق الأمن في مكةء 
مناسك الحج» الرؤيا بذبح الولد» الشورى» طاعة الله تعالى والتسليم لأمرہ؛ 
الذبح والفداء والأضحية» السٌعي بين الصفا والمروة» رمي الجمرات» وتطهير 
البيت الحرام''ء وسيأتي بإذن الله بيان ذلك بشيء من التفصيل . 
وبعد بناء الكعبة المشرفة ورفع قواعدهاء على يدي إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» بقي إسماعيل مع والدته في مكة» وكان إبراهيم عليه السّلام 
يرجع مرارًا إلى بيت المقدس وفلسطين وإلى زوجته سارة ثم ابنه إسحاق عليه 
السّلام”" . 
وأما إسماعيل فهو المقيم الدائم في مكة المكرمةء زقاة أول من تر لی 
شؤون بيت الله الحرام» وبعد وفاته تولّى شؤوته ابته «نابت»» ثم تحولت 
السدانة إلى أخواله من بني جرهم» وكان ملكهم مضاض بن عمرو الجرهمي 
أول من ولي البيت منهم» ثم جاء ابنه الحارث» ثم انتقلت إلى عمرو بن 
الحارث» واستمرت الولاية في بني جرهم ما داموا مُتمسّكين بالدين الحنيف» 
يُعظّمون مكة وبيتها الحرام» ولم يُقَوُوا فيها بغیّا ولا ظلمّاء ولم يسفك العرب 
فيها دمّاء ولم يقطعوا شجرّاء ولم يطردوا صيدّاء ولم يقتلوا ظهيرّاء وكان 
الحرم كله آمنًا مطمئنًا . 


ولكن ولاة البیت من جرهم لم يستطيعوا الحفاظ على حرمات مكة وكعبتها 
المشرّفة وبيتها الحرام» بل بَعَْا فيها وطَموْا واستحلوا الحرمات المقدسة» 


. ۲٠۲ص شرعة الله للأنبياءء محمد مصطفى الزحيلي»‎ )١( 
. ۲٠٠ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
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وأكثروا الفسادء وألحدوا بالمسجد الحرام» وصاروا يظلمون من يدخل إليها 
من غير أهلهاء وأكلوا ما يُقدَّم للبيت من هدايا وأموال» حتى ابتلاهم الله؛ فهلك 
كثير منهم. واستمرت ولاية البيت فيهم نحو (۳۰۰) سنةء ثم تحولت الولاية 
إلى العماليق بقيادة السميدع بن هوبر بعد هزيمة جرهم أمامهم» وزاد العماليق 
في بناء البيت» ورفعوه على ما كان عليه من بناء إبراهيم عليه السّلام”'' . 


ثم صارت ولاية البيت في ولد إياد بن نزار بن معدء وقامت حروب بين 
مضر بن نزار وإیادء وكانت النتيجة لمضرء الذين أَجْلوًا إيادًا ومن معه من مكة 
باتجاه العراق . ثم آلت الولاية إلى خزاعة» ومنها إلى قصي بن کلابء الذي 
كان صهرًا لخزاعة» الذي فوّض جميع أعمال البيت ورئاسة قريش إلى ابنه عبد 
الدار» وتفرقت بطون قريش إلى بني عبد الدار وبني عبد مناف» ثم اتفقوا على 
أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف» وتكون الحجابة والندوة واللواء لبني 
غين الدار» وام الأ كذ ا 

ولما فتح الله تعالى مكة على يد محمد َء كانت السقاية للعباس بن عبد 
المطلب وبني عبد مناف» وهو الموضع الذي يُسقى فيه ماء زمزم" . 

وكان مفتاح الكعبة بيد عثمان بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدارء 
فأخذه رسول الله ية منه ودخل الكعبة» وصلى بها وكسر الأصنام» وأخرج 
مقام إبراهيمء ونزلت الآية الكريمة: « لن الله يمرم أن وذو المت إل 
أَهَلِهًا ۹ [النساء: ۸٥]ء‏ فدعا رسول الله ية عثمان بن أبي طلحة وابن عمه 
شيبة بن أبي طلحةء وأعطاهما المفتاح وحفظ البيت”؟ . 


.7١١ شرعة الله للأنبياءء محمد مصطفى الزحیلیء ص‎ (١) 
. عالم الأديان بین الأسطورة والحقيقة» فوزي محمد حمیدء ص۳۲۸۔ ۰٣۳۳ء بتصرف‎ )٢( 
.)۱٥٥١( صحیح البخاري» رقم‎ (۳) 


.)٥٦٢٤ /٦( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي»‎ )٤( 


Na‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وقال لهما: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» » وبقي 
مفتاح الكعبة وسدانتها في يد بني شيبة إلى اليوه”" . 

وقد تحدّث العلامة السيد سلیمان الندوي في كتابه (تاریخ أرض القرآن) 
عن بني هاجر وإسماعيل عليه السّلام وأولاده والقبائل التي تفرعت من 
إسماعيل عليه السّلام كآل غسان والأوس والخزرج من الآنصار» كفرع من 
فروع نابت بن إسماعيل» وعن قريش وأصولها من مضر بن نزار بن عدنان بن 
قيدار بن إسماعيل» وغير ذلك من فروع القبائل التي ترجع إلى إسماعيل عليه 
السّلام. ومن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك الكتاب”" . 

ےو می 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رَسُول الم كك : ول لأكثم بن 
کر الخُزاعي : «يا كت رأیث عَمرَو بن لَحَيْ بن قَمَعَةَ بن ججنیف يَجُوُ 
5 قصبة““ في النار نما رایت رلا أشة شبَه برَجُل منك بے ولا بك منة. فقال 
أكتَم: عَسی أن يَضُرّنِي شَبَهُهُ يا رَسول 2 قال: «لاء إنك مُؤمِنٌ وهُوَ کافْڑ 
إنة كان ال عن غر دين إسماغيل + فنضت الأوفان» وخر البيدير ع0 + وسيب 
السار رگ و2 1 الرّصيلة"» وح الحامى» )۸ ٤‏ 


. ۲١١ص شرعة الله للأنبياء» محمد مصطفى الزحیلیء‎ )١( 

0 ارجم صا ۱ 

(۳) تاريخ أرض القرآنء سليمان الندويّ» دار القلم للطباعة والنشرء دمشق» ط١ء‏ ٦۲۰۱م‏ 
ص۷٦٥۲ .٦٢٤٤‏ 

)٤(‏ قصبه: أمعاءه. 

. البحيرة: هي التي يمنح درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس‎ )٥( 

. السائبة : هي التي يسيبونها لالهتهم فلا يُحمل عليها شيء ولا تُحبس عن المراعي ولا تركب‎ )٦( 

(۷) الوصيلة: الناقة البکر ‏ تبكر بنتاج أنثى ثم أنثى بعد أنثى لیس بينهما ذكر . 

(۸) الحامي : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ثم يزكوه للطواغيت . 

(۹) سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني» /٤(‏ 22747 وإسناده صحيح . 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فی سورة الصافات ۷ء 


g7‏ سے 


تاسعًا: قوله تعالى: ول ورتا يه في لخر €3 سكم ع هیر €3 کدلك ری 
لمحي €9 تم ن وکا میٹ € رر با شحق تا بن السیجرت ج وکنا عله 
ر شح وین دُرَيحَهمَا سن وال لقو ميرك »4 [الصافات : ۱۰۸ ۔ ۱۱۳]: 

: قوله تعالى : ركاف الآي»‎ -١ 

أي على إبراهيم عليه السلام» فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون» 

5 ٤ 5 ء۶‎ 7 u 
وهو أمّة وَحْدَ وهو أبو الأنبياء» وهو أبو هذه الأمة المسلمةء وهي وارثة‎ 
ملّتهء وقد كتب الله تعالى لها وعليها قيادة البشرية على مِلّة إبراهيم عليه‎ 

السّلام» فجعلها الله له عقبًا ونسبًا إلى يوم الدین'''. 

قال الشيخ مصطفى العدوي : وتركنا على إبراهيم ثناء حستا في الأمم التي 
جاءت من بعد فالأمم التي جاءت من بعدہ تثني عليه عليه السّلام بل واليهود 
ينسبونه إليهم والنصارى كذلك» وقد قال تعالى : ## ماک نَم مودي ولا انا 


ہے 


ویکن کات حَنِيِنًا مُسَلِما وَمَاكَانَوِنَ الْمُشَرِكِينَ4 [آل عمران: .]٦٦۷‏ 
ولعل هذا الثناء» والله تعالى أعلم» إنما هو استجابة لدعوة إبراهيم عليه 


صرح سا 


السّلام إذ دعا قائلاً: فوََجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في آلَلَخنَ 4ء هذا ومن صور هذا 
الثناء الحسن: ذکژہ المُتكرّر في الكتاب العزيز في معرض الثناء عليه» وكذا 
کڑنا له في صلاتناء فتصلّي عليه في كل صلاة نصلّيهاء وندعو الله تعالى أن 
يبارك عليه وعلى آله أجمعين» وكذا نذكره في أذكار الصباح والمساء”" . 

: » قوله تعالى : * سکم عل و‎ - ١ 

لما صبر سيدنا إبراهيم عليه السّلام واستسلم لأمر ريّه عر وجل» جاءه 
الفرج من الله تعالیء وعُوفي وولده من هذا البلاءء وعُوفینا جميعًا معه من هذه 


.)۲۹۹۷ /٥( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)۲٥٢ /۲( قصص الأنبياء»ء مصطفى العدوي»‎ )۲( 


۷۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
المسألة» فکلما ذكر قلنا: عليه السّلام؛ لأنّه حمانا من هذا الموقف الصعب!''. 

سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم» سلام عليه من ربّہء إِنه سلام يسل في كتابه الباقي» 
و س )۲( 
ويُرقم في طوايا الوجود الكبير `. 

"- قوله تعالى : « کک کی آخ4 : 

11+ . : 7 زی أ[ sl‏ 

كذلك نجزيهم على البلاء بالوفاء» والذکر؛ والسلامء والتكريم"» كذلك 
حدٌ الواجب المطلوب منه» إنما يتعدّاه إلى الزيادة من جنس ما فرض عليه وكلف 
به . فالحقٌّ سبحانه فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة» فمن زاد فوق 
المعلوم فهو من الإحسان» والله فرض علینا الحقٌ المعلوم للفقير وهو الزكاة» 
فمن زاد وأعطى غير المعلوم فهو من الإحسانء قال تعالى + لن ال فى جت 
و € نيمآ الهم تن کر د 0" 
حیقیات هذا الاحسان: مات لیس © عر ون 
EY‏ پل وروم € [الذاریات : ۷ے 1۹]: والمخس سک 
الجزاء ١‏ لأ الذي يوب لی ال باکر ما رض ال علیہ دب على أنه عق 
التكليف والمكلّف» وعلم أن الله كلّفه بأقلّ مما يستحقٌ لت" 

: قوله تعالى : ¥ إِنَّمُ مِنَ عبان الْمُؤميرت#‎ - ٤ 

اھ حر الان ولاك بعر ہا كفت عه الہ ال یعتا 
الإيمان الذي أثنى الله تعالى به على إبراهيم عليه السّلام قد وصل إلى ذروته في 


)١(‏ تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (۱۲۸۰۲/۲۰)۔ 
)۲( فى ظلؤزا الث آنع سي قط (5/ 4 ة )0 

)۳( المرجع نفسه» /٥(‏ ۲۹۹۷). 

.)۱۲۸٠۲ /۲۰( تفسیر الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )٤( 
.)۲۹۹۷ /٥( في ظلال القرآنء سيد قطب»‎ )( 


الفصل الثاني المبحث السادس : قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الصافات VY‏ 


درجة البقين + قال تعالى + ٭ کد رئ ای لدت التشكوات وا رض وة 
ِنَ ألْمُوقِيينَ» [الأنعام : ۷۰] . 


ه - قوله تعالى + ٭ وره باش بان الك ےک : 


هذه البشارة جا بإسحاق ومن ورائه يعقوب عليهم السّلام شر وچو 
وبقائه» بوجوة رف وكونه نبا من الصالحين» فهي بشارات متعددة . 


+ ويل 271 


5 - قوله تعالى: 9# وٹرکتا نا مد ول شلق ومن رهما ين ونلا الم فيه و 


ٹہ : 


رش و ری سو یت 
فنشر الله من ذريتهيا ثلاث اہم عظيمة ہیں مم سیت وأمة 
بني إسرائيل» وأمة الروم من ذرية ان # وین ذُرَيَّتَهِمَا خسن وظالم لیے 

يك أي سه ساح لطاع وام راطا اني ب شد کن 
وشركه» ولعل هذا من باب وج الإيهام» فإنه لما قال: # ورتا عليه وعلق 
: ِسْحَقَّ4» اقتضى ذلك البركة في ذُريّتهماء ۰۹,)), E‏ 
كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أن منهم محستا وظالمًا''. وقد بيّنت الآيات 
الكريمة أهمية وراثة الملة والمنهج» فمن اتبع فهو محسن» ومن انحرف فهو 
ظالم لا ينفعه نسبٌ قريب أو بعيد”؟' . 


. ١41/9 تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص‎ )١( 
. ٠٤۷۹ص (؟) المرجع السابقء‎ 

(۳) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص ١5/١‏ . 
6 في ظلال القرآنء سید قطب ؛ (11917//0) . 


حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملك الظالم 
وسؤاله لربّه كيف تحيي الموتى؟ 
© المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملِك الظالم وسؤاله 
لربّه كيف تُحيي الموتى؟ 


© المبحث الثاني : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة التوبة والزخرف 
والممتحنة . 


© المبحث الثالث: حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملائكة في طور 
شيخوخته والعيش الرغيد والبشرى بإسحاق 
ويعقوب» وإعلامه بهلاك قوم لوط في سورة هود» 
والححر» والعنكبوت. والذاريات. 


او ان 


حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملك الظالم 
وسؤاله لربّه كيف تحيي الموتى؟ 


أرسل الله سيدنا إبراهيم عليه السّلام إلى قومه في بلاد الرافدين» فدعاهم 
إلى عبادة الله وحده» وحذرهم من عبادة الأصنام والكواكب والنجوم التي 
كانت شائعة بینھمء لكنهم كذبوه ولم يستجيبوا له» وعلى الرغم من ذلك فقد 
استمرّ في تبليغ زسالقت مستخدما أساليت متنوعة؛ لإخراجهم من ظلمات 
ر2 إل تور الان 

وقد برع الخلیل عليه السّلام في حوار قومه ومناقشتهم أثناء دعوتہ لهم» حتی 
كان أسلوبه محط اهتمام الدعاة والمصلحين والباحثين» وخاصّة أن الله تعالى 
أرشدنا إلى اتباع مته وطريقته ومّدیہء قال تعالى : © ومن بعك كن ما وسر 
مھا امھ و نار كوف OE‏ [البقرةه :11 

وفي هذا المبحث سنبيّنء بعون الله وتوفيقه. كيف كان حوار إبراهيم عليه 
السّلام مع الملك الظالم» وسؤاله لربّه كيف تحيي الموتی؟ 


۷۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


مِنَ لْمَشَرِقِ ات ريا من الت د هت ای گر وال کک لا دى الوم اقَلِينَ # 
[البقرة: .]۲٥۸‏ 

١‏ - مناسبة الآية لما قبلها: 

لما بین الله عز وجل في الآية التي قبلها ولاية الله لعباده المؤمنين وإخراجهم 
من الظلمات إلى النورء وولاية الطاغوت للكافرين» وإخراجهم من النور إلى 
الظلمات» وأنهم أصحاب النار هم فيها خخالدون؛ كما قال عر وجل : أنهو 
الو ان و الماك اا ليت کفرو أ أَوَلِيَآوُهُمْ اعت 
ترفك دہ اھر رت ساس اتيت اشكث ارت وها كرفورت > 
[البقرة: ۷٤۲]ء EES‏ 
إبراهيم عليه السّلام في ربّه في سياق التعجب من تلك الجرأًة'“. 

كأنه قیل : انظروا إلى إبراهيم عليه السّلام كيف كان يهتدي بولاية الله عز 
وجل له في الحجج القيمة والخروج من الشبهات التي تعرض عليه؟ فيظل على 
نور من ربه» وانظروا إلى الذي حاجه كيف كان بولایة الطاغوت له يُعمى عن 
نور السا وط م ظلينة من قامات الو گرا إلى أي 

ولما ذكر الحقّ عز وجل أن الله سبحانه وتعالی وَلیُ الذين آمنوا يُخرجهم 
من الظلمات إلى النورء وأن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» ساق شواهد على ذلك في الآيات التي بعدهاء ومنها هذا 
الشاهد الذي اشتمل على ضلال الكافر» وهدى المؤمن» واستقلاله بأمر 
عجيب حقيق بأن يُصدَّر به الكلام وهو: اجتراؤه على المحاجّة في الله عز 
وجل» وما أتى في أثنائها من العظمة المنادية بكمال حماقته”" . 


(١)‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس» 
ن۳۶ 

.)۳/۳( تفسير المنار (تفسیر القرآن الحکیم)ء محمد رشيد رضاء‎ )٢( 

(۳) التناسب القرآني في آیة قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود» مريم نافل الدويلة» جامعة- 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۹ء 


؟ -متى كانت هذه المناظرة؟ 

انتقل إبراهيم عليه السّلام في دعوته انتقالاً متدرّجًا مُنظَّمّاء وقد بدأ دعوته 
إلى الله مع أبيه» أقرب الناس إليه» ثم انتقل يدعو قومه» وهي الدائرة الأوسعء 
ثم الخطوة التي تلتهاء وهي دعوة الملك. وهو رأس القوم. ومن المفهوم 
المعروف أنه لما ناقش وجادل وحاجج قومه» انتشرت دعوته بين الناس واشتهر 
أمره وذاع صيته» وعرف الناس من هذا الفتى وما هي دعوته وماذا يريد» ومن 
البديهيّ أن تكون دعوته قد وصلت بلاط الملك؛ وأن يكون الملك قد سمع 
به» ولذلك توجّه إبراهيم عليه السّلام إلى الملك داعيًا ومحاججًا ومجادلا”''. 

وقد اختلف علماء التفسير وغيرهم في الوقت الذي وقعت فيه المناظرة بين 
إبراهيم عليه السّلام وبين النمرود لعنه الله » وهل كانت قبل حرق إبراهيم بالنار 
أو وقعت بعد إحراقه. وجاء الاختلاف على ثلاثة مواقف : 

أ- ذهب فريق منهم إلى أن المناظرة وقعت قبل إلقاء قوم إبراهيم له بالنارء 
ومنهم : أبو السعود"» والزمخشري''' في تفسيريهماء ولم ينسباه إلى أحد. 


ب ذهب فريق إلى القول بأن المناظرة إنما وقعت بعد إلقاء إبراهيم في 

(o) 7 5 4 €3 7 3 5 8 8 7 34 5 

النار ونجاته منهاء ومنهم : الطبري في تفسيره”*'» وابن كثير في تفسيره ¢ 
69 


وفى البداية رالا ؟؛ وغذاالر ای مضرت إلى السدى 


76 


ب الكويت» مجلس النشر العلمى» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلد (۳۲)ء العدد 
Ngai O)‏ ۱ 

.)۳۳۷ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

)٢(‏ تفسیر أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزایا الکتاب الکریم»» (۱/ ۱۹۱)۔ 

(۳) تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل)ء الرمخشري؛ (۱/ ۲۸۰). 

.)٥٣٣٤/٥( تفسیر الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )٤( 

.)177/1١( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛‎ )٥( 

(5) البداية والنهاية» ابن كثيرء .)١59/1١(‏ 

(۷) الخليل إبراهيم عليه السلام في الكتاب والسنة» عبد الله علي محمد أبو سيف» رسالة = 


إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ال اوت وممن ذهب إلى ذلك : الآلوسي في (روح المعاني) “» والرازي في 
(التفسير الكبير) ''ء وأبو حيّان في (البحر المحيط) ٠"‏ والخازن والقرطبي 


في 


تفسيريهماء فقالوا واختلفوا فی وقت هذه المحاجّة: فقيل: بعد کسر 


الأصنام وقبل إلقائه في النار» وهو مرويّ عن مقاتل والربيع . وقيل : بعد إلقائه 


في 


النار وجعلها عليه بردًا وسلامّاء وهو مرويّ عن جعفر الصادق والسّدّي . 
القول المختار: 


إن هذه المناظرة قد وقعت بعد إلقاء إبراهيم عليه السّلام في النار ونجاته 


منها؛ وذلك لأن أسلوب القرآن الكريم في قصة الإحراق يدل على أنه كان نتيجة 
تكسير الأصنام» ومحاكمته على ذلك» وليس في القرآن الكريم ما يدل من قريب 
ولا من بعيد على أن الإحراق كان نتيجة مناظرته للملك» إذ ليس في القصة ما يدل 
على أن الملك استدعاه أو ناظره بعد محاكمته وقبل الحكم عليه بالإحراق» وأن 
هذه المناظرة كانت بعد أن نجي إبراهيم عليه السّلام من النارء وتعژجٛب الملك 
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جات حیت رای أن ذلك أمر خارق لمألوف العادات» وأنه لا سبيل إلى أخذه 


عن طريق البطش والقهرء وأن أحسن وسيلة لمراجعة إبراهيم عليه السّلام هي 
مناظرته لعلّه يعود إلى رشده في زعمهء ويرجع إلى عبادة معبوداتهم والخضوع 
للملك» فجرت بينهما هذه المناظرة التى ذكرها الله فى كتابه . 


ماجستیرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيز» فرع مكة المكرمة. 
السعودية» ۷ھھ--۱۹۷۷م» ص١5‏ . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» (۳/ .)٠١‏ 

التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» (۷/ ۲۳). 

البحر المحيط فى التفسير» ابو حيّان الأندلسى» (۲/ ۲۸۷). 

الخلیل إبراهيم عليه السلام في الكتاب والسنة» عبد الله علي محمد أبو سيف» ص٤٦‏ . 
المرجع نفسه» ص47 . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۱ 
“من هو هذا الملك؟ وما اسم مملكته؟ 


من هو هذا الملك الذي جادله إبراهيم عليه السّلام؟ وما هي مظاهر ملكه؟ 
وما هي قصة اذعائه الألوهية؟ وما اسم مملكته وعاصمته؟ وكيف كانت نهايته؟ 


هذه أسئلة لا جواب عليها في القرآن الكريم» ولا في حديث رسول الله 
َء ونعتبرها من مبهّمات القرآن التي يجب إبقاؤها على إبهامها؛ لأنها لم 
تكن فى الصوض الصحيعة السضتة: 

ونعلم أن هذه الأسئلة عليها إجابات مفصلة في الإسرائيليات» وأن هذه 
المُبهمات مبيّنة في الأساطير»ء فالإخباريون ورواة الإسرائيليات يقولون: 
الم الم روا رکا يلكا كا الہ وار اھ الک کرفت 
دخلت في أنفه إلى دماغه» وكانت (تطن) في دماغه وتزعجه» فيطلب ضربه 
بالنعال ليذهب الألم . . إلى غير ذلك من الإسرائيليات . 

ونتوقف في هذه التفاصيل» ولا نقول بهاء ونتعامل مع الآية كما تعامل 
معها الصحابة رضي الله عنهم» ونفهم قصة إبراهيم عليه السّلام مع الملك كما 
فهمها الصحابة» ونسكت عمًا سكتوا عنه» ويَسعنا ما وَسِعَهمء فكل ما نقوله عن 
ذلك الملك؟ إن کات ملكا انها اڈ الألرهة وکاڈ الناس ہدوہ من ذون 
اللہ فتوجّه إبراهيم عليه السّلام إليه» وحاجّه وجادله وناقشه» وأقام الحجّة عليه 
ثم أفحمه وغلبه» فكان الملك أمام إبراهيم عليه السّلام مهزومًا مبهوتا(" . 

: عبادة الملوك في كتب التاريخ وتعدد الآلهة‎ - ٤ 

تحدثت كتب التاريخ عن عبادة الملوك وتعدّد الآلهة قديمًا وحديثاء 
فذكرت أن مجتمع إبراهيم عليه السّلام يعبد آلهة متعددة متنوعةء تضةٌ أنواعًا 
مختلفة من التماثيل والكواكب والنجوم» وهناك عبّاد للشمس وللقمر؛ وعبّاد 


.)۳۳۸/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 


۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
للنمرود الملك الطاغية الجبّار» وليس هذا الأمر غریبّاء فهذه المجتمعات 
الوثنية تحتمل تعدّد الآلهة المختلفة» رغم ما يكون بين هذه الآلهة نفسها من 
صراع ومعارك› إلا أن عبّادها ‏ رغم اختلافهم - تنّسع صدورهم لحا ال 


كثيرة مخالفة لآلهتهم؛ لأن الجميع من جنود الشيطان» بل لا يجدون غضاضة 
فى مشار كة الآخرين عبادة هذه الآلهة الجديدة . 


لهذا فإن المجتمعات الوثنية تعجّ بمئات الآلهة» هذا إله للخصب» وهذا 
إله للحرب» وهذا إله للحبّ» وهذا إله للخمرء وهذه الآلهة للمطرء وهذه 
الآليلالاصيد» وله للعقاء عن آبراض سیف راك ميد حى قيض التهرة 
رآغری رة الها اتا لأنقاء ها اعا وهكدا: 


وللنجوم دور في العبادة» وللقمر والشمس مكان في قلوبهم» وللبشر 
الالهة مكان وأيٌّ مکانء تزعم التوراة المحرّفة أن الجبابرة هم من نسل أبناء 
الله فكذلك يزعم أولئك الطغاة منذ أقدم الأزمنة إلى يومنا هذاء وهكذا كان 
يزعم الفراعنة في مصرء وهكذا كان يزعم أباطرة الروم» وهكذا كان يزعم 
ملوك بابل» وأكاسرة الفرس» وأباطرة الصين» وملوك الهندء وآخرهم أباطرة 
اليابان قبل الحرب العالمية الثانية . 
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7 اقغریب کا أن مارسی تر تنگ الو الشيوغية الالسادية في 
الصين وقائدها قال لمراسل الأوبزيرفر (00861۷61) البريطانية في عام 
(19170م)» بعد إجراء تحقيق طويل معه: إذن لم يكن هناك إلهء ولا بد 
للشعب من إله يعبده» فلماذا تعيبون على أن أكون هذا الإله؟ ولقد قذمت 
لشعب الصين من الخدمات ما لم يقدّمه إنسان» وغيّرت معالم الصين بصورة 
لا مثيل لهاء فمن حقي إذن أن يعبدني هذا الشعب» لماذا إذن تنكرون على 
أننى جعلت نفسى إلهًّا لشعب الصين؟ الموقف ذاته كان موجودًا منذ أربعة 
آلاف سنة تقريبًا في زمن إبراهيم عليه السّلامء جعل النمرود نفسه إلهّاء 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۳ 


واستغرب جدًا أن يقف واحد من شعبه» -من عبيده ‏ يقول له: إنك لست بإله؛ 
يا للھول!! كيف يجرؤ هذا الرجل على نكران ألوهيته» مع أن جميع الشعب 
يراها واضحة جليّة؟ ولو كان رجلاً عاديا لأمر بقتله على الفورء ولكن إبراهيم 
عليه السّلام الذي رُمي في النار وخرج منها سالمّ"''» محفوظ من الواحد 
القهار» لهذا عجز الملك عن قتله . 

: 4 قوله تعالى: # الوك 7+ و أَنْءَائَلهُ اللہ اماک‎ -٥ 

اس ا كر 

الهمزة للاستفهام» والمراد به هنا التقرير والتعجّب, و«التقرير) يعني تقرير 
هذا الأمرء وأنه حاصل ؛ و(التعجّب) معناه : دعوة المخاطب إلى التعجّب من 
هذا الأمر العجيب الغريب الذي فيه المحاجّة لله عز وجل”" . 
فهل رأى رسول الله گلا - وهو المخاطب الأول بالقرآن الكريم من ربه ‏ هذه 
الحادثة أيام إبراهيم عليه السّلام؟ طبعًا لاء إذن # أَلَمْ تر € هنا تأتي بمعنى : 
“f‏ (۳( 
ألم تع" . 

فكأنك ترى مايُخبرك به» وعليك أن تأخذه على أنه صدق كأنك رآیته 
بعينك » فالعین ھی حا من اسا والحابة قل تخدع ولکن ربك 
لا يخدعء إذن في # ألم تَر 4 تعني: ألم تعلم علم اليقين» وكأنك قد رأيت 


ماك یہ اللو , 


)١(‏ الله جلّ جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم (دراسة مقارنة)» محمد علي 
البازء الدار الشامية» بيروت» 8١٠٠م‏ ص45 . 

(۲) قصص القرآنء محمد بن صالح العثيمين» دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية» 
4٤ء‏ ص٣٤‏ . 

(۳). تير الشعراوي» محمد متولي الشعراويء 113۷/۷). 

aa a. O 


٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وخلاصة المعنی : لقد عرفت هذه القصة بالخبر القرانى الیقینی معرفة 
واضحة جليّة بيّنة» كأنها - في تعيينها ووضوحها ‏ المعرفة بطريق الرؤية 
البصرية والنظرء وهذا على أن رأى بمعنى أبصر. وإن كانت رأى بمعنى عَلِم؛ 
فالمعنى + قائل راظر مع ركه ,رادرس حال اك الف "الطاغية الى 
تحمل الناس غل الظلمات بظغياتها . وإذا تأمّلقها غلمت أيها المكلف أو أبها 
القارئ للقرآن إلى أي مدى من الظلمات والضّلالات يصل الطغیان'''. 

والخطاب في قوله تعالى # ألم د کر للرسول الكريم کڈ ولكل مُتدبّر 
معتبر من أمته» يدعوه إلى الاستفادة والاعتبار من قصة إبراهيم عليه السّلام مع 
ا 

ب ۔ 8 إِلَ ألَذى حاج برهم فى ريو : 

قیل : هذا الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه هو ملك بابل: نمرود بن کنعان بن 
كوش بن سام بن نوح» ويُقال: نمرود بن فالخ بن عابر بن الخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح7". والأول قول مجاهد وغیره“. ولم يُذكر اسمه 
ى وس تہ 
تلق ٠‏ من م لول اتآ من تسميه؛ یت احق سه و 
تحقير له وإهمال» وأنه لاس أن بذک اسمه» ولا اسمه لا يهم 
المخاطب فى شىء لحصول الفائدة والعبرة من ذكر قصته دون الحاجة إلى 


.)407/5( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(؟) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» (۳۳۸/۱). 

(۳) تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء (018/5). 

. ٦٤ص التناسب القراني في ایة قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود» مريم نافل الدویلةء‎ )٤( 
. 4١ص المرجع نفسهء‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم A0‏ 
معرفة اسمه+ ولتصدق العبرة على كل جبار تسوّل له نفسه التجَڑؤ على اله . 

ومعنى # حاج# 7 ٣٣ھ‏ 0" 
ال 

والمحاجة: أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر عن حجته ومحجته» 
والأغلب أنه يفيد الخصا م بباطل ٠‏ . 

قال تعالی : « وسا کو کیا اشن في ال4 [الأنعام : ۸۰]ء وقال تعالى : 
© وَإِد تاجو ي التَار € [غافر : c1۷‏ وفي المحاجّة وجهان محتملان : 

أحدهما: أنه معارضة الحبّة بمثلها. 

راكائ الاختراض على الحة ہما نطلیا''. 

ويقول أبو زهرة: وتسمية كلامه حبجة» إنما هو من قبيل المشاكلة اللفظیةء 
أو هو حجّة في نه نظره السقيم الذي أفسد تفكيره وأضلّهء فقد تومّم وتخیّلء ثم 
اھ معرافة عن عر 33 ا ووقع في أمور لا يقبلها أي عقل 
سلیم'''. فمعنى #الَدِى عاج برهم 4: أنه خاصمه خصامًا باطلاً في شأن 
صفات الله ربٌ إبراهيه”" 


)١(‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس» 
ص۳۲٤‏ . 

(۲) تفسير التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» (۳/ ۳۲)۔ 

)۳( المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفھانیء ص۱۱۹ . 

© الاس الم انی فى الات راس عله السلام والملاك روه حریرٹائل اللواء س 1 

)٥(‏ النكت والعيون «تفسير الماوردي)ء أبو الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بیروت» لبنان» ۲۰۰۸مء (۳۲۹/۱). 

.)400 /۲( زھرۃ التفاسیر محمد أبو زهرة»‎ )٦( 

(۷) تفسیر التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» (۳/ ۳۲)۔ 


EA“‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وهذا الملك # حَاجٌ إِبَرَِمَ فى رَيْو 4 أي رفض دعوة إبراهيم عليه السّلام 
الموجهة له کی یتخلی عن اذعاء الربوبية » ویعلن لخضوعه لله رب العالمينة» 
واستسلامه له ۶٣‏ +٭ ا 

وإن إبراهيم عليه السّلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا 


الطاغية يُجادل بالباطل في ربوبية الله عز وجل وألوهيّته”"2. والضمير المضاف 
إليه 9# رَو عائد إلى إبراهيم عليه السّلامء والإضافة لتشريفه عليه السّلام'''. 


ج - فا أن ءَاَنه الد ألما 4 : 


إن عدا اك الذي عام اراھ فى رکه لم يكن ا لرجرد الله اسا 
إنما كان منكرًا لوحدانيته في الألوهية والربوبية» ولتصريفه للكون وتدبيره لما 
يجري فيه وحده» كما كان بعض المنحرفين في الجاهلية يعترفون بوجود الله» 
ولكنهم يجعلون له أندادًا ينسبون إليها فاعلية وعملا في حياتهم» وكذلك كان 
مَنكِرًا أن الحاكمية لله وحده» فلا حکم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة 
ا 

إن هذا الملك المُنكر المتعنّت إنما کر ویتعتّت للسبب الذي كان ينبغي 
من أجله أن يؤمن ويشكرء هذا السبب هو : # أن ءاتله الہ المُللک ٭ء وجعل 
في يده السلطان» لقد کان ينبغي أن يشكر ویعترفء لولا أنه كان ممّن 
لا یقڈرون نعمة الله ولا یُدرِکون مصدر الإنعام» ومن ثم يضعون الکفر في 
موضع الشكرء ويضلُون بالسبب الذي كان ينبغي بأن يكونوا به مهتدين» فهم 
حاكمون لأن الله حكّمهم. وهو لم بُخوْلّھم استعباد الناس بقسرهم على شرائع 


.)۳۳۸/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

. ٤٤ص قصص القرآنء محمد بن صالح العثیمینء‎ )٢( 

(۳) التناسب القراني في آية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرودء مريم نافل الدويلة» ص٤٦‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب» (۲۹۷/۱)۔ 


الفصل الثالث - المبحث الأول : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم AV‏ 


من عندهم» فهم كالناس عبيدٌ الله» يتلقون مثلهم الشريعة من الله» ولا يستقلُون 
دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء”'" . 


ومن الدروس التربوية الرائعة في قوله تعالی ‏ آن َاتَلہُ الہ المُللک 4: أ 
وب وی رک 
ا لان اش ال ا العلافت ولہتا أحبانا كرت الأمراضن رالئٹر رالنصالب 
نعمة على العبد؛ لأن الإنسان إذا دام في نعمة وفي رغد وفي عيش هنيء» فإنه 
رہما يطغى وينسى الله عز وج ۶. 

: 4 قوله تعالى فا هعم رق الک يح وَيِيتُ‎ - ٦ 


دو أن ہر ا تی سیت إليه الطاغية» كما 
قال موسی عليه السّلام عندما سأله فرعون 4 ٭ الف کا مر لی كال رتا 
َل َك کل سىء عَلقَ م هَدیٰ 4 [طه: ]٥٥ _ ٦٤‏ یوی عل اا برهن 
على وجود الله تعالى بالخلق والهداية» وكذلك إبراهيم عليه السّلام في سورة 
الشعراء « الى خَلق فهو يدن 4 وهنا برهن إبراهيم عليه السّلام على وجود 
الله تعالى بالإحياء والإماتة» وكلها من الأدلة الظاهرة الواضحة» والحجج 
القاطعة البيّنة التى لا ينكرها إلا الذي غشيته الظلمات الكثيفة» وحجبته 
الحجب الغليظة0” . 


: 4 وفي تقديم الحياة على الموت في قوله تعالى # د لی يحي ويَمِيثُ‎ ٠ 
لذن المتصوه من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى. وجب أن يكون‎ 
الدلیل فی غایة الوضوح؛ ولا شك فى أن عجائب الخلقة حال الحياة واطلاع‎ 


.)۲۹۷ /۱( في ظلال القرآنء سید قطبء‎ )١( 

(؟) تفسیر القرآن الكريم» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي؛ المملكة العربية 
السعودیق 5 57١هه‏ (۳/ ۲۸۵). 

(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء .)۳۸٦/۱(‏ 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الإنسان عليها أتمّء فلا جرم وجوب تقديم الحياة ههنا في الذکر'''. وکما أن 
التعبير بالمضارع لايح وَيمِيثُ 4 يفيد معنى الاستمرار الذي يُرى وبُحَسنٌ كل 
و 

وحَصٌ إبراهِيمٌ عليه السّلام من آيات الله الإحياء والإماتة؛ لأنهما أبدع 
آبات الله وأشهرها راطلباعلی تمك القدر*. 


وفي قوله يحي وَيمِيتُ 4: عبّر المولى عز وجل بالفعل المضارع ؛ 
لإفادته معنى التجدد والحدوث الذي يُرى وبْحَسٌُ بين وقت وآخرء أي ربي هو 
الذي يُحبي الناس ويُّمِيتهم» كما ترى ذلك مشاهَدًا في كثير من الأوقات» فمن 
الراجب غليك أن تحص بالعبادة والخصوع» وأن :2 عمًا أنت عليه من كفر 
وطغيان وضلال!؟ . 

هو #يحي وَيمِيتُ #؛ لأنه المنفرد بأنواع التصؤف» وخص منه الإحياء 
والإماتة؛ لكونهما أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة الدنياء 
والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة”* . 


واد الال على ورس رت اس الت واا الم 
فة السا رالیرت) كلا حا من غير من + ولا مرت من غير منيت»: 
وهو الربّ الذي أدعو إلى عبادته وتوحیدہ'''. ١‏ 

فإن الخليل إبراهيم عليه السّلام استدل على وجود الصانع بحدوث هذه 


.)۲٢/۷( التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسیر الرازي)ء‎ )١( 

.)401/ /۲( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٢( 

(۳) البحر المحيط في التفسیرء أبو حيّان الأندلسي» (۲۹۹/۲)۔ 

)٤(‏ البعد العقدي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه من خلال القرآن الكريم» فاطمة 
محمد أحمد علي » ص۸۷ . 

(ه) تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (۱۸۹/۱). 

.)۳۸۱/۱( تفسير القران العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )٦( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۹ 


المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتهاء إذ لا بد من فاعل لهذه الحوادث 
المشامّدةء ولهذا قال إبراهيم # رق أأزى يُحي- وَيَمِيتُ 4. 


لقد بيّن إبراهيم عليه السّلام للملك الطاغية عجزه البشري الذي لا يُؤهُله 
إلا أو ربّاء وتناول عليه السّلام مسألة الحياة والموت وهي مسألة ملحوظة 
ومّعيشة» ففي كل يوم وكل ساعة يُولد أشخاص ويحيّونء وفي كل يوم وكل 
ساعة يموت أشخاص ويّدفنون» والموت والحياة بيد الله» ولهذا قال إبراهيم 
لذلك الملك : « رق الى بحي وَيَمِيثُ4 . 


من الذي يخلق الناس؟ إنه الله» من الذي يجعلهم يُولدون ويّحيّون 
ويّعيشون؟ إنه الله ومن ٿم من الذي يميت الناس؟ إنه الله» ومن الذي يُنهي 
آجالهم ويقبض أرواحهم؟ إنه الله» الله الذي يحيي ويّميت» وهذا أمر بدهي 


وفطري». يعلمه الناس جميعًاء مسلمهم وكافرهم على السواء”" . 


لقد عَرّف إبراهيم عليه السّلام ربّه بالصفة التي لا يُمكن أن يشاركه فيها 
احدء ولا يمكن أن پرعبھا أحد. وهذا الملك يسأله عن يدين له بالربوبية 
ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره. . قال: « رق الف بویٹ ۹ء فهو 
من فم الذي وک ر2 , 

لکن الملك الطاغية الذي حاج إبراهيم عليه السّلام في ربّه رأى كونه حاكمًا 
لقومه وقادرًا على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرًا من مظاهر الربوبية» 
فقال لإبراهيم : آنا سيّد هؤلاء القوم وأنا المتصرّف في شأنهم» فأنا إذن الربٌ 
الذي يجب عليك أن تخضع له وتسلم بحاكميته”” . 


.)۳۳۹/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
.)۲۹۸/۱( (؟) في ظلال القرآنء سید قطب»‎ 
.)۲۹۸/۱( المرجع نفسهء‎ )۳( 


80 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


۷ قوله تعالى کک آنآ یوار 2ے 4: 


ےہ 


قالها الملك المتکیّر : إما تلبيسًا وإما مكابرة» كما قاله أكثر المفسرين» وقالوا 
إنه أتی باثنين» فقتل أحدهماء وأبقى الآخرء فقال: أمثٌ الأول وأحييت الثاني» 
هذا هو المشهور عند كثير مخ المفسريقن» وعلى هذا يكوق قوله: < قال آنا اَی 
رایت 4 تاه رال الما أا ولا ات ما رتا ضل جا کرت وت 
الموت في دعوى الإماتة» واستبقی ما كان حيًا في دعواه الإحياء» فلم يُوجد 


08 وقال بعضهم : بل قال ذلك مكابرة» يعلى : هو يعلم أنه لا يحبي 
(١)‏ 


ولا يُميت» كأنه يقول لإبراهيم : إذا كان ربك يحبي ويّميت» فأنا أحيي وأميت 


4. 


سخا الله كيف سكل الغروة للمٹروں كعات بیع المع الذى شب الله 
إبراهيم عليه السّلام وبين المعنى الذي لاذ إليه الملك٠‏ وأنى بالأوامر 
وبالأحكام أن تكون مثل الإنشاء من عدم والإفناء المطلق» إنه الغرور. ألا 
يعلم الملك من تجربته أنه كل مرة يعزم على إعدام أحد» ولكن واهب الحياة 
لا يريد فلا تتم إلا إرادة واهب الحياة. وكم مرة يعزم الملك على العفوء 
ولكن السيف يسبق ذلك ؛ لأن الأجل ‏ وهو بيد الله قد حان» ألا يعلم الملك 
أن الملوك لو کانوا قادرين على الإحياء الحق ما مات جذه الأول أبذاء 
وما وصل إليه المُلك في يوم من الأيام» نعم إنه یعلم ؛ ولكنه يكابر. 

وأمام هذه المكابرة على هذه الحجّة الأولى التي لا يمكن أن تظهر آثارها 
بالملموس؛ لأن الإنشاء والإفناء من أسرار الخيب» يلجأ إبراهيم عليه السّلام 
إلى لہ علموسة دامع يمكق أن لے الخ آام اسان جين وكذا 
حجّة المؤمن الرباني الملهّم من ربّ العالمين في كل زمان ومكان”" . 


. ٦٤ص‎ » قصص القرآنء محمد بن صالح العثيمين‎ (١) 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۱ 


۸ ۔ قوله تعالى قال هعم ہلک لَه ان یں مم اَلمذرقِ َأتِ ا ِن 

تظهر هنا حكمة إبراهيم عليه السّلام وجودته في المناظرة» سواء قلنا: إن 
هذا من باب الانتقال من حجة إلى أوضح منهاء أو قلنا: إنه من باب تفريع 
حجة على حجة م0( 


وقد اختلف المفسرونء هل ذلك انتقال من دليل إلى دليل؟ أو هو دليل 


ذهب الزمخشري إلى القول الأول» فيقول: وكان الاعتراض عتيداء ولكن 
إبراهيم عليه السّلام لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجّه فيه» ولكن انتقل إلى 
ما لا يقدر فيه» على نحو ذلك من الجواب ؛ ليبهته أول شيیء وهذا دليل على 
جواز الانتقال من حجّْة إلى حجة جک 


وقال أبو حيان في (البحر المحيط): معنى قول الزمخشري: وكان 
الاعتراض عتيدًا؛ أي : من إبراهيم لو أراد أن يعترض عليه بأن يقول له: أحي 
مَن ام فكان يكون في ذلك نصرة الحجّة الأولى”" . 


وأما القول الثاني: وهو أنه ليس انتقالاً من دليل إلى دليل» بل الدليل واحد 
فى الموضعينء» وهذا قول المحققين › > يقول ابن كثير: قال له إبراهيم لما ادّعى 
عن لكان + : لک الہ أن نمی مى الْمَقَرِقٍ كَأتِ امن المرب أي : إذا 
كنت كما تدعي أنك أنت الذي تحبي وتميت» فالذي يحيي ویٔمیت هو الذي 
يتصرف في الوجود في خلق ذواته» وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس 


. ٦۸ص قصص القرآن» محمد صالح بن العثیمین؛‎ )١( 
.)٦۸۹/۱( تفسیر الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»» الرمخشري»‎ )۲( 
. )٠١ /۲( البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي»‎ )۳( 


۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


تبدو کل یوم من المشرق» فإن كنت إلا كما اڈعیت تحي رتمیت: فات بها 
من المغرب'''. 

وهذا  ٰ‏ ۶پ تو۷ عدرل 
إبراهيم عليه السّلام عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دلیل إلى 
أوضح منه» ومنهم من قد يُطلق عبارة ردية» وليس كما قالوه» بل المقام الأول 
يكون كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما ادّعاه نمرود في الأول والثاني”"2, 
وإلزام المدعي بطرد حجّته إن كانت صحيحة . 

ويُشير البقاعي إلى حُسن احتجاج إبراهيم عليه السّلام فيقول: ولما كان من 
سے سس سخ > كما قال تعالی : فلا ثمَار 

في إل اه طهر [الكهف: ٢۲]ء‏ لچ پور E‏ 
ور تن ےت 
أن [فصلت : ٥٥]ء‏ ففي ظاهر الاحتجاج انتقالء وفي طيّه تقریر للأول”” . 


ہن 5 ۶ 8ءء e‏ 
دخلت هذه الفاءء بل كان تركيب الکلام : قال إبراهيم : إن الله يأتي 


4 


رقال الرس والقاء الأولى. لادان يلق مابعدها يما قلياء 
والمعنی : إذا ادّعيت الإحياء والإماتة لله تعالى» وأخطأت أنت في الفهم أو 
غالطت» فمريح البال ومزيل الالتباس والاشکال # ات الہ 1 ان 
فالفاء رابطة بين الكلامين إشعارًا لتنمية الحجّة الأولى بالحجة الثانية“ . 


() اتفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کیر)ء (585/1): 

(؟) المرجع نفسه. (١/٦۸٣۔ .)٦۸۷‏ 

)۳( نظم الدرر في تناسب الايات والسور» البقاعي» )٥٠٤ /١(‏ . 

.)۱۹/۳( روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني ؛ الآلوسي»‎ )٤( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۳ 


كما أن من دلالة دقة المعنى وتقويته مجيء الطباق في الأسلوب بين كلمتي 
(یحبي) وایٔمیت) وبین (المشرق) و(المغرب) ساتتا طيّعًا قن کاب يزيد 

إيضاح المعنى وإظهاره وتقويته» وذلك عن طريق المقارنة بین الضدّين› 
وتصوير أحد الضدين فيه تصوير للآخر» وعلى هذا فالذهن عند ذكر الضد 
يكون مهيّأ للآخر» ومستعدًا له» فإذا ورد عليه ثبت وتأكد فيه(" . 

ومن اللطائف العلمية التي تستتح مما سبق* أن المحاجة لإبطال الباطل 
ولإحقاق الحق من مقامات الرسل» لقوله تعالى # أَلَمَ تر إل ای عام بهم في 
رَيْوءِ # > كما أن في الآية إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلّم طَرْقَ المناظرة 
والمحاجّة ؛ لأنها سَلُمٌووسیلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل”" . 

إن یل یت یسر سی 
# ری ادع نین 6 يميت #» وحقيقة في الآفاق :  :‏ کلک آله اق اسمس مںَ 
انت رق 4: وهما حقیقتان كونيتان هائلتان» وهما ‏ مع ذلك مکرورتان 
معروضتان للبصائر والأبصار آناء اللیل وأطراف النهار» لا تحتاجان إلى علم 
غزیں ولا إلى کین طریل 0 0 0 
والاهتداء إليه» إلى العلم الذي قن وخر أو قد یت يتعثر» وإلى التفكير الذي قد 
لا ينهي للبدائبين» إنما يكلّهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه 
فطرتھم؛ ولا تستقيم دونه حیاتھم؛ ولا نتظم مع فقدانه مجتمعھم؛ ولا سرت 
الناس دونه من أيخ شرن شريعتهم رکب راداب ٠‏ يكلّهم في هذا الأمر إلى 
مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع» والتي تفرض 
نفسها فرضًا على الفطرة» فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجیٗ إلا بعسر 
ومشقة ومتحاولة ومحال وتات وصعاف 


. ٣٥ص التناسب القرآني في آية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود» مريم نافل الدويلة»‎ )١( 


٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في کل أمر حيوي تتوقّف عليه حياة 
الکائن البشري» فالکائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء» كما 
يبحث عن التناسل والتكاثر بحتًا فطريّاء ولا يترك الأمر في هذه الحياة حتى 
يكمل التفكير وینضجء أو حتى ينمو العلم ويَعْْرء وإلا تعوّضت حياة الكائن 
الحي إلى الدمار والبوار. . والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب 
والهواء سواء بسواءء ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته المبثوثة في 
صفحات الكون كله في الأنفس والافاق”'' . 
4 - قوله تعالى 9 بهت الى کی4 : 
معنى # قَْهتَ4 أي : دهش أولاً فتحيّر في أن يرد ثانیّاء فكان نتيجة ذلك أنه 
هُزم ثالكّاء وهذا أمر ليس بعجيب؛ لأنّه ما دام كافوًا فليس له ولیٌ أو أن وليّه من 
لا يقدر على شيء ٣‏ أَوَِيَآوُهُم آلطَدهُوتٌ4» أما إبراهيم عليه السّلام فولیّہ ايش" . 
وقد اختير لفظ 9 قَبهِتَ4 دون غيره؛ لأن فيه غزارة في المعنى : كانقطع 
وبطلت حجّتہ ودهش وتحيّر”" . 
وهذا اللفظ ‏ قَْهِتَ 4 في نهاية المناظرة مع الملك المتغطرس يُشخُص 
الموقفتء ويُلخُص النتيجة كاملة» ويُجِسَّد معنى الحيرة والانبهار والسكوت» 
من شدة هول المفاجأة وقوة وقع الهزيمة وانقطاع الحجّة» حتى لكأننا نرى 
الملك الطاغية مبهوتاء قد أخذته الحيرة وأحاط به العجزء فامتقع لونه من 
خزي» برق بصرّه من دّهش» وحاولت شفتاه أن تنطق بمغالطة أخرى فلم 
تقدرا على شيءء ولكأننا نراه وقد أطرق إلى الأرض عاجرا مخذولاًء والناس 
من حوله ينظرون إليه باحتقار وذهول“. 


.)۲۲۹/۱( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

.)۱۱۲۹/۲( تفسیر الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )٢( 

)۳( ااغامت الترآنی في آية قضة إبر اهم عليه السا والملك قرزدہ تر تافل الدویلت هن 
)٤(‏ صناعة الحوارء حمد عبد الله السیف» ص۸٤۳‏ . 
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وبهذا الوصف ل بهت الى كَمَرٌ 4 اختصر السّياق النتيجة العظيمة والفوز 
الساحق الذى 9 ++ ار الذي سقط صريعًا في 
لحظات قلیلةء واجه بها خبرة إبراهيم وحجّته المؤيّدة من ربٌ العالمين» فظهر 
للمُغترّين به بُطلان اذعائه مشاركة الله تعالى في ربوبيته» وتجلت حقيقة التوحيد 
لله وحده لا شريك له في خلقه وتدبيره» ونصر الله خلیله» e‏ 
والمؤمنين من بعدہ'''. 

وفي قوله 9 الى كَمَر 4 إشارة إلى أن محاجّة هذا الملك محاجة بباطل» 
قال تعال: ۶ رکیل ادن كرا بالطل او كما أن الآية 
کی أن كل کر سد اله تی ر22 . 

: 4 قوله تعالى ٭ وله لا دی الوم آَلطَدلِوِينَ‎ - ٠ 

وما أروع ما ختمت به الآية الكريمة"» وقد ختم الله عز وجل الآية بهذه 
الجملة السامیةء وهي تد على أمور منها : 

أولها: أن الذين يعاندون الحقٌ ظالمون دائمًا يظلمون أنفسهم؛ لأنّهم 
يدون منافذ النور فلا يصل إلى قلوبهم» ويظلمون أقوامهم؛ لأنهم يحملونهم 
على الضلال» ويظلمون الحق لأنهم يحاربونه. 

ثانيها : أن ظلمهم يسبق كامل ضلالهم؛ ذلك لأن الشهوات تتحكّم فيهم 
فتدفعهم إلى طلب ما ليس لهم» ثم يستهويهم الشيطان بالطمع بعد المطمعء 
فيتجاوزون الحدود ويَطفَّوْنَء ثم يكون الصّلال الكامل الذي تطمّس به 
البصيرة» فتُغلّق القلوبُ عن الحق» وتقسو فلا تلين. 

ٹالٹھا: أن الظلم إذا استحكم في النفس أصبحت کل البراهين لا تجدي» 
(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف. ص٤١٠‏ . 


)۲( قصص القرآن» محمد صالح بن ا - لعثيمين» ص١6‏ . 
(۳) قصص القرآن الکریم؛ فضل حسن عباس» ص۳۲۲ . 
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بل تزيده عنادًا وإصرارًاء ولذلك لم يكتب الله الهداية لمن استمرأ الظلم آحادًا 
أو جماعات» والله ولي المتقين”'' . 

رابعها: في ختام هذه القصة» جاء التعقیب مناسبًا لما بُنیت عليه القصةء 
فقوله تعالى # وله ا دى الوم ألطَدلِمِينَ4 : تذييل مقرر لمضمون ما قبله”"" . 

هذا ومن دلالة دقة المعنى: توكيد الخبر باسمية الجملة والنفي"› 
وإظهار لفظ الجلالة لتربية المهابة“» وهكذا نجد نهاية الآية مناسب لصدر 
عون الك 

ومن الهدايات التربوية في هذا الموضع: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان 
عن الهداية أبعد؛ لآن الله عر وجل علّق نفيّ الهداية بالظلمء وتعليق الحكم 
بالظلم يدل على علتهء وكلما قويت العلة قري السك المعلق عليه , 

وهكذا جاءت القصة بأوجز لفظ وأبلغه» فهي كما نلحظ امتازت بالتركيز 
والتكثيف البلاغي» ودقة الوصول إلى المعنى عبر القول الموجز والإشارة 
الدالة التي تشِعٌّ بالإيحاءات المصوّرة التي أسهمت في تجسيم المعاني» 
رجعلت هذه القفضةاحية بقن بالحياة والح ك" . 

ويقول ابن قیٔم الجوزية: فإن من تأمّل موقع الحجاج» فيما تضمنته هذه 
الآية» وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة”" . 


.)409/7( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) التناسب القراني في اية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرودء مريم نافل الدويلة» ص٥٣‏ . 

(۳) دليل البلاغة القرانية» محمد سعيد الدبل» مكتبة الملك فهد الوطنية» السعودیةء ط؟» 
٠٠56م‏ ص٥٤۳‏ . 

۔)۲٤٥٢‎ /۱( تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»»‎ )٤( 

. ٠٤٥ص التناسب القراني في اية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرودء مريم نافل الدويلة»‎ )٥( 

.)۲۸۵/۳( تفسير القران الکریمء محمد بن صالح العثيمين»‎ )٦( 

(۷) التناسب القراني في اية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرودء مريم نافل الدويلة» ص٥٤‏ . 

(۸) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» ابن قيم الجوزية» (۲/ .)59١‏ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ۷ 
-١‏ أهم صفات إبراهيم عليه السّلام في هذه القصة : 


من أهم السمات والصفات التي أظهرها الحوار ما بين إبراهيم عليه السّلام 


أددواء الأتضال بالاله الحق؛ 
8 چو 


لقد كان إبراهيم عليه السّلام وثيق الاتصال بالله عز وجل» عظيم الشعور بأن 
الله معه في کل شيءء في سره وعلانيته» وقوته وضعفه» وحياته وموته لاسيّما 
عندما يتحرك في الأعمال الرسالية التي تحتاج إلى بذل وجهد وتضحية واستشھاد 
ويظهر أن تعيّد إبراهيم عليه السّلام» وتعلّقه بربّه» وتوگله عليه» أوصله إلى 
مقام رفيع » ومنزلة عالية» فأصبح مثالاً في موالاة الله لەء ونصره أمام أعدائه”" . 


فهذه المحاورۃ جاءت فالا تطبيقكا يُحِسّدَ ضور ولاية الله لغباده المومنية : 
فإن هذا القرب من الخالق عز وجل منح شخص إبراهيم عليه السّلام هذا البذل 
توحيد الله والإيمان به» ونبذ الشرك بکل صورہ وتطبيقاته. ونلمس ذلك في 
حماسته في أول لقاء يجمعه بالملك المتجبّر المشتهر بکفرہ وطغيانه» كما 
حكى عنه القرآن الكريم  :‏ کال ِنَم رق الى بحي وَيمِيتُ 4 . 

لقد كانت العقيدة تملأ مشاعره وتشغل تفكيره» تنتقل معه حيث ارتحل» 
وتحل معه حيث نزلء لا يُداهن فيها عظيمّاء ولا يجامل فيها قريبّاء 
ولا يستبقي من أجلها ولدًا ولا وطنّاء ومما يدهش أننا إذا تأملنا الآيات الثلاث 
التي سبقت هذه المحاورة» نجد أن العقيدة التي أتى بها إبراهيم عليه السّلام 
والقضية التي جادل عنهاء وخاطر بنفسه من أجلهاء هي مضمون آية الكرسي 
التي هي أعظم آیة في القرآن الكريم؛ فالدعوة إلى التوحيد عنده تتصدر سلم 


.)17/5( روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني» الالوسي»‎ )١( 
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الأولويات» والبدء بالإصلاح العقدي يشكّل منصّة البداية الصحيحة التي تنشد 
اس ااغاعت وا 


ب - سعة العلم : 

لقد أعطى الله إبراهيم عليه السّلام من العلم واليقين ما لم یُعط أحد من 
المرسلين» سوى محمد َء وهذه السمة تظهر في كل محاوراته تقريبًاء لكنها 
هنا برزت في دقة اختياره الحجج» وانتقائه الأدلة القاطعة . 

إن اختيار إبراهيم عليه السّلام قضية الإحياء والإماتة؛ لتكون محورًا 
للتحدي» يدل على علم راسخ وفهم دقيق» إذ لا تزال هذه القضية غير 
محسومة من قبل العلم البشري رغم النقلات العلمية الكبرى التي تشهدها 
البشرية اليوم» فلا تزال قضية مجهولة مفتوحة للتحدي والمناظرة بأكملهاء 
شاهدة على سعة العلمء وقوة اليقين. ولعل السمة التالية تكشف مزيدًا من هذا 
الجانب في حياة إبراهيم عليه السّلام!''. 

ج - المناظر الخبير : 

انتدب الله إبراهيم الخليل عليه السّلام لمقاومة هذا الملك الظالم الذي 
طغى وادّعى الربوبية» فناظره وأفحمه» وألجمته الحجج» وأذهلته قدرة 
إبراهيم عليه السلام في المناظرة . 

وإ المتأمل في هذه المحاورة يتملّكه العجب من خبرة إبراهيم عليه السّلام 
في الججاجء وملكتِه في إلزام الخصم بالبینة والبرهان بثقة نفس وهدوء أعصاب» 
رغم صلافة الطرف الآخرء ومراوغته وخداعه وكبره وخيلائه» وأسلوبه محل اقتداء 
واتباع للمذاقعين عن الح والسائرين على تهج الأثبياء والمرسلين والَثصلحین'. 


(١)‏ صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف. ص۱۱۸۔ 
(٢‏ المرجع السابق» ص ١١١‏ . 
)(۳( المرجع نفسه» ص٠٠‏ . 
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: شخصية الملك‎ ٢ 

تمثل شخصية الملك الذي يُسمّى في كتب التاريخ «النمرود بن كنعان» 
نموذجًا بارزا في تاريخ الطغاة والملوك المتجیّرین ؛ حيث اتسع ملكه حتی شمل 
الشرق وال به امن کیو کے ٹجارز أريعمافة سا كبا يقر ل ال رون 

ويظهر أن هذا الاتساع المكاني والامتداد الزمني» مضافا إليهما القوة 
المادية الظاهرة وخضوع الناس لەء كل ذلك قد أبطره وأغراه» فادّعى الربوبية 
لنفسه» وأخذ يمتحن الناس ويفتنهم في دينهم وفطرتهم» فبعث الله إليه الخليل 
عليه السّلام فحاجّه وأبطل كيده» وأظهر للناس كذبه وبهتانه» وقد رسم الحوارٌ 
في هذا المشهد السريع شخصية هذا الملِكِ وأبان بعض صفاتهاء فمنها أنه : 

٭ كافر بالله تعالى . 

٭ ملك » قوي» متجبر » مغرور. 

٭ مخادع أحمق . 

٭ ظالم”" . 

٣۔‏ وجه من الإعجاز التاريخي : 

لم يرد ذكر هذه الواقعة في سيرة إبراهيم في العهد القديم» وإيرادها في 
القرآن الكريم يُعدٌ وجهًا من أوجه الإعجاز الإنبائى التاریخیء الذي يدحض 
دعری المذفين بأن القصص القراتى متمد من بعض المضادر القديمة كالعهد 
القدیمء علمًا بأنه إذا وُجد شيء من التشابه فهو حجّة للقرآن الكريم وليست 
علیہ لأت مضدر الو الستاوی اعت ھی الله سان والقارق الج ها 
هو بين وحي تعهد الله عز وجل بحفظه تعهّدًا مطلقاء فتمٌ حفظه على مدى يزيد 
على الأربعة عشر قرنًا في لغة وحيه «اللغة العربية» نفسهاء ووحي ضاعت 


98 ١١7 صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف› ص‎ (١) 


لك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين «السيرة والمسيرة والنهج القويم» 


0 


أصوله ثم دن في لغات غير لغة الوحي» وبأيدي أناس غير معروفين وغير 
معصومين» مما عرّض الوحي السماويّ للتحريف والتزویر والتزييف 
زاتضایل+ ولا يرال وسرو تس كذلك: إلى أنيشاء ا۶ 

5 - وجه من الإعجاز البلاغي : 

3 آية قصة إبراهيم عليه السَّلام والملك بلغت ذروة الإعجاز» على قصرها 
وإيجازهاء ومع ذلك أصابت جوهر المعنی عبر كلام مُوجُز وإشارة دالّةَ 
يعجز عن الإتيان بمثله جميع البشرء فجمعت القصة بين فصاحة نظم ألفاظها 
وحُسن ترتيبها بين الآيات الكريمة. وتظهر بلاغة القرآن الكريم في عرض 
الأمور العجيبة معرض التقرير والاستفهام ؛ لأن التقرير يحمل المخاطب على 
الإقرارء و«الاستفهام» يثير اهتمام الإنسان. فجمع بين الاستفهام والتقرير في 
قوله تعالى « أَلَمْ کر إلى اذى حَآجّ ۹ء وتبرز في الآية الكريمة دور الفاصلة 
القرآنية» حيث حملت في طيّاتها أهدافا دلالية مطردة ومتلازمة مع الهدف 
الجمالي للإيحاء» ودلالة الوفاء بالغرض المطلوب . 

وفي دراسة مثل هذه القصص يجب الاهتمام بعلم التناسب في إظهار الوحدة 
الموضوعية للقصة القرانية» وبيان وجه مناسبتها للآيات التي قبلها وبعدها في 
السورة» إضافة إلى بيان أوجه المناسبة بين بداية القصة وخاتمتهاء مما يعكس 
وجهًا من وجوه الإعجاز القصصي في القرآن الكريم. وظهرت في هذه الاية 
الكريمة بلاغة الألفاظ القرانیة في تجسيم المعاني وسرعتها في العرض 
والأداء» وهذا أكسبها قدرة على التأثير والإقناع في نفوس المتلقين”" . 

: ذکر إبراهيم عليه السّلام في الآية ثلاث مرات‎ ١ 

ذكرت الآية الكريمة اسم إبراهيم عليه السّلام ثلاث مرات» ولم يُذكر اسم 


.)۳۳٣ /۱( من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي» د. زغلول النجارء‎ )١( 
. ٥٦ص (؟) التناسب القرآني في آية قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود» مريم نافل الدويلة»‎ 


الفصل الثالث - المبحث الأول : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم ٥۰۱‏ 


الملك ولا مرة» وهذا الذكر لإبراهيم تكريمٌ له» وتشریفٌ على مواقفه”'" . 

: ۔ محاولة بعض المؤرخين‎ ٦ 

حاول بعض المؤرخين استعراض الوضع في منطقة ما بين النهرين في 
الفترة التي عاشها إبراهيم عليه السّلام» والمقدّرة بأوائل الألفية الثالثة قبل 
الميلاد في حدود ۱٦۸١- ۱۸٦١(‏ ق.م)» فوجدوا أن هذه التواریخ تتوافق مع 
الحضارة البابلية التي امتدّت في حدود (۱۹۰۰۔ ٣٠٣١‏ ق .م) ومع ملك كان 
يُدعى «نمرود بن کنعان)ء الذي حكم الكلدانيّين بأرض العراق» وكان يل 
راس الطواغيت في زمانه؛ لأنه كان أول من ادّعى الربوبية. ويُقال: إن 
«النمرود» هذا كان من أحفاد حام بن نوح عليه السّلامء وكان قائدًا عسكريًا ذا 
بطش وطغيان» فاتسع ملكه ليشمل مدن أكادء وبابل» وأروك. كما أنشأ في 
شمال العراق كلا من مدينة نینوی التي كانت تقع إلى الغرب من مدينة 
الموصل» ومدينة نمرود «كلخ) التي تقع إلى الجنوب الشرقي منهاء ولكن 
لا يستطيع أحد الجزم بذلك'''. 


ثانيًا: سؤال إبراهيم عليه السّلام لربّه: كيف تحيي الموتى ۽ 

صل م 

قال تعالی : # ولذ قال اِنََهِتَمُ رَيَ E ۶ ٦‏ کال وع ون قال 
قر میں رو ت ے ےو صا ےر عي ؟ و یو ے و ہے سرخا سم مکل رص رارت 
وکن می کی قال قحد أربة م ایر ضهن ليك كم + عَلَ کل جبل 


ص 


سر موو ر سے سر ہے می سے ج 


جرَْا شم دغه اتيك سَعیسا وآعام أ أن لَه عر كم [البقرة : [Ye‏ 

١‏ صلة الآية ہما قبلها: 

تفصل هله أا يما" قبلهاء. باضفارعا الدليل الال لالات آلعت 
)١(‏ قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارين» ص٥۷۔‏ 


(۲) من آيات الإعجاز العلمى» د. زغلول النجارء مکتبة الشروقء القاھرةء ط۱۳ء ١٤٢٥ھ‏ 
۹۸ھ (/۴۳۴۰). 


0۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الدليل الأول هو قوله تعالى # أَلَمَ کر إِلَ أَلَذِى عاج هحم ف ريد أن ءاتله أله 
آل [البقرة: .]۲١۸‏ والدليل الثاني هو قوله تعالی « از کدی مر عل ی 


سو 


وھ خَاوِيَةُ عل عْبُوضِهَا قال آھ بتى. هلذو ال بد متا 4: .فكما أن الله خا 
الإنسان في البدء» فهو قادر على إحيائه يوم القیامةء وجاء في القرآن في وصف 
E‏ أ للق ثم بِعِيدُم 4» وقد اهم القرآن الكريم في 
ضرب الأدلة العقلية والمتطفية والوجداتية على البعث والحساب والجزاء': 

ولم يذكر الحق تبارك وتعالى اسم القائل في # ان یع هدذ و الله بعد وهاه 
في الآية السابقة» وذكر اسم إبراهيم عليه السّلام في هذه الآية» مع أن سياق 
الآبتين واحد وهو طلب «رؤية كيفية إحياء الموتی)ء وهذا من تشريف الله عز 
وجل ورفع مكانة إبراهيم عليه السّلامء وكان ذكر إبراهيم في هذه الآية تنويهًا 
بشأنه» وإظهارًا لخُلّقه وإعلامًا عن أدبه مع ريه(" . 

۲ - سبب سؤال إبراهيم عليه السلام لريّه : 

قال الإمام النووي : أما سؤال إبراهيم عليه السّلامء فذكر العلماء في سببه 
ابا 

أظهرها: أنه أراد الطمأنينة بعلم كيفية الإحياء مشاهدة بعد العلم بها 
استدلالاً» فإن علم الاستدلال قد تتطرّقٌ إليه الشكوك في الجملة بخلاف علم 
المعاينة» فإنه ضروري» وهذا مذهب الإمام أبي منصور الأزهري وغيره. 

والثاني: أراد اختبار منزلته عند ربّه في إجابة دعائه» وعلى هذا قالوا: 
معن قله سات أو ون * [الترة۔ 1١١‏ أي اق بعظم منزلتك 
عندي » واصطفائك وخلتك . 


. ۸٥ص دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب»‎ (١) 
.۸٦۹ص المرجع نفسه»‎ (۲) 


زفرة شرح صحيح مسلم الإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۲ه 
(۱۸/۲)۔ 
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والثالث: سأل زيادة يقين» وإن لم يكن الأول شكاء فسأل الترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فإن بين العلمين تفاوتا قال سهل بن عبد الله ےت 
رغی الع سال عقف غطاء الات داد پور التے گت 


والرابع : أنه لما احتجّ على المشركين بأن ربّه سبحانه وتعالی يحبي ويُميت» 
طل ذلك ننه سبحا لطر تال عبان رقا أقواك كقيرة ار ليمت شاه 


صد 


۳۔ قوله تعالى وَإِذ دَالَ وعم رََ أَرِنِ كيف تي الْمَوَقَ 4 : 

هذه محاورة بين ربّ العالمين وخليله إبراهيم عليه السَّلامء لقد كان 
إبراهيم قاننًا لله حنيفاء وكان غرًاصًا طالبًا للمعرفة يتأمل في كل شيء» 
ويتقصّى بفكره باحثا وراء الحقیقةء طالبًا لهاء قال لربه الذي اتخذه خلیلا: 
زی 


وح | ہے ےھ 


¥ رت ار سکیف تح الْمَوْقَ 4 أي بعد أن تتمزق أجسادها وتتفنّت 

وقد نادى ربّه ذلك النداءء وهو مق بالأصل مَذعِرٌ له خاضعٌ كل الخضوع 
لحكمه» مؤمن بالبعث والنشورء وأن الله سبحانه هو الذي یحبی ويّميت» وأنه 
القاهر فوق عباده» ولكنه يريد أن يعلم بالحسٌ كما علم بالقول الحق؛ وبالعيان 
كما علم بالبرهان”” . 

كما أن من سنة إبراهيم عليه السّلام البحث عن إجابات للأسئلة الكبرى ؛ 
قلق الأسئلة في الخاطر والنفس . وقد دعا إبراهيم ربّه بأن يُبيّن له بالرؤية المباشرة 
یف تحن الموتےء وتصل الآبة السؤال بال عن تأكيد البعث بالمشا عله" . 


)١(‏ الحوار والاستدلال في القرآن الكريم» خالد سليمان الياسين» دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية» إسطنبول» ترکیاء ط١ء‏ ۲۰۱۷ء ص 187 . 

(۲) التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم» (۱/ ۳۹۰)۔ 

(۳) زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة» (۲/ .)۹٦۰‏ 

)٤(‏ التفسير التوحيدي «الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة»» حسن الترابي» دار 
الساقي للطباعة والنشرء بیروت: لبنانء ط١ء‏ ٢٠۲۰۰مء‏ (۱/ ۱۹۷). ۱ 


نر إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وبين لنا الآية الكريمة تشؤق إبراغيم غليه السّلام إلى ملابسة سز الصتعة 
الإلهية» وحين يجيء هذا التشوّق من إبراهيم الأواه الحليم» المؤمن الراضي 
الخاشع العابد القريب الخليل» فإنه يكشف عمّا يختلج أحيانًا من الشوق 
می یو سو 

0 يع رمن لفان لالہ وكماله واكزارة» ول طلا 

a‏ قري لاان إا هر آے, ار لاق سس إله ا الوق 
الروحي إلى ملابسة السر الإلهي أثناء وقوعه العملي . ومذاق هذه التجربة في 
الکیات البشوى ماق 2ر غير مداق الأيمان پالنے: 

ولو كان هو إيمان إبرا هيم الخليل عليه السَّلام الذي يقول لربّه ويقول له 
ربّه» ولیس وراء هذا إيمان ولا برهان للإيمان» ولكنه أراد أن يرى يد القدرة 
وهي تعمل؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسةء فيُستروح بها ويتنفس في 
جوّهاء ويعيش معهاء وهي أمرٌ اخر غير الإيمان الذي ليس بعده إيمان. وقد 
كشف الحوار والتجربة التي حكى فيها عن تعدد المذاقات الإيمانية في القلب 
الذي يتشوّف إلى هذه المذاقات ویتطلء*''. 

: 4 قوله تعالى لکل أو تومن قال بل وَللكن امہ قلی‎ ٤ 

قال اوم تین 4: أي بقدرتي على الإحياء بعد الموت» ولا شك في أنه 
تعالی يعلم إيمان إبراهيم عليه السّلامء ولكنه أراد أن يُظهر علمه للناس على 
لمان إنراهب 7 

ونلاحظ في سؤال الله عز وجل لإبراهيم التلطف من الربٌ الكريم الودود 
الرحيم مع عبده الأواه الحليم المنيب”" . 


.)۳۰۲/۱( في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )١( 


(۲) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛ (۱/ ۳۹۰). 
(۳) في ظلال القرآنء سید قطب» (۳۰۲/۱). 
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# قال بل ولک اطم کی 4 : أي: بلى. أنا مؤمن بالقدرة على إحياء 
الموتى ولت شاكا بذلك: « لکن -,, آي : مشاهدته لتجربة 
عملية حول إحیاء الله للموتى» لا توجد ولا تنش الإيمان في قلبه» ولكنها 
تزيده وتقوّيهء وهذه الزيادة لإيمانه زيادة للطمأنينة في قلب'''. 

يُريد إبراهيم عليه السّلام أن یج يجمع التجربة العملیة إلى الإيمان النظري» إنه 
يريد أن يرى بعينيه كيفية إحياء الله اللموتى ؛ ليزداد يقيئًاء ويريد أن يقوم بتجربة 
عملية تجري على يديه ليعرف كيفية إحياء الله للموتى 

ويُكثر إبراهيم عليه السّلام من استخدام «وسائل الإيضاح»؛ لتأكيد الحقائق 
النظرية» ويؤدي التجارب العملية لترسيخ القناعة النظرية. رأينا هذا عندما 
أبطل کون الكواكب آلهة أمام قومه» وعندما طلب من الملك الكافر تغيير حركة 
ومسار الشمس» وعندما حطم أصنام قومه وترك الصنم الكبير» ليسأله قومه 
ويعجز عن الجواب . إننا نرى الآية صريحة في نفي الشكٌّ عن إبراهيم عليه 
السّلام”" . 

إن هذه الآية الكريمة بیت طلب إبراهيم عليه السَّلام من ربّه أن بره كيف 
بُحيي الموتى» وعندما سأله #أوَلَمْ تومن ۹4 وهو يعلم سبحانه إيمانه» يقول 
إبراهيم عليه السّلام: ‏ بَلّ4» وهذه الكلمة كما نعلم تد على الإيجاب» 
أي: «بلى قد آمنت»» ولكن ليطمئن قلبي. وطمأنينة القلب لا تعني الشكّ 
والارتياب. وإذا استعرضنا بعض الآيات التي ذكرت فيها الطمأنينة» نجد أن 
ا روا ہج و 
مشر لک لن وبي وہ 4 [آل عمران: ٦ء‏ وهذا خطاب للرسول كَل 
وللمؤمنین الصادقين» أفيمكننا أن نهم 0 الفك: ون قضية الطمأنينة 


.)٥٥٤/١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
۔)٦٥۸/۱( المرجع نفسهء‎ )۲( 


جد إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
لا دل من قریب ولا بعبد على شك 1ساوو الٹرس آر الظار ب٢٢‏ 

ونحن نعلم أن الإيمان یمکن أن يزيد أو ينقص من جهات ثلاث» والذي 
يَهکُنا إحدى هذه الجهات وهي الأدلة» فكلما كانت الأدلة أكثر ظهورًاء وأقوى 
أ راء ازداد إيمان صاحبها اليس من رأى کمن سمع»؛ وشتان بين علم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين» فکلُ الذي أراده إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أن 
يوق عنذا الدليل مارا > طط ند طماننة مغانت رمش اهو 

وإن الطمأنينة اعتدال وسكون وهدوء للقلب» وهى أن يسكن فكره فين 
لالحا 


ومما يشهد لذلك خير شهادة: شهادة الله تعالى لإبراهيم عليه السّلام في 
مثل قوله تعالی # ليكو مِنَ ألْمُوقِيينَ4 [الأنعام: ٢۷]ء‏ وقوله تعالى ٭ # وَلْقَدَ 
280 اھ رَشَدَمٍ © [الأنبياء : ۱ء وقوله تعالى لع اتا کا آم چ 
[النحل: »11٠١١‏ ثم شهادة النبي ييه فقد جاء في الحديث : انحن أحقٌ بالشّكٌ 
من إبراهيم» ”'ء يا للروعةء يا للعظمة» عظمة النبي گلا نحن أحق بالشكّ 
من إبراهيم . إنه نفى بحزم وقوة الشك عن إبراهيم عليه السلام. قول الى 
as‏ «إن كان إبراهيم شاكا فنحن أولى بالشكٌ منه»» ومع ذلك 
لم نشك أبدّاء فمن الأحرى والأولى ألا يشك إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسّلام - 
ولا أدري كيف يغيب ذلك عن أولئك الذين يسمحون لأنفسهم أن يتّهموا 
إبراهيم بالشكٌ . ولو أن الله تعالى علم شكًا من إبراهيم عليه السّلام لعاقبه أو 
عاتبه» ولكنه مع ذلك يُكرمه ويُجيبه”” . 


. 777 قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس » ص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء ص۳۲۳ . 

(۳) منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القراني» منى عبد الله بن داودء ص٤٦٦‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» رقم (۳۳۷۲). وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي» (۲/ ۱۸۳). 
)٥(‏ قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس » ص٤۳۲‏ . 
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٥‏ - قوله تعالى # قال قحد اَربعَة من الطبر فَصَرَهُیَ إِليَكَ ُد اَجَعَل عل کل جبل 
من رانم اهن ايك سي( : 

لقد استجاب الله لطلب إبراهيم عليه السّلام ومنحه التجربة الذاتية المباشرة» 
وأمره أن يختار أربعة من الطیرہ فيقرّبهن ويُميلهن إليه؛ حتى يتأكد من شياتهنٌ 
ومميزاتهن التي لا يُخطیْ معها معرفتَهنَ» وأن يذبحهنَ ويمزق أجسادَهنً» ويفرّق 
أجزاءهن على الجبال المحيطة» ثم يدعوهنً» فتتجمّعَ أجزاؤهن مرة آخری؛ 
وترتدً إليهن الحياة» ويعدن إليه ساعيات» وقد كان طبعًا. ورأى إبراهيم عليه 
السّلام السرّ الإلهيّ يقع بين يديه وهو السرٌ الذي يقع في كل لحظة ولا یری 
القاس الا انار يعد قمامة» ال سا هة الحراقت الا الى جات اول رة بعد 
ہے ےر کی ۱ 9 ("١)‏ 

لقد رأى إبراهيم هذا السرّ يقع بين يديه» طيور فارقتها الحياة وتفرقت» 
مزّقها في أماكن متباعدة» تدبٌ فيها الحياة مرة أخرى وتعود إليه سعيّاء كيف؟ 
هذا السر الذي يعنو على التكوين البشري إدراكه» إنه قد يراه كما راہ إبراهيم» 
وقد يصدّق به كما يصدّق به كل مؤمنء ولكنه لا بُدرك طبيعته ولا يعرف 
طريقته » إلّه من أمر الله والناس لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وهو 
طبيعتهم» ولا حاجة لهم به في خلافتهم . إنه الشأن الخاص للخالق» الذي 
لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين» فإذا تطاولت لم تجد إلا السّتر المسدّل على 
المحجوب لعلام الغيوب”" . 

وفي الوقت نفسه رأى إبراهيم عليه السّلام منظرًا عجيبًا مدهشاء رأى كيف 


.)۳۰۲ /۱( في ظلال القرآنء سيد قطب»‎ )١( 
"4 /١( المرجع نفسهء‎ )۲( 


0*۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


تتطاير الأجزاء إلى بعضها بعض» وتتلاصق بتناسق وانسجامء ويرجع کل جزء 
إلى مكانه» وتعود قطرات الدماء المتناثرة إلى موضعها التي كانت فيها عند 
الذبحء لتستأنف جريانها في عروقها بعد أن أعاد الله تعالى إليها الحياة من 
جديد. لقد تركتنا الآيات محلقين بخيالنا مع المنظر العجيب المدهش» مع 
الأعضاء والأجزاء المتناثرة التي تطير في الجوّ إلى بعضها البعض؛ لتتلاحم 
وتعود كما كانت وتستأنف سيرها في الحياة"'" . 


كانت الخطوات التي سار عليها إبراهيم عليه السَّلام هي ما أرشده إليه رہ : 

الخطوة الأولى  :‏ قال مَحَدَأَربعَةمّنَ آلطيْرِ 4 من أنواع مختلفة . 

الخطوة الثانية : # صَصَرَهْنَّ إلَيَكَ* أي : أملهن إليك» وقرّبهن إليك» وتأمل 
بهن لتعرف أوصافهن لثلا تلتبس عليك بعد الإحياء . 

الخطوة الثالثة : « تأجل عل كل جَبَلِ يهن جرّْء)4 أي : فرّق أجزاءهن بعد 
ذبحهن وتقطيعهن وخلط الأجزاء ببعضها البعض على أربعة جبال. 

الخطوة الرابعة : نر أَدْعْهُنَ* قل لهِنّ : تعالين بإذن الله . 

الخطة الخامسة  :‏ يأتيتك سَعَيَا» أي: مسرعات بعد أن تنضم الأجزاء 
المتفرقة إلى بعضها البعض› ويرجع كل جزء إلى موضعه من الجسد بقدرة الله 
تعالى الكاملة ومشيئته النافذة في ذرات الأجسامء وتعود إليهن الحياة الكاملة» 
كما كانوا قبل الذبح والتقطيع والتفریق'''. 

إنها صورة واضحة متحركة» كأنك ترى إبراهيم عليه السّلام وقد أخذ أربعة 
من الطير» ثم ضهن إليه» ثم قام بذبحها وتوزيع أجزائها على الجبال» وهنا 
قد حرج صوته المبارك في دعوتهن بأن يأتين بإذن الله عز وجل» وإذا بالطیور 


.)۳۹۱/۱( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( (؟) المرجع نفسهء‎ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم 0۹ 
قد سعت إليه سعيّاء مقبلة في سرعةء استجابة لدعوة إبراهيم عليه السّلام» 
فتزداد الصورة حياة» وو داد اللید شركة وحيوية مق الل : 

: قوله تعالى ٭ وَاعَلع أن الله عر كك4‎ ٦ 

هذه الصورة التي بيّنها الله عز وجل لإبراهيم عليه السّلام في إماتة الطيور 
الأربعة ثم إحيائهن من جديد دليل على كمال عزة الله وحكمته» وفيها تنبيه 
على أن البعث يظهر فيه للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه 
وتمام عدله وفضلہ'''. 

وليعلم الجميع أن الله عزيز فى إحاطته الکن كلت لا يعزب عن حوله 
وقوته شيء» إماتة وإحياء مهما يدق ويصغرء وإن كانت الأحياء تسري 
عناصرها مختلطة بغيرها في التراب مثل أجزاء الطير المذكورة» وأن الله حكيم 
ینشر بحكمته العناصر الدقيقة في الكون ميتة» ويُركبها حية”" . 

لقد ختمت الآية الكريمة بخطاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السّلام بقوله : 
9 وَأعَلم أن لله عر حَكيم4. وإليك تعريف باسميه سبحانه : العزيز والحكيم : 

العزیز: 

هو القوئ الغالتٌ الذي لا ُعجزہ شیء ولا یضرہ أحد ولا يخلبة. وأكثر 
ما يقترن اسم «العزيز» باسمه «الحكيم». وهو القادر على فعل ما يريدء 
فلا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء فإذا أراد أن يخلق شيئًا خلقه 
وأحياه» وإذا أراد أن يُهلك شيئًا أهلكه وسلب منه الحياة» ومن جملة ذلك 


)١(‏ الأداء الحركي للشخصية في قصص إبراهيم وذويه عليهم السلام في القرآنء فاطمة مستور 
المسعودي؛ مجلة علوم اللغات وآدابهاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» السعودية» العدد 
(۷)ء محرم ١٤٤٠ھ‏ كانون الثاني/ يناير ٢۲۰۱مء‏ ص۸۰. 

. ١9١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٢( 

(۳) التفسير التوحيدي «الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة»» حسن الترابي» (۱۹۳/۱). 


0١ ۰‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


يُحيي الموتی على النحو الذي یٔقذٌرہء فهو إذا أراد شينًا يقول له كن فیکون''“. 
الحكيم : 
هو الذي له الحكمة العليا فی خلقه وأمره» والذي أحسن کل شىء خلقه» 
قال تعالی : # ومن أَحَسَنْ من او حَكما لوو موْقِيوْنَ4 [المائدة: ٤٥]ء‏ فلا يخلق شيئًا 
عبئّاء ولا يشرّع سدّىع» الذي له الحكم في الأول والآخرة. وله الأحكام 
الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك› فيحكم بين عباده في شرعه» وفي قدره» وفي 
جزائه . والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها"'" . 


. ٠١١ص مع الأنبياء في الدعوة إلى الله ء محمد عبد القادر أبو فارس»‎ )١( 
ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص۲۸۴۔‎ (٢ 


د ےس 1ک ٦‏ 
الا ها أأث 2 
هه 4 4 


قصة إبراهيم عليه السّلام في 
سورة التوبة والزخرف والممتحنة 


أولاً: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة التوبة: 
قال تعالی : # ما كارح لی ول اموا أن د تَغْفِرُوأ للش ڪين وکو ڪا 


2 ا ج۰ سے عبد 50 4 5 1 م ے sS‏ و ام 2 

اول فيك من بعد ما بے لج انم اضحث للحيو €3 وَمَا کات اسَتِعْفَار 
ر 7 چ ور کے ل کک ہے کو ٤ی‏ رھ سے ہے +۶ 0 
هيم لاہیے إلا عن مودو وعدھا إِيَاهُ فلما بين لہ نَم عدو لو تبر ونه إن 


e‏ ¢ م 


تھے لوہ حلي [التوبة: ]١١٤- ۱١١‏ : 

: قول ابن جرير الطبري‎ ١ 

اختلف أهل التأويل في السبب الذي نزلت فيه هذه الآية» فقال بعضهم : 
نزلت في شأن أبي طالب؛ لأن النبي يكل أراد أن يستغفر له بعد موته» فنهاه الله 
عن ذلك» وقال آخرون: بل نزلت في شأن أمٌ رسول الله كله وذلك أنه أراد أن 
يستغفر لها فِمُنع من ذلك» وقال آخرون: بل نزلت من أجل أن قومًا من أهل 
الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين» فنهوا عن ذلك(" . 

وق بی اا بات قال ابن جر اا تفي الا ر عرةف فلا ينبغي 
لهم «أي: المسلمين» أن يسألوا ربّهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله» فإن 


.)47- ٦١٤ /١١( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 


o۱۲‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


قالوا: فإن إبراهيم قد استغفر لابيه وهو مشرك»› فلم يكن استغفار إبراهيم لابيه 
الالموعدة وعدها آٹائ!''. 


ن اع .ىن يتل 
ید 


وقال القرطبي : ودل على هذا الوعد : سَأَسْتَغِفر لك ر 4 [مريم: ۷٤]ء‏ 
والمعنى كما يقول ابن عطية: لا حجْة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم 
الخليل لأبيه» فإن ذلك لم يكن إلا عن موعدة”" . 

وق قله 2 لكا قي او زه كله قال ابن العرى : يع بمرت افا 
«تواينة. 

#اعاقوله مان :2 إن او 10 

جاء في معنى أژاہ: الأوّاه: الكثير التاوہ والمعنی : الخاشع المتضرّع 
الطائع» وكل كلام يدل على حزن يقال له: التأوّه» ومعنى حليم: أي كثير 
الحلم» وهو الذي يصفح عن الذنب» ويصبر على الأذى» وأصل الحلم: 
ضبط النفس عن هيجان الغضب» وجمعه أحلام» والحلم هو العقل”*؟' . 

وقال الرازي: واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام؛ 
لأنه تعالى وصفه بشدة الرّقة والشفقة والخوف والوجلء ومّن كان كذلك فإنه 
تعظم رقته على أبيه وأولاده» فبيّن الله تعالى أنه مع هذه العادة تبرأ من أبيهء 
وغلظ قلبه عليه لمّا ظهر له إصراره على الكفرء فأنتم بهذا المعنى أولى. 
وكذلك وصفه بأنه حلیم؛ لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف؛ 
ولآن ال كان سات هاا اتا حلی عند الق , 


.)5١- ٤١ /١١( ء٤نآرقلا تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل‎ )١( 

.)١١١ /۸( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن)ء القرطبي»‎ )٢( 

(۳) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» عن الطبعة المصرية القديمة» 5١٠5م»‏ (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

(5) التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي» .)085/١7(‏ 

)٥(‏ التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسیر الرازي)» /۱١(‏ ۲۱۷)۔ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثانى : قصة إبراهيم فی سورة التوبة والزخرف والممتحنة 2 


يعني : ما يليق ولا يحسر: بالنبي والمؤمنين به «أن يعفرا مقر ڪين 
أي : لمن كفر بالله وعبد معه غيره 9 وڙ ڪا أو فرق من بد ماب فخ اہم 
أضصَحَنبُ للحيو 4» لأنهم إذا أصرُوا على الشرك أو ماتوا عليه فقد حقّت عليهم 
ولاا تغفار || .2+ ا 

وأيضًا فإن النبي بي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربّهم في رضاه 
وغضبه » ويوالوا من والاه الله » ويُعادوا من عاداه الله » والاستغفار منهم لمن 
تبيّن أنه من أصحاب النار منافي لذلك» مناقض لهء أما استغفار إبراهيم لأبيه 
فإنه #عن مَوْعِدَةَ وعدهآ إِيَاهُ © في قوله: 00 لك ر ِنَم کات فى 
ئ وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه . 


ہے oD‏ و ا 
والتذكير # برا مه موافقة لريّه وتأڈبا معه» ¥ ا ره لوه 4 أي : رجّاع 
إلى یہی كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه» 
اَم # أ ذو رحمة بالخلق › وصفح عما يصدر منهم من الزلاات» 
لا يستفزه جهل الجاعلین۶. 

: ما ورد في السنة من النهي عن الاستغفار لأهل الشرك والکفر‎ - ٤ 

عن سيد يق المسيت عن آبية قال؛ ما حَضَرّت أبا طالب الوّفاة: جاءة 


: وا ن ابي ية بن المُغيرة» فقال‎ E 
«أَيْ عَم ل لا إلة إ ا الله كلمة أحاجُ لك بها عند اش فقال أبو جُھلء‎ 


0 


1 


. 3707 تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص‎ )١( 


015 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وعَبد الله بن أبي أَمَيَةَ : أترعَبُ عن مِلَّة عبد المُطَّلِبٍ؟! فلم یل رَسول اللہ كلل 
يَعرِضُها عليه» ويُعيدانِهِ بلك المَقالة» حى قال أبو طالب آخِرّ ما كَلَّمَهُم : 
على مل عبدٍ المُطْلِبِء وآبّی أن يقول: لا إلهَ إلا الله قال: قال رسو الله 
يه : «والله لأستَغفِرَنَ لك ما لَمْ أنه عَنكَ». فأنْزل ال ہما كص لاد وای 
ءامنا آن يمَمْتَغْفِرُوأ لمر ڪين . . .4 [التوبة: ۱۱۳]ء وأنزل الله في أبي طالِب› 
قوله تعالى لرسوله عي : « ا ل جرف ق اکآ دی من ا # 
اال اليا 

- أبو إبراهيم يوم القيامة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول اللہ گا : (یلقی إبراهيم أباه 
آزْرَ يوم م القيامة» وعلى وجه آزرَ قتَرةٌ وغبر" فيقول له إبراهيمٌ : ألم أقل لك 
لا تعصني؟ فيقولٌ أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيمٌ: يا ربّ! إنك 
وعذتني ألا تخزيٽي يوم يُبعثون وأَيّ خزي أخزى من أبي الأبعدِ؟ فيقول اله 
إني حرمت الحنة على الكافرين» فيقال: يا إبراهيم ! انظز ما بين رخليك! 
فينظر فإذا هو بذی بخ تطخ“ ٠‏ فيوْحَذٌ بقوائمه» فيُلقَى في التار ین 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا لما مات نک لم ينفعه استغفار 
إبراهيم عليه السلام مع عظم جاهه وقدرہ'“. 

والحكمة في مسخه ضبعًاء أن الضبع من أحمق الحيوانات» وآزر كان 


.)٦۷۷٤( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) قترة وغبرة: قترة أي : سواد الدخان وغيره أي : غبارء اجتماع الغبرة والسواد في الوجه» وقيل 
القترة: سواد وكابة . 

(۳) بذيخ متلطخ : ذِیٔخ : ذكر الضبع الكثير الشعر» متلطخ : أي بالرجيع أو بالطين أو بالدم . 

)٤(‏ صحيح البخاري» رقم (٣٥۳۳)ء‏ صحيح الجامع الصغیر وزيادته الفتح الكبير» الألباني» رقم 
(۸۱۵۸).۔ 

)0( مجموع الفتاویء ابن تیمیةء مرجع سابق (۱/ .)۱٢٤١‏ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة هاه 
أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهرت له من ولدہ الآيات البيّنات أصر على الكفر 
حتى مات» واقتصر في مسخه على هذا الحيوان؛ لأنه وسط التشويه بالنسبة 
إلى ما در اللي وال ی رالی ما قرف #الأسه ا ولان إبراهيم بالغ 

ر یب ہہ یس e‏ فأبى واستکبر وأَصرٌ على الكفر» فعُومل 
بصفة الذل يوم القيامة» ولأن للضبع وكا تھی إلى أن ازج الم سم 
فيؤمن» بل استمرٌ على عوجه في الدین'''. 

وفي هذا الحديث دليل على أن شرف الولد لا ينفع الوالد إذا لم يكن مسلمًا'''. 


ثانيًا: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الزخرف: 

قوله تعالی : وذ َال نَم لاید ووهه دہ لی بَرَأَمَتًا مذو 9 الا الى فر 
وس بن( وَجَعَلَهَا كمة بأقِيَهٌ فى عَقہو۔ مل بجر4 [الرخرف : ۲۹ -۲۸]: 

كانت قريش تقول إنها من ذریة [براهيم» وهذا عق وإتھا على مِلة إبراهيم» 
وهذا ما ليس بحق» فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحةء لا لبس فيها 
ولا غموض» ومن أجلها هجر أباه وقومه بعدما تعرّض للقتل والتحريق» وعليها 
انت شري روا آرسی درک فل يكن للش ك نها ف ولا شيط رف 

رقن هذا القوط من السورة» برأم إلى هذه الح الفاريضيةء لتعرهيوا 
علها تعرامم القن ياعوةة ٹم مسك اع اہم على رساك اللي اة 
۵4 َو" 

إن دعوة التوحید التي يتنكر لھا القرشيّون» هي دعوة أبيهم إبراهيم عليه 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» .)114١/48(‏ 

)۲( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» القسطلاني» تحقیق : محمد عبد العزيز الخالدي» دار 
الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤٦٢۱ھ-٦۱۹۹مء‏ (۳۱۰/۷). 

(۳) في ظلال القرانء سید قطبء .)۴۳۱۸٣/٥(‏ 


970 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


السّلامء وهي الدعوة التي واجه بها أباه وقومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة» غير 
مَسُوقٍ إلى عبادتهم الموروثة» ولا متمسّك بها لمجرد أنه وجد أباه وقومَهُ عليهاء 
بل لم يجاملهم في إعلان تبژئهہ ہو حر ہی 
القرآن الكريم بقوله : ٭ إِنَنى برآ مَمَّانكَبُدُوكَ 9 إل آللیی طرف َنَم سَہٌيین 4 . 


وإنه ليبدو من حديث إبراهيم عليه السّلام وتبڙئه مما يعبدون أنهم لم 
يكونوا يكفرون ويجحدون وجود الله أصلاً وإنما كانوا يشركون به ويعبدون 
معة سراف فی من كل ما يخبدوت» واستی الله رر را الی تس 
العبادة ابتدا٤ء‏ وهو أنه فطره وأنشأه» فهو الحقيق بالعبادة» وقرّر يقينه بهداية 
ربّه له» بحكم أنه هو الذي فطره» فقد فطره ليهديه وهو أعلم كيف يهديه» قال 
إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم بها الحياةء كلمة التوحيد التي يشهد بها الوجودء 
قالها © وَجَعَلَهَاكِسَدَبَإِيَهُ ف عفد لَعَلَّهُمْ رجو . 


ولقد كان لإبراهيم عليه السَّلام أكبر قسط من إقرار هذه الكلمة في 
الأرض» وإبلاغها إلى الأجيال من بعده عن طريق ذريّته وعقبه» ولقد قام بها 
من بنيه رسل» كان منهم ثلاثة من أولي العزم : موسى» وعيسى » ومحمد خاتم 


الرسل» عليهم صلوات الله وسلامه”'" . 


ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم عليه السّلام» ولكن هذه 
الكلمة لم تستقرٌ في الأرض إلا من بعده» عرفتھا على لسان نوح وهود وصالح 
عليهم السلام وغيرهم من الرسل الذين لم يتصل لهم عقب يقوم على هذه 
الكلمة ويعيش بها ولهاء فلمّا عرفتها على لسان إبراهيم ظلّت متصلة في أعقابه 
وقام عليها من بعدِہِ رسل متصلون لا ينقطعون» حتى كان ابنه الأخير من نسل 
إسماعيل وأشبه أبنائه به : محمد بي خاتم الرسل. فدعا رسول الله ككل إلى 


. 07١185 /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة ۷ء٦‏ 
كلمة التوحيد» وجعل لها أثوًا في كل نشاط للإنسان المسلم؛ وكل تصور”" . 

١‏ - قول ابن کثیر: 

يقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث 
بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبهاء أنه تبرّأ من أبيه 
وقومه في عبادتهم الأوثان فقال : ٭ إِنَنى ب يَمَا بدو © إل ألرِى مَطرَن فَإتَمُ 
سيين © وَجَعَلَهَا كِمَةَ قي فى حَِيِهِء * أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له» وخلعٌ ما سواه من الأوثان» وهي الا إله إلا الله» أي : 
جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السّلام 
للمْم مود أي إليها"" . 

٢‏ قول السعدي: 

يخبر تعالی عن مِلّة إبرا هيم الخليل عليه السّلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب 
والمشركون» وكلهم رع أنه على طريقته» فأخبر عن دينه الذي وره في ذرټته 
فقال : مکل اهم لايد روء الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم» 
ويتقربون إليهم # إن برآم مما كَبَدُونَ# أي : مبغضٌ له مُجتنث مُعادٍ لأهله « إلا 
ای مَطرّن4» فإني أتولاه وأرجو أن يهديّني للعلم بالحقٌّ والعمل به» فكما فطرني 
ودبّرني بما يُصلح بدني ودنياي» # ِنَم سم رين لما يُصلح ديني وآخرتي . 

ول وجَلھا # أي هذه الخصلة الحميدة» التي هي أهم الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحدهء والتبرّي من عبادة ما سواہ 
کل فة فى فيه » أي: في ذرّتهء لمهم 4 إليها < برجشرة 4 لشهرتها 
ع و لاہ و لی ينه اا و ری نی كبا قال 
ثعالی: کو ےک یآ مرک لمن تيه ي ال 1۴۰ إلى آخر 


6 في ظلال القرآنء سید قطب» (5/ 07185 . 
(؟1) تفسیرالقرآن العظيم (تفسير ابن كنير)؛ (5/ .)۲٢٢‏ 


0۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الآيات الكريمة» فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذَريّته عليه السّلام حتی 
دخلهم الترف والطغيان”' . 

۳- قول الشنقيطي : 
تو ہم ہر یں عليه رعلى ا الصاۃ 
والسلامء قال لأبيه وقومہ : إنه # برآ 4 أي بريء» من جميع معبوداتهم التي 
يعبدونها من دون الله» أي: يعني أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود 
الذي خلقه وأوجده» هو ولو موده 
وقد أوضح الله تعالى هذا المعنى الذي ذكره عن إبراهيم عليه السّلام في 
مواضع أخرى من كتابه» كقوله تعالى: ل قَالَ 0 7ء € 

اؤ گم لوہ © م عدو ل إلا رب کیب (© آلی خلق فهو يدن 4 

[الشعراء: ۷٢‏ - ۷۸]ء وقوله تعالی: « کی ریا الس برک دَ قَال هلدا ری هنذا 
ڪر لما امت قال يور ! مما شروت €9 إن هَت وهی لِازی نطر 

.]۷۹-۷۸ : را لے 1100 من المت رک * [الأنعام‎ E 

وزاد جل وعلا في سورة الممتحنة براءتَه أيضًا من العابدين للأصنام وعداوتة 

لهم» وبغضه لهم في اللہ وذلك في قوله تعالى وذ کات لك أو حَسئة ب 

اہ 5ا این مغر اد قالوا لقو إا بكو منک وما عیدوت من دون الو كرتا كت کا 


بتک“ العداوة والس ابد اح مثا اد [الممتحنة : ٤]ء‏ وقوله تعالى في 
ال اکر يمة # كانه سهد بن ذکر نحوه في قوله ٭ ای لقن فهو رن ۶ے 


20 


في بری 
کا اتا 


رص ہے 


وقوله ت 0 وَقَالَ إن داهب إِلَ رق سَيَبَدِين 4 [الصافات : ۹ء وقوله تعالی # فنا 
ےت ارا ا لو له ووو ھا ریو و نر 
[الأنعام: ۷۷]ء وقوله تعالى 8 إِنَنى با مما تَمْبُدُونَ 9© إلا الى مَطرَقِ 4 أي 


خلقني » نعل أله للا سس العيادة إلا الكائق واج وع 


() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص۸٠١٠‏ . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة 014 
0 5 0 7 2 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية» دلت عليه ايات أخر من كتاب الله 


العزيزء كقوله تعالی # و" 1 م ای لمك الین من یکم 
[البقرة 1ء رر تعالی ع اقرا ری لف ره الارن [المعراء؟ 14]ء 
وقوله تعالى #8 آم جعلو ین شک خلقوا كَحَلقدِء ہے رت 
ا ا © اع 11ء .وقوله. تعالى # أفمن علق کی لا بل لق 
[النحل: ۱۷]ء وقوله تعالى SS‏ 

لم ربك ف الما وعلقی کل نی عدوم قروا از وات دوا من ونيد اله لا خاقورت 
سیا وهم عقو ولا يلكوت لاھم ضرا ولا عا ولا يَمْلِكونَ موتا ولا حيو ولا 
شور [الفرقان : ۳-۲] إلى غير ذلك من الآيات". 


وقال أيضًا: الضمير المنصوب في ##وَحَعَلَهَا © على التحقيق راجع إلى 
كلمة الإيمان المشتملة على معنى الا إله إلا الله» المذكورة في قوله # إِنّق برآ 
يَنَاتهَجُدُوكَ 3 إل الى مَطرن» ؛ لأن «لا إله إلا الله» نفي وإثبات» فمعنی النفي 
منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في ج جميع أنواع العبادات» وهذا 
المعنى جاء موضحا في قوله تعالی # إن برا تا کو پل یی قلق کات 
سَيبَرِيِنِ# . ومعنى الإثبات منها هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله» وهذا المعنى جاء موضَّحًا في قوله تعالى 
٭ الا آلیی طرف ِنَم مین ("). 

وضمير الفاعل المستتر في قوله #وَجَعَلَهَا 4 قال بعضهم: هو راجع إلى 
إبراهيم وهو ظاهر السّياق» وقال بعضهم: هو راجع إلى الله تعالى؛ فعلى 
القول الأول فالمعنى: صيّر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقبه» أي: ولده 
وولد ولده» وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم ؛ لأنّه تسبّب بذلك بأمرين : 


.)۲۳٢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقیطي » (۷/ ۲۲۹۔‎ )١( 
.)۲۴۳۱/۷( المرجع نفسه»‎ )٢( 


o۰‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


أحدهما: وصيته لأولاده بذلك» وصاروا یتوارثون الوصية بذلك عنهء 
فيُوصي بها السلفٌ منهم الخلفء ٠‏ كما أشار تعالى إلى ذلك حيث قال  :‏ ومن 
یب را اوت الامو کید تا وات نمی اکا رن یز له 
اح ا دال لم ریہ داع لآ يك الین )روص با رهم بَنِه وَیَمَفُوبُ 
4 عطق لَكُم الین ملا موصن لور مو5 [البقرة: ١٣٥۔٢٤٢].‏ 

والأمر الثاني : هو سؤالّه به تعالی لل الإيمان والصلاح» كقوله تعالى 
تد ئل رت تل کات كاتكزةٌ آل 3 عاك لكاين ام 6ل ومن مک 4 
[البقرة: 5؟١]‏ أي : واجعل من ذريتي أيضًا أئمة» وقوله تعالى عنه # ر باعل 
مقيم الصَّلْوْوَ ومن درم € [إبراهيم : els »]4١‏ "ام" 
سم ايرام : ٥٥]ء‏ وقوله عنه هو وإسماعيل #وَأجَعَلْنَا مُسمَيِ لك وَمِن 
ینتا ان اه لہ 4 الق سس می سیت 
علخ كيك ومهم الْككبَ وَالکمة رکم ٭ [البقرة: ۲۹٣]ء‏ وقد أجاب الله 
دعاءه في بعث الرسول وو د ولذا جاء في الحديث عنه 


گلا أنه قال : «أنا دعوة إبراهيم) 00 


وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريّته» كما قال تعالى في سورة 
العدكبوت : روا لہ شح وبقرت تتا فى ديه رة والب 4 


[العنكبوت : /ا؟]. وقال عنه وعن نوج لى سور الحدید : ا ا لا 
ےہ وت [الحديد: ٢۲]۔‏ 


تعالى في آية الزخرفة + هذه أن اله لم يح دعوة کچ 


؛)۲٥٢‎ /۱۸( ۳۱۲)ء والطبراني في المعجم الكبير‎ /١5( وابن حبان‎ ,)١؟8/5(دمحأهاور‎ )١( 
.)٠١٤١( والحاكم (٢/٦٦٥٥)ء وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة» الآلباني» رقم‎ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة ١ه‏ 


عقبه بإجماع العلماءء وقد كذبوه يلِ وقالوا: إنه ساحر» وكثير منهم مات على 
ذلكء وذلك في قوله تعالى # بل مَتَحَتُ تولا يعني كفار مكة وآباءهم حَقٍّ 
جا هم یی ورسول مين 4 [الزخرف :۹ هو محمد گل : وَلما جاء هم اَی َالْوأْهَدًا 
جروا بت كود [الدعرف : 1۳۶ 

وما دلّت عليه آية «الزخرف» هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله 
الكل ار باقية فيهم دلت عليه آیات او ات الله» كقوله تعالى 
# ومن ذُرْنَيّ شَالَ لا يال عَهَدى ألطَللِمِينَ 4 [البقرة: 5؟7١]‏ أي الظالمين من ذرية 
إبراهيم» وقوله تعالى في سورة الصافات ل ركا مَك ول شلق ومن دُرَيِّتَهِمَا 
حن وظالم ضيه بی € [الصافات: ١١١]ء‏ وقوله تعالى في سورة النساء 
ققد م ہشیش رین ل عله € مہم من ءَامَنَ یہ 
A‏ ف هم سا کسر اا 86 88 


قد بين تعالى في سورة الحديد أن غير المهتدين منھم كثيرون» وذلك في 
قوله # وَلَمَد نابرھم وملا فى دسا َوه ولڪ كب فينم مر 
ورڪ نر م مهم مون € [الحدید: ٦ء‏ وقوله في هذه الایة الكريمة « لَعَلَهمْ 
عون 4 أي : جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائغين ين الضالين منهم يرجعون إلى 
الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين لهم؛ لأن الحق ما دام قائمًا في جملتهم 
ری رر عن إلبد مرجر عامول» ٠‏ كما دل عليه قوله # لَعَلَّهُمْ رجش ۹ 
والرجاء المذكور بالنسبة إلى بني آدم؛ لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدىء 
ومن يصير إلى الضلال'''. 


ثالنًا: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الممتحنة: 
قال تعالى : « قد کات لک سوه حَسَتَة ف إزاهسم الین مع د الوأ وموم إن 


.)774-17١ /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 


o۲‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


7ی تنا وین ٹزو اھ کی ہک وا ا وک الو واا بدا وا 

نك ا تنوه کو اک لك یڈ اون كز تا 0ئ 

اک از (© تک لاجمل و رن گنروا وار تا را ِلد ت الم الکۂ وا 

د کان لك بي أو س يتن کن بَا اله و اليد ومن بو ونأل هو لق 
ع 3 ےہ 


اید © # کسی اللہ أن مل ینکر یی الس مایت متهم موده را تر واک عورم © 
ون ر 0 3 َ ع 1 کی 2 50 20 
لا یتک الله ن الزن لم بوک في ال وو حرجو من د درک أن وهر وَنفَطوا ِا 

ٴ۶ م۸ کے کک ے۔ و مر ےب ا مر kr‏ 
2 عت یں 9 لنم ہک آل عن لين فلو في أل وجو كم من دير وظلهر 


راک أن تولو ره وسن کوک ایک هم لیر [الممتحنة : 4 -۹]: 


تبن هذه الآيات معلمًا مهمًا في الولاء والبراء على أساس العقيدة والتميّز على 
ضوئهاء فلا عقيدة ولا توحيد لله عز وجل دون ولاء وبراء بل إن كلمة التوحيد 
التي لا يدخل أحد الإسلام إلا بها هي ولاء وبراء» فنصفها ولاءء والنصف الآخر 
براء» فكلمة ١لا‏ إله» براءة من كل شيء يُعبد من دون الله عز وجل» و«إلا اللہ“ 
ولاء فبوكية لك وحذه» فيكرن نامیا جما لا رذ بح الا الله تال 


وقد وصّانا الله عز وجل بالاقتداء بإمام الحنفاء في ولائه وبرائه هذاء كما 
في الآيات الكريمة التي نحن بصدد شرحها وبيان أقوال العلماء فيهاء وإن 
الولاء والبراء في هذه العقيدة ليس كلمة تقال باللسان؛ ولكنها حقيقة عظيمة 
ارم مھا لرازع راہ ونرب عليه ادا E E‏ کو التي بين 
أجلها أوذي الأنبياءً وأتباعهم بالسجن وتارة بالطرد وتارة بالقتل» كت التي من 
أجلها هجر الأنبياء أوطانهم وأهليهم فرارًا بدينهم وبغضًا وعداوة للكفر 
وأهله» كما حدث مع إبراهيم عليه السّلامء وهي التي من أجلها خُوصر 
الرسول بيا وصحابلّہ الكرام في شخب أبي طالب حتى بلغ منهم الجهدٌ مبلعّه”" . 


. )١57 /۳( وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )١( 
.)1 1/5 المرجع نفسهء‎ )۲( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة ۳م" 


7 5 . ہے رگ لس ر ل مي کر 2 ہو 2 
١-قوله‏ تعالى ( كد کات لک او ڪس و ف إرهيم واي سے 00 
کا کی بدا حي ص 


ابروا منک وما تعبدوت من دون او کفرتا یک ویدا بیٹا ويك العداوۃ اسمس 
موا باو وك إل قول برهم لیے لمعْفِرن لك وما ےت 
وكا ویک با وليک ألْمَصِيرُ 4 : 
ينظر المسلم فإذا له نسب عريق» وماض طويل» وأسوة ممتدة على آماد 

الزمان» وإذا هو راجع إلى إبراهيم » لا في عقيدته فحسب» بل في تجاربه التي 
عاناها كذلك» فيشعر أن له رصيدًا من التجارب أكبر من رصيده الشخصي؛ 
وأكبر من رصید جيله الذي يعيش ہف إن هذه القافلة الممتدة في شعاب 
الزمان» من المؤمئين بدين اللہ الواقفين تحت راية الله قد مدت بمثل ما یمژ 
بەء وقد بے في تجربتھا إلى قرار اناتب فليس الأمر جديذا ولا مبتدعًا 
رلک نات ہہ سے ری e‏ 
العقيدة» ويرجع إليها إذا انبتت تبث الروابط بينه وبين أعداء عفيذته» فھو فرع من 
شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال» الشجرة التي 
٤۶‏ د ب0 

مہ سی هيم وَالْدِبن معد 

كت ¥ کان ھ298 پاسٹر المؤميي وا ع اي تار 
صالتحة رواسا م ینفعکم' "» ونموذج طيّب في عمل الخير تتأسُوْن به وتفعلون 
مفله "© ن رهي والس س4 : من المؤمتين ؛ ور انرق دا 
إبراھیم حنیفاء فقد مرّ إبراهيم عليه السّلام والذين معه بالتجربة التي يعانيها 
المسلمون المهاجرون» وفيهم أسوة حسنة“. 


۔)۳٥٣٣‎ /٦( فی ظلال القرآن» سید قطب»›‎ )١( 

0(٢)‏ شر الدع امیر اکر الرضی في لسر كاد الاك صقار 
(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (5؟/ ١٥٥٥۱)۔‏ 

.)۳٥٣٤ /5( في ظلال القرآنء سيد قطب»‎  )٤( 


003 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ب - !اد قالوا لومم ابروا منک وما عدون من دون ألو 4 : 
تبأ إبراهيم عليه السّلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما 
يعبدون من دون اللہ ثم صرّحوا بعداوتهم غایة التصریح!'' رکاتے نگل 
واضح ومسموع؛ ليس منهم فحسب بل منهم ومما يعبدون» فكلهم سواء في 
تلك اليا . 
ج - ا کفریا بک ویدا یا ويك الْعداوة انآ ابداحق تومنو أل ج4202 : 
کمریا یہر کے : ہے رک سے 
مخالف لمعتقدکم وإن ممارساتنا العمليّة تختلف کل الا ختلاف عن 
سنتركها من أجل ألا تتلوث عقيدتنا السليمة بأفعالكم المشينة» ولأن المؤمنین 
دورد ہب یب ہس فهم يكفرون بمن يكفر بالله 
سبحانه وتعالى؛ لن الولاء ية يقتضى النصرة» والله سبحانه وتعالى سمّى من 
يكفر به عدؤاء قال تعالى: لا د اک إل لار فَهُمَ و پ 
ہس لو وو جج ڈ یں 
ودا بيتتا وبتك العدوة وَألعْمَا٤‏ بدا 4: ظهر وبان البغض والعداوة 
0 ولك 9 سین على کثر ىك لأننا على طرفیٰ 
نقیض؛ ولا یجتمع الإيمان أبدّا مع الكفر”* . 
فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعبادتهم» وهو الكفر بهم والإيمان 
بالله» وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده» وهي 


. ۱۸۱١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )١( 
. ٠٤١١ص (؟) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي»‎ 

(۳) المرجع نفسهء ص١٤٠‏ . 

. ۱۸۱١ص تفسیر السعدي «تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان)ء‎ )٤( 
.)۱٥٥٢٥١ /۲٢( تفسیر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ 6 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة 2 
المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئًا من الوشائج والأواصرء بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه 
التجربة التي يمرٌ بها المؤمن في أي جيل . وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة 
حسنة لخلفائھم من المسلمين إلى يوم الدین'''. 

# حى تومڑوا پا ع ٭ أي: فإذا اك بالله وحده زالت العداوة 
CNG o o‏ 


أي: لكم أن تتأَسُوْا بإبراهيم عليه السّلام ببراءته من قومه إلا من استغفارہ 
لأبيه فلا تتأْسّوٌا به » فإن إبراهيم قد وعد أباه أن يستغفر له» وبيّن له أنه لا يدفع 
عنه عذاب الله إن عصاه وأشرك به» ولهذا لما تبيّن لإبراهيم أن أباه أقام على 
الكفرة وأصة غليه» ثبرأ مته قال تعالی  :‏ وما کات آم ف 
اا وعدما ا كاه فلم نن ا اع E‏ لي 


E ال‎ 

هل کا میک وتا وک أا ولک ال 4 : 

وفي دعاء إبراهيم عليه السّلام هذا تفويضٌ أمره كلّه له » وتوئُةٌ إليه بالتوكل 
والإنابة» والرجوعٌ إليه في كل حال“ . 

# رسا عَليَكَ وتا أي : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرّناء 
ووثقنا بك يا رٹنا في ذلك والتوكل عمل القلب وليس عمل الجوارح» 


.)۲٥٢٢ /٦( في ظلال القرآن» سید قطب»‎ )١( 

. ۱۸۱١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء‎ )٢( 
.)۱۸۱/۸( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )۳( 

۔)۳٥٣٢‎ /٦( في ظلال القران» سید قطب»‎ )٤( 


. ۱۸۱١ص تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)»‎ )٥( 


21 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
فالجوارح تعمل والقلوب تتوکل'''. 
# ولیک أ بنا 4 أي : رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرّب إليك» 
فنحن في ذلك ساعونء وبفعل الخير مجتھدون'''. 
# وليك الْمَصِيِرُ 4 أي: المرجع يوم القيامة"» فنستعدٌ للقدوم عليك 
ونعمل ما یزلفنا إليك» فإلى الله مرجکُنا'''. 
وهذا التسلیم المطلق لله هو السّمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم عليه 
السّلامء يُبرِزْها ليوجّه إليها قلوبَ أبنائه المسلمين» كحلقة من حلقات التربية 
والتوجيه بالقصص والتعقیب عليه» وإبراز ما في ثناياه من ملامح وسمات 
وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم» ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء 


إبراهيم ونجواه لمولاہ*“. 
۲ - قوله تعالى : # ربا لا لتا فة لذن کفروا وأعفر لا را ِنكَ أت العو 
ایک 4: 


هذا دعاء المؤمنين» وعلى رأسهم سیڈنا إبراهيم عليه السّلام» یقولون : 

أ- ٭ رسا لاجعلا فة للذ كفروأ» : 

كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ يكون ذلك في حالتين : 

الحالة الأولى: إذا انهزم المؤمنون في معركة أمام الكافرين» عندها يُفتّن 
الکافر؛ لأنه سيقول: لو كانوا مؤمنين بالله ما انهزمواء أو لو كان لهم ربٌ يدافع 
عنهم ما انهزمواء أو يقولون: لو كانوا صادقين في إيمانهم ما انھزمواء وهذه فتنة . 


۔)۱٥٥٢٢١‎ /۲٤( تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )١( 

)۳( تقر المي بر الكري الرحدن فى تسر کام الات م : 
(۳) التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم» (۱۸۱/۸). 

.)۱٥٥٢٢١ /75( تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ )٤( 

( في ظلال القرآن» سید تب (۷۳۵۲۷/۹): 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة o۷‏ 


الحالة الثانية : أو يُفتن الكافر بالمؤمن حینما يرى أهل الإيمان يرتكبون 
المعاصي ولا يلتزمون بمنهج اللہ ترهدون ني الإسلام» ورد الا اب 
إليه» وهذا واة قع المسلمين الآن» پُنفرون الناس من دين الله بدل أن يجذبوهم 
إليەء لذلك قال علماؤنا: لا یصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أ او 
والمؤمن يتحمل هذه المسؤولية» مسؤولية الصد عن دين الله» لذلك كان هذا 
الدعاء 0ك 00 26 لت #5 جانا دين لأوامر لك دا تحب 
الآخرين في الدين» ولا يكون حجّة لهم في الإعراض عن دينك» وهذا يُعطينا 
ضرورة التمسّك بتعالیم الدين حتی لا ينظر أحد إلى المسلم أو المؤمن: 
ويقول: هذا هو من يُعلن الإيمان» ويتصرّف عكس تعاليم دينه» فيكون سببًا 
في فتنة الآخرین'''. 


سے جرم 


ب- ریز 4 : 

افثر لنااها اق فا م الذثرت والسيقاك» وما قصرنا يمن الماس رارتا'' 

ل« عفرا : يقولها إبراهيم خلیل الرّحمن إدراكا منه لمستوى العبادة التي 
بسثیاسرلا: رین ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافىْ به نعم الله 
تعالى وآلاءه» ويُمجّد جلال الله وكبرياءه» فيطلب المغفرة من ربه؛ ليكون في 
شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده» ويختم دعاءه وإنابته 
واستكفاره و ضف رہ رف المناسة لهذا البعاءة" . 

ج - ل رب نك أت الم لفكي 4 : 

وتكرر التداۃ: رتا > للمبالغة في الدعاء والتضوع 2۶ھ002 


. ا لن يُصلح آخرّ هذه الأمة إلا ما أصلح أولّھا١ء هذه العبارة هي قول الإمام مالك رحمه الله‎ )١( 
.)۱٥٥٢٢١ /75( تفسیر الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»‎ (0 

(. شور السلی یر الكزيم رخن تی شر كلام الا ا 

.)۳٣٣٣٤ /٦( في ظلال القران» سید قطب»‎ )٤( 


۸ه إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


لا پُغلب ولا يُضام من لجأ إليہ'' القاهر لکل شيء'' والحكيم: في كل 
ما اس ۔وقڈر قعرتك وحكيتك. اتطيدنا على أعداتنا». واطضقة نا ريا 
وأصلخ عیوبنا'''. 

۴ قول ضا 500000 اا ا ن ا راان افر ری 
ول إن الد هو الم ايد4 : 


وفي نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم عليه السّلام والذين معه» وفي 
استسلام إبراهيم وإنابته» يعود فيُقرّر الأسوة» ويكرّرها مع لمسة جديدة لقلوب 
ال 

کے لود کان لک ف اش حا لمن کان يوأ هيوم لكر 


أي : ليس كل أحد تسيل عليه هذه الأسوة وإنما تسهل على من # كن بجوأ 
له َم الاجر ان الأيماة واحساب الاجر والقوات تنكل على اعد كل 
میں 07 لديه کل کٹیں ويُوجب له «الإكثار من» الاقتداء بعباد الله الصالحين 
والأنبياء المرسلين» فيرى نفسه مفتقرا ومضطروًا إلى ذلك غاية الاضطرار7* . 


72 
٭ 


إن الأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان یرجو الله واليوم الآخرء 
هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التى عاناها الرهط الكريم» ويجدون 
: 20 : 2 1 ۱ 3 2 
فيهم أسوة تتبع » وسابقة تقتدى » فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منهم 
أسوة» وهو تلميح موح للحاضرين من المؤمنين» فأما من يريد أن يتولى عن 
هذا المنهج» ومن يريد أن يحيد عن طريق القافلة» ومن يريد أن ينسلخ من هذا 


.)۱۸۲/۸( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 

. ۱۸۱١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٢( 
. ۱۸۱٤ص المرجع نفسه»‎ )۳( 

۔)۲٥٢٢‎ /٦( فی ظلال القران» سید قطب»‎ )٤( 

. ۱۸٠١ص‎ ء٤نانملا تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة A‏ 
النسب العريق» فما لله من حاجة إليه سبحانه ‏ َال خر الي كيدي . 

0 اله و 

وی بول : عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن یضر إلا نفسه» ولن 
يضر الله شيعًا . 

قن الله هو الح * الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه» 
فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه”" . 

و الین : من أسماء الله عز وجل» فهو الغنيٌّ بذاته» الذي له الغنى التام 
المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته» فلا يتطبّق إليها 
نقص بوجه من الوجوه» ولا يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» 
كما لا يكون إلا خالقًا قادرا رازقا محسئًا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه» 
فهو الغنىٌ الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» 
المُغني جميع خلقه غتى عامّاء والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم 
من المعارف الريانة» والستائی الا يمان 

ومن كمال غناه وكرمه: أنه يأمر عبادہ بدعائہ ويعدّهم بإجابة دعواتهم 
وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. ومن 
كمال غناہ: أنه لو اجتمع الخلق أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى 
کل منهم ما سأله» وما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال 
غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات 
والخيرات المتواصلات: مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. ومن كمال غناه: أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولا شریکا في الملك» 


. )7”0147 /5( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. 18١5 (؟) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)» ص‎ 
. 1۷٤ص زفرة ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ 


o۰‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ولا وليّا من الذلّء وهو الغنيّ الذي کمُل بنعوته وأوصافه» المغني لجميع 
تخار قا 

و لاد أي : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله 
إلاهوء ولا رب سواه" . 

يقول السعدي: « اليد * في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من 
اه اس اھ توي الات كا دوين التھال آگیا راسلیا: فزن 
أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل”" . 

3 الآية الكريمة بيّنت من يريد أن يتولّى عن المنهج الرباني» ومّن يريد أن 
يحيدَ عن طريق إبراهيم وأتباعه» ويريد أن ینسلخً عن هذا السب العريق» فما 
بالله من حاجة إليه ‏ سبحانه - 8 فإك ال هو أل ايد 17 . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديدء 
ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتهم في الأرض» وعرفوا تجاربهم المذخورة لهم 
في الأجيال المتطاولةء ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا بهذه التجربة» 
ووجدوها طريقا مُعبّدة من قبل» ليسوا هم أَولَ السالكين فيها. 

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصوّرٌ ويكرّرٌه؛ ليتصل رکب المؤمنين» 
فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك» ولو كان وحده في جيل» ولا يجد مشقة 
في تکلیف نهض به السالكون معه في الطريق. بعدئذ يعود فينسّم على هذه 
القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة التي 
تكلفهم هذه المشقة» ينسّم عليها بنسمة الأمل النديّة في أن ينضمً هؤلاء 


)١(‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» السعدي» 
ص٤۷٦ ٤۸-‏ . 

.)۳۲۱/۱( تفسیر القرآن العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء‎ )٢( 

(۳) وله الأسماء الحسنی ء عبد العزيز ناصر الجلیلء ص۳۷۲۔ 

.)۲٥٢٢ /٦( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٤( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة o۳۱‏ 


الأعداء إلى راية الإسلام وإلى صفوف المسلمين» فيكون هذا هو الطريق لزوال 
الجفوة وقيام الود على أساسه الرکین . ثم يُخفف عنهم مرة أخرى ‏ وهو يضع 
القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ‏ فيجعل 
المقاطعة والخصومة خاصّة بحالة العداء والعدوان». أما حين ينتفى العداء 
والعدوانء فهو الب لمن يستحق الب وهو القسط فى المعاملة والعدل"'' 

٤‏ - قوله تعالى ¥ #اصَى الله أن بحعل يسك وښ ال عادیتم نهم موده وله کیا 
وه فورح € : 

إن الإسلام دين سلامء وعقيدة حث» ونظام يستهدف أن بُظلّل العالم كلّه 
بظلّه وأن يُقِيمَ فيه منهجَةُء وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين 
متحابين» وليس هناك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه 
وعلى أهله» أما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوّع 
بها كذلك . 

وهو حتى في حالة الخصومة - يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة 
السلوك وعدالة المعاملة» انتظارًا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن 
ينضووا تحت لوائه الرفيع» ولا بياس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه 
النفوس. فتتّجه هذا الاتجاه المستقيم» فالآية الكريمة من هذا المقطع إشارة إلى 
هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس» فی معرض التخفيف على نفوس بعض 
المهاجرين» وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للأهل والعشیرۃ'''. 

أ- ا #عتى ال أن بعل يكز وین ادن ايم َنم وة : 

وهذا الرجاء من الله معناه القطع بتحقّقه» والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد 


.)۳٥٣٣ /٦( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)۳٥٣٤ /٦( (؟) المرجع نفسه»‎ 


oY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وأن وقف الجمیع تحت لواء واحد» وأن طُويت الثارات والمواجد» وأن عاد 
الجميع إخوة مؤتلفي القلوب'''. 

وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا آنذاك 
أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك وله الحمد والمنة”" . 

ب - وار 

إِنّه قادر على كل شيء» ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى 
حال" . ويقول ابن قيّم الجوزية في كتابه (طريق الهجرتين): «القدير»: الذي 
كيال فرہ سی من اترتا من قاد ر ال ا ا 
كافرّاء والب برا والفاجرَ فاجرّاء وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه 
ويهدون بأمره» وجعل فرعون وقومه #أَيِمَّةٌ دعوت إلى الضار ٭ 
[القصص: ٤٥]ء‏ ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسّه من لُعوب؛ ولا يُعجزه أحد من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته 
ينما كان» فإن فڑ منه فإنه يطوي المراحل في يديه كما قيل : 
وكيف يَفِوٌ المَرءُعَنهُ بذنيه إذا كان تطوّی في يده المَراجل) 

ويقول السعديّ: «القدير»: كامل القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» 
وبقدرته دبّرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمهاء وبقدرته يُحيي ویٔمیت؛ ويبعث 
العباد للجزاءء ويُجازي المحسنّ بإحسانه والمسيءَ بإساءته» الذي إذا أراد شیا 
قال له: كن» فيكون» وبقدرته يِقلّبٍ القلوب» ويُصرّفها على ما يشاء ویریدا“. 


۔)۳٥٣٣‎ /٦( فى ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 

:شر العلی اس اکر ارصم فى تسر قك الان ص1۸18 

(۳) المرجع نفسه» ص۱۸۱۵. 

؛٢ط طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» الدار السلفية» القاهرة» مصرء‎ )٤( 
. 770 ف ص‎ ٤4٤ 

. ٦٣٢٤ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجلیلء‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة or‏ 


- % وله عَفورُ َم %: 


لا يتعاظمه ذنب أن يفره رلاحست اكه 008 


والغفور من أسماء الله الحسنى : الذي لم يزل يغفر الذنوب» ويتوب على 
كل من يتونب7". 

والرحيم: من أسماء الله الحسنیء فهو الذي يرحم عباده بنعمته» ويُفيض 
عليهم برحمته"» ومن رحمته سبحانه مغفرته لذنوب عباده» والصفح عنھمء 
وتكفير سيئاتهم» وفتح باب التوبة له . 

كال تعالى : « # فل بَا دی ا لن مُأ علق نمه لا نَقْمَطوأ ون يتم اللہ إن 
7 ال هيما لقث مہ حم ۳]» وقد تحقق هذا الرجاء 
0ء0۸0 اه جل یتک ال اهم تی کو واه ربراه 
عفور دحم 2ء وشرحت سورة النصر ذلك #8 إدَا اء نصر اللہ وَلْمَنَحَ (© 

0-7 
کال تساك [النصر: ١‏ - ۳]» حين دخل الناس في دين الله أفواجّاء وقد فتح 
الله عليهم مكة المكرمة» وكانوا طلقاء لرسول الله ياء وكذلك موقف 
أبي سفيان وغيره» بے ہہ ہے . وفي التذييل بأن الله تعالى 
تدوع تقس انا ا ب رکا الما حر رت اق ال رس اگ 

لقد أسلم أقوام من الكفار وحسن إسلامهمء ووقع بينهم وبين من تقدّمهم 
في الإسلام مودّة» وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله تعالى”'' . 


. 18١5 تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص‎ )١( 
. ٥٦۹ص (؟) وله الأسماء الحسنیء عبد العزيز ناصر الجليل»‎ 

(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (5؟/ .)۱٥٥٢١‏ 

©( وك الأسماء لحي عبد اف رز كاضر الج ا 

.)١57/8( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )٥( 
.)۳۰۲ /٥( فتح القدير» الشوكاني»‎ )٦( 


o‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
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٥‏ - قوله تعالى : « اھ کک لَه عن نَمَو ف اين ول روث ين بر أن 

لما ثزلت الآيات الكريمة التي حت على الاقتداء بإبراهيم عليه السّلام في 
البراء والولاء والمهيّجة على عداوة الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع؛ 
وقاموا بها أتمّ القيام» وتأنّموا من صلة بعض أقاربهم المشركين» وظتوا أن 
ذلك داخل فيما نهى الله تعالى عنه» فأخبرهم أن ذلك لا يدخل في المحرّه”'' . 

وقد رخص الله عز وجل لهم في الإحسان إلى من لم يقاتلوهم في الدين» 
ولم يُخرجوهم من ديارهم» ورفع عنهم الحرج في أن يَبِرُوهم» وأن يتحرّوا 

CDE . سے‎ 1 3 5 5 

أ صلة الأرحام من المشركين : 

عن أسماء ينث أبى بكر رضی الله عتھا قالت* آتھی آمی راغب فى عهد 
النبي يكل فسألت النبي يَلِ: أصِلُّها؟ قال: «نعم». قال ابن عيينة : فأنزل الله 
تعالی فبها اتھکل لَه انَل قوفي الین 4 ٩‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر: والمعنى أنها قدمت طالبة في بر ابنتها لهاء خائفة 
من وذها ]اما غافة :> وهكذا فة الجمھور: 

وقال الخطابي : فيه أن الرحم الكافرة توصّل ببرٌ المال ونحوه كالرحم 
المسلمة» وفيه مستدّل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة على 


الولك المي . 


. ۱۸٠١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان»»‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآنء سید قطب» /٦(‏ 070414 . 

(۳) صحيح البخاري» رقم (۲۹۷۸)ء صحيح مسلم» رقم (۱۰۰۳)ء وفي رواية الطبراني وابن 
حبان : راغبة وراهبة . 

.)۲۹۲ /٥( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ )٤( 

.)۳۸١/۳٤( التدبر والبيان في تفسیر القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة oo‏ 


ب - قول الطبري : 

في قوله اتن آله نا کم یلوگ ف الین 4 من جميع أصناف الملل 
والأديان أن تبوُوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم» إن الله عز وجل عم بقوله: 
لذن لم عوك في ادن وکر رجوگ ين وبر جميع من كانت تلك صفته» فلم 
يخصص به بعضًا دون بعض» لن بر المؤمن من أهل الحرب ممَّن بينه وبينه 
قرابة نسب» أو ممّن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب» غيدُ محرّم ولا منهيٌ عنه إذا 
لم يكن في ذلك دلالة له" . 

ج - قول الشيخ عطية سالم : 

إذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب 
المسلمين العداءء ولم يُظهر سوءًا إليهم» وهي في الكفار أقرب منها 
للمسلمین؛ لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعيةء 
وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دلیل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل» 
وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير» ويُؤيّد عدم النسخ ما نقله 
القرطبيٌ عن أكثر أهل التأويل أنها محکمةء وهذا الذي صوّبه ابن جرير 
الطبري» وهو ما تقتضيه روح التشريع الإسلامی'''. 

د قول السعديٌ: 


ولما نزلت هذه الآيات الكريمة» المُهيّجة على عداوة الکافرین ء وقعت من 
المؤمنين كل موقعء وقاموا بها أتمَّ القيام» وتأثموا من صلة بعض أقاربهم 
المشركين» وظتوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنهء فأخبرهم اللہ أن ذلك 
لا يدخل في المحدرّمء وجاء في معناها: لا ينهاكم الله عن البرٌّ والصّلة 


.)55-570 /۲۸( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 
التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السننء محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )٢( 
)۸٤ /۸( ۳۸۰)؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي»‎ /۳٤٣( 


٦ھ‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حیث كانوا بحال 
لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس عليكم جناح أن 
تصلوهمء فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة» كما قال الله تعالى 
في الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا: 8 وَإِن جلهداك مل أن تشر بى ما 
لد لَك بو عم قلا نط ُسَوصَابهُمَافٍ الدَيامَمروفَا 4 الما E‏ 


ه- ل إن کہ یٹ الْمتَسِطين» : 


أي العادلین''''. وفي الحديث النبويّ الشریف: أن رسول الله بي قال : 
«إنَّ المُقطين عند الله على منابرٌ من نور عَن يمين الرّحمن عز وجل: وكلتا 
ا ۔ له چ ص ہے 5 و 
يديه يمي الذينَ يَعدِلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلوا) . 

وعد النبي ييه في الحديث الصحيح الإمام العادل من الأصناف السبعة 
الذين يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلَ إلا ظله0 . 

> مسي 


ويرى الشيخ محمد متولي الشعراوي في قوله تعالی # أن تروهم ونقیطوا 
ليم 4: أن البرّ يرفع عنهم الحاجة» لا وَبْقَسِطْوَا للم 4 يرفع عنهم مذلة 
السؤال» وقال: ومعنى # وَيُقَِطُوَا# مادة (قسط) في اللغة من الكلمات التي 
كدان على فی رقفت قرل: اقبط قظ قبطا کے ف را لظ 
قسطًا وَصَوطًا يعني ظلم وجار» قال تعالی: وآ فظوم فکاوا لجھٹم 
حَطَبًا4 [الجن: 115 وفي قوله تعالى إن أله ِب الْمَقَطِينَ ۹4ء ومقسط اسم 
فاعل من أقسط. والهمزة هنا همزة الإزالة» أي : أزال القسط أو الجور”*' . 


)201 تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص١۱۸۱‏ . 
(0) التفسير الموضوعي لسور القران الكريم» (8/ .)١185‏ 

)۳( صحيح مسلم رقم (/1851). 

.)۱۰۳۱( وصحيح مسلمء رقم‎ )۱٤۲٩۳( صحیح البخاري‎ (٤ 

(8) قمر النسراری مد رل الشرازی: 01٥8۹19۸/۷‏ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة oV‏ 


ومن معاني # نيطو لم4 : نقول «أقسط يعني جعل الشيء أقساطًاء أي 
أجزاء وليس جملة واحدة» والمعنى أعطوهم من أموالكم ما يكفيهم على هيئة أقساط 
كل شھرء ويرفع عنهم مذلة الحاجة والسؤالء لا تجعله يأتيك ويذل نفسه» . 

وفي قوله تعالى: لك أله يحب الْمْتَيِطِينَ 4 أي: يعطون الناس شيئًا من 
عو > فالقسط هنا بمعنى الجزء من الشيء”" . 

وهذه الآية توضح سے سی خيرم ۳س ۶ 
الآية ۃقصد به المحاربون المعادون لک وتوضح أيضًا الفرق بين المعاملة 
الحسنة الطيبة وبين الموالاة الممنوعة» فاللہ تعالی لا ينهى المسلمین عن 
الإحسان والبرٌ والقسط للقبائل التي تميل للمسلمين ولا تحاربهم ولا تظاهرٌ 
عليهم» مثل خزاعة ومزينة وأسلم وجهينة وغفار الذين كانوا مشر كيز لکن 
هواهم مع الرسول كله وكانوا يُحبُونَ أن ينتصر على قریش ہ فهؤلاء لا ينهاكم 
ليسوا كذلك» فمنهم المعتدي ال'مُبارِز بالعداوة والصدٌ عن سبيل الله» ومنهم 
المُسالم المحاید ومنهم المدافع عن حقوق المستضعفين من المسلمين . 

وفي العصر الحاضر نجد من يكون متعاطفا مع قضایا الإسلامء ويتحمل 
العناء بسبب وضوح آرائه ومدافعته عن الحق» فمثل هؤلاء يجب أن يُحتفى بهم» 
وتمڈٌ معهم الجسور ويكرّمون معنوبًا وماديّاء ويُعامّلون بالخلق الحسن والكلام 
الطيب والصبر وحسن المعاملة والحفاوة e‏ للآباء مكانًا في البڑ 


المودة والڑحمة؛ كما قال تعالن: e‏ الت ٣١‏ 
وكما فی قصة أبى طالب الذي أحبّه النبیُ بيه وحزن على موته» فأنزل الله 


)۲( المرجع نفسه» ٤(‏ ۲/ رك 06 


o۸‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


فرلہ: # إنك لا تبرق من لحنت ولک ا ری من ا االقصص: ٦۵٥۲ء‏ ففوق 
بين الطائفتين» وشرع لغير المحاربين أمرين : البر: وهو الإحسان إليهم بالقول 
والفعلء والقسط: وهو العدلء وفى الآية حث عليهما: #إنَّ الله عيب 
لْمَقَيطِينَ# فالعدل قيمة مطلقة مع 5 الاب ات 


سے 


٦‏ - قوله تعالى : # نما نھکم اللہ عن الین فلو في الین وخر كم ين ورک 
َعهووأعك خا أن يهم بر ويك هم یئک : 

فمن وُجدت فيهم هذه الخصال الثلاثٌ أو بعضُھا : بأن قاتلوكم في الدين» 
أو أخرجوكم من دياركم» أو ظاهروا على إخراجكم» أي أعانوا على 
إخراجكم» فواحدة من هذه الجرائم تكفي لأن يكونوا محل النفي والعداوة 
7 2۰۶ 

وقد ادّعى بعضهم أن الآية منسوخة» والصحيح أنه ليس فيها نسخ» وأنكر 
الطبريٌ وعامة المفسرين دعوى النسخ ؛ لأن الآية متأخرة النزول» نزلت في 
السنة الثامنة للهجرة أو قريبًا من ذلك» ولم يأت بعدها ما ينسخها”" . 

أ- قول ابن قيّم الجوزية : 

ا اماه لما هى تی ار ضر فو اا الاو ا ارا 
وقطع المودة بينهم وبينهم» أي في سورة الممتحنة» توهُم بعضهم أن برهم 
والإحسان إليهم من الموالاة والمودّة» فبيّن الله سبحانه أن ذلك ليس في الموالاة 
المنهي عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يُحبّه ويرضاهء 
وكتبه على كل شيء» وإِنّما المٹھیُ عنه تولّي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة . 


)١(‏ إشراقات قرانية» سلمان العودة» مؤسسة الإسلام اليوم للنشرء السعودیةء ط١ء‏ ۱۹۷۰م 
(۲/١١٦)۔‏ 
(۲) المرجع نفسه» .)١١7/5(‏ 


(۳) أحكام أهل الذمةء ابن قیٔم الجوزیةء تحقيق: يوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفيق = 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة o۳۹‏ 


ب - قول الشوكاني : 

لا لتم یھکم ا عن ای لو فی الین وڪم ین ويم » وهم صناديد 
الكفر من قريش « وَظَهَرُوأ عك اک4 أي : عاونوا الذين قاتلوكم على ذلك» 
وهم سائر أهل مكة» من دخل معهم في عهدهم. وقوله : # أن تووم 4 بدل 
امال من الموضول كما سلف رک ترک زك ٰ4 آي : الكاملون 
في الظلم؛ لأنهم تولّوا مَن يستحقٌ العداوة» لكونه عدوًا لله تعالى ولرسوله 
الو 

ج - قول السعدي : 

فان کان تولیّا تامّا كان ذلك كفرًا مُخْرِجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك 
من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه" . 

إذ الآبات الكريمة التى جاءت فى سورة الممشتحلة» بعد التعقيب على دغوة 
المسلمين للاقتداء بالأسوة الحسنة «إبراهيم عليه السّلام ومن معه» في الولاء 
والبراء» تمثّل قاعدة في معاملة غير المسلمين» وتعدٌ أعدل القواعد التي تتفق 
مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية» بل نظرته الكلية لهذا 
الوجود الصادر عن إله واحدء المتجه إلى إله واحدء المتعاون في تصميمه 
اللدني وتقديره الأزلي» من وراء كل اختلاف وتنويع . 

وهي اساس شريعته الدولية» التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس 
جميعًا هي الحالة الثابتةء لا يُغْيِّرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة ردّه» 
أو خوف الخيانة بعد المعاهدة» وهي تهديد بالاعتداء» أو الوقوف بالقوة في 


العاروري» رمادي للیہ الدمام» المملكة العربية السعودية» طا ۸ھ ۱۹۹۷م 
/١(‏ ٢٦٦)۔‏ 

.)۳۰٣/٥( فتح القديرء الشوكاني»‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص١١۱۸‏ . 


لت إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد» وهو كذلك اعتداء. فيما عدا هذاء فهو 
السلم والمودة والبڑ والعدل للناس أجمعين”' . 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصوّر الإسلامي الذي يجعل القضية بين 
المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرهاء ويجعل القيمة التي 
يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون» إلا حرية الدعوة» وحرية الاعتقاد 
وتحقيق منهج الله في الأرض» وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة ‏ أي سرو الم ب كلها إلى يراز 
قيمة العقيدة» وجعلها الراية الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون» فمن وقف 
تحتها فهو منهمء ومن عا ر سی ومن سالمهم فتركهم 
لعقيدتهم ودعوتهم» ولم يصد الناس عنهاء ولم يحل بينهم وبين سماعهاء 
ولم يِن المؤمنین بهاء فهو مسالم لا يمنعٌ الإسلامٌ من الب به والقسط معه. 

إذ السام يكيش کی يهاه أرقن لهد رپا تجا م ات رم 
الناس من حوله» فلا خصومة على مصلحة» ولا جهاد في عصبية ؛ أي عصبية 
من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب» إِنّما الجهاد لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولتكون عقيدته هي المنهج المُطبّق في الحیاۃ'''. 


.)١ ٤٥ /٦( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
المرجع نفسهء (5/رهعه؟).‎ )۲( 


4١١ ol 
og ٠ PED 
ةك نے‎ 


حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملانكة في طور شیخوخته 
والعیش الرغيد والبشرى بإسحاق ویعقوب, وإعلامه بهلاك 
قوم لوط في سورة هود, والحجر والعنكبوت, والذاريات 


ا ہی سو الضااع وكوا ید سس سر یت 
قال ال + ٭ ود جات رشنا نآ زم يشر الو سلما ال سل همات 


أن جل نمز 0 1تیا لیت کیل رازم تسیر نان اخ سیت ذا 
رت کا نتا إل قزر لوط نک مرا يمه میک رکا اشح وین وك 


یی سے و کر سے می سی سے مس یں ب 


ا كدو © قات بولق ٤اد‏ وأتأ عو كنا كن كيم ات هدا لعن 


7 پا سے وہ سد و مہ سج رر رر صد ع عع کا از ا 
عحیت © الوا اہی ين آمر الہ رخت اللہ و کر کک 2“ء)ء 5 
ر وش مچ 


بذ ہک من وس اک یک الك رف و ر ایر © اام کی 


84 کر عم 


أؤاه AAO‏ عرض کن هد ار قد جا ات ريك وا تم عاتم عذاب عبرم ذو # 
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.]۷٦- ١٦ [هود:‎ 

احتفى القرآن الكريم بإبراهيم عليه السّلام في طفولته وشبابه ورجولته» 
كذلك يستمدٌ الاحتفاء به فى مرحلة شيخوخته فی موطنه الجديد» وما أسبغ الله 
تعالى عليه من المال والإنعام والمنزلة والعالية عند الله تعالى» حيث تمرٌ به 
ناک الررت ستاف من امت 

ولقد حكى القران الكريم تفاصیل قصة إبراهيم عليه السّلام مع الملائكة في 


ot‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
أربع حلقات» تختلف في سياقها ونظمهاء وما تتضمّنه من وقائع وأحداث» 
جج ۔(١)‏ 

وردت كلها في سور مكية"'' . 

وجاءت حسب ترتيب المصحف الكريم؛ الأولى فی سورة هود والثانية 
فی سورة الحجر» والثالثة فی سورة العنكبوت» والرابعة فی سورة الذاريات . 

والمتأمل في هذه القصة ‏ في جميع حلقاتها ‏ يجد أن الحوار فيها يرسم 
شخصية إبراهيم عليه السّلام في هذه المرحلة المتأخرة من حياته بأسلوب 
حواري ممتع» ينبض بالحياة» ويمور بالحركة» وينّسم بالواقعية» وهذا يدل 
على ثراء الجانب الحواري في هذا النوع من القصص ؛ كما يؤكد تنوُع مصادر 
الحوار وموضوعاته في القرآن الكريه”" . 

١‏ قال تعالى  :‏ وَلَقَدَ جَآءَتَ رسلا ام يالشر اریت تا سكم َال سل كما 
لبت ان جاه بِصِجْلٍ حي [هود: :]٦٤‏ 


ہہ ہے 


اے٭ ولقد جاوت رسلا اقم پالنشری 4 : 
الواو : واو لعطف قصة على قصة أو للاستئناف . 
واللام : هى الموطئة للقسمء وقد: للتحقيق › وخاصة إذا دخلت على 
والمجيء : القدوم من قريب» والإتيان: القدوم من بعيد» والملائكة أو 
الرسل التي جاءت إبراهيم جاءت من بعيد» فلم عبّر بالفعل المفيد القرب وهو 
اجاءت!؟ لأن البعيد فی مقياسنا قريب فى مقياس الله تعالیء وهل كانت 
الرسل مَلَکا واحدًا ام مجموعة من الملائكة؟29 . 


. ١590ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف»‎ (١) 
. ٠١١ص المرجع نفسه»‎ (۲( 
. ۲٠٣۷ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (۳) 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته o‏ 


وتدلنا كلمة # رُسُلا 4 أنهم کانوا ثلاثة فأكثر”'» وهناك خلاف بين العلماء 


سس“ 0+ : ا آله يصطنی ير الم رة رسلا 
بص [الحج : موھگ 


والملائكة خلق من مخلوقات الله تعالیء بل هى من المخلوقات العظیمة 
ولقد كثر ذكر الملائكة في القرآن الكريم» ووجب علينا الإيمان بهم» وهذا 
ركن من أركان الإيمان الستة . والملائكة أجسام لطفٰة اع القدرة على 
التشكّل بأشكال مختلفةف خلقت من نور» رقم ا الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُوْمّرون» لهم وظائف متعدّدة أمرهم الله بالقيام بها . 


وذكر القرآن الكريم صفات اتصفت بها الملائكة» فمنها الحُلقیة كالأجنحة 
العظيمة» فمنهم من يملك جناحين أو ثلاثة او ایت قال تعالى : # الد د 


فاطر السات 027 جَاعلٍ کی کر ۶٠8‏ او اة د متي ويلك وبع بز ف لاقم 


عسي 


يناه انا حر ل هي شیم [فاطر: ]١‏ 


مسجيع ب 


وصرح كاين إرك الله 


وكذلك أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. وأنهم لا يأكلون 
دج سر ا كله : 


«(ألا ست من رجل تستحى منه الملائكة؟ !) © 
وتمئّلت صفات الملائكة التي اقترنت بقصة إبراهيم عليه السّلام في ثلاث 
صفات » ألا وهی : 


.)۷٥/٤٥( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ (١) 

(؟) المرجع نفسه. .)۷١ /٤(‏ 

(۳) المسائل العقدية في حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم» تهاني إبراهيم عبد 
الرحمنء رسالة ماجستير» كلية الاداب؛ جامعة النيلين» الخرطوم» السودان» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۸2۸ ص۹٦‏ 


€3 صحیح مسلمء رقم .)5150١(‏ 


o٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


القدرة على التشكل : 

لقد خلق الله الملائكة من نورء ومنحهم القدرة على التشكل بأي هيئة» وهذا 
يظهر جليًًا في مجيء الملائكة لإبراهيم على هيئة بشرہ ولم يعرفهم عليه السّلام 
في بداية الأمرء فقد أتت على صورة بشرء فتكرّهم حين قدّم لهم الطعام فلم 
يأكلوا منه» فكشفت الملائكة عن حقيقة الأمرء كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالی . 

لا يأكلون ولا یشربون: 

من صفات الملائكة أنها لا تأکلء كما أخبر الله تعالى عنهم في معرض 
حوار الملائكة وإبراهيم عليه السّلام» فإنه قدّم لهم من الطعام العجل الحنيذ» 
فلم تصل أيديهم إليه» واتفق العلماء على أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب”"'' . 

وظائف الملائكة : 

ولا ننسى أن للملائكة وظائف عدة نطق بها القرآن الكريم والسنة» ومن 
الوظائف التي وردت في قصة إبراهيم عليه السّلام : تقديم البشارة» وإرسال 
العذاب» ونصرتهم لعباد الله المؤمنين» كما سيأتي بيانه فی محله بإذن الله تعالى . 

وفي قوله ل الم 4 : هذا الرسول العظيم خليل اللہ وثاني أعظم رسل الله 
بعد خاتم النبيين» وهو أبو الأنبیاءء فهو عظيم المنزلة عند الله» وعند الأمم 
لها . وو ال الباء متعلقة ہجام والشري الخ الساڑ الل 
يكون في المستقبل قريبًا أم بعيدّاء والباء: للمصاحبة؛ لأنهم جاؤوا لأجل 
البشرى» فهي مصاحبة لهم كمصاحبة الرسالة للمرسل بها" . 

وقال الشنقيطي: لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا إلى البشارة بإسحاق ويعقوب» في قوله 


. ٣۸ص المسائل العقدية في حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم»‎ )١( 
. ۲٠٥۷ص تفسير سورة هود» أحمد نوفل»‎ (۲( 
. ۲٠٣۷ص المرجع نفسه»‎ (۳) 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 21 


ا ریم ور 7 كه 10 ا ا ت 2 ےہ 
تعالی : # وامرآتم قايمة فضحکت مرها بإشحق ومن وآ إسَحق یَعَقوبَ 4 


[هود: ۷۱]؛ لان البشارة ال الطيبة شاملة للام والأب» کا يدل فلل ذلك 
قوله تعالى ## وَل بإِسَْحَق ّا من للحي * [الصافات : ٢۱۱]ء‏ وقوله تعالى 
قالوا لا خف وَيسَّرُوه بكم عَلِيوٍ * [الذاریات : ۲۸]ء وقوله تعالی # قالوأ لاوجل إِنَا 


ارك ادر عابي رای 517 


وقيل : البشرى هي إخبارهم له بأنهم آرسارا لإهلاك قوم لوطء كقوله هنا 
في السورة # قالوا لا كف إا یلما إل مَرْم لوط 4 [هود: ۷۰]ء وقوله ٭ قارا نآ 
سنا إل فوم مريت © ال ءال وط إِنَا لمْتَجُوهُمْ حو 4 [الحجر: «ه - 
۹ء وقوله تعالى ٭ لوا إا ارتا ل رم رم ل تل عَم حجَار؟ مّن طبن 4 
[الذازيات:: ۴۲ ۴۳]: وقوله تعالی ۶ ولم اجات رسلا هيم پاش رق الوا اتا 
مهلكا اَهَل هذه الْقَرَيَةَ إِنَّ اَهْكَمَا ککاؤا ظللييت ) [العنکبوت: ۲۳۱ 
والظاهر القول الأول؛ وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ أن فيها التصريح بأن 
إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مُرتب عليه بأداة الشرط 
التي هي * ولَمّا) كما تری'''. 

0-0 

أي : سلّموا عليه» ورد عليهم السّلامء ففي هذا مشروعية السّلامء وأنه لم 
يزل من مِلَّةَ إبراهيم عليه السّلامء وأن السّلام قبل الکلامء وأنه ينبغي أن يكون 
الرڈ أبلغ من الابتداء؛ لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدّدء وردّه 
بالجملة الاسمية الذالة على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو 
0 عن الج" 


.)070-19/7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )١( 
ارجم (۲۱۹/۳ت۴۰),‎ 0 
.۷٥۸ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )۳( 


E‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


والله تعالى يقول في کتابه  :‏ وَإِدَا حْيَدمُ ية فوا بِحَسن e‏ 
[النساء: ٦۸]ء‏ وهكذا استقبل إبراهيم عليه السّلام رسل الله عز وجلء والآية 
تدلٌ على أن السّلام هو تحية الإسلام» وهو تحية الملائكة أيضّاء وكذلك أخبر 
جی ہہت ہج DR‏ ل 
5 5 5 1 مھ ہے ہے یہ رہ صد کے 
كقوله في سورة الرعد # وَالْمَيَكه دلوب لم من کل باپ € سَلم ہما صبرۃ 
عم عق ادر € [الرعد: ۲۳ - ٢۲]ء‏ وكقوله في سورة و ہر 

EE‏ یو ره د سر بره ور ريط ے سو رک ہچ ے سے ے 


ہے اتقو يكم إا ر جرا رو مها وال و حرا 
سَلَمُ كحك بشم اوها كَارِينَ4 [الزمر : ۷۳] ٩‏ . 


ج - ا مات ان جا جل حَنِيزِ) : 
والعجل هو ولد البقر”'ء فلم يمكث إبراهيم عليه السّلام طويلاً حتى 


جاءهم بعجل مشوي» وقد عبر عن العجل في سورة الذاريات بقوله تعالى 
« ماع کک اَل فَجَاء بعجَلٍ سن #4 فهو سمين وهو حنيذ”" . 


سے ہے على بت سرب في حدر من الأرض؛ وهو من صنيع 
أل البادية» قال خا الغا اها حيد اه شواها بهذه الطریقةء فهي حنیڈ'''. 


$ 


إن تقديم إبراهيم عليه السّلام عجلاً مشويًا ناضجًا لهم فور دخولهم عليه» 
دليل على كرمه» ومبالغة في إكرامه لهم» فكان يكفيه أن یُقدُم لهم شيئًا من 
اللحم أو يقدم لهم خروقاء أما أن یُقدٌم لهم عجلاً فهذا لا یصدر إلا عن رجل 

22 
كك 


. ٣۳١ص القصص القرآني بین الاباء والأبناءء عماد زهير حافظ»‎ )١( 

.)598 /١١( تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ )٢( 

(۳) تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص758 . 

.۲٥۸ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

.)519/1( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فى طور شيخوخته 0۷ 


والضيافة من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن خلق الرسل 
والقی زالقای"۲, 

قال این كير وقد منت هذه الآية ادات الضيافة عق وجوه كاد 
منها : 

٭ من الضيافة حسن استقبال الضیف . 

٭ المبادرة إلى إعداد الطعام دون أن يسألهم عن شأنهم . 

٭ والتعبير مَمَا لتَ أن جآه» يدل على سرعة مبادرة الخليل إبراهيم عليه 
السّلام إلى إعداد الطعام لضيوفه الكرام . 

٭ إعداد الطعام استغرق وقتًا قصیرٌاء رغم أن الطعام الذي أعدّه وقدّمه هو 
عجل سمين لذيذ حنيذ مشوي على الحجارة المحماة» وفي هذا ما يدل على 
إكرام إبراهيم عليه السّلام لضيوفه وحفاوته بهم » حيث قدّم لهم أفضل ما عنده”" . 

ولذلك سمّي إبراهيم عليه السّلام «أبو الضيفان»» فهو أول من أضاف 
الضيف؛ وذاعث شهرئه بالكرم» ومن كرمه: يأتي الطعام الكثير للعدد القليل؛ 
وهذا الكرم ليس من الإسراف» فالطعام الزائد يُؤكل من أهل البيت» أو يُوزّع 
على الفقراء؟. 

ومن أدب الضيافة: تقريب الطعام إلى الضيوف» والملاطفة في الكلام» 


€“ وھ 


كقوله فى سورة الذاريات « آلا تا علو 4 [الذاريات : [YV‏ ر6 


CI 
4 ٥ 


)١(‏ شرعة الله للأنبياءء محمد مصطفى الزحيلي» ص۱۷۷۔ 

۲٦٢ /6( تفسیرالفرآن العظیم (تفسير این کثیر):‎ )٢( 

(۳) المرأة في القصص القرآني» أحمد الشرقاويء دار السلام للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ 
OTe‏ 

. ۲١۸ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (٤) 

)٥(‏ الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء إبراهيم محمد العلي» 
ص٤٦‏ . 


0۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


55 
ح<ھ اھر شس 


؟ - قوله تعالى : # لمارا يريم لا تی ال تڪ رهم وَأَوجسَ مهم خية 
لا خف إا رڈنا ا مو وط4 [هود: ۷۰]: 
3 الارتباط ظاهر ووثیق بين الآية السابقة التي فيها أحضر إبراهيم الطعام 


تس ھ2 ےھت أيديّهم إلى الطعام» فتوجُس منهم 
إبراهيم عليه السّلام خوفا . 


خيفَة قالوأ 


أ ¥ e E‏ که ڪرشم : 

فلمًا : فاء التعقیب متصلة ب «لمّا) المقيدة تفيدان المسارعة فى حدوث أمر 
ماء وهنا لمّا رأى أيدي الضيوف» وهو لا يعلم أنهم ملائكة» رآها لا تمتڈ إلى 
2 وعبر ب لايل وچ عوضا عن لا تمتذء ار 
ا اع إا و د من المفروض أنّها واصلة إلى الطعام؛ 
لقربه أو شدة قربه أعني قرب القرى» ومعنى 9 تَحكِرَهُم * إما استنكر فعلهم» 
أو شعر بوحشة من فعلهم» أو شعر بغرابة سلوكهم» فالضيف الذي لا يتناول 
طعام المضيف أمرّه غير مريح بل مُخيف”2" . 

ولأن من تقاليد أهل البدو وأهل الريف أنهم يتحرجون من خيانة من أكلوا 
معه طعامًا» فإذا امتنعوا عن طعام أحد» فمعنى هذا أنهم ينوون به ث شرًا» أو أنهم 
لا يثقون في نياته لهم" "ہر لا قال ك 


2-8 


ے؟ حھم . 
ب واوجس ہم خی خِيمَة 4 : 
أي شعر منهم أو نحوهم بشيء من الخوف وال 9 اتب بو الكل وا 
(١)‏ تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص 75١‏ . 


.)۱۹۱۲/٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 
. ۲٠٠ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (۳) 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 04 


> 


ج  -‏ الوأ لات 

لاحظ الضيوف تخوّف إبراهيم عليه السّلام منهم» فأرادوا طمأنته» 
فأخبروه عن طبيعتهم ليطمئن» إنهم لم يأكلوا عندہ لأنهم ملائكة» والملائكة 
لا يأكلون الطعام» فلا يفزع ولا يهوله شيء”'' . 

د - * إا رتاک مرو أوط » : 

نا © : ا من شأنه أن يُذهبَ الَو عن إبراهيم» ويُزيل التوجُسَ 
والخوف من توقع نية السوء من قبل هؤلاء نحوه. 

لت 4: أصل الإرسال: الإطلاق» وهو دون البعث في القوة فيما 
أرى» وغايتنا أعني قوم لوط" . 

© إِلَمَوْمِ وط 4: إلى للغاية؛ أي هم وجهتنا وغايتناء قوم لوط المنحرفين 
الكافرين لإهلاكهم ودمارهه”" . 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ دقة التعبير في قوله تعالى لَاتسِلُ» بدل لا تمتذ . 

# كل كلمة لها معنى وإیحاء وظلال وإيماءات» هذا هو القرآن الكريم . 

* الرسل بشر يعتريهم ما يعتري البشر من خوف وحزن وألم . 

* حسب تقاليد البدوء فإن الذي لا يأكل الطعام عند مضيفه أمره مريب» 
أو أله رند أن آل۷ بی ا رف یگ 


هذه القصة وقعت بعد هجرة إبراهيم عليه السّلام من أرض الكلدانيين 


.)57١ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
. 75١ تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص‎ (۲) 
.)٥٢٤ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )۳( 
. ۲٥۹ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (٤ 


00٠‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مسقط رأسه في العراق» وإقامته في أرض كنعان في الأرض التي بارك الله فيها 
للعالسے. 

۳ - قوله تعالى # وامرأنم قايمة وو ت7 تھا يإِسْحَقَ ومن وراو إِسْحَقَ 
يَعَقُوبَ* [هود: ۷۱]: 

AO.‏ زس رھ اہی دہ اتی 
امرأة النبي الكريم» وهي قائمة لخدمة الضيوف مع زوجها الرسول عليه 
السَّلام فالصّلة عروة وثقی'''. 

أت وَأمرآتم فَايمَة م کت : 

الواو عاطفة أو استئنافية » والجملة مبتدأ وخبره. 

وف وَأنأنُْ 4: أي امرأة النبي الكريم إبراهيم عليه السّلامء وعبّر بالمرأة 
دون لفظ الزوجء لأن المقام لا يقتضي إلا بيان موقف معیّنء خدمة الضيوف» 
وعڈا آنسب لهالتعبير ال ذكره التص الك به 

وَيِمَةٌ 4: واقفة على خدمة زوجها وضيوفه””: قال ابن الجوزي: 
واختلفوا أين كانت قائمة على ثلاثة أقوال : 

۔ أحدها: وراء الستر تسمع کلامھمء قاله وهب . 

مب كار ہی نت رہد ہج ےم 

- والثالث : كانت قائمة تصلّي کال سد یر اق 

لیک 4 : : الفاء تفريعية» وضحكت بمعنى تبسّمت تبسّم الضحك» وإنما 
ضحكت للخبر العظيم الذي يفرح قلب كل مؤمن بهلاك الظالمین والمجرمين(“ 


. 757 تفسیر سورة هود» أحمد نوفل» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۲٠۲‏ . 

(۳) المرجع نفسه» ص۲٠۲‏ . 

.)۲٦۹ /۱٥( التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )٤( 
. ۲٠۲ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ )٥( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته ۸ 

وذكر أبو جعفر الطبري سبب ضحك سارة زوج إبراهيم عليه السّلام» ولخّص 
أقوال العلماءء ثم رجع بعد ذلك فقال: ضحكت تعجْبًا من أنها وزوجها يخدمان 
ضيفانهم بأنفسهما؛ تكرمة لهم» وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون. 

وقال الخرون: بل ضحكت ت تعجبًا من قوم لوط عليه السّلام من الغفلةء 
ومما أتاهم من العذاب . 

وقال آخرون: بل ضحكت لما رأت ما بزوجها إبراهيم من الرّوع . 

وقال آخرون: بل ضحكت حین بُشرت بإسحاق تعبا من أن يكون لھا ولد 
على كبر سنهاء وسن زوجها. 

وقال آخرون: بل ضحكت سرورًا بالأمن منهم لما قالوا لإبراهيم: # لا 
تَحَنَ ۹ء وذلك أنه قد كان خافهم» وخافتهم هي أيضًا كما خافهم إبراهيم» 
ل سا 
ششک : يت من غفلة قو لوط متا أحاط بهم من عذاب لله عا 
قولهم لابراھیم عليه الام : ٭ لاف اکا تا اک قر ذيل» فإذا کان ذلك 
كذلك» وكان لا وجه للضحك والتعجٔب من قولهم لإبراهيم # لَا َف کان 
الضحك والتعجّب إنما هو من أمر قوم لوط“ . 

وقال ابن عاشور: ضحكت سارة من تبشير الملائكة لإبراهيم عليه 
السّلام» وكان فضحكها ضحك تعب ر استیعاد۲۴ء 


وقال الخالدي: كانت امرأة إبراهيم سارة رضي الله عنها واقفة قائمة على 


40 تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»» .)795-19٠ /١6(‏ 
(۲) تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء (۱۱۹/۱۲)۔ 


o0۲‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
خدمة ضيوف زوجهاء والترحيب بهم» واطمأنت لما علمت أنهم ملائكة» 
س 5 بے 7 و 7 2 ٠‏ 


ِنّھا تعلم من هم قوم لوط وتسمع عن كفرهم وضلالهم» وتسمع عن 
انحرافهم وشذوذهم» وتسمع عن إتيانهم الرجال وارتكابهم اللواط؛ وكم 
ساءها ذلك منهمء وكم تمنّت تدميرهم وتعذيبهم وهلاكهمء والآن حل بهم 
أمر الله تعالى» وها هي الملائكة في طريقها إليهم لإهلاكهم» وبعد قليل 
سيُدمّرونء لذلك ضحكت سارة العجوز العقيم المؤمنة» وفرحت وسُوّت 
بذلك» فضحكها ضحك حقيقي» يقوم على الفرح والسرور. 

ولا نورد هنا الأقوال السخيفة التي تحمل الضحك على الحيض» 
رلا فا القرك المتياقف الذى شرل إن قك سارۃ هر سام ری 
الا وس آغاتھ الشهرية لیا ما ue‏ الال لا لا وبين 
مناقشته » وإظهار بطلانه''۶. 


ب - 9# يها ھا باحق ومن وراو إسَحَقّ بعقوت 4: 


# کہا : هي ذ حھک۔ لمشو تأردفتها الملاتكة یشری أخرى وهي 
الولد وسماه السياق الكريم ولیس فقط 90+ # يبإِسْحَق ومن وراو إسحق 


5 
0 


يعوب » فالملائكة إذن بشرت امرأة إبراهيم بولد» وذکرت اسمه الا 
بهذا الاسم من عند الله : إسحاق'''ء ومعنى إسحاق 7 الضاحك) بالعبرية» أو 
الذي يضحك”" . 


وبشُرَتھا الثالثة ضمن البشرى الثانية» وهي أن هذا المُبشَّر به سيُولد له مُگ 


.)٤١١/١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

. 7517 تفسیر سورة هود» أحمد نوفل» ص‎ (٢( 

(۳) موسوعة نساء الأنبياء (أمهات وزوجات وبنات الأنبياء من آدم إلى الرسول يَليِ): إسماعيل 
حامد» مكتبة النافذة» الجيزة» مصر» ط١١ ١١‏ م ضن 15 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 00 


به أيضًا وهو يعقوب عليه السّلام» ووراء بمعنى عقب» وهو يعقوب الذي جاء 
عقب إسحاق» والذي سیُعقب الأسباط الذين سيكونون شعب بنی إسرائيل» 
۱ 5 . 6 
فهو يعقوب بمعنی الکلمة“'. 


قال ابن كثير في الآية مرها سح ومن راو إِسَْحَی یَعَقوب * أي : بولد 
لها یکون له ولد وعقب ونسل» فإن يعقوب و 

ام كم شهدم ڪس رالمور ث إِدَ قَالَ 1 : 
ِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابِآيِكَ اهعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ للها ودا وحن لَمُ مُنَلِمُونَ 4 
[البقرة: .]١۳٣‏ 

ومن هنا نستدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل عليه السّلام» 
وأنه يمتنع أن يكون إسحاق؛ لاله وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب 
الموعود بوجوده» ووعد الله حقٌّ لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا 
والحالة هذه» فتعيّن أن يكون هو إسماعيل» وهذا من أحسن الاستدلال 
راضخ وات وال 


2 


وقد بين الآية أن الملائكة لم ت تبشر سارة ‏ عليها السّلام ‏ بالولد فحسب؛ 
بشرتها بولد الولدء أي بالأحفادء وهذا عز الكرم وغاية المنح ودليل الجود؛ 
لأنَّ الذي هو أعرٌ من الولد هو ولد الولد» كما يقول الناس في المثل السائر”" . 
ويعدٌ إسحاق عليه السّلام من بين الأنبياء الذين اختار لهم ربّنا تعالى 
أسماءهم» وكما جاء هذا النبي كطفل في سن كبيرة» وكان مع تقڈُم أبويه في 
هذه السن من الاستحالة أن ينجباه» لولا تدخل قدرة الله المطلقة» ورحمته 
الواسعةء ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» اس هذا قط بل إن ال تال قد 


. 7517 تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص‎ (١) 
.)153-1758/4( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)»‎ )٢( 
. ۹٦ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار کریم المرسومي»‎ )۳( 


o0‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وصف نبيّه إسحاق بأنه غلام عليم» وأنه سوف يكون نبيًا من الصالحين'“. 

إن نبي الله إسحاق عليه السّلام جاء بمعجزة إلهية» حيث ولدته أمه وهي 
عجوز عقيم» وجعل في ذريّته أنبياء بني إسرائيل» وله الفضل ولابنه يعقوب 
بعد الله تعالى في وجود الأمة اليهودية وبني إسرائيل» ومع ذلك قد نال هؤلاء 
القومٌ الظالمون منهماء حيث أنزلاهما منازل سيئة ومشبوهة فيما قالواء وكتبوا 
عنهما في التوراة المزوّرة» بل وشمل هذا التزوير والافتراء على الله تعالى 
معظم أنبياء بني إسرائيل أو كلّهمء وللأسف» فإن من لم يشمله هذا التزوير 
والتقوّل عليه بالأكاذيب ناله التعذيب والقتل ". 

وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الأفعال المشينة من جانب بني إسرائيل 
تجاه أنبيائهم , مع أن الله تعالى قد كرّم هؤلاء الآنبياءء ووصفهم وصفا حميداء 
كما أثنى عليهم وعلى ما قاموا به من مهام تجاه قومهم من بني إسرائیل؛ لأجل 
هدايتهم وإعادتهم إلى الصراط المستقيم» ومن بين هؤلاء الذين حدثنا عنهم 
كتاب اللہ : إسحاق ويعقوب عليهما السلا" . 

ے قال تعالى : سو فا لت کو :الد وا عجر وعدا بل کک رك مدا ی 
عَحِيبٌ* [هود: ۷۲]: 

بُشرت امرأة إبراهيم عليه السّلام بالولد في الآية السابقة» وتسجّل هذه الآية 
رڈ لیا على تلك البشرى» ال بالاندماشی والاسعدراب:: 

قالت امرأة إبراهيم معبّرة عن استغرابها ودهشتها ومفاجأتها # يلوتل ٭ : 


)١(‏ ثمانون شخصية مشهورة في القرآن الكريم» حنفي المحلاوي» دار النشر للجامعات» 
۳ء ص٩1‏ . 

. المرجع نفسه» ص19‎ (٢ 

. المرجع نفسه» ص19‎ )(٣( 


الفصل الثالث - المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 000 


يا للنداء» والمنادى: الويل مضاف إلى ياء المتکلمء وزيدت التاء للتقویة 
وتحولت الياء إلى ألف مقصورة: يا ويلتى» فكأنها تنادي الويل للحضورء وهو 
تعبير غير مقصود معناه حر فيا وإنما هو تعبير عن منتهى التعجيب والاستغراب'''. 

3 وبأ : كلمة تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة» والمراد بها التعجّب 
لا الدعاءء وقد جاءت في سياق النداء» وكأنها تتصوّر الويل غير حاضر فنادته 
كالذي يعقل» وذلك على سبيل الاستعارة المكنيّة» لقد صوّرت الآية الكريمة 
دهشتها وتعجّبها الشدیدیٔن من وقوع هذه المفاجأة» وذلك من خلال أسلوب 
الندبة في # بولق . 

باد الد وتا مجو 


الھنرۃ الأولئن ہے التعجبي أو الإنكاري ثم الفعل «ألد»» فمقتضى 
البشری بالولد أن تحمل وأن تلد» وهذا فى غرف البشر غير مألوف ولا معهود 
ولا متوقع. ومن هنا جاءت الدهشة» وجمع همزتين مخالتین وصعوبة 
نطقھما؛ لتدلل بجمعها على معناها من صعوبة تصوّر الموقف . 

# ونأ عجو 4 ؛ الواو للحالء والمبتدأ والخبر بعدها في محل نصب حال» 
ومن يدخل تحت هذا الوصف هو كبير السنْ لکن بلا تحديد سن معرّن» فهل 
هو من سن الستين مثلاً أو قبلها أو ما بعدهاء هذا يُحدّده العُرق أكثر مما 
تحدّده اللغة» لكر اللغة وضعته للكبير وا لكبيرة كالشيخ”" . 

ع - ودا بل کنا 4 : 

الواو للحال أو للعطف» وهذا اسم إشيارة قريب لتعبيله ينه» واستعمال لفظ 
# بعلي 4 دون زوجي فيه دقة شديدة ؛ لأن البعل هو الذي يقوم بأمر السعول 


. ۳٠٥ص بفسير سورة هود» أحمد نوفل»‎ 3 (١) 
. ۲٤۹ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف›‎ (۲) 


(۳) تفسير سورة هود» أحمدنوفل» ص٥٠۳‏ . 


265 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ولا يحوجه لأحدء فالبعل هو الزوج الذي يقوم على أمر زوجته» فلا يحوجها 
إلى غيره في أي شيء من الأشياء”! . 

وا : حال أو الجملة كلها في موضع حال» والشيخ الکبیر السنّ 
دول تعيين» وللعرف الاجتماعي واللغوي دوره في تعيين السن وتحدیدہ'''. 

ويقال: إنها كانت في سن السعین+ وكان إبراهيم عليه السّلام فی سن 
المئة والعشرين» والله أعلم”" . 

د- # إت هدا تيء عَجیب # : 

ادد للد ولاذشارة ال کرات الا و تس ماما هذاه لمن اة 
بعد # وَهلذا بعلي ؛ لتعيين الشىء المتحدّث عنه واستحضاره بتمامه» وفيه قبل 
أن نصل إلى كلمة عجيب فيه رائحة التعجُب”؟؟. 

#الَتَنَ؛4 : اللام لمزيد التأكيد» فتأمّل كيف شح النصّ بالمؤكدات على 
قصرہ ؛ تر کید غرابة الأمر وعجيب الشأن؛ وكلمة یما غاية تطلق على 
كل شىء خی الأشياء المغدوية مٹل هذا الآمر. 

ع ا متكي و مستَغرّب وبعيد في التصوّر وموغل في الغرابة” . 

الدروس والفوائد فی الآية الكريمة : 

٭ العجيب كيف ينقل النصنٌ القرآنی على محدودية عدد كلماته انفعالات 
الأشخاص» وكيف یغوصٌ في أعماقهم؛ ليرصد أدق خلجاتهم» هذا هو 
)۲( تفسیر سورة هود» أحمد نوفل» ص٣٦۳.‏ 
(۳) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» .)۷۸/٤(‏ 


€3 تفسیر سورة هود» أحمد نوفل » ص٣٦٠۲‏ . 
مه( المرجع نفسه» ص۲۱۷ . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 00۷ 


الإعجاز القراني» أو الإعجاز النفسي في القرآن الكريم إن شعت تحديدّاء أو 

٭ السنن الكونية جعلها الله ليضبط النانْ شؤوتهم ولا يبنوها على 
الخوارق» أما هو سبحانه فإنه متى شاء خرق هذه السنن لمن شاء ؛ ليعلم الناس 
أن للكون إلهّاء وليست قوائین تسير وحدھاء وحَرّقٌ السّتن يُوْيّد إيمان 
المؤمنين بالخالق العظيم» ويجعلهم يتوكلون عليه . 

٭ أسباب عدم الإنجاب في حالة إبراهيم وزوجه كاملة» وليست من طرف 
واحد» ولكن الله لا بُعجزہ شيء . 

٭ بين الفينة والأخرى يري الله الناس آياته» ويكسر رتابة الحياة والإيقاع 
المألوف للأشياء؛ ليخرجوا من قوقعة الإلف الذي يقتل الدهشة» فكم جميل 
أن تو دلا مشاعر الدسكة بالا ياء رالاقعال ها" 

٭ قال ابن كثير : حكى قولها في هذه الآية # قات يوَيْلََ َال وانا عجو كما 
حكى فعلها في الآية الأخرى « اکت ته فی صر فص کت مَجھا وات عور عَتَہ 4 
[الذاریات : ٤۲]ء‏ كما جرت به عادة النساء في أقوالھنٌ وأفعالهن عند التعجُب!''. 

٭ وقال الرازي: أنها إنما تعبت بحسب العرف والعادة لا بحسب 
القدرة» فإن الرجل المسلم لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا 
الجبل ذهبًا إبریزاء فلا شك في أنه يتعجب نظرًا إلى أحوال العادة؛ لا لأجل 
أنه اسٹٹکر قدرة الله تعالى على ذلك“ . 

٭ وقال الآلوسي: ومقصدها كما قيل: استعظام نعمة الله تعالى عليها في 
ضمن الاستعجال العادي» لا استبعاد ذلك من حيث القدرة!؟' . 


. ۳٦۸ص تفسير سورة هود» أحمد نوفل»‎ )١( 

.)557/5( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )٢( 

(۳) التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» (۲۹/۱۸). 

.)٠٠١/١۲( روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني» الآلوسي»‎ )٤( 


o0۸‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآسوة الحسنة» 


مر صرح 


ه ‏ قوله تعالى # قالوا مين 27 مِنْ أمر الہ دمت اله وركم 2 أ آهل الت 
کو سا لور 
انه یدد [هود : ۷۳]: 

سی الاتضال ر الا ق ود هلوا واا فاك تيف 
امرأة إبراهيم من أن تنجب» فيما يبدو أنه محال أو أقرب إلى الخيال» وهنا ترد 
سک و وت : # اك هذا أَتَىَءٌ جيب( فيقولون : 

أ قارا اسیو ین أمر الک : 

الو # : أي الملائكة والضمير للجميع كما هو للواحد» ويبدو أنهم 
جمع» لکنا لا نعلم كم هذا الجمع» أثلاثة أم فوق هذا العدد؟ وليس من شأن 
ال یسل ابيا لا ی 200 ت0ا لاک ات ک2 

ان تین : رَڈُوا على همزة الاستفهام ٭ 2۳ بهمزة استفهام : ا سِک 
ا عم رج حت 
الوحي من الله ويأتيه الأمر من الله » وهو موصول کل لحظة من لحظاته بالله؟ ! 

# مات را4 : هذا المستعجّب منه والمُتعبّب من شأنه» أمر من أمر اللہ 
ولا عجیب الله » ولا غریب على قدرته» وحرف الجر # من # شف 
بالفعل قبله . 

'لآمر الہ 4 : شأنه سبحانه» وكل أمن هو من أمر الف أي بأمره وإذنه 
سا : تما آم نا اراد س o‏ كن کر ےرک لیے جا 

ہے رو ست وأضاف الأمر إلى الله 


ورسرل ال ريت 201 


. تفسیر سورة هود» أحمد نوفل » ص۲۹۸‎ (١) 
۔۲٦۹ص المرجع نفسه»‎ (٢ 


الفصل الثالث - المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 004 


ب - # رخث امو ویرکنم مک اهر ای4 : 


رر و 


حت الله ٭: فما الفرق بين رحمت الله ورحمة الله؟ القرق يبتهماء أ 

الرّحمة التي تأتي فيها التاء مفتوحة أو مبسوطة «رحمت الله» مفادها أنها رة 
بسطت بعد قبضها وأتت بعد شدة» ودائمًا تكون مضافة مباشرة للفظ الجلالة 
عز وجل» مثال: بعد مرور السنين الطويلة وتجاوز الزوجة للسنّ التي يُمكن 
فيها او و ا ا ےی را خليه الاو راد 
وزوجه» قال تعالی : ٭ فَالْوَا اَحَجِین ین آمر ر اللہ رت انو وركم ع أهْلَ ْب 


ہو م ور كر 
ائه محمد 


إنه حميد ید ہو : : فتح بعد قبض . 
وتأتيى كذلك استجابة سس وک ہت قال تعالى: 
# كر رمت ريك عدم زذزکر 7 ثم تأتي بعدها قصة وهب الله يحيى لزكريا 
م کد 
عليهما السلام؛ فتح بعد قبض . . وأيضًا قال تعالى : # فانظر إل ٤ا5‏ کار رمت الہ 
سیت بی الا بعد موا ان ذللک لی الم وهو کی کی سىء بيك 4 > فتح 
بعد فبض » 37 أيضًا التاء المبسوطة على اتساع رحمة اللہ عز وجل 
یو تی 4 017 
أما الرّحمة التي تأتي فيها التاء مربوطة» فهي رحمة مرجوّة لم تفتح للسائل 
بعڈء فالعابد: القانت الساجد آناء الليل يرجو رحمة ربّه فى الآخرة» ألا وهى 
الجنةء التي هي مقفلة دونه في الحياة الدنياء وستفتح له يوم القيامة إن شاء الله 
قال تعالى : # امن هو قَنَنْتٌ ءَاتاء لاوا اعارا و € 
روه مس رصء ہم وو دوو 
سد سیت ۰ سی موا کو وأغتصسموأيد. سے فسیدغله 


ع می ۔رجے کے ع 
وأضيفت رحمت فی آية # رمت سک لفظ الجلالة لتعظيم شأنهاء 


.۲٦۹ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (١) 


056 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وفي هذه الآبة « سين ين آمر اللہ رمث الله ورگ ملي 4 ثلاث كلمات 
مضافة إلى لفظ الجلالة أو الضمير العائد إليه» وأما الأولى والثانية فقد تفوّقت 
تاس هرد ا 0 ا دت و ا 

وده : أضيفت البركات إلى لفظ الجلالة كذلك» ولم ترد - كما مر - 
في القرآن إلا هناء أعني مضافةء ووردت بركات في هذه السورة قبل ايات 
البركة والخير الكثيرء وهي مفهوم كبير قد لا يفهمه الماڈئ والملحد 
والحسابيٌ» أعني مَن يحسب الأشياء بالأرقام» ويتعامل مع حدود الفيزياءء 
فأنى يفهم معنى البركات» وما درى أن الله يصرف من البلاء والمرض وتلف 
الأشياء والحوادث وارك في الرزق» وكم من اناس دخلهم آلنوف 
ولا يكفيهم» وأناس يعيشون سعداء ومستورين بالقليل! 

وكيف تعيش بلدان فقيرة بالأمطار نسبيًا في بلاد الشامء بل إن ثمراتها 
أطيب الثمرات ؛ لأنها أرض مباركة؟ ! 

وعلى كل حال هذا مفهوم إيمانيٌء فمن كان لا يؤمن فلا يتمحّلء 
ولا يحرم المؤمنَ من إيمانه واعتقاده وراحة بالهء لق عو تی أرقامه 


عرص عياض راس ا 


ا الا التي تساعده على الحساب وک اون تلفي 24 هذا شان 
البشر وشأن الدنيا ومن عليهاء فلا نتجادل في الكلام ولا نتزيّد في الخصامء 
ریک فى سز" 

یک أفل ابي 4؛ أي رحماته تعالى متتابعة عليكم وخيراته النامية 
المتكاثرة عليكم يا أهل البيت» والمراد به بيت النبوّة» البيت المفرد العلم 
معدن النبوّة» وموضع الرسالة» الذي تفرّعت منه كل النبوات والرسالات حتى 
عبت باق الأنياء و اتر سين سيدلا محمد عليه وعلى آله الصلاة ول 


(١)‏ تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۰۔ 
(٢‏ المرجع نفسه» ص۲۷۹ . 


الفصل الثالث - المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته ٥٩۱‏ 
قال تعالى  :‏ وتا هه لح وَيَعَقُوب وَجمَلتا ف دري َه وَالْكْب وداه حرم 
ف الو وة ف لن لے اتک زالگرت: ۲۷]ء وولت الآية على ذخول 
الزوجة في أهل البيت» ويؤكده ما أنزل الله في بيت النبوّة مخاطبًا أمهات المؤمنین : 
« نما بريد اللہ لیدذھب عنم ارس آهل الت ولو طهر له € [الأحزاب : مع ۷ 
وقوله تعالى في قصة موسى # مَمَالَ لأَهَلِدٍ4 تأكيدٌ لهذا المفهوه”" . 

قال ابن عطية الأندلسي: وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته ؛ 
لأنها خوطبت بهذاء فيقوى القول في زوجات النبي بي بأنهن من أهل بيته 
الذين أذهب عنهم الرجس”" . 

وقال القرطبي : ويُستدَلٌ من هنا على أن زوجة الرجل من أهل بيته» ودلّت 
الآية أيضًا على أن منتهى السلام: وركم ٭؛ كما أخبر الله عن صالحي 
عا رتت اکر كت علي أهل اليك 4ه وال الكو ولاف وين 
ثلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراحي . 


ہو سا وو كر 


ج - # اک حمید دہ : 

ااال ال ما اا والمستحق التمجيد والتعظیم؛ » فله 
اليه وك ل ك وله ايان ره الا كلها ربا العظيم» وقال 
ابن عاشور: جملة # إِنَّمُ حِيدٌ يد4 : تعليل لتوجُه رحمته وبركاته إليهم» بأن 
لله تعالى يحمد مَن يُطيعه» وبأنه مجيد: أي عظيم الشأن لا حَدَّ لنعمه فلا يعظم 
عليه أن يعطيّةُ ولدّاء وفي اختيار وصف الحميد ‏ والمجيد ‏ من بين الأسماء 
الحسنى كناية عن رضا الله تعالى على إبراهيم عليه السّلام وأهل» 


.)۷۸/٤( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 

(۲) تفسیر سورة هود» أحمد نوفلء ص٠۲۷۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (تفسير ابن عطیة)ء (۳/ ۱۹۲-۱۹۱). 
ر2 تفسیر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي» مرجع سابق» : (۹/ .)۷١‏ 
)٥(‏ تفسیر سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۲ . 


٢۲ء٦"‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مصدر کل فعل محمود» ومنشأً کل کرم وجُودء ويفيض برحمته وبركاته على 
من يشاء من عباده . 

اسم الله (الحمید) : 

هو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء أحسنهاء 
مس الات لیت مس تغل ا يا راا كان ااك دة بيذ 
الفضل والعدل'''. 

فهو سبحانه المحمود ہما اتف به من صفات الكمال ونعوت الجلال» 
وهو المحمود» ولا يزال» على ما أبدى من النعم وأسدى من الكره”" . 

ويقول أبو حامد الغزالي : الحميد بحمده لنفسه أولاًء وبحمد عباده له أبدًا”" . 


وقال الطبري : «حميد»: محمود في تفضّله عليكم بما تفضل به من النعم 
علگر وغل ساق عدن 
اسم الله «المجيد) : 


قال السعدي: المجيد: الكبير العظيم الجليل» وهو الموصوف بصفات 
المجد والكبرياء والعظمة والجلال» الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من 
كل شيء وآخل وأعلى؛ وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه 
قد مُائت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع والتذلل لكبريائه . 

ويقول أيضًا: والمجد هو عظمة الصفات وسَعَتُھاء فكل وصف من أوصافه 


)١(‏ وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص۳۷۲۔ 

(۲) المرأة في القصص القرآني» أحمد الشرقاوي» (۱/ ۱۷۰)۔ 

(۳() الد الانسی قوت أسماء الله الحسنیء الغزالي» الجفان والجابي» قبرص» ط١ء‏ 
۷ھ ۱۹۸۷ء ص۱۱۹ . 

.)٥٥٤٤ /٠١( تفسیر الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»,‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» نقلاً عن كتاب وله الأسماء 
الحسنی ء عبد العزيز ناصر الجليل » ص۳۸۷۔ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته oY‏ 


عظيمٌ شأنه؛ فهو العليم الكامل في علمهء الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيءء القدير الذي لا يُعجزه شيءء الحليم الكامل في حلمهء الحكيم الكامل 
في حكمته » إلى بقية أسمائه وصفاته”'" . 

وقد جاء في الحديث القدسي : «قِسَّمِتٌ الصّلاة بيني وبينَ عَبِدِيء فإذا قال 
العيذة الحمد لله رب العالمينَ» قال الله تعالى: حَمدني عَبدِي؛ وإذا قال: 
الرّحمن الرّحيمء قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالِكِ يوم 
الدّينِء قال: مجدني عَبدي) نكا 

ومن هذا الحديث» يظهر لنا معتى من معاني التمجيد» حيث إن من تمجيد 
سن مت ی ا رافک يوم النين والحبايم 
لا مُعقب لحکمه» ولا مهرب من جزائه. وقد وصف الله عز وجل كتابه ب 


صصح لح سر 


(المجیدا وذلك في قوله تعالى کے وران الد * [ف: ١۱ء‏ وفي قوله 
و ران يجيد لا 

تعالی ٭ بل هو فان يد ا في لوج حَحَفُوظ 4 [البروج: ۲۱ - ۲۲]؛ فالقرآن مجيد 
أي : شريف كريم عظيم» وا سع الخير والفضل والكرم» وذلك لما تضمّنه من 
العاوم والمكارم والمقاضد العليا والمصالح الاثيوية والأخروية . ولا غرابة في 
ذلك فإنه كلام الله عر وجل المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفہ تنزيل من حكيم حميد. ومن عظمة هذا القرآن ومجده أن الله يرفع به 
أقواماء ويخفض به رین يرفع به من عمل به» راد دیتا ومنھجًا 
ويخفض به » ويّذِلٌَ من تركه وراءه ظِهِرِيًا" . 

€ قوله تعالى ٭ لما دب عن هم الروغ وجاءنه اشر دلا فى َو لوط‎ - ٦ 
:]۷٤ [هود:‎ 

فى السباق الساق تكلمت الكياث عن الرسل الملانك الذين جاؤرا إلى 


. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية » السعدي» ص۳"‎ )١( 
. زفرة ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص۳۸۹‎ 


521 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


الرسول إبراهيم عليه السّلام وبشّروه بأنهم آتون لإهلاك قوم لوطء وبشّروا امرأته 
بالولد والحفيد من بعد الولدء فاطمأنت نفسنٌ إبراهيم وزايله الخوف» فطفق 
يجادل الملائكة في قوم لوط فالآيات هذه والسابقات نسق في تمام الاتساق. 

ا۔ مدعب عدم انغ : 

ما ٭: وقت أن #دَهّبَ4: زايله وراح عنه» لن اه ۹: عن نفسه 
وقلبه» © الروع € : بفتح الراء : الخوف والفزع› يقال : راعه؛ ای أفزعه 
وی ۴ 

0ہ تی 

بعد الرّوع وذهابه» جاءت البشرى لوبراهيم» واستعمل لفظ المجىء الذي 
هوا به رو ات اله هرون تعديد ضر اما لأ ك3 کر قينا کی عن 
غاد 

ر علس . مح د 
ج - * یلا فی فوم لوط : 
رك + الجدال والمجادلة من الجدل» وغز الظاٹن والحوار لکن 

على وجه أشد» أي يحاول مدافعة العذاب عن قوم لوط وتأخيره عنھم من 
أجل إعطائهم مهلة وفسحة وفرصة للتوبة والرجوع إلى الصواب. وهذا يدل 
على حلمه» لا على تهاون في الأحكام معاذ الله وقد أثنى عليه الله دلالة على 
أن متطلقة كان الخرض على الدين» والحرض على إيمان الئاس بالدين قبل 
إهلاكهم » واف فوم لوظٍ# : أي في شأن قوم لوط» وفي أمرهم وقضية عذابهم 


ولغلا 


. ۲۷٤ص تفسیر سورة هود» أحمدنوفل»‎ )١( 
. ۲۷٤ص المرجع نفسه»‎ )٢( 
. 770 المرجع نفسه» ص‎ )۳( 
. ۲۷٥ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته ٥ھ"‏ 


وقال الشنقيطي: لم ييّن هنا ما جادل به إبراهيمٌ الملائكة في قوم لوطء 
ولكنه أشار إليه في «العنكبوت» بقوله تعالى لإا مُهَلْكُوا أَهْلٍ هذه الْقَرِيَةَ إن 
فلت كاف یمک پل اک فبها لول الوأ کٹ لدب دا يم 
اھا ل اران كات ةين آرت (المکررت: 1ن 199 فحاصل جداله 
لهم أنه يقول : إن اماك اتوھ احد من وی أهلكتم ذلك المؤمن 
بغير ذنب» فأجابوه عن هذا بقولهم # خَحَنٌ جا مت ونظير ذلك قوله 
تعالى # تلحنا من کن فیا من ال مین لو فا ودا فيا عبر بيت من السام * 
٣٠ب‏ ب ‏ کا 

الدروس والفوائد فی الآية الكريمة : 

* الأنبياء خيرة الله من الخلق» وهم أرحم الخلق بالخلق . 

٭ الأنبياء يُصيبهم الرّوع والاندهاش كباقي الناس . 

٭ الجدال مأذون طالما كان صاحبه يتحرّى الحق . 

٭ مجادلة إبراهيم عليه السّلام دلالة على حلمه . 

* لا يُتصوّر أن إبراهيم عليه السّلام يجادل لو جزم أن الأمر قد خسم 
وأصبح حتًّا'''. 


م۶ 


۷۔ قوله تعالى ط املع اي 4 [هرد: 1۷۰: 

کلم اق لمات بقة على جدال إبراهيم عليه السّلام الملائكة في شأن قوم 
لوط وعذابهم» وهذه الآية تثني عليه حتی لاط أنه متعاطف مع الكافرين» 
وإنما هو يجادل من حلمه فی دعوته وطول اصطبارہ واحتمال" . 


.)۳۱ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقیطي ؛‎ )١( 
. ۲۷٦٣ص تفسیر سورة هود» أحمد نوفل»‎ (٢( 
. ۲۷٦ص المرجع نفسه»‎ (۳() 


011 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وهذه الآية من أقصر آيات سورة هود» بل هي أقصرهاء فهي من خمس 
كلمات» وفيها عشرون حرفا بالرسم القرآني . 

اک 0ات 

إِنَّ 4 للتوکیدء وزيدت «نحوبًا» اللام في الخبر للتوكيد» وعبّر بالاسم 
إبراهيم عليه السّلام مع قرب العهد دون التعبير بالضمير» لتكريمه بذكر اسمه» 
ولتفخيم شأنه والثناء عليه» ولاستحضارہ في ذهن القارئ باسمه الكريم . 

ب لل : 

نه لشديدُ الحلم وعظيمٌهء والجلم : السعة في الخْلّق» والسماحة في كل 
الاموں والعفو والصفح والاحتمال» ومقابلة السوء بالإحسان» والحلم سيّد 
الأخلاق كما يقال» والحلم خصلة حبيبة إلى الله تعالى» كما ورد الحديث بهذا 
المعنى» إذ قال الرسول للأحنف بن قيس: إن فيك خصلتَيْنِ يُحيّهما اللهُ: 
الجلمء والأناة؛» أو كما قال كلا . 

والحليم: المتأني غير العجول''ء والحليم: الموصوف بالجلم» وهو 
صفة تقتضي الصفح واحتمال الأذى”" . 

ج۔ اوک : 

كثير التأؤّه؛ على وزن «فعّال»)» وهي صیغة تفيد وقوع الشيء منه مرّة بعد 
مرةء ففيه معنى الترڈد والتكرار» والكثرة والاستمرارء وفي التأؤّه إشارة إلى 
الشفقة والرقة والرّحمة والرأفة» وقد تكرّر هذا الثناء على إبراهيم في سورة 


. تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۷‎ (١) 

(۲) صفوة البيان لمعاني القران» محمد حسنين مخلوف» طبعة لجنة الاحتفالات بمقدم القرن 
الخامس عشر الھجري؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» أبوظبیء الإمارات العربية 
المتحدة» ۵۱ء ص۷٦۲۔۲۹۷۔.‏ 

)۳( تفسیر سورة هود» أحمد نوفل » ص۲۷۷ . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته ۷ء" 
التوبة في قصة استغفاره لأبيه» وقال هناك : # ا رک سی ا 

ومن معاني # اوه 4 : خاشع متضرّع في الدعاء او راا ەمن خرف 
الله قال أبو عبيدة: الأوّاه: المتأوّه فرّقاء المتضرّع یقینًا ولزومًا للطاعة. 
وأصل التأؤٌه: قول الرجل : أوہ أو أؤه: أي أتوجّة”"' . 

7 

اسم فاعل للفعل «أناب»» أي كثير الإنابة إلى الله تعالى من کل أمر يظن أنه 
: 7 اض . ؟ رم۳ 
قصر فيه» فهو كثير الرجوع إلى الله في أمره كله .٠‏ 

فالآية الكريمة ذكرت ثلاث صفات لإبراهيم عليه یی الجل 
e‏ والإناية : أنه حليم مع الناس» وأواه: ١‏ مسرن ام مع اة 
وت دائم الإنابة والعودة e‏ 

ويظهر من إبراهيم عليه السّلام في قصته الھدوء والحلم» وهذا الظل 
الكريم هو الذي يُظلّل كل مشاهد قصته في القرآن» إنه حليم هادئ متسامح 
لا ید ولا یغضے ولا یسب ولا یشتم هادی حليم مع قومه عندما أبطل 
کون الکر اکب الھڈ > كما بيّنت آیات سورة الأنعام» وهادئ حلیم في جداله مع 
الملك الكافر الظالم» پت آية سوره ة البقرة» وهادئ حليم حتی عندما 
سس محا ا1 ریب اماو ؛ لأنه 
للإيمان» وهادئ حليم عندما لقره في النارء فلجأ إلى الله وأناب إليه» وهادئ 
حليم عندما أخذ ابنه وزوجه إلى بلاد الحجاز» ودعا الله دعاء خاشعًا منيباء 


. تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۷‎ (١) 

(۲) المرجع نفسه» ص۲۷۷ . 

(۳) المرجع نفسه» ص۲۷۷ . 

.)٤١١ /١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )٤( 


21 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
كما عرضت سورة البقرة وسورة إبراهيم» إنه نموذج ومثال للعلم والهدوء 
والإنابة والتسامحء وهو قدوة في هذا لمن بعده من الصالحين”'' . 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

# الحلم من أعظم الأخلاق» وهو سيد الأخلاق . 

# الرّحمة والشفقة على العباد من أعظم مزايا الأنبياء . 

٭ الرجوع إلى الله سمة المؤمن عمومّاء فكيف الرسل؟ 

٭ الحلم خصلة يُحبّها الله في عباده . 

٭ الحلم يكون ثمرة رياضة نفسية عالية» وكظم للمشاعر» وضبط عالٍ 
اسل كك 

٭ إبراهيم نموذج للحلم» ومثال أعلى”" . 

3 موطن العظمة في إبراهيم عليه السَّلام هو قلبه الكبير الذي عاش 
بالتوحيد وإفراد الله ای بالعبادة» ووسع قلبّه الناسَ» فهذه الآية ل إِنَ َِهِم 2 
لحلم اوه م 2 ی کت تشير إلى. أن إبراهيم «حليم» غير عجول في الانتقام من 
المسيیء وهو «أواه» كثير التأوه من الذنوب ET‏ على الناس» وهو 
«منيب» راجع إلى اللہ وهي صفات مُنبئة عن الشفقة ورقة القلب!''. 

۸- قوله تعالى ل انهم تم ل ہم اتيم عذاب عبر 7 
دودر [هود: 75]: 

هذه الآية الثالثة التي يُذكر فيها اسم إبراهيم عليه السّلامء ففي الآية السابقة 
ثناء على إبراهيم» وفي سابقتها بیان لمجادلته في قوم لوط » وفي هذه أمر من 


. تفسير سورة هود» أحمد نوفل » ص۲۷۸‎ (٢( 
ء١ط الوصف في القصة القرآنیةء أرشد یوسف العباس» دار المعتز للنشر والتوزيع » عمّانء‎ )۳( 
.۱۰ ص۱‎ ء٦‎ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 25 


الله لإبراهيم بالإعراض عن المجادلة في قوم لوط فالنسق أوضح من أن 
يحتاج إلى بيان وجه الاتساق'''. 

اث ايم عرض عن كذ : 

بره 4 : اختصرت ألف يا النداءء وؤصلت الياء بهمزة إبراهيم» 
والرسم فيما أرى توقيفيٌ» والنداء قد يكون من الملائكة لإبراهيم» وقد يكون 
من الل بِلَغه الملائكة ليُبلّوه لإبراهيم» والنداء هنا مقصوده للتنبيه . 

« مض عن هذا 4: دع عنك هذا واترکه» وابتعد عنه» ولا تقل في هذا 
الموضوع شيئَاء وهذا اسم إشارة للقریب؛ فالموضوع حاضر وهو يُشير إلى 
توسطه لقوم لوط" . 

ب - 2 ان قد جا اش ريك : 

© ِنَم للتوكيد» والضمير اسمهاء # د4 للتحقيق وقد دخلت على الماضيء 
جاه بمعنی حل وحصل ووصل؛ ¥ مر رك 4 حكمه وقضاؤه بهلاك هؤلاء 
المجرمین أو الأمر قد صدر بإعلاكهم» وهلا وقت التظیذء وأضیف الأمر 
إلى لاظ الرت فاا بدوره إلى كاف الخطاب» آنا الاضافة إلى كاف الخطاب 
قاط بالمساظي »وام لضاف انام إلى قط ات اض می۳ 

ج۔ ول 9 8900" 

وَِتہُمْ 4: الواو للعطف» وإن للتوكيد» واسمها الضمیر المتصل بهاء 
وهو عائد إلى المذكورين في السياق وهم قوم لوطء ءَاتهِمٌ ٭: نازل بهم 
وواقع عليهم # عَدَابٌ 4 : نكر لفظ عذاب للتفخيم والتكثير والتهويل» # عبر 


دود # : غير مدفوع ولا مرفوع › ولا یَرڈہ راد واش صاد» ولا يمنعه 


(١)‏ تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۸۔ 
© ارد فان A‏ 
© المرجع شه (/۷۷۸: 


0۷۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
مانع» ولا يُرجِعه أحد؛ لأن أمر الله لا دافم" 

قال الشنقيطي : هذا العذاب الذي صرّح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» 
وأنه لا مرد له؛ ينه في مواضع متعدّدة؛ كقوله في هذه السورة الكريمة كنا 
بحآ ا جملا اذكه ونر اجا ن مل توم ©©مسَوَمَة 
ا اذل ديلويت _بَعِيدٍ# [هود: ۸۳-۸۲]ء وقوله في سورة الحجر 
« مجلا ليها سَافَها وأمطرتا عَم حِجَارَۃٗ من سحل ا إن ف ذلك ليت مووي 
اتی ۷8۷۶ وقوله تعالى * ولقد او مل اة آله ار مسر الس 
[الفرقان: ٤٠]ء‏ وقوله ٭ کپ رة © رع تچ تر الذي 
[الشعراء: ۱۷۲ ۔ ۱۷۳]ء وقول ازمل عم حا ن ايو 9 مَسومة عند ريك 
سرف [الذاریات : ۳٣۳‏ ۔٣۴]‏ إلى غير ذلك من الآيات" 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ لطف الربٌ الكريم برسله الكرام . 

# أب الل ی9 0+ 

* وعذاب الله لا يَدفعُه عن القوم المجرمين دافع . 

# الله تعالى حليم يُرخي العنان للناس علّهم يؤوبون لرشدهم» فإذا تمادّوًا 
أخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

# الله سبحانه لا يُحابي أحدًاء فخطابه لرسله يدل على التربية الربانية 
والتأديب الإلهي وَل يکش إن س م ۶+77+0 مكح دک کان ا ف 

7 ع أغرض» . 


. تفسیر سورة هود» أحمد نوفل» ص۲۷۹‎ (١) 
.)۳۲ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»‎ )٢( 
. 78١ تفسير سورة هود» أحمد نوفل» ص‎ (۳( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 0۷۱ 


ثانيًا: قصة ضیف إبراهيم من الملائكة في سورة الحجر: 

قال تعالی : ٭ وََبْقَهُمَ عن صَيْفِ صي هم € دلوا علیہ فاو ااا ا ا 
IOS‏ ول بر يكلو علي ول ون عل ان مکی ے5 
ِم مد ) َالو برك يلحي وو جع اقتطرت 1 ] ال ر نلاس 


ةرد إل ألا ہت کے لوم 


ا 
ہہ 


يبت © ال ءال لوط إا ترم آجییت © الا اراتم درا جا لَمِنَ 
لبر € [الحجر: .]٦٤ ٠١١‏ 


هذه الآية تتمة الإنباء الذي ذكر في الآيتين السابقتين وهو : # # تئ عبادۍ 
أن آنا الْمَفور رال واد ع داي هو الْعَدَابُ الأَیۂ 4 وط ونه ۹ء فهي تتمة 
لما مر ہک کت پہ SS‏ ہت 
فق تداع رع الله علی ده إبراهيم والتفضّل عليه بالولدء رتعلت معا 
عذابه على قوم لوط هذا في قصة واحدة» ظهر فيها المعنيان» فقد سألهم عن 
مُهِمَتِهم» فقالوا كما ستبين الآيات الآتية : إِنَا سلتا إل مدو رييت 4 أي 
لإهلاكهم وعذابهم» فتبين مصداق ما ذكرت الآيتان في هذه الآية عن ضيف 
إبراهيم الذين جاؤوا بالبشرى له بالولد وبنجاة قوم لوط وجاؤوا بخبر عذاب 
الكافرين المجرمين وهلاكهه”' . 

والمتدبّر للآيات الكريمة في سورة الحجر يجد أنها لا تحدّثنا عمّا جرى 

بين إبراهيم عليه السّلام وبين قومه» وإنما عن جانب مما كان بينه وبين 
الملائكة» ويّلمح المتدبّرٌ في الآية الجديد في قصة إبراهيم عليه السّلام لأول 
مرة دون عناء: 


ارھ تيو التران قينا: 


)١(‏ تفسير سورة الحجر «دراسة تحليلية موضوعية»» أحمد نوفل» جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم» عمّانء الأردنء ط١ء‏ ٠144ه-9١١5م.‏ ص۲۷۹ . 


۷۲ھ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ثانيًا : يُطوى فيها ذكر الطعام وما يتصل به . 

ثالثا: يُطوى فيها ذكر المرأة. 

رابعًا: يُشعرهم إبراهيم هنا بوجله» وهو مقدمات الخوف : ا تانكم وَيَلُوَ 4 
[الحجر: ٥٥]ء‏ وفي السورة السابقة ‏ أي هود - # وَاَوَجَس منم خِيفَة4 . 

خامسا: يصف الغلام الذي بُشُر به هنا بأنه عليم . 

سادسًا: نقف عند هذه العبارة المصوّرة المعبرة في قوله: تی 
ألكبر * [الحجر: .]٥٤‏ 

سابعًا: نجد هنا صفة زائدة على ما تقدّم في سورة هود» وهي عدم «القنوط). 
إنما الذين يقنطون هم الضالون فقطء وإبراهيم عليه السلام ممّن أكرمهم الله 
بالهداية› آلا ثری ب آخی القارئ ےآ نا في السورة کل ديل لاتحرم حر 
شبهة تكرار» ولا تشوبه شائبة إعادة» وأن الذين يعون التكرار إنما هم واحد 
yS‏ 

١ قوله تعالی : 9# وَنِنْثْهَمَ عن ضیف إِبرَدهِمَ # [الحجر:‎ ١ 

اط وهم : 

الواو للعطف» عطف للإنباء على الإنباء مع التصريح بالعامل أو بالفعل 
٭ # تئ عبَادِى 4 * وَبَبَتَهُمَ 4 والضمير «هم» في هذه الكلمة يعود إلى العباد 
المذكورين في الآية السابقة» والأنباء الأخبار ذات الشأن» ولا ریب أن ضيف 
إبراهيم قد 0 ان . 


. قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس» ص۲۸۹‎ )١( 
. تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل» ص۲۷۸‎ (٢( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته ۷۳" 


ضيف : للإفراد والجمع» ويبدو هنا أنها للجمع . 
مه ٭: هو الخليل» باني البيت» صاحب الملة الحنيفية السمحة؛ 
وهو أعظم الرسل جميعًا بعد الرسول الأعظم كلا" . 
ج - قول السعدي : 
وَبِْتَهُم عن ضیف ضیف برهي 4 أي : عن تلك القصة العجيبة» فإن في صك 
عليهم أنباء الرسل» وما جرى لهمء مما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم» 
خصوصًا إبرا هيم الخليل عليه السّلامء الذي أمرنا الله أن نتٌبع ملته» وضيفه هم 
الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه”" . 
الدروس والفوائد في الاية الكريمة : 
٭ الماضي مشحون بالدروس والعبر مسا و 
الماضي ما هو غنيٌ بالدروس» وقصّه عليناء فأين مّن يبحث في كنوزه ويعتبر؟ 
٭ إبراهيم عليه السّلام من أعظم أولي العزم من الرسل» ويجب ذكر هذه 
الشخصية العظيمة» والتأسي بها. 
# يجب التضلُم من اللغة العربية» ومعرفة أسرارهاء ومعاني مفرداتهاء 
وأن «الضيف» مثلاً تصخُ للمفرد والجمع . 
* القصص القرآني حق مُطلّق مُصفّى لا يجوز خلطه بخرافات بني إسرائيل 
وتلفيقاتهم وافتراءاتهم ۳ ۰ 
" - قوله تعالی : ¥ اد د لوا عه قفاوا سمال نامك نے علد © لسوت 3 : 
أ- ٭ اک : 


ظرف لما مضى من الزمانء ومن شأنه أن يستحضر لحظة معینةء أو مشهدًا 


. تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل» ص۲۷۸‎ (١) 
. ۸٦٤ص تفسير السعدي اتیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٢( 
تفسیر سورة الحجر» أحمد نوفل» ص۲۸۰.‎ (۳) 


oV‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


معيتا من شريط طويل للأحداث» فهو ۔ أي الظرف ١إذ)‏ -يُوقفك عند المطلوب 
من هذا الشريط الطويل » ومن المشاهد المتعدّدة. 


ب - ا دحلوا علیہ : 


أول دخولهم على إبراهيم دون سابق إعلام» والضمير في عَلَيْهِ# عائد 
إلى إبراهيم عليه السلام» فالحديث عنه منذ الآية السابقة 


اج - پل قَمَالوْسَلَمَا : 

می سی ود سو عل 

لسابقة تحتمل الإفراد والجمعء وإن كان قوله: # لوا * يُفيد الجمع 
ولا ئن ُعيّنه تمامّاء فقد تكون للتعظيم مثلاء و سَلَمَا) موی 

د # قال تامدك ولو 4 

أي: فزعون خائفون» ولا تظَنَ أن إبراهيم عليه السّلام واجههم بهذا 
عندما دخلوا عليه» فقد كان عليه السّلام كريمّاء وبُحبٌ أن يغشاه الضيوف 
دائمًا في بيته» وإنما قال ذلك في نفسه بعد أن قدم لهم الطعام» ولم تمتدٌ 
أيديهم إليه؛ لأن أجسام الملائكة نورانية» فهم لا يأكلون ولا يشربون» 
ولا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه الإنسان المخلوق من تراب الأرض» الذي 


تلع نما چ له الأرض '''. 


ولم يُسجل النصنٌ الكريم هنا رد إبراهيم عليه السّلام؛ اکتفاء بما ذكر في 
غير موضع؛ فكل موضع یعرض ظونا ا وا مكنا من القصة. 
والمشاهد تتكامل”" . 


.78١ص تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل»‎ (١) 
.)۳۸۸/٤( (؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ 
.78١ص تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل»‎ (۳( 


الفضل الثالک ‏ الميحث الثالث: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فى طور شيخوخةه 0۷0 
صد 
7 : 5 8 5 و2 7 مه ا و .برضم 5 


حَنِيِذِ» [هود: ۹٦]ء‏ وفي سورة الذاریات : # إِددحَلو عه فقالوا سلما قال سلم قوم 
سکرو وک مع لکت آهل مجاه بعجَلٍ سَمِينِ 4 [الذاريات: ٥٢‏ - ٢۲]ء‏ قال الدكتور 
جمد توقل + فلا يكل ولا عطل أن بر الفسية بالتول :22 انك او و 
ولا أتصوّر أن هذا الكلام من المصرّح به والملفوظ » ولكنه من الكلام النفسي 
الملحوظ على الملامح والسمات والقسمات» وكم عبر القرآن ب # قَالَ# أو 
قالوا وقصد الكلام النفسي» ومن ذلك : 8 ذَلَسَرَما يوشف في تقو ولم برها 
تقال کے کا 4 [ برست 09۳ 

وخلاصة القول: هذا فيما أرى من الكلام النفسي» قرأه الملائكة على 
صفحة وجهه الشريف وملامحه الكريمة عليه الصلوات والسَّلام”'" . 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ الكلام النفسي يُعئّر عنه ب # قال #؛ لشدة ظهوره ووضوحه على 
الملامح» فكأن لسان الحال ولسان المقال شيء واحد. 

٭ الأنبياء الكرام يعتريهم ما يعتري البشر من الحذر والوجل والخوف 
والحزن والضيق. . . ولكن بمقادير مختلفة . 

* قد يحذف القرآن ما ذكره في مكان اعتمادًا على ما ذكره في مواضع 
أخرى» كرد إبراهيم عليه السّلام تحية الملائكة . 

* الرسل لا يعلمون الغيب ولا ما وراء الأشياء» إلا إذا أعلمّهم مولاهم» 
أو جاءهم العلم عن مدر" 


٣۔‏ قال تعالی : ہل قَالْوْلَا وجل إِنَا شر بعر علي [الحجر: 5] : 
هذه الآية فيها رذ الملائكة على ما رأوه من وجل إبراهيم عليه السّلام أو 


.78١ص تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل»‎ )١( 
. ۲۸٤ص المرجع نفسه»‎ (۲) 


۹ھ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ما صرّح به من وَجَّل» هذا جوابٌ من قبل الملائكة بعدم التوٹُس والوجل؛ 
فإنما هم مرسلون من الله وأولياء الله لا يخافون من أولياء الله . 

ا۔ کئال ملک : 

قالت الملائكة عليهم السلام لإبراهيم لكا رأؤا وجلهء أي خوفه: 
لا تخف: وَقِرٌّ عينًا واطمئِنَ بالاأ. فإنما نحن رسل الله إليك بالبشری!''. 

ب - ہل نا شرك بعر علي » : 


عير # کیا وهو إسحاق» إذ جاء التصريح به في سورة هود 


1000 


وص ران قاد مت تحت [ھود: 19[ 


فقد الآيات باسمه واسم ولده يعقوب عليهما السلام» وأما 
الغلام الذي بُشُر به إبراهيم والموصوف بالحلم * فَمَنَرَیَةُ بعلي علبر 4 
[الصافات : ١١٠]ء‏ فهو إسماعيل عليه السام" . 


NES E 
4 الْحَيَدٌ ر الى وب لی على الکو إِسْمْيلَ وَإِسْحَقَ له ري لیم لدعا‎ « 


1 نول مال ال رن ي الك و ر 
[الحجر: 65]: 
في الآية السابقة بشرت الملائكة إبراهيم عليه السّلام بغلام عليم» وهنا في 
هذه الآية يستفهم إبراهيم من الملائكة فيقول لهم: هل تبشروني بعد أن مسني 
ہے مس و ہے 1 ١‏ 
الکبر # فم تبشرون#؟ 


. ۲۸٥ص تفسیر سورة الحجر» أحمد نوفلء‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص۲۸۹‎ (٢ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث: حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۷۷ 
أ- # قال أَمتَرثْمُونٍ» : 
قال - أي إبراهيم - عليه الصلوات والتسليم: «أَبشَّرتُمُوفِ : الهمزة 
ب - ع می البرک : 
(على بمعنى «أو) متشنمئة التعدية» أو ھی على معٹاھا الأصلیء كما 
نقول: «أتغفر لى على ما كان منی) أي على وضعی الذي أنا عليه؛ فھی 
للاستعلاء والتمکن: ند الات رات کی الگ رٹک سی سے اعات 
وأوغلث» وعبّر بالمسنّ ليفيد أن الكبر تمكن منەء والكبر: الهرم وقطع سنوات 


کے 


ج - لهم لوت : 

الفاء تفريعية» وابم» بأي شيء تبشروني» وحذفت الياء ليس لمراعاة 
الفواصل» فهي مقصد يتبع المعنى والبلاغةء ولكن الأهم من مراعاة 
الفواصل» وهي مهمّة لكنها أقل أهمية» والأهم المسارعة في التعبير وخفة 
القول والنطق» والحذف ليس من نصيب الياء فحسب» بل معها أيضًا حذف 
النون الثانية من أصل الكلمة وهو: تبشرونني . 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ الاستفهام يحمل معاني عديدة وعريضة» والمقصد الأصلي منه 
الاستعلام والتعجُب» والآية هنا جاءت على هذا الغرض وليس الاعتراض . 

٭ هذه الآية فيها البشرى في أولها وآخرها « قال اشَمِتْموي 4؟ والتکرار 
مقصود لذاته» وهو تقرير المعنی بالتکریر . 

# في الكون سنن يتعامل بها البشر» ويعيشون وفقهاء ومتی شاء الله خرق 
هذه السدن» وتقض هذه التواميس : 


۷۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


# إِلّه عليه السّلام استعظم نعمة الله عليه؛ فاستفهم هذا الاستفهام التعجّبيّ 
المبنيٌ على السنن التي أجراها الله بين عبادہء لا أنه استبعد ذلك على قدرة الله . 

٭ # بم هى (ما) الاستفهامية أو ماذا؛ دخلها معنی التعجُبء كأنه قيل : 
فبأي أعجوبة بود 290 

- قال تعالى : « مَالوأبسَوكَكَ باحق َك ين اَل [الحجر : :]٠١‏ 

الوأ : أي الملائكة الكرام را على إبراهيم . 

ط بسرت يَألْحَق 4: ما قلناه لك من البشرى هو الحق؛ فالبشرى ملتبسة 
الق فرط به معت أنها سک لذ سال فا وعد ين اق راھ ته 
وعده. 

#قلا تک ین الْقيطِيت *: ليس إبراهيم عليه السّلام من القانطين» 
والملائكة تعلم هذاء ولكن إبراهيم ربما قاس الأمر بمنظور الستن والنواميس 
المعهودة والمألوفة» ولكن الله تعالى متى شاء خرق النواميس» فقولهم 53# 
تكن ين ألْمََنْطِتَ € يعني : لا ترتبط بالنواميس والسنن» وتقول في ضوء 
المألوف من السنن : لا يُمكن إنجاب الولد مع هذه الحيثيات الموجودة من : 
الكبر» وعقم الزوجة» والقنوطء واليأس من الشيء» وعدم توقع حدوثہ'''. 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

# ال لا رق نقاةالآرادة اله 

٭ نحن نعيش وفق السنن» ونبني تصرّفاتنا وفقا لهاء ونعتقد دائمًا بطلاقة 
المشيعة الالهية. 


ع32 7 0 1 55 1 
٭ وعد الله حى » ولا یاس من رحمة الله . 


. تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل» ص۲۸۹‎ (١) 
.59١ص المرجع نفسه»‎ (٢ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته ۹م 


٭ نهي الملائكة لإبراهيم عليه السّلام عن القنوط لا يعني أنه كان مُستعدًا 
باریس حر ند اک کا تھب کے 

* فالأنبياء محال عليهم» ولكنه إشارة لعدم الارتهان إلى ربط الأمور 
بالأسباب» والله أعله”'' . 

قتعا ل و اتک کک لكا زرك 4 امیس ھا1 

# قال : أي إبراهيم عليه الصلوات والتسليم . 

# ومن : الواو استثنافیة . 

«يَقَمَطُ4 : القنوط : اليأس واستبعاد حصول الشيء. 

من نَحْمَةَرَيْهِءِ € : من : متعلقة بالفعل بقنط ء وأضاف الرّحمة إلى لفظ 

ربه لتعظيمها من ناحية وقربها من ناحية» وأضاف الربٌ إلى ضمير الغائب؛ 
جلها عة غاا کان ااشافلة ون انا مانا بحسي 

ولا ارت اليو لا تقر الد بولا سرت اليه بياذ ل دة 
ولا یخشونہ''ء الذین ضلوا عن طريق الله فلا يرجون رحمته» ولا يستشعرون 
رأفته وبدّه ورعايته» وأما القلب النديّ بالإيمان المتصل بالرحمن فلا ييأس 
ولا يقنط .مهما احاطت به الشذائد» ومهما ادلیثت الخطوب۳, 

قال أسعد حومد: أجابهم إبراهيم عليه السّلام أنه ليس قانطًا من رحمة اللہ 
وإن كان قد كبر وأسنت زوجته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من 
ذلك» ولا يقنط من رحمة الله إلا من ضل طريق الهداية والإيمان» وجُھل عظمة 
الخالة © . 


. تفسیر سورة الحجرء أحمد نوفلء ص۲۹۲‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۲۹۳. 

(۳) المرجع نفسه» ص٤۲۹‏ . 

. ۱۸١۹ص‎ »م۲۰۰۹-ھه۱٤۱۹‎ ء٤ط آیسر التفاسير» أسعد محمود حومد»‎ )٤( 


0/6 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ القنوط والإيمان لا يجتمعان. 

* الضّلال أساس الكفر» والعكس صحیحء فبينهما علاقة جدلية» كل 
واحدة تؤدّي للأخرى . 

#روحمة الله قزيب» ولا ياس من :وصولها وشتمولها كل من طلبها: 

٭ إبراهيم عليه السّلام لم يستغرب ذلك قنوطًا من رحمة اللہ ولكن 
استبعادًا له في العادة التي أجراها الله» والسنن التي اعتادها البشرء وبئوًا 
حياتهم ومعاشهم عليهاء ولم ينسوا بالطبع أن الله فعَالٌ لما يريد» يَخرق 
المععاد و 

۷۔ قوله تعالى : ٭ قال قما لطبك أيه سواہ [الحجر: 01] : 

يواصل إبراهيم عليه السّلام في هذه الآية حديثه مع الملائكة» ففي السابقة 
علق على قولهم : تل تک ین لضت( بعد أن بشَّروه بالولدء وهنا يسألهم 
عن مهمتهم الأساسية التي جاؤوا من أجلهاء فالبشارة بالولد يمكن أن تكون 
في رؤيا كما كان خبر ذبحه لولده» فالبشارة أمرٌ زائد على عِظَّم شأنه» وكأن 
الأمر كما توقع» فالآيات سلسلة متصلةء وعقد مترابط”" . 

أ # قال كَمَاحَطتَكم» : 

قال إبراهيم للملائكة الكرام عليهم السّلام: ما شأنكم الجلل العظيم الذي 
جئتم له والمّهمّة التي أتيتم لها؟ 

ب أا المرسود : 

يخاطب المرسلين بالتكريم والتوقير» وإلا فبالإمكان الاکتفاء بالسؤال: 


. ۲۹٥ص تفسیر سورة الحجر» أحمد نوفلء‎ (١) 


الفجل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۸۱ 
فما خطبكم؟ والؤسل هم عناوين التَّلطّف والرفق وحُسن معاملة الحُلق» فكيف 
إا اترا رسلا لی لیے عند لعل شات ومر ای 

إن إبراعيم عليه السّلام انتقل إلى سؤالهم عن سبب نزولهم إلى الأرض ؛ 
لأنه يعلم أن 00 إلا لأمر عظيم» كما قال تعالی: ٣‏ ما نال 


الدروس والفوائد في الآية الکریمۃ: 

# الرسل عناوين التّلطّف في الکلامء والترفّق في معاملة الخلقء فكيف 
بتعاملهم مع الخالق سبحانه وتعالى . 

٭ الخطب : الشأن الجلل» الذي يستدعي من يراه أو يسمع به أن يستفسر 
عنه» لذا لم ترد كلمة «الخطب» في القرآن إلا في مقام الاستفهام”" . 

۸ قوله تعالى : © الوا نا اراتا إل قرم تروت * [الحجر : ۸: 

في الآية السابقة كان إبراهيم عليه السّلام يسأل الملائكة عليهم السلام 
« كما خطبقخ چ > وفي هذه الآية يتلقّى الجواب منهم» فالآيات كلها نسق» 
متعانقة مترابطة منّصلة متوافقة 

: 4 اراتا انتا‎ 8-١ 

قالوا ‏ أي : الملائكة الكرام -: إناء واستخدموا أداة التوکید لتأكيد الكلام 
وإثارة الاهتمام» وأنهم بالفعل أتَوًا لأمر جلل . 

ب - ل ال قرم ریت )4 : 

# إِكّ» حرف الجر هنا بمعنى الغاية والنهاية» أي إن مهمتنا في آخرها 
تنتهي عند هؤلاء لإنهائهم» ولم يُعيّنوهم في هذه الآية» وسيتم تعيينهم في 


)١(‏ تفسير سورة الحجرء أحمد نوفل» ص795. 
(٢‏ المرجع نفسه» ص۲۹۷ . 


o۸1‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الآية التالية» من خلال استثناء «آل لوط»ء فعلم أنهم قوم لوطء جزاء على 
خروجهم على فطرة اللہ وكفرهم بالله» وأن يكون القوم متواطئين على 
الجريمة» فهذا شيء عجيب . 

والمُجرم من فعل الجریمةء وهي الفعلة الكبيرة الخطيرة ذات الجرم؛ 
وكمية الشڑ الکبیر“''. 

قال السعدي : # فَالَْا نا نكا إل ر ثبت » اي كثر فسادهمء وعظم 
شرّهم» لنعذيّهم ونعاقبَھم''' 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ من أسماء الله الصبور» لكنه شديد العقاب متى تجاوز الظالمون المدى . 

* من فعل الشر وتأخر عقابُہ أصابه نوع من الأمن الكاذب الخادع أنه لن 
يُؤخذ ولن يُؤاخذ» ثم تكون المفاجأة الصاعقة 

# التواطؤ على الجريمة وشرعنتها وتسويغها أخطر من الجريمة في ذاتها . 

٭ حضارة اليوم تكرّر حقارة هذا الفعل وتتواطاً عليه مهدا لها ميددة 

بعذاب غيرٍ مُتوقع يفوق کل توقع . 

٭ للحضارة الغربية زخمها وثقلھا بحيث تفرض من عاداتها وسیٹاتھا 
ما تشاء بقوتها الناعمة أو بقوتها الخشنةء وأمة الإسلام ينبغي أن تكون محصنة 
من شرور هذه الحضارة التي تنضح قفا رَالعا2ًا تدرو رظلتا رھٹا للشغوب 
الکو اشوا 2ا 


# مصادرة الإراداث أشدٌّ من نهب الثروات “° 


. تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل» ص۲۹۸‎ (١۱) 
. ۸٦٥ص‎ ء)٢نانملا تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام‎ )٢( 
. تفسیر سورة الحجر ؛ أحمد نوفلء ص۲۹۹‎ (۳) 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته oY‏ 


9 - قال تعالى  :‏ إل ءال لوط إا لمجو مه اک الس ۹ا 

: إل ءال لوط ک‎ 2-١ 

الاستثناء ء منقطع ؛ لأن المستثنى ليس من جنس المسٹٹتی منه» وآل الرجل 
زوجه 0 ولسنا ےج لمكن أن له تقو فلیست تلك 
الروايات غندنا بمصدر معتل به يُستّند إليه » ويعتمد عليه » 007 به 
فلا ندري أكان عنده أولاد وكم كانواء وكم عنده من البنات» المهم أن القرآن 
الكريم لا يدخل في التفصيلات» فعبّر بكلمة عامة «إلا آل لوط» ثم يستثني من 

ب - 8 لا امتجوهم أ- یں 4 : 

ضرا تع ل IL‏ 
وأنت #اأَجمَعِيت 4: لتوكيد المؤكد» وهذا المنهج في التزام النص لا ينبغي 
الحيدة عنه کا للاسر ائیلیات وللفضول بمعرفة الزيادة والشصیلات*"'۶ 

الدروس والفوائد فى الاية الكريمة : 

# آل الرجل : امرأته وذريته ؛ هذا مصطلح القرآن. 

٭ الاستثناء منه المتصل والمنقطع ؛ وينبغى التمييز بينهما. 

* إذا نزل العذاب» فإن الله بنجي منه من یشاءء وأحيانًا يُصيب الجميع› 
كما حذر اله تعالى في قوله ]تقر تن ای ا نکم کا 

# ينبغي أن تحذر الأمة» وقد كثر فيها المترفون» والترف قد يكون سببًا في 
حدوث النکبات والويلات والعطب والهلاك والتلف وفق القانون» قال تعالى: 


.7١١ص تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل»‎ (١) 


oA‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


عو کی د با 


7 و 6 رم سو مو ا و 77 ہے سے سے سے 
#وَإذا أردنا أن نلك فریة أمرنا مترفها ففسفوا فا ق علا المول فدکرکھا تیر 4 
اا 


2و ر ہہ ہ ہے صچے۔ 


]٠٦ -قوله تعالى : إلا انرام فدرنا إنهالمن ألْمَديريرت# [الحجر:‎ ٠ 
الكلامي يحتاج إلى بحث وطول تأمل؟ بالطبع لا.‎ 

أ- ‏ إلا قرات : 

أداة استثناء الاستثناء هنا مۃ ا أته ٠‏ أهله أو ٠‏ آله » كماة 

و 0 من من في 

چ 8 7 +7 29 3 ہے 
ا 1 حم من ٠‏ فان اعتبرناھا 
ن 00 ء منقطع ء ونْرجّح الأول و 

أى درت زوجهء لأن ہنی الورا :والتکامل لیس موجودا هاا .وال 
أعلم ؛ فهي كافرة فكيف يكون انسجامٌ وزوجية؟ 

هذا ليس قول الملائكة فيما أرى» ولكنه قول الله عز وجل» وليس في كلام 
الملائكة» فالملائكة لا تقول: قدّرناء فالمُقدّر هو اللہ والأقدار أقدار اللہ 
والإرادة إرادة الله» ولا مريد مع اللہ أو کرت القول؟ فذونا الماد ار اف 
ونحن الملائكة بالتنفيذ» كما قال العبد الصالح في سورة الكهف : ## اردتا 
رت ربسا گلا گرا ران لاک ا ۸1 فهر اللي آرات 


أن 


.7١7ص تفسير سورة الحجر» أحمد نوفل»‎ (١) 
المرجع نفسه. ص۳۰۴۔‎ (٢ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۸0 
ہہت ار 

دخلت - ۳ خبر إن للتوكيدء وف الْمّيريت 4: أي الهالكين 
المعذبين غير الناجین . 

الدروس والفوائد في الآية الكريمة : 

٭ القرب ليس ينفع ولا یعلّم ولا يغير إذا كان القلب مغلقا . 

٭ هذه امرأة لوط ومن قبلها امرأة نوح كانتا نماذج لاسوا نيك فى أحسن 
بيئة ؛ وهم ار ذا كان ریت ولو زرعنا الحنظل ذ في أحسن تربة 
فهل يُتبث عنبًا مثلاً؟ ! 

# كانت النجاة من امرأة لوط قاب قوسين» فلم اتلك سلما وركبت 
مركب الصلالة والجھالةء فأهلكت نفسها فی الدتيا» وسوف تخلد فی العذاب 
فى الآخرة. 

٭ فرصة العمر أثمن من كل ذهب الأرض وما فيهاء ومع هذا يُضيّع الناسُ 
أو أغلبهم هذه الفرصة في اللعب واللهو. . فمن يُنبّهَهم؟ ومتى يَتنبّهون؟”" . 


ثالنًا: جدال إبراهيم مع الملائكة في قوم لوط في سورة العذکبوت: 

ال کال ا عم بای قالوا نَا هکو مل لز 
صح ر ص ہے و ہے © 2 e‏ صا 
يد ِن أَهْنَمَا كانواْ یوت 97 قَال إرك ف ہےر لا كرك رن 


تر و یں من 77 


۴١ ب٦‎ )72 +۶ تحنم‎ 


بعد أن هاجر لوط مع عمّه إبراهيم عليهما السّلامء فنزلا بوادي الأردن» ثم 


.7١ ٤ص تفسير سورة الحجرء أحمد نوفل»‎ )١( 
۔۳۰٣ص المرجع نفسه.‎ (٢ 


ارت إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


عاش لوط وحدہ في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط 
كما سُمّیت فيما بعد» وكانت تسكن مدینة سَدُومء وصار لوط عليه السّلام 
منهم بالصهر والمعایشة . 

ثم حدث أن فشا في القوم شذوذ عجيب» يذكر القرآن الكريم أنه يقع لأول 
مرة في تاريخ البشرية» ذلك هو الميل الجنسي المنحرف إلى الذكور بدلاً من 
الإناث اللاتي خلقهن الله للرجال؛ لتتكوّن من الجنسين وحدات طبيعية منتجة 
تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياءء إذ خلقها الله 
أزواجًا ذكرانا وإناثاء فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المماثل قبل قوم 
لوط هؤلاء» ومن خلال قصة لوط وخطابه لقومه في القرآن الکریمء يظهر أن 
الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه» فهم يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم 
e‏ لال 

يأتون الرجال» وهي فاحشة قذرة» تدلٌ على انحراف الفطرة وفسادھا من 
أعماقهاء فالفطرة قد تفسد بتجاوز حذ الاعتدال والطهارة مع المرأة؛ فتكون 
هذه جريمة فاحشة» ولكنها داخلة في نطاق الفطرة ومنطقهاء فأما ذلك الشذوذ 
فهو انخلاع من فطرة الأحياء جميعًا» وفساد في التركيب النفسي والتركيب 
العضوي سواءء فقد جعل الله لذة المباشرة الجنسية د بين الزوجين متناسقة مع 
خط الحياة الأكر. آنا هذه المباشرة الشاذة قلا عدف لهاء ولم جود الله 
القظرة بالتذاذها تبعًا لانعدام الف مهاء اذا وجد تھا أخد لذة قمع هذا 
أنه انسلخ نهائيًا من خط الفطرة» وعاد مسسًا لا يرتبط بخط اليا . 

ويقطعون السبيل» فينهبون المال» ویْرَوّعون المارة» ويعتدون على 
الرجال بالفاحشة كرمّاء وهي خطوة أبعد في الفاحشة الأولى» إلى جانب 


.)۲۷۳۲ /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۸V‏ 


السلب والنهب والإفساد في الأرض» ويأتون في ناديهم المُنكرء يأتونه جهارًا 
وفي شكل جماعي متّفْقَ عليه» لا يخجل بعضهم من بعض؛ وهي درجة أبعد 
في الفحش» وفساد الفطرة» والتبجّح بالرذيلة إلى حدٌ لا يُرجى معه صلاح . 


وجاءت قصة لوط عليه السّلام في سورة العنکبوت مختصرة » وظاهة أن 
لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنى » وأنهم أصرُوا على ما هم فيه. 
فخوّفهم عذاب الله » وجابههم بشناعة جرائمهم الكبرى» فكان جوابھم : 56 


5 
سم م 


كانت جوَابت فویوہ إل أن قَالواً انتا بِعَدَابٍ الله إن كدت من ادقن 4 
[العنکبوت : ۲۹]» فهو التبجّح في وجه الإنذارء والتحدّي المصحوب بالتكذيب 
. و ع ١‏ 3 5 - ع 

والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة» وقد أعذر إليهم رسولّهم فلم یق إلا أن يتوجّه 
إلى ربه طالبًا نصرّه الأخير. 

قال تعالى : وت اشرق عل الْمَوْ و القن [المكيرت» :] : 

وهنا يُسدل الستار على دعاء لوطء ليرفع إلى الاستجابة» وفي الطريق يُلِمٌ 
الملائكة المكلّفون بالتنفيذ بإبراهيه”' . 


ا8 ولماجاءت رسلا هيم بارش رو : 

وهذا المشهد» مشهد الملائكة مع إبراهيم عليه السّلام» مختصر في هذا 
الموضوع؛ لأنه ليس مقصودّاء وقد سبق في قصة إبراهيم عليه السّلام أن الله 
وهب له إسحاق ويعقوب » وولادة إسحاق فی موضوع البشریء ومن ثم لم 
يُفصّل قصَتّھا هنا؛ لأن الغرض هو إتمام قصة لوطء فذكر أن مرور الملائكة 
بإبراهيم كان للبشرى» ثم أخبروه بمهمتهم الأولى» وهي إهلاك القرية الظالم 
لیا 


.)۲۷۳۳ /0( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)۲۷۳ ٣ /٥( (؟) المرجع نفسه»‎ 


OAR‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


: 4 ط اهلگ ارخذ راکم ڪان طلی ہے‎ - ١ 

بُشعر الأسلوب القرآني في سورة العنکبوت بأن المقصد الأصلي من مجيء 
الرسل» والهدف من إرسالهم» هو إهلاك آهل القرية الظالمين» وقد ربط الله 
عز وجل مجيء الرسل والإهلاك بقوله # وَلَمَا ۹ء والمعنی : ولمًا جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشارة بالولد والحفیدء قالوا لإبراهيم عليه السّلام: إنا مهلكو آهل 
هذه القرية» وهي قرية سدوم التي فيها لوط عليه السّلام وعللوا ذلك بأنهم 
كانوا ظالمینء أي: إهلاكنا لهم لهذا السبب» أي كانوا ظالمي أنفسهم 


ہہے۔ 


بمعصيتهم لله عز وجل وتكذيبهم رسول الله ُء وقال سبحانه : # إِنَأَهْلَهَا»ك 
للدلالة على اتفاقهم جميعًا على الفساد» وأن منشأ فساد جبلتهم خبث طينته . 

٣۔‏ م قال اک فيهسا لوطا 4 : 

فكيف تهلكونهاء وقوله ٭ ارک فيه لُوطَا 4 ليس إخبارًا لهم بكونه فيهاء 
وإنما هو جدال في شأنه؛ لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم اعترض عليهم 
بأنه فيها من هو بريء من الظلمء وأراد بالجدال إظهار الشفقة عليهم» 
وما يجب للمؤمن من التحزن لأخيه والتشمّر لنصرته» والخوف من أن يَمسّه 
أذى» أو يلحقه ضرر”" . 

وكأنه أراد أن يَطمئنَّ اطمثناًا كاملا على ابن أخيه الذي يهتةٌ بأمره» وتزداد 
شفقته عليه» فكان رة الملائكة حاسمًا”" . 

؛ - لح مدي فا4 : 

أي نحن أعلم منك بحال لوط وحال قومه» وامتيازه منهم الامتياز البيّن . 


(١)‏ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص٣٣٣‏ . 

.)٥٥٤ /۳( تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»» الزمخشري»‎ )٢( 

)۳( الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود سعد عبد الحميد شمس ؛ 
ص۲٣۲‏ . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 2/3 


والتعبير باسم التفضيل «أعلم» وحذف المفضّل عليه» فيه دلالة على مزيد 
علمهم بلوط عليه السّلامء وإشعار بتعميم علمهم بلوط عليه السّلام وغيره» 
ودل على ذلك قولهم يسن فيا . 

قال أبو السعود: وأرادوا أنهم غير غافلين عن لوط عليه السّلام فيهاء بل 
عمّن لم يتعرض له إبراهيم عليه السّلام من أتباعه المؤمنين» وأنهم معتنون 
بشأنه أت اعتناء*''. 

مع التو ان او انرک کا ا 

آئ؟ والله لتنجينّه وأهله إلا امرأته كانت من الباقين في العذاب أو القرية» 
آي: إن ابراۃ لوط من الهالكين + لأنها کائٹ تمالم على كفرح رکب . 

وقد كان هواها مع القوم: تقو جرائمهم وانحرافهم» وهو أمر عجیب'''. 

والغابرون: جمع غابر» ولها استعمالات في اللغة» نقول: الزمان الغابر 
أي الماضي»ء وغابر بمعنى باق أيضاء فهي إذن تحمل المعنى وضِدّه؛ ذلك 
لأنهم جاؤوا لإهلاك هذه القرية» وامرأة لوط باقية لتهلك معهم» وتذهب مع 


ہے یز سے 


من سيذهبون بالإهلاك» فهي باقیة في العذاب» فجاءت كلمة # عن العپرے>٭ 
[العتكبوت : ۳۲]؛ تد هذين الع ۲۴ 


رابعًا: قصة ضيف إبراهيم عليه السّلام وهلاك قوم لوط في سورة 
الذاريات: 

⁄ ہم 5 < ر سير ہے کے خر ررر 

قال قعالى + ۶ كل أندك حديث کرت ا هيم المحرییت € إذ دلوأ عليه فقاو سلما 


کے ے ص وو وھ 


قال سللم قوم کرو ور ور ال أ 


.)۳۸/۷( تفسیر أبي السعود «إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکریم)ء‎ )١( 
. ۲٣٣ص صناعة الحوار» حمد عبد الله السيف›‎ (۲( 
.)۲۷۳٣ في ظلال القرآنء سید قطب» (ہ/‎ )۳( 


0۹۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


اگیرک © یی راق جل 16 لاقت وک رش علو © اک اران مر 
سكت وھا وات ور عَم 3 الو گالب تال ر إن هر لكي الَیۂ © 
٭ قا کیک ا لاو 9 کل ما ات اک رر مر ال علخ جا ين 
طن © رمه د رك لمرد €9 ارتا من کان فا ون اموم €9 ما وعدنا يها عر 
یت من ایی للا ورگا فما ٤ای‏ لن افو العداب الیم 4 [الذاریات : ۲٢‏ -۳۷]: 
1 قولۃ الى: « ھل اتك عَییث صَيِفٍ رھم نکی 4 [الذاریات: ]۲٤‏ : 


هنا نوع جديد من الحديث في شأن قصة من أشهر قصص إبراهيم الخلیل 
عليه السّلامء والسؤال تبجيل وتفخيم؛ لأنه عبرة وعظة» وهو أسلوب مألوف 
ف القرآن كله كقوله + هل انلك بیت مر [النازعات+ 19]ء وقوله تعالی 8 هَل 
ہے کے م ےہ ہے یی ہیں 


أك حَدِيتُ انود (البروج: ۱۷ء وقوله تعالی « 4 وهل أتلك وا الخصي إِذ ورا 
لْعِحَرَابَ 4 [ص : ٢٤]ء‏ ومقصده حشد الاهتمام» وتوجيه النظر إلى القصة”' . 

أ # مل اَديك ٤ہ‏ : 

تلازة اها القی الب الي مس آذ فلت لیب ورا لح 
سبحانه إلى معرفته كما في نول تعالی سے كام لون امزال دع قاو بین 
اپ ألم [الصف : ۰ء يُشْوّقنا لنقول: نعم يا رب دن" . 

وقول مل اك 4> بمح 2 قد آتاكء فهو سوال لنظریرء ولیہ لكر 
بالقصةء وسكا الله تعالى حديثاء إشارة إلى أنه خبر حقيقي . 

ب - ا ضیف رهم © : 

جاءت كلمة «ضيف» مفردة مع أنهم كانوا جمعًا من الملائكة» فلم يقل 
شیرف ولا اضراف۔ انا سهان الف المئرد تال حتف لف قالرا: لكأن 


.)۱۲۹/۱( إشراقات قرانية» سلمان العودة»‎ )١( 


(۳) إشراقات قرانية» سلمان العودة» (۱۲۹/۱)۔ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته ٥۹۱‏ 


صَيّبٍ تطلق على المفرد والمثنى والجمع ممّن استدعيته إلى بيتك» أو جاءك 
فصار ضيفا عليك» والمستضيف ينبغي أن يعامل الأضياف معاملة واحدة» 
ويستقبلهم بوجه واحد» لا يُفضّل أحدًا على أحد» ولا يحتفي بأحد دون أحدء 
فكأنهم عنده شخص واحدء لا ب يمير أحدًا لا في مجلسه. ولا في زد نظره إليهمء 
لذلك عبّر القرآن الكريم عنهم بصيغة المفردء فهم في حكم الرجل الواحد. 

وقد علّمنا سيدنا رسول الله بلك هذا الدرس» فقد رُوي عنه پل أنه كان 
سوي بين جُلساتہ حتى في نظره إليهم؛.حتى لیظٌ کل منهم أنه لا يُوجد في 
المجلس غ : 

وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تستخدم المفرد وتريد به الجماعةء ذلك 
حینما يكون توجُههم واحدًا وهدفهم واحدا» وحینما يجتمعون على أمر اللہ 
وأمر الله دائمًا واحد لا اختلاف فيه» والجماعة حينئذ في حکم الواحدء اقرأ 
هذا مثلاً في قوله تعالى في قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السّلام : 
ط نایا فوت فقول إا رَسُولُ رَتٍ الْعْلَمِينَ € [الشعراء: ١١]ء‏ إذن: ضيف يعني 
أضيافا من الی اک۶3 . 


وس حرف 


ج الشكرويت# : 
2 والفاعل مكرم» والمفعول به مَکرّم فوّصف الملائكة بأنهم مكرّمون» 
فمَن أكرمهم؟ قالوا : لها معنیان: أكرمهم الله تعالى كما قال سبحانه .+ وَكَالوأ 
CA OEE‏ زمورے ل لا یفوتم بالقولی وهم بِأَمَروہ 
بكترت [الأنياء: ٦۔‏ ۲۷]ء أو مکرّمون» قد أكرمهم سیدنا إبراهيم عليه 
السّلام حينما أعدٌ لهم طعامّاء وباشر خدمتهم بنفسه لا بعبیده» وجعل امرأته 


(۲) المرجع نفس (۲۳/ .)۱٥٤۸٤١‏ 


21 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


تشاركه في خدمتهم» وأكرمهم بأن رڈ عليهم التحية بأحسن منهاء ثم إنه لم 
يقدّم لهم الطعام الحاضر فقطء وإنما أكرمهم وذبح لهم عجلا؛ وصفه مرة بأنه 


سج ووضقه هرة أنه جل , 


وهذا كمال في الوصف» فهو سمين في ذاته أي ليس هزيلاً في تكوينه وهو 
حنيذ» والحنيذ هو أفضل أنواع الشواء عندهم» فهو من حيث طريقة طعمه 


e 1 3 7‏ )۲( 
۲ - قوله تعالى : # إِدْدَحَلُوا عليه فقاو سلما قال سلم فوع گرو [الذاریات : :]۲٢‏ 


أ- ٭ اذ دحل وا لہ : 

فيد أن دخولهم كان مفاجتًاء وكأنه لم يذكر استئذاتاء وقد يكون بيت 
إبراهيم عليه السّلام مفتوحًا للأضياف ‏ لهم مقر خاص بهم لا يحتاج الناس 
فيه إلى استئذان لكونه كريمًا مضيافا . 

ب - ا فالسا : 


أي: نسلّم عليك سلامّاء فهو مفعول مطلقء فرد عليهم سلامهم بأطيب 


ج- قال سم : 
أي «سلام» عليكم» والجملة الاسمية التي قالها إبراهيم عليه السّلام أقوى 
وأثبت من جملتهم التي هي فعلیةء والفعل ليس له ثبات'”ء وهذه بداية الكرم 
من إبراهيم عليه السّلام . 


)١(‏ حنذ اللحم: شواه على الحجارة» فهو حنيذ أي مشوي؛ ولحمه يكون أطيب من المسلوق 
والمطبوخ في الماء . 

(۲) تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» (۲۳/ .)۱٤٥۸٥‏ 

(۳) روح البيان في تفسير القرآن» إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي البروسوري» دار الفکر 
بيروت» ۲۰۱۳ م» (۹/ )۱١۱‏ . 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 0۹۳ 


د- ## قوم منکروں 4 : 

وهذه الكلمة لم يقلها إبراهيم عليه السّلام لهم مباشرة» وإنما قالها خفية 
عنھم'' بمعنى أنه استنكر حالهم» فقد كانوا على هيئة شباب في نضارة 
وجمال» قیل: هم ثلاثة ملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل”" . 


بقل گار ارہ آر اتی عه آ 9ة ع۳۶ 


وفي التوراة ذكر هذا المعنى» وفي بعض الآثار أنهم كانوا ثلاثة في سن 
الشباب» وفي غاية الجمال» ولم يكن يعرفهم» وهذا جزء من الإنكار أنه لم 
يُستغرب» فالناس ما كانوا پُحسنون السلام» فهم لما قالوا له: # سا کان 
هذا ما استنكره واستغربه فضلاً عن أنهم ربما دخلوا دون أن يستأذنوه . 

والأظهر أن إمامًا مثل إبراهيم الخليل عليه السّلام» السيد العظيم الذي 
امت الله تعالى نات لس کر اکس وال والعركاناها ب 1ه 
على دقائق المعاني والأسراں حتى ولو لم پُوجد في ظاهر الحال ما يدل 
علبها» لال سن أن الگ لس طا وخا ته س عة أن )الان 
إذا استغرب شيئًا عليه أن يتغامل معه يشكل طبیعیٔ؛ ویبحٹ بعد ذلك حتى 
تتضح له الأمورء ولا يتعجّل باتخاذ موقف ماء ولا يُفاجئْ الناس بما 


)١(‏ الوسيط في تفسیر القرآن المجیدء الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا 
٥ھ۔٣۱۹۹مء‏ (۱1۷۸/6). 
)٢(‏ التفسير الكبير مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)ء (۲۸/ ۱۷)ء إشراقات قرآنية» سلمان العودة» 


.)1 3١/1١ 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسیر النسفيی)ء (۳۷۰/۳)ء إشراقات قرانیةء سلمان‎ )۳( 
.)١١١ /۱( العودق‎ 


)٤(‏ إشراقات قرانیةء سلمان العودة» المرجع السابق» (۱۳۱/۱)۔ 


2014 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


إبراهيم عليه السّلام التي عُرف بهاء ألا يُواجههم بوصفهم بالنكارة» وقد يكون 
قالها في نفسه» أو يكون قالها لأهل بيته لمّا ذهب إليهم لیصنعوا طعامًا'''. 

- قوله تعالی : ٭ َع لک اهل فَجَاء بعَجَلٍ سَمینِ 4 [الذاريات: 75]: 

أ- © ماع إک آ۔4 : 

# فراع 4 : والروغان: الذهاب بسرعة واختفاء» وهو يتضمّن المبادرة إلى 
إكرام الضيف» والاختفاء يتضمّن ترك تخجيله» وألا يعرّضه للحیاء وهذا 
بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضیفه» ثم يبرز بمرأى منه وټحل صرّة النفقة» 
ويزن ما يأخذء ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما يتضمّن تخجيل 
الضيف› فلفظ ٭ فرع © تنفي هذين الأمرين» وتدلٌ على ذهاب مع شيء من 
الخفية» و8 إت هلي 4 : مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدّة 
حاصلة عند آهله» وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه» أو يذهب إلى غير 
أهله ؛ إذ قرى الضيف حاصل عندھب!'''. 

ب - لآ فَجَا جل سن( : 

يتضمّن ثلاثة أنواع من المدح : 

أحدها: خدمة الضيف بنفسه» فإنه لم يرسل أحداء وإنما جاء بنفسه . 

الثاني : أنه جاءهم بحيوان تامء لم يأتهم ببعضه» ليتخيّروا من أطيب لحمه 
ناقائوا 

الثالث: أله سميخ. ليس ہمھزولء :وهذا من تفائس الأموال؛ ولد البقر 
السمين» فإنهم يُعجَبون به» فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره' " . 


)١(‏ إشراقات قرانية» سلمان العودة» (۱/ ۱۳۱)۔ 

(۲( بدائع التفسير» ابن قیٔم الجوزية. تحقیق : يسري السيد» صالح الشامي› دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» د.ت» .)۲٢٢ /٤(‏ 

(۳) وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز ناصر الجليل» (۱۱۹/۳). 


الفصل الثالث - المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۹0 


کس ےپ سو ے7 


٤‏ - قوله تعالی : * مَقريدہ الم فَالَ ألا 

ا۔ فک ئن 4: 

وهذا من تمام الضیافةء إذا حضر الطعام قربه إليهم حتى لا يُحوجهم إلى 
القیام وإن كان هذا من العادات» والعادات بابها واسع »› وظروف الناس 
تختلف › واليوم جرت عادة الناس على إدخال الضيوف إلى الطعام ؛ لکون 
الولائم كبيرة» ولكن ما جری من خلیل الرّحمن هنا هو ت تحقيق كمال الضيافة 
فی زمنه» مع الیٔسر والعفوية وعدم التكلف. كما فى الحديث: نهينا عن 


لا تا کو [الذاریات : ۲۷]: 


ا1ے ۹2290 
ب قال آلا تا گے » 


وهذا من حسن الضیافةء لم يقل: «كلوا» على سبيل الأمرء وإنما على 
سبيل العرض المؤذب'''؛ لأن «ألا» حرف استفتاح وعرضء وفيه الدعوة 
اللطيفة له" . 

ونستخلص من قصة ضيف إبراهيم عليه السّلام قواعد الضيافة في مِلة 
إبراهيم عليه السّلام والتي منها 

٭ أن الضیف مكرم» وأنه يدخل البيت بيسر وسهولة» وعلى المُضيف رذ 
تحيته شاط وبشاشة» وعدم تأخير القرى» وآن بعد أهل البيت الطعام 
بأنفسھمء ویُؤمّرون بذلك خلسة لتجنب إحراج الضيف . 

٭ ومنها أن يأتي المضيف بأجود ما عندہ من الطعامء وأن يقرّبه إلى 
الضيف. فلا یقوم إلى طعامهء بل پُڑتی بالطعام إليه فی مجلسه . 


.)۲٢٤٢١٢( مسند أحمد» رقم (۲۳۷۳۳)ء سلسلة الأحاديث الصحيحة» الآلباني» رقم‎ )١( 
.)۱۳۲ /١( إشراقات قرآنية» سلمان العودة»‎ »)١77 /۹( روح البيان في تفسير القرآنء‎ )۲( 
إشراقات قرانية» سلمان العودة» (۱/ ۱۳۲)۔‎ )۳( 


21 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

E‏ # ومن تلك القواعد أيضًا الدعوة إلى الطعام ب باط والعرّظ بالحديك: 
ج ریبنر ئٹىے یہہ بوخ 

* ومنها ہش رودا مو الجا وټُؤنس في 

كمساعدة زوجها في تقديم الطعام والشراب والترحیب . . . إلخ . 

٭ حن الضيافة وإكرام الضيف من أخلاق أتباع مِلة أبينا إبراهيم عليه 
السّلام» وكان إبراهيم عليه السّلام يُسمّى «أبا الضيفان»» وكان يُحبُ أن يكرم 
ضيوفه بأعز ما يملك» وهذا دليل على كرمه العظيم» وسماحة نفسه» وأصالة 
معدنه» وتقژبه إلى ربه بإكرام ل 

کے 1 اتب ۶ہ 5 
ه - قوله تعالی: تاوس يتح بقة 6لا کا کت رر بكم کر 4 

[الذاریات : ۲۸]: 

أ- ا داوس منم يمه يك 4 : 

حين لم يأكلوا خاف منھمء وجاء في الآية الآخری في سورة هود: : ف 
را آ أيهم لا تل له تَحكره اجس منرم َة 4 [هود: ۷۰]ء وهذا يؤكد 
ما ذکرته انف أنه لم يُواجههم بقوله « قوم نكرو » وإنما قاله في نفسه» فهو لما 

را ام لا کیل لی ڪرشم واوجس متو فة خِيفَة 24 وحن له أن يُوجس منهم 
خيفة » والضيف إذا لم يأكل» فإنه یُخشی منه الغدر وقد يكون يُضمر سوا 
وإيجاس الخيفة لا يعني أنه خاف من أشخاصهم » لكن خاف مما وراءهم 
وسبب مجيئهم» وعادة فإن الآشياء الغامضة تبعث على الخوف» ولذا قالوا 
0۲ح مد 


)١(‏ من أنباء القرى» أحمد عبيد الكبيسي» تحقيق: فاطمة محمد شنونء مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت» لبنان» طاء ۲۰۰۷مء ص۹٣۲‏ . 
(۲) إشراقات قرآنیةء سلمان العودة» (۱/ ۱۳۳)۔ 


الفجل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته 0۹۷ 

ب - ا لاف ورو بم مير 4 : 

قد ظهر لهم في قسمات وجهه ما یدل على توجُسه» لزا له فليا 
و « لا ف وکرو بشم لیر ۹ء وسرغان ما اقلت الخرف ى 
E aS‏ 

ويدلٌ على ذلك ما جاء في الآية الأخرى» حيث نصّت على اسم هذا 
الغلام» فقال تعالی : # رها بإسحق ومن وراو إِسَحَق بَعَقُوب 4 [ھود: ]/١‏ أي : 
من ولد إسحاق يعقوب”'. 


وقد حدث من سارة موقف إنساني عظیمء فإنها لما كبرت ولم يُولد لھا 
وعرفت أنها عقيم» تحاملت على نفسها وأهدته هاجر من أجل أن تأتيّهُ بغلام» 
فأذن الله تعالى أن يكون إسماعيل ولدًا لھاجرء وأن يكون إسحاق ولدًا لسارة» 
ولم يقل: «بغلام جميل» ولا «طويل»» وإنما #عَلِيمٍ #» وهذا دليل على أن 
الصفات المعنوية هي التي يجب أن يُحرص عليها ويُمدح بهاء وفي الآية 
الأخرى قال: # فَبَشَرَیَهُ بعر عَلیمٍ * [الصافات: 48٠١١‏ فالآية الأولى ‏ آية 
الذاريات ‏ في شأن إسحاق» وآية الصافات في شأن إسماعيل» فإسحاق 
«عليم»» وإسماعيل «حليم» عليهما ال۳ 

* قوله تعالى : امت أت فى صر مسَككت مها وَل ڪب عَم‎ - ٦٦ 
:]۲۹ : [الذاریات‎ 


ا نی انت فكت ےک 
چ 06 و 38 
RE‏ گ: أي في صياح وضوت > وذکر ھٹا أنها صکت 
)١(‏ إشراقات قرانية» سلمان العودة» .)١١۳/١(‏ 


.)۱۳٣/۱( المرجع نفسه»‎ )٢( 


0۹۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وجھھا أي: ضربته'“» وهي غاوة الفا ضریہ ها با ولست 
دليلاً على ضعف عقل المرأة كما يظنّه بعضهم» ولا ينبغي أن يُقال هذا الكلام 
في هذا السّياق» فيكفي من نضج عقلها التضحية التي بذلتها لخليل الزحمن 
إبراهيم ‏ عليه السلام - والصبر معه» وهي حركة عفوية تلقائية تعبّر عن شدة 
السنديق وشدة الاسر ا : 

ب - لا وات بور عَم : 

العجز والعُقم هما سببان لعدم الإنجاب» فهي لم تتجب وهي فتاة شابة؛ 
فكيف وهي في سن اليأس» وكذلك روا شيخ مر كما قالت: #قَالتَ 
ونل ٤ال‏ تا ىسيا اك هذ لَتَىَهُ عيب [هود: ۷۲]ء حتى في 
بيت النبوّة يتكلّم أهلّه بعفوية» ويعبّرون عن 08 دون تكلّف7؟ . 

لقد أخذتها المفاجأة الكبيرة التي لم تكن تتوقعها أبدّاء فنسيت أن البشرى 
تحملها ملائكة» عندئذ ردّها المرسلون إلى الحقيقة الأولى» حقيقة القدرة التي 
لا ھا شی وای تدر كل أمر يستكي وع , 

۷۔ قوله تعالى : ا ديك قال رك انم هر الك الترۂ 4 [الذاريات : ۳۰]: 

هذا ٹرل الماك اروها أنه لہس دعاارلا تمتا وإثنا حو خير مخ الله 
ساو ال 

أ وفي قولهم: « الريب : 

إشارة إلى لطفه سبحانه وتعالى » وعطفه على عباده» ورحمته بهم. وخليق 


. 07940 /١5( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي»‎ )١( 
۳۳۸۳)۔‎ /٦( فی ظلال القرآن» سید قطب»‎ )۲( 

,)۱۳٣/۱( إشراقات قرآنیة: سلمان العودة‎  )۴( 

.)۱۳٣/١( المرجع نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ فى ظلال القران» سيد قطب» /٦(‏ ۳۳۸۳)۔ 

,01۳٣/1( إشراقات قرآنیةء: سلمان العودق‎  )٦( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 213 


لمن يكون عنده معاناة من العقم أو الفقر أو المرض أو الهم والغم والحزن 

والتكد أن شمر كل هذا الموقف» ریف شرق الله تعالی التواميسن والشنن 

والعادات» ورزقهم الغلام العليم» والتعبير بالّب مع الضمير بُشعرك باللّطف 

فهو ٭ رثك القريب المجيب الرحيم الذي يجيب دعوة الذذاعى إذا او 
ب - 8 إن هو الحم الْعَليغ» : 


فهو #ألْسَكيِمَ ٭ في خلق هذا الخلام» وهو 8 الع * الذي منح هذا 
الغلام من علمهء فجاء غلامًا عليمّاء وهو # الْمَلِ 4 بالأشياء والأسباب» 


4. 


رلالك لذ عجره شي رلا جى ولا 


ولأنه قول الله الحكيم العليم» فقد أصبح هذا الشيخ المسنّ» وهذا العجوز 
العقيم أبا لأجناس ممتدة من البشرية» فالعرب من ذرية ابن إبراهيم إسماعيل» 
واليهود من ذرية إسحاق عليهما السلام» فإذا بارك الله فلا حدٌ لبركته» ورحمته 


(۳)۰ 3 5 3 ٦ 
۰ تجري حيث یری الناسء وحيث لا یرون‎ 


وقد اقترن اسم الله # أَلْسَكيِم € باسمه #8 الْعَليِمْ 4 في نحو سبعة وثلائین 
موضحًا أكثرها بتقديم «العليم» على «الحكيم»» كما ورد في قوله تعالى ريد 
کے ٭ [النساء: ٢٤]ء‏ وفي مواضع أخرى» وهي قليلة» ورود تقديم 
«الحكيم» على «العليم» ”۶ . 


ويلاحظ 29٦‏ التي يتقدّم فيها اسم «العليم» على اسم (الحکیم) 
منوطة بالعلم أولاء ثم بالحكمة : 


.)٠١١ /١( إشراقات قرانیةء سلمان العودة»‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» .)۱۳٣/۱(‏ 

(۳) المرجع نفسه» .)۱۳٣/۱(‏ 

.7١ ٤ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل»‎ )٤( 


1000 إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


٭ ففي مقام الاعتراف بالعجز وقصور العلمء يقابله - ولا بد - الإقرار 
والتسليم للعليم» فإذا كان «العليم» هو «الحكيم»» فذلك هو العلم البالغ حدّ 
الكمال» 01 عراف ضس ا كاد رضا والسلوي» » كما في قوله تعالى عن 


عن هي © عر 


الملائكة 9 قالوأسبحتك اعم آنا ماعنا نك أت الم الیم [البقرة: ۳۲]. 


0-9 ارتباط الصبر وانتظار الفرج باسم (العلیم) ارتباط قوي وثيق» 

وذلك أن العبد إذا كان عظيم الإيمان» عمیق الضّلة برّہء وتأخر عليه الفرج؛ 
لم يتزعزع يقينه ؛ لأنه معتمد على علم الله - عز وجل - في اختيار الزمان 
الأنسب لما يرجوه من الفرج» معوّل على حكمته في تهيئة الأسباب له؛ 3 
على أحسن ما يكون» كما في قول اللہ تعالى ٭ قال بل سوت کم اشک ات 1 
کو Cd‏ هو الْعَلِيمٌ اليم 4 
[يوسف: ۸۳]. 

٭ وأما مقام التشريع وإقرار الحكم فالأمر فيه راجع إلى العلم الشامل 
ارگ لآن العلم هو أساس بناء الأحكام» ثم تأتي الحكمة لتنزل الحكم على 
الواقع» كما في قوله تعالى لد رض اللہ لہ مد اسیک وال مولن وهو العم 
كيم » [التحریم: ؟] 37 . 

وتقدیم | سم «العليم» على (الحكيم)؛ لأن مبنى الأحكام على إحاطة نلم 
ارگ ثم الحكمة في تنزيل العلم على الواقع بما پُحقق الانسجام والتوافق بین 
الأحكام الشرعية والطبائع البشریةء وذلك ما يُميز الشريعة الإسلامية عن 
الدساتير والشرائع الوضعية . 

وأما تقدم اسمه سبحانه (الحکیم) على اسمه عر وجل (العلیم)ء فيللاحظ 
في مقامَيْن متعلَقیٔن بسيرة إبراهيم عليه السلام"» هما: 


۷ ولله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» صن‎ (١) 
۔۳۰٣ص المرجع نفسه»‎ (٢ 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة في طور شيخوخته ٦‏ 


مقام التوحيد كما في قوله تعالى # وَيَلْكَ حجَسا ٤ائیٹھا‏ رايم عل قومی۔ 
ہم بے ا سے 


23-7 
رفع درجت من فشاك ان ربک کم علي € [الأنعام : ۸۳]. 


مقام إجراء المعجزات كما في قوله تعالی # الوا كلك فال ربك إن هو 
َلْحَكيِم ألْمَليِمْ ٭ [الذاريات : .]١‏ 

وذلك أن مضمون الألوهية في مقام التوحید قهر وقوة وغلبةء يقابلها من 
العباد طاعة وعبادة وخضوع.ء فتقديم الحكمة في هذا المقام ‏ والله أعلم - 
ليعلم أن ألوهيته - عز وجل - السارية على مَن في السماوات والأرض مسارها 
الحكمة» ولعلّه لما كان العلم الشامل هو رافد الحکمةء وعلى أساسه تنزل 
الأشياء منازلهاء وتوضع الأمور في مواضعها التي بها تستقيم» أتبع اسم 
(الحکیم) باسم «العليم». 

أما مقام إجراء المعجزات» فهو كذلك راجع إلى القوة الغالبة والمشيئة 
الطليقة التي تعلو على سنن الكون ونواميسه» واقتران القوة بالحكمة هو ضمان 
انتظام الأمورء وألا تتحول إلى عبث يُفضي إلى اختلال السنن وفساد الكون. 
فالحكمة هنا لها الصدارة» يليها العلم الذي على أساسه يكون إجراء السنن 
على ما نک لان أو تعطيلها لحكمة ترجع لعلم «العليم». 


يقول ابن قيّم الجوزية عن اقتران اسمه سبحانه «الحكيم» باسمه عز وجل 
«العليم»: العلم والحكمة متضمّنان لجميع صفات الكمال» فالعلم يتضمّن 
الحياة ولوازم كمالها من القیومیّةء والقدرة» والبقاءء والسمع» والبصرء 
وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. والحكمة تتضمّن كمال الإرادة» 
والعدل والرّحمة والإحسان والجودء والبر» ووضع الأشياء مواضعها على 
أحسن وجوههاء ويتضمّن إرسال الرسل٠‏ وإثبات الثواب والعقاب"''. 


)١(‏ أسماء الله الحسنى» ابن قيم الجوزیةء المكتبة التوفيقية» د. طء (د. ت)» ص۱۲۷۔ 
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والحكمة أخصيٌ من العلمء إذ هي إجراء العلم على نحو خاصٌ» يُحقق أسمى 
الغایا ت٢۶‏ 
اسم الله # ألْسَكيم # : 
هو الذي ل التدكمة العليا في خلقہ واہرت الای اتسين كل شىء خلقة: 
ومن أَحسَنُ ِنَأ حَكَا قور يمون [المائدة: ٥٥]ء‏ فلا يخلق الله شيا عبثاء 
ولا يُسْرّع شيئًا سدّى» الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة 
لا يشركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. 
والحکمة : وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلھا'''. 
اسم الله # الْعَلِيِمَ» : 
وهو الذي أحاط علمُه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات 
والمسفحيلات والكمكدات» وباتعالم العلوئ والسئلی؛ وبالعاضن والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشیاء!''. 
هذا ولمًا ٭ ھب عن هم الروع وجاءنه الشریٰ٭ أحسن بحدسه أن إتيانهم لم 
يكن من أجل هذه البشرى فحسب» بل البُشرى أمر عارض» ولذا قال تعالى 
على لسان إبراهيم عليه السلام : ٭ قاط مها الْمرَسَلُون4 47 . 
4 - قولہ تعالی : ٭ تما خطبک ایا ألْمرْسَلُوتَ4 [الذاريات : ]**١‏ : 
وا «الخَطبُ» لا يُقال إلا في الشيء الجلیلء وهو لمّا علم أنهم 
ملائکةء أدرك أن الأمر الذي جاؤوا من أجله عظيه 2 . 


. 7١0 وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص‎ (١) 
المرجع السابق» ص۲۸۴۔‎ (٢ 

)۳( المرجع نفسه» ص٣٣٣‏ . 

.)١78 /١( إشراقات قرانية» سلمان العودة»‎ )٤( 

(ہ٥)‏ المرجع نفسه» .)۱۳٣/۱(‏ 
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وهذه الكلمة جاءت بهذا المعنى أيضًا في قوله تعالى في قصة سيدنا 
پو سف : انا رون شعن نشي کا [بوسك» ]١‏ أي :ها الأمر 
العجيب الذي حملكنّ على هذا الفعل» وقالها موسى عليه السلام لما رأى 
ابنتي شعيب عليه السلام قد خرجتا لسقي الغنم: © قَالَ ما ما لکا 4 
[القصص : ٢٣۳7:‏ ای ما الذي الجأكنٌ للخروج؛ فكأنه سر فج غير عادي» 
إذن هذه الكلمة وُضعت للأمر العجیب الذي يدعو إلى الدهشة والتعجُب''۶. 
فردٌ الملائكة بقوله تعالى : 

4 - قال تعالى : # الإا اتا إل وی حر می [الذاریات : ۳۲] : 


وهم قوم لوطء وصفوهم بأنهم «مجرمين»؛ لأنهم کانوا يشركون بالله» 
ويفعلون الفاحشة الشاذة» كانوا يأتون 8 الذُكْرانَ من مين [الشعراء: ١٦۱]ء‏ لم 
يسبقهم بها أحد من الناس» ويأتونها في ناديهم» ويتعاطونها جهارًا نهارًاء 
ويفترون على نبيّهم» ولا يطيعونه» فهم مجرمون من ثلاثة أوجه: أعظمها الشرك 
بالله وتكذيب الأنبياء» وإتيان الفاحشةء والعدوان والبغي» حيث دل السّياق 
على أنهم كانوا يتعرّضون لمن لا يُوافقهم ويعتدون عليه» ويُكرهونه على فعل 
الفاحشة» وقد همّوا بأضياف نبيّهم دون حياء ظانين أنهم من البشر”" . 

:]۳۳ قوله تعالى : ٭ لِْرْسِلَ عَليم حِجَارَةٌ مّنْطِينٍ # [الذاريات:‎ - ٠ 

وهذه الحجارة من أنواع الحجارة الطينية البركانية» التي رفعها الله تعالى 
إلى السماءء ثم أنزلها عليه" . 

وقال الشعراوي: وطبيعة الحجارة تختلف عن الطين» الحجارة فيها 
صلابة وقساوة تختلف قوة وصلابة حسب نوع الحجرء بداية من المرمر ثم 


(؟) إشراقات قرانية» سلمان العودة» .)١7357/١(‏ 
(۳) المرجع نفسه» .)175/١(‏ 
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الجرانيت» والرخام» والجير» فكيف تكون الحجارة من طين» وهما وصفان فی 
الظاهر متناقضان؟ قالوا: هو طين أَحْمِي عليه في النار حتى صار صلبًا قاسيًا('" . 

:]۳٣ قوله تعالى : 9# مُسَوَمَة عند رك لِلَمْسَرِينَ* [الذاريات:‎ - ١ 

سی 4 أي ا مع > فکل حجر منها يحمل اسم صاحبه وعنوانه» فهو 
مَخضٌص له لا لغيره» وموجّه إليه لا يُخطئه. وقوله: عد رك # : دل على 
أنها نزلت من السماء ولیست من حجارة الأرض» ۹7 دا 
جاءت هكذا جاهزة» ونحن مهمّتنا أن نرميهم بها بأسماء أصحابهاء فلا يختلط 

ومعنی # لِلَنسَِفنَ 4 : المسرف : هو الذي تجاوز الحدّ فی المعصية» فهناك 
حدود للأمور. وحدود للحلال وحدود للحرام» وقد ينها الحق سبحانه» 
وعليكا كف لاف عسل هلاه الوه فقال تعالى في الحلال : # لك حْدُود ما 
دوسا 4 [البقرة: [Y4‏ وقال ذ فی الحرام : ايك حدود د ال فلا 2 روه ھا4 
[البقرة: ۱۸۷]ء أي : ا الحلال لا تتجاوزه إلى غيره » أما ال 
فإياك أن تقربه» احذر مجرد الاقتراب منه؛ لأنك لو اقتربت منه توشك أن تقع 
لیت ٹھی حماية لأف''', 

كما قال سبحانه لآدم : # ولا قربا مذو أَلشََّرَهَ 4 [البقرة: ٣٥]ء‏ وقال: ‏ ولا 
مروا أل € [الإسراء: ٣٣]ء‏ ففي الحرام لا يمنعنا من الفعل» بل يمنعنا من 
الاقتراب من أسبابه . ففى أي شىء أسرف هؤلاء المجرمون المسرفون؟ أسرفوا 
في فعل محزم يناقض الطبيعة النقية» التي خلقها الله" . 

والجريمة التي ارتكبها هؤلاء القوم» واستحقوا بها ما حاق بهم من ألوان 


(؟) المرجع نفسه» (۲۳/ .)۱٢٤۹۰‏ 
(۳) المرجع نفسه» .)٠٤١۹۲/۲۳(‏ 
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العذاب؛ أنهم صرفوا هذه الغريزة التي جعلها الله في الإنسان عن وجهها 
الحلال إلى وجه آخر مُحوٌم لا فائدة منه ولا ثمرة له؛ وجه يُنافي الفطرة 
السليمة والآذواق المستقيمة» فكانوا يأتوة الذكران بدل أن پائرا الساء كما 
أحلّ الله تعالى» ومعلوم أن الإتيان مقصور على مكان الحرث والاستنبات: 
« وا ركم لق شِع 4 [البقرة: ۳ء ويكون ذلك عن طريق الزواج الذي 
أباحه الله لعباده . 

لکن قوم لوط أسرفوا على أنفسهم» ووقعوا في جريمة الإتيان للذكران» 
وتصريف الشهوة الجنسية بوسيلة شيطانية» ولما كان هذا الفعل زنى يستحقٌ 
الرجم» رجمهم الله لا بحجارة من الأرض وإنما بحجارة من السماء تنزل 
فی كل واحد مض باسمة کے دون قيرف سرت تر تل سی اجا 
وأبادتهم عن بكرة أبیھم'''. 

۲ - قوله تعالى : ¥ فَأَع جن من کان فبَا مِنَ اَلمومِنی َ4 [الذاريات : 0"] : 

أي: قبل أن ينزل بهم العذاب أخرجنا من كان في القرية من المؤمنين» 
والمعنى : ما قلنا لهم اخرجواء إنما هيّأنا لهم سبيل الخروج بخواطر قذفناها 
في نفوسھم؛ فخرجوا ولم يُصبهم العذاب”" . 

أي : أخرجنا من كان في القرية» وهي سَدُومء وهي في الشام قريبة من البحر 
الميت» والذين خرجوا فعلاً هم آل لوط إلا امرأته فلم تكن مؤمنة» ولكنها 
في الظاهر كانت معدودة من المسلمين» والله أعلم» كانت تتظاهر بطاعة لوط 
وصفها الله في سورة «التحريم» بالخيانة © فَحَانسَاهَمَا» [التحريم: 21٠١‏ فهي 
ظاهرًا كانت من المسلمين» لکن في باطنها كانت مع قومها”" . 


(۲) المرجع نفسه» (۲۳/ .)١5097‏ 
(۳) إشراقات قرانية» سلمان العودة» (۱/ ۱۳۷)۔ 
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وخیانتھا نها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم» وليست خيانة 
فاحشة ولا في الفراش» وإنما خيانة في الڈّین ء فإنه ما بغت امرأة نبي قط . 


ک2 


:]۳٣ : قوله تعالی : ٭ فا ودا فِيَاعيرَبَيتِ من لامي [الذاریات‎ - ١١ 


والمنافق معدود ظاهرًا من المسلمين» رک ليبن من المؤمنینء ولذا 
وصف الت بالإسلام» ولکنه اد الذین 7ہ وا بأنهم المؤمنون 
لحي 
وقد بيّنت آية العنکبوت بأن زوجة لوط عليه السلام كانت من الغابرين؛ قال 


و 


تعالی : نَا متشوك وَأَهْرَكَ إلا امراك کات رے لبر [العنکبوت : ۳۳]. 
٤‏ - قوله تعالى : # ورك نآ ايه لن باهو العدَاب الم 4 [الذاریات : ۳۷]: 
أي: في القریة والمكان الذي حدثت فيه هذه العملية» جعلنا للعقوبة التي 

حلت بهم آثارًا تدك عليهم» وفي ذلك تحذير من فعلهه”” . 
وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي: الآية الباقية بعد هلاكهم هي 

الحجارة التي أهلكهم الله بهاء فهي ما تزال موجودة» ومن يراها يقول: هذه 

ليست حجارة الأرض» بل هي نوع آخرء هي الحجارة التي نزلت على هؤلاء 
المجرمين فأهلكهم الله تعالى بهاء وهكذا تظل هذه الآية الكريمة باقية؛ لردع 
كل مَن تسول له نفسّه أن يفعل فعلّهمء وقالوا: بل الآية التي تركها الله تعالى 

شاهدًا عليهم هي عيّن منتنة» لا يُطيق الإنسان أن يَشْمّها!؟' . 
وفي قوله تعالى ورگا فآ ءايه َس باهو الاب اَل 4 فالذين يخافون 

هم الذين يرون الآية ويُدركونها وينتفعون بهاء أما الآخرون فمطموسون 


.)٠٥۷/۳۲( التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )١( 
.)۱۳۷ /۱( إشراقات قرآنیةء سلمان العودة»‎ (۲( 

(۳) المرجع نفسه» (۱/ ۱۳۷). 

.)١5096 /۲۳( تفسیر الشعراوي» محمد متولي الشعراوي»‎ )٤( 
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لا يرون آيات الله لا في الأرض» ولا في أنفسھمء ولا في أحداث التاریخ'' 


خامسًا: وصف إسحاق عليه السلام في القرآن الكريم: 


ما وَرّد عن إسحاق عليه السّلام لم يصل إلى درجة التفصيل» كما هو الشأن 
مع بعض الأنبياء مثل : موسى وسليمان ويوسف وعيسى عليهم السّلام» وإنما 
كانت شارات ها 

1 ھی من الله: قال تعالی: ٭ روھتا لهه إسحق وعقرب فة وكلا جیا 
صلحیب € [الأنبياء: ]۷١‏ . 

دالو إل كال فال 0ع يك كا نا إل وح ولي 
و حيو وقح اك اھیم و اسيل وإشكق کرت والإسجاط وق 


چو سر تر و وس سر حر وی رو اد ہے 1 سے ل 
وءاتبناد 


وأدوب ودوشن وهدرون وسَليَمن ود رورا [النساء: .]٦٤٢‏ 

۳ ۔ غلام عليم: قال تعالى: # قال لا وجل إِنَا يسرك بعر لیر 4 
[الحجر: ٤٥]۔‏ 

.]١١١ : الصّلاح : # وره اسح بَيَامَنَ سلح( [الصافات‎ - ٤ 

ه ‏ من أولي الأيدي والأبصار: قال تعالى: # وادگر ا هم وَإِسَحَقَ 
يعوب أو الى َّبَر [ص : .]٤٤‏ 

5 - من أتمّ الله نعمته عليه : قال تعالى: 0 کل ك رك و لمك من 
CE‏ ماک وا ءال يعفر کا اها عه َك ايك مِن مَل دم 
و اتی إن ربك لم حم [يوسف: .٦٦‏ 

E ۷‏ 0 وت ہے کک ا 


.)۳۳۸۳ /٦( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


وو ہہ سم جج م و سر ہے می ہے ا 
ے 


۸۔ مُبشر به : قال تعالى : # واممآتم فایمة فصحکت تھا يإِسّحَق ومن وراء 
ی کن می جا 


إِسحق یعقوب 4 [هود: ۷۱]. 


سادسًا: بعثة إسحاق عليه السلام: 

ذكرت كتب التاريخ أن الله بعث إسحاق عليه السّلام إلى الكنعانيين الذين 
كانوا یسکنون بلاد الشام وفلسطين» فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده 
لا شريك لەء سائرًا على درب جميع الأنبياء والمرسلين . 

يقول الله تعالى - على لسان يوسف عليه السلام -: #وَايبَعَتُ یلد ابو 


مہ 22 رار کر حم 


> ي خبر ر ص 77-٦‏ اي کے 2 0 
ایم وَإِسْحَقٌ وَیعقوب ما کات لتا أن نشرك یاللہ من سیو ذلك من فصل او علا 
زاس اام يتن ہر ۴ ج ‏ 0 کہ ا ہے 5 5 0 
وعلى التاس ولک أاكثر الناس لا مشكرون 4 [يوسف: ۳۸]ء وقد تزوج إسحاق 
عليه السّلام (رفقة) بنت ابن عمه» وأنجب منها ولدين : «العيص» الذی يُسمّيه 
آهل الكتاب «عيسو»» والثاني «يعقوب» عليه السلام الملقب بإسرائيل» وهو 


: 2 3 4 3 
الذي بشر به جذہ إبراهيم عليه السلام وجدته «سارة» . 


3 سم ي م 3 
- 


وعندما توفي إسحاق عليه السّلام دفن في الخليل حيث دفن أبوه إبراهيم 
(١)‏ اہ 5 300 
عليه السلام''٠ء‏ كما تذكر كتب التاريخ . 


سابعًا: سارة أم إسحاق عليه السلام: 


سارة ‏ عليها السّلام - زوجة خليل الرّحمن إبراهيم عليه السّلام فهي زوجة 
نبي ورسول من أولي العزم من الرسل» وهو أبو الأنبیاءء وأفضل الخلق على 


٭ زوجة نبي ورسول : زوجة إبراهيم عليه السلام . 


(١)‏ في صحبة الرسل الكرام» السكل عبك ا لمقصود عسکرء دار البشير للثقافة والعلوم» القاهرة» 


۹۰ء ص۲٩‏ . 
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٭ أم نبي : آم إسحاق عليه السلام . 

٭ جدة نبي : جدة يعقوب عليه السلام . 

# أم جد نبي : يوسف عليه السلام . 

٭ جارة أم نبي : جارة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام . 

* إليها ينتهي نسب أنبياء بني إسرائيل من ناحية الأم: موسی؛ وهارون» 
وداود» وسليمان» وزكرياء ویحبی؛ وعیسی؛ وغيرهم عليهم السلام . 

وتذكر كتب التاريخ أنها كانت فائقة الجمالء وكانت في نصف جمال 
حواء؛ الجمال الأصلي الحقیقيء لا جمال الغش والمكر وتغيير الخلقة 
الإلهية. 

هاجرت مع زوجها إبراهيم عليه السّلام وتحمّلت معه البلاء في الله عز 
وجل» وجبر الله خاطرها بإسحاق وحفيدها يعقوب عليهما السلام» فسلامٌ 
على أٌمٌ الأنبیاءء وسلام على ولديها وحفيديها «إسحاق ويعقوب» عليهما 
السلام» وسلامٌ على زوجها «إبراهيم عليه السلام» 7" . 


ثامنًا: بلاد الشام من منارات التوحيد: 

شاء الله تعالى بعد أن هاجر إبراهيم عليه السلام أن يُقيم منارة من منارات 
التوحيد في بلاد الشامء وورث إسحاق النبوّة عن إبراهيم» ومن بعد إسحاق 
جاء يعقوب» وهكذا إلى أن جاء سليمان عليه السلام . 

أما في مكة المكرمة» فلقد جاء إبراهيم عليه السّلام بهاجرء وشاء الله أن 


(١)‏ زوجات الأنبياء» 3 مصطفى مراد» دار الفجر للنشر والتوزيع › القاهرة» (د. ت) ص۲۸- 
80۳۵ 


)٢(‏ المرجع نفسه» ص۳۱۔ 


۰ 0 إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


تکون هاجر أمّا للعرب» وأرسل الله إسماعيل عليه السّلام إلى عرب الحجاز 
واليمن» فدعاهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» فاستجابوا له» ولم تنقطع 
آثار هذه الدعوة حتى بَعث الله خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي كان من نسل 
إسماعيل عليه السلام . 

وإذنء فلقد توحدت بلاد الشام ممثلة بإسحاق مع شبه الجزيرة العربية 
ممثلة بإسماعيل» وكان إبراهيم الخليل رائد هذه الوحدة الكريمة» وأراد الله 
لخليله أن يكون له بيتان: أحدهما في القدس» والآخر في مكة» وكان إبراهيم 
عليه السّلام يتنقل بين هذين البيتين» وفي ذلك دليل واضح على أن هذه المنطقة 
كيان واحد» وشاء الله تعالى أن يكون إسراء محمد ييه من مكة المكرمة إلى 
بيت المقدس» وهناك يُصلّي بأنبياء الله ورسله إمامّاء ثم يعرج إلى السماءء قال 
عان: لع الہ ا تبیہ کا رک ایر الکزار إن اليد الا 
از ی بك حولم يہ من لين وهر اسيع الي € [الإسراء: .1١‏ 

لو أراد الله لكان عروج رسول الله من مكة» وليس من المسجد الأقصی؛ 
ولكنّه جل وعلا شاء أن يكون الإسراء بين مكة والقدس» والعروج من القدس» 
وفي هذا دليل على ارتباط القدس بمكة» وقد أدرك أصحاب رسول الله هذه 
الحقيقة» فسارعوا إلى فتح بلاد الشام» وطهّروا الأقصى من وثنيات الرومان» 
وحاول أعداء الله احتلال القدس مرات ومرات». لکن هذه المحاولات 
تحطّمت أمام صمود المسلمين» وقوة بأسهب”' . 

قال صاحب (خطط الشام): أدرك العالم كلّه منذ القديم أهمية موقع بلاد 
الشامء فكانت هدفا للغزاة الفاتحینء جاءها الفراعنة من البر والبحرء 
والبائليوة والفرسن هن الشرق والشمال: وغازان وغولاكو وتبموولتك من 
الشرق» ونابليون من الجنوب ومن الغرب بحرّاء وإبراهيم باشا المصري بڑا 


. ١9ص منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » محمد سرور بن نايف زین العابدين»‎ )١( 


الفصل الثالث ‏ المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السلام مع الملائكة فی طور شيخوخته 31١‏ 


وبحرّاء أي من الغرب والجنوب الغربي» وجيوش الحلفاء من الإنجليز 
والفرنسيين والعرب - يعني الكاتب بالعرب جنود فيصل بن الحسين - من 
الجنوب والغرب . 

ورأت الشام طلعة عمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن 
الولیدء وموسى بن نصیر؛ وعمر بن عبد العزیزء ونور الدين زنكي» وصلاح 
الدین الأيوبي» والسلطان سليم من الفاتحين» وابن تيمية» وغيرهم من 
المجددين» وبختنصرء وهولاكو. وجنکیز» وغازان» وتيمورلنك وغيرهم من 
ا 

إن بلاد الشام مهبط للوحيء وموئل للأنبياء» ومقوٌ للخليل إبراهيم عليه 
السّلام وابنه إسحاق وأحفاده من الأنبياء عليهم السّلامء وقد باركهم الله من 
فوق سبع سماوات . 


-1١7/1( اه ۳ءء‎ ٤١۳ ٣ط خطط الشام» محمد كرد على » مكتبة النوري» دمشق»‎ (١) 
منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » محمد سرور بن نايف زین العابدين» ص۱۷۹۸۔‎ ء٦‎ 


2۰ء ۸۸> 2۲۷ 
نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس 
وبناؤه الكعبة ووصيته لبنيه في سورة البقرة, 
ودعاؤه وتضرّعه وثناؤه على الله ودعوته الناس 
للحج في سورة إبراهيم 


© المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء» وإمامته 
للناس وبناؤه الكعبة ووصيته لبنيه فی سورة البقرة. 


© المبحث الثانی : دعاء إبراھیم عليه السلام وتضرّعه وثناؤه على اللہ 
ودعوته الناس للحج في سورة إبراهيم . 


اوت ان 


نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء وإمامته للناس 
وبناؤه الکعبةء ووصيته لبنيه في سورة البقرة 


قال تعالى : وَإذْ أت من م يكت أكون لَ إن جاع یلگا امال 
ون درب َال لا يال عَهى لوی 3 وذ عل لنت متأب اي مواد وأ من 
وَالركّم اَلمُجُود ا ودا اهعم ر أجَعَلْ هذا بلدا ءامنا وأززق آَم ِن اموت مى ءَامَنَ 
متهم باک الوم الک ال ون كثر امع کیل م طبه لک عذاب لار ويس 
ون 5 ۶ ہے سی مرک ہے کے 


جم - . 3 
نے و ححص کک م ہے و اد ہے ر ور سس عر بے مرم ر ری >4 2ے ےس سے سے سے سے 
العليم كا رناوا مسلمين لك ومن د ينا امه لك وار سكنا تب علِيّنا إِنّك 


لی ا ہے 
سے 2 سح سر يد تم او و لے رٹ ین کے 0 ےہ زر 
أنتَ الوب الیم 9© را وائمٹ وهم مشولا ينم تلوأ لهم ايك ومهم 
٠. 5 2‏ 5 2 


ألكتب واكم وركم إِنَكَ أت ال كيم کے وشیا ون ل 

من سه فس وقد صمي في ادنيا َم ال يت 64 

کم لَب د موی إلا وشم یمود © ام سم هده د حص يعوب الَموَت إذ 

َال دم او يرا کی الوا د هة ورلة عانابك تعمد واوا 

شق لھا ویوا کن آ وة © تلك امه فد حلت ھا ما کسیت ولک ٤‏ 

کن وا کاو کا کا یمود 9 وکا لوا سوا هوا أو تصدرعن دوا مل بل با 
رط م 7 ي 


2 رہ یھ ے 2ے fr‏ سے سے 2 ےج سے مي ہر 
رهم ولمعي وَإِسْحَقَ وَیعفوب وَالأَسْبَاطٍ وما وق مُومیٰ وَعیسیٰ وَمَا أوق الو من 
س > س پل مود چ رحوہے و ب م ر ہے و سر الل ہے ری ہے 
. وم لا قرف بین اح نهم ونأ سام ٤‏ 7 


ون کا کے ف و ي يني ڪهم اه وهو ا لسَِيعٌ الميليم © بع ال وَمَنَ 
کرک ا0 عد : 


2 


و2 3S Td‏ 23م 
حْسَنُ ير الو َة وَكْنُ َو کیڈوة © فل ا 


: جُوننا ف الله وهو ربنا وریکم 

2 لن اس کے ر ور ےک عو رع د حص مھ ا 2 2 ا ہیں ا ج ا 0ی 
عستا ولک اعملکم ون ر مخْيِصُونَ © أ نفولون إن اهعم وإسمعيل 

ےد ع ر عو اک سے م 4C‏ 0 ظم کوک 3 مع داه 174 
اا دو دا دصر ی قل ےا ا راو طلم 


ررح 


€< نکد فتتر م اله 2 لَه د 5 موم E‏ 
Mg & e‏ وو ہہ مھ ہے رک ور 


في الآيات الكريمة التي كرت من سورة البقرةء كان الجدال مع أهل 
الكتاب دائ 5 بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم»› 
ومن مواثیقھم وعھودھمء ابتداء من عهد موسى عليه السّلام إلى عهد محمد 
پا أكثره عن اليهود وأقله عن النصاری؛ مع إشارات إلی المشرکین عند 
السمات التي يلتقون فيها مع أهل الكتاب» أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 


فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى» يرجع إلى 
إبراهيم عليه السلام» وقصة إبراهيم عليه السلام -على النحو الذي تساق به في 
موضعها هنا تؤدي دورها في السّياق» كما أنها تؤدي دوڑا هاما فيما شجر بين 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حادٌ متشعّب متشكّب الأطراف . 


إن أهل الكتاب يرجعون بأصولهم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما 
السلام» ویعتزون بنسبتهم إليه؛ توعد و بالنمو والبركة» وعهده 
معه ومع ذَريّته من بعده» ومن ثم لا يحتكرون لأنفسهم الهدى والقوامة على 
الدين فحسب» بل يحتكرون لأنفسهم الجنة أيّا ما كان يعملون”'" . 


.)١١١/١( في ظلال القرآنء سید قطبء‎ )١( 


الفصل الرابع ۔ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦٦‏ 


وإ قريشًا لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل عليهما 
السلامء وتعتز بنسبتها إليه» وتستمدٌ منها القوامة على البيت» وعمارة المسجد 
الحرامء وتستمدٌ كذلك سلطانها الديني على العرب وفضلها وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السّياق فيما مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى 
العريضة في الجنة 9 وَكَاُوأ آن بل الک الا من کان ہوا ا را ۹ء وعن 
محاولتهم أن يجعلوا المسلمین يهودًا أو نصاری ؛ ليهتدوا #وَكَالُوأ كونوأ هود 
أو می دوا ء كذلك وصل الحديت إلى الذيق يمنعرن مساجد الله أن 
يُذكر فيها اسمّه ویَسعَوْن في خرابهاء وقلنا''' هناك: إنها قد تکون خاصّة 
بموقف اليهود من قضية تحويل القبلة» وبالدعاية المسمومة التي أثاروها في 
الصف الإسلامي بهذه المناسبة» فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق عليهم السلام والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره. . . في جوّه المناسب؛ لتقرير الحقائق الخالصة من ادّعاءات اليهود 
والنصارى والمشركين جميعًاء حول هذه النسبة وهذه الصلات» ولتقرير قضية 
القبلة التي ينبغي أن يجه إليها المسلمون”" . 


كذلك تجيء المناسبة لتقرير حقيقة دين إبراهيم » وهي التوحيد الخالص ؛ 
ويُعدٍ ما بينها - أي عقيدة إبراهيم ‏ وبين العقائد المشوّهة المنحرفة التي عليها 
آهل الكتاب والمشركون سواء» وقرب ما بين عقيدة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ‏ وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وعقيدة الجماعة 
المسلمة بآخر دين» ولتقرير وحدة دين الله واطراده على أيدي رسله جميعًاء 
ونفي فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس» وبيان أن العقيدة تراث القلب 
المؤمن لا تراث العصبية العمياء» وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم 


تق اقول السو قطي 
(٢‏ المرجع السابق» .)١١١/١(‏ 


والجنس» ولكن على قرابة الإيمان والعقیدةء فمن امن بھذہ العقيدة ورعاها 
في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحقٌ بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب» 
فالدين دين الله» ولیس بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر. 

هذه الحقائق التي تمل شطرًا من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي» 
يجلوها القرآن الكريم هنا في نسق من الأداء عجيب» وفي عرض من الترتيب 
والتعبير بديع » يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم عليه السّلامء منذ أن ابتلاه 
ره واختبره» فاستحق اختياره واصطفاءه وتنصيبه للناس إمامّاء إلى أن نشأت 
الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد بي استجابة من الله لدعوة إبراهيم وإسماعيل» 
وهما يرفعان القواعد من البيت الحرامء فاستحقت وراثة هذه الأمانة دون ذرية 
إبراهيم جميعًاء بذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه وراثة العقيدة» سبب 
الإيمان بالرسالةء وحسن القيام عليهاء والاستقامة على تصوّرها الصحيح . 

وفي ثنايا هذا العرض التاريخي يُبرز السّياق أن الإسلام - بمعنى إسلام 
الوجه لله وحده ‏ كان هو الرسالة الأولیء وكان هو الرسالة الأخيرة» هكذا 
اعتقد إبراهيم» وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ؛ 
حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى» ثم آلت أخيرًا إلى ورثة 
إنراغيم فخ المسلي" . 

فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وریٹھاء ووريث عهودها 
وبشاراتهاء ومن فسق عنها ورغب بنفسه عن مِلّة إبراهيم فقد فسق عن عهد الله 
وفقد وراثته لهذا العهد وبشاراته» عندئذ تسقط كل دعاوى اليهود والنصارى في 
اصطفائهم واجتبائھم؛ لمجرد أنهم أبناء إبراهيم وحفدته» وأنهم ورثته وخلفاؤه. 

لقد سقطت عنهم الوراثة منذ أن انحرفوا عن هذه العقيدة» وعندئذ تسقط 
كذلك کل دعاوى قريش في الاستئثار بالبیت الحرام وشرف القيام عليه 


.)١١١/١( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦۹‏ 


وعمارته ؛ لأنهم فقدوا حقّهم في وراثة باني هذا البیت ورافع قواعده بانحرافهم 
عن عقيدته» ثم تسقط كل دعاوى اليهود فيما يختص بالقبلة التي ينبغي أن ينَّجه 
إليها المسلمون» فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم . كل ذلك في نسق من 
العرض والأداء والتعبير عجيب» حافل بالإشارات الموحية» والوقفات العميقة 
الدلالة والإيضاح القوي التأثیرء فلنأخذ في استعراض هذا النسق العالي في 
ظل هذا الان ال" 

اولا: قوله تعالى: ط © وَإذ ات إو ريبكت اه َل إن جاك 
إِمَامَا قال ومن درِيي َال لا َال حَهَدِى الطَلِمِينَ» [البقرة: 5 ؟١١]:‏ 

شاءت حكمة الله تعالى أن يبتلي عبده إبراهيم عليه السُلامء فنجح إبراهيم 

: راز اَل ره يلت كا4‎ #  : قوله تعالى‎ - ١ 

يقول الله عز وجل للنبيّ محمد يل : اذكر ما كان من ابتلاء الله عز وجل 
لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف» فأتمهنَّ وفاء وقضاءء وقد شهد الله 
لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنهء 
فيستحق شهادته الجليلة رهيم لى َك ۹ء وهو مقام عظيم» ذلك المقام 
الذي بلغه إبراهيم» مقام الوفاء والتوفیة بشهادة الله عز وجل» والإنسان بضعفه 
وقصوره لا يُوفي ET‏ 

فقد قام إبراهيم عليه السَّلام بالكلمات الشرعية وأتمّها ووفاھاء وصبر 
واحتسب . فمن الأمور الشرعية ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره 
هذه الآية قال > اعلا الله بالظهارة: حم في الرأس» وخمسسٌ في الجَسد؛ 


.)١١7/١( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)١١١/١( المرجع نفسه»‎ )٢( 


٦٦٠‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
خسن في الراس: قصل الشارب» والمضمضةء. والاستتشاقء والسراك 
وفَرْقٌ الرأس. وفي الجَسَدِ: تقليمٌ الأظفارِ وغل افا انان رٹ 
الإبْطء وغسل أثّر الغائط والبّولٍ بالماء. ومن ذلك أيضًا: الإسلامء والحج؛ 
والإحرام» والطواف» والسعي؛ ورمي الجمار”'" . 

وغير ذلك من التفاسير. والرأي الذي قال به الدكتور عبد الحليم محمود 
مستندًا على الإمام الحسن البصري : هو ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى به" . 

وقد نجح إبراهيم عليه السام في ابتلاءات عديدة بفضل الله تعالى» منها : 

٭ نجح إبراهيم عليه السلام في ابتلاء الدعوة» عندما دعا أباه وقومه وحاكم 
قومه . 

٭ نجح الخليل في ابتلاء المواجهة؛ عندما واجه الكفارٌ» وثبت على الحق . 

٭ نجح في ابتلاء الهجرة عندما هاجر إلى الأرض المقدسة . 

٭ نجح في ابتلاء الفراق عندما وضع زوجه وابنه في واد غير ذي زرع . 

٭ نجح في ابتلاء التضحية عندما نقذ رؤياه بذبح ابنه» لولا أن الله فداه . 

٭ نجح في ابتلاء الكرم والضيافة . 

٭ نجح في ابتلاء بناء البيت . 

٭ نجح في ابتلاء العبادة والذكر والشکر والتوبة وسنن الفطرة والاختتان 
والدعاء. 

٭ نجح في ابتلاء الولاء والبراء والمصارمة للأعداء . 

٭ نجح في ابتلاء الإمامة والريادة والقدوة" . 


ء١ط تفسير الزهراوين البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجد» دار العبيكان» الرياض»‎ )١( 
. ۲۱٣ص‎ ء٦‎ 

)٢(‏ قصص الأنبياء في رحاب الكون» د. عبد الحليم محمود. 

(۳) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» .)٤٤١ /١(‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء, وإمامته للناس 0 

وتدخل في الكلمات التي كلف الله إبراهيم عليه السلام بھاء وما تشمله من 
أوامرَ ونواء وأحكام وواجبات» سواءٌ ما يتعلّق منها بالعقيدة» أو العبادة» أو 
الدفرة أو الأخلاق» آرغیر ذلك" . 

اتک : أي : داهن أحسن التأدية» وقام بھنٌ حقّ القيام من غير تفريط 
ولا تقصير ولا تأخير» فقام اللات القترعية ورو نی .بها » راحسب وضبرعلی 
طاعة الله» وعلى أقدار الله ولذلك رفع الله منزلته» وكافأه على ذلك في الدنيا 
والآخر > 

وبهذا شهد الله له بأنه أتمّ الالتزام بالکلماتء وأتمّ أداء التكاليف 
والواجبات 9# ولد ا اور ريه كلد اكد 4: ولعل السبب في نجاح 
إبراهيم في الابتلاء» والباعث له على إتمام الكلمات والواجبات» هو قوة 
صلته بالله» وسلامة قلبه من الآفات والنقائص وامتلاؤه بالإيمان والإحسان» 
حيث أثنى الله على إبراهيم بقولہ : ¥ #وَإك من شید لوجي ©) ید جا رم 
بقل سَلِيمٍ# [الصافات : .]۸٤-۸۳‏ 

ولما نجح إبراهيم في ابتلاء الله » وأَتمْ الكلمات» أكرمه الله بأن جعله إمامًا 
۳ 

۲ - قوله تعالی : ل َل إن جاك لاس ماما : 

والإمام: هو الذي يأتمّ به الناس» ويقتدون به في الخیر ويتأثرون به» 
ويتخلقون بأخلاقه» ويهتدون بهديه. 

قال الإمام الراغب : الإمام هو: الوت ٤با‏ إلسانا: کان تقتدى بفعله أو 
قوله» أو كتابًا أو غير ذلك»؛ و 1 yT‏ 


.)٤٤١ /١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
. 7١90 تفسير الزهراوين البقرة وال عمران» محمد صالح المنجد» ص‎ )۲( 

(۳) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» .)٤٤١ /١(‏ 
)٤(‏ المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» ص٤۲‏ . 


والانسان الصاح إمام وقدوة في الخير» قال تعالى : * وحعلنا متم جا 
اس سے ٦‏ سو وَكانُوا اتتا َقٹونَ ٭ [السجدة: ٢٤]ء‏ وجعل الله 
إبراهيم عليه السّلام إِمامءَ هدّى للناس» كل الناس على اختلاف الزمان 
والمكان: # قال إن جَامِلكَ لتاس ِمَامًا ٭ء وبقي إبراهيم إمامًا لمن بعده من 
المؤمنين» كان إمامًا لمؤمني بني إسرائيل» وإمامًا لمؤمني النصاری؛ وصار 
إمامًا للمسلمين أتباع محمد َيه ومازال إمامًا لهذه الآمة وسيبقى إمامًا لھا 
ما دامت هذه الأمة باقية» إن إبراهيم عليه السّلام إمام دعوة» ومنار هدى» 
ومَعلَم عقیدة ونور طریق منذ وجودہ وحتی قیام الساعة اگ 

وجعله الله إمامًا للناس» وهي له حياة غنية بالتجارب الإنسانية؛ لتكون 
نماذج حيّة یحتذي بها كل من يوجّه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنیفًا 
مسلمًا. وهذا معنى عالمية دعوته عليه السلام. لقد كان إبراهيم إمامًا في كل 
دقيقة من دقائق حياته» يسجل للناس قواعد خالدة في معاشهم ومعادهم. 
َفیقُوون إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن علیھا'''. 

إن إمامة الناس التي أكرمه الله بها جاءت بعد نجاحه في الابتلاء» وإتمامه 
للكلمات» وهذا دليل على أن الإمامة لا تأتي إلا بعد نجاح في العمل وأداء 
للواجبات» فطريق الإمامة لیس سهلاء بل هو شاق يحتاج إلى جهد ومجاهدة» 
وصبر ومصابرة» وتحمّل للمشقة والتعب . 

إن من يعيش على هامش الحياة لن يكون إمامّاء وإن من يعيش مع توافه 
الحياة لن يكون إمامّاء وإِن من يعيش كسولاً أنانيًا لا مباليًا لن يكون إمامّاء 
فللإمامة رجالّها الأشدّاء» وروادُھا الأولیاءء وصالحوها الأوفياءء وإِمامُهم 
إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام . 


(۲) من أنباء القرى» أحمد عبید الكبيسي» ص 7١0‏ . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس 002 


ولمًا أخبر الله إبراهيم عليه السلام بأنه جعله للناس إمامّاء سأل عن الأئمة 
برد سن 

- قوله تعالى : ٭ قال وین دریی ٭ : 

ولا ضط لب عليه السافم يفام الإمامة الاس طلب ذلك ادر 
لتعلوٌ درجثہ ودرجة ذَريّته»ء وهذا أيضًا من إمامتہ ونصحه لعباد الله ومحبته أن 
يكثر فيهم المرشدون» فلله عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامیة'''. 

فقد أحب الخير لأولادہ وأحفاده» وهذه طبيعة أصحاب الفطر السليمة من 
بني البشرء كما أنها رغبة في الامتداد في طريق الخيرات عن طريق الذراري 
والأحفادء ذلك الشعور الفطري العميق الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو 
الحياة» وتمضي في طريقها المرسومء يُكمل اللاحق ما بدأه السابق» وتتعاون 
الآجال كلها رارق على .ذلك الشعون اللي بسارل يتفه سط 
وتعويقه وتكبيله» وهو مركوز في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة 
المدى» وعلى أساسه يُقرّر الإسلام شريعة الميراث» تلبية لتلك الفطرة» 
وتنشيطًا لها لتعمل» ولتبذل أقصى ما في طوْقھا من جهد”” . 

وتلبية لأشواق الفطرةء قال : # ومن درِبّیَ 4. وجاء الردٌ من ربه الذي ابتلاه 
زاضطقادة. لقان القاعدة الكبرى + إن الاما لين مقر ها بالعمل والنسور 
وبالصلاح والإيمان» وليست وراثة أصلاب وأنساب فالقربى ليست وشيجة 
لحم ودم» إنما هي وشيجة دين وعقيدة“» ولذلك قال: ل يال عَهْرِى 
لعَِلِمِنَ» . 


.)147/١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
. 1١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء‎ )( 
.)١1١7/١( فى ظلال القرآنء سید قطب»‎ )۳( 

© ال ق 015 


: قوله تعالی : # مَالَ لا یتال عَھّدی الین‎ - ٤ 


إن الظلم أنواع وألوان: ظلم النفس بالشركء وظلم الناس بالبغي. 
والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة: إمامة الرسالة؛ 
وإمامة الخلافة» وإمامة الصلاة» وكل معنی من معاني الإمامة والقيادة؛ 
فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من صورهاء 
ومّن ظَلَّم - أي لون من ألوان الظلم - فقد جرد نفسه من حق الإمامةء وأسقط 
حقه فيها بكل معنى من معانيها"”" . 

وتبيّن الآية الكريمة أن الظالمين لا حقّ لهم في سياسة الشعوب؛ إن وظيفة 
السياسة قيادة الشعوب لدفع المفاسد وجلب المصالح في جميع المجالات 
العقدية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. . . إلخ» وقد مارس ذلك أنبياء الله 
كداود وسليمان ومحمد عليهم الصلاة والسلام وفق شرع الله وأحكامه سبحانه 
وال 

إن الذين يحاولون إقناع الناس بأن السياسة نجسة» والدين طاھر؛ 
ولا يليق أن نخلط المقدس بالرجس» إنما یحاولون بذلك صرف السياسة عن 
رقابة الدين والأخلاق» وهذا مبدأ جاهلي قديم يقول: «دع ما لقيصر لقيصر 
وما لله للك أو يحاولون فصل سياسة الناس عمًا يعتقدونه من دینء وهي 
عملية شريرة قا أن تسوس التاس وفى أعوائك لا وفق معتقداتهم ». ثم تقول 
لھمء وأنت تهز كتفيّك: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين . 

إن هذا المبدأ الظالم يجعل مقاليد الأمور في أيدي أفسد الناس» وأظلم 
الناس» ممّن لا يُقرّون شرعية» ولا يحتكمون للكتاب» وإن الآية الكريمة: 
لا يال عَهَدِى الطَللِمِنَ 4 تهدم عليهم فكرتهم الباطلة تلك فقد حرّم الله أن 
تصير مقاليد الأمور إلى الظالمين؛ فمنصب سياسة الناس يُحرّم أن يُوسّد الأمر 


.)١١7/١( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


الفصل الرابع - المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس YE‏ 
إلى غير أهله+ كان بف الانيا حلاف لا سارہ مقہب وسوسوة الئاس 
بالهوى» ويقولون ما لا يفعلون» ويفعلون في شؤون العبادة ما لا یؤمرون: 
حيث تنحرف وظيفة الخلافة التى خلق الله الإنسان من أجلهاء فذلك محض 
يفصلون الکتاب عن القارئ» والشريعة عن القضاءء والدين عن السياسة . 

وهذا ما أكد الله عليه» حينما عهد بالأمر إلى إبراهيم عليه السّلام وكلّفه أن 
يكون للناس إمامًا يسوسهم بمنهج الله فسأل إبراهيم يم أن تكون هذه الإمامة في 
ود موو سو ا 


فهذا المنصب یحژم على الظالمین؛ ولا يجوز للظالم أن يسوس الناس : 
فاا كن حر الرکرڈ اله . واستدل أهل العلم بهذه الآية» على أن أهل الحل 
والعقد يتوجب عليهم عزل الإمام إذا سار في الرعية بسيرة الظلم» كما حكى 
الإمام الماوردي”" . 


وقال ابن تيمية : فدلَ على أن الظالم ان . وقال السعدي: ودل 
مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامةء ولكن مع إتيانه بأسبابها“ . 

وقال القرطبي : استدلٌ جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون 
من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك» وهو الذي أمر 


(۱) رؤية إسلامية للنهضة بواقع الأمة» محمد مسعد یاقوت: دار السلام للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ 
ل اناا 

(۲) الحاوي الکبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي» الماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا 
۹ھ۔۱۹۹۹ءء (106/۱۲). 

(۳) منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» ابن تيمية» محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٦۱۹۸م‏ 
(م/ هه 5 ). 

. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص۹۱‎ )٤( 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
النبيٌ بي ألا ينازعوا الأمر أهله. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فلیسوا له 
بأهل لقوله تعالى 3 لاال عَهى ار (. 

ثانيًا: قوله تعالى: «١‏ ود جعلتا ليت مَتَابة تاس وتا ادوا من مقار بهم 
کے ر 
مُصَلْ وَعَهدنا ا برهم وَإِسَسَِيلَ أن طهر بَبِقَ لاطَابِمَنَ والمكيين والرحّم 
السجود [البقرة: :]٠٠١‏ 
١۔‏ ا وَإِدْجعَلَنَا الت مَتَبَة داس وتا : 


ہ 


ذكر الله تعالى أنموذجًا باقيًا دالاً على إمامة إبراهيم عليه السّلام وهو هذا 
البيت الحرام الذي جُعل قصدہ ركنًا من أركان الإسلامء حاطا للذنوب 
والأثام» .وفيهمن آثار الخليل ودره ما تحرف به إمامثة» وتذكر بدسالت“: 

ان م انتک 

# ولذ 4 للظرفية» وهي متعلقة بمحذوف تقديره (اذکرا یعني : اذكر 
يا محمد للناس هذا الأمر الذي صیّرناہ للناسء #جَعَلَنَا ۹ أي: صيّرناء 
٭ لک : «ال» هنا للعهد الذهني» والمراد به الكعبة» لأنها بيت الله عز وجل: 
وأتى هنا ب «ال» التفخيم والتعظيم يعني : البيت المعھود الذي لا يُجهل”". 

رسکی الكعبة بذلك لتكعيبهاء أي تربيعها ولارتفاعها ونتوئهاء وارتفاع 
ذكرها في الدنیا واشتهار أمرها في العالم» ولذلك يقولون لمن عظم أمره: 
فلان علا كعيه”؟' . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عدة أسماء للكعبة» من هذه 


. 0705-15 /۲( تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن»ء القرطبي»‎ )١( 
. 4١ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص‎ )( 
. 1١ص قصص القرآن» محمد صالح بن العثيمين»‎ (۳) 

. ٠٠ بيت الله الحرام الكعبة» محمد عبد الله » ص‎ (٤ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء, وإمامته للناس ٦۷٦‏ 
الأسماة: البيت العتيق» قال تعالى: ل وَليطوَوا راتت اين الحم :]٤‏ 
وسبب تسكيثه بالبيث العتيق قيل في ذلك عدة أسباب» منها : 

#لآن ا شالق أغقه من الجارة: 

٭ أن العتيق بمعنى القديم . 

* أنه لم يُملّك قط . 

# لأله أعتق من الغرق زمن الطوفان7' . 

وسمّیت مكة ب ابَكّة4» حيث قال تعالى : ةا إن اول بيت وْضِعَ لاس لی 
بَكّة» وسبب التسمية» ذكر العلماء فيها أقوالاً» منها : 

# لازدحام الناس عندهاء والمعنى هو الزحمء إذ يُقال: بَكّ فلان فلانًا إذا 
زحمه وصدمه» فهو بَبکّه بگاء وسمّيت البقعة بفعل المزدحمين بها" . 

* لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تدقهاء فلم يقصدها جبار إلا قصمه اش . 

٭ لأنها تضّع من نخوة المتجبرين» يُقال: بككت الرجل أي وضعت منه» 
ووردت نخوته» بمعنى أنهم يذلون بھاء ويخضعون عندها”*' . 

ومن أسمائها: المسجد الحرام» قال تعالی : #هوَلٍ وَحَهلک سَظرٌ ألْمَسْجِدٍ 
کرو ار 90 , 

ومن أسمائها: آم القرى؛ لشرفها وعلرٌ كعبها على باقي القرى» قال 


.ہے کرس ے اھر 


مر سر رم و = ٤‏ ہے لود د > 
ام القریٰ وَمَنَ حوها ونذر يوم الجمع لا 


کے ساسم ہے 8ر ص عرسا 


تعالى : ط وَككِكَ اا یک را عر شر 


)١(‏ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» ابن الجوزي» تحقيق: مصطفى محمد حسين 
الذهبي» دار الحديث, القاهرة ط١ء ۱٤۱٥١‏ هھ_-٩۱۹۹م»‏ ھن 

٤ط زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنانء‎ )٢( 
.014/1( م›‎ 1۹۸۷-A ۷ 

(۳) تفسیر القرآن العظيم (تفسیر ابن کثیر)ء (۲/ .)٥۷‏ 

. 2747 /١( زاد المسیر في علم التفسيرء ابن الجوزي»‎ )٤( 


. ۳٠١ص بيت الله الحرام الکعبةء محمد عبد الله»‎ )٥( 


رول 2 (CE‏ فك . سمي ده د . م2 5 35 5 1 کے کے کی 6 
ريب فيه فرق فى اس وَفَرِيفٌ فى لسعب € [الشوری: ۷]ء وقال تعالی : #وَهدًا تب 
کے رہ رع LB‏ شر مک ہے سم دڑ ےچ مسر ملع سے ہے موق ےوہ درے ہیی ہے 
نزلئته مبارك مَصیٌق الدٍی بین يديد وللنذر آم القریٰ ومن حوها وَالْذِينَ یؤمنون يا لاخو 


ود ر ےم سد رابوم سد 


ومون یو وَهُمَ عل صَلا توم بحافظونَ ۹ [الأنعام : ۹۲]. 

وای 1 القرى ؛ لتقدّمها على سائر القرى» وسُمّیت بذلك لأن الأرض 
تھا دخيت»> وغها حدثث: فصارث أنا لها لخدو ها عتھامء كجدوث الولد 

وسكيت كذلك بالبلد الأمين: ٭ رعذ ااا الأ ۲۷, 

ب ۔ فا مَتَابَةَ الاس واا 

آي : مرجعًا ومعادّاء كلما انصرفوا منه اشتاقوا إليه» فعادوا وثابوا إليه في 
الحج والعمرة والعبادة» فلا ينقضي منه الوطر ولا تشبع منه النفغوس ؛ ویثوبون 
إليه أيضًا في الصلاة بقلوبهم ويتوجّهون إليه بأجسادهم» ويتذكرونه في كل يوم 
0.7 

ويقول الشیخ محمد متولي الشعراوي في قوله تعالی # وإ جَعلتا اليْتَ متا 
ناص وسا € : تأمّل كلمة البیت وكلمة مثابة» بيت مأخوذ من البيتوتة» وهو 
المأوى الذي تأوي إليه وتسكن فيه وتستريح» وتكون فيه زوجتك وأولادك› 
ولذلك سُمّیت الكعبة بِينًا؛ لأنها في المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله 
ومثابة يعني مرجعا تذهب إليه وتعود» ولذلك فإن الذي يذهب إلى بيت الله 
الحرام مرة يجب أن يرجع مرات ومرات» إذن فهو مثابة له؛ لآنه ذاق حلاوة 
وجوده في بيت ربّه» وأتحدّى أن يُوجد شخص في بيت الله الحرام يشغل ذهنه 


غير ذكر الله وكلامه وقرانه وصلاته" . 


. ٠۸١ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي»‎ )١( 
. تفسير الزهراوين البقرة وال عمران» محمد صالح المنجد» ص۲۱۷‎ (۲( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۹ 


تنظر إلى الكعبة فيذهب كل ما في صدرك من ضيق وه وحزن» ولا تتذكر 
أولادك ولا شؤون دنياك» ولو ظلت جاذبية بيت الله تعالى في قلوب الناس 
مستمرة؛ لتركوا کل شؤون دنياهم ليبقوا بجوار البيت» ولذلك كان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حريصًا على أن يعود الناس إلى أوطانهم وأولادهم 
بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة . 

ومن رحمة الحق سبحانه: أن الدنيا تختفي من عقل الحاج وكليد لذن 
الحجيج في بيت ربّهم» وكلما كربهم شيء أو أهمّهم شيء» توجُھوا إلى رتهم 
وهم في بيته» فيذهب عنهم الهم والكرب» ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى 
ل # مَلمْعَل أف صت الاس تهوۍ الم 4 [إبراهيم : ۷ اآفثدة وليست 
أجسامًا» وتهوي أي يُلقون أنفسهم إلى البیت . . . إن من الخير أن تترك الناس 
يثوبون إلى بيت الله ؛ ليمحو الله سبحانه ما في صدورهم من هموم مشكلات 
کو ہر 

و وَأمتا» أي : جعلناه آمنّاء يأمن فيه الناس على دمائهم وأموالھمء ويأمن 
فيه حتى الصيد والأشجار أن تقطعء وهو محل امن لمن يسكنه» وكان الرجل 
في الجاهلية يرى قاتل أبيه وأخيه في الحرم؛ فلا ب يتعوّض له» وكانوا لا يُغيرون 
على مكة مع شركهم . ولأجل توفير الأمن فيه نهى النبي بل عن حمل السلاح 
ب د : لاحل فيها يلاح ٭ لقتال 7 . 

؟ - ل وَأِدُوأمِن ا 


المقام في اللغة : بفتح الميم» هو موضع القدمين» من قام يقوم › يكون 
مصدرًا واسمًا للموضع» ومقام إبراهيم هو الحَبّر الذي قام عليه نبي الله 


(؟) صحيح مسلمء رقم (٣۱۳۷)ء‏ تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء 
ص۲۱۷ . 


0٤8‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسّلام ‏ حين ارتفع بناؤه للبيت» وشیٌ عليه تناول 
الحجارة» فكان يقوم عليه وهو يبني» وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة . 

وقام عليه أيضًا للنداء والأذان بالحج في الناس» وفي هذا الحَجّر المكرّم 
أثر قدمَيْ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» حيث جعل الله تعالى تحت 
قدميه من ذلك الحَبجّر في رطوبة الطين» حيث غاصت فيه قدماه ليكون ذلك آية 
ا ظاهر ةدوعو الشكر التق يعرقه الان إلى الوم عد الكت الجشروفة اللاي 
يُصلون عنده ركعتي الطواف» وهذا القول في التعريف بمقام إبراهيم هو القول 
الصحيح عند جمهور العلماء والمفسّرين المحققين”'' . 

وهناك أقوال أخرى في المراد من # مَقَامِ إِبَرَهِتمَ # مروية عن بعض 
المفسرين المتقدّمين» أذكرها - وإن كانت مرجوحة ۔ لاستيفاء القول» فقيل : 
هو عركة فا رجا وقيل: هو الحرم كلّه» ومما يدل على صحة القول 
الأول الذي غليه الجمهور: أن الله تعالى أمرنا بفعل الصلاة ة خلف المقام في 
قولة ضالی> ل واوا ین مقا إو فصل € [البقرة ۰۰٠٥ء‏ وليس في الصلاة 
تعلق بالحرم ولا سائر المواضع التي كرت في الأقوال الأخرى”” . 

وروى أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : وافقت ربي عز 
وجل في ثلاث: قلت : يا رسول ال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلَّى» 
فأنزل الله تعالی : # ۰ ۰٘*کہھ ۶ا" یں 

وصلى النبي بي خلف المقامء كما في حديث جابر رضي الله عنه ‏ عند 
مسلم في صحيحه في صفة حج النبي كَل قال: فرّمل ثلاثاء ومشى أربعاء ثم 
نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقرأ: # وائندڈُوا من مقار هر 


)١(‏ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلّق بھماء سائد 
بكداش» دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 5م ضن ۹۲ء 


.٠١١ص المرجع نفسه.‎ (٢ 
.)۲٤( صحیح البخاري» کتاب الصلاة» باب (۳۲)» صحيح مسلم رقم‎ (۳) 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ٦‏ 


لل قو فل الغا نيه رو اليه ف0 على إن حر اھ فال کر 
المقام هو الحَجّر'''. 

إن هذا الاسم في العُرف مُختص بهذا الحَجّر؛ ولأن الحَجّر صار تحت 
قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه» وفي ذلك معجزة له» فكان 
اختصاصه به أقوى من اختصاص غيره» فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى7”" . 

أ- قيام إبراهيم على المقام للأذان بالحج : 

إن هذا الحَجَر المكرّم مقار هسم 4 الذي قام عليه إبراهيم الخليل لبناء 
الیک حر قد التتى قام عليه حرق آمر اادد بالج ولا مالع دی گور سرد 
على المقام مرة للبناءء وأخرى للنداء» وهو صريح الروايات في ذلك» ففي فتح 
الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: زاد في حديث عثمان: فلما فرغ إبراهيم 
من بناء الكعبة جاء جبريل فأراه المناسك كلهاء ثم قام إبراهيم على المقام فقال: 
يا أيها الناس أجيبوا رككم» فوقف إبراهيم وإسماعيل تلك المواقف”". 


إبراهيم عند الحَجّر فقال: يا أيّها الناس» كتب عليكم الحخء فأسمع من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء فأجابه من آمن» ومّن كان سبق في علم الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللّهمٌ لبيك . 

ب - آثر قدمَيْ إبراهيم الخليل في حجر المقام : 


إن من آيات الله البيّنة الباقية على مر الأزمان» في حرم الله الآمن» أثر قدمَيْ 


. )۲۹۹٩ /۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ )١( 

(۲) البحر المحيط فى التفسير» أبو حيّان الأندلسى» (۳۸۱/۱)۔ 

)۳( اض اا ی ا ]کو سا کا 

)٤(‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» الفاكهي» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار 
خضر للطباعة والنشرء بيروت» ط٢ .)1515/١( »م۱۹۹٤-ه ۱٤۱٤‏ 


نبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة س في ذلك الحَجّر الكريم # مقا 
E‏ وقد جعل الله ذلك معجزة له حين قام عليه وهو حجر صّلد: فلانَ 
تحت قدمَيه حتى أصبح كالطين» وغاصت قدماہ فیه» ثم لمّا رفع قدميه عنه 
خلق الله فيه الصلابة الحجرية مرة أخرى» وبقي أُثژھما ظاهرًا فيه من ذلك 
الح دمن خوالی خخفسة الاف ستات الى يو متا هذا إلى عا شناء ال 


وقد كان أثر أصابع وأخمص قدميه الشريفتين في الحَجّر واضحًا إلى زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم : ففي موطأ ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب» 
عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت المقام فيه أصابعٌ إبراهيم وأخمص قَدمَيْه 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأیدیهم''' 


وأخرج الطبري في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في 
تفسير قوله +3 وا وروا من تناس | تر مسل قال قتادة: إنما اوا أن ضارا 
عندہ ولم یژمروا بمسحه » ولقد ات هذه الأمة شيئًا مما تكلّفته الأمم 
قبلهاء ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثر عقبه وأصابعه» فما زالت هذه الأمة 
سخ بی اخلواق و العو 7 


وإنه يظهر من نص أثر سيدنا نس رضي الله عنه المتقدم في الموطأ: أن أثر 
الأصابع وأخمص القدمين كان ظاهرّاء لکن كاد أن ينمحي بسبب مسح الناس 
فيه» ظهر له بعض ذلك الأثر كما ذكر هذا مؤرخ مكة في القرن الرابع عشر 


. ٠١ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش» ص8‎ )١( 

)٢(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» (۹/۸٦۱)ء‏ وسكت عنه. 
(۳) فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش» ص۳٠٠‏ . 

. ١١ص المرجع نفسه»‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس 07 


قال ابن حجر: ولم تزل آثار قدمَيْ إبراهيم عليه السلام حاضرة في المقام 
معروفة عند أهل الحرم حتى قال أبو طالب - عم النبي بي - في قصيدته 
المشهورة : 
وموطیْ إبراهيم في الصَّحْرِ ته على تاب حاف عير ناعل"') 
ويظهر من أثر القدمين الشريفتين في المقام: أن إبراهيم الخليل عليه 
السلام كان حافيًا حين رقي المقام» كما أن أثر قدميه ظاهرٌء كما ذكر أبو طالب 


في ة یئ" 


ےات ر يي ا 
-لا بالطويل ولا بالقصير. 
ولذلك کان نبينا محمد بي يُشبه جدّہ إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء 
والمرسّلين الصلاة والسلامء ففي صحيح البخاري قال رسول الله بيا في 
حدیث الإسراء في وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام : «ورأيث إبراهيم وأنا 
وفى (طبقات) ابن سعد عند ذكر خبر كفالة عبد المطلب للنبى حي قال 
ابن سعد: وقال قوم من بني مدلج”*' لعبد المطلب ‏ جد النبي ا - احتفظ به - 


)١(‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: 
مجدي بن منصور بن سيد الشورىء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنانء ط١ء‏ ۹٠٠۲م»‏ 
(۳/۲٦)۔‏ 

. ١١ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش» ص4‎ )٢( 

)۳( صحيح ابن حبان» رقم (01). 

. ١٠١ص فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش»‎ )٤( 


أي : بالنبي بي - فإنا لم نرَ قدمًا أشبه بالقدم التي في المقام ‏ مقام إبراهيم - 
(١)‏ 
مله ٠‏ 


ج - فضائل مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 


لقد جعل الله تعالى لهذا الحَجَر الكريم # مَقَامِ إبْرعر 4 فضائل عديدة» 
وخصّه بآيات كثيرة» تدل على عظم شرفه وکبیر شأنه» وقد ثبت فضله واشتھر 
بنص القرآن الكريم » وصريح السنة النبوية المطهرة . 

تخليد ذكره ذ في القرآن الكريم : 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز هذا المقام الكريم في آيتين عظيمتين عند 
ذكره جل وعلا بيته المُشوّف المُعظّم» فهو قرآن يُتلى على مر الدهور تخليدًا 
لذكره الحسن» رپاٹا لف شر نف وتكرمة لأبي الأنبياء إبرا هيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام . 

فقد ذكره الله تعالى آية بيّنة من أعظم آيات حرم اللہ كما أمر المؤمنين 
باتخاذه مصلّی لهم» > قال الله تعالى : # ولد جَعَلًْا ليت ماب ناس وسا وآ ٹنوا من 
مقا وهر مص € [البقرة : 16]» وفي هذا الأمر اتا فصان ای بشرفه 
وشألة» وتخليد لذكره ما تلا كتابَ الله تال وما طاف بالبيت طائف› إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقال تعالى: * إن ال بَيّتِ رضم للگایں ری كه بار وَھُدی ملین €9 ند 
٭ابات بيت مام هي 4 [آل عمران : ۲۱۹۷-۹٦‏ وهكذا أبقى الله تعالى ذكر هذا 
المقام الكريم پُذکر مع بيت الله وحجهء مع الصلاة والدعاء خلفه إلى ما شاء 
ا ال 


. ٠٠١ص فضل الحجر السود ومقام إبراهيم» سائد بكداش»‎ )١( 
١5 المرجع نفسه» ص‎ (٢ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس 1o‏ 


من أعظم آيات اللہ البينات في حرم الله : 

3 بين الله تعالی لعباده أن في بيته المحرّم المعظم المبارك آيات بينات واضحة 
الدلالات # فيه ءایات بينت مَقَامُ 97 وإن ام إبراهيم وأمن الداخل إلى 
الحرم جُعلا مثالاً مما في حرم الله من الآيات» وخضًا بالذکر لعظمهم. 

وهذه الآية العظمى ل مَتَامُ هيم 4 هي في نفسها تشتمل على عدة آيات 
واضحات عجيبة» ومعجزات باهرة» أظهرها الله سبحانه في ذلك الجر 
الكريم » فهي آيات في آية» ومن هذه الآيات في مقام إبراهيم ما يلي : 

# أثر القدمین في الصخرة الصمّاء آية . 

* وغوصهما فيها إلى الكعبين آية . 

* وإلانة بعض هذا النوع دون بعض اية . 

* وارتفاع المقام لإبراهيم الخليل في السماء حين ارتفع بالبناء آية . 

* وإبقاؤه على مر الزمان آية . 

٭ وحفظه ألوف السنین من الأعداء مع كثرتهم وشدة عدائهم آية . 

٭ المقام معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ودليل على نبوته . 

* ومن آيات المقام أيضًا أنه لا تخلو لحظة من اللحظات من قائم وراكع 
وساجد خلف المقام تحقیقا لقوله تعالى # ووأ من مكار زروت فصل 4ع 
لضان أن ال الصمد على ارہس رجات ا 

الأمر الرباني باتخاذه مصلى : 

قال تعالى :  :‏ واوا من مکار انوعد مص 4 ؛ إن هذا الأمر الصريح من الله 


۔)۲٢٢‎ /۳( المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزیز (تفسیر ابن عطية)»‎ )١( 
. ٠٤۹ص فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش»‎ )٢( 


تعالی باتخاذ المقام مُصِلّى» دليل على فضل هذا المقام الكريم وشرفه وشأنه 
الکے فا 

من مواطن إجابة الدعاء خلف المقام : 

نص كثير من العلماء والفقھاء على استحباب الدعاء عقب رکعتي الطواف 
خلف المقام؛ لأنّه من مواطن إجابة الدعاء» وعلى هذا يدعو المصلّي خلف 
المقام بما أحبٌ من أمور الدنيا والآخرة» والأفضل أن يدعو بما هو مأثور”" . 

ولماكان من کر السلا عاف المقام تد كز ران ال العتيق» رخر لی 
الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» الذي جعله الله تعالى لنا قدوة وأسوة 
حسنة» حيث قال سبحانه وتعالى  :‏ د کات لک أو حَسَئَةٌ ف هيم اليب 
مَعَثہ 4 [الممتحنة: ٤]ء‏ فهو قدوة عليه الصلاة والسلام في صفاته الحميدة» 
وأخلاقه المجيدة» وما من الله تعالى به عليه من مقامات عَلِيّة سَنيّة . 

فحريٌ بالمصلّي وهو قائم خلف هذا المقام الحسّيء وهذا الحَجَر المبارك 
الذي قام عليه إبراهيم الخليل» أن يلاحظ ويذكرٌ تلك المقامات العليّة 
والإكرامات الإلهية التي أفاضها الله على نبيّه وخليله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء ويسأل الله تعالى في هذا الموطن الذي تجاب فيه الدعوات» وترجى 
فيه البركات» أن يكتب له من تلك المقامات الإبراهيمية النبوية أوفر الحظ 
والنصيب» فهو سبحانه القريب المجيب"". وقد بيّنا في كتابنا قصة إبراهيم 
ومواقفه من خلال القرآن الكريم» وما ثبت عن نبينا العظيم كَل . 

د بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام : 

من أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام استحباب صلاة ركعتي الطواف 
)١(‏ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش» ص ١5١‏ . 


.١65ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
۔۱٥۸١ص المرجع نفسه»‎ )(٣( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ۷ 


١‏ 5 ہے ہے کش ےے۔ سس کے7 
الصفاء وقد قال الله تعالى : # قد کان کہ في سول اهأ ےک ور 


وروی سد سی دی ھی جار رصي الال في متا حدا ان کک 
قال : حتى إذا أتينا البیتَ معہ بيا استلم الركنَ» فَرمل ثلانًا ومشی أربعًاء ثم 
نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرا: * مرا ات ا 
المقام بينه وبين البيت» وكان يقرأ في الرکعتین: پل هو أله كد 4 
[الإخلاص: ]١‏ و قل با الكيروت» 7(" . 

وعلى استحباب ركعتي الطواف خلف المقام جمهور المفسرين والفقهاء. 
كما قال الإمام علي القاري رحمه اه" . 


اض 


* - فا وََهد ناك اهعم وَإِسَمَعِيلَ أن طهر ببق لابين وَالْمَكدِينَ والركّع 


السجود : 
أ قول السعدى: 
سس 1 ھٹم أ طهر بب أي : أوحينا إليهما وأمرناهما 


والأقذار رن © لِلطَابِِينَ € فيه ٭ وَالْمَكيِينَ ٦ت‏ اَلمُجُود * أي المصلين» 
قدّم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف؛ لأن من شرطه 
المسجد مطلقاء ثم الصلاة» مع أَنّھا أفضل لهذا المعنی . 

.)٦۸۷ /۳( صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من صلی ركعتي الطواف»‎ (١) 


(۲) صحيح مسلمء كتاب الحج› (۲/ ۸۸۷). 
(۳) فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم» سائد بكداش» ص۱۷۱۔ 


٦۸‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

وأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها : 

٭ أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت اللہ 
فيبذلان جهدهما ويستغرقان وسعَهما في ذلك . 

# ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام» ففي ضمنها أمر عباده 
بتعظيمه وتكريمه . 

# ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إلیە'''. 

سج بیہورہوں 

في القرآن الكريم أمر الله تعالی لخليله إبراهيم عليه السّلام بتطهير بيته 

0 الس الأولى* ودارا ا وذلك في سورة 
الس > قال تعالی: ولد يوا لاترد فين ہے ہا أن لا شرل ف 0 

7 ی0۷۶ ٢٢]۔.‏ 

والمرة الثانية : وجّه الآمر لإبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بعد أن بنیا 
المت خرف المقام» وکثر الناس في مكة. وذلك في سورة البقرة» قال الله 
تعالی: # وذ جَمَلَا الت مَتَابَة ساس ونا ا و وھد ِل 
برهم وش ملعيل أن طهر بى لاطايعين وألعكيين ورك لشجود€ [البقرة: .]٠٠١‏ 

ففي الآية الأولى أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير بيت الله للطائفين به 
والمصلين إليه» قال الإمام القرطبي: ذكر الله تعالى في هذه الآية من أركان 
الصلاة أعظمّهاء وهو القيام والركوع والسجود» وهذه هيئات الصلاة”" . 

هذاء وفي الثانية أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير بيت الله 
تعالى للطائفين حوله والمعتكفين الملازمین له والمصلين فيه» فآية سورة الحج 
جمعت صنفين من العابدين في البيت الحرام «طائفين ومصلين»» وأما سورة 


. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص45‎ )١( 
.)۳۷ /۱۲( (؟) تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن٢ء القرطبي»‎ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ۹ 


2 
۰ 


البقرة فقد جمعت ثلاثة أصناف منھم : طائفين ومعتکفین ومصلین*''. 

ج - قول الطاهر بن عاشور: 

والمراد من تطهير البیت : ما يدل عليه لفظ التطهير من تطهير محسوس بأن 
يُحفْظَ من القاذورات والأوساخ؛ ليكون المتعبّدُ فيه مقبلاٌ على العبادة دون 
تکدير» ومن تطهير معنوي وهو أن بعد عنه ما لا يليق بالقصد من بنائه من 
الأصنام والأفعال المنافية للحقء كالعدوان والفسوق والأفعال المنافية 
للمروءة» كالطواف عريًا دون ثياب الرجال والنساء» وفي هذا تعريض بأن 
المشركين ليسوا أهلاً لعمارة المسجد الحرامء لأنهم لم يطهّروه مما يجب 
اط مف حرف قحال و كارا اوكا ين 7 ا لن 4 
[الأنفال: ٣٤۳]ء‏ وقال الله تعالی : # A‏ الك ماس عم 
اال 


وإذا کان الله تعالى قد منح شرف بناء الكعبة وتطهيرها إلى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» فقد منح نبيّنا وحبیبنا محمدًا يك شرف تطهير البيت 
من أدران الشرك» ومما أحاطه به الكفار والمشركون من أوثان تعبّد من دون الله 
تحال 

فإذا كان إبراهيمٌ عليه السام قد بناه ابتداء خالصًا لله تعالى لا يُشْرَك به 
شي نقد اعا المشركوف مع اہم السدين ری رر الما بارٹان تک اله 
جل في علاہء فكانت مُهمّة عُظمى ومسؤولية كبرى في عنق محمد بي أداها 
عق اق ر10 


.۲٥٢ص من لطائف التعبیر القرآني حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 

(۲) تفسیر التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء .)١١5/١(‏ 

(۳) الكعبة المشرفة محمود أحمد الدوسري» دار ابن الجوزي» المملكة العربیة السعودية» 
ط١ء‏ ۲۰۱۷ء ص٣۱۲‏ . 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


د قول ابن قيّم الجوزیة: 

بدأ ب (الطائفین)ء وهم أقرب العابدين إلى بيت الله تعالى» وهم أقل 
المذكورين في الآية» إذ لا يُشرع الطواف إلا حول هذا البيت» وتلاهم 
«العاكفين»» وهؤلاء يكونون في المسجد الحرام كلهء بل وفي كل مسجد» 
ويختصنٌ الاعتكاف الشرعى بالمساجد لا يتعداهاء فالعاكفون أكثر عددًا من 
اتد رت اس حر لبيك لسر اك 

ثم ذكر المصلينء والصلاة بركوعها وسجودھا تكون في البیت وعنده وفي 

ی بل ما بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع» أو 
| سكدني شرعاء فالمصأون أكثر من العاكفين» وهم أبعد رثبة عنهم من البيت. 


کی می کی کے م ہر اضر قرو سے احم رس ی کے راقو کے کک مد کے 
ثالتًا: قوله تعالى ط وذ قال برهم رب اجعل هذا بلدا ءامنا وأززف أَهَلم من الثمراتِ 
ص رص ر رد ہے سے و سی عم ص 


من امن نهم الله لیو الا فال ومن کفر امعم فلبلا تم أَضْطر< ِل عذاپ أَلثَارِ ويس 
المصير 4 [البقرة: :]۱۲٦١‏ 

بیّن الله تعالى بعض الخصائص التي خصٌ بها أرض الحرم» ببركة دعوات 
إبراهيم عليه السلامء ويبدو أنها من الدعوات التي دعا بها عندما وضع فيها 
ولده إسماعيل مع أمه وتركهما وانصرف» وقد مر معنا الحديث بتفاصيله عند 
الحديث عن آيات سورة الصافات» وابتلاء الله لإبراهيم بذبح ابنه إسماعيل 
عليهما السلام. 


سی کے تع عو یں 3 ر ےس ےھ 2ے کے ای دو Fe‏ 
ادس ب اجعل هذا بلدا ء امتا وارزق هلم مِنَ المت من ءامن متهم بل 


ےت َال اَم أي : واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم في دعائه . 


.)۸۱/۱( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزیةء‎ )١( 


الفصل الرابع ۔ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٤‏ 


٭ وقوله # رت أَجَعَلٌ هادا # أي : الوادي المهجور الخالي الذي ليس فيه زرع 

٭ وقوله # بد #: «البلد» اسم لكل مكان مسكونء سواءٌ كان صغيرًا أم 
كبيرًا . 

* وقوله #ءَايما# أي: ذا أمن» يأمن أهله فيه من القحط والخسف والقتل 
والسّلب والنهب والرعب والخوف والمسخ والجوع؛ ونحو ذلك . 

وقد استجاب الله دعاء إبراهيم فجعل مكة بلدًا آمناء وهذا في الأعم 
الأغلب على مر العصور وک الدهورء ولا بُنافي ذلك ما وقع في مكة من 
عرادث فلا سكر هذا الام والقاعدة تى فاعاف رات وعد لیا کر اڈ لان 
الحكم للأعمٌ الأغلب» فإن مكة ‏ شرّفها الله كانت آمنة في غالب الأزمان التي 
مرّت عليها. وأما من الناحية الشرعية» فإن الله أوجب علینا أن نحفظ الأمن فی 
کو که رلک و اکر ميا ی ردقن شی ا 

ولقد كانت دعوة إبراهيم هذه من جوامع کلم النبوّة» فإن أمن البلاد والسبل 
يستتبع جميع خصال سعادة الحياة» ويقتضي العدل والعزة والرخاءء إذ لا أمن 
من دونهاء وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ینفع وانما أرادبذلك تسر 
الإقامة فيه على سکانەء لتوطيد وسائل ما اختاره لذلك البلد من كونه منبع 
ا 


* وقوله # وََززّداَعْلَمُ أي : أعط ساكنيه والمقيمين فيه . 


٭ وقوله # من أَلتّمردتِ # : والثمرات : ما تحمل به الشجرة وتنتجه مما فيه 
غذاء للإنسان أو فاكهة له.. وفي هذا دعاء لهم بالرفاهية وتوفر أسباب 


. تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجد» ص۲۱۹‎ )١( 
. ۹٤ص منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني » منى عبد الله بن داود»‎ )۲( 


الإقامة؛ حتی لا تطمح نفوسهم للارتحال عنه؛ لأنه رجا أن یکونوا دعاة لما 
بُنيت الكعبة لأجله من إقامة التوحيد وخصال الحنفیةء وخصصٌ إبراهيم عليه 
السلام المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصًا على شيوع الإيمان لساکنیہ'''. 

وقد فعل الله سبحانه ذلك» فالثمار تأتي إلى مكة من مختلف بقاع الأرض 
القریبة والبعيدة» كما قال تعالى : ألم تیگ لَهُمَ حرا ٤ایا‏ ی له مرت 
وھ ہوا مم ہیں رھ 7ب 8 N‏ 

٭ وقوله ٭ من ءَامَنَ يهم اله لبو َلك € : والإيمان بالله يتضمّن الإيمان 
بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» و8 ولور الأ 4 : هو يوم القيامة 
وسمّي آخرًا؛ لأنه لا يوم بعد" أي: ارزق المؤمنين بالله واليوم الآخر 
خاضّة؟ ليستعيعوا بالرزق على طاعة اش . 

ولكن الله تعالى قدّر أن يكون الرزق في الدنيا لجميع الناس» مؤمنهم وكافرهم» 
كما في قوله تعالى ٭ کلا تید تولك وَهَدولام من عط ریک وما كنعَطله ریت معطو 4 
[الإسراء: »]۲١‏ ولهذا قال الله تعالى تعقيبًا على دعوة إبراهيم عليه السلام* : 


و 


سی یی و و ھر ی وو کے ای ا ر ہی ہے کر دہ مم 
٢۔‏ َال ومن کفر كَأميَعم كلام اَضْطرَهد ِل عذاب انار ویس الْمَصِيرُ 4 : 


٭ # فال ومن كثَرَ € : القائل هو الله سبحانه وتعالی ء فأجاب الله تعالى دعاءه 
يعني : وارزق من كفر أيضّاء فرزق الله شامل للمؤمن والكافر» بل للإنسان 


و سم كب مير 


مسلقبھا 
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والخيوان كما قال تغال ++ © وَمَا من اتی الأرض الاعل ا ررقها وا 


وَمَسْتَردحَهاك [هود: ٢ء‏ وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء؛ 
ولک ال الرزق إليه ف حي للا یڈ ولا يحتسب . ويذكر فى هذه 


. تفسير التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشورء (۱/٥۷۱۔٦۷۱) بتصرف‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم»‎ )( 

(۳) قصص القران» محمد بن صالح العثيمين» ص۸٥‏ . 

)٤(‏ تفسير الزهراوين البقرة وال عمرانء محمد صالح المنجدء ص۲۱۹۔ 

.)١97 /۱( التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )٥( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس 0 


الأمور قصص غريبة» ويشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمياء يجلب 
الله لھا رر ٹا گلا اصضاجت إلى نل فاکلب راف علی كل شر قدي . 

٭ وقوله # امع ليلا ومهما كان هذا الرزق فهو في الحقیقة شيء يسير 
وقليل لأنه زائل وفان". بل الدنيا كلها لو حصلت لشخص فھی قليلة» كما 


ممم سے يب عر 


قال تعالى : # ملع ألدنياقليل# [النساء: ۷۷] 7" , 

* وقوله # ثم انرم أي : ألجئه وأسوقهء ل إل عَار 
لا محيص عنه ولا منجی له منه» رتا اہ وفنا على کر ود 
أي : المرجع الذي يصير إليه”؟ . 

وفي هذه الآية من الفوائد : 

٭ أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله تعالى» مهما كانت مرتبته . 

٭ أن الدعاء سبب في حصول المقصود . 

٭ رأفة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ بمن يؤمٌ البيت الحرام . 

٭ احتياطه في الدعاء لمّا طلب أن يكون الرزق لمن امن بالله واليوم الآخر. 

٭ إن الله يرزق المؤمن والكافر. 

٭ وفيها: أنه لما كانت الإمامة نعمة دينية استثنى الله الظالمين منها؛ لأنهم 
لا يستحقون هذا الشرف . أما الرزق فنعمة دنيوية» فأعطاه الله المسلم والکافر 
ولم یسٹٹن الكافر منه؛ لأن متاع الدنيا قليل» ولا يساوي عند الله جناح 
بعوضة» فلذلك يعطيه من يحب ومن لا یحت*“۶. 


)١(‏ قصص القرآن» محمد بن صالح العثیمینء ص۷۱۔ 

68 التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛ (۱۹۳/۱). 

(۳) تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء ص 77١‏ . 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص۲۲۰ . 

. المرجع نفسه» ص۲۲۰‎ )٥( 


رابعًا: قوله تعالی ربق ع اناعد ین ليت لويل را قبل وكا 
ك انت أَلسَمِيعٌ لی ہچ [البقرة: ۱۲۷]: 
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن یبني الكعبة المُشوّفة بيت الله الحرام» فتوجّه 
إلى مكةء حيث يُقيم ابنه إسماعيل عليهما السّلامء وقال له: إن الله يأمرني بأمرء 
قال إسماعيل : اصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال إسماعيل : وأعينك» 
قال: إن الله أمرني أن أبني ههنا بیتّاء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى 
ےر ےک ہہ فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
۶۷۹٤٠٤9٣٢ 9٢+ 7086‏ َك انت ایخ الئی 4 ٥‏ 

وقد أشارت آيات القرآن الكريم إلى بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
لبيت الله الحرام”" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الكعبة قد بُنیت قبل إبراهيم عليه السَّلامء 
وكان فعل إبراهيم وإسماعيل هو تجديد بناء الكعبة وليس إنشاءَها؛ لان الكعبة 
قد بُنيت من قبل» لکن بقيت أساساتهاء فرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد على 
تلك الاساسات: 

وذهب علماء آخرون إلى أن الكعبة لم تن قبل إبراهيم وإسماعيل» 
وما كان أحدٌّ قبلهما يعلم أن مكانها كعبة» وأنها كانت مبنية ثم مُدمت . ولو 
كانت مبنية ثم هدمت لعلم العرب ذلك» وتناقلوه في بلادهم في الحجاز 
واليمن ونجد» وبما أنهم لم يتناقلوا ذلك فهو دليل على أن الكعبة لم تكن مبنية 
من قبل» وإبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام هما أول من بنيا الكعبة . 
لا توجد أحاديث صحيحة تتحدّث عن بناء الكعبة قبل إبراهيم عليه 


0 


(۲) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث؛» صلاح الخالدي» .)٤١ /١(‏ 


الفصل الرابج ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس 140 
السّلام» وكل ما يعتمد عليه أنصار القول الأول إنما هو أخبار وروايات لم 
تثبت ولم تصح أسانيدهاء ولذلك لا تعتمد في موضوع النزاء*''. 

ومن أراد معرفة ملابسات بناء الكعبة فعليه الوقوف أمام الآيات القرانية 
التي تحدثت عن ذلك» فقد اعتمد أنصار القول الأول على ظاهر قوله تعالى 
مود بوتا لإِبَرْهِيمَ مکات اليتِ € [الحج: »]۲١‏ وعلى ظاهر قوله تعالی 
لواقم مز لقعد م ليت لمعيل با بل تَا ك أت الخ َل * 
[البقرة: ۱۲۷]» فقالوا: إن مكان البيت كان موجودًا قبل إبراهيم» ولكنه کان 
مطمورًا؛ لأن البيت كان مهدوماء وبوا الله لإبراهيم مكان البيت ودله 
عليه» وأرشده إليه» وعرّفه على أساساته» فقام هو وإسماعيل برفع القواعد 
على تلك الاساسات: ولا ترص الاشن تدلان. غلى ما يقولوة».فقوله :تعالى 
ولذ بوَأا اَی کات الَيّتِ 24 یدل على أن الله تعالى عرف إبراهيم 
على هذه المنطقة التي سيّبنى عليها البيت وهيّأها لەء وأمره ببناء البيت في ذلك 
المكان الذي حدّده له سبحانه» وهو يعلم منذ الأزل أنه سيكون فيه بيته 
المحرم؛ الذي جعله أقدس وأشرف بقعة في الأرض . 

لما بوَأ الله لإبراهيم مكان البيت وأمره ببنائه» نفذ إبراهيم أمر ربه» فأرسى 
مع إسماعيل أساسات البيت» وبعد ذلك قاما برفع قواعده» فقوله تعالی #وَإِدٌ 
کا مد اوت ب التو و رتل گا كن كا تق ا کے انر > 
پٹحث عن المرحلة الثائیة من مراخل بناء الكعبة» ویسکٹ عن المرخلة 
الأولى» ولا يُستنبط منه أن الأساسات قد بُنيت قبلهماء ونظرًا لعدم وجود 
أحاديث صحيحة حول بناء البيت قبل إبراهيم ؛ فإننا نبقى مع ظاهر الآيات» 


FN 
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القائلون بأن قواعد البيت كانت قبل بناء إبراهيم عليه السلام له بقوله تعالى #رَبَآ اف سكت 
من ذدُرَسَقٍ اد عر دِی رع عِند بيك أَلَمْحَيَّم 4 [إبراهيم : ۳۷] وهذا عندما جاء إبراهيم بھاجر 


وإسماعيل» وأسكنهما بوادٍ غير ذي زرع . 


وقول ہہ تس رج ای 
200 
لم تبن قبلهما» و الله أعلم"'' . 


وحول هذا المعنى» يقول الإمام ابن کثیر : أمر الله إبراهيم عليه السّلام أن 
يبنيّ له بیتّاء يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السماوات» وأرشده 
الله إلى مكان البيت المّهِيّاً له المُعيّن لذلك منذ خلق السماوات والأرض» كما 
ثبت في الصحيحين : «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» '''. 


ولم يَجىْ في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه 
السلام» ومن تمسك في هذا بقوله محا ت الَْيْتِ» فلیس بناهض ولا ظاهر؛ 
لأن المراد مكانه المقدّر في علم اللہ المقور في قدره» المعظّم عند الله 
موضعُهء من لدن آدم إلى زمان إبراهيم» وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبّةء وأن 
الماديعة 0 E‏ البيت 0ھ ارت طائت یہ أربغيرن بوت 
رو ےی ےک 
ولا تکڈب فلا ” يحت بھاء فأما إن ردّها الحق فهي مردودة”" . 


والقول ببناء الملائكة للكعبة ليس عليه دليل صحیحء وكذا بناء آدم عليه 
السلام لم يث ينبت فيه شيء؛ ولا يستطيع أحد أذ يجزم به وكذا ناء شیت بن آدم 
لاي وکذا بناء قصي بن كلاب» وإن ذكره بعض المؤرخين» إلا أنه 
الماح جس وكير 5700 المطلب لل والقول 


.)٥٥۸/۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

(۲) قصص الأنبياء» ابن كثير» دار الفیحاء» دمشق» ط١ء‏ ١1547ه-١١٠7م,‏ ص907١197-1.‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص١٥۱‏ ۔١٥۱.‏ 

.77-7١ص الكعبة المشرفة» محمود أحمد الدوسري»‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦۷‏ 


إن الثابت أن الكعبة بُنيت قبل الإسلام أربع مرات فقط» وهي على النحو 


٭ بناء إبراهيم عليه السلام» وهو أول بناء للكعبة المشرفة . 

٭ بناء العماليق . 

٭ بناء قريش» وكان ذلك قبل البعثة النبوية بخمس سنوات؛ حيث اشترطوا: 
ألا يُديلوا في بنائها مال حرامّاء فقصّرت بهم النفقة الطيبة عن إكمال البناءء 
فأنقصوا من جهة الحجر ستة أذرع وشبرّاء أي : حوالي ثلاثة أمتار وربع”'" . 

وأداروا عليه جدارًا قصيرًا؛ ليطوف الناس من ورائه» وأحدثوا بعض 
التغييرات فيهاء فزادوا ارتفاعها إلى (۱۸) ذراعًاء وسقفوهاء ولم تكن من قبل 
مسقوفةء وجعلوا لها ميزابًا من خشب» وسدوا الباب الغربي» ورفعوا الباب 
الشرقي على مستوى الأرض» حتى يُدخلوا فيها ما شاؤوا ويمنعوا ما أرادواء 
وقد شاركهم رسول الله ية في هذا البناءء وكان يحمل معهم الحجارة . 

ولما انتهى البناءء وأرادوا وضع الحجر الأسودء وقع بينهم نزاع شديد» كل 
قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه» ورضوا أن يحكم فيهم أول 
داخل إلى البيت» وكان الداخل هو النبي ُء فأخذ الحجّرء ووضعه على رداء 
وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه» فرفعوه» وقام َة بوضعه مکانه» وأنهى بهذه 
الحكمة السامية نزاعًا كاد أن يُمرق وحدتهم» ويودي بحياة عدد كبير منهه”" . 

وبُنيت الكعبة بعد الإسلام ثلاث مرات فقط» وهي على النحو الآتي : 


)١(‏ الكعبة المشرفة» محمود أحمد الدوسريیء ص۳۳۔ 
)٢(‏ تاريخ الكعبة المعظمة» ص۸۷-١۹ء‏ الكعبة المشرفة» محمود أحمد الدوسري» ص٤"‏ . 


# بناء الحجاج بن يوسف الثقفي . 

٭ بناء السلطان مراد خان . 

ومن أراد التوسّع فليراجع كتاب (الكعبة المشرفة) للدكتور محمود أحمد 
الدوسري . 

١ٹ‏ وادرقع م هم اوعد مِنَ ليت وَإِسْمَنِلُ 4 : 

أي : اذكر عندما کان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام یبنیان البيت الحرام 
على قواعده وأساسه» فالقواعد جمع قاعدة» وهي الأساس» ورفع القواعد: 
البناء عليها . 

ولیس في الآية تصريح بمن وضع القواعد» هل كان إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام أم كانت موجودة قبلهماء الله سبحانه أعلم» لکن الحديث 
الويف كين إلى را عليه اتور تن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كَل قال: «ألم تَرَيْ أ أنّ قومَكِ لَمَا ا الكعبَة اقصّروا عن قَواعِدٍ 
إبراهيم؟» فقلت: يا رَسولَ اش ألا تڑڈھا على قَواعِدٍ إبراهيم؟ قالَ: «لولا 
حدثَانُ قومك بالكُفر لقَعَلث» "© . 

ويكشف لنا السياق القرآني في الآية الكريمة عن فعل إبراهيم وإسماعيل 
في بناء الكعبة» ويرينا إياهما كما لو كانت رؤية العين لا رؤيا الخیالء إنهما 
أمامنا حاضران» کی هلان 

: 4 ٭ وہنا تقبل من نا لَك ات أَلتَمِيعٌ التي‎ - ١ 

فنغمة الدعاء» وموسيقى الدعاء» وجو الدعاءء كلها حاضرة كأنها تقع 
اللحظة حية شاخصة متحركة» وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل» 


. الكعبة المشرفة» محمود أحمدالدوسري» صا"‎ )١( 
.)۱۹١/۱( (؟) صحيح مسلم» رقم (۱۳۳۳)؛ التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریم»‎ 
.)١١5/١( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )۳( 


الفصل الرابج ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ۶0 
7 المشهد الغائب الذاهب» حاضرًا يُسمّع ويُرى» ويتّحرك ويشخص› 
وتفيض منه الحياة. 

إنها خصيصة التصوير الفئّيٌ بمعناه الصادق» اللائق بالكتاب الخالد. وفي 
ثنايا الدعاء : أدب التبوّة؛ وإيمان النبوة» وشعور النبوّة بقيمة العقيدة فى هذا 
الوحرد. و الاو الات اور الى يريك 2 ان آن تعلته لیڈ 
الأنبياءء وأن يُعمّقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء . 


اک سے ا 


وفي قوله # رتا ليا نك ات أَلسَميع اليم 4 إنه طلب القبولء هذه هي 
الغاية» فهو عمل خالص لله الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى الله» والغاية 
المرجوّة من ورائه هي الرضا والقبول» والرجاء في قبوله متعلّقٌ بأن الله سميع 
للدعاءء عليم بما وراءه من النية والشعور'''. 

وفي الآية نلاحظ بر الابن لأبيه» والمعاونة في فعل الخيرء ونظر العبد 
المؤمخ لعمله بعین القص مهما کان تَواضِعًا لله وفرارًا مخ الاغتراز 
والعجب» وأهمية إحكام البناء بتأسيسه على قواعد" . 

تبن الآية الكريمة أن إنراهيم وإسماغيل عليهما السلام کات يعملاق» :وهم 
في حالة خشوع وخضوع لله عز وجل» يستشعران أنهما يقومان بعبادة من أعظم 
العبادات» ويتقربان إليه تعالى بقربة من أجل القربات» ومع ذلك فخشية الله 
تعالى تملا قلبيهماء حتى إنهما يسألانه أن يتفضل بقبول عبادتهماء فما أعظم 
خشوعهما وخضوعھما عليهما السلام» ومع كل هذا الخضوع والخشوع 
يسألانه سبحانه المزيد منه» فكمال الإنسان بكمال عبوديته لله تعالى» 
واستسلامه لأمر .00 


.)١١5/١( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. ۲۲٠ص تفسیر الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء‎ )٢( 
۔الطسہر الموضوضي لسو ر القرآن الکریمَ(۱۹8/1):‎ )۳( 


10۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


كما تبيّن الآية الكريمة معرفة إبراهيم وإسماعيل باللہ عز وجل من خلال 
أسمائه الحسنی؛ وتعلمنا كيفية التعامل مع اسمه السميع العليم» مع توكيدهما 
بأن الله یسمع ويعلم حال جميع مخلوقاته سبحانه وتعالی . 

وقد قال أبو حيان في (البحر المحيط) في قوله تعالى إِنَّكَ أت اَلسَّمِيعٌ 
ايل # : وهاتان الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسب» إذ صدر منهما عليهما 
السلام عمل وتضوٌعٌء فهو سبحانه #ألسمِيعٌ # لضراعتهماء وهو سبحانه 
م ليم بنيّاتهما في إخلاص العمل . 

اسم الله السميع : 

ورد اسمه سبحانه #اَلسّمِيعٌ 4 في القرآن الكريم - حسما وآ می هر اخ 
ذلك: قولة تعالی ‏ لی کیشرو. شّ' ت٣‏ وهو الم ِب 4 [الشورى: ١١]ء‏ 


چ سح ص ے 


9 9ة ۶۷۳۷9۶ ِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ لملم 4 [البقرة: ۱۲۷]. 

قال السعدي رحمه الله عن اسم الله السميع : ومن أسمائه الحسنى (السمیع) 
الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات» وتفن الحاجات» فالْسّرٌ عنده 
علانية» والبعيد عنده قريب» وسمعه نوعان؛ أحدهما: سمعه لجميع 
الأصوات الظاهرة والباطنةء الخفية والجلیةء وإحاطته التامّة بهاء والثانى: 
سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين» > فيُجيبهم ويثيبهم ) ومنه : قول 
الله تعالى 8 إن ري لیم الدع 4 [إبراهيم: ۳۹]ء وقول المصلي بعد ركوعه: 
سمع الله لمن حمده» أي : استجاب”" . 


اسم الله العليم : 
ورد اسم الله (العلیم) في القرآن الكريم مائة وسبعًا وخمسين مرةء من 


)١(‏ البحر المحيط في التفسیرء أبو حيّان الأندلسي» (۱/ ۳۸۸)۔ 
(٢‏ وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص۷١٦‏ . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ٦‏ 


ذلك : قوله تعالى ‏ وَأ الہ كل قَيْءِ علي 4 [المائدة: ۹۷]ء وقوله تعالى 
طط شبك لا عله تا ل مامتا ك أت اليم لکیہ 4 N‏ ۱۳۷. 

قال السعدي رحمه الله عن اسم الله العليم : وهو الذي أحاط علمُه بالظواهر 
والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» 
وبالعالم العلوي والسفلي» والماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه 
يدهن ااب قزر الذي علي لاا م 


ے 
i‏ 20 20 


سے ضیف ے 


خامسًا: قوله تعالى ربا وَاجْعَلنا مُسَلِمَيِ آكَ ومن ريا 
تسگا وب مان ك أت أل اَل ےہ [البقرة: :]۱٤۸‏ 

: قوله تعالى ر‎ - ١ 

نلمح هذا الاستعطاف الظاهر في تكرار لفظ ربا وما فيه من تذثّل 
وخضوع ورغبة في الاستجابة والقبول» وكذلك في تكرار جملة ‏ وَأمْمَنَا 4 
وما فيها من سلاسة وعذوبة في موضعھا!''. 

نلاحظ أهمية الدعاء الذي هو في الحقيقة عبادة عظيمة» وهو من أجل 
العبادات وأعظم القربات ء إل هر الو ا الله في قوله ي وَقَال 
ربكم ادون اجب لكر ن لت سکرو عن عبادق سيد حل جه 
دايخريت 4 [غافر : ٤٤]ء‏ وقد صرح بذلك النبي بي بقوله «الدعاء هو العبادة)» 
ثم قرأ: ٭وَفَالَ ربكم ادعو ”۳ء فالدعاء سبب عظيم من أسباب حصول 
المطلوب» واندفاع المرهوب» وخير معين على تحقيق الإخلاص لله تعالى“ . 


. "٣ص ولله الأسماء الحسنی ء عبد العزيز ناصر الجلیلء‎ )١( 

(۲) وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودیةء العدد »)٠١(‏ 
٤ف‏ ص۲۱۸ . 

(۳) سنن الترمذي» رقم (۲۹۹)ء حديث حسن صحيح . 

. ٠٠١١ص الإخلاص في القران الكريم» حمد الوهيبي»‎ )٤( 


٦٢‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

" - قوله تعالى % وَاَجَعَلَمَا مُسلِمينِ لی : 

أي : خاضعَيْن لك» منقاديْن لحكمك؛ مخلصّيْن وجھَیْنا بالتوحيد والعبادة 
لكء لا لخيرك» ولا نشرك معك فى الطاعة أحدًا سواك7؟. 

وفائدة تكرار النداء بقوله # رَبَنَا ٭ : إظهار الضراعة إلى الله تعالى» وإظهار 
أن كل دعری من هذه الدعوات مقضودة بالذات!"''. 

والنبيّان الكريمان» على قدر ما وهبهما الله تعالى من نعمة الإسلام 
رالضصلك به يطلبان ذلك تاكيذا وؤيادة فى "الخيرة بريدان طاعة مطلقة 
وانقيادًا؛ ليكون الطلب دليلاً على الرغبة فيه» وليكون الغرض لزامًا لهما 
وتكليناء ريو كك هذا اجار و الج رر اكه قلي الالقاد رالا دل 
عز وجل دون سواه . ولم يكتف إبراهيم عليه السلام بطلب الثبات على 
الإسلام له ولولده» وإنما دعا بذلك لذريّتهما أيضا”؟ . 


عم ,, عر 


- قوله تعالى ٭ ومن دُرَيَيَآ أَمَةَ كُسَلِمَةٌ ك4 : 

الا هم الأبناء وأبناء الأبناء» أي الأجيال القادمةء فهي نظرة مستقبلية 
وحرص على أن يبقى التوحید قائمًا ببقاء الموحٌدين على الأرض عبر التاریخ ء 
وفي الدعاء طلب من الله بأن يجعل ذُريّتهم أمة مستسلمة لأمره سبحانه وتعالى» 
خاضعة لطاعته وشرعه وسلطانه وأحكامهء منقادة لأوامره» وهذا هو دين 
الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد 4لار . 

إن هذا الدعاء فيه الرجاء على العون من ريّهما في الهداية إلى الإسلام» 


. من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۲۲۰‎ )١( 
.)۷٠١/١( (؟) تفسير التحریر والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء‎ 

(۳) وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ سميرة عدلي محمد رزق» ص۲۱۸. 
(4) ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص۲۲۷ . 

. المرجع نفسه» ص۲۲۸‎ )٥( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام فى الابتلاء. وإمامته للناس 10۳ 


والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرّحمن» وأن الهدى هداهء وأنه 
لا حول لهما ولا قوة إلا بالله» فهما يتّجهان ویرغبانء والله المستعان به 
سبحانه » كما بيّن الدعاء طابع الأمة المسلمة» وهو تضامن الأجيال في العقيدة 
ودرا امي 43 . 

وهي دعوة تکشف عن اهتمامات القلب المؤمن» أن أمر التوحيد 
والاستسلام لله وأحكامه هما شغله الشاغل» وهمُّه الأول» وشعور إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام بقيمة النعمة التي أسبغها الله عليهماء نعمة الإيمان» 
تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهماء وإلى دعاء الله ربّهما ألا يحرم ذُريّتھما 
هذا الإنعام الذي لا يساويه إنعام . 


لق دغر الله فعالى رھبا آن پررق ذريغيها من الضراتء ولم يسا أن 
يدعواه ليرزقهم من الإيمان» وأن يريهم جميعًا مناسكهم» ويبين لهم عبادتهم» 
ويتوب عليهم إنه هو التواب الرحیم*''. 

لقد كان دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يجعل الله لهما من 
ها وأولافعنا جات ساخ لله ع وجل ,قاف ارد كاش امه 
سبحانه وتعالى» ول ومن هنا تبعيضية» وتخصيص الدعوة ببعض الذرية هو 
من قبيل الأدب مع الله الذي سبق وقال لإبراهيم : # لاال عَهُدِى الطَلِيِنَ 1ء 
وهذا اشامن تعليم اله لھعاء:زتویر قلوبهما أن من د رهما المسلم الميحسن 
والکافر الظالم لنفسه» لذا دعوا من هنا بالتبعيض”" . 

وفي قوله أَمَةٌ تُمَلِمَةٌ لَك أي: على عقيدة التوحيد وإفراد العبادة لك 
وحدك . وأما وصف الأمة فهو الإسلام» والانقياد لله وحده لا شريك له" . 


.)۱۱٥/۱( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلین ء محمد فؤاد سندي» ص۲۲۰‎ )۲( 
. ۲۲٠ص وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامء سميرة عدلي محمد رزق»‎ (۳) 


10٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

٤‏ - قوله تعالى  :‏ وأرتامتاسگا# 

أي : علَمٰنا مواضع تُسکنا وعبادتنا وبضّرنا بأفعال الحج ومواقيته ومواضع 
العبادة فيه. و«المنسك» مكان العبادة. وپُؤخذ من هذا أن العبادات توقيفية 
لا تصخ إلا بما شرعه الله» وتتوقف على الدليل الشرعي”' . 

وقال السعدي رحمه الله: أى : عَلَمْباها على وجه الآزاءة والمشاهدة ليكون 
أبلغ» ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه 
السّياق والمقام» ويحتمل أن يكون المراد هو أعهٌ من ذلك» وهو الدين كله 
والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ ؛ لأن النسك: التعيّد» ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليبًا عرفيًاء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق 
للعلم النافع» والعمل الصالح”" . 

وقال تاج القرّاء الكرماني: إن كان المراد ب «المناسك» أعمال الحج؛ 
كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والصلاة» فتكون (المناسك) جمع (مَنسك) 
بفتح السين» وهو مصدرء وجاز جمع المصدر هنا؛ لاختلاف الأعمال في 
الحجّ. وإن كان أراد ب «المناسك» المواقف والمواضع التي تقام فيها شرائع 
الحج» كمنى وعرفة والمزدلفة» فتكون المناسك جمع «منسك» بكسر السين» 
وهو اسم مكان» وهو موضع العبادة”" . 

وقال الراغب الأصفهانى: النسك: العبادة» و«الناسك» هو العابد 
واختصٌ بأعمال الحج و«المناسك»: مواقف السك وأعمالهاء .و« التسيكة» 
۳ ۶ پُ٘ى۶؟ ‏ عل اتی کل کے کن 


ے 


کے E‏ چھ 7 20 عار فشك ان ۴ ہےر عي بروج 
مريضًا او بود أذى مُن راسدء فَفِدَيّة من صيَاوِ أو صَدفو أو سك ٭چ [البقرة: »]١95‏ 


. 7١١ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» ص‎ (١) 
. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان)ء ص۹۳‎ ٢( 
۔۲٢٢ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس 100 


> اس 
کے 


وسكٍ4: ذبيحة يذبحها وأقلّها شاة. وقال تعالی : ٭ لكل أمَّوِحَمَنَا 
ف ا [الحج : E OR CE‏ 
ال ف ان تلق قات وات د ن ال ا 1 
# وشي( أي : ذبحي و 


هذاء وروي عن علي رضي الله عنه: أن إبراهيم عليه السّلام لما فرغ من 
بناء البيت» ودعا بهذه الدعوة» بعث الله إليه جبريل عليه السّلام فحجّ به 
وانطلق إلى الصفا والمروة ومنى والمشعر الحرام وعرفات» رثال له + أعرفت 
ما أريتك؟ قال: نعم*''. 

ه ‏ قوله تعالى # ويب عَلننآ © : 

أي : سامحنا على تقصيرنا فی طاعتك وتجاوز عتا؛ وذلك لأن العبد وإن 
اجتهد فی طاعة ربەء فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوهء إما على 
سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولى» فالدعاء منهماء عليهما السلام» لأجل 


ہے 
سم 


ذلك # وب نآ € فهما معصومان» على نبينا وعليهما الصلاة والسلام» وقيل 
الس لب على ليه ار ج ب جيرا لل طاصافہ و اسنا راذا 
أن يَستا للناس ويعرّفاهم أن بيت الله وما يتبعه من المناسك والمواقف. هي 
أمكنة التخلص من الذنوب» وطلب التوبة من علام الغيوب . 

لقد جاء في موضع التوبة أن مقامات التائبين تختلف» فتوبة سائر 
المسلمين: الندم على الذنب الماضي والعزم على تركه تركا نهائيًا ورڈ 
المظالم. أما توبة الخواص منهم: فهي رجوع عن المكروهات من خواطر 
السوء في الأعمال» أو التقصير في العبادات» وعدم أدائها على وجه الكمال. 


. 707” المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفھانیء ص‎ )١( 
. من لطائف التعبیر القرآنی حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۲۲‎ )۲( 
. ۲۲٤ص المرجع نفسهء‎ )۳( 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وتوبة ثالثة هي توبة خواصٌ الخواص: وهؤلاء تکون توبتهم لرفع درجاتهم 
وللترقي في مقاماتهم» فإن كان النبيان عليهما السلام طلبا التوبة لأنفسهما 
خاصّةء فالمراد بها توبة هذا القسم الثالث”'" . 

والمقصود بطلب التوبة في حق إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هو 
الرغبة منهما في رفع درجاتهماء وارتقائهما المقامات» وهذا هو شأن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهي من وجه آخر تربية خلقية وتأديب 
واضح توجّهت إليه آيات القرآن الكريم ؛ ليكون سلوكا قويمّاء يجب أن يسلكه 
كل مسلم حريص على الخير لنفسه وذرينه . 

وإن التوبة ركن ساس من أركان السلوك؛ ولها أنواع» نذكر منها: 

توبة الإنابة : وهي أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك . 

وتوبة الاستجابة : أن تستحي من الله لقربه منك . 

والتوبة الصحيحة : هي إذا اقترف العبد ذنبًا تاب عنه بصدق الحال . 

والتوبة الفاسدة: هي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر . 

والتوبة النصوح : هي تنزيه القلب عن الذنوب» وعلاماتها: أن يكره العبد 
المعصية ويستقبحهاء فلا تخطر له على بالء ولا ترد في خاطره أصاة”” . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: التوبة واجبة من کل ذنب» فإن كانت بين 
العبد وبين الله تعالى فلها شروط ثلاثة : 

* الأول : أن يُقلع عن المعصية . 

٭ الثاني : أن يندم على فعلها . 


.۲٢٢ص وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامء سميرة عدلي محمد رزقء‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۲۲۱ . 

(۳) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد علي التهانوي» تحقيق: رفيق العجم» علي 
دحروجء مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت» ط١ء ۱۹۹٩‏ م» (۲۳۱/۱). 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۷ 


# الثالث : أن يعزم على ألا يعود إليها أبدًا . 

فان کان الذنب يتعلّق بح آدمي» فعليه أن يتبرأ من حق صاحبه» وذلك برَڈہ 
إليه» أو طلب عفوه أو أن يستحله منه» إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظ. 37" . 

وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يعلّمان أتباع مِلة إبراهيم عليه السّلام 
كيف يكون التأذّب في الدعاء» وذلك بختمه بما يدعو إلى إجابته وتقبّلهء إذ 
جاء في ختام هذه الآية . 

٦۔‏ قوله تعالى سے إِنَّكَ انت الوا نسم # : 

فالجيلة تحر على كل ما بو كد ماه فيلا حرف اکر رد نا مروا 
بكاف الخطاب ؛ ثم يليها الضمير # ا4ء ثم الصفتان المبالغ فيهما # أَلتََآبُ 
ِء 4ء فالتوّاب صيغة مبالغة من تاب؛ فهي على وزن فعّال» ويقال لله 
عز وجل توّاب لكثرة قبوله التوبة من عباده حالاً بعد حال» والرحيم هو كثير 
الرّحمة أيضّاء صيغة مبالغة على وزن فعيل» وهي صفة يمكن أن تكون لله عز 
وجل أو للبشرء جاء في وصف الرسول گل : # بالمؤمفورت وو کی7 
[التوبة: 17]ء وقد قيل إن الله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة؛ وذلك لان 
ےرت رج Ng‏ 

وقد قذمت صفة 8 اُ4 على صفة # أل في السّياق القرآني ؛ لآن 
« کاٹ یہ مناسبة لقوله وی علدا » ۳0ھ ھھ ‏ ة لها واللاحقة بها 
في السورة الکریمة'''. وكذلك تأخير صفة الرّحمة مناسب لعمومهاء فالتوبة 
من الرّحمة» والرّحمة أعمّ منها“ . 


)١(‏ رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين» الإمام النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنانء ط٣‏ ١٤٢٥ھ-۲۰۰۱مء‏ ص١١2‏ بتصرف. 

(۲) وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق؛ ص٢۲۲.‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص۲۲۲ . 

. ۲۲٤ص من لطائف التعبير القرآني حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )٤( 


10۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


أ- اسم اللہ # الوب : 

ورد اسمه سبحانه # اَلََبُ ٭ في إحدی عث عشرة آية في القرآن الكريم» منها 
تسع آيات اقترن فيها باسمه # اَل 4ء كما في قوله تعالی ٭ فم ءام من ربد 
كلمت فاب عليه إِنَم هو ألو لاب لحم اال ۳۷]. 

وقال ابن قیٔم الجوزية : 
وكتالك الزات ين اوضانه ولوب في أوصنافة: توعان 


و ہکرت ا ا بعد المّتاب بمنَةٍ المَتّان 


يكن لی حرط آخر المتصرومى خی اب ا تاس د 
بتوبة الله تعالى عليه قبلهاء وتوبة ثانية منه عليه قبولاً ورضّاء فله الفضل فی 
ہے 0 ۳( 
التوبة والكرم أولا واخرًا لا إله إلا هو 

ويُؤكد هذا المعنى الشيخ السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: فهو التائب 
على ان ٦‏ بتوفیقھم للتوبة. والإقبال الام وهو التائب على 

رمك ا yT‏ ولتكريره ذلك 

25 7 نے )£( 
في الشخص الواحد حتى يقضى عمره 5 

ب اسم الله ظا لتحم : 

وأما اسمه #اليحِمْ ۹ء فقد جاء في )١17(‏ موضعًا في القرآن الكريم» 
أكثرها كان مقترنًا باسمه سبحانه # الْمَفُورٌ © . 


)١(‏ نونية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ابن قیٔم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع » مكة المكرمة» المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ ۲۰۰۷م (۲۳۱/۲). 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزیةء (۳۳۹/۱)ء مفتاح دار 
السعادة» ابن قيم الجوزية» (۲/ ۲۷۳). 

(۳) وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجليل» ص 087 . 

. المرجع نفسهء ص9۸۲‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ۹ 


صا 
رصح سح 0A‏ 04 دروو 0 


ومن ذلك : قوله تعالى # وَاستغفروا الله إن الہ عفر تح 4 [المزمل : ٢۲]ء‏ وقوله 
تعالى وان بِالْمُؤْمِنِينَ يَحيمًا 4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وقوله تبارك وتعالى 
#الحمد به رب الْمَلَمِيت4 [الفاتحة: ٢]ء‏ وقوله تعالى 8 ون ريت هو لعز 
الیم 4 [الشعراء: E‏ 

والرحيم : هو الذي يرحم عباده بنعمته» ويُفيض عليهم برحمتہ' 

ومن رحمته سبحانه مغفرته لذنوب عباده» والصفح عنهم» وتكفير 
سيئاتهم» وفتح باب التوبة له . 


0 


ا22 مر ال د ر 


سادسًا: قوله تعالى « بَا اعت وهم تسولا متهم ناو عَلهِمْ َايَتِكَ 
ولاه الكت و21 كمه ورکیم إِنَكَ انت لعز اكيم 4 [البقرة: ۱۲۹]: 

وهكذا تستمدٌ الآيات الكريمات فى نقل مشاعر النبيين المتدفقة رحمة 
عا الدقة فا ا مما كا رع الس م د طا غاد 
للإسلام والتوبة» بل يتعمّقان فی ذلك» ويسترسلان ف إرادة الخير للآمة 
المسلمة بعدهاء فيطلبان في ضراعة وخشوع وتذثل واضح في استثناف الدعاء 
بقولهما # رَبَنَا# ؛ هذه اللفظة الذالة على تمام الرغبة في الاستجابة والقبول» 
ثم جملة لآ أبعت فبهم رسولا َب 4. وهي معطوفة على ما قبلها من دعاء . 

فالمطلوب أن يكون هذا الرسول منهم أي من بينهم لا غريبًا عليهم من 
جانب» وليكون سببًا لاعتزازهم وشرفهم به من جانب آخرء هذا فضلاً عن 


معرفتهم له بالأمانة والصدق إذا كان من“ . 


. وله الأسماء الحسنی ء عبد العزيز ناصر الجليل» ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي» (5”/ .)۱٥٥٢٥٥١‏ 

© الأمواء الس دا قاض لحي 1 

. ۲۲٤ص وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامء سميرة عدلي محمد رزق»‎ )٤( 


1 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


7 نت من د ها القن .. ا وعن أبى أمامة 
قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ فقال: «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى » ورت امي کاله خرج منها نوژڑء أضاءَت منه قصورژ الشام» '''. 


وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد گلا 
رسولا إلى الأميين وإلى سائر الأمم من الإنس والجن؛ ويُْيّد ذلك قوله 
تعالى : وذ الى ESO‏ > ود 
الک لب وَلَئِكَهَ إن کاو من َل نی صل مین 4 [الجيعة: ٢‏ والائیون هم 
العرب لأنهم لا يقرؤون ولا یکتبون: فقد اث شتهرت فيهم الأمیةء كما قال عليه 
الصلاة والسلام E‏ را ا ا 


ےت الأنبياء 
والمرسلين ڪيا ولا شك فی أن دعوة رسول الله گا كانت كذلك عالمية 
وللناس أجمعين › هذا و الدعوة إلى إبراهيم وحده فى قوله لا : «أنا 
دعوةٌ أبي إبراهيم» ”*؛ لأنّه الأصل في الدعاء وإسماعيل تبع له» ولأن إبراهيم 
كان يدعو وإسماعيل يؤْمّن على دعائه» والمؤمّن ن داع أيضًا » كما قال الله تعالى 


في موسى وهارون عليهما السلام : و مسد ايونس : 2969 
وفوسى كان يدعو وهاروة كان ری مت النصوة الها : 


وتمضي الآيات الكريمة في دعاء إبراهيم عليه السّلام في بيان مُهمّة الرسول 
الكريم للا التي من أهمها : 


.)۳٣٥٣( صحيح الجامع الصغیر وزيادته الفتح الكبير» الألباني» حدیث صحیحء رقم‎ (١) 
.)۱۹۱۳( صحیح البخاري» رقم‎ )۲( 

(۳) من لطائف التعبير القراني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص٢٢۲.‏ 
(4).. مستك أخمد 0/67 : 

. ۲۲٠۹ص من لطائف التعبیر القرآني حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )٥( 


الفصل الرابع - المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس 0001 
١‏ - قوله تعالى # يَتَلْأعَكَهم َايَتِك4 : 


أي : يقرأ آيات القرآن الكريم» من: تلا يتلو تلاوة» يُبيِّن حروفه ويُفصح 
عن ألفاظەء ويتأنّى في أدائه وبٔرتله عليهم ترتيلاً» فيوقفهم بقراءته على كيفية 
تلاوته وأدائه» وجملة # يتلوأ» في موضع نصب صفة «لرسول»» وفيل: هي 
یسوم رت ا د نم 4 


وقد أوتي رسول الله بيه القرآن الكريم» وهو: الکلام المنزل من عند الله 

تعالى بواسطة جبريل عليه السلام على الرسول» وهو المتعّد بتلاوته» 

المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر بلا شبهة فيه» المعجز ولو بسورة 

منه» المُجمّع عليه. وأمر الله تعالى رسوله حي بأن یتلوَ القرآن على نفسهء 
> کے 


ر وح OR‏ 
رعلى وت وعلى الناسء قال تعالى: © وَأمرث أن ا یک فن السلس ل وان 
الو انان 4 [النمل : ا" 


۲- قوله تعالى # وَیِعِلِمُهَۂ الکنب و اكه : 


معطوف على 8 يلوا عَكتهِمَ 4 والمراد بالكتاب القرآن ار وقد خصصّ 
بالكتاب المنزّل على محمد بء فصار له كالعَلَّم» كما أن التوراة أُنزلت على 
موسىء والإنجيل على عيسى عليهما السّلام» وتسمية هذا الکتاب قرأَنًا من بين 
كتب الله ؛ لكونه جامعًا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» فالرسول ييا 
يُعلّم قومه معاني القرآن» ويُبيّن لهم وجوه أحكامه؛ حلاله وحرامه» ومفروضه 
ومسنونه» ومواعظه وأمثاله» وترغيبه وترهيبه» والحشر والنشرء والعقاب 
والثرات: والحنة راتا ', 


)١(‏ من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۲۲۷۔ 
(٢‏ المرجع نفسه» ص۲۲۸۔ 


وکان ترتیب التعلیم بعد ہی لأن أول ما یقرع ہت هو التلاوة 
والتلفظ القرآن» ثم بعد ذلك تعلّم معائیہ: و مالا ران التعليم 
للرسول الكريم كك؛ لأنه هو الذي يُلقي الکلام إلى المتعلمء فيُعلّمهِ ويُفهّمه 
ويتلطّف في إيصال المعنى إلى فهمه. 

هذا وفي «التلاوة» إشارة إلى «فن القراءة» سا کا و وفى في (التعلیم) 
إشارة إلى فن التفسير» وما يتعلّق به من توضيح المجمل والمشكل والمبهم 
والمقادير» والأعداد في الفرائض والنوافل» قال تعالى: # وََيکمَة » أي : 
ويُعلَمهِم الرسول السنة» وبين لهم أحكام الشريعة» وفي (الحكمةة إشارة إلى 
اق السرےا نذا كنا ري وكل e‏ معدت إلى کرت تک 
عن ابح نون سكو" 

0 قوله تعالی # ويرك‎ ٣ 

أي: يُطهّرهم الرسول باطتا وظاهرًاء باطتا من أرجاس الشرك وأنجاس 
الشك» وظاهرًا بالتكاليف التي تمحص الآثام وتوصل الإنعاء. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: التزكية: الطاعة والإخلاص» وقيل : 
يأخذ منهم الزكاة التي تكون سببًا لتطهيرهم» وقيل: يدعوهم إلى ما يصيرون 
به أزكياء أتقياء» وقيل: يشهد لهم بالتزكية» من تزكية العدول. هذا في 
# ويرك € إشارة إلى «علم العقائد» 7" . 

0+00 التطهير من الشرك وسائر المعاصي؛ 
وبزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان مُستحِقًا في الدنيا الأوصاف المحمودة؛ 
ھت جج ا ال ٹسل 


.)۳۹۳ /۱( البحر المحيط في التفسیرء أبو حيّان الأندلسي»‎ )١( 
.)۳۹۳/۱( المرجع السابق»‎ )۲( 
. من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۲۲۸‎ )۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦٦٣٦‏ 


روم م ہے 


يُنسب تارة إلى العبدء لكونه مكتسبًا لذلك» وعليه قوله تعالی * قد اَم من 
ركا 4 [الشمس: ۹]ء وتارة يُنسب إلى الله تعالى؛ لكونه فاعلاً لذلك في 
الحقيقة» قال تعالى : لا بل الله برق من بآ“ 4 [النساء: 44]» وتارة يُنسب إلى 
النبي بي ؛ لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم فقال تعالى : خد من موي 
صَدَقَهُ تطهرهم وركيم يبا [التوبة : ]٠٠۳‏ 237 . 

: » قوله تعالی 8 إِنَّكَ انت اَلْمَ نُا يہ‎ - ٤ 

يهنا ارتا قد التهيرك تبه E‏ 7 کات التعظاب 
العائد على الذات العليّة» ثم الضمیر «أنت»» وهذا التأكيد أضفى على المعنى 
زيادة رسوخ صفتي : 8 الْعَرِيرٌ اكيم 4 وأثرهما في قبول الدعاء» فالعزيز هو 
الذي لا يعز عليه شيءء والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها. 

رعدا فضا عن المبالغة المستفادة من صيغة «فعيل» التي جاءت عليها 
الصفتان الكريمتان #الَْرِرٌ كيم ۹ء كما نلاحظ مناسبة فاصلة الآية لما جاء 
في السّياق» فالعزة مناسبة للكتاب والشريعة؛ لأنهما يُعزان من يتمسّك بهماء 
كما أن تعليمهما والعمل بهما ليسا من الأمور السهلة» والحكيم مناسبة 
للحكمة المطلوبة لهذه الأمة في سياق الآية الكريمة . 

وهكذا نلاحظ كيف اختتم الدعاء بهاتين الصفتين المناسبتين لما جاء في 
الآية الكريمة» وذلك أدعى للقبول والاستجابة فقد قيل: فإذا أراد العبد أن 
يُستجاب له فليدع الله بما يناسبه من أسمائه وصفاته”" . 

اسم الله «العزيز) : 

ورد ذكر اسمه سبحانہ ربچ في القرآن الكريم في اثنتین وتسعين مرة» 
جاء في أكثرها مقترنًا بأسماء أخرى من أسمائه الحسنى» ومن ذلك: قوله 


)١(‏ من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي» ص۲۲۸۔ 
(٢‏ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» ص٤۲۲‏ . 


8 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
تعالی ‏ وَأَعَلَمْ أن الله عَِيرٌ کی4 [البقرة: 2117١‏ وقوله تعالى # أ عندھر خرن 
رتو ريك العزيز لواب 4 [ص: ۹]ء وقوله تعالى ##رَبُ لسوت وَالْأرضٍ وما ہما 
امير لمر [ص: 15]. 

ويقول ابن ة قيّم الجوزية رحمه الله في نونيّته : 
وهوالعزيز فلن بُرام جَنابُهُ أنَّى بُرامُ جَنابُ ذي السَلطانٍ 
وسر الضويز الشاغة الغلاب تر پنتلیے شىء هذه صقان 
وهو العزيز بتر فی وده فالعر حيفعد ثلاث معان 
زسی العی قله سنات سب قل عاف ال اة 

ويوضح الشيخ السعدي هذه المعاني الثلاثة اللعزیزا فيقول : © المرب 4 
الذي له العزة كلها؛ عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله 
أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت 
لعل د 


اسم الله (الحکیم) : 

ورد اسمه سبحانه 8 اكم 4 في القرآن الكريم في (۹۱) موضعًاء وفي 
جميع المواضع يُذكر هذا الاسم مقترنًا باسم آخر من أسمائه الحسنی . 

ومن أكثر الأسماء اقترانًا باسمه الحكيم # الْمَرِيرُ 4 ومن أمثلة ذلك : قوله 
تعالى سبح نه ما في لسوت والارض وهو الْعيرٌ للَكمْ © [الحديد: ١]ء‏ واسم الله 
«الحكيم»: هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما ينبغي أن یُوصَف 
بذلك؛ لآن أفعاله سديدة وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من 
حكيم » كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير" . 


.)۲۱۸/۲( نونيّة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ابن قيّم الجوزية»‎ )١( 

. ٦٥٤ص وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجلیلء‎ )٢( 

(۳) الأسماء والصفات» البيهقى» تحقيق : عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» 
الساکتالی یڈ المسحردية» عا 1 الح 448 اب فا 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ٦٦٦‏ 


وقال السعدي أيضًا: # أك هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرہ 
الذي أحسن كل شيء خلقه # ومن أَحَسنْ یں الله خكما قوم يوقن [المائدة: ٥٥]ء‏ 
فلا کل شيا اء ولا تشع دى الذي له الک :في الاولی راآخرد 
وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشاركء فيحكم بين عباده في شرعه» وفي 
قدره وجزائه» والحکمة : وضع الأشياء مواضعهاء ویپ ٰ ني 

هذا ولقد حقق إبراهيم عليه السّلام العبودية لله عز وجل؛ فكان لله في 


دق فكان الله له اسكجابة ورعایة وعناية وكوف : 


عو 


وقد يتساءل إنسان عن الس في أن الله سبحانه كان دائمًا يستجيب دعاء 
إبراهيم عليه السلامء ولاستجابة الدعاء شروط؛ إذا توافرت تمت الاستجابة» 
منها: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : تليت هذه الآية عند النبي 4لا 
© تاا لاش تو کا فى الْأَرضٍِ علا بَا © [البقرة: ۸٦]ء‏ فقام سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجابَ 
الدعوة» فقال رسول الله ية : «يا سعدٌء طب مَطعمَكَ تكن مُستجاب الدّعوة: 
والذي نضنْ محمَدٍ بيده إن الرجل لَيقذِف اللّقمةَ الحرام في جَوفِه ما يُتقبَلُ منه 
همل ایم تراه راا موقت لحن من الت وال اف از ار بيو 7اا 


ران القرط الاساسی قن انعا التعاء أن تن الافنات العبردية فی 
بيه اھ اتھٹا سا وکن لیر جا لس کل قال رل 
عملاً دون نية» ولا نية دون عمل» وإنما تتكاتف الجوارح واللسان والقلب» 


E AN Pa 


فتتحقق 9 إِيَاك نعہد وَإِيَاكَ نتوي ). 


() تقسير السعدي «تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا1۵ء تقلا عن وله الأسماء 
ال عد ار اضر الج د ۲ 

(۲) قصص الأنبياء في رحاب الكون» عبد الحلیم محمود» ص١٤٠‏ . 

(۳) المرجع نفسهء ص١٤٠‏ . 


7 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

وإن تحقيق ع العبودية هو أن يؤدي الإنسان اف ويكثر من النوافل» 
بخاص قله ۲۵ وجماع كل ذلك في قوله 8ٹ : : "إن الله تعالى قال : منْ عادی 
لي وَلِيَا فقد آذنّةُ بالحرب» و لی عبدي بشيء Ss‏ 


عليه» وما يزالٌ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافلِ حتى أَحِبَه ٠‏ فاذا أحيّرئه كدث سَمعَة 
الذي يَسمعٌ ِء وبَصَرُ الذي يُبِصِرٌ به» ولئن 53 لأعطيئه: ولئن استعاذني 
دنہ 60 
- أول بيت وضع للناس : 
قال تعالى : # إِنَّ اول بيت وْضِعَ لِلنّاس لای َك ما وَهْدَى إِلْعَلمِينَ () فيه 
ينث پک بك هيم ومن دحك ۰ع ست إل 
پل ہل و ا عن اَلْعَلمِينَ* [آل عمران: 45 -۹۷]. 


سے ا عن ق ا رت ےنسا 
في الأرض لمعبادته» e‏ رو نٹ e‏ 
المصالح والمنافع للعالمین : شينًا كثيرًاء وفضلاً غزيراء وأن فيه آيات بینات تذكر 
بمقامات إبراهيم يم الخليل وت تنقلاته في الحجء ومن بعوہ لكر علطابات سد 
سز و ل 0 

فلما احتوى على هذه الأمورء التي هذه مُجملاتهاء وتكثير تفصيلاتهاء 
أوجب الله حجّه على المكلفين مَن استطاع إليه سبيلاً» وهو الذي يقدر على 
الوصول إليه بأي مركوب يناسبه» وزاد يتزؤده» وأتى بهذا اللفظ الذي ينطبق 
على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث» وهذا من آيات القرآن» حيث 
كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال؛ ولا يمكن الصلاح التام من 
دونهاء فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم 


کے 


)١(‏ قصص الأنبياء في رحاب الكون» عبد الحلیم محمودء ص١٤٠‏ . وانظر : صحيح البخاري» 
كتاب الرقاق» باب التواضع » رقم: (61605). 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦۷‏ 


يلتزم حح بيته فهو خارج عن الدين ل ومن كفر قن أله عنعن عكري . 

5 - فضائل الكعبة : 

أ- الكعبة معظمة عند الله : 

ما زالت الكعبة المشرفة معظَّمة مكرّمة في نفوس المؤمنين فطرة ودینّاء منذ 
بناها خليل الله إبراهيم عليه السّلام؛ فطرة بما أودعه الله تعالى في القلوب من 
حبٌ الكعبة وتعظيمهاء واشتياق الأرواح إليهاء وديانة لما أمر الله تعالى به 
المؤمنين من تعظيمها وإجلالهاء وبما ارتبط بها من شعائر تعبّدیّة من صلاة» 
ينّجه فيها المسلمون بقلوبهم وأجسادهم نحوها. . . إلخ» وقد أكد النبي كله 
هذا التعظيم في قصة سيره نحو مكة عندما قال : هذا يوم عَم الله فيه الكعبةء 
ری كت ناک 0 

وقد تعدّدت مظاهر تعظيم الکعبةء نذكر منها: 

٭ أن الله تعالى أمر الخليل عليه السلام بتطهير بيته للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. 

٭ أن الله أضاف البيت إلى نفسه تشریفا # طهر بدتی 4 . 

٭ أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض تعظيمًا لحرمة بيته 
الذي ستضمُّه جنباتها . 

٭ أن الله سبحانه حماها من أبرهة الأشرمء وحبس الفيل عن هدمها. 

* أن الله تعالى أمر الناس أن يأتوا الكعبة المشّفة بحج أو عمرة ليتشرّفوا 
بذلك» ويشهدوا منافع لهم» وجعل هذا الإتيان إليها فرضًا في الحج على 
القادر المستطيع . 


1۲۳۰ تفسير السعدي اتیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ضصض‎ (١) 
.)٥٥٠٣٤( صحیح البخاري» رقم‎ (٢( 


ذا 


٭ أن النبي لا نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند إتيان الغائط تادا بامع 
الكعبة المشركفة . 

* أن النبي بيه نهى عن البصاق تجاه القبلة في الصلاة وغيرها تأدُيًا مع 
الكخة ال52 ۲*3 

وقد تحدث القرآن الكريم عن عظمة صفات البيت الحرام (الكعبة) 
ومحاسنه » فوصفه الله تعالی : 

# أنه أسبق بيوت العبادة في الأرض . 

* أنه مبارك» والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس في بيوت العالم أكثر بركة 
منه» ولا ار یل ولا أدوم ولا أنفع للخلائق . 

٭ أنه هدى للعالمین . 

٭ فيه آیات بينات ذكرنا بعضها فيما مضى . 

2 الأمن 00-5 

ب - فضائل الخروج إلى الكعبة : 

وجاءت فى ذلك أحاديث نبوية كريمة» منها قوله بل : «مَن أتى هذا البیت 
ا رھ 7 و 2 
فلم يَرفث ولم يفسق. رجع كما ولدّتة أئہ؛ ١”‏ 

ج - فضائل الحجر الأسود : 

جاء في ذلك أحاديث عن النبي مَل : «الحجر الأسود من حجارة الجنة) ”1 . 


. الكعبة المشرفة» محمود أحمد الدوسري» ص05‎ )١( 

. ٥1ص المرجع نفسه»‎ )٢( 

(۳) صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» مکتبة المعارف للنشرء الرياض» المملكة العربية 
السعودیةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٢٠٠۲م‏ (5/١١)رقم(5١١١).‏ 

)٤(‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبيرء الآلباني» حديث صحیح؛ )٣٦٦/١(‏ رقم 
(۳۱۷۵)۔ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ٦٦۹‏ 


وقد توسّع أهل العلم في ذكر الأحاديث الصحیحةء وذكر العلماء: فضائل 
الركن اليماني» وفضائل الطواف حول الكعبة» وفضائل مقام إبراهيم » وفضائل 
ماء زمزم» ومشضاعفة الحسیات عند الكىة ‏ , 

ومن أراد التوسع فليراجع كتاب (الكعبة المشرّفة) للدكتور محمود الدوسري؛ 
فقد أفاد وأجاد في ذکر فضائل الكعبة المشرّفة» وخصائصهاء وأحكامها. 

۷۔ الأقصى بُني بعد الكعبة بأربعين سنة على يد إبراهيم عليه السلام أو 
يعقوب عليه السلام : 

بعد أن بنى إبراهيم الكعبة بفترة» قام ببناء المسجد الثاني المبارك 
المقدس» وهو المسجد الأقصى في بيت المقدسء فإبراهيم هو باني الکعبة؛ 
وإبراهيم هو باني الأقصى» وقد أخبرنا بذلك رسول الله يله فروى البخاري 
ومسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله» أي مسجد 
وُضع في الأرض أولاً؟ قال: «المسجد الحرام»ء قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى»ء قلت : كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة) ". 

إن هذا الحديث الصحيح يدل على أن إبراهيم عليه السّلام هو باني الكعبة 
والأقصى » وبُحدّد المدة الزمنية بين بناءيهما بأنها أربعون سنة . 

وهذا يعني أن الأقصى بُني في القدس» قبل بني إسرائيل» وقبل دخولهم 
فلسطين بعد موسى عليه السلام» وقبل ملك داود وسليمان» وقبل بناء سليمان 
للهيكل كما يزعم اليهود» فكون القدس بلدا إسلاميًا هذا أمر قديم» منذ إبراهيم 
عليه السلام على الأقل» وبناء الأقصى مسجدًا لله تعالى قديم» قبل أن يُوجد 
اليهود ويدّعوا أن لهم حمًا في فلسطين بمئات السنين» فحن المسلمين في القدس 


سابق لأي حى يهوديٌ أو نصرانیٔ ‏ إن كان لليهود أو النصارى حق فيها ‏ وهذا 


. ١٠١١ص الكعبة المشرفة» محمودأحمدالدوسري»‎ )١( 
. )٥۲۰( صحيح البخاري» رقم (٣٦۳۳)ء صحيح مسلمء رقم‎ )۲( 


WM:‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


الحق ثابت للمسلمین منذ أبيهم إبراهيم الخلیل عليه الصلاة والسلام. 

ونعلم أن المسجد الأقصى الذي بناه ا 
العوادي» وأنه قد تهدم» فمکانه بقي روا وبقي «أقصى»). وبقي مقدساء 
والرسول بي أمّ الأنبياء في الصلاة» على أطلال بناء الأقصى في ليلة الإسراء 
والمعراج؛ ثم قام المسلمون ببناء الأقصى في عهد الأمويين» أو قاموا بتجديد 
بنائه على الأصح . ولما عاد إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس ۔ بعد بنائه 
الكعبة - بقي ابنه إسماعيل عليه السلام مقيمًا في مكة حول البيت» مشرفا على 
الطائفين والقائمين والعاكفين والحجاج!''. 

ويرى الشيخ عثمان الخميس في كتابه القيم (فبهداهم اقتده قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الأنبياء عليهم السلام): أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
بنيا الكعبة» ويعقوب حفيد إبراهيم بنى بيت المقدس ؛ فهو ثاني مسجد وضع 
في هذه الأرضء ثم رجع إلى أبيهء وتوفي إسحاق عليه السّلام بعد مدة» 
وقیل : إنه بلغ من العمر ثمانين ومئة سنةء والعلم عند الله جل وعلا" . 

- إبراهيم عليه السلام يدعو لمكة. والرسول َة يدعو للمدینة : 


وبعدما أتمّ إبراهيم بناء الكعبة» دعا الله لها ولأهلهاء وجعلها حراماء 
يحرم القتال فيهاء وحرّم صيدها وشجرهاء وحدّد حدود الحرم» وكان هذا 
بوحي من الله . 

وقد أخبرنا رسول الله لا أن إبراهيم حرّم مكة ودعا لهاء وأن رسولنا عليه 
الصلاة والسلام قد حرّم المدينة ودعا لھاء روی الإمام مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: لا تفعل» الرّم المَدِينةء فإنّا حرجنا مع نبي الله كيا 


.)518 /١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
. ١18١ فبهداهم اقتده «قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء»» عثمان محمد الخميس» ص‎ )٢( 


الفصل ا امو سیت ۶8 للناس WN‏ 


0 ري 700 فقال : 
«ما هذا الذي مني من حَدییگم؟) ما دري كيف قال» «والّذِي أحلفٌ به أو 
والَِّي تفي بده لد ّمث أو إن شنكم لا أدري اما قال ٤‏ يات 
رل ثم لا أل لها عُقدةَ حى أقدَمَ المَدِينةہء وَقَالَ: «اللَّهُمّ إنَّ إبراهيم حَرَمَ 
مَكَةَ فجَعَلها حَرَمَاء وإِنّي حَرّمث المّدِينة حَرامًا ما بين مَأزِميهاء ألا يُِراقَ فيها 
دم ولا يُحمَلَ فيها سلا لِقتالِء ولا تخبط فيها شَجَرة إلا لعلف . 


وروی الإمام مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان الام إذا 
رأوا أوَلَ الثم جاؤٌوا به إلى النبئ ي فإذا أحَذَه رَسول الله جي قال : لم 
بارك لتا في تَمَناء وبارك لنا في مَدِيتيناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في 
متا الَّهُمّ إن إبراهيم عبد وحَلِيلك ونك وني عَبِدْكَ وك وله دعاك 
لمكة؛ وا ني أدعُوك لِلمَدِينة بمٹلِ ما دعاك لِمَكَةَ ومثله معة). قال : عو 
أصمَرَ وید له عليه ذلكَ الک 7© . 


لقد امتنٌ الله على العرب الكافرين بدعوة إبراهيم للحرم وأهله» فجعل مكة 
بلدا آمتا مطمئتاء وعليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة» فيؤمنوا به وحدہ؛ 
ويتّبعوا رسوله محمدا ا قال تعالی : : وَقَالرا ِن تنيع اد مَعَكَ حطف من 
نضا وع تك لم حرم اا ع نے تمر اث كل و وڪره 
ہے وھ sll‏ ےم ته 


ج2 ے4 [القصص : ء. وقال عالے: 00 لم روا أن عتا سے ا 
0 00 الاش من وهم بالطل بومود وينعمة اه یکفرونَ4 [العنكبوت : .]٦٤‏ 


إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة بنص الآيات والأحاديث 


.)١71/5( صحيح مسلمء رقم‎ )١( 
.)١١6( المرجع نفسهء رقم (۱۳۷۳)؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة » الآلباني» رقم‎ )۲( 


السابقة» ولما انتھی من البناء» ودعا الناس إلى الحج» عاد إلى مكان إقامته في 
فلسظ ۴۶۷ 

4 الكعبة مركز الأرض 

اكتشف علماء المسلمين الأوائل أن الكعبة والبلد الحرام مركز الأرض 
ووسط الدنياء ومما جاء في ذلك عن علماء اللغة والتفسير ما يأتي : 

أ ابن عطية الأندلسي رحمه الله : 

قال في سبب تسمية أم القرى بهذا الاسم : سَمّيت بذلك لوجوه أربعة : 

# منھا: أنها منشأ الدين والشرع . 

٭ ومنھا: ما روي أن الأرض منها دُحیت . 

قرا ارط لاف رمالا لاتری 

# ومنها: ما نقل عن الشرع أنها قبلة كل قرية» فهي لهذا كله أ وسا 

ای ا 

ب ياقوت الحموي رحمه الله : 

جاء في الأخبار: أن ال ما خلق الله في الأرض مكان الكعبة» ثم دحا 
الأرض من تحتهاء فهي سرة الأرض ووسط الدنياء وأءٌ القرى أوّلها الكعبة» 
ومكة حول الكعبة» وحول مكة الحرم» وحول الحرم الدني" . 

ج -ابن قيّم الجوزية رحمه الله : 

أخبر أنه كما جعلهم أمة وسطاوخغياناء اختار لهم أوسط جهات الاستقبال 
وخيرهاء كما اختار لهم خير الأنبياء» وشرع لهم خير الأديان» وأنزل عليهم 
)١(‏ فبهداهم اقتده «قراءة تأصيلية في سير وقصص الأنبياء»» عثمان محمد الخميس» ص١۱۸‏ . 


(۲( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (تفسیر ابن ن عطیة) ۲(١‏ ۳۲۰). 
)۳( معجم البلدان» ياقوت الحمويٍء دار صادر» بيروت» ط۲» 1996م )٤٦۳ /٤(‏ . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ۷٣‏ 
خير الكتب» وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم وعلمهم 
جهات الفضل في حقهم بالقبلة والرسول والكتاب والشريعة”'" . 

والخلاصة: أن الكعبة والبلد الحرام يتوسطان الأرض» إمّا من المعنى 
اللغوي لاسم مکةء أو الوصف القرآني لها بأنها أم القرى» أو من خلال فهم 
وتفسير قا ورد کی عضن ادات : 

د وسطية الكعبة لها بُعذٌ روح وماديٌ : 

ربط العلماء الأوائل بين وسطية الآمة وعدالتها وشرفها وبين وسطية 
المكان» فاتخذث الوسطية تعدين اٹین: 

EG ag E‏ کے فضل الاڈ العامة على رما من 
الآمم» وفي شرفها ومكانتها السامية التي اختارها الله تعالى لها . 

# بُعدًا ماديًا: يتمئّل في وسطية المكان؛ لتتمكّن الأمة من أداء رسالتها من 
خلال هذا المكان» ولتشعَ بنورها في أرجاء الدنيا على وجه متوازن ومتساوء 
يُمكنها من ذلك وجوڈھا في وسط العالم ومركزه. 

وكان اختيار العلماء الأوائل لهذا الرأي» الذي يجمع بين وسطية المكانة 
ووسطية المکانء من توفيق الله تعالى لهمء وغوثه إياهم» ثم جاء العلم 
الحديث مُوْيّدًا ومؤكدًا ما ذهبوا إليه" . 

وكما أثبتت الدراسات العلمية المعاصرة: أن الكعبة والبلد الحرام يقعان 
في مركز اليابسة القديم «آسيا وأفريقيا وأوربا»» والجديد: الأمريكيتين 
(١)‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزیةء (۳۱/۲). 


(۲) الكعبة المشرفة» محمود أحمدالدوسري» ص۹١٠‏ . 
)۳( المرجع نفسه» ص ۱۷° . 


00 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وأستراليا والقارة الجنوبية المتجمدةء أي: أن اليابسة على سطح الكرة 
لار فم عة ول کا المكرمة راظتنا 

وهكذاء يعد موقع الكعبة المشوّفة موقعًا فريدًا من نوعه ومُمیّاء 
لا ينافسها في ذلك أي موقع أو مدينة أخریء من هنا وُصفت في القرآن الكريم 
(١) 7 ۶5۶ Ri‏ 
بأنھا أمُ القری'''. 

سايعًا: قوله تعالى « ومن رع عن مَل برهم إلا من سَفْهَ تَنْسَۃُ وَلَقَدٍ 
ر اص ا ہے ا رظ - مدے 
فة ق الذيا وام فى الْآحرَةَ لمن الم لحن [البقرة: ۱۳۰]: 

ملة إبراهيم عليه السلام هي مِلّة التوحيد والإسلام وإفراد العبودية لله 
وهكذا ارتفع البيت» وجعلت في الأرض دعوة التوحید وملته» وهي مِلة إبراهيم 
عليه السلام الذي جعله الله سبحانه إمام الموحدين» فما بُعث نبي بعدّه إلا من 
و ع ع 
ذرژته داغيًا إلى ملته- كمامة معتنا۔ فلا پنیغی لأحد أن يرغت عن هذه الملة". 

: قوله تعالى # ومن برع عَنْهَلَةِ بحم إِلَامَنسَفْهََفْسَم)‎ - ١ 

لقد دعا الله تعالى إلى مِلّة إبراهيم الناسَ جميعًا من بعده؛ لأنها إجابة 
للفطرة وتنبعث من النفس المستقیمةء واتجاه العقل الحكيه”" . 
التوحيد» کالیھود والنصارى» والیشر كب 


والمعنی : لا يرغب عن مِلة إبراهيم ويتركها متجاوزا لها إلى غيرها من 
الأوهام الباطلة إلا من سفه نفسه . 


. ١75 الكعبة المشرفة» محمود أحمد الدوسريی:؛ ص‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريمء‎ 
.)4١١/١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )۳( 
التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم» (۱۹۸/۱)۔‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس Vo‏ 


وقوله تعالی # وَمَن يَرَعَنْك #: فيها التجاوز والترك إلى أوهام» ونقيض 
يرغب عنها: يرغب فيهاء فالرغبة فيها إقبال عليهاء والرغبة عنها تجاوز عنھاء 
وترك لهاء وهذا يتضمّن أمرين؛ أولهما: أنه علمها وكان ينبغي أن يرغب 
فيهاء ولكنه تجاوزها وتركها لا عن انصراف مجرد» بل عن قصد وإعراض» 
وثانيهما: أنه اتجه ورغب في غيرهاء ونفى الله تعالى الرغبة عنها إلا مكّن سفه 
iE‏ 

٭ وقوله تعالى # إلا من تر #سعلها فى ممق ورعرلة؛ لأن النفس 
الإنسانية المستقيمة تنّجه إلى الله لما في داخلها من ينبوع الخير الداعي إلى 
إدراك الحق المستقیمء فالنفس الإنسانية لو تأملنا خلقها وتكوينها تهدي 
وترشد إلى الحق» ولقد قال تعالى : ٣‏ وف اھ اد یرود € وق الما رذ وما 
عدون (الذاریات+ 91 ++ . 

قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى # ومن يرك عَنْيَلَةِ إرْهِمَمَ € الآية لم 
تبيّن هنا ما مل إبراهيم» وبيّنها بقوله # فل إن هدن ر 3 لک اط مسقيو دا َي 
َه اهم نما وما كم الْمتَركنَ 4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ فصرّح في هذه الآية بأ 
دين الإسلام بعث اللہ به نبيّه محمدًا يي وکذا في قوله ھ موس يک ا 
مله هي [النحل: ؟١]»‏ وقال في سورة الحج: « فَا اي 0 في الین 
بن حرج ل أيكُم َي مو س كم الَمسلمینَ 4 [الحج : ۷۸] 7" . 

و اة إبراهيم كانت ملة اش لن الله تعالى اختاره للإمامة وابتلاه 
بالکلمات» ولأنه كان يشكر نعم ربه» ولأنه اختاره لبناء البيت» ولأنه اختاره 
لتعليم مناسك الحجء ولأنه اختارہ ليكون أبا الأنبياء» ولذلك كله قال تعالى : 


.)4١7/١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» .)٦١٤/١(‏ 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» .)85/١(‏ 
)٤(‏ زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة» .)4١7/١(‏ 


۷٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
۲ - قوله تعالى « وقد قنك ن لديا اتن كدر لي ہے 
ریس اماد اھ فال أن اسارد .يرك أذ اا وا ہے ف 

وخلّصها لله تعالى» وصار لیس في قلبه موضمٌ لغيره» فاختارہ من بین خلقه 
غل لد وكا آمة وإماما ه وكاة آڑ اکا عا راغا آل اف عالی داتتا 
وأكد سبحانه وتعالی أنه في الآخرة من الصالحين» ففي الدنيا اصطفاه» فكان 
معه فيها على الخير المطلق» وقد ابتلي فأحسن البلاء» وكان صَفيًّا وكان وليّاء 

واختصصٌ بأن يكون خلیلً'''. 
وقد أكد سبحانه وتعالى أنه في زمرة الصالحين الذين نالوا رضوان الله بقوله 

لک فى الْآحرَةَ َمِنَ أَلصَلِدِنَ4: فأكد ب «إن» الدالة على توكيد الخبرء وأكد 

ب «اللام» في قوله # لين أَلصَلِحِنَ 4ء وأكد بتقديم ٭ یی الْآحِرَوَ 4. وذلك 

التأكيد لأنه من الذين وصلوا إلى أعلى درجات الصلاح» وإن عده من 

الصالحين يوم القيامة إنما كان لأنه أخلص وأسلم وجهه لله رب العالمين 

ل E‏ إذ طلب رئثە منه أن يكون کله له وحده؛ ولذا قال 

تعالی : ## إدقال لم ری ا مه : لب الْعَلَمِينَ 4 7" . 


ثامنًا: قوله تعالی: « إِذ قال لم ر ْم ال سمت ب الْعَليِيتَ » 


الق 14 ]: 


أي نے سس یت رھ سل أي : أخلص دينك 
رفك ف فاصسات و اجاب علن ار ق تلقث ا 


.)4١1/١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)٦١٤/١( المرجع نفسهء‎ )۲( 
. ۲٢٢ص تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء‎ )۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۷۷ 


۲ قوله تعالى # أَسْلَمّتٌ رب الْمَلَمِينَ 4 : 

آئ؟ أخلصت ديني له» وفوّضت أمري إليه» وهذا يشمل إسلام الباطن 
رالظام 60 

وف أَسْلَمَتٌُ برب العلَمِينَ 4: أسلمت نفسي وقلبي ا لربٌ 
العالمین؛ الذي لارت سواة جل وعو وو اھ رت الكليين : 
إخلاصًا وتوحيدًا ومحبة وإنابة» فكان التوحيد لله نعته”" . 

و# أَسْلَمَتٌ رت الْمَْلَمِنَ4 : معنى ذلك أنه لن يكون وحدہ في الكون؛ لأنه 
إذا أسلم لله الذي سخر له ما في السماوات والأرض؛ يكون قد انسجم مع 
الكون المخلوق من الله للإنسان» ومن ن أكثرٌُ نضجًا في العقل ممن يُسلم وجهه 
لله سبحانه؛ لأنه يكون بذلك قد أسلمه إلى عزيز حكيم قوي لا يُقهرء قادر 
لا تنتهي ارہ غالب لا شلب ززاق لاي الرزق إلا منهء فكأنه أسلم 
واا ل 

وإن الدين عند الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم إلى يوم القيامة هو 
الإسلامء وإبراهيم عليه السّلام يعلمنا كيف يكون الاستسلام والخضوع لله 
تعالى ولدينه وشرعه» فأين هذا من جحود الجاحدين وعناد المعاندين» الذين 
سبق الحديث عن مواقف عنادهم وجحودھ*۶؟! 

تبيّن الآية الكريمة مقام إبراهيم عليه السلام في الاستجابة لأمر ربه» 
771 فووا فانك : : ٭ سمت رب الْعَلَمِيت 4 
أسلمت أي خلّصت نفسي وجعلتها لرب العالمين» أي لخالق العالمين والقائم 


. 770 تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء ص‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( التفسير الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )۲( 

(۳) تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص٤٩‏ . 
)٤(‏ تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» /١(‏ 007). 

.)۱۹۹/۱( التفسير الموضوعي لسور القرآن الکریمء‎ )٥( 


عليهم وريّهم وكالئهم» وإن ذلك شكر لهء فهو في ذلك شاکر لأنعم الله تعالى 
كحاله دائمّاء فهذا النص لبيان مدى استجابة خليل الله تعالى لربّه غير متردّد 
ولا کے اا 

وتوحيده وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى”" . 


وس ول راس عليه کا ساٹ اتخاص اضر نوا يكف 
إبراهيم بذلك» بل وضَّى بهذه الملة بنيه من عم ا بعد جيل » ووصّى 
أحفادّه وأبناءهم» فمن كفر بها فقد كفر بالله وبوصية إبراهيم» وما كان إبراهيم 
عليه السلام ليرضى عنھمء إذ كفروا بربهم كالمشركين؛ إذ غيّروا وبدلوا في 
دين إبراهيم» وكاليهود الذين ادّعوا أن إبراهيم كان يهوديّاء ولقد رذ الله تعالى 
قولهم 0 ۶ قي را 1ن رك SEG‏ امه 
لْمَشّرِكِين4 [آل عمران: ]٦۷‏ 7" , 


این ۓے ۲ ل روم 2 

تاسعًا: ارتسا و وض ا هن زی وَیَعَفُوبُ بی إن الله أضطق لکہْ 
اذى ذل قو نإ لوانتم مَسَلِمُوتَ» [البقرة: :]۱۳١‏ 

: 4 قوله تعالى 7 ووی باهم بزیہ وَيَحَفُونُ‎ - ١ 

«التوصية» هي العهد المؤكد في الأمر الهامّء # يبآ ٭: أي بهذه الكلمة 
العظيمة وهى #8 أَسْلَمّتٌ لَب الْمَلمِينَ )» وهذه الملة هى ملة التوحيد 
والإسلام» # إزَهِنث بيه وَيَعَقُوبُ 4: أي وصّی بهذه الكلمة يعقوبٌ بنيه كما 
)١(‏ زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة» .)4١5/١(‏ 


(؟) في ظلال القرآنء سید قطب» .)١١7/١(‏ 
)۳( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» .)٤٠١ /١(‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ۷۹ 


وضی بها جدّه إبراهيم ‏ من قبل - بنيه» ويعقوب عليه السلام وُلد في حياة جدّه 


إبراهيم عليه السّلام وجدته سارة"'" . 


ذكر الله وصية إبراهيم عليه السّلام لأبنائه في سياق الآيات التي تتحدّث عن 
وجوب التمسّك بملته» والتي تبيّن أن من ترك ملّه رغبة عنها إلى غيرها فإنما 
هو جاهل بموضع حَظ نفسه فيما ينفعها ویضژھا في معادهاء کالیھود 
والنصارى الذين انحرفوا عن الطريق الصحيح» فموضوع الوصية في الآية : 
الحثٌ على التمسّك بالإسلام وعدم تركه أبدًا . 

؟ - قوله تعالى # يی إن اه اضق کم لونک : 

بدأ وصيته لهم بتذكيرهم بنعمة الله وفضله عليهم» بأن اختار لهم هذا الدين 
الكامل من بين الأديان» وفضَّلّهِم به» وبعد أن هيا قلوبهم» باستشعارهم 
النعمة» التي فضَّلهم الله بهاء واختارها لهم» أوصاهم ألا يموتوا إلا وهم 
عليهاء بمعنى ألا يفارقوا هذا الدين أيام حياتهم كلهاء وذلك لأنه لا يدري أحد 
متى تأتيه منيّته» وكأنه يقول لهم : اثبتوا على دين الإسلام حتى لا تأتيكم المنية 
وأنتم على غيره» فتموتوا وربكم ساخط عليكم فتهلکو ا . 

ويقول ابن كثير في تفسيره موضّحًا هذه الوصية: أي أحسنوا في حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه» فإن المرء يموت غالبًا على ما كان 
عليه» ويُبعث على ما کان عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد 
الخ اھر شرف و توفي ضالضا نيه ول 

ونستنبط من وصية إبراهيم عليه السلام: أن الوصية بعقيدة التوحيد 
وما تشتمل عليه من سلوك ومكارم أخلاق من أهم ما يُوصي به الأب أبناءه في 


.۲٢٢ص تفسير الزهراوين البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجدء‎ )١( 
.)578/١( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )٢( 
.)۲۸۰ /۱( تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء‎ )۳( 


۰" إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


کل أطوار حياتهم حتى يلقَوًا ربهم وهم عليه وإن الدّين المعنيّ به هنا هو 
الدین الإسلامي الحنيف على حدّ قوله تعالى لد لِم ایم هو سعلکم 
ا و«ال» في الدين للتعريف على قوله تعالى - هناك ٭ إِنَّ 


ر ص م A‏ 


الت عند الہ اسک € [ آل عمران :۰ء وقوله تعالی # ومن يبع عير الاسم 
دِیتَا لن يِقَبَلَ مه وهو في ارز مِنَ لسر [آل عمران: ۸۰]. 

ومن هنا يُعلّم أن الدین الإسلامي هو الدين» ولا دين غيره منذ أن بعث الله 
الرسل» ومن هذه الأخيرة يُعلم أن إبراهيم عليه السلام ‏ نفسه ‏ كان قد وُْصَّي 
من الله عز وجل بهذا الدين» وهو من بعد أوصى به أبناءه» فينبغي على الآباء أن 
يكونوا في غاية الحرص على آبنائهم» بتوجيههم وإرشادهم إلى اتباع دين الله 
والتمملك بەء فإن تحير ما ينح الوالد لولده» إذ به ينقذه من سخط الله 
600 


وعذابه» ويضعه في محل رضوانه ومحبته عز وجل 

ومما يذكره الفخر الرازي حول ما يُستفاد من هذه الوصية قوله: اعلم أن 
هذه الحكاية اشتملت على دقائق مُرغبة في قبول الدين : 

أحدها: آنه تعالی لم يقل : وأمر إبراهيم» بل قال : ووصّى» ولفظ الوصية 
أوكد في الأمر؛ لأن الوصية عند الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون 
احتياط الإنسان لدينه أشدّ وأتمّء فإذا عرف أنه عليه السلام في ذلك الوقت كان 
مها بهذا الا مر ددا فيه كان القول إلى فول أقريب. 

وثانيها: أنه عليه السلام خصّص بنيه بذلك» وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم»› فلما خصّصهم بذلك في آخر عمره علمنا أن 
اهتمامه بذلك کان اشد من اهتمامه بغيره. 

وثالثها: أنه عمّم هذه الوصية على جميع بنيه» ولم يخصّ أحدا منهم» 
وذلك يدل على شدة الاهتمام . 


. ١4١ص القصص القرانى بين الآباء والأبناءء عماد زهير حافظ ء‎ )١( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۸۱ 


ورابعها: أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير ا و 
معين» ثم زجرهم أبلغ الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين» وذلك يدل - أيضًا- 
على شدة الاهتمام بهذا الأمر 

وخامسها: أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية غيرهاء وهذا يدل 
على شدة الاهتمام بالأمر. ولمّا كان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له 
بالفضل وحسن الطريقة وكمال السيرة» ثم عرف أنه كان في غاية الاهتمام بهذا 
الأمرء عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالاهتمام» وأحراها بالرعاية 
والشولقة . 

إن إبراهيم عليه السلام وصّى بنيه ويعقوب كذلك» وكانت الوصية « يو 
O‏ اک eNO‏ کی روا من عد را رلا لزان 
عند يعقوب» ولكن كانت أمرًا اختارہ الله للناس» ہہ ہیس 
أن يُوضيا أولادهما إلا ہما اختاره الله فكأن إبراهيم اؤتمن على نفسه فنفذ 
لعاف وار من على ارلا جات 

۳ قوله تعالى 9 دلا تَمُوتُنَاِلَا واس مُسَلِمودَ4 : 

فالمعنی: لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى لا يُفاجئكم الموت إلا وأنتم 
سان 

وال سیعاف وتعالی آعلی موعلا ارت رکال وسببة» لک يتوقعة التاسن 
في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان» ولذلك قد نلتمس العافية في أشياء 
تكو ن الموت فهاء والشاعر قول" 
إن نام عَنَكَ فكل طِبّ نافِغ أو لَم يتم فغالطّبُ بن أذنابه 


E 


أي : إن لم يكن قد جاء الأجل» فالطب ينفعك ويكون من أسباب الشفاءء 


)١(‏ التفسیر الكبير مفاتيح الغیب (تفسير الرازي)» (5/ ۷۲۔۷۳). 


AY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وأما إذا جاء الأجل فيكون الطب سببّا فى الموت» كأن تذهب لإجراء عملية 
والناس يلحون الطَّبيبً وإلّما حَضآً الطبیسب إصابة الأقدار 

فالإنسان لا بُدَ أن يتمسّك بالإسلام وبالمنهج» ولا يغفل عنه أبدَاء حتى 
لا يأتيّه الموت في غفلته» فيموت غير مسلمء والعياذ باه" . 

ولقد استجاب أبناء إبراهيم عليه السلام لوصيته› وهذا يعقوب عليه السلام 
يُكرّرها في آخر لحظة من لحظات حياته» إذ كانت شغله الشاغل الذي لم 
که العورت ريتك فو تناد اسو 


شرًا: قوله تعالى اء نم سہداء اذ حضر یعقوب 
گور وس و ءَابَآيكَ اهعم و ملعيل وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِجِدًا 


ون لم مُسَلِمُوتَ»4 [البقرة: ۱۳۳]: 


١‏ قوله تعالى ل ام كسم شهدا ا 


2م ار ر ور عير سر سر و مج س سم 


إن هذا المشهد بين یعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم 
الدلالة» قوي الإيحاء» عميق التأثير » ميّت يُحتضّرء فما هي القضية التي تشغل 
باله في ساعة الاحتضار؟ وما هو الشاغل الذي يشغل خاطره وهو في سكرات 
الموت؟ وما هو الأمر الجلل الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه؟ وما هي 
التركة التي يريد أن يخلّفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إل 
فيسلّمها لهم في محضر يسجّل فيه كل التفصيلات؟ إنها العقيدة» هي التركة» 


(؟) في ظلال القرآنء سید قطب» .)١١7/١(‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۸۳٣‏ 


وهي الذخرء وهي القضية الكبرى» وهي الشغل الشاغل» وهي الأمر الجلل» 
الذى لا تشخل مہ سكرات آثرت وضراعاته. 

" - قوله تعالی # إِدَ فَال لِسَنهِمَاتجَدُونَ مر بَمَرِى# : 

هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله» وهذه هي القضية التي أردث 
الاطمئنان عليهاء وهذه هي الأمانة والذخر والتراث الذي أعهد به إليكم . 

۳۔ قوله تعالى # الوأ مد كهك وله ءامايك اعم وَِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إل 
ودا ون لَمُ مُسَلِمُونَ» : 

إنهم يعرفون دينهم ويذكرونه» إنهم یتسلمون التراث ويصونونه» وإنهم 
یطمئنون الوالد المُحتضر ويُريحونه. وكذلك ظلّت وصية إبراهيم لبنيه مرعيّة 
في أبناء يعقوب» وكذلك هم ينصّون نضا صريحًا على أنھم ‏ مُسَلِمُونَ 4. 
والقرآن يسأل بني إسرائیل : #أمَ كسم شُہَدَاء إدْحَصَرَ يَعَقُوب ألْمَوَتُ 4؟ 

راس لی 6الاه o‏ کہ ريخل کے 
التمويه والتضليلك ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم إسرائيل» وفي 
ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بین تلك الأمة التي خلت» والجيل الذي 
كانت تواجهه الدعوة» حيث لا مجال لصلة» ولا مجال لوراثة» ولا مجال 


لنسب بين السابقين ۰۳ 7 


8 ور الخو سے رس کار ص رس 
الحادي عشر: قوله تعالى: ۾ ِلك امه َد حَلَتَ کا ما کت وَلکم کا 


رہ 20 


کسیٹم ولا سلون عَم كوأ ملو [البقرة : :٤‏ 

إن البهوة قاترا كلما ذکرت لکل لرام رت السارما لاقي 
وتفاخروا بها على غيرهم» حتى ظنهم الناس أنهم هداة ابائهم وإن لم يهتدوا 
سیب قر الله سیسات رعالی ویر مكرك ری ان ا بلتاخرون 


.)۱۱۷ /۱( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


بأنهم سلالة إبراهيم وإسماعيل» ولا يعملون عملهم» ولا يسلكون مسلکھم 
وكانوا يحسبون أن مجرد النسب يكسبهم شرفا وذكرًا عند الله والناس فقال: 
00 تلك امه خلت اما کسیت ولک کا كسب ولا لون كما کا يمو 20١‏ , 

الإشارة هنا إلى هذه الجماعة الفاضلة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام وذريتهم الذين اهتدّوًا بهديهمء واقتبسوا من نور الله 
تعالى بوصيتهم» وهي # قَدَخَلَتَ» أي مضت» وصارت في عبر التاريخ» لهم 
ما كسبوه من خير فيكون عند الله جزاؤه» وعليكم معشر العرب أن تقتدوا 
بإبراهيم» وتأخذوا بوصيته» وأن تعبدوا إلها واحدًا هو الله جل جلاله إن كنتم 
تنتمون إليه» فتجمعون بين شرف النسب وشرف الاتباع» والنسب وحده 
لا يُغني فتيلا من غير اتباع . 

وكذلك أنتم معشر اليهودء ليس لكم أن تفخروا بأن هؤلاء آباؤكمء 
وتلسقوا تاريخهم بتاریخکمء إلا أن تتبعوهم في الإخلاص لله رب العالمين 
والإسلام له» وإلا كنتم الخارجين عايهم» المحاربین لماثرهم» وإن لم تجذوا 
في اتباعهم فلكم جزاء فِعْلکم'''. 

ون و سیت 
إليها بقدره» محسوبًا لھا في الیوم الآخر بجزائه» ويتضمّن قوله لھا مَا 
كنت 4 الجزاء لهذا الكسب وهو الخير فوَلَکم کا كه 4 إن عملتم مثل 
عملهم) واتہ بحي و وأخذتم بوصیتھمء وكانت لكم شعارًا ودثارًا 
سال يدن رهلا حن عالقا وة ال > فإن تجانفوا لإثم» وتخالفوا 
الوصية ؛ فعليكم إثم ما تفعلون . 

وإنكم لستم مسؤولين عن أفعالهم إن خيرًا أو شرًاء فكذلك ليس لكم أن 


.)47١ /١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)57١/١( المرجع نفسه»‎ )۲( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس 1A0‏ 


تدّعوا أن عملهم عملکم؛ ونسبهم نسبكم؛ لأنكم انفصلتم بعملكم عنهم» ولذا 
قال تعالى : ولا سلون عا كانوأ يلو وكذلك لا يكفيكم عملھمء إن كان خيرًا 
فخيره لهم إلا أن تکونوا قد عملتم مثل عملهم» ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

إن ملّة إبراهيم عليه السّلام - وهي التوحيد» والطهارة من الوثنیة هي لبّ 
الدين اصطفاه الله تعالى لناء وهي الحق الذي لا ريب فيه» وهي مقياس الحق 
الذي يتميّز به من الباطل» فمن آمن بها فقد اهتدى» ومن خالفها فقد ضل 
وغوى» وأهل الكتاب الذين حرّفوا القول عن مواضعه» وغيّروا وبدّلواء 
وخرجوا عر سيت وتركوا مِلّة إبراهيم» يزعمون أن ما عندهم حق» وهو 
الھدایةء كذلك ضصلت أفهامهم › فزعم اليهود أن في يهوديتهم السلامةء وزعم 
ااضاری أن ضرا يتهم الوڈیة الهدايةء وكل في غتّهم یعمھون'. 


-- 5 7 7 ےھر 5 7 7 و رچ کے 
الثاني عشر: قوله تعالی: #وََالُوا سکوووا هوا أو تصسریٰ هتد 8ئ 


رم حَنِيقَاوَمَا نَم الْمُمرِكِينَ» [البقرة: :]۱۳١‏ 

١‏ قول الطبري 

احتجٌ الله لنبيه محمد بلا أبلغ حجّة وأوجزها وأكملهاء وعلّمها محمدًا نيه 
كيه فقال: يا محمد قل للقائلين لك من البهوة. والتضارق ولآضيحابك 
« کوژرا خورًا أو تمسر دوا 4 : بل تعالَوا نتبع ية إبراهيم التي قو جميمًا 
أنها دين الله الذي ارتضاہء واجتباه» وأمر به» فإن دينه كان الحنيفية المسلمة 
وندع سائر الملل التي نختلف فيها فينكرها بعضناء ويقرٌ بها بعضناء فإن ذلك 
على اختلافه لا سبيل لنا على الاجتماع عليه» كما لنا السبيل إلى الاجتماع على 
مِلّة إبراهيه”") 


.)47١/١( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ (١) 
.)٠١١ /۳( تفسیر الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ 2 


٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ولما أثبت إسلامه بالحنيفية نفى عن غيره بقوله # وما کان من الْمَشَركِينَ # 
وفيه تعريض بأهل الکتاب وإيذاتا ببطلان دعواهم اتباعّه عليه السلام» مع 
إشراكهم بقولهم عزیر ابن الله» والمسيح ابن الله» وقد أفادت هذه الآية 
الكريمة أن ما عليه الفريقان محض ضلال وارتكاب بطلانء وأن الدين 
المرضيٌ عند الله الإسلام» وهو دعوة الخلق إلى توحيده تعالى وعبادته وحده 
لا شريك له» ولما خالف المشركون هذا الأصل العظيم» بعث الله نبيّه محمدًا 
وٹ 8 ۳١ء‏ 1 5 )۱"( 
خاتم الین لدعوة الناس جميعا إلى هذا اللاصل 5 


وقد بيّنت الآية الكريمة تبرئة إبراهيم عليه السلام من الشرك الأكبر 
والأصغرء وفيها تعريض بأهل الكتاب للإشارة لما هم عليه من الشرك بعد 
التحريف والتبديل» وفي الآية أن أصحاب الأديان الباطلة» وكذا أصحاب 
البدع» یدعون دائمًا أنهم على حقء وآن اتباعهم يؤدي إلى الهداية. 


بین الله سبحانه وتعالى #كُلَ بل مل هعم حَنِيفًا وما کان م الْمْشْركنَ 4 أي 
ھی ديانة الحق والإقبال علی الله » والإعراض عما سوا وهى قائمة على 
التوحيد وترك الشرك» فهذا الذي فى اتباعه الهداية» وفی الإعراض عن ملته 
الکثر والفر ابا" 

فعلينا أن نرجع إليها جميعًاء نحن وأنتم» إلى مِلّة إبراهيم» أبينا وأبيكم 
وأصل مِلة الإسلام» وصاحب العهد مع ربّه عليه # وما كان مى الْمَشرِكِينَ 4 بينما 
أنتم تشركون» ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين من لدن 
(١)‏ محاسن التأويل » محمد جمال الدين القاسمي» .)٦٥۷ /١(‏ 


(۲) تفسیر الزھراوین البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجدء ص779. 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام فى الابتلاء. وإمامته للناس AV‏ 


إبراهيم أبي الأنبياء إلى عيسى بن مريم إلى الإسلام الأخير» ودعوة أهل 
الات إلى الأيداة بهذا الديى اراح 


ا 7 5 5 سوال اس کے اي ميشه جح کی کس رر ۷ط نی نے 
الثالث عشر: قوله تعالى 3 فولوا ءَامَتًا باه وما آنزل إِليَنَا وما آنزل إل إَِْهِٹم 

7 2 ۶ 
ص م ہے ےی سے د ے ہے ہے ہے ٭ لاسب ہے نے 2 رص“ * سے A‏ يساس 
ولمعي وَإِسَحَقَ ویعقوب وَالأسبَاطٍ وما آوق مُومیٰ وَحِسَ وما أوق الوب من بهم 


س << ےک ھ ير 


لا رف بین أحدِ نهر وع لم مُسَلمُونَ کہ اال 185 ]: 

تفر هذه الآية الكريمة باد فنۃ ٠€‏ وقد اشتملت على جميع ما يجب 
الإيمان به» واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصولء وإقراره 
المتضمن لأعمال القلوب والجوارح ‏ وهو بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام» 
وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلّهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق 
الإيمان دخل فيه ما ذُكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن 
بينهما كان الإيمان اسمًا لما في القلب من الإقرار والتصدیق؛ والإسلام اسمًا 
للأعمال الظاهرة» وكذلك إذا جُمع بين الإيمان والأعمال الصالحة”" . 


* فقوله تعالى 8 فُوَلُوا4 : أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو 
القول التام المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان من دون 
اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول الخالي من عمل القلب؛ عديم التأثير» قلیل 
الفائدة» وإن کان العبد يُوْجَّر عليه إذا کان خيرًا ومعه أصل الإيمان» لکن فرق 
بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. وفي قوله # فُولُوا©: إشارة إلى 
الإعلان بالعقيدة» والصدع بهاء والدعوة لهاء خی أصل الدين وأساسه . 

وفي قوله # َامََا 4: ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبًا إلى جميع 
الأمةء إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعًاء والحث على 


.)۱۱۸/۱( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)۹٦/۱( تفسير السعدي اتیسیر الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء‎ (٢ 


۸۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
الائتلاف حين يكون داعيهم واحدًا وعملهم متّحدَاء وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق» وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

* وفي قوله # فُولُواءامَكَا بال أي : 4و وت واحد أحد» ڪڪ کل 
صفات الكمال» منزہ عن كل نقص وعيب» م مستحق لإفراده بالعبادة كيك 
وعدم الإشراك به في شيء متها بوجه من ألوجوء. 

٭ وفي قوله 9 وَمَآ أل َناك : يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى ونر الہ 
عَلیلک التب واكم € فيدخل فيه الإيمان بما تضمّنه كتاب الله وسنة رسوله 
ية من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلية» والإيمان بما تضمَّنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام 
الجزاءء وغير ذلك. 

* وفي قوله ‏ وما أل اک نم دتعي وَإِسْحَقَ وَیتَقوبَ وَلأَسَبَاطِ ومآ 
مُوسَئ وَعِيسَ ٭ء فيه الإيمان بجميع الكتب على جميع الأنبياءء والإيما 
بالأنبياء عمومًا وخصوصًاء مانص عليه في الآية لشرفهم a‏ 
بالشرائع الكبار . فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب» أن يؤمن بهم على 
وجه العموم والشمول؛ ثم ماعرف منهم بالتفصيل» وجب الإيمان به 


7 
أوق 


وف 


ے 


2ے سی 
وفي قوله # لا نقرف بين حر مَنْهَم # أى نعل سیب كلهي هذه خاصية 


المسلمیغ التي شير 9 ۳۷ئ0 أنه على دين» فاليهود والنصارى 

والصابئون وغيرهم ‏ وإن زعموا أنهم یؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب 
داليم كويد بكر کرو رس 0فیا کھا وومار ہہ رھ 
يكفرون به» وينقض تکذیبُھم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد 


)١(‏ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» /١(‏ 5ة). 
)٢(‏ المرجع نفسه» .)۹٦/۱(‏ 


الفصل الرابع - المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس 5۹ 
أمنوا به قد صدّق سا الرسل وعصرظا مدا 2 فإذا کذہرا محمدا فقد 
Ê a ٠‏ ۱ رز ("١)‏ 
کذبوا رسولهم فيما أخبرهم بەء فيكون كفرًا برسولهم ". 

٭ وفي قوله : # وما أوق اليبو من ربهر # : دلالة على أن عطية الدين هي 
العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم يأمرنا أن نؤمن بما 

و 

أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن ہما أعطوا من 
الكتب والشرائع . وليه أ الأنياء کر تغراف ووسائط بين الله وبين خلقه 


٭ وفي قولهم #من رَيْهِمَ 4: إشارة إلى أنه من كماد ربوبيته أن يُنزل على 
عباده الكتب» ويرسل إليهم الرسل . وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربّهم 
ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوّة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا إلى خير»ء ولا ينهؤن إلا عن كل 
شر وكل واحد منهم يصدّق الآخرء ويشهد له بالحق من غير تخالف 
ولا تناقض لكونه من عند ربهم #وَلَوَ کان من عند عير أله لوَجَدُوأ فيه أخَيِلَمًا 
كيرا 4 وهذا بخلاف من ادّعى النبوّة» فلا بُدٌ أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم» كما يُعلّم ذلك من سيّر أحوال الجميع» ومعرفة 
ما يدعون إليه'''. 


فلما بین تعالی جميع ما یُؤمّن به» عمومًا وخصوصًاء وكان القول لا يُغني 
عن العمل؛ قال: ##وَححَنَ لم مُسلمُونَ 4 أي: خاضعون لعظمته» منقادون 
لعبادته» بباطننا وظاهرناء مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول وهو 
« لم على العامل وهو # مسلون . 


() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء (۱/ ۹۷). 
(۲) المرجع نفسه» (۹۷/۱). 
)(۳( المرجع نفسه» ص۹۷ . 


06 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


فقد اشتملت هذه الآية الكريمة ‏ على إيجازها واختصارها ‏ على أنواع 
التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» وعلى التخصيص 
الدال على الفضل بعد التعميم» وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح» 
والإخلاص لله في ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن اذَّعى النبوّة 
من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه إليهم 
بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة» فسبحان من جعل كتابه تبيانًا 
لکل شيء» وهدى ورحمة لقوم يؤمنون”' . 

: مل رهم 4 عليه السّلام‎ - ١ 

هي دين الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون منذ ادم عليه السّلام إلى 
خاتمهم نينا محمد يَلِةِ. فأصل الدين واحدء بعث الله به جميع الأنبياء 
والمرسلين» واتفقت دعوتهم إليه» وتوحّدت سبيلهم عليه» وجعلهم الله 
وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم بذلك» ودلالتهم عليه؛ لمعرفة ما ينفعهم 
وما يضرٌهم» وتكميل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادھمء بُعثوا جميعًا بالڈین 
الجامع الذي هو عبادة الله وحده لا شريك لەء وبعثوا بالدعوة إلى توحيد الله 
والاستمساك بحبله المتين» وبعثوا بالتعريف بالطريق الموصل إليه» وبعثوا 
ببيان حالهم بعد الوصول إليه» فاتحدت دعوتهم في هذه الأصول الثلاثة : 

٭ الدعوة إلى الله تعالى في إثبات التوحيد» وتقريره» وعبادة إله واحد 
لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» فالتوحيد هو دين العالم بأسره من آدم إلى 
آخر نفس منفوسةٍ من هذه الأمة . 

٭ التعريف بالطريق الموصل إليه سبحانه في إثبات النبوات» وما يتفرّع 
عنها من الشرائع» من صلاة وزكاة وجهاد وغيرها أمرًا ونهيًا في دوائر التكليف 


. ٩۷ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء‎ )١( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس 34١‏ 


الخمسة؛ الآمر وجوٹا أو استحباياه والھی تحريمًا أو كراهة» والاباحة 
وإقامة العدل والفضائل » والترغيب والترهيب . 


٭ التعريف بحال الخلیقة بعد الوصول إلى الله : فى إثبات المعاد والإيمان 
باليوم الآخرء والموت» وما بعده من القبر ونعيمه وعذابه» والبعث بعد 
اترك راخ والتاق رالٹر ابه E‏ 


وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء وإن السعادة والفلاح 
لموقوفة عليها لا غیرء وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب المنزلة» وبعث بها 
جميع الأنبياء والرسل» وتلك هي الوحدة الكبرى بين الرسل والأمم» وهذا هو 
المقصود من قول النبي بي : إن مَعاشر الأنبياء إخوةٌ لعلآت» أَمَهائهُم شنَّى 
ودينهُم واحد). 


وهو المقصود في مثل قول الله تعالى « # مع لک ين اينما وَضَّى يلد وسا 
وَأَلرَّى "چیا يك وما صا وہ - اطم موی وعیسۍ أن دو الزن ولا قرفا فيه 
گر عل الم ر کین ما ندمو ھم ِلد آل تی الد من کا دی إو س بب 4 


وهذه الأصول الكلية هي ما تضمنتہ عامة السور المكية في القرآن الکریم؛ 
وعندما نتأمل في القصص القرآني ندرك الجكم ممّا قضّه الله تعالى علينا في 
القرآن الل قصص الأنبياء وأخبارهم مع أممهم» لأخذ العبرة والتفگر؛ 
وتثبيت أفئدة الأنبياء» وإثبات النبوّة والرسالةء وجعلها موعظة وذكرى 
للمؤمنين» وأخبار الأمم المكذبة لرسلهم» وما صارت إليه عاقبتهم» وأنها 
سننه سبحانه فيمن أعرض عن سبيله . والدين بهذا الاعتبار: هو «دين الإسلام) 


(0١۱)‏ الإيمان بالرسل والرسالاات» د. على محمد محمد الصلابى» دار المعرفة للطباعة» بيروت» 
ط١ء‏ ۱ء ص۲۰. 


بمعناہ العام» وهو : إسلام الوجه لله » وطاعته» وعبادته وحده» والبراءة من 
الغر آء والايمان اترات والسدا والمتناد'''. 


ولوحدة الدّين بهذا الاعتبار في دعوة جميع الأنبياء والمرسلین ء وَحْد الله 
سسا وتعاك 8 اا 4 رظ الیل ليل في جميع آيات القرآن الكريم» وهذا 
الدين «دين الإسلام) بهذاء أي باعتبار: وخدته العامة» وتوخد صراطه» وسبيله» 
وهو الذي ذكره الله في آيات من كتابه عن أنبيائه: نوح» وإبراهيم» وبنيه» 
ويوسف الصدیق؛ وموسى» ودعوة نبي الله سليمان» وجواب بلقيس ملكة 
سبأء وعن الحواريين» وعن سحرة فرعون» وعن فرعون حين أدركه الغرق . 


ودين الإسلام بهذا الاعتبار: هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وملتهم > بل 
إن إسلام كل لبي ل ورسول يكون ساتا لأمته» وهو 565 بعثته إلى أمته» 
سس ےہ رہ ےت 
الب ا گا [التغل 0۳7 رقال سان و ااا 


بن هن N AS 00 J‏ ۶۷۰ ۲۳۹ 
وإنّما حص الله سبحانه نبيّه إبراهيم عليه ہہ بأن ديته هو (دین الإسلام) 
بهذا الاعتبار العام في مثل قوله تعالى # فل صَدَ 3 آل شا ل رهم حًا 

[آل عمران: 96] لوجوه: 
أولها: أنه عليه السّلام واجه فى تحقيق التوحيد» وتحطیم الشرك› أمرًا 
عظيمًا» وقد أيّده الله فى ذلك ونصرَّہ. 


اا أن ال بات وکال ج کی د ال رالا را كيل هه 


(١)‏ العقيدة الصافية للفرقة الناجية» سید سعيد اليك عبد الغنى» دار طيبة الخضراء مكة 
المكرمة» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ٦۲۰۰مء‏ ص۱۲۰ . 

(۲) الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زیدء دار 
العاصمة للطباعة» الریاضء السعودية» ط١ء‏ /ا١اة5اه‏ ص۲٥‏ . 


الفصل الرابع - المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاء وإمامته للناس ۹۳ 
«أبو الأنبياء»؛ ولذا قال الله تعالى : یلد بيك 7ہ [الحج: ۷۸]ء وهو عليه 
السلام تمام ثمانية عشر نبا سمّاهم الله في كتابه من ذريته وهم : ابنه إسماعيل 
عليه السلام و : محمد پا وابنه إسحاق» ومن ذريّته : يعقوب بن 
إسحاق ويوسف وأيوب» وذو الكفل وموسى وهارون وإلياس واليسع ویونس 
وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعًا. 

الثها: لإبطال مزاعم اليهود والنصارى في دعواهم أنهم على مِلَّة إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فقد كذبهم الله تعالى في قوله # آَم مولو إِنَّ هعم وَإِسْمَعِيلَ 

وا ا 0 76 اش أذ هدرف دل تم کم أو َه وَمَنْ كم 
یکن کر دا نکم یرک ال وا الد بقل عا لوت انر 4٠‏ . 


ورد الله عليهم محاجّتهم في ذلك ہہ ہت e‏ 
۰ و رصح کا 5 ر ساح ظ2ھھ 
27 لے ا قوت ل9 عتانہ نم تولك حَِجَجْتُم فِيمًا 


ب ا کا فی تی کی اا نک اشن 9ک 561 دخ 


06 ن آلت کی 


کت ير Rad‏ دن الْمَشَركِين# [آل عمران: ٥٦‏ -117]. 


ثم بین سبحانه أن أولى الناس بإبراهيم هم الذين 3 ملته وسنته فقال 
تعالی : # إت أو النًایں یم َد اہی ا انی ون ۳ ا وا ول 
لْمُوْمِنِينَ ٭ [آل عمران: ۸٦]ء‏ وبين سبحانه مدى الضلال البعيد في جنوح أهل 
الكتاب إلى هذه الدعوى» وما هم فيه من الغلرٌ والصّلالء فقال تعالى: #قُل 
مل الحكتي لا تَنْلو ‏ يڪم عي الي وا َد كبكو سو مت اين 
قل اکسا مك و د الیل € [المائدة: ۷۷]ء وبيّن سبحانه أن 
هلاه (المحاولة الکائیۃ الباقسة. من آهل الکتاب ارب تی مارك مع 


المسلمين لإضلالهم عن دينهم » ولبس الحق بالباطل”" . 


. ٥٤ص الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زيد»‎ )١( 


ویجد المتأمل في كتاب الله تعالى التنبيه في كثير من الآيات إلى أن هذا 
القرآن ما أنزل إلا مطابقا لدين إبراهيم عليه السّلامء حتى دعا المسلمين 
بالتسمية التي يكرهها اليهود والنصارى «ملة إبراهيم» ". 

والخلاصة : أن لفظ «الإسلام» له معنيان؛ معنى عام: يتناول إسلام كل أمة 
متّبعة لنبي من أنبياء الله بُعث فيهم» فيكونون مسلمين حنفاء على مِلة إبراهيم » 
فهم على «دين الإسلام». ثم لمّا بعث الله نبيّه عيسى عليه السلامء فإن من امن 
من أهل التوراة بعيسى» واتبعه فيما جاء به» فهو مسلم حنيف على مِلة 
إبراھیم؛ ومن کپ عم بعيسى - عليه السلام ‏ فهو كافر لا پُوصف 
بالإسلام. ثم لما بعث الله محمدا بي وهو خاتمهم وشريعته خاتمة الشرائع 
ورسالته خاتمة الرسالات» وهي عامة لأهل الأرض» وجب على أهل الكتاب 
وغيرهم اتباعٌ شريعته وما بعثه الله به لا غيره» فمن لم يتبعه فهو كافر لا يُوصف 
بالإسلام ولا أنه حنيف» ولا أنه على مِلة إبراهيم» لاق یا ك ب 
يهودية أو نصرانية» ولا يقبله الله منه» فبقي اسم «الإسلام» عند الإطلاق منذ 
بعثة محمد ياء حتى يرث الله الأرض ومن عليها مختضًا بمن تبعه لا غیر'''. 

وهذا هو معناه الخاص الذي لا يجوز إطلاقه على دين سواه» فكيف 
وما سواه دائر بين التبديل والنسخ» فإذا قال أهل الكتاب للمسلمین ‏ ووأ 
هُودًا أو تصدرئ ۹ء فقد آمر الله المسلمين أن يقولوا لهم: * بل مله يعر 
عنيذ 4م ولا لرضت آعد اوہ مل وله اوعلے ا إبراهيرة بولا أنه 
من عباد الله الحنفاءء إلا إذا كان متّبعَا لما بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله 


خا ا 


. ٥٥ص الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغیرہ من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زيد»‎ (١) 
. 66 المرجع نفسه» ص‎ (٢ 
. المرجع نفسه» ص01‎ (۳) 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ۰ 


۲ -الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : 

كتب الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله كتابه القيم في هذا المجال» 
وانتصر فيه لملة إبراهيم عليه السلام» وسمّی كتابه (الإبطال لنظرية الخلط بين 
دين الإسلام وغيره من الأديان)» وخرج بمجموعة من النتائج : 

٭ يجب على المسلمين الكفر بهذه النظرية: «وحدة كل دين محرّف 
منسوخ مع دين الإسلام الحق المحكم المحفوظ من التحريف والتبديل الناسخ 
لما قبله» وهذا من بدهيات الاعتقاد والمسلمات في الإسلام . 

٭ ويجب على أهل الأرض اعتقاد توحّد الملة والدين في دعوة جميع 
الأنبياء والمرسلين في التوحيد والنبوّات والمّعادء كما مضى التقرير مُفصَّلاء 
وأن الأصل العقدي لم يسلم إلا لأهل الإسلام» وأن اليهود والنصارى ناقضون 
له» متناقضون فيەء لاسيّما في الإيمان بالله وكتبه ورسله . 

# ويجب على أهل الأرض اعتقاد تعّد الشرائع وتنؤعهاء وأن شريعة 
الإسلام هي خاتمة الشرائعء ناسخة لكل شريعة قبلهاء فلا يجوز لبشر من 
أفراد الخلائق أن یتعبّد الله بشريعة غير شريعة الإسلاه”' . 

٭ وأن هذا الأصل لم يسلم لأحد إلا لأهل الإسلام؛ فأمة اليهود كافرون 
بهذا الأصل لعدم إيمانهم بشريعة عيسى عليه السلام» ولعدم إيمانهم بشريعة 
محمد ية . وأمة النصارى كافرون بهذا الأصل لعدم إيمانهم بمحمد پل 
وبشريعته وبعموم رسالته» والامتان كافرتان بذلك» وبعدم إيمانهم بمحمد 
گا ومتابعته في شريعته» وترك ماسواهء وبعدم إيمانهم بنسخ شريعة 
الإسلام لما قبلها من الشرائع» وبعدم إيمانهم بما جاء به القرآن العظيم» وأنه 
ناسخ لما قبله من الكتب والصحفء اہ ومن يبتع عير الوسلم يتا فلن يقب ونه 
وهو في اة من لْخَيرِنَ 4 [آل عمران: ٥۸]ء‏ وفي صحيح مسلم أن النبي كلل 


. الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زیدء ص۹۱‎ )١( 


قال: «والذي نفسي بيده لا یسَمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّقٍ يهوديٌ ولا نصرانيٌ » 
ثم يموت ولم ومن بالذي أرسلتٌ بهء إلا کان من آهل الثَار» 290 . 

6چ أن الإسلام الذي جاءت به رسل الله والذي هو ملة إبراهيم عليه 
السلام» والذي هو دين الإسلام الحق» يُبطل نظرية الخلط بينه وبين غيره من 
الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ» وأنه لم يبق إلا الإسلام وحدہ والقرآن 
وحده» وأن محمدا گا لا نبيّ بعده» وأن شريعته ناسخة لما قبلھاء ولا يجوز 


TE 


* أنه لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل وتوزيعهما ونشرهماء وأن 
نظرية طبعهما مع القرآن الكريم في غلاف واحد من الصّلال البعيد والكفر 
العظیم؛ لما فيها من الجمع بين الحق: «القران الكريم» والباطل: لما في 
التوراة والإنجيل من التحريف والتبديل» وأن ما فيهما من حق فهو منسوخ . 

٭ أنه لا تجوز الاستجابة لدعوتهم ببناء (مسجد وكنيسة ومعبد) في مجمّع 
واحد» لما فيه من الدينونة والاعتراف بدين يُعبد الله به سوى الإسلام» والدعوة 
المادية إلى أن الأديان واحدة ولأهل الأرض التديّن بأيّ منهاء وأنها على قدم 
التساوي» وآن الإسلام غير ناسخ لما قبله» وهذه المردودات السالبة فيها من 
الکفر والضلال ما لا يخفى» فعلى المسلمين بعامة» ومن بسط الله يده عليهم 
خاصّة» الحذرٌ الشديد من مقاصد الكفرة من اليهود والنصارى في إضلال 
المسلمين والكيد لھمء فإن بيوت الله في أرض الله هي «المساجد» وحدها ل قُلْ 
آ2 ون ليسا ایوا بتکم عند ڪل سجر ادغو خضي لَه اليينٌ 4 
[الأعزاف 4 7 


. ٩۲ص الإبطال لنظرية الخلط بین دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد الله أبو زیدء‎ (١) 
. ۹٤ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
.٠١١ص المرجع نفسه»‎ (۳) 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس ۹۷ 


٭ السا مق قار ماق وا تيه وردایة رجا 
وعمارتهاء ومن تعظيمها ورعایة حرمتها وعمارتها : اتور الرضا بحلول کنائس 
الكافريق بالرسول محمد كل ورسالعه والقرآة الذي أتزل عليه .وشريعته 
الناسعة تین سیت من الدياناك الكبرى» وال ارت عن طررق وسولها 
بوجوب متابعة النبي پل . 


* لیعلمْ كل مسلم أنه لا لقاء ولا وفاق بين أهل الإسلام والكتابيين 
وغيرهم من أمم الکفر إلا وفق الأصول التي نصّت عليها الآية الكريمة # قل 


کال کاپ ک7 سے کک آ20 كب 00 ولا رقيو كينا 
وپ رنڈ a E‏ 01 77 ا5ن ان مسا بت یوت 4 
[آل عمران: ٤ء‏ وهي توحيد اللہ تعالى وطاعته» في الحكم والتشریع واتباع 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - بيه - الذي بشرت به التوراة والإنجيل» 
الشرك بالله تعالى» فيجب أن تكون هذه الآية هي شعار كل مجادلة بين أهل 
الإسلام وبين أهل الكتاب وغيرهم» وكل جھد يُبذل لتحقيق غير هذه الأصول 
فهو باطل باطل باطل'''. 


- 


الرابع عشر: قوله تعالى قان ءامنا بول ما ءامن يو فد كر هدوا ون كوا 
اهم ف شِقَان تنكو اله وهو اس السا لم کہ [البقرة: ۱۳۷]: 

: قول الطبري‎ ١ 

يعني الله تعالى بقوله فَإِنَ اموا وشل ما متم وہ 4 : فان صدّق اليهود 
والنصارى بالنبي محمد ُء وما أنزل إلیکم: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط» وما أو موسى وعيسى» وما 7 النبيون من 


. ٠١١ص الإبطال لنظرية الخلط بین دين الإسلام وغيره من الآديان» بكر بن عبد الله أبو زيد»‎ )١( 


ربهم» وأقؤوا بذلك» مثلما صدّقتم أنتم به أيها المؤمنون وأقررتم» فقد فقوا 
ورشدوا ولزموا طريق الحق واهتدّؤاء وهم حينئذ منكم وأنتم منهم بدخولهم 
في ملتکم» فقد دل الله تعالى بهذه الآية على أنه لا يقبل من أحد عملا إلا 
الإيمان بهذه المعاني التي عدھا قبلھا*''. 

وهذه الكلمة من الله» وهذه الشهادة منه سبحانه» تسكب في قلب المؤمن 
الاعتزاز بما هو عليهء فهو وحده المهتدي. ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو 
المُشاق للحقٌّ. والمعادي للھدیء ولا على المؤمن من شقاق من لا يهتدي 
ولا يؤمن» ولا عليه من كيده ومکره» ولا عليه من جداله ومعارضته» فالله 


سيتو لاهم عنه» وهو كافية ری ا'۲, 


* وفي قوله إن كوأ 4: وإن تولى هؤلاء الذين قالوا لمحمد كَل 
وأصحابه : ¥ كُونوا هُودًا أو رى( فأعرضواء فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أيها 
المؤمنون بالله» وبما جاءت به الأنبياء وابتعثت به الرسل» وفرّقوا بين رسل الله 
وبين الله ورسله فصدَّقوا ببعض وكفروا ببعض» فاعلموا أيها المؤمنون أنهم 
إنما هم في عصيان وفراق وحرب لله ولرسوله ولکم'''. 

٭ وقوله تعالى # فسیکف ڪهم ان 4 : فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء 
الذين قالوا لك ولأصحابك: ٣‏ وبا هُودًا أو تصدرئ تَبمَدُواً © من اليهود 
والنصارى» إن هم تولُوا عن أن يؤمنوا بمثل إيمان أصحابك بالله» وبما أنزل 
إليك» وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وسائر الأنبياء غيرهم» 
وفرّقوا بين الله ورسلەء إما بقتل السيف» وإما بجلاء عن جواركء وغير ذلك 
من العقوبات . 


.)١١7 /( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»»‎ )١( 
.)۱۱۸/۱( (؟) في ظلال القرآنء سید قطب»‎ 


- تفسیر الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن»» (۱۱۳/۳). 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۹ 


فإن الله هو # ألمي لما يقولون لك بألسنتهم» ويُبدون لك بأفواههم من 
الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالةء و# الْعلِيمٌ ٭ ہما يُبطنون لك 
ولأصحابك المؤمنين في أنفسهم من الحسد والبغضاءء ففعل الله بهم ذلك 
عاجلاً وأنجز وعده» فكفى نبيّه جي بتسليطه إيّاه عليهم» حتى قتل بعضّهمء 
وأجلى بعضّاء وأذلَ بعضًا وأخزاه بالجزية والصغار'''. 

۲ قول السعدي : 

أي : فإن آمن أهل الكتاب 8 يِمِثَّلِمَا ءَامَنتم یوہ4 يا معشر المؤمنين» بجميع 
الرسل وجميع الكتب» وأسلموا لله وحده» ولم یفژقوا بين أحد من الرسل 
٣‏ مد أَهْنَدَوأْ ۹ للصراط المستقيم المُوصل لجنات النعيم» أي : فلا سبيل لهم 
إلى الهداية إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم # كُونُوا هُودًا او تصتریٰ 
کا كن تر ضیر ان البو ا با گاج E‏ 

و«الهدى»: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الصّلال عن العلمء 
والصّلال عن العمل بعد العلمء وهو الشقاق الذي كانوا عليه لمّا تولّوا 
وأعرضواء فالمُشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شقٌ» ويلزم من 
المشاقة المحادَّة والعداوة البليغة؛ التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من 
أذية الرسول كله فلهذا وعد الله رسوله أن يكفيّه إياهم؛ لآنه السميع لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات» العليم بما بين أيديهم 
وما خلفھمء بالغيب والشهادة» بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك» كفاك 
الله شرّهم» وقد أنجز الله لرسوله بي وعده» وسلطه عليهم» حتى قتل 
بعضهم» وسبی بعضّاء وأجلى بعضاء وشوّدهم كل مشورّدء ففيه معجزة من 
معجزات القرآن» وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه» فوقع طِبْقَ ما أخبر”" . 


7 تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن»» .)۱۱٦/٣(‏ 
)٢(‏ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ص۹۸ . 
)۳( المرجع نفسه. ص۹۸ . 


۷۰۰ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


هذا هو منهاج القرآنء وکلام رب العالمين» الواضح في الفصل بين الحق 
والباطل» فلا تشطير ولا ترقيع» فالحق حقّ والباطل باطل» فالحق ينبغي أن 
يُوْخَذْ كلهء ولا يُتنازل فيه عن شيء» فبقدر ما يقع من التنازل بقدر ما ينطفئ 
نور الحق في نفس الفاعل. فلهذا أمر الله نبيّه محمدا كَلةِ ألا يلتفت إلى 
اقتراحات اليهود والنصارى الباطلة» وأن يلتزم بشرعه وما ألزمه الله به. وهكذا 
يبقى هذا المنهاج خالدًا ما دامت السماوات والأرض"'' . 


إنه ليس على المؤمن إلا أن د يستقيم على طريقته» وأن يعترٌ بالحق | لمستمد 
مباشرة من ربّه» وبالعلامة التي يضعها الله على أوليائه؛ فيُعرفون بها في الأرض”"' . 


الخامس عشر: قوله تعالى « ِنع اله َسنت الو َة َكنم 
عدوت [البقرة: ۱۳۸]: 

: قوله تعالی « صِبَعَدَ اله‎ - ١ 

فسّرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره على أنها «دين الله»» وسمّي الدين 
«صبغة» لظهور أثره على صاحبه» مثلما يظهر أثر الصبغ في آلوان الأشياء 
المصبوغة» فكذلك المُتديّن بدين الله يظهر أثر الدين عليه في صفحة وجهه 
ومسلكه وسمته وهيئته» وبما أن الصّبغة تلزم الشيء المصبوغ وتبقى عليه 
فكذلك المتديّن يثبت على هذا الدين» ويستمرٌ عليه» ويلزمه كلزوم اللون 
للشيء المصبوغ. ومن جهة أخرىء فإن الله عز وجل صبغ الأشياء في الطبيعة 
بالألوان المختلفة» وشتان بين اللون الطبيعي الذي خلق الله الأشياء عليه 
وين ألوان البشر الضباعية” , 


.)۳۱۹/۲( التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )١( 
.)۱۱۸/۱( (؟) في ظلال القرآنء سید قطب»‎ 


(۳) تفسیر الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء ص”777 . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۷ 


وقوله # صِبَعَةَ أَلَّهِ 4 فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم» وما أنزل الله على 
رسله» هى الصبغة الإلهية التى تتغلغل فى الجسد البشري› وجاء التعبير بكلمة 
(صبغة) حتى تعرفٌ أن الإيمان يحلل جسدك كله إنه ليس صبغة من خارج 
جسمك » ولكنها صبغة جعلها الله فى خلايا القلب» موجودة فيه ساعة الخلق» 


ولذلك فإن رسول الله كَل يتقول: کل مولودٍ يولد على الفطرة» حتى يُعرِب عنه 
ساف فأبواه يُهوّدانه» أو يُنصّرانه » أو ئمحُسانہ) ۸ 

فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة» إنها صبغة اللہ ء فإن کان أبواه 
مسلمين 0 علی الفطرة وإن كان أبواة من اليهود أو النصارى يهودانه أو 
يُنصّرانه» أي يأخذانه ويضعانه فی ماءء ويقولون: صبغناه بماء المعمودية» 
ذا هو سی سی انلو . 

ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ين لنا ذلك» بأن يجعل من آيات قدرته 
اختلاف آلوانناء وهذا الاختلاف فى اللون من صبغة الله ء واختلاف ألوان البشر 
ليس طلاء» وإنما في ذات التكوين» فيكون هذا أبیض؛ وهذا أسمرء وهذا 
أصفر» وهذا أحمر وغيره. 

هذه هى صبغة الله» وما يفعلونه من تعميد للطفل لا يُعطى صبغة؛ لأن 
الإيمان والدين لا يأتي من خارج الإنسان» وإنما يأتي من داخله» ولذلك فإن 
الإيمان يهر كل أعضاء الجسد البشرى: 

واق رأ قول الحق سبحانہ وتعالى الل َعْسَنَ ليث کا مها گان 
عر من جلو آل توت ھم ٹم تین جود هم وفلو بهم إل کر آم ذلك هُدَى 
الہ ہی پو من مء ومن يل ال الم من اد4 [الزمر: ٢۲]ء‏ هذا هو التأثير 
الذي يضعه الله فى القلوب» أمر داخليٌ وليس خارجيًا. وأما إيمان غير 


۵٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


المسلمین فهو طلاء خارجي وليس صبغةء لأنهم تركوا صبغة الله» ونقول لهم : 
لا هذا الطلاء من عندكم أنتم وا وت تی یت2 : 

إن فى الآية إرشاداء أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قيامًا تامًا 
بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في جميع الأوقات» حتی یکون 
لكم صبغةء وصفة من صفاتكم» فإذا کان صفة من صفاتكم» أوجب ذلك لكم 
الانقياد لأوامره طوعًا واختیارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ 
التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية» 
لحث الدين على مکارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ومعالي الأمور””" . 

: 4 قوله تعالی خسنت ألو صِبَعَةٌ‎ - ١ 

إنها صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر؛ لتقوم عليها وحدة 
إنسانية واسعة الآفاق» لا تعصّب فيها ولا حقدء ولا أجناس فيها ولا ألوان. 

رققت ها نل سه من سات التغبير القراتى ڈات الا لال الع : 


فقد جاء السّياق على سبيل التعجّب المتقرّر للعقول الزكية : #وَمَنَ أَحْسَنُ 
مرح أنه سِک 4 أي : لا أحسن صبغة من صبغته. وهذا استفهام بمعنى 
النفي» أي: لا أحد أحسن من الله صبغة» ولا أحد أحسن منه دينا وشرعة 
ومنهاجّاء لأن دين الله يشتمل على تحقيق المصالح» ودرء المفاسد بما 
يُوجد مثله في أي دين وملة أخرى من أهواء البشرء والنفي بطريقة الاستفهام 
أبلغ من النفي المجژدء لأنه يحمل معنى التحدي» فكأنه يقول: هاتوا أحسن 
من صبغة الله ولا شك أن هذا أبلغ في الإقناع““ . 


.)517 /١( تفسير الشعراوي؛ محمد متولي الشعراوي»‎ (١) 

. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص۹۸‎ )٢( 
في ظلال القرانء سید قطب» (۱۱۸/۱)۔‎ )۳( 

)٤(‏ تفسیر الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء ص۲۳۳. 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاءء وإمامته للناس 2 


وإذا أردت أن تعرف نموذجًا يُبيّن لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من 
الصبغء فقس الشكٌ بضده» فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانًا صحيحًا أَثّر معه 
خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلّى بكل وصف حسن» وفعل 
جمیل» وخلق کامل» ونعت جلیلء ويتخلّى من كل وصف قبيح ورذيلة 
وعيب» فوصفه الصدق في قوله وفعله» والصبر والحلم والعفة والشجاعة» 
والإحسان القولي والفعلي» ومحبة الله وخشيته» وخوفه ورجاؤہء فحاله 
الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه» وأقبل 
على غيره من المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك 
والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة» والإساءة إلى الخلق في أقواله 
وأفعاله» فلا إخلاص للمعبود» ولا إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك الفرق 
العظيم يكيم یب لك فلا اغ ا الله ون ضط 
أنه لا أقبح صبغة ممّن انصبغ بغیر دينه30 . 

: قوله تعالى # وغ لم عَنيدُوتَ4‎ ٣ 

أن غاضرت مدرد رالا القذال إلى اف لازاه و جاب 
نواهيه» فمن كان على صبغة الله ودينه لزم العبادة» وزيّن نفسه بطاعة الله 
تعالى 9 , 

والعبادة: اسم جامع لكل ما بُحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاس) والباطنة: ولأ نق عذلك سی لفٹھھا الله على سان رسو له 
والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال. فتقديم المعمول 
يُؤذن بالحصرء وقال: # وَعَنْ َو عدون 4 فوصفهم باسم الفاعل الدال على 
الثبوت والاستمرار؛ لیدل على اتصافهم بذلك» «وكونه صار صبغة لهم 


. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص۹۹‎ )١( 
. تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجدء ص۲۳۳‎ )٢( 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ملازمًا» “. وقوله # وَس لم عنيدُونَ 4 يدل على حصر العبادة واختصاصها 
کچ 5 7 لہ لير لس ل مي لس lsd Bll Al‏ 

السادس عشر: قوله تعالى 00 قل أتحاجُوننا فى الله هو رينا وريكم ولنا 
عمتا وککم أنمممک وحن لم لسوت [البقرة: ۱۳۹]: 

لقد أمر الله تعالى النبيٌ بل أن يقول للیھود والنصارى الذين زعموا أن لهم 
مكانة خاصّة عند الله تعالى» كما حكاها عنهم سبحانه في قوله #وَقَالتِ الْمَهُود 
رص سر ص ور سد مرک 9 
والتصدرئ محن أبتكوًأ اللہ وَاحبَتومہ٭ [المائدة: ۱۸]: 

١۔‏ قوله تعالی # أَنْحَآجُونسَا ف ال4 

أي : أتجادلوننا في الله تعالى» وتعون أن لكم مكانة خاصّة عنده» وتزعمون 
أنكم أولى بالله مثا من أجل أن نبيّكم قبل نبيناء وكتابكم قبل كتابنا؟ !7" . 

؟ - قوله تعالى # وَهْوَرَبَُاوَرَيُكُم) : 

وقد أمر الله تعالى نبيّه بأن يُبيّن لهم أنه لا حاجة إلى المحاجة» ولذا أمره 
تعالى أن يقول: 8 وهو رَبُنَا وَرَبكُمْ4 فصِلَيّنا بالله واحدة» وهو أنه ربنا جميعًاء 
وقد بيّن المماثلة فی الصلة بالله تعالى لصلة الربوبیةء وهى متّحدة فى معنى الربوبية» 
ولا تفاوت بيننا في هذاء فلستم أقرب إليه» ولا نحن أقرب من هذه الناحية“ . 

وھو خالقنا وخالقکم: والمتصرّف فينا وفيكم» وهو أعلم في تدبير خلقه 

20 5 5 

وبمن يصلح للرسالة وبما پُنسخ من الدين ". 


. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص۹۹‎ )١( 
. تفسير الزهراوين البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجد» ص۲۳۳‎ )۲( 
.)۱٢١- ٦٢١ /۳( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القران»»‎ 6 
.)479/١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٤( 

. ۲۳٤ص تفسير الزهراوين البقرة وال عمران» محمد صالح المنجدء‎ )٥( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس 0 


ونبّههم النبيّ 6 يه بأمر ربّه بأن التفاوت إثما هو بالأعمال؛ ولذلك أمره 
تعالى بان يقول لهم : وکا أَعَمناوَلَكُم أَعْمالكم4 . 

"- قوله تعالى وا عستا نگ الگ 4 : 

فأعمالنا بما فيها من خير ونفع تتحمل في ذاتها استحقاق جزائهاء ولكم 
أعمالكم إن خيرًا فخير وإن 8ھ وأن الثرب إلى اله تعالي او ای 
اھر بحست الاعمال» فهي فهي التي تقوب وهي التي تبعد» وهي التي يكون 
۳ “00 


: قوله تعالى # وع لم لصون‎ ٤ 


أي : في عبادته 7 إليه» و«الإخلاص» تنقية الشيء من كل شائبة» 
والمعق + آھا تلض العيادة للع ولا نشويها بش امن الك“ 


ومن تعريفات الإخلاص : تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» فالعمل 
لأجل الناس شركء وترك العمل الصالح من أجل الناس رياء» والإخلاص: 
اا مي 

والإخلاص سر بين العبد وبين الله » لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان 
فيفسده» وی الجملة: الاعلاصض حصن العباذة الخضيهةة؟. 


رق لت 0ك EE‏ سال انل کے رات الله ےھ 


رژ له 


رتا وَرَبُكُمْ 2# ونحن محاسيون بأصمالناء وعليكم وزر أعمالکم ونحن 
مُتجڑدون له مخلصون» لے لبه رتا ولانرجو معه أحدّاء وهذا الكلام 


.)479/١( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) تفسير الزهراوين البقرة وال عمران» محمد صالح المنجد» ص٤‏ 77 . 
(۳) المرجع نفسه» ص٤۲۳‏ . 

.)47 0 /١( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٤( 


0 0ئ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


تقریر لموقف المسلمين واعتقادهم» وهو غير قابل للجدال والمحاجّة 
الل 

ومن ثم يُضرب السّياق عنه» وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل. 
وذكر زعم اليهود والنصاری بأن إبراهيم كان يهوديًا أو كان نصرانيّاء ولقد قال 
الله في ذلك : 

السابع عشر: قوله تعالى « ا لوو إن رهم وَإسمَيلَ وإشعلق 
E TAY‏ واش او ری فل انتم غلم آر لَه ومن أَظلَمُ ِگن كُتَمٌ 


2 > رر ہے 


ا سے ا تا الله َمِل عَم تََمَلُونَ4 [البقرة: :]٠٤١‏ 

انتقل السّياق القرآني من توبيخ هؤلاء الذين يُحَاجُون في اللہ ويجادلون 
في توحيده» ال توبيخ آخرء وهو دعواهم أن رسل اللہ هؤلاء كانوا هودًا أو 
نصاری . فزعمت اليهود أن إبراهيم عليه السّلام كان يهوديّاء وزعمت النصارى 
اننا كان س۳۳۷۳ 

5 چ وو 

1 قوله تعالی ٭ آم قولوت إن رمدم وإشتميلٌ وإشكوت وسو 
EELS‏ شق جا 

جاءت # آم 4 هنا للانتقال من موضوع إلى موضوعء وقد نفى الله هذه 
المزاعم في سورة آل عمران بقوله # ما کان إِبهِيمُ مودي ولا مَرَانِنًا وَلككن کات 
حَِيقًا مُسَلِمَا وَمَا كان من ألْمُشَرِكِينَ 4 [آل عمران: 77]» فموسى والتوراة كانا بعد 
إبراهيم بزمن» وعيسى والإنجيل كانا بعد إبراهيم بزمن» فكيف يكون إبراهيم 
يهوديًا أو نصرانيًا؟ وقوله #وَإِسْمَِعِيلَ4 وهو آکبر أولاد إبراهيم» # وَإِسْحَلقَ * 
أخو إسماعيل» الولد الثاني لإبراهيم» #وَيَمَقُوبت ۹ء هو ابن إسحاق» 


.)۱۱۹/۱( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
. ۲۳٣ تفسير الزهراوين البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجده‎ )۲( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء. وإمامته للناس ۷۰۱۷ 


ويُسمّى إسرائيل» #وَآلْأُسَبَاط 4 وهم أبناء يعقوب الاثنا عشر(ا” . 


وهناك من قال: والأسباط : جمع سبط» والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في 
العرب» والمراد عامة أنبياء بني إسرائيل» الذين اختارهم الله من أسباطهه”" . 

وقوله # كَانُوأ هُودًا أو رئ أي : أتزعمون أن كل هؤلاء كانوا على الديانة 
اليهودية أو النصرانية؟ وبالإضافة إلى استعمال حجّة التاريخ في الردٌ على 
مزاعمھمء فقد أبطل الله دعوى اليهود والنصارى هذه بطريقة أخرى 7 

- قوله تعالى 8 فُلْءَأَتُم الم آر ادگ : 

ولا يستطيعون أن يقولوا أنهم أعلم من اللہ فمن المعلوم أنه أعلم» وهذا 
الاستفهام من أجل إفحام الخصم وإلزامه» فإذا قال الله شيئّاء وقال هؤلاء شيئًا 
یعارضەء فكلام مَن المعتبّر والمصدّق؟ لا شك أنه كلام الله تعالى» فكأنه يقول 
للمجادلين: أأنتم أعلم بدين هؤلاء الرسل» آم الله أعلم بدينهه؟!”*؟؟. 

والإجابة معروفة: فهؤلاء الأنبياء ما كانوا هودًا ولا نصارى» بل كانوا 
مسلمين موخٌّدينء كما مر معناء ورسالة الإسلام هي دعوتهم ووصيّتهم التي 
أوصًوًا بها أبناءهم» والتي ذكرها في الكتب المنزلة عليكم فأخفيتموهاء 
وكتمتم الشهادة التي ائتمنكم الله عليه . 

: قوله تعالى ومن الم کت دونك ون أ‎ ٣ 

ا لا أحد شد ظلمًا ‏ في باب كتمان الشهادة ‏ من أخفى وستر على 
الناس شهادة ثابتة عنده في كتاب دينه» صادرة من الله عر وجل» وهم اليهود 


. 770 تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجد» ص‎ )١( 
.)۲٠۲/۱( التفسير الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )٢( 

(۳) تفسير الزهراوين البقرة وال عمران» محمد صالح المنجدء ص 770 . 
)٤(‏ المرجع نفسه» ص 710 . 

.)٠٠١ /١( التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم»‎ )٥( 


م6١7‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


والنصارى» كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله » واتخذوا اليهودية 
والنصرانية» وكتموا محمذا يلل وهم يعلمون أنه رسول اش وهم يجدونه 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجیل“''. 

فهي شهادة عندهم مودّعة من الله لا من الخلق» فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء 
الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى» والله سيُعاقبهم عليه أشد 
العقوية”"؟ .. فلهذا قال: 

: قوله تعالى # وما الله بِعَفْلعَمًَا تكَمَلُونَ4‎ ٤ 

هذا وعيد وإخبار بأمر الله تعالى» وقد نفى الله تعالى نفیّا مؤكّدًا أنه غافل 
عن عملهم» بل إنه سبحانه آخذهم بذنوبهم» فنفى ب «ما» و«الباء» الدالة على 
ابع اق ال 9 

ويّنت الآية أن الله قد أحصى أعمالهم وغدّهاء واذخر لهم جزاءهاء فبئس 
الجزاء جزاڑھم وبئست النار مثوّى للظالمين . وهذه طريقة القران الكريم في 
ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يُجازى عليهاء فيفيد 
بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارهاء وموجب من موجباتهاء 
وهى مقتضية له“ . 

قال الرازي: أما قوله # وما ال بكَفْلٍ عَمَا تمَلُونَ 4 : فهو الكلام الجامع 
لكل وعيد» ومن تصوّر أنه تعالى عالم بسرّه وإعلانه» ولا يخفى عليه خافية من 


. تفسیر الزهراوين البقرة وآل عمرانء محمد صالح المنجد» ص78‎ )١( 
. ٠٠١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )۲( 
.)47 0 /١( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )۳( 

. ٠٠٠ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الأول: نجاح إبراهيم عليه السلام فی الابتلاء وإمامته للناس ۷۰۹ 


اه 


آمره» وسوف يُجازيه » إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرٌء لا يمضي عليه طرفة عين 
الاير عاقف الا أذ لال كان هليه رام ساساطات عد ع 
الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل» مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهرء 
فكيف بالربٌ الرقیب الذي يعلم السو وأخفى» إذا هدّد وأوعد بهذا الجنس من 
القر۶۷۷۲۵ ۰ء 

وبمناسبة زعمهم أنهم يتمسّكون بما کان عليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط عليهم السّلامء قال سبحانه مرة ثانية له : 


الثامن عشر: قوله تعالی يََكَ ام دحت اما کیٹ وککم کا کبشم 


2 ہو ر 3 


ولا مسَكَلُونَ عمًا كانوأ يَْمَلُوبت+ [البقرة: :]١4١‏ 

فلا تحتجُوا بهم» نکل إثمان سال عن كه واه ولا حجة لكم يوم 
القيامة في قولكم إنهم كانوا هودًا أو نصارى» فلن ينفعكم نسبكم إليهم» ولن 
يقبل الله حجُتكم» ولا تقولوا إننا كنا نحسب أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
كانوا هودًا أو نصارى» أي كانوا على غير دين الإسلام؛ لأن هذه حجّة غير 
مقبولةء وهل أنتم أعلم أم الله سبحانه الذي يشهد بأنهم كانوا مسلمين؟!". 

كما أن انتسابكم إليهم لن ينفعكم ما دامت عقائدكم وأعمالكم مخالفة 

وبهذا جرّدت الآيات الكريمة أهل الكتاب من جميع الحجج التي يحتجون 
لا فى العقيدة ولا فى العبادة ولا فى الشريعة» ولا سبيل إلى الاتصال بهم إلا 


.)٠٠١/6( التفسیر الكبير مفاتيح الغیب (تفسير الرازي)»‎ )١( 
.)؟١8/1١( (؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ 


٤۰‏ ۷۱ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


بالقرآن الکریم؛ الکتاب الذي لا ريب فيه» فهو رسالة النبي الخاتم ُء رسالة 
الإسلامء دعوة الأنبياء والمرسلین جميعًا عليهم الصلاة والسلاه”' . 


إن القرآن الكريم يفصل بین الأبناء والآباء» وبين الخلف والسلف؛ 
الأنبياء وذریاتھمء فالميزان في الجميع هو الاتباع لما بلَغە أنبياؤه ورسله» 
فلا ينفع التغني بنسب ولا نسبة إلى نبي أو صحابي أو تابعي أو عالم أو رجل 
صالحء 0+ 5" 


ویُکژر الله سبحانه وتعالى أن كلَّ امريٗ بما كسب رهين» وأنه لا تزر وازرة 
وزد أخرى» ولهم ما كسبوا وعليكم ما اكتسبتم» ران ضر الماشين لبس ا 
لک وأن شرّهم لیس وزره عليكم» ولقد قال تعالى في ذلك : « وَل نن 
الزمته طبر وس 7رک ھشیوگکا کت > شس ۰٣ء‏ وقال 
5ب اور وک کیٹ گن کی لاع اا 
مه 4 [الأنعام: ٤٦١]ء‏ 
وقال تعالی : # وَأ اس لوشن لَامَاسَع* [النجم: ۳۹] . 

0ص0099 فمن اتب مغلا 
إلى آل النبي َء وهو مخالف له ية فيما جاء به» فلا يُغني عنه ذلك الانتساب 
شيئًاء كما صرح بذلك الرسول بيه حيث قال: «يا فاطمة بنتَ محمد 
صَلِيني ما شئت من مالي لا آشنی غدك من الله شيئًا. . .. یا عباس . 
ا ا 


4 7 


وما أكثر المتغتين في هذا الزمان بالأنساب والطوائف» وهم مخالفون 


.)5١8 /١( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 
.)۳۳۲ /۲( التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )۲( 
.)477 /١( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )۳( 
.)۳۳۲ /۲( التدبر والبيان في تفسير القران بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )٤( 


الفصل الرابج ‏ المبحث الأول : نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس ۷۱۱ 
لأصولهم وأجدادهم فيما کانوا عليه من متابعة للرسول ياء كما عاب الله على 
بني إسرائيل الذين زعموا الانتساب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم 
السّلام» وهم مخالفون لهم في التوحيد والدعوة والاستقامة على شرع الله 
تعالى» كل ذلك لا يُغني عنهم من الله شیئ" . 


.)۳۳۲ /۲( التدبر والبيان في تفسیر القرآن بصحيح السنن» محمد بن عبد الرحمن المغراوي»‎ )١( 


امسا ۷ 1ے ۷ 
اا ا 35 2 
كه 4 جھ 


دعاء إبراهيم عليه السلام وتضرعه 
وثناؤه على الله في سورة إبراهيم 


ےہ سم 359 ا اید چ آ2 برخي لمن 
دَق لاف رٹ لخعل هنذا يہ تار جن وين أن ي 
کی یو ل له ہہ مز وو 


A‏ ارت شلان كرا من الاس شن من إن من " فى قإنك عفور 
سی ر 


تحسم (ھا ربا إن سكنت ین دق يواد عير ذى ددع عند بيرك المحرع ربا ليقيموأ 
222 س کے ص م 


لصََوة صل أده تت الاس َو ا 
ربا نك اا می وما 5 1 2 ف عل الله ین کن ف الأرض ولاف السا 


اَلْحَمْد یل از 7 یت" 
ا ا 6 ہوک جو یہ 70 ئے و کے سوہ رھ د ایی مت 
جعلنى مقيم الصّلوة ومن درق رتا وقبل د ا کا بنا اغفر ی ولودی 


لوم يوم يفوم الجاب) [إبراهيم ۰۱ کال 

2 سورة إبراهيم مکیّةء والحديث فيها عن إبراهيم عليه السّلام جاء في 
سلسلة هذه الإلزامات الكثيرة التي تنعي على أهل مكة وغيرهم من العرب 
استمرارهم في عبادة الأصنام» وكان من واجبهم أن يعبدوا الله الذي من عليهم 
بهذا الأمن في بلدھمء وأن يتذكروا دعوة إبراهيم عليه السّلام حينما سأل رہ 
أن يجعل هذا بلدًا آمتاء وأن يجتبه وبنيه عبادة الأصنامء ويصرفهم عنهاء 50 
أضلّت كنيًا من الئاس . 


ويبيّن إبراهيم عليه السّلام بآن الرابطة الحقيقية» التي تربط بنيه به» إنما هي 


00۴ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


رابطة العقيدة < فن يعن كت می ۹ء كما تین الآياث الكريمة حرص إبراهيم 
على هذا البلد الآمن وساكنيهء كل ذلك من أجل أن يشكروا نعم الله عليهم 
فلا يكفروهاء ولا يكفروا بالله الذي أنعم بهاء ويعطي إبراهيم القدوة من نفسه 
على هذا الشكر» .فهو بحمد اله الذي .وهب له على الكير ولديه إسماغيل 
وإسحاق عليهما السلام» ويسأل ره السميع الدعاء أن يجعله مقيم الصلاة» 
ومن ذُريّته كذلك» وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين. 

ونرى أن ما جاء في سورة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان جانبًا جديدًا من خبر 
إبراهيم » فهو متسق مع موضوع السورة من جهة» ومع شخصيتها واسمها من 
جهة أخرى» وهذه الآيات الكريمة في سورة إبرا هيم أبلغ رڈ لما يقوله خصوم 
الإسلام من أعداء وأدعیاءء والذي أشرنا إليه من قبل أول الحديث عن قصة 
أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء أبينا إبراهيم عليه السلام من أن صلة إبراهيم بالبيت» 
وصلته بإسماعيل عليهما السلامء لم يُعرفا إلا في المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام'''. 


أولًا: قوله تعالی ‏ وَإِدَةَ َال مم رت أَجَعَلْ هد هدا الد ءامنا واجنبی وبق أن 


وم 2 


د الاسام ارات : [fe‏ 


هذه بدابة الآيات الى اشعيلت على فقرات كثيرة ین الأدعية. ومتها 
ما جاء على سبيل الرمز والتعريض تأذٌبًا وحياء» وأكثرها جاء عن طريق 
الإيضاح والتصريح استعظامًا وطممّاء كما أننا نلاحظ أن إبراهيم مزجها بالثناء 
والحمد لله في أولها وأوسطها وآخرهاء والآن إلى تفسير ما أجملنا في تفسير 
۲ )۲( 
الايات 


. 7١5 قصص القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس» ص‎ )١( 
5 ١١١ دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» ص‎ (٢( 


الفصل الرابع ١-‏ : لمبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم ١ھ‏ 

: قوله تعالى 9 وَإِذَْالَإِبرَسِيمْرَتَ جلها للا ایت‎ - ١ 

# اذ أي واذكر على لسان إبراهيم» وقد رفع الدعاء للخالق المربّي 
طالبًا عطاء الربوبية من الربٌ الكريم سبحانه وتعالى . 

#رَبّ» وقد تكرّر الدعاء هنا مستفتحًا بلفظ # رت4 الذي يدل على تذلّل 
الداعی وخر عه من رغه الأكيدة فى الامتعابة من المذغوعر وجل . 


« لَممَل٭ وهذا يدل على رقة إبراهيم وسلاسة دعائه وانكساره بين يدي 
الله تعالى . 


هلدا الْبَلَدَ ینا ۹ء فالملاحظ هنا مجيء اللفظتين معرّفتين ب «ال» مع 
خلوّهما من هذا التعريف في الآية الواردة في سورة البقرة (الآية: )١17‏ #ارَيَ 
أجَمَلْ هدا بدا ًا » وما ذاك إلا أن الدعاء أولاً كان لمكة المكرمة قبل أن تكون 
من جملة البلاد» إذ كانت مجرد واد قفر خال من کل شيء: فطلب عليه الصلاة 
والسلام دبا اشک جھر رنسا إسماعيل عليه الصلاة والسلام من 
سكنى المكانء والبقاء فيه. أما وقد استقة الأمر وأصبحت بلدا کسائر البلاد 
آهلاً بالناس» عامرًا بما فيه» فكان من الطبيعي بل من حكمة النبي الكريم أن 
يدعو لها بالأمن؛ إذ لا قيمة للحياة في بلد خالٍ من الأمن(" . 

إِنَّ دعاء إبراهيم عليه السلام بالأمن قد صدر مرتين : 

الأولى: قبل بنائه الكعبة» فجاء في سورة البقرة المدنیة #رَيٌ أَجَعَلٌ هذا بدا 
ےتاج . 


والثانية : صدر فيها دعاء إبراهيم بعد بناء الكعبة . 


مس س < چ گر و و 


فجاء التعبیر في سورة إبراهيم المكية رَتِ اَجْمَل هذا البَلَدَ ءَایتا 4 


. ١1١١ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ سميرة عدلي محمد رزق» ص‎ (١) 


آ۷۱ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
والعنی سا رت ال هذا المكان الذى مشرہ وة سنا كبا ساك 
من قبل» اجعله آم" . 

وإذا تساءلنا كيف جاءت # بل # النكرة في سورة مدنيّة؟ وجاءت 
# اَل المعرفة في سورة مكيّة؟ وكان المتوقع أن يكون العكس؟ 

فالجواب : لان ذلك الكلام كان حكاية عن إبراهيم عليه السلام» فلا فرق 
بين نزوله بمكة أو المدینة'''. 

ولقد مهّد إبراهيم عليه السّلام بهذا الدعاء ‏ الذي استجابه الله له السبيل 
ا 5 
الأمن والطمأنينة والاستقرار في ربوع مكة» وعم الخير فيهاء وكثر ساكنوهاء 
وتوافد إليها أصحاب الحرف والتجارات . 

ولقد أصاب إبراهيمٌ عليه السّلام الحقيقة في طلبه هذا؛ لأن الأمن مصدر 
الخيرات» وأعظم نعم الله على بني الإنسان» إذ به تتم أعمال الدين والدنياء 
ولذلك سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فردٌ قائلاً: لو أن شاة 
انكسرت رجلها لصحت بعد مدة من الزمن» ولقامت بعد ذلك مقبلة على 
الرعي والأكل» ولو أنها ژبطت في موضع وژبط بالقرب منها ذئب» لأمسكت 
عن تناول الأكل إلى أن تموث» وإن دل هذا على شيءء فإنما ید على أن 
الضرّ الحاصل من الخوف أشد إيلامًا من الضرٌ الحاصل من ألم الجسد. 

وطلب إبراهيم عليه السّلام الأمن لمكة واستجاب الله له دعاءه» فخصّها 
بمزيد من الأمن» فهي دوحة الإيمان» وفيها أول بيت وضع للناس في الأرض 
للعبادة والأمن والإسلام» فیأمن الخائف إذا التجأ إليهاء حتى كان المرء يلقى 
قاتل أحبٌ الناس إليه فلا يمسّه بسوء أو مكروه'" . 


. ٠٠١ص من لطائف التعبیر القرآنی حول سیر الأنبياء والمرسلين» محمد فؤاد سندي»‎ )١( 
.٠١7”ص المرجع نفسه»‎ (٢ 
. دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» ص۹۷‎ (۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۱۷ 


لقد أدرك إبراهيم عليه السّلام بما وهبه الله من عقيدة راسخة منذ آلاف 
السنین أن البلد الذي أقيمت فيه الكعبة الشريفة لن يكون بلدا يرفع الحضارة 
الأنبانية الربانة سی الا إذا كان اا وفعلة اچاب اله ادعام خللف فخي 
طيره لا يطارّد» بل حتى نباته لا ببعضد اما عن حُجّاجه فحدّث ولا حرجء 
حتی عندما أشرك الناس كان للبيت حرمته » وبقي الأمن فيه . 


تلق البشوية ایرء كلها سس فراعة العمران» أذ ترس اناب الأمن 
معهاء ولن تکون آمنة بحق إلا إذا استمدت قوانين التعامل معها ممّا جاء في شريعة 


2 


الإسلام من كليات في هذا الشأن» ومن بينها أن جبریل ما زال يُوصي اللبيٌ يكل 
بالجار حتى ظن أنه سيُورٌئه . فأين مثل هذه المعاني مما تتألّم البشرية من ويلات 
فقدانها في حواضر العالم المترامية الأطراف» حيث يتجرّع المواطن من مرارة 
الفزع ما لا يخطر على بالء مما يتفن الأدباء في تصويره عسى أن يظفروا بشيء 
ن الأمىه رلک يقي هذا الأمن يعيذاء ذلك انهم لوا سواه السا . 

إن تعبا الامو نعم ماسة بالإنسان» عق الوق نی ام علق رس 
على نفسه» والسّياق هنا يذكرها ليُذكر بها سكان ذلك البلد» الذين يستطيلون 
بالنعمة ولا يشكرونهاء وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد امنّاء 
ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم» فکفروا النعمةء وجعلوا لله أندادًاء 
وصدُوا عن سبيل الله» ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن : 


پت 


۲ - قوله تعالی 9 وَاجَتبّی وَیَق أن بد الأستام 4 : 


ويبدو في دعوة إبراهيم عليه السّلام الثانیة تسليمٌ مطلقٌ إلى ربه» والتجاؤه 
إليه في أخصصٌ مشاعر قلبه» فهو يدعوه أن يُحِنْبّه عبادة الأصنام هو وبنيهء 
يتستعينه بهذا الدعاء ويستهديه» ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله وإنها 


)01 وإبراهيم الذي وفى» فرحات بن علي الجعبيري» ص۳٩‏ . 


۷1۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان باللہ 
وتوحيده» فیخرج من اليه والحيرة والضّلال والشرودء إلى المعرفة والطمأنينة 
والاستقرار والھدوء ویخرج من الدينونة المذلّة لشتی الأرباب» إلى الدينونة 
لكيه العزيزة لرتٌ العبادء إنها لنعمة يدعو إبراهيم ركه اها عليه » 
جه خر ويه أن عدوا الأصنام . ويدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده 
وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس في جیلەء وفي الأجيال التي 
ال ومن فوا بها ومن اشتراء وه علق كدي , 


ا 


ہے e‏ وَأ 5ی : بدني وإتاهم «أن ت 
التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام. وفيه دليل على أن عصمة 
الانيا هر فق الله تعالی: والظاغر أن المراد ينه أؤلاده من صلدا'' 


ب - وقال ابن عاشور: وأراد ببنيه أبناء صلبه» وهم يومئذ إسماعيل 
وإسحاق عليهما السّلا فھو من استعمال الجمع فى الي آن أراد جميع 
ا القی ٹا رھی لفن العف" 


ج - وقال الشنقيطي : قوله تعالى # واجنبی وی ا 0 #الم وين 
عامل اعاجدعاء تيه رو سا ولكنه بيّن في مواضع أخرى أنه أجابه في 


39 


بعض ذريته دول بعض » » كقوله: # ومن ذُرَيَِتَهمَ] محے سن وظالم لیے یٹ ٭ 
[الصافات : ]١١١‏ وقوله : # وجعلها كم بَأقِيَدٌ في عَفَيوء 4 [الزخرف: ۲۸] ° . 


.)۲۱۰۹/٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 

.)٠٥/٥( تفسیر أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الكريم»»‎ )٢( 
.)۲۳۸/۱۳( تفسیر التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء‎ (۳) 

.)١١١ /۳( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقیطيء‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۱۹ 


ثانيًا: قوله تعالى ۾ رب إن أَصْللْنَ کہا من الاس فمن تع َم مى وَمَنْ 
سب سہ و 


عصان وَإِنَكَ غفور تَحِيم 4 [إبراهيم : :]۳٣‏ 

١۔‏ قوله تعالى # رب تہ اَصلانَ كرا من النایں 4 : 

في قوله دليل على أنه أشد الناس بُغضًا للأصنام وإدراكًا لضلال مَن 
يعبدونهاء ولذلك أسند الإضلال إلى الأحجار» مع أن الإضلال من الشيطان 
الذي ابتدع الأوهام حولها؛ وذلك لأنهم لمّا عبدوها وأحاطوها بأوهام كثيرة» 
وصار الوهم يولّد وهمًا وتوالت ونکاثرت كلّهاء صح إسناد الإضلال إليهاء 
وعبّر عليه السلام عن الذين ضَلُوا بأنهم كثير ولیسوا عددًا قليلاً» وذلك لعموم 
الصّلال بهاء وعمومُہ لا يجعلها سء بل هي باطل ہل ون نع سڪ ن ف 
الْدرْضٍ ا عن سیل سے إن د 0 وَل لطن وك هم 1 سے وت # 
لاسا 1154ء وإن کر ضاال وت إبراهيم عليه السلامء وأهل 
مكة يتشرّفون بنسبتهم إليه» وهو باني الحرم الشريف المقدس؛ فيه بيان أنه 
بريء منهم ما داموا يعبدون الأوثان» ولذا قال عليه السلام في دعائه”" : 

۲ - قوله تعالى 3 فن يعن ونه مق 4 : 

20 لباه ل ري ل عا ا بي 
وما كان يِن الم رين [النحل: ٢۱۲]ء‏ فمن تبعه في ملته فإنه منه» ومفهوم 
هذا أن من لم يتبعه في التوحيد وعبد الأوثان فليس منه؛ لآنه اشثرط كوته 
موځدًا ليكون منه» فان لم يتبعه لا يكون منه» بل هو بريء منه» كما تبرأ من 
أبيه» وكما تبرأ من قومہ'''. 

إن إلراهيم عليه السام ا ا أي السير على ملتهء وأن يكون 
التابع حدقا سلما ولا ادل على ذلك من ٹاقید انکر اتا المؤكدة فى 


کو ےھ 


۔)٥٥٤٤/۸( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)٥٥٤٤/۸( المرجع نفسه‎ )۲( 


0706 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


قوله : نَم من ۹ء ولنتأمل هنا جلال التعبير إضافة إلى جماله في قوله: 
3 ميّ€» إن الجلال يكمن في کون التابع بعضًا من متبوعه لفرط اختصاصه بهء 
ولا يخفى على أحدٍ الجمال في سلامة التعبير» وحسن الصياغة» ولطف 
الوّقع”'" . 


وفي قوله تعالى # فمن عن ِنَم مق * أي : : فمن تبعني في دعوتي الخ 
وھ وا اة س وتعالى سرد 2 ای دی و ومن 
المتمسكة سخا 


۳- قوله تعالی # وَمَنْ عَصَافِ فإك عَفُورٌ رجیم4 : 


رامين اس و 


في هذا تبدو سمة إبراهيم عليه السّلام ظاهرة» فهو العطوف الرحيم الأواه 
الحليم» فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقهء 
ولا يستعجل لهم العذاب» بل لا يذكر العذاب» إنما كم إلى غفران الله 
ور ويُلقي على الجو ظلال المغفرة والرحمة» وتحت هذا الل يتوارى 
ظا الس ؛ فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم الحليه”" . 


ويتجلّى هنا بوضوح أدب الخليل مع ربەء حيث لم يقل: ومن عصاكء مع 
العلم بن معصية الرسل في الحقیقة معصية لمن أرسلهم وهو الله تعالى» وكأنه 
تعاظم في نفسه أن يجرؤ العباد على معصية الله» فعبّر عن عدم اتباعهم له 
واسترشادهم برسالتهء بالعصيان له» تأَدُبَا وتجمُّلاً في التعبیر““. 


)١(‏ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» 
ص77 . 

(۲) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» .)۳۲۸۹/٤(‏ 

(۳) في ظلال القرآنء سيد قطب» .)۲۱۰۹/٤(‏ 

.٠١١ص دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب»‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷ 


ثالفًا: قوله تعالى رَد با إن سكنت من درست بوَادٍ عَيْرٍ ذى دَرَع عِند بَِيِكَ 
المحم ريا لیا الصّكزه دَمسل أفد يعِدَةٌ مت الاس تهوۍ لبهم وأددقهم من لثمت 
ارک الام : : [Vv‏ 
0 


الصلاة والسلام أن يستفتع به كل دعوة من دعاك 

: قوله تعالی رتا ا ا شکنت من دنق‎ ١ 

٭ ربا ٭؛ هذه اللفظة التي تنقل لنا مزيدًا بل فيضًا من مشاعر النبي 
الكريم في ساعة الدعاء» وهنا كما نلاحظ إضافتها لضمیر المتكلّم «نا»» مع أن 
ما جاء بعدها ياء المتكلّم الدالة على أن الدعاء من سيدنا إبراهيم وحده عليه 
الصلاة والسلامء فترى أن في الأولى إقرارًا منه عليه السّلام بال وىة الكاملة 
من الله عز وجل لجميع خلقه الذين تكفل بمعاشهم وجميع أمور حياتهم» 
ومادام الأمر كذلك فإن دعوة واحدة منه عليه السلام هي أدعى للاستجابة 
والقبول» وهذا ما توحي به لنا ياء المتکلم . 

*٭ وفي قوله 8 اي 4 هذا فضلاً عمّا نقله لنا من إحساسه عليه الصلاة 
والسلام بالضعف أمام قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى . 

* وفي قوله # أَسَكَدتٌ € تأتي هذه الجملة هنا لتنقل لنا معنى دقیقا أراده 
النبي الكريم من ترك زوجه وولده هناك» فهو لم يتركهما عبثا أو مؤقئّاء بل 
وضعهما بنيّة السكن بهذا الوادی!'' 

٭ وفي قوله # من دري 4 في هذه الجملة وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الله» وذلك في ورود التعبير # من ذُيَيَّتَ 4؛ لأن فرعًا 
واحدًا من .ذرية رام هو الذي أسكن عند بيت الله الحرام: وخو فرع سيدنا 


. 71١ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» ص4‎ (١) 
. ۲۳٤ص المرجع نفسه»‎ )٢( 


إسماعيل عليه السّلام» الذي ينتسب إليه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
َء وبارك عليه وعلى أنبياء الله أجمعين» وهو من الحقائق التاريخية الراسخة”' . 

۲ - قوله تعالی # بوَادِعَيرِ دی درع عند بيك المحم © : 

هذه صورة أخرى من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في هذا 
ہو و رب ا جو ہس 
ولا ماء ولا أثر لبشرء لأن الزرع لا يتحقق إلا في الأماكن الآهلة بالسكان» 
ولما لم يكن في الحرم المكي كله أي مُقيم ساعة أمر الله عبدّه إبراهيم عليه 
السّلام بوضع زوجه السيدة هاجر عليها رضوان الله ورضيعها إسماعيل عند 
قواعد البيت”'' الحرامء فقد انتفى وجود إمكانية أي زراعة» ولم تنتفب إمكانية 
وجود بعض النباتات الفطرية من مثل العضاه فالسا والشمر وغيرهاة لاق 
لقكاة ات کل تعاق مل كل ما تید الا رض بالقطرة أو الرراهة*. 

لقد كان إسكان بعض ذرية إبراهيم عليه السّلام في هذا الوادي غير ذي 
الزرع ؛ لغرض تعمير بيت الله العتيق» الذي بناه بأمر الله خليل الله أبو الانبیاء 
ولذلك قال ا عند بيك المحم ۴ء إذ أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى تشريفا 
لشأنه» ووصفه بالمحرّم؛ لأنّه تحرم فيه الدماء» زھر فی ڈالاسمم ان امن کل 
من يأوي إليه» وقد يُني في صحراء جرداء؛ ليكون امتا من طمع الطامعين 
ورغبة المعتدين» إذ إنهم يرومون خصب الأرض ليُشبعوا نهمَتهم ويُرضوا 
مطامعهم» وليكون الاستغلال الغاشم والاستعمار الظالم» فكان في أرض 
لا يطمع فيها طامعء ولا يرومها فاتح . وقد كرّر نداء ربّه ضراعة“» فقال: 
رَتَنَا لِيْقَيمُوا الصّلاة . 


۔)۳٥٣‎ /۱( من آيات الإعجاز الانبائی والتاريخىء د. زغلول النجارء‎ )١( 

0 . عد يدل على وجو قراط ليت ور نبا( لے عليه العلا قبل ایی الكمية ارقا 
(۳) من ايات الإعجاز الإنبائى والتاریخیء د. زغلول النجارء (۱/ ٣٥۳)۔‏ 

EO Na O 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم VY‏ 


م كر 


: 4 قوله تعالى # ربا لِيقيموا اَلصَلوٰۃ‎ ٣ 

وهذا لق باکنگء الان للل أي إلى اسكعهى لاجل إثانة 
الصلاة فيه» وأن يعمروه بصلاتهم» لا ليستمرٌ خرابًا من العبادة» خاويًا من 
الناس» فلا ينتهي إلى الغاية التي أمر بإنشائه من أجلهاء وفي هذا إشارة إلى أن 
المشركين بودن ار سے عليه تام فك تحرفو يد عن غ عا عاش 
بالأوثان التي هدمها النبي بي يوم فتح مكة في العام الثامن من الهجرة”'' . 

وفي قوله تعالى لِم صل 4: طلب إبراهيم عليه السّلام من 
کو مھ مہ ا 
والذكر والعبادة". 

ويكون قصد إبراهيم عليه السّلام في هذا الدعاء بأن يوفقهما لإقامة الصلاة» 
ولعله راد من الله تعالى أن يُلهم أبناءه وأحفاده ومن جاء بعدهم من ذريّته إقامة 
الصلاة منذ نعومة أظفارهم» فلا يتكاسلوا ويتراخوًا في أدائها ؛ 0 إقامة 
الصّلاة من أخصيٌ وأفضل العبادات الدينية» فمن أقامها كان مقيمًا لدينه؛ 

قال القرطبي : تضكنت هذه الآية ن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها . 

وهذا ما دلَّ عليه الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي 
چا قال : «صلاةٌ في مَسجدي أفضل من ألفِ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرام. وصلاةٌ في المسجدِ الحرام أفضل من مائةٍ ألف صلاةٍ فيما سواةٌ) 7 . 


.)4079/8( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) وقفات في حياة الأنبياء عليهم السلامء الشيخ خالد عبد العليم» دار ابن كثير» دمشق» 
بيروت» طا 5١٠5م‏ ص۷۷ . 

(۳) دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» ص١١٠.‏ 

)€3 تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء ص۲٥۸‏ . 

.)۳۷۱/۹( تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي»‎ )٥( 

.)۳۸۳۸( صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير» الألباني» رقم‎ )٦( 


ومن حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه» 27 . 

ومن حدیث ای الدرداء رضي الله عنه مرفوعًا: «الصلاة في المسجد 
الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة» 9 . 

وتكؤر نداء ربا 4 وتوسيطه» لإظهار كمال عنايته بإقامة الصلاة» فإنها 
عماد الدين» ولذا خصها بالذكر من بين سائر العبادات'''. 

: 4 قوله تعالى ہل دََجَعَلَ أده مت الَا تو الیم‎ - ٤ 

هنا الأفئدة جمع فؤاد» وهو القلب» فكأنه أراد أن يكون مسير الناس إلی 
عن شوق ومحبة» والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بترڈد الزائرين» 
وقضاء حوائجهم منھمء ومحبة الناس إياهم يحصل معها محبة البلد وتكرير 
زيارته» وذلك سبب لاستئناسهم به» ورغبتهم في إقامة الشعائر فيه» فيؤول 
إلى الدعرة إلى ال : 

وقال السی فى سس اة آی ي رت الموفية الى هم 
ساكنون فيه» فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا يله حتى 
دعا ذَريّته إلى الدين الإسلامي» وإلى مِلّة أبيهم إبراهيم عليه السلا 
فاستجابوا له» وصاروا مقيمي الصلاة» وافترض الله حجّ هذا البيت الذي 
أسكن به إبراهيحٌ ذریّتەء وجعل فيه سا عجيبًا جاذبًا للقلوب» فهي تَحجه 


.)١507( سنن ابن ماجهء رقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» (۳/ 0707 . رواه البزار وإسناده 
وت ٠‏ 

(۳) : اير الم ضرع لسور القران الکری (۳۲۹/8), 

. ۹١ص منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» منى عبد الله بن داودء‎ )٤( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم هو 
ولا تقضي منه وطرًا على الدوامء بل كلما أكثر العبد الترڈُدَ إليه ازداد شوقه 
رع ور ر تو متسو ابات فا إلى قال 

وفي قوله # مى آلنَّاس #4 : من للتبعيض ؛ لأنه لو قال «فاجعل أفئدة الناس) 
لانھال عليهم المسلمون من كل صوب حتى يعجز المكان عن استيعابهم » وفي 
الآية بُشری عمارة الحرم المكي وجَعله امنّاء وانتشار الإسلام بين جميع 
أجداس الأرش قال ا ترك الان وخر ما حدق بالفعا 20 

وفي التعبير بقوله تعالى # َلَجَمَلَ أَفْيِدَةٌ مت الاس تهوۍ الم 4 رقة 
ورفرفة» تصوّر القلوب رقافة مُجنّحة» وهي تهوي إلى ذلك البيت وأهله في 
ذلك الوادى اجه تحر دی يعدى ادالاب رة ارت 1 

وقيل عن «الأفئدة» جمع وفدء أي واجعل وفودًا من الناس تح إلی 
وإلى زيارة البيت» فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
فضلاً عمًا يُجلب إليهم من الأمصار . 


رصح کم 
م 


: قوله تعالى رقم ین التَراتِ هرکد‎ ٥ 

أي: ارزقهم من أنواع الثمار لعلهم يكونون من الشاكرين المعترفين 
بفضلك وإحسانك. وفيه دليل على أن تحصّل منافع الدنيا إنما هو ليُستعان بها 
على أداء العبادات» وإقامة الطاعات” . 

وقد أجاب الله دعاءه فصار يُجبى إليه ثمرات کل شيء» فإنك ترى مكة 
المكرمة كل وقت الثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من کل جانب7" . 


)00 تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان»» ص۳٥۸‏ . 
)٢(‏ من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي» د. زغلول النجارء (۱/ 0707 . 
(۳) في ظلال القرآن» سيد قطب» (5/ ۲۱۱۰). 

© ضر اقرطی «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي» (9/ ۳۷۳). 

. 077١ /5( التفسیر الموضوعي لسور القران الکریم‎ )٥( 

)6۹ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ص۳٥۸‏ . 


وفي قوله « لَعَلَهُم مشن هكذا يُبرز السّياق هدف السكن بجوار البيت 
الحرام» إنه إقامة الصلاة على أصولها كاملة لله» ويُبرز هدف الدعاء برفرفة 
القلوب وهْوُيّها إلى أهل البيت» ورزقهم من ثمرات الأرض؛ إنه شكر الله 
المنعم الوهّاب. وفي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش 
جيرة البيت المحرم» فلا صلاة قائمة لله» ولا شكر بعد استجابة الدعاء وهويّ 
التلرب رات ات۲۷ 


ولا یخفی ما في دعاء إبراهيم عليه السّلام من مراعاة حسن الأآدب» 
والمحافظة على قوانين الضراعةء وعرض الحاجةء واستنزال الرحمة؛ 
واستجلاب الرأفة» ولهذا منّ الله عليه بحسن القبول وإعطاء المسؤول؛ 
ولا بذع في ذلك من خليل الرحمن'''. 

وبُعقّب إبراهيم عليه السلام على عات الله لر الماك جراد مد 
المحرم لتقيم الصلاة وتشكر اللہ حيث بُعقب على الدعاء بتسجيله لعلم الله 
الذي يَطَّلع على ما في قلوبهم من توجُه وشكر ودعاءء فليس القصد هو 
المظاهرات والتلبية والتصدية والمكاء» إنما هو توجُه القلب إلى الله الذي يعلم 
السرّ والجهر» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء”" . 


رابعًا: قوله تعالى ل« ربا إنك تعلو ما غتفی وما لن وما تی 
الس ولاف المآ ااا 08۸ 
يبدو هذا التدفق الروحانيٌ واضحًا في تكرار لفظ ربا في بداية كل آية» 


کا ا 
18 


مھ 5 3 3 1 1: E‏ و 2 و 
فقد نادى ربّه بضمير الجمع؛ فقال #ريآ ٭ أي أنه رثہ ورب ذريّته ورب 
)١(‏ في ظلال القرآنء سید قطب» (5/ .)5١٠١١‏ 


(؟) التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛ (4/ .)۳۳٣‏ 
(۳) في ظلال القرآنء سید قطب» (5/ .)5١1١١‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۱۷ 


الوجود كلّهء وأنه أعلم بحالهم سرهم وعلانیتھمء وأن علمه على سواء يستوي 
وال توان ونا غاب وها سو 17 

تعلم سرّنا كما تعلم علانيتنا من الحاجات وغيرهاء وما سألناك هذه الحاجات 
لكوتها غير سعلومة لكء بل لاظھار افطارنا إليك» وقد ثلنا حتف" 

يا رٹنا إنك العالم لما في القلوب تعلم ما تسو وما تظهر ما نی مانن 
وما می ل الله ین سَىَءِ في الْأَرّضٍ ولا فی اکلہ 4 أي لا یغیب عليه تعالى شيء 
من الكائنات» سواءٌ منها ما كان في الأرض أو في السماء» فكيف تخفی عليه» 
وهو خالقها وموجدها؟! فإبراهيم عليه السّلام يُثئني على الله تعالى بما هو 
أهله» ويعترف بأنه تعالى هو الذي يعلم عواقب الأحوالء ونهايات الأمور 
مستقبلاً. وكأنه بهذا الثناء يقول: أنت الأعلم بما تحفظ به ابنيّ إسماعيل 
وإسحاق؛ لأنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء”" . 

فالله سبحانه وتعالى قد أحاط علمُه بالظواهر والبواطنء والإسرار 
والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي 
والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء”* . 

أ- قول أبي حيان في تفسيره الآية : 

كرر النداء للتضؤع والالتجاء» ولا يظهر تفاوت بين إضافة ربّ إلى ياء 
المتكلّم وبين إضافته إلى جمع المتكلّمء «وما نُخفي وما تُعلن) عام فيما 
يخفونه وما يُعلنونه» وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة 
وما نعلن من البكاء والدعاءء وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراقء وما نعلن مما 


.)٥٤ ٤٥٤ /۸( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) التفسیر الموضوعي لسور القران الكريم» (5/ .)۳٣٣‏ 

(۳) دعاء الأنبياء والرسل» محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» ٠١١‏ . 
)٤(‏ وله الأسماء الحسنى» عبد العزيز ناصر الجلیلء ص٣"‏ . 


جرى بينه وبين هاجر حين قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا؟ قال : إلى الله 
أكلكمء قالث: الله آمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: لا تخشى» تركتنا إلى 
كافي . والظاهر أن قوله : ہوم ی ل الین نو في اض دآ ف لاء 4 هو 
من كلام إبراهيم» وفيه شمول لكل الأمور والحوائج» وأنها غير خافية عنه 
سداھ تال "۶ 

وقیل : # وَمَا یی . . . 4 الآية هو من کلام الله سبحانه تصديقا لإبراهيم 
عليه السلامء كقوله تعالی #وَكَدَلِكَ بقعا يت 4 [النمل: ]٥٣‏ بعد حکایة قول 
ملك سا ر الت 1 اتارک ٹکار کا ا ارا ع اشا 4 
[النمل: ٣٥]ء‏ والذي يظهر لي أن قوله تعالى # ما نی وَمَاميلنَ وما يف عل لين 
َء في اَلْأرّضٍ ولا ف اَلسَمَِ 4 هو تتمة لکلام إبراهيم عليه السلامء وقد التفت 


من الخطاب إلى الإخبار؛ لتربية المهابة والإشعار بعلّة الحكم وعمومه" . 

نے۔۔ قول الو کاتی فى تفشيرة الآية: 

قال جمهور المفسرین : هو من كلام الله سبحانه تصدیقًا لما قاله إبراهيم 
من أنه سبحانه يعلم ما يُخفيه العباد وما يُعلنونه» فقال سبحانه: # وما مخف عل 
لس بيو فق امن ولا الاک من ااا الموجودة كانثا نا كانه وانیا 
کرت الساراتٹ والأرقى ا السا لادء زالا قعلته ماه محظ 
بكل ما هو داخل في العالم» وکل ما هو خارج عنه» لا تخفى عليه منه خافية . 
قيل : ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقا لقول الأول» وتعميمًا بعد 
التخصے 77 


.)477/0( البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي»‎ )١( 
.)۳۳۱/٤( التفسیر الموضوعي لسور القرآن الکریم؛‎ )۲( 
.)٠١١ /۳( فتح القدیرء الشوكاني»‎ )۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۲۹ 


272 


خامسًا: قوله تعالی ۾ اند یو ای وهب لى مل اُلکر إِسَمَنعِيلَ وَإِمَحَق إن 
رق لسم ادما [إبراهيم : ۳۹]: 

ابتدأ كلامه بالحمد إشعارًا بشکر النعمة وتقديرهاء إذ إن هذه الآيات من 
سورة إبراهيم عليه السّلام تحدّئت عن آخر حياة إبراهيم» بعد فراغه من بناء 

3 2 3 ۱ 

البیتء وإقرار الله عينه برؤية أبنائه وذريّته» ودعائه لهم بأن یکونوا ممّن يُقيم 
الصلاة» وسل من القرك 3 

: الْحمذ لے‎ #- ١ 


فيه معنى القصرء أي أن الحمد لله تعالى وحده» فهو مانح النعم ومجريها 


0.۴ 


وعرّف ابن ة قیم الجوزية اتا بأنه : إخبار عن محاسن المحمود مع 
مكثة. .و اداه e‏ تج ان إبراهيم عليه السلام يحمد الله على نعمائه 
رید اع هذا اا د اه ا لک ال رات" 

-١‏ # الى وهب لی عَلَ الک إِسْمَعِيلَ وَإِمحی4: 

والوَهْب: هو عطاء من الله بلا مقابل منك» وگل الذكية ما ولذا قال 
اله کک ت لمن ا کنا ويك لمن ا لک ١۵‏ و روجهم دهان 


2 
رکا 


رڪ سو سك یئ پا عم لے یر کی کا 2 


تنما شا ول من ياء عو کا ا [الشتوري 14:1 - 5 آله خمد الله 
رھ على أن وهبه إسماعيل وإسحاق #اعَلَ الْكبْرٍ # مع أنه كبير» وهذا يدل 
على جلال الشعور بالنعمةء إن ذلك واضح أنه إكرام من الله بخرق الأسباب» 


. ٦۷٤ص حديث القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام» د . سليمان إبراهيم الحصين»‎ (١۱) 
(E ٠ 7 /۸( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة‎ (۲) 

(۳) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» (۹۳/۲). 

)€3 الثناء في القران الكريم» هتون سامي عبد الرحمن فلمبان» ص۳۷ . 

(6) افير الشعراري محمد كول اشعرازی: (1۷/ 80۷۸۸۸۲۷ 


VY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


راك شكر التعمة بذكر |سماعیل وإسحاق فة سی جيل لأنهما ولدا 
أبي الأنبياء الذين جاؤوا بعد إبراهيم عليه السّلام» فكأن النبوّة انحصرت في 
ذريّته عليه السلام» كما يبدو من قصص القرآن الکریم الصادق في ذاته“. 

وإنما ذكر # عل الحبر ٭؛ لأن المتة بهبة الولد في هذا السن أعظم من 
حیث إن هذا الزمان زمن وقوع اليس من الولادة» والظفر بالحاجة في وقت 
اليأس من أعظم النعمء ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم 

(۲) 

عليه السلا" . 

٭ وفى قوله تعالی # عل ابر €: تفيد (على) الاستعلاء» فالكبر ضعف؛ 
ولكن إرادة الله أقوى من الضعف» فقوله تعالى # وَحَب لی عل آلکبر ٭ جعل 
قدرة الله فى العطاء فوق الشيخوخة”" . 

٭ وفي قوله # إِسَمَِعِيلَ وَإِسَحَقَ ۹ء تقديم إسماعيل على إسحاق عليهما 
السلام يدل غلى أن [سماعيل هو الاک “'. 

ويعلّمنا إبراهيم عليه السلام الاعتراف بفضل الله ونعمائه علينا التي 
لا تحصى» والواجب أن تقابّل بالحمد والشكرء وذلك بتسخيرها فى طاعة 
الله» كما يعلّم البشرية ألا تتوقف عن الدعاء له وألا تقنط من رحماته تعالیء 
وذلك بالتأكيد على أن الله سميع الدعاء . 


۳۔- طط 7-., : 
فالمراد بالسمع ھنا: السمع الخاصصٌ: وهو مح الإجابة والقبول» 


.)4047 /۸( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير مفاتيح الغیب (تفسير الرازي)ء (۹/ 177). 

(۳) تفسير الشعراوي» محمد متولی الشعراوي»› (۱۲/ .)۷٥۸۰‏ 

9 خلیت اشر فن لسامل ر(مکاق عله اتد مات اراس الس امن 0/1 
)٥(‏ وإبراهيم الذي وفى» فرحات بن علي الجعبيري» ص٠٠٠‏ . 


لا السمع العام؛ لأنه سبحانه سمیع لكل مسموع» وإذا کان كذلك فالدعاء هنا 
يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسَمُمٌ الربٌ تبارك وتعالى له يتجلى في قبول 
الثناءء وإجابته للطلب» فهو سميع لهذا وھذا'''. 

وقد أكد إبراهيم عليه السلام أن الله سميع الدعاء : 

ثانيًا: ب «إن» المؤكدة. 


قم سه 


ثالث : باللام في قوله # لیم الع . 

والتعبير بقوله ٭ إن رق € فیه أيضًا شعور بالشكر الجزیل لله قعالی: لأنه 
الذي رباه» وک وقام على شؤونه واستجاب دعاءه. 

لقد کان إبراهيم عليه السلام صورة سامية للفطرة الإنسانية» وأوضح هذه 
الفطرة حث الذّرّية» والحدب عليهاء وإكرامهاء وتوجيهها إلى الحق» وإلى 
عبادة الله تعالى» ولذا قال الله تعالى على لسانه”" : 


ر ےم ےم > 


سادسًا: قوله تعالى رټ اَجْعَلَی مُقِيمَ اَلصَلوٰةِ ومن درس ربکا وَتَقَبكَلُ 
دعاء» [إبراهيم : :]٤١‏ 

يعود السباق القرائى هرة آخری لبان أهمية إقامة الصلاڈء واحتفاء سیدٹا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بها فيقول : 


: 4 ٭ رب اَجَعَلّ مُقِيمَ لصاوو ومن درق‎ - ١ 
ل رب : ويُكدّر هنا الاستعطاف والتذثل لله عر وجل بلفظة # رب هذه‎ * 


. )5 /۳( بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزیةء‎ (١) 
.)٥٤ 47 /۸( زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٢( 


۷۳۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
اللفظة التي تزيّن بداية کل آية» وكأنها مصباح يُضيء الطريق أو يُتيح الفرصة 
للمضے ع فما سردم وغاء پل ذ ك7 , 

1ق الا ر الاعاد إلى الله الى برضف أندرثه الذى كك رعا ورز 
وهو المتصردتف فى حياته» والمالك لہ والمدير لشؤونه» يستغيث به ليعينه 
على طاعته . 


* وفي قوله جم مُقِيرَالصَكة4: يطلب العون من الله على إقامة 
الصلاة» فريّه هو الذي غذاه في بدئه وعموم أحواله وحاجاته البدنیةء أن بُعينه 
على غذائه الروحي بعد غذائه الجسدي» أي صَبّرني وحَوَّلْني ووَجُھني إلى أن 
أكون مقيم الصلاةء أي مُؤدّيَا لها أداء مستقيمًا كاملاً» بأن تكون أركانها الحسية 
مستوفاة» ومنها الخشوع والخضوع المطلق؛ والصلاة رمز للقيام بحق الدين 
كابلا من غير را 

إن إبراهيم عليه السلام يطلب من المولى عر وجل أن يكون مقيمًا للصلاة 
رغم كونه نبيّاء وهذا منهج تربويٌّ عالٍ ولا شك فالمؤمن يجب ألا يتر بنفسه 
ويُرَكيهًاء بل عليه أن یتحڑّی الدّقة والصواب في كل أعماله وأقواله9” . 

* وفي قوله # ومن درس : لم يكتف بالدعاء لنفسه» بل أضاف إلى ذلك 
الدعاء لذريّته» ولكن الله تعالى أشار إلى أنه سيكون من ذريّته من لا يشكر الله 
تعالى» ومن يعصيه؛ ولذا قال: # ومن درس 4 و«منْ» هنا للتبعيض» أي 
اجعل بعضَ ذريتي مقيم الصلاة؛ ليكون حبل العبادة متصلاً إلى يوم القيامة» 
فلا ينقطع التوحیدء وإقامة الشعائر» بل تتصل إلى يوم القيامة» ومن ذريّته 


. 7 5١ص وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ سميرة عدلي محمد رزق»‎ (١) 

.)٥٤ ٤٤ /۸( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )٢( 

)۳( وجوه البيان في دعاء سیدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق» 
فين 41 


قائمون على الحق يهتدون بهديه» ويسيرون في طريق الحق» وهو الطريق 
المسثة 600 

: ربسا وتفسل دا‎ # - ١ 

ا تقبّل دعائي وعبادتي وطاعتي » وهو أدب رفيع مع الله تعالى يدعوه» 
ويتذلل إليهء ثم يسأله أن یتقبّله بفضله وكرمه. وقد ظهر مثل هذا الأدب أيضًا 
فى دعائه عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما کانا يرفعان قواعد بیت اللہ 
: سے مہ سے سے > ص ے 27 
الحرام : * ربا قبل متا إِنَكَأَنَتَ ألسَمِيعٌ لملم © [البقرة: ۱۲۷] 7" . 


أ- قول الطبري فی تفسیر الآية : 


رز اص رن :نت 


« ربكا وَتَقَسَلُ دع 4: ربنا وتقبّل عملي الذي أعمله لك» وعبادتي 
إياك» وهذا نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله ية أنه قال: (إِنٌ الدعاء هو 
العبادة» ”۹ء ثم قرأ: ول ریم ادون أَسْتحِبَ لك إن الیبے سکرو 


سے ۳ 


4 سے کی 


عن عاد سيد خلون جهنم دلخت € [غافر: ]1١‏ ”1 . 

ب - قول الشوكاني في تفسير الآية : 

# ربا وتقسل دع 4 : ثم سال الله سبحانه أن يتقبّل دعاءه على العموم» 
ويدخل في ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولاً أوليّاء قيل: والمراد بالدعاء هنا : 
لاق فيكوة المعتى؟ وتقكل غاد الى أعيدك بها“ . 


.)٥٤ 45 /8( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 

(؟) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» /٤(‏ ۳۳۲). 

(۳) مسند أحمدء /٤(‏ ۷٦۲ء‏ ۲۷۱)ء وسنن الترمذي» رقم (۹٦۲۹)ء‏ قال الترمذي: حديث 
حسن صحح ` ى 

.)۲۳٣ /۱۳( تفسیر تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء‎ )٤( 

.)١١١ /7( فتح القديرء الشوكاني»‎ )٥( 


سیک 2 ہ سحل ہے ہو و ؟ 


سابعًا: قوله تعالی ل را عفرل ولودی وَللْمَؤْمِِينَ بوم يفوم الَحِسَابُ »4 


:]٥٤ : [إبراهيم‎ 


إن آززامیم عليه السلام کل فى شخصه النبريئ» الرجل القطري 
المستقيم النفس في كل اتجاهاتهاء وقد رأينا من فطرته أنه فكر في ذريّته كما 
فكر في نفسه» والفطرة السليمة تجعله يذكر عند الخير أبويه كما ذكر ذريّته» 
فقد كان إبراهيم عليه السلام متّجهًا دائمًا إلى مقام الربوبیةء فنادى ربّه 
بالربوبية» ودعاه بالمغفرة» وابتدأ بنفسه ولأ ثم نی برالایٹ ولف 
بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء سواءٌ أكانوا من ذريته أم كانوا من 
غیرھم فهو دعاء لعامة ال 


وكانت أدعية إبراهيم عليه السّلام عامّة (جماعية)؛ لأنه نادى بالأخوّة 
الإنسانية» وهي الأخوّة القائمة على توحيد الله عز وجل» وإفراده بالعبادة» 
وطاعته عز وجل وفق منهجه سبحانه وتعالى» وطلب إبراهيم عليه السّلام 
الغفرانء وستر الذنوب» ومحو السيئات» يوم يقوم الحساب» وهو يوم 
القيامة» حيث يكون الحساب لكلّ إنسان على ما قدَّم من خير أو شڑ فهو 
يطلب من الله في هذا اليوم عفوه» وتغليب مغفرته على عذابه» وذلك بالنسبة 


۴ 4 


للمؤمنين عامة وبالنسية لوالدية خا . 


قال أبو حيان رحمه اللہ : والظاهر أن إبراهيم سأل المغفرة لأبِوَيْه القريبين» 
وكانت أمه مؤمنةء وكان والده لم ييئس من إيمانه» ولم تتبیّن له عداوته لله 
وهذا يتماشى إذا قلنا: إن هذه الأدعية كانت في أوقات مختلفةء فجمع هنا 
أشياء مما كان دعا بهاء وقيل: أراد أَمّه ونوحًا عليه السلام» وقيل: ادم 


.)٥٤ ٥٥/۸( زهرة التفاسيرء الإمام محمد أبو زهرة»‎ )١( 
.)٦٥٤٥٤/۸( (؟) المرجع نفسه» أبو زهرة»‎ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم عرف 
وحواءء والأظهر القول الأول» وقد جاء نصا دعاؤه لأبيه بالمغفرة في قوله 
ر کم وی کہ کی )١(‏ 
9 وأغفر لان إِنَمُ كان من الان ”''. 

:4 و رجا ایل‎ ١ 

أي : اغفر لي ما فرط مني مما أراه ذنبّاء وهذا يدل على شدّة تواضع خليل 
الله - عليه السلام ‏ لربّه» واتهامه لنفسه بالتقصير في حقٌ شكر نعم الله تعالى 
عليه» وهذا الشعور كان يدفع نبيّنا محمدا ية لمضاعفة عبادته وقيامه في 
الليل» فكان يقوم حتى ترم قدماه» ففي الحديث الشريف» عن المغيرة رضي 
۱ 2 2 و ہے رر کی سوک سی 7 3: ای 3 
الله عنه قال : إن كان النبيٌ بيا لَيَقومُ لِيُصَلَيَ حى ترم قدَماهُ ‏ أو ساقاۂ ۔ فيُقال 

0 ج2 د 2 1 7 

لہ فقول : افلا اک عبد شك ]5019 

۲ رى : 

أي : اغفْز لأمي وأبي» ويبدو أن أمّه كانت مؤمنة» ووقع استغفاره لأبيه قبل 
أن يتبّن له أنه عدو لله» بإصراره على الكفر حتى الموتء قال تعالى: # وم 


س 7 و یں رڈ کے ہی TLL‏ ا ںو سے سه کو پ و BIL‏ سی 
کاک اسيعفار إِيرهِيمَ لیے | لاعن موعده وعدها لياه فلم بین له ائه عدو لله 


7 پا‎ 
e ll 
3 3 70٦ 


EAS‏ اال 

۳ % وَللْمَؤْمِِينَ يوم يفوم الَحسابُ 4 : 

أي : اغفر للمؤمنين كافة يوم القيامة عند وقوع الحساب» وسبق لنبي الله 
نوح عليه السلام سؤال المغفرة لجميع المؤمنين كما في قوله تعالى # رت أَغْفِرَ 
لي وَلوِدَقَ وَلِمَن مکل بى مُؤْمًا ومين وَالممکت ولا رد دين إلا با 4 
[نوح: ۲۸]. وكان الشعبىُ رحمه الله يقول: ما يسني بنصيبي من دعوة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات خُمْر النعم”". 


.)477 /0( البحر المحيط في التفسیر ء أبو حيّان الأندلسي»‎ )١( 
0/6 .السب رالمور ضوعي لسون القرآن الکریر‎ 8 


۷۱ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

وهكذا ينتهي هذا المشهد العظيم » مشهد النبي الكريم ایر - عليه 
الصلاة والسّلام ممعك آذ مات تھا ھا حا 2لا يكن أن تر اتا 
سوى أسلوب القرآن الكريم» كلام رب العالمين» ذلك الأسلوب الذي احتوى 
على جَرْس قرآني نديّ عذب فضلا عن رفعة المعنى”' . 


ثامنًا: دعوة إبراهيم عليه السلام الناس لأداء مناسك الحج في سورة 


: ١ 
٠(۰ 
3 


5 > ر مامه 7 يي 3 می جو م س > 
قال تعالی : ولد اکا انرھب کات ال أن لا شرل یذ يتاوطهر 
ا 1 


ھی ٭أ“ؿيھ چ ےت جج س ھہ 
بی لاط ابن وَالْقَاببيت 7 السجودِ ھ8 ون فی الشایں بالج ياتوك 

کے 2 رس سے ہےر سپ ہم 8 سم - سی و 
رجالا وڪ کل ضامر با من کل قج عیبق () اش موا تفع لھم 
صر و۸ کک م ان ا 7 م کے صا رکد م ےم[ 
ويڌڪروا اشم اق اتام لومت ت عل مَا رَرْفَهُم من يَهيمَة الاتعے ا.منها 


a‏ لْمَقِيرَ © ثم لْفَسُوا تَتَهُمْ وَلْبُومُوأ نذورَحُمَ وليطوواً 
َالِسَیّت التق( [الحج: ٢٥۔-۲۹].‏ 

يذكر الله سبحانه وتعالى عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه وهو 
خليل الرحمن» فقد هيأه الله له وأنزله إیاەء وجعل قسمًا من ذريّته من سکانه» 
وأمره الله يبثياتة؛ فياه على تقوق اللہ: وأسسة على طاغة الله عو وابتہ 
إسماعيل» وأمره ألا يُشرك به شيئًا بأن يُخلص لله أعماله ونيّته على اسم اللہ 
وأن يُطهّر بيته من الشرك والمعاصي ومن ہی والأدناس» وأضافه 
الرحمن إلى نفسه؛ لشرفه وفضلهء ولتعظم محبّته في القلوب» وتنصبٌ 
إليه الأفئدة من كل جانب» وليكون أعظم 95 وتعظيمه لكونه بيت 
الروت اللطائفين يه والعاكين عبت النقيمين: لاد من العاداف من ذكر 


. ۲٤١ص وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة عدلي محمد رزق»‎ (١) 


الفصل الرابع - المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم ۷۳۷ 
وقراءة وتا وتعليم» وغير ذلك من أنواع القرب*'' 

وأمره بأن يدعو ای وبُعلَمَهم ويبلّعَهم دانيّهم وقاصيَهم › 
رقف فإنك إذا دعوتهم أتؤك حُجَاجًاٍ وعمّاراء مشاة على على أرجلهم من 
الشرق؛ أو على ناقة ضامر تقطع المفاوز وتواصل السیر حتى تاتی إلى ال 
الأماكن من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد 
كه فدعا الناس إلى حج هذا البيث» وأبداًا في ذلك وأعاداء وقد حصل 
ما وعد الله به» أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر 
فوائد بيت الله الحرام مرعَبًا فيه» لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات 
الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه» ومنافع دنيوية من التكسّب» وحصول 
الأرباح الدنیویة 0+000 والدثنبوية آئ: ليذكروا کل 
عند ذبح الهدايا شكرًا لله على ما رزقهم منهاء ويسّرها لهمء > فكوا ينها 
٥7‏ . أي : شديد الفقر. 


5۸907 تو َفََهِمْ* آي : يقضوا نسكهم : ویزیلوا الوسخ والأذى الذي 
لحقهم في حال جرد ہک التي أوجبوها على أنفسهم 
E e‏ نسیب اضل 
الاد علی الأطلاق» ال عن بلط الجابزة حل وها اي 
بالطواف» خصو صا بعد الأمر بالمناسك عموماء لفضله وشرفه» ولكونه 
المقصود» وما قبله وسائل إليه» ولعله. والله أعلم؛ أيضًا لفائدة آخریء وهو 
أن الطواف مشروع في كل وقت› وسواء کان تابعًا لنسك أم مستقلا بنفسه . 


إن إبراهيم عليه السلام قام بواجبه في تعليم المؤمنين بالله مناسك الحج 
وفق ما أمرہ الله وأوحى إليه من المناسك» وجدد هذه الفريضة› بعدما اندثرت 


() تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء ص91 ٠١‏ . 


وانحرفت مع مرور السنين ووسائل إبلیس ‏ نبنا محمد ئلا . 

وإِنَّ موسم الحج له منافع عظيمة وكثيرة» منها 

رتو ا مرو ھی میں 

٭ الحج مؤتمر روحي . 

٭ الحج موسم تجارة وعبادة. 

٭ الحج مؤتمر اجتماع وتنسيق وتعارف . 

٭ الحج فريضة تلتقي فيها الدنيا والآخرة» كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة 
البعيدة والقريبة . 

# أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة» حيث 
تجبى إلى البلد الحرام برايف کل شيء من أطراف الأرض» ویّقدم الحجيج 
من كل فج ومن كل قطرء ومعهم من خیرات بلادهم ما تفرّق في أرجاء الأرض 
فى شن المواسي» رم كاه قن الہ لحرا کی عرس وات 

# الحج تجارة ومعرض نتاج» وسوق عالمية تقام في كل عام . 

٭ الحج موسم عبادة تصفو فيه الأرواح» وهي تستشعر قربها من الله في بيته 
الحرامء وهي ترف حول هذا البیتء وتستروح الذكريات التي تحوم عنده» 


و 7 
وترفٌ كالأطياف من قريب ومن بعید'''. 


أطياف موسم الحج : 
٭ طيف إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ہے تہ ة کبدہ 
سو سم و سس پوت : رسا إن أسكنت من 
دی دق واج عبر ذى ددع عند بيك المحرع ريا ليفيموا الصَّلَوة أجل فيد 
تهوۍ لمم وَأَرنْكْهُم ين ترات عله کو4 . 


ةم التاس 


. ٠٠۹۸ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان)ء‎ )١( 
.)۲٤۲۱۹ /٤( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )٢( 


٭ طيف هاجر - عليها السّلامِ - وهي تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع 
في تلك الحؤة الملتهية حول البيثك» وهي تهرول بين الصفا والمروة» وقد 
نهكها العطش؛ وهذها الجھدء وأضناها الإشفاق على الطفل» ثم ترجع في 
الجولة السابعة» وقد حطمها اليأس لتجد التبع يتدفق بين يدي الرضيع 
الوضيءء وإذا هي زمزم ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب . 

* طيف إبراهيم ‏ عليه السلام - وهو يرى الرؤياء فلا يتردّد في التضحية 
بفلذة كبده» ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعید : «ككال يى إن 
آریٰ فى الَمتا أن أذعك مََظرَمَادَا ری 4ء فتّجيبه الطاعة الراضية في إسماعيل 
عليه السلام : « قال بات آفعل مامد سيد إن ص ألَهُونَألصَدرينَ4» وإذا رحمة 


ن 1 1 15 ر د ےو >> ے۔ ور 27 ر نے ان ا فرظ انت و ع نی 
الله تتجلى في الفداء: ٣‏ ديه أن رهيم €3 فَدْ صدَفت الرَزیا إِنَا كلك رى 
م خی یم م< ے وه 


في إنابة وخشوع : ٭ بنا بل نَا لَك نت ألسَمِيعٌ اليم 6 رہن اعاتا مُسْمَيِآكَ 
937 ا و E E‏ کر ا E‏ 
وتظل هذه الأطياف وتلك الذکریات ترف وتتتابع حتی يلوح طيف 
عبد المطلب» وهو ينذر دم ابنه العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء» وإذا هو عبد 
الله » وإذا عبد المطلب حريصٌ على الوفاء بالنذر وإذا قومه من حوله يعرضون 
عليه فكرة الفداع» وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداع» والقدح 
يخرج في كل مرة على عبد الله » حتى يبلغ الفداءٌ مائة ناقة بعد عشرء هي الڈیة 
المعروفة» فيُقبّل منه الفدای فینحر مائة وینجو عبد الله ينجو لِيُودِع رحم آمنة 
أكرم خلق الله على الله محمدًا رسول الله بی ثم يموت» فكأنما فداه الله من 
5 0.7" )۲( 
الذبح لهذا القصد الوحيد الكريم الکبیر''٭. 


.)5519/5( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)5519/5( المرجع نفسه»‎ )۲( 


0 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ثم تتواكب الأطياف والذكريات من محمد رسول الله ُء وهو یدژج في 
طفولته وصباه فوق هذا الثرى» حول هذا البيت» وهو يُرجع الحجر الأسود 
وك ني سي ا اك ره 
وهو يُصلَيء وهو يطوف» وهو يخطب» پیم سج 
الصلاة والسلام - لتنبض حیّة في الخاطرء رتا شا فى الضمير» 3 
الحاج هناك يلمحهاء O‏ 0001+ 
صحابته الكرام وأطيافهم ترف وترفٌ فوق هذا الثرى» حول ذلك البيت» تكاد 
تسمعها الأذنء وتكاد تراها الأبصار. 


والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبةء مؤتمر يجدون فيه 
أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم يم الخليل ط ية يكم 
سے دوس المتليو ين يِل 4ء ويجدون محورّهم الذي يشدّهم جميعًا 
۰ هذه القبلة التي يتوجّهون إليها جميعًاء ويلتقون عليها جميعًاء ويجدون 
يتهم التي يفيئون إليهاء راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظِلّھا فوارق 
7 والألوان والأوطان» ویجدون قوّتهم التي ینسوٹھا حيتاء قوة التجمّع 
والتوحد والترابط الذي يضم الملايين» الملايين التي لا يقف لها أحد لو فاءت 
إلى رايتها الواحدة التي لا تتعدّدء راية العقيدة والتوحيد”'". 
وهو مؤتمر للتعارف والتشاور» وتنسيق الخططء وتوحيد القوى» وتبادل 
المنافع والسلع والمعارف والتجارب» وتنظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد 
الكامل المتكامل مرة في كل عام في ظل الله» بالقرب من بيت الله» وفي ظلال 
الطاعات البعيدة والقريبة» والذكريات الغائبة والحاضرة» في أنسب مکان؛ 
وأنسب جوّء وأنسب زمانء فذلك إذ يقول الله سبحانه # ليشهدو تفم 
لَهُمّ4. . کل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته» وذلك بعض 


.)٤٤٤٢ /5( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 


ما آرادہ الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين» وأمر إبراهيم عليه السّلام أن 


د ١‏ 
بوذن پا ئی الاس 


تاسعًا: تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السلام: 

تنازعت الطوائف الدينية في إبراهيم عليه السلام» فكل طائفة ادّعت انتسابها 
إليه وسيّرّها على طريقته» وما ذلك إلا لمنزلة إبراهيم عليه السلام في التاريخ 
والدين والحياة» فهو أمةء وجعله الله إمامّاء وجعل في ذريّته النبوّة والكتاب . 

وأشهر الطوائف التي اذَّعت انتسابها إليه ثلاث: اليهود» والنصارى» والعرب 
المشركون» مع أن هذه الطوائف الثلاث بعيدة عن دين إبراهيم عليه السام . 

ويدّعي اليهود الانتساب لإبراهيم؛ لأنهم أبناء إسحاق ويعقوب عليهما 
السّلامء ويذعي النصارى الانتساب إليه؛ لأنهم يزعمون أنهم على دينه» 
ويدّعي العرب الانتساب إليه لأنهم أبناء إسماعيل ويحجُون البيت الذي بناه 
إبراهيم عليه السلام. وقد تحدثت Ss‏ 
بعض مزاعم اليهود والنصارى والمشركين» ثم نقضتھا ورذت عليهاء 
حقيقة دين إبراهيم» والذين ینتسبون إليه حقّاء ويسيرون على طريقه فعا" . 

ہے بیو لك لت سورة رر ےی ون ہے 


ہے وھ ک>ھ 


عن مَل ا تر تج [البقرة: ]٣۳۰‏ إلى قوله تعالی ٭ تلك أَمَة قد 


کے 


۰ 


کان ہو ے رر 


٤4‏ و EE‏ ات ولا لون کا کانوا سماو 4+ وقد بيِنتٌ من 
خلال الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السّلام كان على الإسلام وأوضى به 
بذلك وساروا على نصيحة والدهم» وكذلك حفيده يعقوب عليه السلام 
وأولاده. فقد كانوا جميعًا مسلمين» وليسوا كما ادّعى اليهود والنصارى فيما 


.)577١ /5( في ظلال القرآنء سید قطب»‎ )١( 
.)٥٥٤/١( (؟) القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ 


بعد أنهم کانوا يهودًا أو نصارى» لقد كذب اليهود عندما قالوا للناس كونوا 
يهودًا تهتدواء وكذب النصاری عندما قالوا للناس كونوا نصارى تهتدوا. 
والخلاصة التى بیّنتھا الآيات الكريمة فى سورة البقرة: أن الطوائف الدينية 
اسايق تشارع :في راسے عليه اللاب رتا كل راڈ أن ارات كان میا 
وعلى دينهاء وكلّهم کاذبون في ذلك» فإبراهيم وأبناؤه (الأنبياء) لم یکونوا 
يهودّاء ولم يكونوا نصاری» ولم يكونوا مشركين» وإنما کانوا مسلمين حنفاء» 
وکل منهم كان برضي اولادہ وهو على فراشن الموتء بالإسلام''۶. 
وكذلك جاءت آيات كريمة في سورة آل عمران في جدال اليهود 
والنصارى» الذين زعموا أنهم على طريق إبراهيم عليه السلام ودينه» وأبطلت 
الآيات هذا الزعم» وبيّنت من هم أولى الناس بإبراهيم» قال تعالى : يكأَهَلَ 
التپ لِم تُحَاجورت فا إِبَهِم وما ارت الله والإنجيل إلا من بعد 0 
عقوت ا تانع مول حَدجَجَتُم یما کم يو لم فلم اجون یما ا لسن لك بو 
وله یلم وائشم لا کو €3 ماک E‏ 
ہے رش 07 


2:7 ف یکس لو رن ی و 1 
ول اون [آل عمران: .]٦۸-٦٦‏ 

وإن هذه الآيات تنكر على أهل الكتاب من اليهود والنصارى جدالهم بشأن 
إبراهيم عليه السلام» E‏ انتسابهم إليه » ks,‏ في زعم أن إبراهيم 
منهم . . وقد بيّنت الآيات الكريمة أن التوراة ازل .على موسي غلية السلا 
يزعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديّاء وإبراهيم قبلهم بمئات السنین'''؟! 

أفلا يَعقل اليهود ويتخلّؤن عن هذا الزعم الذي يُكذبه التاریخ؟ وألا يعقل 


.)٥٥٤/١( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 
.)155/١( (؟) المرجع نفسهء‎ 


ر رص A‏ 


اهارن اباك وة عن هذا الزعم : انل السجكب ل عارك ف 
تھے وم أت 91 دُوَالِْنجِيلٌ إل بعد و ألا تيوت 4 [آل عمران: .]٦٤‏ 


إبراهيم من أي الطوائف - الکافرة؛ الیھود 07 0-07 
وتقرّر صراحة أنه كان حنيفا مسلمّاء وأن دينه هو الإسلام : 9# ماکان هيم مودي 


4 4> ایک 


ات الو E‏ کک نی ين کانمن الْمقَركِين4 [آل عمران: ]٦۷‏ 17 , 


رود أن کسنذالتبات الخو اف اف ایرد زالصسانحی راہب 
الانتساب إلى إبراهيم» وأنهم ليسوا منه ولا على طريقه ولا متّبعين لدينه» وأنهم 
كافرون ضَالّونء بعد هذا تبيّن من هم أتباعٌه الحقیقیونء المنتسبون إليه فعلاء 
الذين هم على دينه الحنيف وتحصرهم بأنهم ثلاثة أصناف : + ایک كت آل 00 
برسم كل ہے َُالْموْمِنينَ4 [آل عمران: .]٦۸‏ 

إن آولی الان اراي غليه السلام حر الذين اتبعؤهه أي .هم الموفتوة 
الصالحون الذين عاصروه» وعاشوا معه» واستجابوا لدعوته» ودخلوا فى 3 
دينه » سواءٌ كانوا في المرحلة الأولى من دعوته في العراق» أو ذ في المرساة 
الغائية من دعرلہ في فلسطين 7" , 

واللام في قوله 8 لذي اتوه هي اللام المزحلقة» التي انتقلت من اسم 
(إن) إلى خبرها : # ارک اول الّایں پیم لذن أتبعوه 4 , وأصل الجملة هكذا: 
لاولی الاس بإبراهيم الذين اتبعوه» فدخلت لام التوكيد على المبتداً (أولى) 
لکن لیا ملت (إن) على الجملةء دخلت على المبتدأ SD‏ على 
التركيك؛ واجتماع حرفين للتوكيد في محل واحد غير ممكن؛ ٠»‏ فلا بُدَ أن ينتقل 
الحرف الأضعف إلى مکان ا لبعد داه الحرف الأقوى. وبهذا تنتقل 


.)457/١( المرجع نفسهء‎ )٢( 


۷٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الام أو تزحلق - من المبتدأ إلى الخبر وبهذا تسمّى اللام «اللام المزحلقة»: 
وقوله « اَذ ابوه ۹ تركيز على موضوع الاتباع الصحيح الصادق للنبي»؛ 
لا يكفي مجرد الانتساب العرقي الوراثي» بل لا بد من خُسن الاتباع؟. 

والصنف الثاني الأولى بإبراهيم هو 9 وها ٍى 4 والمراد, به رسول الله 
محمد پا . والصنف الثالث الأولى بإبراهيم هم E‏ کے دو لمر اديه 
المؤمنون الصالحون أتباع محمد بيا إنهم هذه الأمة الإسلامية» أمة الشهادة 
والرسالة والخلافة والدعوة حتى قيام الساعةء وهم أولى الناس بإبراهيم لأنهم 
على دینەء فهم مسلمون حنفاء» وإبراهيم حنيف مسلم» وهم متبعون لخاتم 
النبيّّن محمد كَل والرسول الذي بشر به إبراهيم عليه السلام”" . 


عاشرًا : صحف إبراهيم عليه السلام: 


ذكر المفسرون أنها صحف أنزلت على إبراهيم عليه السلامء وقال 
ابن عاشور بأنها الكلمات التي ابتَلی الله بها إبراھیم؛ وهي المذكورة في قول : 
٭ # ولذ أل إراهتم ريه اكت تون ۹ء ثم قال: وهي صحف مُجّل فيها 
ما أوحى الله إليهء واختلف في عددهاء فقيل : هي عشر صحف؛ 0 
وء وہاکر انو قارا اح 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزیز  :‏ هدا لی لحف الأول () صف 
ِزَهِمَ وَمُومَیٰ # [الأعلى : ۱۸ ۔ ۱۹]ء وهذا يعني أن إبراهيم عليه السلام کان 
صاحب كتاب» فتكون الکتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله» والتي 


.)٥٥۷ /۱( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي»‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه» .)٤٥۸/١(‏ 

(۳) صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام من خلال القرآن والسنةء عمر عبد الوهاب محمود» 
مجلة كلية العلوم الإسلامية» العراق» المجلد (۱۱)ء العدد(۱۹/۱)ء ۲۰۱۹مء ص45 . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷٢‏ 
ذكرك فی القرآن الكريم خسة کي رهی سپ الصلبل ازم ضحت 
إبراهيم » والتوراة والزبور والإنجيل والقرانء وتكون صحف إبراهيم عليه 
السلام أول ما نزل من الکتب . قال الطبري رحمه الله : وأما الصحف : فإنها 
جمع صحيفة» وإنما غُني بها كتب إبراهيم وموسى عليهما السّلام'''. 
رام ري ہر ہی رسیم 
( د اع سيك © وك نہ ی ی 9 بل وترون الو الذيا ا وار عر 
َلبق 9 هدا کی الشف الأول © صحف لبهم وَمُومَیٰ 4 [الأعلی : ١4‏ -۱۹]. 
لقد اختار الله سبحانه من صحف إبراهيم عليه السّلام هذه الكلمات؛ 
ليجعلها في القرآن الكريم قدوة أتباع مِلة إبراهيم عليه السلام» فلقد جاء فيها : 
١‏ - قوله تعالى # قد افع من رک4 : 
فلا يُمكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بغير نفس زكية نقیةء و« من تر ) : 
أي تطهّر بالإيمان وصالح الأعمال بعد التخلّي عن الشرك والمعاصي”" . 
ولهذا كان من دعاء النبي محمد بيا : «اللَّهمّ آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت 
شیر من وكاها الف تاور لاه" . 
وقد تكون بمعنى الصدقة سوا كانت المفروضة منها أم التطوع وفيها: 
# ودک اسم ريو فصن ۹ء فإن أفضل الأعمال قاطبة هي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
والذكر يكون على كل حال ماشیّا وجالسًاء وفي حال الأكل والشرب» ولبس 
الثياب» وقبل النوم» وعند هبوب الريح» وعند ركوب الدابة» وعند النظر 
للقمرء وفي كل تفاصيل الحياة”*" . 


. ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص۱۸۸‎ )١( 

)٢(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية ط٥‏ » 5 47١ه_-‏ 5١٠5م‏ (008/0). 

(۳) سنن النسائي» رقم )٥٤٥۸(‏ . 

.)٥٥۹/٥( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري»‎ )٤( 


ويقول الفخر الرازي في تفسيره الكبير (مفاتیح الغيب): مراتب أعمال 
أولها: إزالة العقائد الفاسدة من القلب . 

وثانيها: استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه . 

والٹھا: الاشتغال بخدمته . 


و سے 


فالمرتبة الأولی : هي المرادة بالتزكية فى قوله # قد آفلح من تر 2 
[الأعلى: .]٦٤‏ 

وثانيها: E‏ المرادة بقوله # وَدَكرَ لس ریہ ٭ء فإن الذكر بالقلب ليس إلا 

وٹالٹھا: الخدمة وهى المرادة بقوله: 'فَسَل ب٭۹ء فإن الصلاة عبارة عن 
التواضع والخشوع؛ فمن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه» لا بُدَ 
أن يظهر في جوارحه وأعضائه أثر الخضوع والخشوع"'' . 

وكان خليل الله إبراهيم عليه السّلام قد التقى برسول الله لا في السماء 
الدنيا أثناء رحلة الإسراء والمعراج» وكان إبراهيم عليه السلام قد نادى على 
محمد بأنه ولده» وهو كذلك بالفعل» قال رسول الله ب : «فانطلق ہی جبریل 
حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال : وت قيل : وقد أرضل إليه؟ قال : : نعم قیل : مرحبًا به » 

فنعم المجيء جاء» ففتح. فلمًا خلصث فإذ فيها آدم» فقال : هذا أبوك آدم» 
فسلّم علي فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال : مرحبًا بالابن الصالح والنبي 
الصالح». فما كان من الخليل إبراهيم عليه السلام إلا أن يُوصي ولده محمدًا 
ا أن يبلغ سلامه لأمته» ثم أوصاه بالذكر الذي هو غراس الجنة وعلّمه أذكارًا 


© سے الک عام ایب قب اي 014/1 


بعينها» وهى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللہ واللہ أكبرء فقد قال 
رسول الله ية : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني 
01 ع ۶ 5 0 ۶ 

السلام» وأخبرهم أن الجنة صلبة التربة» عذبة الماء» وانها قیعان وآن غرسها 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ”'۶. 

۲ قوله تعالی 99 ودک اسم رفسل + 

كان ذلك أيضًا في صحف إبراهيم عليه السلامء فالصلاة عماد الدين» 
ونور اليقين» وهي الحبل الموصول بين العبد وربه سبحانه وتعالى» فلا غنى 
عنهاء ولا حياة دونها» ولم یسقطھا اللہ سبحانه وتعالى لاعن فى مقاب 
ولا عن عبد فقير» ولا عن مريض ولا كبير. ومن صحف إبراهيم استلهم بقية 
الأنبياء الرسالة» ومارسوا الصلاة بمعناها العامء سواءٌ كان المقصود منها 
الدعاء» أو العبادة التوقيفية من القيام والركوع والسجود وتلاوة کلام اللہ 
سبحانه وتعالى . 

وعندما تكون الصلاة المعنية في قوله سبحانه وتعالى في صحف إبراهيم 
عليه السّلام ٭إتَسَل ۹ هو الدعاء فسيكون المعنى قد أفلح من دعا رب 
والدعاء لب العبادة وأساسها في مِلَة إبراهيم عليه السلامء قال رسول الله يل : 
«إن الدعاء هو العبادة» '''. فمن أجل ذلك كان الدعاء يرافق إبراهيم عليه 
السلام في كل أحواله» وكان إبراهيم في كل أحواله يدعو ره بأدعية صارت 
قبسا لأتباع ملته يدعون بها إلى يومنا هذاء وقد حفظ القرآن الكريم لنا ذلك 
الور الربانی سن أذغيعه اللشاشعة العظيمة : 

وأما عندما تكون الصلاة هي العبادة التوقيفية » فقد كان إبراهيم عليه السلام 
)١(‏ صحيح البخاري» رقم (۳۸۸۷). 


(۲) سنن الترمذي» رقم (۲۹۹۹)ء قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


۷۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


قد دعا بها بقوله # رت اَجَعَلَی مَقِيمَ اَلصَلَوة ومن درسي € [إبراهيم: ]٠٤‏ وهي 
دعوة جليلة توضح أهمية الصلاة» فقد كان قول إبراهيم عليه السّلام في دعائه 
ربّه أن يجعله رثہ # مقي م ألصَلَرة4 » فإقامة الصلاة على مراد الله هو المطلوب؛ 
ولس الصلاة سب فی 

7+ 2 ۳ 

أخبرت صحف إبراهيم عليه السّلام بأنه رغم الإشارات إلى دور الإنسان 
الإصلاحي في الأرض» والبشارات لمن عمل صالحًاء والوعيد للکافرین 
والظالمين والفاسقين» وأن الحنيفية هي الميل عن الباطل إلى الحقّ والمداومة 
على ذلك الحق» إلا أن الإنسان سيّميل ويُقدَّم الحياة الدنيا على كل ذلك إلا 
من رحم ربك - وسيّؤثر الحياة الدنياء ويركن إليهاء وهو مأمور بألا تكون هذه 
الدنیا حدفةء وغایة مناه؛ لآنها دار فثاء ولف دار بقاءء وماهي إلا لهو 


ہے ےر وص کے 7 7 


ولحبء قال تحال + # ما در السو الذيا الا وو ولس [العتكير ف 1۹ء 


والحياة الدنيا هنا هي کل ما في عمر البشرية من أمور معنوية أو مادية أو 

زمنية» فهي تشمل عمر الإنسان وحياته وغناه وفقره» وکل ما خلق الله سبحانه 
وتعالى في هذا الكون من بشر ونباتات وحيوانات وجمادات وكواكب ونجوم؛ 
وكل الأشياء الأخرى كالشهوات والملذات والملك وهكذاء وهي دار امتحان 
راسف «اوجرات لاون يمن الخال ولا فی أن سا يتان من أجلها 
المتنافسون» وهذه هي نظرة ة مِلّة إبراهيم في القضية ألا نؤثر هذه الحياة الدنياء 
سم ود جج 
جاء بيان ذلك في قوله تعالی ھ وَبَتّغ فیا تللكت کے ا اک ولاک 


74 رظ 


صك مرب ألدَّنْيا € [القصص : ۷۷] 57 . 


)١(‏ ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي» ص۱۹۳۔ 
(۲) المرجع نفسه» ص١۱۹.‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۹ 


وهذا هو ملخص قصة الحياة التي نعيشهاء أننا في الأصل نبتغي الحياة 
الآخرة» وهناك متطلبات لا غٹی لتا عنها فى هذه الحياة الى تعيشهاء وعلیتا 
ألا ننساھاء لذلك فإن ما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام ‏ بَل تُوْيْرُونَ 
اع لان اتما هو تحذير ووعيد لمن يفعل ذلك ؛ لأنه خطأ فاحش» وهو 
مخالفة صريحة لملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الناس باتباعھا . 


ثم يقول القرآن الكريم أن من الأمور المُهمّة في صحف إبراهيم عليه 
السلام: الحديث عن الدار الآخرة في قوله ‏ والأخرة حبر وَابی ۹ والكلام عن 
الحياة الآخرة تأتي أهميته من كونه من الأمور الاعتقادية التي لا يصلح الإيمان 
ولا الإسلام إلا بهاء ففي صحف إبراهيم عليه السلام الدار الآخرة تختلف عن 
a‏ 07 
الذان الاثيا رام 0 
الأمر الأول : أنها خير منها : 
وهذا أمر بدهئ» ولكن بالنسبة للمؤمن فحسبء فتراه يعمل بعمل أهل 
الآخرة ولا يفعل شيئًا يُغضب الله تعالى» وهذه الأفضلية والخيرية لا تقارّن 
فنعيم الحياة الآخرة كبير جدّا وعظيم جدًا وكثير جدًا بالنسبة لما في الدنياء 
١‏ 4 5 کا 7 کس ا 
وربما حتى هذه الكلمات لا تفي» فيقول رسول الله 4 : «موضع سوط أحَدكم 
مِنَ الجَنَةِ خَيرٌ من الذنيا وما عَليها» (" . 
الأمر الثاني : أن الحياة الآخرة أبقى من الدنيا : 
فهي حياة باقية لا تزول» فمّن كان في الجنة ومّن كان في النار فهم خالدون 
رام او ا نان ال ال عالدون شها انی أ هي عا 


. ٠۹٤ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي»‎ )١( 
صحيح البخاري» رقم (۲۸۹۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي ؛ صحيح الجامع الصغير‎ (۲( 
. من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد‎ )٥٦٦٥( وزيادته الفتح الكبير» الآلباني» رقم‎ 


”7 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


1 دسو ب 


قوله تعالی « للد مَأ ع دیو جت تَجری ین مھا الكَْرُ کین فبا * 
[آل عمران: .]٠١‏ وأما أهل النار فهم أيضًا خالدون في النارء فيقول الله تعالى : 
ن الب کفروا وظموا لم کن له امیر لهم ولا لہَدِيَهُمَ طرِيعًا © الا رین 
ھلم حا فيا بدا ين کلک کل أله کا الح عالی 
في آهل النار ادوا بوب ج یریت فب شس مٹوی لکت 4 
[النحل: .]۲٤‏ 

وصحف إبراهيم عليه السلام مثل بقية الكتب» قد أنزلها الله سبحانه وتعالى 
في رمضان» وهي نزلت في أول ليلة من رمضانء فقد قال رسول الله 4ي : 
١نرَلَتْ‏ صحف إبراهيم عليه الصّلاةٌ والسّلام أَوَلَ ليلةٍ من رمَضانَء وأنزّت 
التّوراةٌ لست مضَیْنَ من رمَضانٌء وأنزل الإنجيلٌ ثلاث عَشْرَةَ خلت من 
رمَضانٌ٘ وأَنزِلَ الرَّمُورُ لثماني عَشرة خلت من رمَضانَء والقْرآنُ لأربع وعشرين 
خلت من ركفا 20 - 


وقد جاء ما يدل أن هناك معانيَ أخرى في صحف إبراهيم وموسىء كما 


ذكر الله ما فيها في سورة النجم في قوله تعالى : « آم ل يا يمان شحف مُومى © 


ہے ےہ48 دي ہے عق بع ل دغ ےہ میم سك کے ا کک ہک کے 
وریہ الزی وف 9© ألا رر وز وزد ری لو وآن لس لاون لا ما سی € وان 
0 ل ور و ضح رس ص7 2 ہے ور 2ج ر 


سعیع سوف پری م جره الجراء الاوف لیا وان إل ريك الصتبئ لاجا وَأَنَمَ هو أضحك 


ہے سے کے سے یھ ور ےہ ہے پچ سمو عدم مک سے اک مم ہے کے ہے س کے 
واک €9 وآئم هو امات ولا €9 وت خَلق الرَوجینِ الذکر والائی €9 من تق إا تی 9© 


سے 
دو ر 


خر رس ےر ہے پ مه د ہک رودو ہے 2>4 ہے ہے EN‏ روماو وہ ر ا > ہے 22 +27 
وأن عه النشأة الآخریٰ ا وآئم هو اق وأ € وَأَنّمُ هُو رب الْعریٰ (إ) وأنه: أهلك عادًا 


ی4 ا Ta‏ کے جج 2 5 ہے ر 7 یک 0 ہے ردح واه د سے 
الاو ا موا ھا انی لا وق نوج ين مل اہم كاثوأ حم الم وا ما والمولیک 
2 حص مده سے ہے حص ےر ے ‏ سے ےر سے فصل $ کرک ص ممح > + 
آھوی € مَسَنَّدهَا ما عَفّیٰ © اي ءال ريك نماك € هذا زير من ألنذر الأوك 4 
[النجم : [Ow‏ 


قال الشيخ عطية سالم: فهذه كانت مما جاء في صحف إبراهيم عليه 


.)٠١۷١١( مسند أحمد (۱۹۱/۲۸)ء سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» رقم‎ )١( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷0۱ 
السلامء وهذا يُوْيّد أن أكثرها أمثالٌ ومواعظء كما يُؤكد ترابط الكتب 
الهاو 

وقال الشيخ السعدي: * آم لم يبَأ ۹ هذا المدّعي # یما فی صحف مُوسى الا 
َإبَرْهِيِمَ الى َف 4: الذي قام بجميع ما ابتلاہ الله به» وأمره به من الشرائع 
وأصول الدين وفروعه . وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذکرہ الله 
بقوله 3# آلا زر وز ود أَخریٰ )ون لس لاون لا ماس 4 أي كل عامل له عمله 
الحسر* وا سے فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمّل أحد عن 


أحد ذنيًا . 


56 د 


شی ےہ سے ور 


ہم ہو نرت رت : في الآخرة في فيُميّز فِیٔمیز حسنہ من سيئه لم تر 
جره الْكَوْقَ 4 أي: المُستكمل لجمیع العمل الحسن الخالص بالحسنیء 
والسيِیٔ الخالص بالسُوءَی؛ والمشوب بحسبه» تقرأ بعدله وإحسانه الخليقة 
كلهاء وتحمد الله عليه حتى إن أهل النار ليدخلون النار» وإن قلوبهم مملوءة 
من حمد ربهم» والإقرار له بكمال الحكمة» ومقت أنفسھمء وأنهم هم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد''' 

وقوله # وَأَنَ إل ريك الشتین € : أي إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء 
والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حال» فإليه ينتهي العلم 
والحکمء والرحمةء وسائر الکمالات . 

وقوله ٭ وَأَتَمْ هو أضحك وَأَبَك ٭: أي هو الذي أوجد أسباب الضحك 
والبکاءء وهي الخير والشرء والفرح والسرور» والهم والحزن» وهو سبحانه 
له الحكمة البالغة ف ل 


)١(‏ صحف إبراهيم وموسی عليهما السلام من خلال القرآن والسنة» عمر عبد الوهاب محمود» 
ص۲۲ . 

(۲) تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان»» ص۷۳۸٠‏ . 

)۳( المرجع نفسه» ص۱۷۳۸ : 


VoY‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وقوله # ونم هْوَأَمَاتَ وَلَعِيَا 4 : أي هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي 
أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم» وسيعيدهم بعد موتهم. ويُجازيهم بتلك 
الآغمال الى عملوها فى داز الدثيا . 


وقوله #وَأَنَم حَلَقَ اوجرن ۹ فسّرهما بقوله « اکر وألا وهذا اهم جنس 
شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمهاء فهو المنفرد بخلقها ين تُلْمَةِ إا 
َء وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة والعظمة» 
أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين» ثم 
تمّمها وكمّلها حتى بلغت» ثم صار الآدمي منها إِمّا إلى أرفع المقامات في 
آل وء :وما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلین . ولهذا استدل بالبداءة 
على الإعادة فقال: #وأن عله الاه لخر #. فيُّعيد العباد من الأجداث» 
ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات ئک 


وقوله ونم هو أَغَىَ وی ٭: أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من 
التجارات وأنواع المكاسب من الجرف وغيرهاء #وَأَقَيَ ٭ أي : أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به مقتنين لهاء ومالكين لكثير من الأعيان» 
وهذا من نعمه على عباده» أن أخبرهم أن ج جميع النعم منه تعالى» وهذا يوجب 
على العباد أن يشكروه ويعبدوه وحدہ لا شريك له . 


وقوله #وَأَنَمٌ هو رب اَليْعریٰ ٭: وهو النجم المعروف بالشعرى العبور 
المسماة بالمرزم» وخصّها اللہ بالذكر وإن كان هو رب گل شىء » لن هذا 
النجم مما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى أن جنس ما يَعبد المشركون مربوب 
مُدبّر مخلوق» فكيف پُتُخذ إِلهًا مع اللہ''؛؟! 


. تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ص۱۷۳۹‎ (١) 
. المرجع نفسه» ص۱۷۳۹‎ (۲) 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم Vor‏ 


r 


9 سو کے ےے مء ھ7 

وقوله # وآندہ أهلك عادا الأول ٭ : وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا 

وقوله # نموا : قوم صالح عليه السلامء أرسله الله إلى ثمود فكذبوه. 
فبعث الله إليهم الناقة آية» فعقروها وكذبوهء فأهلكهم الله تعالى فا أب 

وقوله * وقوم نوج ين َل ِم كانوأ هم أظلم وا 4 من هؤلاء الام فأهلكهم 
الله وأغرقهم في اليم . 

وقوله ‏ وَالْمُوْتَفِكٌة4: هم قوم لوط عليه السلام #أَمَوَ 4 أي : أصابهم الله 
عليهم حجارة من سجُیا > ولهذا قال : # لھا ما عثی ٭ أ غشيها من 
العذاب الأليم الوخيم ما غشى» أي : شيء عظيم لا يُمكن وصفه. 

وقوله # يَّأَيَ ءال رَيْكَ تما ٭: أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها 
الإنسان؟! فإن یِعَم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه» فما بالعباد من 
نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا هو”'". 

قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالی # وما آنل إل إِژَهئَۃ € : لم ين هنا هذا 
الذي أنزل إلى إبراهيم» ولكنه بين في سورة «الأعلى» أنه صحف» وأن من 
جملة ما فی تلك الصحف # بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة لديا ل وا لیخرۃ حبر وأبوّ» (" . 

وقال ابن عاشور في تفسيره: وقوله قد انا ءال بوم لكب وَليِکمة 
وءَاتََهُم مُلْكا عَظِيمًا 2# وتعريف: # التب ٭ : تعريف الجنس » فيصدق 
بالمُتعدّد» فيشمل صحف إبراهيم» وصحف موسى» وما أنزل بعد ذلك» 


. ١75٠ تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص‎ )١( 
.)55 /١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي»‎ 6 


")۷ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


# وَليْكمة 4 : النبوءة» و«الملّك»: هو ما وعد الله إبراهيم أن يعطيّه لذريّته» 
وھا اق اللةذاوه وسليعاة وارك سر اتا . 
ومن خلال الآيتين اللتين ورد ذكر الحديث فيهما عن صحف إبراهيم عليه 
السّلام يمهم أن فيها القواعد العامةء التي لا بد أن تعيّها البشرية في مختلف 
وسر مد الا اب ا رات ا ای مہ ا 
بذنوبه وأوزاره» ولا پُوٌاخذ بجريرة غيره» ویٔثاب بسعيه ولیس بسعي غیرہ. 
أما من خلال الآيات التي وردت في سورة الأعلى» فيُفهّم أن فيها الحثٌ 
على تزكية النفس» وبيان أن الفلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتزكية النفس بالطاعة 
لله» والعبودية لەء وإيثار الآجل على العاجل» فأخبر الله عز وجل عن بعض 
ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوله إبراهيم وموسی 
ترمع 
عليهما السلام» والعلم عند اللہ'''. 


الحادي عشر: خصائص إبراهيم عليه السلام وفضائله وصفاته: 

إن خليل الله إبراهيم عليه السلام عَلَّدٌ من أعلام الدنیاء ا وقامة 
سامقة» تجسّدت فی شخصيتة الكريمة صفاث عظيمة ) وفضائل كريمة» جعله 
الله بها مَهيَاً وأهلاً وناشطًا؛ ليضع أساس مِلَوٍ عظيمة» واضحة المعالم 
ومستقيمة وسمحاء» تصلح للناس جميعاء وللأحوال كافة على مدى الدهور. 
فإن إبراهيم عليه السلام هو خليل اللہ وهو النبيّ والرسول» والصديق› 
والمصطفىء والمجتبى» والمهديء وأبو الأنبياء» والشاكرء والأواهء 
والمنيب» والحليم» والقانت» والموقن» والحنيف» وذو القلب السليم» 


(١)‏ تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء /٥(‏ ۸۸ ۔۸۹)۔ 
)٢(‏ صحف إبراهيم وموسی عليهما السلام من خلال القرآن والسنةء عمر عبد الوهاب محمود 
ص٤۲‏ . 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم Voo‏ 
والأمق والإمام» والآأشرةق والصالح؛ وصاحب الصحف» وهو اول می نی 
کہ افيد الا سنا قد على الآارکو> رد لس کس رر مات 
وهو مَن أراه الله سبحانه ملكوت السماوات والأرضء وكل هذه الصفات ثابتة 
بأدلة قطعية الثبوت من كتاب الله وسنة نبيه يه1 . 

ومن أهم هذه الخصائص والصفات والفضائل : 

و 0 بد یت د رهم سج سیت 


۳3 


اعد 0 

هذا تصريح بأن دين إبراهيم عليه السّلام هو الإسلام» وهذا من أعظم 
فضائله وصفاته» كونه في أعلى درجات الإسلام الممكنة» حيث استسلم لله 
وانقاد لأمره قولاً وفعلا وعقيدة» وفوّض أمره إليه» وإبراهيم عليه السلام 
كان في قمة التسلیم والاستسلام لأمر خالقه» وهذا واضح في سيرته أكمل 
وضوح؛ فقد سلّم ولده للقربان» وجسدہ للنيران» وماله للضيفان» بل سلم 
روحه وقلبه وكيانه للرحمن» وجعل صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب 
العالیب 5 

: الحنیفیة‎  " 

وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف في عدة مواضع من 
القرآنء فقال : ٠‏ ماد ویم وواک کنیا ولك كت ییا نِم ا 
لْمشَرِكِينَ € [آل عمران: ۷ء وقال تعالی : 8 إن اه كارح أَمَة قاتا لن نيعا 


)202 سوب مھ سی تہ 
(٢‏ فقه دعوة الأنبياء ف فى القرآن الكريم» تحن البراء الأميري» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزیعء القاهرة» طا 1۲ ۰٠ء‏ ص٥٤۲‏ . 


705 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وَلَرَ يك من ألْممْركِنَ 4 [النحل: »]1٠١‏ والحنيف: هو المستقيم على إسلامه لله 
الي العا عق الشرك إلى جح ال : 
وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما کل رسرل الك گلا أي الا 

آجے اليلك؟ فال #الجدفية السة ‏ ١ء‏ ها سك يعقيداتيا» سڈ 
بأحكامهاء سمحة بتعاليمها سماحة دعا إليها الله ورسوله» وحبّب فيهاء 
وجعلها كنة دينناء يعني شريعة إبراهيم عليه السّلام؛ لأنّه تحتف عن الشرك 
ومال إلى الحق. ويتضح من هذه النقول أن إبراهيم عليه السّلامء قد ترك 
الأديان» ولزم دين الإسلام» واستقام عليه» فوصفه ربه تبارك وتعالى بأنه 


'"'- الحلم : 

وصف الله تبارك وتعالی أخلاق خليله إبراهيم عليه السَّلام فقال: إنَّ 
ا دم لیم أو تُب (مود: ١۷]؛‏ لأن الحلم خصلة يُحبّها الله تبارك وتعالی ؛ 
ea‏ نت ¿ ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله كَل لأشْجّ عبد القیس : : «إنّ فيك حَصللَینِ يُحبّهما الله: الجلم 
RNG‏ 

وقد عرّف سيد الحلماء محمد بي الرجل القوي بأنه الحليم الذي يتمالك 
نفسه عند سورة الغضب» +7 سو الناس ويي > فقال فيما رواه عنه 
أبو هريرة رضي الله عنه : (لیسَ الشدِيدٌ بالصَّرَعِدَء إِنّما الشدِيدٌُ الذي يَملِكُ نَفْسَةُ 
00ر 


. )۲۷١ /۲( محاسن التأويل » محمد جمال الدين القاسمي؛‎ )١( 

(؟) مسند أحمد» رقم (۲۱۰۸)؛ سلسلة الأحادیث الصحيحة, الألباني» رقم (۸۸۱)۔ 
(۳) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص 710 . 

(4) صحيح أبي داود» رقم (01780). 

.)5١١5( صحيح البخاري» رقم‎ )٥( 


الفجل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۷ 


ثم يُحدثنا القرآن الكريم بأن الحلم خلق من أخلاق النبوّة فيقول في سورة 


التوبة عن أبي الأنبياء إبراهيم : # إ٥‏ تهب لوہ ِء ويقول عنه في سورة 


مود 


۶ 


: 3 إن اَم لحم اوه ميب ۹ء فالحلیم: غير العجول على الانتقام من 


اوس ال 


: ۔ التأوّه‎ ٤ 

قال ابن الجوزي : في الأوَاه ثمانية أقوال: 
أحدها: أنه الخاشع والمتضرّع . 

الثاني : الدعاء . 

الثالث : الرحيم . 

الرابع : أنه الموقن . 

الخامس : أنه المؤمن . 

السادس : أنه المُسبّح . 


ص 
32 


السابع : أنه المتأوّه لذكر عذاب الله» المتضرّع شفقا وفرقا ولزومًا لطاعة 


ر 


الثامن : أنه الفقيه . 


وأقرب المعاني عندي الأول والسابع ؛ لأن الأواه هو الذي يكثر الاڈ 


وهو أن يقول: أوّاهء وكل كلام يدل على حُزن يُقال له : التأوّه» وإبراهيم عليه 
السلام حين كان يدعو ربّه تعالى» ويتضرع إليه في خشية وخشوع؛ وحين کان 


يسبّحه » كان يتأوّه بين يديه. ويرجو رحمته » ويخشى عذابه 


زی 


(۲) 


زی 


موسوعة أخلاق القرآنء أحمد الشرباصى» دار الرائد العربى للطباعة والنشرء بيروت» ط٣٣‏ 
١ه‏ (۱۸۵/۱)۔ 


فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۸٥۲‏ . 


۷۰۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
اللإناية : 


هي الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة وإخلاص العمل والمنيب إلى الله 
فال تتردرد اله قال سواہ < ا تې لله من يسام وَيَبَدِى إِلَيَهِ س 
ی4 [الشوری: ۴١]ء‏ وقال تعالى : # فل اک اک پیل س کا وت لن من 


َنب [الرعد: ۲۷]ء برام عليه السلام كان رجاعًا إلى الله دائمّاء مُخْلِصَاء 


تائباء طاثعًاء ولذلك استحیٌ ثناء الله عليه إن الَهِمَ لِم اوه مت 
[هود: ۷۰]. 
٦‏ -الصديقية 


والصدیق : من كثر منه الصدّق» وقيل : بل يُقال لمن لا يكذب قطء وقیل: 
بل لفن ل چاے مه الكذب هة الضدق× وقل+ بل لمن صدق كول 
واعتقاده» ون دة ا 


وقد وصف القرآن الكريم ثلاثة من الأنبياء الكرام عليهم السلام بأنهم 
صدّيقون» وهم : يوسف وإدريس وإبراهيم» وقد قال الله تعالى في إبراهيم : 
8 درف الكتب ابره إِنَُّ كن صِدِيعَابَّياك [مريم : ٤٦]ء‏ كما أطلق هذه الصفة على 
غير الآنبياء» فمريم بنت عمران صذیقةء والقوم الذين علت درجتهم عند الله 
طس فا ل حت تا الصالعين والخول امهم الصديقون أيضًا ومن 
رطع الله ول اوک مم ایب آعم الہ عَلَہہم ين ات زوس ل 
ES‏ [النساء: 1۹]ء فإبراهيم عليه السّلام حاز صفة الصدّيق 
بأوسع معانيهاء وأعلى مراتبهاء ےت ہے سی 
قط » وقد صدّق بقوله واعتقاده وفعله» فاستحیٌ أن يكون خليل الرحمن 


.008-5٠,/ص المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفھانیء‎ )١( 
. 4٠ ٥ص تاج العروس في جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي»‎ (۲) 
. ٠٠٠ص فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )۳( 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷04 


/ا- الشکر : 

هو تصوّر النعمة وإظهارهاء والشکر ثلاثة أضرب : 

شکر القلب : وهو تصوّر النعمة. 

شكر اللسان: وهو الثناء على المُنعم . 

شكر الجوارح : وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاتھا'''. 

قال تعالی : ل وليل يَنَعِبَاِىَ الکو 4؛ إذ كان إبراهيم عليه السلام شاكرًا 
لله بقلبه» ولسانه وجوارحه» خاضعًا لمن أولاه نعمه» محرا له» معترفا بفضله» 
مثنيًا عليه ہما أنعم» مُستعملاً نعمه فيما يُرضي مولاه المنعمء فكان ‏ بعد 
وسولنا محمد 8ل - سيد الشاكرين . 

وقال تعالى: # سَاحكرًا اميه اله وَهَدَنْهُ إل رط مسف 4 
[النحل: ]٣۲١‏ وأن يكون الإنسان من الشاكرين بتزكية من ربه سبحانه وتعالى» 
فذلك تمام النعمة التي يُنعمها الله على ذلك العبدء وقد كان إبراهيم كذلك؛ 
لأن الأصل في الموضوع أن القليل من عباد الله يكونون شاكرين» كما بيّنت 
الآية الكريمة. 

۔الدغاء: 

كان إبراهيم عليه السّلام دعا ودعاؤه یدل على سمرٌ نفسه» وحرصه على 
رضا خالقه وبارئه» والفوز بنعيمه ورضوانه» فهو يسأل ربّه الحكمة. والصلاح 
والفلاح والجنة والعزة يوم القيامة”" . 

وقد مر معنا كثير من أدعية إبراهيم عليه السلام التي حفظها المولى عز 
وجل في كتابه» مثل قوله تعالى # ري هب لي حُحَكما وَاَلَحِقى الیک 9© 


. 75١ فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص‎ )١( 
.7١7ص ملة أبيكم إبراهيم» عبد الستار كريم المرسومي»‎ )۲( 
. 707” فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص‎ )۳( 


2ص إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


َمل ف اسان صِدَقٍ في الخ 49 جلى من وة جنة لبو © واغفر لا لن کان یں 
الضالیت (ڑی) ول زف بوم بعغوب (ھا ہزم لا يهم مال ولا بد ھا لا من أ قب تیت 
[القعراء: ۸۹۸۴ إلى غير ذلك من الأدعية . 
4_القنوت: 

رت الل تارا و هال خا ناف قاتہ لف فال إن يه أنه 
قاتا لَه حنيفا ولو يك من الْمفْرِكِينَ 4 [النحل : ١٠٠]؛‏ فالقنوت لفظ مشترك بین عدة 
معانِ لعل أظهرها : لزوم الطاعة مع الخضوع. فإبراهيم عليه السلام كان قانتا 
للّه بهذه المعاني كلها ؛ فھو ملازم لطاعة ربّەء خاضع لہ داع مولاہء ساكت 
عن كل شرّء خاشع في عبادته» كامل في عبودیتہ'''. 

: -سلامة القلب‎ ٠ 

إن من صفات إبراهيم عليه السّلام : سلامة القلب» قال الله تعالى عنه: 
8 اد جَآء رَيَ بقل سَليمٍ # [الصافات : ]۸٤‏ أي : أقبل إلى توحيده بقلب خالص من 
الشوائب» باق على الفطرة» سليم من النقائص والافات”" . 

والسَّلمٌ والسّلامة: التعرّي من الآفات الظاهرة والباطنة» قال الراغب: 
بقَلَب سَلِيمٍ € أي: متعرٌ من الدّغل» فهذا في الباطن» والسّلامة الحقيقيّة 
ليست إلا في الجنّةء إذ فيها بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا ذلّ» وصحة 
ا 

١-عمارة‏ البيت الحرام : 


فإبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله الحرامء وأذَّن في الناس 
بحجّه» وثوابه من الله عليه لا ينقطع ما دام البيت قائمًا يح الناس إليه 


.۲٥٢ص فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري»‎ )١( 
.)0050 /١5( محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمى»‎ )۲( 


(۳) المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني» .)57١/١(‏ 


ويعتمرون» وقد أمر الله نبيّه وأمته أن یتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى تحقيقا 
للاقتداء به .2 واخاء اللي 


۲ ۔ إکرام الضیف : 
إن من آبرز صفات الل والمروءة: إكرام الضيف» .وقد حت الإسلام 
على هذه الفضيلة» واشتهر خليل الرحمن بها حتى صار يكنى بأبى الضيفان» 
رت قر الات الا کر فا سيق عش سرو هره زالحسضص 
PD. 1‏ 
والذاریات . 


٠‏ الخُلة: 


لص كس جه 


قال تعالی  :‏ واد أسَّهُ هيم حَليل 4 [النساء: »]٠٠١‏ والخُلة «بالضم» : 
هي الصداقة والمحبة التي تخللت القلبّء وهذا الوصف صحيح بالنسبة إلى 
ما في قلب إبراهيم عليه السلام من حب الله تعالى» وأما إطلاقه في حقّ الله 
سبحانه فهو على سبيل المقابلة» وقيل في خلة إبراهيم عليه السلام هي منه 
العداوة في الله والبغض فيه والولاية في الله والحبٌ فيه» وهي من الله عز وجل 
نصرة إبراهيم عليه السلام على من يريده بسوء» وتمكينه مما يحت وتصييره 
ااا لمن مسر فر الب غا 


ولا يخفى أن في هذا التفسیر زيادة على المعنى اللغوي للحّلةء وأنه شرح 
لها بالنظر إلى نتائجهاء فإبراهيم عليه السّلام لما تشبّع قلبُه بحبٌ ربّه عز وجل» 
ولمًا أحبّه ريه واصطفاہء كان من نتيجة ذلك أن نصره الله وجعله إمامًا للناس 


)١(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الآرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت. ط٢ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م 
ص185. 

(۲) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۷٥۲.‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص۲۳۳ . 


۷۲۰۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
أجمعين › ولا شلك أن إبراهيم عليه السّلام قد تخلّلت محبّة الله تعالى قلبّه 
وکا اواد ا 

إن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ عبده إبراهيم خليلاً لما تحلّى به من 
الفضائل والشمائل» ولأنه اطلع على قلبه الذي تشرّب حب الله وطاعته» 
فوجده أهلاً لهذه المنزلة الرفيعة والتكريم والتعظيم. وإذا كان إبراهيم عليه 
السلام قد أكرمه الله بلقب «الخليل» واتخذه خليلاً» فإن هذا ليس خاصًا به 
NEE‏ كنا سد كلانه حر الكل اله ص۹۹ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب رضي الله عنه قال: 
سيعت رسول الله كَل قبل أن يُتوفى بخمس ليالٍ خطب النَّاسَ» فقال: «أيّها 
الَانْ إِنَّه قد كان لي فيكم إخوةٌ وأصدقاء. وإِنّي برا إلى الله أن نخد منكم 
خلیلاًء ولو آي انََحَذْتْ من أمّني خليلاً لاتَحَذث أبا بکر خلیلاًء إن الله انَخَذنِي 
خليلاً؛ كما اَذ إبراهيمَ خلیلاًء وإِنَّ مَن كان قبْلكم انوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدً, فلا تتّخذوا قبورهم مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك» . 

غ البرية: 

عن أنس بن مالك قال: جاء رَجُل إلى رسول الله يا فقالَ: يا حير البَرِة» 
فقالَ رَسول الله ل : «ذاك إبراهِيمٌ عليه السّلام) 99 . 

وقال العلماء: إنما قال بي هذا تواضمًا واحترامًا لإبراهيم عليه السلام 
2ئ وإلا فنبيًا کل آفضلء كما قال ی : «أنا سيد ولد آدم»» ولم 


)١(‏ فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص۲۳۳. 

(؟) المرجع نفسه» ص 774 . 

(۳( صحيح البخاري» رقم (۱۹۰)؛ صحيح مسلمء رقم (۳۲٥)؛‏ صحیح ابن حبان» رقم 
.)٤۲٥(‏ 


0 صحم مسلب وق( 9): 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم ۵ 
یقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمهء بل قاله ی انه 
وتبليغه» ولهذا قال يل : «ولا فخراء لينفي ما يتطرّق إلى بعض الأفهام» 
وقیل: يحتمل أنه ئي قال: إبراهيم خير البريّة قبل أن يعلم أنه سيد ولد 
آدم... ولا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصرہہ وأطلق العبارة 
المُوهمة للعموم» لأنها أبلغ في التواضع . 

ولذاء فإن إبراهيم عليه السلام أفضل أهل زمانه بلا منازع» بل هو أفضل 
خلق الله بعد خاتم النبيين عليهم صلوات الله كما يدل عليه هذا الحديث27 . 

6 _الإمامة: 

امتنّ الله سبحانه على رسوله إبراهيم عليه السّلامء فجعله إمامًا للناس» به 
يقتدون ويهتدون» وذلك لبلوغه الذروة في الفضل والشرف» ولحيازته من 
مكارم الأخلاق وجميل الصفات ما يجعله أهلاً لذلك» قال تعالى : 8 إِي جا 
لِلِنَّاس إِمَامَا [البقرة: .]١75‏ 


م١‎ 
e 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره: إنما راد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم #إِيٍْ 
جاك لِلنّاس إِمَامًا : إني مصيّرك توم من بعدّك من أهل الإيمان» فتتقدّمهم 
آنت» ويتّبعون هديّك» ويستنون بستيك التي تعمل بهاء بأمري إياك» ووحبي 

٦۔‏ الاجتباء والاصطفاء : 

قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام بأنه # اجتِله وَهَدَنهُ إلى اط 
تق 4 [النحل: »]٠١١‏ واجتباء الله العبد هو تخصيصه إياه بفيض إلهي 
يُقاربهم من الصذيقين والشهداء. فالله سبحانه هو الذي اختار إبراهيم عليه 


. فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص ه77‎ )١( 
.)۱۸/۳( تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء‎ )٢( 


السلام لهذا الفضل العظيم» وأكرمه بهذا الخير العميم» وهداه إلى صراط 
التوحيد الخالص القویم!'''. 


جين و عم و 


وقال عنه كذلك : ولد اط ق الذنا وا ق اك تی القددون 4 
الہ :6ء رتھ E‏ رھدا تنا اہ سے ھی اشوا 
الموجودة في غیرہ''ء وهو الذي جعله في الآخرة من الصا لحين» وهكذا نری 
أن الاجتباء والاصطفاء لفظان لمعتيين متشابهين؛ ووصفان لدرجتين 


متقاربتين» نالهما إبراهيم عليه السلام بِمَنّ الله وكرمه”" . 


۷۔ الؤُشد : 


ع سساح ے سو ہبہ 


قال تعالی عن خلیله عليه السلام : ٭ ‏ وقد ايتا رهم رد ِن بل وکنا 
یع عَِلييینَ € [الأنبياء: ٥٥]ء‏ وفي هذا ثناء عظيم على رسول الله إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» فالله تبارك وتعالى آتاه رُشْدَه أي هداه إلى التوحيد منذ أن كان 
صغيرًاء وكان جل جلاله عالمًا به » وبأنه أهل لذلك الإيتاء . 


وفي هذه الآية الكريمة ردٌ على الروايات الإسرائيلية الكثيرة عن دخول 
إبراهيم عليه السلام السرب وهو رضیعء وعن نظره إلى الكواكب» والتبصر 
فيهاء والاعتقاد بأنها أرباب لەء فإن هذا يتنافى حتى مع الفطرة التي فطر الله 
الناس العاديين عليهاء والتي يُشير إليها قول المصطفى 45: «ما من مَولودٍ إلا 
يُولَدُ على الفطرةء فأبَوا بهّرّدانه» أو يُنَصّرانهء أو يُمَجْسانِه كما تُنتِج البَهيمةٌ 
بَهیمةٌ جَمعاءَ» هل تُحِسُونَ فيها من جَدعاء؟ !) 4 . 


. فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص”77‎ )١( 
. المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفھانیء ص۲۸۳‎ )۲( 

(۳) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۲۳۷۔ 
)٤(‏ صحيح البخاري» رقم (۸٥۱۳)۔‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم ۲۸۰( 
و 

۸۔ النبوّة فى ذريته : 

ذکر الله تعالى أنه جعل في نسل إبراهيم عليه السّلام النبوّة والکتاب ؛ فقال 
تعالى : ل وتا ل إِسْحَقَ ويعقوب وجملتا فى دريو النبوة وَالْكِنْبَ وَدَايسَهُ حر 
ف لديا وليم فی الْأكخرَة لمن الصّدلن€ [العنكبيوت: ۲۷]ء وهذا تشريف كبير من 
الله تعالى لعبده ورسوله إبراهيم أن يّحصر النبوّة والكتاب في ذَريّته فلا يكون 
بعده نبي إلا من نسله» فهو أبو الأنبياءء وهو من أولي العزم'''. 

وو ہیی 
أن یٹّخذوا من مقامه رت قال تعالى: 5 00 CC‏ 
اال 

٠۔‏ ولي النبي محمد ا : 

الوليٴ : هو الصديق والمحبٌ والتصيرء وإبراهيم هو أقرب الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إلى نبينا محمد َء ولا یخفی ما فی هذا من فضل ومزية 
لإبراهيم» فَهُما - على الرغم من البعد الزماني بينهما - قريبان في المحبةء 
وقريبان في منزلتهما عند اللہ قال تعالى : OT:‏ لاس رهيم لذي اتبعو 
LL‏ ل 


وھا لی وزی ءام مرا [آل عمران: 44] 9 , 
1 داللين واا 
العف كليل الله فا اتصفب من علات لکمال راللح کے الله ررحمة 
لخلق الله» وقد ضرب رسولنا ية المثل بإبراهيم ‏ عليه السلام - في الین 
)١(‏ فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص۲۳۸ . 


(؟) المرجع نفسه» ص۲۳۹. 
(۳) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» ص١5‏ 7 . 


والرحمةء روى الإمام أحمد رحمه الله في مسندہ عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : لھا گان يوه بدرِ قال رسول الله ولا : «ما تقولون في هؤلاء 
الأسری؟) فقال أبو بكر: ارس ال ك و اماك استبقهم واستأنٍ بهم 
لعل الله يتوب عليهم . 0 لان س٢‏ بارا اه رح لا رو 
فاضرب أعناقهم . قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديًا كثير 
الحطب؛ فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارّاء قال: فقال له العباس : قطعت 
رَحمّك . قال فدخل رسول الله ا ولم یرد عليهم شيئًا. قال: فقال ناس : يأخذ 
بقول أبي بكرء وقال ناس : يأخذ بقول عمرء - 0 يأخذ بقول عبد 
الله بن رواحة. قال : فخرج عليهم رسول الله ياه : إن الله لين قلوبَ 
رجالٍ فيه حتى تون ألينَ من اللْبَنِ 2-0200 
أشدٌ من الحجارة» وإن مَتَلَكَ يا أبا بكر مَل إبراهيم قال : # فن عن فَإلّم من 
ومن عصان هنك عَنُورٌ دحيم * ہراب :۳۰ء ولك يا آیا کر مكل خیس 
قال: 8 00 ا1 تلج نك أت الْعزِيرٌ لذكيم 4 [المائذة: ۸١١]ء‏ 
وإن ملك یا عمر كمل نوح قال : 8 eee‏ 
[نوح ٤ء‏ وإن مكلك يا عم ر كمكل موسى قال ٭ ري اتليس ع نوله وا 
ڈو یھ مایق حبذ الات الأ لیس : 1۸ .٠‏ 


من هذا الحديث نعلم أن اللين في غير تراخ» والرفق في غير ضعف. كانا 
من صفات خليل الله عليه السلامء حتى إن محمدًا و ضرب به المثل في هاتين 
الصفتين» والمتتبّع لسيرة إبراهيم عليه السلام يجد هذه الصفة واضحة فيه» 
3 لم کے 0 )۲( 


. مسند أحمد» رقم (٣٣٦۳)ء وإسناده ضعيف لانقطاعه‎ )١( 
. ۲٤٣ص فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري»‎ )۲( 


٢۔‏ الرجل الأمّة : 

ال هى اللجماعة الى بجا انرما ماين راع وزات راد 
أو مكان واحد» والرجل الجامع لخصال الخير يُوصّف بأنه أمَة'. 

ومن هنا وصف الله تبارك وتعالى خليله عليه السلام فقال: # إِنَ هير 
کات أنه [النحل : 1۲۰ اما مقام جماعة في عبادة لله» نحو قولهم : ة : فلان 
في قد ليله وروي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم : أن الأمّه هو 
الذي بعلم انام الف وال وروي : : أنه كان وحده وٹ والناس كلهم 
عند اڑل مبعفه كانوا کنازا''', 

ولا رر ہے یٹ کے 
مقام إبراهيم عليه السلامء وفضله عند الله وبين الناس ° 

٣۔‏ الوفاء : 

أثنى الله تبارك وتعالى على خليله إبراهيم» وذكر تحليه بخصلة الوفاءء 
فقال : 'وَاترهبہَ لی وَ € [النجم : ۳۷]؛ فهو قد بذل جهده» واستنفد طاقته 
في تبليغ رسالة ربەء وفي طاعة خالقه» وأداء ما أمره بأدائه وما ابتلاه به 

۴ -الإخلاص : 

قال تعالى : ا ودر عا برهم وَِسْحَقَ وَيَعْبَ ولي ایی وَالأِصَر 9 إنآ 
رت ِڪ الدار 9 وم نالم المَصَفَینَ الشَيار 4 [ص: .]٦۷٤- ٥٤‏ 


رت 


# واذگر عِبْدَنا © الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرًا حسنًا . 


بيروت» صيذاء ط٥‏ ٠۷ھ-۱۹۹۹مء‏ ص٥٢۲۔‏ 
(؟) المفردات في غريب القرآنء الراغب الأصفهاني » ص٣۲‏ . 
(۳) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص”5 ١‏ . 
€3 المرجع نفسه» ص٠٠٠‏ . 


٭ 3# وَإِسَحَیَ 4 ابنه 9# وَبَعَثوب 4 ابن ابنه . 
٭ ٭ ال الْجَرِى 4 أي : القوّة على عبادة الله تعالى . 


٭ ل وَالْأَبْصَرٍ * أي : البصيرة في دين الله » فوصفهم بالعلم النافع» والعمل 
وب 
د إن نتم با22 عظيمة» وخصيصة جسيمة وهي ل وك الذان 4ه 
جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم» والعمل لها ضكر رصيو والإخلاص 
والمراقبة لله وصفهم الدائم» وجعلناهم ذكرى الدارء يتذكر بأحوالهم 
ات ويعتبر بهم المُعتبر» ویُذکرون بأحسن الذكر("' . 


٥۔‏ الفطانة : 


حدة العقل وذكاؤه» والمراد التفطّن والتقیِظ لإلزام الخصومء وإفحامهم» 
وإبطال دعاويهم الباطلة» والتفطّن والذكاء إدراك الأمور الدقيقة» وهو أخصٌ 
من الفھم*''. 

وهي من أبرز أخلاق إبراهيم عليه السّلام التي منحه إياها الله عز وجل» فقد 
استطاع بفطنته النيّرة» وذكائه المفرط أن يُفحم أعداءه» ویٔقیم عليهم الحجّة 
والبرهان الدامعَيْن على بطلان معبوداتهم » وضلال معتقداتهم» بحيث عجزوا 
عن مناظرته ومجادلته» وعدلوا إلى مغالبته بقوة البأس. شأن من أقام عليهم 
الحجج» فيعدلون إلى القوة» ولكن ما لبثوا أن خيّبهم الله وأذلّهم من حيث 
أرادوا القوة والبطش . وقد قص الله في كتابه الكريم من أخبار مجادلته لقومه 


() تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء ص49 5 ١‏ . 
(۲) حاشية السباعي على شرح الخريدة البهية في العقائد السنية» أبو السعود السباعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۷١١٤١٢۱ھ-٦۲۰۰مء‏ ص٤۲۱‏ . 


ما يشهد ببالغ فطنته وفرط ذكائه» ومن ذلك مناظرته لقومه في شأن معبوداتهم 
من الکواکب؛ حيث استطاع أن يُقيم الحجّة الدامغة عليهم في بطلان ألوهيتها 
بما لم يدع شكا للمنصف العاقل'» كما مر معناء وكذلك في جداله مع عبدة 
الأصتام والملك الجبار» وغیر ذلك كثير . 


٦۔‏ العلم: 

من صفات إبراهيم عليه السلام أنه يرى الأمور على حقيقتها بالعلم قبل 
فوات الأوان» يرى الشر من يُعَدٍء قبل أن يراه الناس» فهذه الرؤية الصحيحة 
الواضحة عنك إبراهيم عليه السلام» من معالم شخصيته» فيحسب للأمور 
حسابهاء وهذا من باب فراسة المؤمن وفهمه للواقع وفق السنن والقوانين التي 
علمه الله إياهاء فقد وصل إلى منتهى العلم الإنساني في علوم العقائد والتوحيد 
وأسماء الله وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره» وتاريخ الأنبياء والمرسلين الذين 
سبقوه» وعلوم الأخلاق» وعلم النفس؛ وأمراض القلوب وعلاجهاء وعلم 
العبادات من حجّ وصلاة وزكاة. . . إلخ. 

وكان إبراهيم عليه السلام كثير الدعاء لله بأن يهديّةٌُ» وأن يرزقة العلم النافع 
والعمل الصالح» مثل قوله تعالی # رَتِ َب لي مُحَكموَاَلْحِقَنى يالكتلجيه © 
وَلمكَل في لِسَانَ صِدقٍ في لخر () أجلن من وة جَنَد لير 4 [الشعراء: ۸۴ - 86]؟ 
فهذا الدعاء بهذا الترتيب لم يأت عبثاء طلب من الله أن يُعطيه حكمّاء أي علمّاء 
والنكرة تفيد العموم والكثرة؛ لأن العلم له فوائد عظيمة جدَّاء ومن فوائده أنه 
يجعل صاحبه مؤمّلا للانضمام إلى الصالحين» فمن دون علم لا يُمكن أن 
يعمل صالحا؛ لأن العمل الصالح له شرطان» الشرط الأول: الإخلاص لله 
والشرط الثاني : الصواب وموافقة الشرع» وهذا لا يتم إلا بالعلم"" . 


. ۲٤٤ص فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )١( 
. ۱٦۷ص‎ » قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین‎ )٢( 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


رھ ترتیب هذا الاعاء فيه إشارة إلى آنه بالعلم تضيت لاؤسان ذكرى طبية 
بين الناس» فيذكرون العلم من باب الشكر للعلماء؛ لأنهم أفادوهم» ولهذا 
يكون العلم سببًا في تخليد ذكرى أصحابه» وكذلك العلم يُكرم صاحبه» 
ويكون سببًا من أسباب دخول الجنةء وهذا پُؤکدہ حدیث صحيح عن 
رسول اللہ 5ي : «مَن سلك طريقا يلتمسنٌ فيه علمًا سهّلَ الله به طريقًا إلى 
الجنة» ١ء‏ ولهذا حت الله رسوله محمدًا و بأن يطلب منه الزيادة في العلم 
فقال : ٭ وَقُل رت ردن عِلما 4 [طه: .]٦٤٤‏ 


3 إبراهيم عليه السّلام زوّده الله بالعلم حتى یتمگن من القیام بواجب 
الرسالة والذعرۃ إلى ال واستحق بعلمه وعغمة آن.يكون إمامًا للتاسء ولھڈا 
عندما دعا والده إلى الإسلام قال لأبيه  :‏ يكت اق قد جاءنی مرب الولی مالم يأك 
أتََحَْ أَحَدِكَ صِرَطا سوبا 4 [مريم: ٤٤]ء‏ وكذلك أعطاه الرشد مبكرّاء وأراه 
ملكوت السماوات والأرض حتى يزداد يقيتا وعلمّاء فالعلم قاد إبراهيم عليه 
السّلام إلى كثير من القربات والطاعات» كما قال سبحانه: 8 إِنَمَايحسَى الله مِنَ 
عِبَادِ العلصَواً ۹ء ولهذا فإن الأنبياء أكثر الناس معرفة بالله» وأكثرهم خشية 
والتزامّاء فهم قدوة للناس» وشموس في الدنيا والآخرۃ'''. 

۷۔ الدعوة إلى الله : 

صفة الدعوة إلى الله من ملامح شخصية إبراهيم عليه السّلامء حتى إن هذه 
الصفة هي الغالبة عليه؛ لأن مهمته الرئيسة هي إيصال دعوة الله إلى الناس» 
وإقامة الحجّة عليهم» واستخدم الأساليب كافة لتبليغ رسالة الله إلى الناس» 
من الالتزام بالفكرة التي يدعو إليها في شخصه وعائلته وأولاده؛ والاتصال 
الشخصي مع المدعوّين» واستخدام الحوار العقلي والمنطقي والوجداني في 


۔)۲۱۷۱٢( سنن الترمذي» رقم (۸۲٦۲)؛ مسند أحمدء رقم‎ )١( 
. ۱٦۸ص‎ » قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین‎ )٢( 


الفصل الرابع - المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم ۷۷۱ 
إقناع المدعرٌء وأكثرٌ من الرحلات والهجرات والدعوات الخاشعات من أجل 
هداية الناس إلى ربهم» وتحقيق توحيده» وإفراده بالعبادة» وقد بيّنا کل 
المواقف الدعوية العظيمة التي قام بها إبراهيم عليه السلام في هذا الكتاب . 
- إقامة الححّة : 

إقامة الحجّة من ملامح شخصية إبراهيم عليه السّلام حيث أعطاه الله القدرة 
على إقامتها على الآخرين بالدليل والبرهان» قال تعالى: # وَتِلَّكَ حَجَتَدآ 
ايها وه عل قومهء 4 [الأنعام: ۸۳]. ويظهر هذا في جملة مواقف : مرّت 
معنا في هذا الكتاب : 

٭ في حواره مع أبيه لإثبات بطلان عبادة الأصنام . 

٭ في حواره مع قومه لإثبات بطلان عبادة الأصنام» وبطلان عبادة 
الكواكب . 

٭ في حواره مع الملك لإثبات بطلان عبادة الأصنام البشرية . 

* في حواره مع قومه بعد تحطيم الأصنام أثناء التحقيق معه» وبعد نجاته 
مرخ الثان . 

كل هذا پٹ يشت أن إبراهيم عليه السّلام كان عنده هذه الصفة البارزة» والتي 
تجعله يُقنع الاين بفكرته باللحجّة والمنطق'''. 

وكان إبراهيم عليه السّلام يستخدم أنجح الوسائل» وأفضل الأساليب في 
عرض الإسلام والدعوة إليه» فقد ناقش قومه بالمنطق الحواري البرهاني» 
واستطاع الوصول إلى ما يريده من إقامة الحجّة» بأسئلة علمية منطقية لا تحتمل 
إلا جوابًا واحدّاء يعد من البدهيات اليقينيات التي لا يختلف فيها اثنان7" . 


. ١59ص‎ » قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین‎ )١( 
5 المرجع نفسه. ص۱۷۱‎ (٢ 


4 الصبر : 

كان الصبر من کے ی > بل من الصفات البارزة 
فيه؛ لأنه نفذ جميع الأوامر التي كله الله بهاء واستحقّ سج 
ای و > وقد نجح إبراهيم في جميع الابتلاءات التي أصابته؛ ليرتقي 
ےو سے ار ع الم ةة الع اف 8 
مرتبة الإمامة عند الناسء فجمع خير الدنيا وخير الآخرة. وجمع محبة اللہ 
ومحبة الناس ؛ وهكذا كان الصبر من ملامح شخصية إبراهيم عليه السلام'''. 

٠۔‏ الشحاعة : 

من ملامح شخصية إبراهيم عليه السّلام: الشجاعة» التي كانت من ثمار 
إيمانه بالله وتوحيده» وإفراده بالعبادة» ويقينه بأن النافع والضارٌ هو الله وحده 
سبحانه وتعالى» والشجاعة والصبر قرينان لا ینفصلان . 

وإن قمّة الشجاعة في إبراهيم عليه السّلام تجلت في إقدامه على تحطيم 
م لأغ هذه العَملڈ ا 0+ والجوة الس أعلى,مراتب 
ا الشامخ ء يحاور e‏ ا وعندما کر یہک 
الإعدام بإلقائه في النار العظيمة» بقي ثابتا على موقفه حتى بعد نجاته من النار 
زادت شجاعته وتحذديه للباطل» وأعلن براءته من جميع الأصنام ومن جميع 
الكفار» وأعلن مفاصلته لقومه» والهجرة فى سبيل الله» وهذه شجاعة ما بعدها 
قحاعة . 

وإبراهيم عليه السلام من أصحاب الدعوات الخالدة في تاريخ الإنسانية» 


. ۱۷٦ص‎ » قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین‎ )١( 


أطرافهاء فهو شجاع» قوي الإيمان» قوي في المواقف الداعمة لدعوة 
التوحيد» وإفراد الخالق العظيم بالعبادة"'' . 

: التآضحیة‎ "١ 

كان إبراهيم عليه السلام من أكثر الأنبياء والمرسلين تضحية في سبيل الله 
بدليل أن الله قد جعله إمامًا للناس بعد أن قدم من التضحيات ما قدّم» فما نال 
رتبة الإمامة للناس إلا بالجھد والعرق» والتعب» والمعاناة. 


والناس لا يُعطُون قيادة لأي إنسان إلا إذا حاز ثقتھمء وكان كبيرًا في 
أعينهم » ووجدوا فيه من المؤمّلات ما يَجعله سيّدًا عليهم» وإبراهيم عليه 
السّلام حصل على هذه المرتبة العليا عن جدارة واستحقاق» بدليل الشهادة 
التي أعطاها الله لإبراهيم رهيم لى وَقّ4 . 


ان إبراهيم عليه السّلام ضحى بكل شىء فى سبيل الله ودعوة التوحيد» 
وهذا لیس غريبًا على من سنّ الأضحية للمسلمين يوم عيد الأضحى» وهكذا 
كانت التضحية من معالم شخصية إبراهيم عليه السلام”" . 


و 
٢۔‏ الملك العظيم في ذريّته : 
قال تعالی : ققد َاتيْنَآ ءال اهم الكتب یکم اتهم مُلْكًا عَظِيمًا 4 


[النساء: ٤٥]ء‏ وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذُريّته من النبوّة والكتاب» 
والمُلك الذي اختصّ به الأنبياء من ذريته» كداود وسليمان عليهما السلاء”" . 


وقد بيّنت الآية الكريمة - وهى ضمن خطاب كامل لأهل الكتاب - أن الله 
تعالی آتی آل إبراهيم الكتاب والحكمة» وآتاهم مُلکا عظيمّاء ذلك هو الإرث 


. قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارین » ص۱۷۸‎ )١( 
. المرجع نفسه» ص۱۷۹‎ (٢ 
. "٠١ص تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء‎ )( 


۷۱۷١‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


الإبراهيمي الشريف» والمُلك العظیمء فهو الإرث الروحي والحضاري 
للإسلام ورسالته فوق الأرض”' . 


*” الاختتان : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله کل : :0ا ختتن إبراهيم النبیُ 
عليه السّلام» وهو ابن تَمانِينَ سَنة بالقوم» ”" . 


5 7 2 . 5 7 3 ۶2 
ربّه هذا من جرأة ورجولة» آذ لبس بھلا على اثمرء؛ خاصة وقد بلغ الثمانين» 
أن يقطع بيده جزءًا من جسمه» فينفصل منه› ويسيل دمه وهو ینظر وقد تألّم 
إبراهيم عليه السّلام من هذا دون شكٌء ولكنه صبر ابتغاء مرضاة الله عز وجل . 


هذه بعض خصائص وفضائل وصفات إبراهيم عليه السلام التي تحدث 
عنها العلماء من خلال سيرته ومسيرته العظيمة التي حفظها الله في القران 
الكريم والسنة النبوية الطاهرة» لتعطي لنا صورة واضحة المعالم عن شخصيته 
وأخلاقه الفريدة عليه السلام . 


وهذه الخصائص غيض من فيض » وهذه الفضائل جزء من کل وهذه 
الصفات معالم راشدة» ومصابيح خالدة في دياجير الظلام من سيرته النورانية» 


ومسيرته الربانية . 


. درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلي» ص۳۲۳‎ )١( 

(۲) القدوم: قيل: الة النجارء وقيل: مكان بالشامء فالقدوم مكان بالشام ففيه التخفيف» فمن 
رواه بالتشديد أراد القرية» ومن رواه بالتخفیف يحتمل القرية والآلة» والأكثرون على 
التخفيف وعلى إرادة الآلة. صحيح البخاري» رقم (٣٥۳۳)؛‏ صحيح مسلم» رقم (۲۳۷۰). 

(۳) فقه دعوة الأنبياء في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» ص٢٥۲.‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله فى سورة إبراهيم VVo‏ 


الثاني عشر: التقارب الكبير بين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام: 

کم يشدّكَ هذا القرب وهذه القربى ب بين إبراهيم الخلیل وابنه خاتم النبیین 
رسول الله محمد با ا ترب اسرت برغم اماو اران رآماد الكان» سی 
لكأنها ال بوّة المباشرة القريبة» ولذا يتلقى إبراهيم ابنه محمدًا في منازل الملا 
الأعلى ليلة الإسراء والمعراج بترحاب الاباء بالأبناء قائلا: «مرحبًا بالابن 
الصالح والنبيّ الصالح». وعند التأمّل في سيرة إبراهيم ومحمد عليهما الصَّلاة 
والسّلام» نجد هذا التشابه والتوافق في مشاهد عظیمةء نذكر منھا'': 

1ے التضا: 


كان إبراهيم عليه السّلام راشدًا منذ نشأته الأولی : # # ولقد انيد .ا 


ردم من قبل و ”ا وما ان من الْمْشرِكِينَ 4ء ٠‏ فلم يكن إبراهيم مشركًا ولا تحير تحير 
في أي مرحلة في حياته . وكذلك کان النبي محمد ي ذ می 
أنه عبّد صنمّاء أو شارك في وثنية . 

؟ - التفگر في ملكوت الله : 

فح لله لإبراهيم عليه السّلام آفاق التفكّر في آياته الكونية « وَكَديكَ ثٍیَ 
رهيم ملکوت لسوت وَالكرضِ وليكون ون الموقِيید ۹ء وكذلك الرسول محمد 
يل یتحلّث في غار حراء تفگکُرّا في آيات الله الكونية . 

٣‏ عداوة الأقارب: 

واح راي عليه السلا لحري اله ديد مر دہ ٣ت‏ 


حم کی م 


© 6 اد قال ٦‏ 9 9 قرام ءالهة إن أرحك وَقو ملک فصل ان # . 


)١(‏ هذا النص حول أوجه التوافق بین خلیل الله إبراهيم ورسول الله محمد عليهما الصلاة والسلام 
منقول من مقال: «بين إبراهيم ومحمد عليهم السلام)ء 5 عبد الوهاب بن ناصر الطريري» 
[ستائبولء ۲۲/ ۱۲/ ٢٢۲۰م.‏ 


ونزل القرآن يحكي هذه الخصومة ولم يُعيّن أحد من المشركين في القرآن إلا 
أبا لهب . 

: استغفار إبراهيم لأبيه‎ - ٤ 

استغفر إبراهيم عليه السّلام لأبيه فتهي عن ذلك # وما کات اسَْيَعَْارٌ 


ہے rll‏ کک ےپ و HIL‏ سے all‏ 2 


اس لا سا طف امت مھا اہ فلم بين له امم ےت مد 


واستغفر النبي محمد بيه لعمّه أبي طالب فقال : لامرن لك ما لم أن 


عنك)»»ء فأنزل الله : # ما کارے لا تن ویک عام تک روا شش این ولو 
پر إستغفره 
كارا از فيك » . 
- إبراهيم والقرابة المؤمنة : 
2 م ای مم و عورد 
آمن مع إبراهيم ابن أخيه لوط عليهما السلام وهاجر معه # # فعامن لم لوط 
وَكَالَ إن مهاجرٌ إل رف ٤‏ تہ هو لمر الميكية » , وآمن مع محمد ابن عمه علي 
وهاجر وجاهد معه» وقال له: «أما او أن كرون س8ر هاون فد 
ھ2 (١)‏ 
موسی) . 
- إبراهيم وبناء الكعبة : 
بنى إبراهيم عليه السّلام الكعبة» ورفع قواعدها: وَاذ رع وع الماع 
بالگ می وم : # وان فى الاس پا لحچ يأتوك رجالا وع 
على يديه تطھیژھا من أرجاس الجاهلية» وشعائرها الوثنية» وإعادتها إلى 
ما كانت عليه حين بناها أبوه إبراهيم» فأرسل نداءه بين الناس سنة تسع: 


«ألابيحج بعد العام شر ولا طوف بالبیتِ عريانٌ», ونادى في حجة 
الودا اس رر ہی ہیی ہی جس 
۷- قيادة البشریة : 
کان 2 ج للا کا ل جل ىر مه 


2ص ف إلى الاس جما فن ا الاي 
إِنْ رَسُولُ ال کم یک4 
- الهحرة : 


E‏ من العراق وترك بلده وقومه وقال : یمه اجر 


121 > » فانتقل إلى الشام وتوفي بها ولك الوسول 
ال هاجر من بلده مك المكرمة إلى المدیظ المتو رڈ وت نی بھا: 
ب الرحمة العامة: 
مع أن قوم إبراهيم عليه السّلام حاولوا إحراقه بالنار» فاعتزلهم وهاجر 
عنھمء لكنه لم يدع عليهم» وعندما جاءته الملائكة تبشره بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب عليهما السلام لم يشغله فرحه بالذّرّية على الکبر أن يجادلّهم 
7 لوط ويستدفع عنهم العذاب * فلما دھب عن إواھم الروع وجاءته النشریٰ 
داف فَوّم لوط ۴ . 
رکالك الرسرل محمد گلا لما عرض عله ملك الجبال أن طن على آمل 


.)۱۷۲۳۳( مسند أحمدء رقم‎ )١( 


5 5 03 5 ض ا عر ا و 
العذاب وقال: «بل رجو أن بُخرج الله من أصلابهم مَن يعبد الل ليلد يه 
پر رتا 


: -الصلاة الإبراهيمية‎ ٠ 

تس سي 1 ا سس رماي الما 
صلی وبارك على إبراهيم وآلەء » فقال : «قولوا : الهم صل على م مُحَمّدٍ وعلى آلِ 
محمد کا على راف وعلى آل إبراهِيم؛ ك حَمِيدٌ مَجید الله 
بارك على مُحَمٍَ وعلى آل م مُحَمَدِه كما بارت على إبراهیمء وعلى آلِ إبراهيم» 
الك خا بي 

۱۔ حرم إبراهيم وحرم محمد : 

حزم ارام عليه امام گا سے سی رت قال لا : : الله 
إن U‏ إبراهيمٌ حرّم مكة فجعلها حرامّاء وإني حرّمث المدينة ما بين مأ رَمَيها» ''۶. 

۹ء الذغاء الو 


ل لأهل مكة بالبركة» في قوله تعالى # مَأَجَعَلَ أَفْيِدَةٌ 
ترک الین وت للم وارذقهم من الكَمَرتِ لھ سکن 4 اراح ۴۷]. 
یع سس سد 
كان يدك وغليلك دعا لأهل کا بالبركة» وآنا محمد خد ورسو لك أدعوة 
لأهل المدينة أن تُبَارِكَ لهم في مُدَهم وصاعهم يشما باركت لأهل مكّة؛ مع 
البركةٍ بر كتين» ‏ . 


(۲) المرجع نفسه» رقم(۳۳۷۰). 


)۳( صحيح مسلم رقم .)۱۳۷۴٤(‏ 
0( مسند أحمد» رقم (۹۳۷). 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۷4 

٣۔‏ حفظ الله لھما: 

حاول قوم إبراهيم عليه السّلام قتله بالإحراق» فأنجاه اللہ منهم # قَالوأ ابا لم 
یا امہ فى لیم © ادوا يو کِا متهم الْأَسَفَلِينَ4 [الصافات : ٩۷‏ -۹۸]. 

وكذلك الرسول محمد ييه حاول المشركون قتله» فأنجاه الله من مكرهم 
و يک يك أل كوأ موك يفتك ایر جل وکرو ویک ا وک جد 
لْمحكرت4 [الأنفال: .]٤٣‏ 

14 سپ النصرت: 

تسرّى إبراهيم عليه السّلام بھاجر المصرية وؤلد له منها إسماعيل عليه 
السّلامء وتسرّى محمد بء بمارية المصرية» وؤلد له منها إبراهيم عليه السّلام . 

6 فتح آفاق التساؤل: 

فتح إبراهيم ومحمد آفاق التساؤل والتفكير من غير حَجِرٍ على العقل» 
فكان إبراهيم عليه السّلام سائلاً ومحمد للا مُجيبًا . 

ارا علي ا ينآل لكف ارو حكن ا 
ل ولك ليمي ك4 . 

ومحمد كل یتلقی السؤال: إِنّي سائلّكَ فَمُسَّدٌةٌ عَلَيكَ في المَسألةء فلا تتجد 
عَلَيَّ في نَفْسِكٌ؟ فيُجيبه برحابة وترحاب : سل : 

7 -حسبنا الله ونعم الوكيل : 

عَنْ ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما قال: حَسبّنا الله وعم الوكيل» قالّها إبراهيم 
عليه الام جين ألقيّ في النَارٍء وقالها محمد ية جين قالوا: #إِنَّ أَلنّاسَ قد 
جمعوا لک اتوھ راهم ایم وقا لوا حسبتا ال وَیَمم اویل (" . 


2000 صحیح البخاري» رقم )٦۳(‏ . 
)٢(‏ المرجع نفسه» رقم .)٥٥٤٤(‏ 


70 إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


۷۔ الهيئة والشبه : 

كان رسول الله 5 أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه السّلامء وقد وصف كلل 
الأنبياء الذين رآهم فقال: «رأَيتُ مُوسَى : وإذا هو رَجُل ضَرْبٌ رَجل› كاله من 
رجال سَّنوءَة؛ ورايت عِيسّى: فإذا هو رَجُلٌ رَبِعَةَ حمر كأنّما خَرَجّ من 
ديماسء وأنا أشبَةُ وَلَدِ إبراهيم لا بده “. وقال كَل : «أمَا إبراهِيمُ فانظرُوا إلى 
صاجبکم) . 

وعن ابن عباس : أن قَرَيشَاء اتا امرأةً كاهنة”" فَقالُوا لّها: أخبرينا أشبَهّنا 

ثرا بصاحب المَقام ك ہیر ہی وہ 
لبها أبائكم . قال : فَجَرُوا كسام لم شی الان علا فأبصر 

شول الله لا . فقالت: ہذا اة زنک ا تا ھا كه 
ارد موہ کک aa‏ عله 19 

ولهذه القربى وهذا التوافق نرى الحبّ والقرب بين محمد عد وأبيه 
إبراهيم» ولذا سگی ابته إبراهيم باسم أبيه إبراهيم» فقال مُبِشْرًا أصحابه: «وُلِدَ 
لي اللّيلة غُلامٌ فسَمينُهِ باسم أبي إبراهيمٌ» © 

رکاتے عا ات خا ورت إبراهيم عليه السلام» وحيئًا تحلف برب 
محمد فقال لها رسول الله لا : : «إّي لأعرف عَضَبَكِ ورضالك». قالت 0ھ" 


ت 


04 


وكيفت تعرف ذاكَ يا رَسولَ الله؟ قالَ: ؛إَِك إذا كنت را ف قلت: یت 
سے ھ2 


مَحَمَّدِ وإذا كنت ساخطة قُلْكَ: : لا ورب إبراهيم». قالت 7 : أجّل» ۾ لست 
ے۳۶0 


(۲) المرجع نفسه. رقم .)۳۳٥٥٣(‏ 
(۳) المراد بها هنا قصّاص الأثر ویسمون القافة . 
€3 سنن ابن ماجه» رقم .)۲۳۴٥٣(‏ 


.)۲۳۱١( صحيح مسلمء رقم‎ )٥( 
.)501/8( صحيح البخاري» رقم‎ )٦( 


إنها لا تهجر اسمه إلا إلى اسم أبيه إبراهيم عليه السّلامء وهو ما تعلم أنه 
يُشْعِرُه بغضبها لا بغضبه» فمحمد بء هو الأقرب إلى إبراهيم» وهو الأولى 
بإبراهيم عليه السّلام . 


4« الملة الا اة 


ر 


بإزاهِيم دب ابع وعدا ایی وكرت کت از ل الَؤیںَ". فهو لا الذ 
لملة إبراهيم جدتها ونقاءها» وطهرها من تحريف اليهودية» وانحراف 


وليس في شيء من بقايا الأديان المحرّفة اتباع لإبراهيم عليه السّلام 
ولا ولاية له» وکل محاولة للمزج بين الأديان بمُسگی الإبراهيمية» فإن إبراهيم 


ا قال تعالی : "9 ماکان اسم ودا وکا تر ینا 
وکن کات حَتِيقًا مُسلمَا وَمَاكانَعِنَ الْمُشَرِكِينَ» وقال تعالى  :‏ اهَل الحكتاب لم 
رص ہہ و سر > ہے ورم 

0 


تحاجُوت ف ۰2 رك الو وا سیل ل م بدو انتا کت4. 


اول الئاس بإبراهيم عليه السّلام محمد 5 والذین اتبعوه ٭ .0ے 
ي أعا 


فملَة إبراهيم عليه السّلام هي دين محمد بل الذي أمره الله باتباعهاء قال 
تعالى : « ثم اوسا ايك أن ّمل هيم ييا وما كا٥‏ یی اتر )» 
وقال تعالى : : لکل إن مدع ی إل رط مسقيو دين قيا مله َه نما وما کان 
بقرت . 

وكان من أذكاره ل كل صباح : «أصبّحنا على فِطرَة الإسلآم» وَعَلی کَلِمَة 
الإخلآص» وَعَلَى دين تَا مُحَمَّدٍ کیا وَعَلَى مل أبينا إبراهيم حَنِيقًا مُسلِمًا 


وما کار 


)١(‏ مسند أحمدء رقم .)١9755(‏ وقال محققو «المسند»: (إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» ؛ صحيح » وضعيف الجامع الصغير» الألباني» رقم ١7(‏ 4 . 


إن دعوة مزج الأديان وتوحيدها لا يمكن أن تنطلق من المؤمنين الحقیقیین 
بأي دين؛ فالنصارى لا يُمكن أن تتّحد كنائسّهم المختلفة» فضلاً عن أن 
يتحدوا مع دين آخر غير دينهم» واليهود لم تتحد طوائفهم» فضلاً عن أن 
يتحدوا مع غيرهم من الأمم» والمسلمون لا يمكن أن يمزجوا بين توحيد 
وشرك» وإسلام وكفر. 

ولكن المطلوب بين أهل الأدیان هو التعايش» والتعاون على الحق المتفق 


رہہ ےج 


عليه ٭ ونماوثواعل ابر والندویٰ ولا تعاونواعل الج تر وَالْعدُوان 4 . 

وكما قال بي عن كفار قریش : ١لا‏ يَدُعوني اليوم إلى خُطة یعظمونَ فيها 
حُرمة» ولا يَدْعوني فيها إلى صَلةٍ إلا أجبتهم إليها» '''. 

ہو ل بے ير او لين عير ریس 
من ظلمه: ہے ع يناما لور ااي ير كر 
النّمء 7 می یه في الإسلام لأَجَبت )۷ 

ومساحة التعایش والتعاون واسعة بین الأسرة البشرية كافة» من غير عبث 
فا وله السلا ع فن اسن الیل راع الدين المگمت قال 

خ عن شيء من سس فو بن 


عالی: قل يتاه )أ 3 ا لک مقر سوا ام بت تک ل - کک و 
ار ك کاب يهان ون ) لَه إن E‏ 


سيمورت 4 . 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة «الكتاب المصنف فى الأحاديث والاثار»» ابن أبى شيبة» تحقیق : كمال 
پوت الت گلا لرفل الات السسلقة الس سیت ام ف ا 
(ه هل 5 . 

(؟) السئن الكبرى» البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط٣‏ اه ۲۰۰۳م 
(۱۳۰۸۰)ء وابن هشام في السيرة النبوية (۷۱/۱). 


الفصل الرابج ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم VAY‏ 
ابجالك عشي إبراهيم علية السلام ووم القيامة: 
١‏ - أول من يُكسى يوم الحشر: 
نی سور ا ل ٹور رپا 
رسو اله ياء حَطِيبًا بمَوعِظَةَء فقالَ: «يا يها اناس ن اكم تُحشرُونَ إلى الله حفاة 


عراةً غرلا « كما بنا أ 5 7ک تی" تا تا ہت 
ا و اول الخَلائْقٍ يُكسى یَومَ القيامَةٍ إبر اهِيمُ عليه السّلام؛ © 


ورُوي عن ابن عباس أيضا أن رسول الله ل قال : «أؤل من يُكسى إبراهيم 
حلة من الجنة. ويُؤتى بكرسيّ فبطرح عَن يمن العَرش» ويُؤتى بي فأكسى حلة 
لا يقوم لها البشر» '''. 

ويّقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم عليه السّلام بذلك هي أنه لما 
ألقي في النار كان عُريانًاء فكان الله جل وعلا أراد أن يكافئه في الآخرة فعجُل 
له بالكساء والستر» و لال اول مع لسن السراويا + وهذه الأقوال لا تعدو 
أن تكون فهمًا خاصًا» واستنباطا لبعض العلماء ليس لها من الإلزام شيء؛ لأن 
مثلها يُعرف بالوحي لا بالرأي”" 

؟ - مكانة النبي إبراهيم عليه السلام في الشفاعة يوم القيامة : 

من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن وَسول اله كلا أي بلحم فرع إلبه 
الذراغ» وكات تُعجبه هش منها تَهسَةه ثم قال : «أنا سَيَدُ الناس يَومَ القِيامَةٍ» 
ده سر جو لين ير 


.)۳٣٤٣۷( صحيح مسلمء رقم (۲۸۱۰)؛ صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
.)۱٥۸/۱۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ (۲) 
. ۲٤٠١ص فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري»‎ )۳( 


۷۸۰٢‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


ما لا بیود ولا يَحتملَونَء قول الناسؿ : الا رون ما قد کم الا رون 
من شفع لَكُم إلى و ؟ فيقول بَعضنُ الناس لبتعض : عليكُم باد 0 
عليه السلام فيقولونَ له: أنتَ أبو الیشرء خَلقَكَ الله بی ونفخ فيك 
ترسح .وام الملفيكة شطرالكّ اشقع لنا إلى رَبِكَءٍ الا ری إلى ما تحر 
فبه؟ ألا تَر ی إلى ما قد بَلعَنا؟ ف فيقول آدمٌ: إِنَّ رَبّي قد عَضِبَ اليو م عَضَبَا لم 
تشب ل و +97٤‏ يفلا وإلّه قد تهاني عَن الشّجرَةٍ فَعَصَيئُةُ: 
تفي تفي تفسي»› اديا إلى غيريء اذعَبوا إلى نوج > انون ترك مقولوة: 
کے الك آئے ازل الژشل إلى آهل الأرضء وقد شهاك الله عَبدًا شكوواء 
اشمّع لنا إلى رَبك ألا ئَرَى إلى ما تَحِنْ فيه؟ فیقول : إن رَبّي عرٌٗ وجل قد عَضِبَ 
اليوم عَضَبًا لم يَغضّب قبلة مثلهُ» ولن يَعضَب بَعَدَهُ ثل وإِلّه قد كانّت لي دَعوَةٌ 
دَعَونُها على قومي» تَفسِي تفسي تفي اذهَبُوا إلى غيري» اذهَبُوا إلى إبراهيم» 
عع + ا ۲- 0 د و و 3 ۶ ہ4 چ 
فبأثونَ إبراهيمٌ فيقولون: ہر سد سے ون اهل ہت 
نا إلى لک أله َرَى إلى ما تحن فبه؟ فقول لهم : : إل ّي قد عضب اليوم عَضَبَا 
يَغضّب قبل مثئلةُ» ولن يصب بَعِدَهُ مِثلُّ» وإِنّي قد كدث کذبۓ ثَلاتَ كذبات 


رم ابو ڪان في الحَديث ‏ تفي تفي فيي» اذْمَبُوا إلى غيري» '''. 


0 5 و 3 04 a‏ 
أرشل إن أن قرا القرآنَ على حرفي فرددت | إليه: أن هَوّن على أُمّتِييء فأرسّل 
الثالثة : أن اقرأهُ على سَبِعَةٍ أحرّفي. ولك بكل رَدَة رَددتھا مسأل تسألبياء 
فقلث : اللّهمَ اغفر لأمتيء الهم اغفِر أمتِي؛ 7 رٹ الثالثة ليوم یرب إِلَيّ فيه 

الْكَلقُ كلهم > حتی إبراهيمٌ عليه السّلام) 0" . 


)۲( صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير» الألباني» رقم .)۷۸٤١(‏ 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءه على الله في سورة إبراهيم ۷۸0٥‏ 
او یس سرت 


عن النبي َي قال : (ي فى إبراهيم أباة 00 لقيامّة» وعلى وجه آرَرَ قترَةٌ 

وغَبَرَاء فيقولٌ له إبراهيم : 0 أقل لك لا تَصنِي؛ فقول آتوة: فالیوم 
لا أغضصيك» فيتقولٌ إبراهيمٌ: د يارَبٌ إِنْكَ وعَدتني أن لا تُخَرِينِي يوم يعون 
اي خزي أخرّى من أبي البی؟ فقول الل تَعالى : ني عَوّمث الجَنةَ على 
الكافرين» E‏ يا إبراهيم ؛ ما تحت رجليك؟ فَيَظرٌُ فإذا هو بلِيخ 
ملتطخ › ٠‏ فيوْحَذٌ بِقَوائِمهِ فیْلقّی في التار 0 

5 - التفاف أولاد المشركين حول إبراهيم في رؤيا منامية لرسول الله كيا : 

أخرج البخاري في حديث مطول في كتاب التعبير من صحيحه من حديث 
سمرة بن جندب أَيضّاء وفيه : كان رسول الله ية مما يكثر أن يقول لأصحابه : 
«هل رأى أحد منكم من رؤیا؟) قال: فیَقصنٌ عليه من شاء الله أن يقصنء وإنه 
قال ذات غداة: «إنه أتانى الليلة آتيان» وإنهما ابتعثانی ء وإنهما قالا لی انطلق 

نی انطلقت معهمااء فذکر الخديت» وفية؛ «فانطلقناء فأتينا عن روضة 

e‏ يها من كل لون الربيع"» وإذا بين ظهري الروضة وجل طوبل؛ 
لا أكاد أرى رأسه طولا في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم 
قط قال : قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي : انطلق انطلق». فذكر 
الحديث وفيه : «وأما الرجل الطويل الذي ذ پ سی ھر ہس 
رتا الولدان الذين حول فكل مرلرد مات على الفظرةاء. قال : ققال بعض 
المسلمين: يا رسول اللہ وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله كله : «وأولاد 
ا 


.)۳۳٥٣( صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
هذاوصف لھا بشدة الاخضرار.‎ )۲( 
من کل ألوان الأزھار ۔‎ )۳( 

)€( صحیح البخاري» رقم )۷٠٤۷(‏ . 


© وفاة إبراهيم عليه السلام وقبره : 

توفي إبراهيم عليه السلام في فلسطين في عمر يناهز )۱۷١(‏ عامّاء حوالي 
(1)ق.م وقيل غير ذلك» وتضاربت الروايات التاريخية» وقيل : دفنه 
ولداه إسماعيل وإسحاق عليهما السّلام» حيث ذفنت زوجته سارة في قرية 
أربع في حبرون «أو جبرون»» وهي مدينة خليل الرحمن الیوم''٭. 

ويبدو أن الروايات التاريخية تأثرت بالإسرائيليات التي دخلت على 
المسلمين» ومن الشعبيات التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» ویْرڈدونھا من 
خر سے .آل رر آ الان اک اليا اس ب المقيروت على قير 
إبراهيم - هو شخص يُقال له «هيرودوس» الأدومي» وقد كان ملكا على 
فلسطين مؤيّدًا من قبل الرومان'''. 

وتذكر المصادر أن أول من اتخذ القبر مكانًا للعبادة هم الرومان» بعد أن 
اعتنقوا الديانة المسيحية» حيث سقفوا جزءًا كبيرًا من السورء وفتحوا من 
الجذاد ا کات گار وسازمكا نا قاتھ وي حتاف ال 

ثم تعاقب عليه اليونان والفرس وغيرهم» إلى أن فتح المسلمون فلسطين 
في السنة الخامسة عشرة للهجرة» ونظروا إليه باحترام» ولم يكن أحد منهم قد 
اتخذه مسجدا إلى حدود المائة الرابعة. يقول ابن تيمية في أوَّل من اتخذ قبر 
إبراهيم مسجدًا: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السّلام مسدودة 
ادق للہا إلى حفوة اک الرايعةع تقل > إن یکی لے امصسات 
بالخلفاء رأت في ذلك منامّاء فتُّقبت لذلك وقيل: إن النصاری لما استولُوًا 


. ٦٤ص شرع الله للأنبیاءء محمد مصطفى الزحیلیء‎ )١( 

© قير الخليل عليه الماك وبا ا كيه من العا عرض رت اظ مسد یتر ادر 
ا جام الین الکو للحت اا الا حاف چا ال ال 
ع م ص٢٤٤.‏ 

.الم شس 386 


الفصل الرابع ‏ المبحث الثاني : دعاء إبراهيم وتضرعه وثناءہ على الله في سورة إبراهيم VAV‏ 
على لارا ا الك 9 9 8۶س القعري العا 

وتعاقب المسلمون على هذا القبر في جميع العهود. ففي العهد الأموي 
کی الجقام على ماعن عليه وي العهد العباسي أظهر قبر يوسف عليه 
السّلامء وفي العهد الأيوبي أحضر المنبر الموجود إلى اليوم من مدينة 
عسقلان» وفي العهد المملوكي أضيف إليه الكثير من الزخارف . 

وفي العهد العثماني زين بالرقوم الحجرية والكتابات والبيارق المختلفة؛ 
وخضع القبر للحكم الصليبي قبل الأيوبيين» وللحكم البريطاني قبل 
الأردنيين» وهو الآن تحت حکم اليهودء حيث جعلوا قسمًا منه كنيسًا» وهو 
الآن سحن وكتين؛. وڈی فة الصضلوات: للبهوة والمسلمية تحت سقف 


رر گر ور س ركذ 4 


واا وفوق المغارة التي دفن فيها نبي الله إبراهيم # لكل وجهة هو مولا 
PANE 7۶٦‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قبور الأنبیاءء فالذي اتفق عليه 
العلماء هو قبر النبي بء فإن قبره منقول بالتواتر» وأما قبر الخليل فأكثر الناس 
على أن هذا المكان المعروف هو قبره وأنكر ذلك طائفةء وخكى الإنكار عن 
مالكء وأنه قال: لیس في الدنيا قبر نبي يُعرف إلا قبژ نبيّنا محمد بلا" . 

وسئل عن قبور الأنبياء: هل هي هذه القبور التي تزورها الناس اليوم؟ 
فقال: القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد كَل وقبر الخليل عليه السّلام فيه 
نزاع » لکن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره”؟' . 


200 قبر الخليل عليه السلام وبیان ما فيه من «البدع»» حافظ محمد حيدر الجعبري» ص 71١‏ . 
(؟) المرجع نفسه» ص۱٢٤۲‏ . 

)۳( مجموع الفتاوی؛ ابن تيمية» (۲۷/ .)٥٤٤- ٤٤٤‏ 

.)٤٤٥-٤٤٤/۲۷( المرجع نفسه‎ )٤( 


في خلاصة حديثنا عن سيرة إبراهيم عليه السّلام آبی الآبياء والمرسلین 
خسم ينا التذكير بان إمام الحنفاء الذي اتخذه الله سبحانه وتعالی خليلاً؛ 
وجعل النبوّة والكتاب في ذُريّته» وأحد الرسل الذين واجهوا المعاناة والعذاب 
والرفض من قومهم» وهو من أولي وہ ہر ید السلامء وهو خليل 
الله الصَّدّيقَ الأواب الحليم المنيب الأواه والحنيف والمجتبى والصالح؛ 
وصاحب الصحف . وهو أول نبي يّنى لله بِينًا؛ ليُعبد الله سبحانه فيه على 
الأرض» وهو أول من يُكسى يوم القيامة» وهو من أراه الله ملكوت السماوات 
والأرض . 

إذن» فقد كان خليل الله إبراهيم عليه السلام عَلماً من أعلام الدنیا؛ هو 
شخصية فذة وقامة سامقةء تجسدت في شخصيته صفات وفضائل عظيمة» وقد 
جع ام واه لحمل رسالة التوحيد والإيمان» ووضع أساس مِلَة عظيمة 
واضحة المعالم تصلح لجمیع الناس ؛ وللأحوال كافة على مر الدھور وكل 
هذا الجهد النبوي والصفات الجليلة لخليل الله ثابتة بأدلة قطعية الثبوت من 
كتاب الله وسئة نه گلا . 

ونخلص أيضًا للقول: بأن كل الطوائف الدینیةء وأتباع الديانات 
السماویةء تنازعوا في الانتساب لإبراهيم الخليل عليه السلام» وذلك نظرًا 
لمنزلته ‏ عليه السلام ‏ في التاريخ والدين وحياة البشرية» فهو أمةء إذ جعله الله 


7۹۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


للناس إمامّاء وجعل في ذريته النبوة والرسالة» حيث يدعي اليهود والنصارى 
والعرب (المشركون) الانتساب له عبادة وعقيدة ودمّاء مع أن هذه الطوائف 
ولا كل ارول عن .كين اسم .عله سار رالرم الا اھات ا 
فإبراهيم وأبناؤه الأنبیاء لم یکونوا يهودّاء ولم یکونوا نصاری؛ ولم یکونوا 
مشركيق» راا کال اسلۓ عفامہ وکل متهم كان توصي آرلافتہ وهو على 
فراش الموت» بالإسلام. 


وأخيرّاء یمکننا أن نلخص أهم ما ورد في هذا الكتاب من مواقف 
ووقفات» وحقائق علمية حول سيرة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» 
ونهجه القويم في حمل رسالة الإسلامء التي استندت من بدايتها إلى نهايتها 
إلى کاب امیر اک الای م انال با و کور ارت تليق کل 
حكر مد € وقد اعتمدثٌ على تفاسير متنوعة ومتعدّدة» كما استفدت مما 


قاله العلماء في القديم والحديث» ونهلت من مصادرهم وكتاباتهم الرصينة 
حول نبيّنا الكريم» وأبرز النتائج التي وصلتٌ إليها في ذلك : 


١‏ - إبراهيم عليه السّلام هو الأب الثالث» وأبو الأنبياء» فإن أبانا الأول 
آدم» والأب الثاني نوح › وأهل الأرض كلهم من 5 والأب الثالث هو 
إبراهيم إمام الحنفاء الذي اتخذه الله جا وتعالٰی لت وجعل النبوّة 
والكتاب في ذريّته . 

۲ - سكي إبراهيم عليه السّلام بشيخ الأنبياء وأبي الأنبياء؛ لأنه كان رائد 
الدعوة النبوية في العالم الإنساني بأسره» ومنه تناسل الأنبياء وتتابعوا . 

- جميع أنبياء بني إسرائيل من نسل إبراهيم عليه السّلام؛ لأنهم من أولاد 
يعقوب بن إسحاق؛ وإسحاق هو ابن إبراهيم . 


٤‏ - تتفرع شجرة النبوّة من إبراهيم عليه السّلام» حتى خاتم الرسل محمدٍ 


الخلاصة ۷۹۱ 
ية ؛ لأنه من ولد إسماعيل» قال تعالى : # وَوَعْبْمًا له إشحق وَيَعَفُوبَ وَجَعَلتا فى 
س ل کے رمک ہے 
ذَرِييِه النبوّة والكنب* [العنکبوت : ۲۷]. 

ه ‏ اختلف المؤرخون وأهل السير من العلماء حول مكان ولادة إبراهيم 
عليه السّلام فقيل ولد بالسوس من أرض الأهواز» وقيل ولد ببابل في العراق» 
وقیل في كوش أو كوشاء وقيل في حَران وقال عامة أهل العلم : كان مولده 
في عهد نمروذ أو نمروذ بن كوش» وقيل إن مولده عليه السّلام كان بغوطة 
دمشق في قرية برزة في جبل قاسيون» وقال ابن عساكر مصححا ومعلقا: 
والصحيح أنه ولد ببابل فى مدینة أورء وهذا هو الصحيح المشهور عند أهل 
السّير والتاريخ والأخبار. 


5 - لم يذكر القرآن الكريم مکانًا لمولد إبراهيم عليه السّلام ولا تاريخ 
ولادته» ولا يُوجد نص شرعي يُحدَّد لنا على وجه الجزم والتعيين كل هذاء لذا 
اختلف المؤرخون حول مكان مولده» واضطربت الروايات في تعيين توقيت 
الميلاد ومكانه على وجه التحديد. 


عا 


۷ - كان إبراهيم عليه السّلام الابن الوسط لأخوين له هما: هاران» 
وناحور. وهاران والد لوط عليه السّلامء ومات هاران في حياة أبيه في أرض 

- إن قوم إبراهيم عليه السّلام خرجوا من قلب الجزيرة العربية» التي نشأ 
فيها جماعة من جماعات الساميّة المختلفة» وأنه عليه السّلام كان عربيًا خالصًا 
من سلالة العرب العاربة» التي يرتفع نسبها إلى سام بن نوح ‏ عليهما السلام» 
وأنه أبو العرب العدنانیّة الذين هم أبناء ولده إسماعيل» وهو بهذا جد العرب 
قبل أن يكون جذ الإسرائیلیّین . 


4 إن مط شرق ال الأريفى ' المتوييط الميقدة إلى الج فائریے 


۷۹۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
تعرف بأنها أرضٌ الحضارات ومهدٌ الديانات السماویةء فهي منبع الدورة 
الحضارية في الأرض» والشعوب التي أقامت الحضارات تنتمي لأبناء نوح 
عليه السّلام . 

٠‏ - ولد إبراهيم عليه السّلام في بلاد الرافدين «العراق حاليًا»» ونشأ في 
مجتمع تسود فيه عبادة الكواكب والأصنامء بل في مجتمع يسجد الناس فيه 
للملوك والحكام من دون الله عز وجل. كما نشأ في وسط أسرة كافرة تنحت 
الأصنام للناس» وتتاجر بهاء حسب الروايات . 

١‏ - إن الله تعالى أكرم الخليل عليه السّلام بان عصمه من الشرك مٹڈ 
صغرہء وذلك بأن آتاہ الله رشدہ وَعَداة إلى الحقء قال تعالى : # # وَلْقَدءَائينا 

صم برو عاسم وی < ر 2 سپ 5 
اءے ردقو قل کا ل لاہ 31], 


۲ ۔ أرى الله عز وجل خليله عليه السّلام ملكوت السماوات والأرض» 
وما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب» وغير ذلك من 
عظيم خلقه» وجلّی له بواطن الأمور وظهورهاء وذلك ليكون عليه السّلام ممّن 
يعتقد بتوحيد اللہ ويعلم حقيقة ما هداه الله إليه» وبّصره إياه» من معرفة 
وحدانيته» وما عليه قومه من الضّلالة في عبادتهم للأصنامء واتخاذهم إياها 
الهة من دون الله . 

٣۔‏ كانت حياة إبراهيم عليه السّلام تجسّد دعوتہ لتوحيد الله عر وجل 
وإفراده بالعبادة في مجتمع بلاد ما بين النهرين في بداية دعوته» ثم بلاد الشام 
ومصر والحجاز. 


4 - كان قوم إبراهيم الخليل عليه السّلام يعبدون النجوم والكواكب 
والأجرام السماوية» إذ كان لفرقة الصابئة اعتقاد خاصنٌ بتقديس الكواكب 
والنجوم» والتوجّه لها بالعبادة» حيث کانوا يضعون الأصنام في المعابد کرموز 


الخلاصة ۷4۳ 


في الأرض لتلك الكواكب السماویةء ثم يقومون بتأدية الطقوس الدينية 
أمامھاء مثل الأدعیة والصلوات وتقديم القرابين والنذور وغيرها من الطقوس . 

8 - من العبادات التي كانت سائدة في قوم إبراهيم عليه السّلام عبادة 
الملوك وتقديسهم. حيث كانوا يعتقدون فيهم القدرة على الخلق والإماتة» 
وأن بيدهم النفع والضوٌ والسعادة والشقاوة. أما عن سبب نشأة هذه العبادة 
فيهم» فهو نتيجة لاعتقادهم بأن الملوك الأوائل الذين حکموا بعد الطوفان قد 
هبطوا من السماء إلى الأرض. ومن الملوك الذين اػأَعَوْا الألوهية الملك 
الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السّلام . 


٦۔‏ من الطقوس الدينية الشائعة في عصر إبراهيم عليه السّلام تقديم 
القرابين والنذور للأصنام؛ وذلك لأغراض مختلفة» مثل التكفير عن الذنوب 
والخطایاء واستعطاف الآلهة واسترضائهاء وكانت القرابين التی يُقَدّمها الناس 
للآلهة؛ إما قرابين زراعیة؛ مثل القمح والذرة والشعير والسمسم وغيرهاء وإما 
قرابين حيوانية؛ مثل الضأن والماعز» حيث كانوا يضعونها على مذبح أمام 
ٹسٹال الالهة. 

۷ - كانت للمعابد مكانة مَهمّة عند سكان بلاد الرافدين» وذلك كغيرهم 
من الأقوام اسان والس إذ يت المحد سركر الا الد والعذي + 
لأن المعبد في نظر سكان بلاد النهرين وغيرهم من الشعوب القديمة يُعَدٌ أقدس 
مکان؛ وذلك لاعتقادهم أن المعبد مقر للإله» يعيش فيه ويسكن مع زوجته 
وازلادہوحاقے وخدمه, 

۸ء تتميّز الناحية الدينيّة في عصر إبراهيم عليه السّلام بضخامة الانحراف 
فى جوانبهاء وهذا الانحراف أوجد خليطا من العقائد والعبادات الباطلة فی عصر 


واحدء مما يدل على ثقل الدعوة التي قام بها إبراهيم عليه السّلام في مواجهة 
العقائد الوثنية والصابئةء أو الملوك الذين كانوا ینتحلون صفة الألوهية. 


۹۔ اختلف العلماء اختلافا کبیا حول الصّابئةء وتاريخهم» وطقوسھم؛ 
وعقيدتهم » واكتشفوا أنهم فرق متعدّدة ومذاهب متشعبة» يُخالف بعضها بعضا 
في الأصول والفروع» ولم تسلم من التغيّر والتبڈل على مر الزمان» وأشار 
القرآن الكريم إلى الصابئين في ثلاثة مواضع . 


٠‏ - ربط أهل الأخبار بين الصابئة المذكورين في القرآن الكريم وبين 
صابئة حرّان وصابئة العراقء وجعلوهم طائفتين: صابئة حنفاء» وهم في 
نظرهم أصحاب إبراهيم عليه السّلام ممّن كان على دعوته» وصابئة مشركين» 
وهم من فسدوا من الصابئة» واعتقدوا بالكواكب. 


١‏ من المظاهر الاجتماعية التي كانت حاضرة في عصر إبراهيم عليه 
السّلام إقامة الأعياد والاحتفالات الاجتماعية والدينية» ومن أهم تلك الأعياد 
أعياد الآلهة» حيث كان لكل إله من آلهتهم أعياده الدينية الخاصّة به» وكما 
كانوا يحتفلون عند كل سنة جديدة بعيد يعد من أكبر أعيادهم» وذلك بدعوة من 
جميع الآلهة» على حد زعمهم» ويخرج إلى هذا العيد جميع آهل المدن من 
الرجال والنساء والأولادء للمشاركة في الاحتفالات٠‏ يتقدّمهم الملك. حيث 
يقومون بأداء الطقوس الدينية من الأدعية والصلوات والابتهالات وتقديم 
القرابين» وغيرها من الطقوس أمام أكبر آلهتهم . 


٢‏ - كان التعليم في أيام إبراهيم عليه السّلام منتشراء في المدارس 
الخاصّة بالمعابد التي كانت تعلم الناس العلوم المختلفة» كالقراءة والكتابة» 
حيث كانوا یکتبون بأقلام من القصب على ألواح من الطين الرطب؛ وكذلك 
اهتم الناس في عصره بعلم الفلك» من خلال بناء الصروح العالية لمراقبة 
الأجرام السماوية» التي تعينهم على التو بمستقبل الناس» والتکھُن 
بمصائرهم . 


الخلاصة 740 


۳ - من العلوم المنتشرة في عصر إبراهيم عليه السّلام علم الحساب؛ 
فكان الناس يهتمون بهذا العلم اهتمامًا عظيمًا؛ من أجل معرفة حسابات دخل 
المعابد والقرابين» ولتيسير أعمالهم التجاریةء إلى غير ذلك من الأمور 
الحسابية» وكانوا يحفظون الكتب في المعابد والقصور الملكية إلى جانب 
وثائقھم الرسمية . 


٤۔‏ في زمن إبراهيم عليه السّلام كان الدين منفصلاً عن الأخلاق» وكانت 
القيم بعيدة عن الحياة والتطبيق» وكان إتيان الفواحش جهارًا نهارًا أمرًا 

يُستحى منه» بل ربط بعض أولئك الناس العهر بالدين» وجعلوه وسيلة 
يتقرّب بها المرء من ربٌ العالمين . 


٥۔‏ كانت مصر وبابل دولتين مزدهرتين في زمن إبراهيم عليه السّلام» 
قامت فيهما أرقى حضارات العصور القديمة» وقد تأثرت أرض كنعان بنتائج 
الحروب والمنافسات بين الدولتين» وكانت السيطرة على أرض كنعان 
وسكانها للغالب منهماء وتدلٌ الآثار البابلية أنْهم كانوا يسيطرون على أرض 
كنعان في الألف الثالثة قبل الميلاد؛ لذا فقد تأثرت حضارة الكنعانيين بحضارة 
بابل . 


5 - كانت حياة إبراهيم عليه السّلام خالصة للدعوة إلى توحيد اش 
وإفراده بالعبادة» ولزوم منهجه سبحانه وتعالی » مع تجژد وإخلاص واستسلام 
وطمأنينة ويقين فى تسديد الله له ونصره» وإعزازه. 

۷۔ بدأ إبراهيم عليه السّلام دعوته في العراق مع أبيه أولاء ثم مع قومه. 
ثم مع الملك الكافر الظالم الذي أمر بإحراقه بالنارء وأنجاه الله منهاء وبعد 


ذلك أمره الله بالخروج والهجرة من العراق» فغادرها إلى الأرض المباركة 


۸۔ أقام إبراهيم عليه السّلام في الأرض المباركة فلسطين» وكان معه 
زوجه المؤمنة سارة رضي الله عنهاء وارتحل مع سارة إلى مصرء وهناك جرت 
لهما قصة مع ملك مصرء فأهداهما «هاجر»» وقَدمّت سارة هاجر إلى إبراهيم» 
وتسرّى بهاء فأنجبت له أول أولاده إسماعيل عليه السّلامء ثم أمره اللہ بأخذ 
هاجر و سعافیل إلى باود الات فنفذ أمر الله مه الاود اھ اق 
عليه السّلام من زوجه سارة» بعد أن صار شی شیخاء وكانت زوجه عاقواء وشت 
إسحاق في حياة إبراهيم » ےھ ھت 


۹۔ هناك فرق بين النبي والژسول كما تبيّن في تعريفهما الاصطلاحي› 
فالنبي جاء لتقرير شريعة من قبله» أما الرّسول فهو من اختص بشريعة جديدة» 
وکل رسول نبيّ » ولیس کل نبي رسولا . 

پر رز ت ل 
رشلا ھن لِك مر ٹن ن فَصَصتًا عَلييك وَمنَهُم 1 نل تَقسس ‏ یلک 4 [غافر ۷۸۰. 


۱۔ تشمل تعاليم رسالة إبراهيم عليه السّلام ما تلقاء من ربّه ع وجل عن 
طريق الوحي» وقد ذكر الله إبراهيم عليه السّلام في القرآن في جملة من يُوحى 

وی 

؟” - تلقى الرسل كلهم الوحي من الله تعالى» وما جاؤوا بشيء من 
عندهم» أولئك الرّسل منهم من قصن الله على رسوله ييل ومنهم مَن لم 
بقصص » فاقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم إلى عباده يبشرونهم بما 
أعذه الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوانء ويُنذرونهم بما أعذه الله 
للكافرين العصاة من جحيم وعذاب . 

٣‏ ۔ احتشد كتاب الكون المفتوح» وكتاب النفس المكنون» بالآيات 
والشواهد على الخالق ووحدانيّته وتدبيره وتقديره وقدرته وعلمه» ومع امتلاء 
الفطرة بالأشواق والهواتف إلى الاتصال بباريهاء والإذعان لەء والتناسق 


الخلاصة ۷۹۷ 


والتجاوب والتجاذب بينهاء وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس» 
ومع هبة العقل الذي يملك أن يُحصي الشواهد ويستنبط النتائج . ولم يشأ 
العدل الإلهي أن يترك الإنسان موكولاً إلى عقله وبصيرته» بل أرسل الرسل 
ليأخذوا بيده إلى الحقائق اليقينية وطريق الإيمان الذي ارتضاه الله لعباده . 


٤۔‏ إن تاريخ البشرية لم يُسجّل أن عقلاً واحدًا من العقول الكبيرة النادرة 
اهتدى إلى مثل ما اهتدت إليه العقول العادية والمتوسطة بالرسالات: لا فى 
تصور اعتقادي» ولا في خلق نفسي؛ ولا في نظام حياة» ولا في تشريع واحد 
لهذا النظام . 


٥۔‏ إن إبراهيم عليه السّلام من أولي العزم من الرسل» الذين أقاموا الدين 
الذي أمر الله به الأنبياء والمرسلين» والذي ورثته كاملا صافيًا أمّة محمد بلا . 


5 - إن ما شرعه الله تعالى لأولي العزم من الرسل صادر عن كمال العلم 
والحكمة» كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم السلام تنبيه على كونه ديئًا 
قيمًا أجمع عليه الرسل جميعًا . 


۷۔ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ على النبيين جميعهم الميثاق» 
وخصّ بالذكر أولي العزم من الرسل» وقد أخذ الله ميثاق النبيين نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام أجمعين في حمل أمانة هذا 
المنهج» والاستقامة عليه» وتبليغه للناس» والقيام عليه في الأمم التي أرسلوا 
وکفرهم› بعد انقطاع الحججة بتبليغ الرسل عليهم صلوات لله وسلامه. 


۸۔ إن النبوّة اتصال بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه» وسفارة بين 
الملك المالك الواحد الأحد وعبيده» ودعوة من الرحمن الرحيم - تبارك 
وتعالی - لخلقه؛ ليُخرجهم من الظلمات إلى النورء وينقلهم من ضيق الدنيا 


إلى سعة الدنيا والآخرة» فهى نعمة مهداة من الله تبارك وتعالی إلى عبيده» 
وفضل إلهي يتفضل به عليهم» وهذا في حقّ المرسل إليهم . 

۹۔ إن النبؤة لا تأتى باختیار النبىّ؛ ولا تئال بطلبه» ولذلك لما قال 
المشركون: ہل الوا لوا نر هذا لمران على َل من مريت عطي 4 
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1 3 کے ہے ےہ سے علخت عم ےی ری ميرو 
[الزخرف: »]۳١‏ أجابهم الربٌ تبارك وتعالى : # آھر يَقَسِمُونَ رمت ريك خن قسمتا 
E‏ 
سو ای کے ےھر جس سر عو تمن و عم ہو a‏ 


. ص مہ مہم 3 هه 
ينهم مَعيسَتَهُمٌ في لحرو الدنيا ورفعنا بعضہم فوق بِعْضٍ درجت [الزخرف: 77]. 


٠‏ - إن الإيمان بالنبوّۃ هو الطريق المؤدي إلى معرفة الله عر وجل ومحيّته» 
والمسلك المُفضي إلى رضوان الله وجنته» والسبيل المؤدّي إلى النجاة من 
عذاب الله» والفوز بمغفرته. 

١‏ - إن حاجة العباد إلى الإقرار بالنبوٌة أشدّ من حاجتهم إلى الهواء الذي 
يتنسّمونه» وإلى الطعام الذي يأكلونه» وإلى الشراب الذي يشربونه» لن من 
فقد بعضًا من هذه الأمور خسر الدّنياء أما من عدم الإقرار بالنبوّة فخسارته أشد 
وأنکیء إذ خسر الدنيا والآخرة» عياذا بالله تعالی . 

٢‏ - إن الأنبياء والرّسل هم صفوة الخلقء والخلق بحاجة إليهم؛ 
ليبلّغوهم ما تة الله ويرضا وما يغضب مته ويأباهة وكثير من العصاة 
والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة» مع وجود الأنبياء عليهم السلام 
فكيف تكون الحال لو لم يُرسل الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين؟ ! 

٣‏ ۔ إن من رحمة الله جل وعلا أن مَنَّ على عباده» فبعث فيهم رسلا 
مبشرين ومنذرين» يتلون عليهم آيات ربهم» ويعلمونهم ما يُصلحهم 
ويُرشدهم إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين . 


4< إن الغابة العظمی ال أوجن الله الخلق لأجليا ھی عبادتة وتو ده 


الخلاصة ۷۹ 
وفعل الخيرات واجتناب المعاصي» قال تعالی : #وَمَا خلت ان والاضی إلا 
لِيَحَبْدُونِ 4ء فلا يستطيع الإنسان أن يعرف العبادة من فعل ما يُحبّه الله ويرضاه 
وترك ما يكرهه ويأباه إلا عن طريق الرّسل الذين اصطفاهم الله من خلقه 
وفضلهم على العالمين. 


٥‏ - أرشل الله سبحانه وتعالى الرّسل ليقطع دابر الكافرين» فلا يعتذروا 
يعلم ‏ بالعلم الأزلي ‏ من يُطيعه ومن يَعصيهء ولیٔقیم على عباده الحجة 


الدامغة؛ فيحيا من حي عن بينة» ويهلك من هلك عن بيان وبرهان. 


5 - كمّل الله الأنبياء بالأخلاق الفاضلةء وعصمهم من الشبهات والشهوات 
النازلة» فهم نبراس الهدى» ومصابيح الدجى» يقتدي بهم الخلق ويتخذون 
من سيرتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالھاء حتى يصلوا إلى دار السلام؛ 
و رحالهم في ساحة رب الآنام» وهم قدوة الأتباع» والأسوة الحسنة 
لون أطاع 0 العبادات والأخلاق والمعاملات» والاستقامة على دين الله . 


۷ - جاء الرّسل عليهم السلام لإصلاح النفوس وتزكيتها وتطهيرها 
رنظیرما من المعصية» ھے گیا لدلالة الخلق على الطريق السظیم 
وإرشادهم إلى الج القويم » وتوجيههم نحو الأخلاق الحميدة» وتنفيرهم 
کک الاشت فقال تعالی : تاس و ےکی 

لمم “إيليه- وركيم ومهم الكتب والیكة وَان کاو من كَل لنی صلل مُبِينِ 4 


۸ إن حاجة الناس إلى الرّسل لا تمائلها حاجةء واضطرارهم إلى بعثتهم 
لا تفوقها ضرورة» فهم في أشد حاجة» وأعظم ضرورة. 


۹ ۔ يكون الإصلاح بالقدوة الطيبة» والأسوة الحسنة في الأقوال 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


والأعمالء قال تعالی : # أَْليك لذي ھدی ال دمم 7 لَه تلم 


کر 0 (الأتعام: +۹]ء وقال تغالى : ٭ لد کان 
ال اسو حَستة لسن کان برجو الله والیوم الخر ور اللہ كيرا 4 


0 


فى رسول الله 


.]7١ [الأحزاب:‎ 


قن إن رسلا عا العا رالا ت ليطي على مور 
الله عز وجل في التغيير» وسنته سبحانه في الدفع والمدافعة» كما أنها تكشف 
للدعاة إلى الله عز وجل؛ ذلك الصراع الطويل المرير بين الحق والباطل» وأن 
الدولة والعاقبة في نهاية الأمر للحق وأهله . 


سي جہن سا وهم من 

بني آدمء لهم کن البشر وصفاتهم لا يخرجون عن صفتهم البشرية. 
ولک الله عز وجل اصطفاهم» وأنعم عليهم باختيارهم رسلا 0 الناس ء 
البشر : 


انفرد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن البشر بالعصمةء وهي من 
لوازم الوحي والرسالة التي أكرم الله سبحانه بها من أنبيائه؛ فجعلهم معصومين 
فيما يُلّخونه للناس من العقائد والأحكام» ولو وقع أحدهم في خطأ قولي أو 
عملي» فمن لوازم العصمة أن الله عز وجل لا يُقَوُه على هذا الخطأ في وقته» 
ويفيء النبي في ذلك بأسرع وقت؛ ويكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل 
وقوعه في الخطأ. 


۳ ۔ وجوب التب مع أنبياء الله عز وجل ومعرفة حقهم وبالأخص مع 
من بدر منه بعض الأخطاء التي لم يقرّهم الله عز وجل عليهاء بل وفقهم 
لتركهاء والتوبة منها 


الخلاصة ۸۸۱ 


٤‏ ۔ الحذر من الروايات الإسرائيلية التي يرويها کثیر من المفسرین في 
قصص الأنبياء» وما فى بعضها من إساءة الظن والأدب بأنبياء الله ورسله» 
ومنافاتها لعصمتهم » اك دلي فهي مردودة سندًا ومتنًا . 

٥۔‏ أكرم الله عز وجل أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلامء فمهما طال 
الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى» وهذا قد ثبت عنه كله 
في قوله : إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


۱ ٦۔‏ الحكمة في أنهم عليهم الصلاة والسلام لا يورّثون» أنهم لو وژثوا 
لظنْ أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم» فيهلك الظانء أو لئلا يتمنى ورثتهم 
موتهم فیھلکونء أو لأن النبي بي كالأب لأمته. فيكون ميراثه للجميع» وهو 
معنى الصدقة العامة . 


۷ ۔ أكرم اللہ عر وجل أنبياءه ورسله» وخصهم بمزيد عناية وتوفيق 
وأخلاق عالية لم تكتمل لغيرهم من البشرء وذلك لتهيئتهم لقيادة الأمم 
وسياسة الشعوب؛ فخصّهم الله بأخلاق سامیةء وآداب عالیةء وحكمة بالغة 
وعزائم وعقيدة صحيحة . 


و 
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۸۔ لا یتم الإيمان بأنبياء الله عر وجل حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير 
حصرء من قصّهم الله علينا ومّن لم يقصّصهمء فقد أخبرنا الله جل وعلا أن 
هناك أنبياء لم يقصّصهم علينا #وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا رسك من َلك مِنْهُم من فَصصتا 
عَلَيَكَُ [غافر: ۷۸]. 

۹ے إن الإنبللام عو دين الأثياء جہناہ قد آنا اعبط آدم عپ الا 
والسلام ودينه الإسلام» ودعوته إلى الإسلام» الذي هو الاستسلام لله عز 
وجل» وتوحيده» وعبادته وحدہ لا شريك له . 


١‏ - الإسلام يتضمّن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان 


۸۰۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
ر میں ل معا ك کاق سکرائ غالہ لرا رالسغر 
عن عبادته كلاهما كافر» والاستسلام له وحده يتضمّن عبادته وحده وطاعته 
وحده» فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. 


١‏ ۔ أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد 
الدينونة» والربوبية» والقوامة» والإقرار بها لله وحده. 

- إن توحيدٌ الألوهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الحاكمية» وتوحيد 
مصدر الشريعة» وتوحيد منهج الحياة» وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس 
الدينونة الشاملة: هو التوحيد الذي يستحقّ أن يُرسل من أجله کل هؤلاء 
الیل کرت متا سی م كل هده اسر زا تفيل سال كل هذه 
العذابات والالام على مر الأزمان. 


٣‏ جعل الله غز وجل لكل رسول شريعة غناضّة به لقومہَ شاملة وكاملة 
في وقتها لأهلهاء وقد تختلف هذه الشرائع من نبي لآخرء وقد يتفق بعضهاء 
حتى ختم الله سبحانه جميع الشرائع بما أنزل على محمد ييه من الشريعة 
الكاملة الشاملة التي كتب الله عز وجل لها الخلود والقيام بمصالح العباد في كل 
زمان ومكان. 

4 - إن قصة إبراهيم عليه السّلام هي أطول قصة قرآنية بعد قصة سيدنا 
موسى عليه السّلام ومساحتها تزيد عن الجزءء وإن آياتها نزلت مبكرة في 
المرحلة المكيّة» واستمر نزولها حتى أواخر المرحلة المدنيّة 

٥۔‏ كشفت قصة إبراهيم عليه السّلام عن ملامح الشخصية السويّة القدوة 
کک تکون المثل الأعلى في الالتزام بالإسلامء قال تعالى : ن 
جَاعِلكَ للا س إِمَامًا 4 [البقرة : ٤‏ وقال تعالى : 9 نم تا 4% 
[التعل: 119+ وقال تعالی : تهب الى و [النجم : ۷. 


الخلاصة ۸۰۳ 


٦۔‏ عمّقت القصة الصّلة بين إبراهيم عليه السّلام أبي الأنبیاءء وبين 
المسلمين أتباع خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فذكر إبراهيم 
في القران الكريم تکژر تسگا وستين مرة في خمسر وعشرين سورة مكيّة 
ومدنيّة» ومشاهد قصته موزعة في ثنايا القرآن الكريم على مدى سبعة عشر 
جز۶ا. 

۷ - کشفت لنا قصة الخلیل إبراهيم عليه السلام عن بعض صفات 
الملائكة ووظائفهم» وهذا جزء من عقيدتنا الإسلامية «الإيمان بالملائكة) . 

۸۔ استطاعت قصة إبراهيم عليه السّلام أن تزوّدنا بتجارب قيّمة لإبراهيم 
في مجال الحوارء والدعوة إلى الله» والالتزام بأوامره» فهو القدوة منذ صغره 
وحتى الکبر وأيضًا زوّدتنا بتجارب قيمة لآخرين تربّوا على يد إبراهيم عليه 
السّلام كزوجه وأبنائه . 

۹۔ تنائّر مشاهد قصة إبراهيم في ثنایا القرآن الکریمء يُشير إلى أن إبراهيم 
عليه السّلام رمز من رموز دعوة التوحيد وإفراد الله بالعبادة» ومعلمٌ من معالم 
الطريق الحقء فينبغي أن يبقى هذا الرمز الداعي إلى التوحیدء وإلى عبادة الله» 
ومحاربة الشرك والكفر حاضرًا في الذهن» لا ينساه المسلم أبدًا . 

٠۔‏ يتميّز إبراهيم عليه السّلام بمكانة كبيرة عند أهل الكتاب» سواء كانوا 
نصارى أو يهودّاء والذين كان لهم وجود وتأثير في الجزيرة العربية بأشكال 
متعلدة ومختلفة» سواء عبر وجودهم وإمكاناتهم المادية التجارية المختلفة 
کالیهود» أو غير وعود کیانات: وذول کری تدین بالنصرانية› وتجاور الجزيرة 
«الروم ‏ الحبشة» . 

١‏ ينسب العرب أنفسهم إلى إبراهيم عليه السّلام عبر ابنه إسماعيل عليه 
السّلام الذي شارك أباه في بناء الكعبة» مَحجّ العرب عبر التاريخ » والنسب عند 
العرب بالغ الأهمية» حتى إنهم کانوا يَعڈُون مَن لا نسب له ليس عربيًا. 


۸( إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


٢۔‏ إن قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم أصيلة» ولا وجود لھا 
فى التوراة أو فى الكتابات الإنجيلية» من حيث الدقة والصواب والحقيقة 
الكاملة البعيدة عن التحريف والتزییفء يُضاف إلى ذلك أنها ازدادت صفاءً 
ورسوخا وعمقا ضمن نسيج الخطاب القرآني المُتميّره فهو كتاب الله العزيز 

7 لم تذكر سورة آل عمران مشاهد أو محطات من قصة إبراهيم عليه 
السّلام» وإنما تحدثت عن حقيقة الانتساب إليه» وحقيقة الدين الذي كان 
عليه . 
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4 - عرضت الآيات في سورة الأنعام جانبًا من الحوار بین إبراهيم عليه 
السّلام وبين أبيه» وهو يُنكر على أبيه عبادة غير الله» ثم تحدثت عن مشهد 
الججاج والجدال بين إبراهيم وبين قومه» عندما أبطل لهم بالمنطق الجدلي 
البرهاني ‏ کون الكواكب آلهة» وأعلن لهم إيمانه بالله وبراءته من الشرك» ثم 
أشاوت الایات إلى الا ساد مخ در 

٥۔‏ تحدّثت سورة هود عن قصة إبراهيم عليه السّلام في آياتها (59 - 
٦ء‏ وأشارت الآيات إلى قدوم الملائكة إلى إبراهيم عليه السّلام في صورة 
بشرء وهو لا يعرفهم» وعدم أكلهم من عِجله؛ الذي قدّمه لهم مشويًا؛ لأنهم 
ملائكة» وبشارتهم لإبراهيم وزوجه سارة بإسحاق» وردّهم على تعجُب سارة 
واستغرابهاء ثم إخبارهم إبراهيم بمهمتهم في تدمير قوم لوط الشاذين. 

٦۔‏ تحدثت سورة إبراهيم ‏ التي تحمل اسمه عليه الصلاة والسلام ‏ عن 
مشهد من قصته» وذلك في آیاتھا »)4١-75(‏ وبيّنت الآيات كيف ترك إبراهيم 
عليه السّلام ابنه وزوجه في واد غير ذي زرع في الحجازء ثم دعا ربّه أن يجمع 
الناس حولهماء وأن يرزقهما من الطيبات» وأن يحفظه هو وبنيه من عبادة 
الأصنام . 


۸۰٥ الخلاصة‎ 


۷۔ تحدثت سورة الحجر عن قصة إبراهيم عليه السّلام» وذلك في آياتها 
٥١(‏ - ٦٦)ء‏ وأشارت الآيات إلى قدوم الملائكة إليه في صورة بشرء 


وما بشّروه به من الولدء وما أخبروه به من توجُههم إلى تدمير قوم لوط . 


۸۔ تحدثت سورة مريم عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك فى آياتها 
10ح 92ء وآفارت الآناف إلى دعر لای عن بعشل عن الکن ا 
ويدخل في دين الله وتحدّئت أيضًا عن رفض أبيه لهذه الدعوة» واعتزال 
إبراهيم عليه السّلام لقومه» وهبة الله له إسحاق ثم يعقوب عليهما السلام . 

۹۔ إن أول سورة سردت لنا حديثًا مُفصّلاً عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - هي سورة مریمء التي نزلت مبكرة بعض الشيء» ويدل على هذا أن 
جعفر بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ قرأها على النجاشى» ومن عندہ من 

٠‏ - تحدثت سورة الأنبياء عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها 
٥١١(‏ -۷۳)ء وأشارت إلى إنكار إبراهيم عليه السّلام على أبيه وقومه عبادة غير 
الله ودعوتهم إلى الإيمان بالله» وتحطيمه أصنامهم» ومحاكمته على أعين 
الناس» ونجاح إبراهيم في إفحامهم» وإقامة الحجّة عليهم أثناء المحاکمة؛ 
ولجوئهم إلى إلقائه بالنار بعد هزيمتهم أمام حجُته» وإنجاء الله له من النار . 

- ٦٢( تحدثت سورة الحج عن قصة إبراهيم عليه السّلام في الآيات‎ -١ 
۹ء حیث عرضت هذه الآيات لقطة من قصتهء تناسب موضوع السورة»‎ 

7 - تحدثت سورة الشعراء عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها 


(۹۔- ۸۹)ء وأشارت الآيات إلى رفض إبراهيم لكفر أبيه وقومه» ودعوته لهم 
إلى التخلى عن الکفر والدخول فى دين اللہ وبراءته مما يعبدون من دون اللہ 


۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآسوة الحسنة» 


وتوجُهه إلى اللہ ونظرہ لليوم الآخر ودعائه؛ لیکون من الناجین الفائزين في 
ذلك الیوم . 


۳۔ تحدثت سورة العنكبوت عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في 
آياتها ۱١(‏ ۔ ۲۷)ء وأشارت الآيات إلى دعوة إبراهيم قومه لعبادة الله وحدهء 
وإنكاره عبادتهم لغير الله » وتعريفهم على بعض صفات الله وأفعاله» وبيّنت رد 
قومه على دعوته بتهديدهم بقتله أو حرقه» ونجاته من كيدهم» ثم هجرته مع 
نوح إلى فلسطين» وهبة الله إسحاق ويعقوب له . 


٤۹۔‏ تحدثت سورة الصافات عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها 
(۸۳ ۔ ۱۱۳)ء وأشارت الآياث إلى تمع إبراهيم بقلب سليمء وإلى إنکارہ 
على قومه عبادة الأصنامء وتحطيمه لأصنامهم» ومحاولتهم إحراقه» وإنجاء 
الله له من النارء وولادة إسماعيل لەء ورؤياه بذبح ابنه» واستسلامه مع ابنه لله» 
وتبشيره بابنه الأخير إسحاق نبيّاء ومباركة الله للمحسنین الصالحين من أبناء 
إسحاق دون الظالمين منهم . 

٥۔‏ تحدثت سورة الذاريات عن قصة إبراهيم عليه السّلام وذلك في آياتها 
(٢٤٢۔٣۳)ء‏ وأشارت الآيات إلى قدوم الملائكة ضيوفا عليه» وبشارته وزوجه 
بولادة إسحاق لهماء ورد الملائكة على استغراب زوجه وتعجّبهاء وإخبارهم 
لإبراهيم عن توجُههم لتدمير قوم لوط . 


٦۔‏ تحدثت سورة الممتحنة عن قصة إبراهيم عليه السّلام في آياتها ٤(‏ - 
5)» وتحدثت الآيات عن موقف إيماني عظيم لإبراهيم وأتباعه المؤمنين» ألا 
وهو براءتهم من قومهم الکفارء وإعلان العداوة و لهم» حتى يؤمنوا 
بالله وحده» ودعت المؤمنين إلى الاقتداء بإبراهيم واتباعه في هذا الموقف؛ 
وبنت حقيقة موقف إبراهيم عليه السّلام من أبيه . 


۷۔ احتفى القرآن الکریم بإبراهيم عليه السّلام في طفولته وشبابه 
ورجولته» كذلك يستمر الاحتفاء به في مرحلة شيخوخته في موطنه الجدید 
وما أسبغ الله تعالى عليه من المال والإنعام والمنزلة العالية عند الله تعالى» 
حيث تمر به ملائكة الربٌ سبحانه مبشرة مخبرة . 


۸۔ إن قصة إبراهيم عليه السّلام ذُكرت متعاقبة في القرآن الكريم في 
مواضع عدة؛ لتكون أحداثها ومشاهدها عبرة وعظة لكل مؤمن بدءًا من سورة 
البقرة» ومن ثم آل عمران» والأنعام» وهودء وإبراهيم» والحجر» ومريم» 
والأنبياء»ء والحج» والشعراء» والعنكبوت» والصافات» والذاريات» وفي 
سورة الممتحنة وغيرها. 


۹۔ حازت شخصية إبراهيم الخلیل عليه السّلام مكانًا بارزا في الخطاب 
القرآني؛ فهي شخصية مركرية بين جمیع الرسل الذين ذكروا في القرآن 
الكريم» ولعل هذا الاهتمام بشخصيته يرجع إلى مكانتها لدى مختلف الطوائف 
والنحل» فالمشركون وأهل الکتاب من اليهود والنصاری يعترفون بفضله 
ويتشرّفون بالانتساب إليه . 


٠‏ - إن الشرك بالله تعالى هو من نقائض الإيمان به» وهو من القصور في 
فهم مدلول الألوهية» خاصّة أن المتأمل في الكون يرى فيه وحدة البناء التي 
تشهد لخالقه بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . 

١‏ ۔ ضرورة النظر في الكون للتعرف على شيء من بديع صنع الله فيه ؛ 
تأكيدًا على الإيمان بالخالق العظيم عن طريق الإدراك الحسيّ والوعي 
الملموس» وهذا الإيمان الحسى هو دعم للإيمان الفطري الذي غرسه الله 
احا ا م كن ار 

۲ - العلم النظري درجة كمال» والحكمة العلمية والعملية درجتا كمال؛ 


۸۰۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
وفصل الخطاب وقوة العارضة في الحجاج من درجات الكمال» والسيادة 
والحكم بالحق درجة كمال» والنبوّة والرسالة أعلى من كل هذه الدرجات؛ 
لأنها تشتمل عليها وتزيد عنها . 

۳ - كان إبراهيم عليه السَّلام أول مهاجر في سبيل الله» ومعه لوط 
ابن أخيه وزوجه سارة» وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين 
واجب من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفا بدينه من إقامة دينه» وهذا النوع 
من الهجرة دواعيه باقية بلا خلاف بين العلماء فى ذلك . 

4 - كانت الهجرة منطلقا فعليًا واقعيًا وحقيقيًا للنجاة والخلاص من كيد 
الظالمين» وتلك كانت أولى فتوحاتها وأولى رحماتها» ولذلك فإن حياة 
إبراهيم عليه السّلام التي أراد قومه أن تؤول إلى الاضمحلال والفناء أصبحت 
حياة بناء وعطاء منذ لحظة الهجرة بالذات؛ لأنها نجاة من القوم الظالمين» 
وتخليص للنفس من آفات معاشرة الكافرين» وسوف تكون كذلك نقطة 
التأسيس » وبداية مشروع البناء لكل الإنجازات الإبراهيمية الكبرى بعد ذلك . 

6 من الفتوحات في هذه الهجرة توريث إبراهيم عليه السّلام وآله من 
بعده الأرضَّ التي بارك الله فيها للعالمين» كما أن إبراهيم عليه السّلام بهجرته 
كان يتّجه نحو القبلة الأولى التي رضيها الله سبحانه للأمة الإبراهيمية الأولى» 
أبناء إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم صلوات الله 
وسلامه. 

05 ا ظهور القبلة الأولى حدث كبير من أحداث الأرض في التاريخ› 
وهو ليس بالهين ولا البسيط إلا لأولئك الذين لا يرون شيئًا من التدبير الإلهي 
لتاريخ العالم ولمسيرة الإنسان بالذات فوق الأرض . وأما المؤمنون فيعلمون 
أذ مكل هذا الحدث الجليل تل إحدى علامات التاريخ الفارقة والفاصلة» 
ونقطة مهمّة من نقاط فهم حقيقة مسيرة الإنسان وخفايا حراك الأمم فوق 
الأرض . 


۷۔ دعوات إبراهيم عليه السّلام خالية من طلب أي عرض من أعراض 
هذه الأرضء إنه دعاء ينّجه إلى آفاق أعلى» تحدّكه مشاعر أصفى» ودعاء 
القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه» والذي ذاق فهو يطلب المزيدء 


والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. 


۸ے یجب أن ندرك اسر اوی وعظیم اتا ورفيع منزلتهاء وندرك 
أنها السلاح الوحيد الذي يستطيع المؤمن به أن يُواجه العقبات» وینتصر على 
الأزمات» وهى ثمرة يانعة لا بد لتحقيقها من خمسة أمور» وهى: الإيمان» 
والطاعة. وترك المعصية» والتوبة» والإخلاص. 

۹۔ بعد إقامة إبراهيم عليه السّلام في الأرض المقدسة فلسطين المباركة» 
وبعد زمن لا يعلمه إلا الله دخل إبراهيم عليه السّلام بتدبير منه عز وجل إلى 
أرض مصرء وبما أنه عليه السّلام رسول يدعو إلى الله » فكل خطواته وحركاته 
هي في سبيل الدعوة وتبليغ الرسالة للناس . 

٠‏ کان من نتيجة هذه الرحلة أن أهديت هاجر إلى سارة زوج إبراهيم 
عليه السّلام» ثم أصبحت فيما بعد زوجًا ثانية لإبراهيم» وأمًا لابنه الكبير 
إسماعيل عليه السّلام . 

٠١١‏ - اسم روج إبراهيم عليه السّلام هو سارة كما ورد مصرّحًا به في 
الحديث . 

۲ -كانت سارة رضي الله عنها من أحسن الناس وأجملهم . 

۳ - كان ذلك الملك الذي جاوره إبراهيم الخليل في مصر جبارًا من 
الجارة وان قاجا مان السات وكائف له حاقية أوعضابة؟ مھا 
البحث عن النساء الجميلات وإحضارهن إليه طوعًا وكرمًا؛ وتحويل مَهمّة 
الملك ليكون «صائد نساء) من سمات الأنظمة الجاهلية فى كل زمان ومكان. 


۰ ۸۱ إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


٤‏ ۔ لقد أمر إبراهيم سارة لتقول للملك أنها أختهء ليأخذها الملك» 
وهناك يُقدّم الله لذلك الملك اية ومعجزة» وليحقٌ قدره سبحانه فيعصم سارة 
من فجوره» وتأخذ هاجر معها. 


٠‏ قال إبراهيم عن سارة إِنھا أخته» وكان صادقا لأنه أراد الأخوّة في 
الدين» فھو مسلم می مسلمة والإسلام جمع بينهما في أخوّة إيمانية وإن 
كانا زوجين» ولأن ظاهر كلامه بُفهم منه الأخوة في النسب اعتبر كلامه كذبّاء 
لأنه شابه الكذب فى الظاهر ؛ لكنه صدق فى الحقيقة . 


5 - إن إبراهيم عليه السّلام نبي وإن الله هو الذي يُوحي إليه ويُوجّههء 
فالله هو الذي أمره بإرسالها وتسليمهاء وعليه أن يطمئن ولا یقلقء فستكون 
عند الملك في رعاية اللہ وحفظه. ولن ينال الملك منها شيئًَاء وكان إبراهيم 
عليه السّلام واثقا بوعد الله » مسلمًا أمره إليه. 


۷ ۔ لقد عصم الله سارة من فجور الملك» وقدم لها كرامة بارزة» وقدم 
لذلك الفاجر الجبار آیة على قوة الله وقدرته» وعلى عجز ذلك الجبارء فلما مد 
يده إليها أول مرة قبضها الله وعطلهاء فعجز الملك عن تحريكها أو التحكم 
فيهاء فتعجّب واستغرب لأنها أول مرة يحصل معه ذلك؛ وطلب من سارة أن 
تدعو ربّها ليطلق يده ولن يؤذيهاء ولمّا فعلت ذلك عاود الملك الكرّة مرة ثانية 
ثم مرة ثالثة عند ذلك علم الملك أنه ممنوع من الوصول إليهاء وأيقن بعجزه 
عن مسّهاء وأن هناك قوة أخرى تحفظها وتعصمها وتحميها منه» وهذا هو 
المراد من الحادثةء وهذه هى الحكمة . 


۸ ۔ أراد الملك إكرام هذه المرأة المحفوظة العفيفة» فقدَّم لها إحدى 
النساء ؛ لتكون خادمة لھا وجارية عندها وهى هاجرء وأعادها إلى إبراهيم عليه 
السَّلام مُعزّزة مكرّمة عفيفة مُصونة . 


الخلاصة ۸۷۵ 


۰ - كان إبراهيم عليه السّلام أثناء غياب امرأته عند الملك ملتجمًا إلى الله 
يُصلى له ويدعوه ويستنصره» ویطلب منه حفظ امرأته. وعادت إليه سارة وهو 
الصلاة . 


٠‏ -كان من دعاء سارة عليها السلام وهي في طريقها إلى الجبار : اللّهِمَ 
إن كدت تیت الى امت بك وبرسولك» وأحصنتٌ فرجي إلا على زُوجي» 
فلا تسلط علي الكافرّء فاستجاب الله لها. 


١‏ فرح إبراهيم عليه السّلام بعودة سارة» وهو متلهّف متسرّع ليعرف 
ماذا جرى لهاء ولهذا لم ينتظر حتى يفرغ من الصلاة» بل أوماً بيده أثناء الصلاة 
متسائلاً : مُھیا؟ ومعنى «مهيا»: ما الخبر؟ ولم يتكلم بلسانه لأنه كان في 
الصلاة» وإنما كانت إشارة يده توحي بهذا الاستفهام . 

۲ -_ يتجلَّى من جواب سارة عليها السلام قوة إيمانها بالله» فقد أسندت 
الحفظ والرعاية إلى الله وأعادت الفضل إلى مانحه سبحانه وتعالى» وذلك 
قولھا: رذ الله كيد الفاجر في نحره» وأخدمٌ هاجر. 

٣۔‏ يجب الحذر وبيان بطلان ما تدعيه توراة اليهود أن سبب هجرة 
إبراهيم عليه السّلام إلى مصر كان لأسباب معيشية» حيث إن أرض الشام في 
ذلك الوقت أصابها الجدب» والصحيح أن هجرته عليه السّلام إلى مصر كانت 
لأسباب دينية كالدعوة إلى توحيد الله» وإفراده بالعبادة» كما أن الحالة الدينية 
في مصر في زمن هجرة الخليل عليه السّلام كانت مهيأة لنشر دعوة إبراهيم عليه 
الشّلام بين الناس : 

١8‏ داد ما وروق انار البيوسحول قضة اراس وسارة ع فلك مضير 
متناقضة مع ما ورد في الروايات الإسلامية حول تلك القصةء ويجب الحذر 


۸۱۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

مما لصق اليهود في أسفارهم بإبراهيم عليه السّلام من صفات قبيحة وأعمال 
دنيئة يندى لها الجبين» ویّقشعؤژ منها البدن مثل الكذب . 

٥۔‏ كانت سارة وهاجر عليهما السلام متصافيتين» فقد أحبّت كل واحدة 
مٹھما الآخری: وراحتا تجعهدان فى عبادة الله تعالےء رحمدت هاجر الله کٹیڑا 
أن أخرجها من الظلمات إلى النور» وجعلها من بيت مبارك قائم على الإيمان» 
وتوحيد الله عز وجل» وإفراده بالعبادة . 


7 - ينهض القرآن الكريم بمجموع آياته الواردة في هذه القصة وتسلسلها 
ودلالتھا؛ ليكون حجّة كافية» واستدلالاً قوبًا للقول بأن الذبيح هو إسماعيل» 
ويُوْيّد ذلك الأحاديث النبوية وبعض أخبار أهل الكتاب» فهذا القدر من الأدلة 
يكفي للقول على سبيل القطع بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السّلام أو كما يقول 
عنه الحافظ ابن كثير هو القول الصحيح المقطوع به . 


۷ - وردت كلمة إسماعيل في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة في ثماني 
سور» وهي: سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء والأنعام» وإبراهيم» 
ومريم» والأنبياء» وص» ومعظم المرات التي ذكر فيها كان يُذكر فيها اسمه 
فقط ضمن أسماء مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

۸ - إسماعيل بن إبراهيم عليه السّلامء ولد في فلسطين حوالي عام 
وكان قد مضى على وجوده في أرض فلسطين حوالي عشر سنوات» ولم ينجب 
أولادّاء قدغا ريه أن يفيه الذدية ؛ 

٩۹‏ - أنطق الله لسان إسماعيل عليه السّلام حتى تكلم بالعربية» وكان أول 
من نطق بها كذلك. ويقال للذين كلها بلسان يعرب بن قحطان «العرب 
العاربة»» وهو اللسان القديم» والعرب المستعربة هم الذين تكلّموا بلسان 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السّلام وهي لغة أهل الحجاز وما والاها. 


A۱۳ الخلاصة‎ 


ہو و میں ہپ رہ سی سی 
حتى كان أسلوبه محط اهتمام الدعاة والمصلحين والباحثين» راض أن الله 
تعالى أرشدنا إلى اتباع مته وطريقته وهديه» قال تعالى ومن عب عن و 
EO eT‏ نا يا وة ق "پل 


۱۔ کان إبراهيم عليه السّلام وثيق الاتصال بالله عز وجل» عظيم الشعور 
بأن الله معه في كل شيء» في سره وعلانيته وقوته وضعفه وحياته وموته» 
لاسيّما عندما يتحرك في الأعمال الدعوية التي تحتاج إلى بذل وجهد وتضحية 
واستفهاد:. 


۲ - أعطى الله إبراهيم عليه السّلام من العلم واليقين ما لم بُعط أحد من 
هنا برزت في دقة اختياره الحججء وانتقائه الأدلة القاطعة . 


٣‏ ۔- انتدب الله إبراهيم الخلیل عليه السّلام لمقاومة الملك الظالم 


(نمرود) الذي طغى وادذعى الربوبية» فناظره وأفحمه. وألزمه الحجج؛ 
وأذهلته قدرة إبراهيم عليه السّلام في المناظرة . 


\۲٤‏ - تمثل شخصية الملك الذي يُسمَّى في كتب التاريخ : ١النمروه‏ بن 
كنعان» نموذجًا بارزًا في تاريخ الطغاة والملوك المتجيّرين» حیث اتسع ملكه 
حتی شمل الشرق والغرب» وامتدٌ حكمه حتی تجاوز أربعمائة سنة كما يقول 
المؤرخون. 

٠‏ - لم يرد ذكر واقعة الحوار مع الملك في سيرة إبراهيم في العهد 
القديم» وإيرادها في القرآن الكريم يُعدَّ وجهًا من أوجه الإعجاز الإنبائي 
التاريخي؛ الذي يدحض دعوى المدّعين بأن القصص القراني مُستمّدٌ من بعض 
الماد اة #العهد اتی 


۸٤‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


٦‏ ۔ إن آية قصة إبراهيم عليه السّلام والملك بلغت ذروة الإعجازء على 
قصر إيجازها وشدته» ومع ذلك أصابت جوهر المعنی عبر كلام موجزء 
وإشارة دالة» يعجز عن الإتيان بمثله جميع البشر» فجمعت القصة بين فصاحة 
نظم ألفاظهاء وحسن ترتيبها بين الآيات الكريمة» وتظهر بلاغة القرآن الكريم 
في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير والاستفهام . 


۷ - يظهر من قصة إبراهيم عليه السّلام ما يتصف به من الهدوء والحلم» 
وهذا الظل الكريم هو الذي بُظلّل كل مشاهد قصته في القرآن» إنه حليم هادیئ 
متسامح» لا یحتد ولا یغضب؛ء ولا یسب ولا يشتم» هادئ حليم مع قومه» 
عندما أبطل کون الکواکب آلهة» كما بيّنت آيات سورة الأنعام» وهادئ حليم 
في جداله مع الملك الكافر الظالم» كما ذكرت آية سورة البقرة» وهادئ حليم 
حتی عندما حطَّم الأصنام» فما حطّمها عنفا وة دا ولكن حطمها من باب الحلم؛ 
لأنه مشفق على قومه» حريص على إزالة الحواجز أمامهم» ليفتح لهم الطريق 
للإيمان» وهادئ حليم عندما ألقَوْه في النارء فلجأ إلى الله وأناب إليه» وهادئ 
حليم عندما أخذ ابنه وزوجه إلى بلاد الحجاز» ودعا الله دعاء خاشعًا منيبًا . 


۸ ۔ كان الخليل عليه السلام نموذجًا ومثالاً للعلم والهدوء والإنابة 
والأناة والتسامح وهو قدوة فى هذا لمن بعدہ من الصالحين . 


8 -إن موطن العظمة في إبراهيم عليه السّلام هو قلبه الكبير الذي عاش 
بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة» ووّسِع قله الناس» فهذه الآية # ات هی لعل اوہ 
9 مدت 4 تشیر إلى أن إبرا پر کی عجرا لي ود من المسيء» وهو 
«أواه» كثير التأؤٌه من الذنوب واا س على الناس» وهو (منیب) راجع إلى 
الله » وهي صفات منبئة عن الشفقة ورقة القلب . 


٠١‏ - نسب سارة عظيم وكبير» فهي -علیھا السّلام - زوجة خليل الژحمن 


إبراهيم عليه السّلام فهي زوجة و ورسول» وأحد وی العزم من الرسل» 
وهو أبو الانبیاءء وأفضل الخلق على الإطلاق بعد نبينا محمد َكل فهي : 
زوجة نبي ورسول «إبراهيم» عليه السلامء وأم نبي : أم إسحاق عليه السلام» 
وجدة نبي: جدة يعقوب عليه السلام» وأم جَدٌ نبي: يوسف عليه السلام» 
وجارة آم نبي : جارة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام» إليها ينتهي نسب أنبياء 
بني إسرائيل من ناحية الأم: موسى وھارونء وداود وسلیمانء وزكريا 
ویحبی؛ وعيسى وغيرهم عليهم السلام» وتذكر كتب التاريخ أنها كانت فائقة 
الجمال» وكانت على نصف جمال حواء ؛ الجمال الأصلي الحقيقي» لا جمال 
الغش والمكر وتغيير الخلقة الإلهية. 


١‏ إن مضمون الألوهية في مقام التوحيد قهر وقوة وغلبةء يقابلها من 
العباد طاعة وعبادة وخضوع.ء فتقديم الحكمة في هذا المقام - والله أعلم - 
يُعلم أن مسار ألوهيته - عز وجل - السارية على مَن في السماوات والأرض هو 
الحكمة» ولعله لما كان العلم الشامل هو رافد الحكمة» وعلى أساسه تنزل 
الأشياء منازلهاء وتوضّع الأمور في مواضعهاء أتبع اسم «الحكيم» باسم 


(العلیم) . 


۲ ۔ من عظمة بيت الله الحرام أنه أول البیوت التي وضعها الله في 
الأرض لعبادته وإقامة ذكره» وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع 
المصالح والمنافع للعالّمين شيء كثير» وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذگر 
بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذكر بمقامات سيد 
الرسل وإمامهم» وفيه من الأمن بحيث مَن دخله كان آمنًا . 

٣‏ ۔ ما زالت الكعبة المشوّفة معظمة مكرّمة في نفوس المؤمنين فطرة 
وديانة» منذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السّلام؛ فطرة بما أودعه الله تعالى في 
القلوب من حبٌ الكعبة وتعظيمها واشتياق الأرواح إليهاء وديانة لما أمر الله 


تعالی به المؤمنين من تعظيمها وإجلالهاء وبما ارتبط بها من شعائر تعبّديّة من 
صلاة» ينّجه فيها المسلمون بقلوبهم وأجسادهم نحوها. 


4 د بتي الأقصى في القدس»؛ قبل وجود ر 97 بنی إسرائیل وقبل دخولهم 
فلسطين بعد موسى عليه السلام» ea,‏ وقبل بناء سليمان 
للهيكل كما يزعم اليهودء 0 القدس بلدا إسلاميًا هذا أمر وہ 7 
رجه ا موود رتا الوم نظن فى نلک سادا 

٥‏ ۔ أؤل ما خلق الله في الأرض: مكان الكعبة» ثم دحا الأرض من 
تحتهاء فهي سرّة الأرض» ووسط الدنياء وأمٌ القرى» أوّلها الكعبة» ومكة 

٦‏ ۔ أثبتت الدراسات العلمية المعاصرة أن الكعبة والبلد الحرام يقعان 
في مركز اليابسة القديم «آسيا وأفريقيا وأوربا)ء والجديد: الأمريكيتين 
وأستراليا والقارة الجنوبية المتجمدةء أي: أن اليابسة على سطح الكرة 
الارضتس ره حر ل ک2 الک اورقا سسظنا . 

سو كرد سب ار وهي 
وغوی . 

۸۔ ذکر الله سبحانه وتعالى عظمة البيت الحرام وجلالته» وعظمة بانيه» 
سو كتين ال قد اق لہ واا لاہ ول ساس تر من 
سكائ راب ال نات فداه على ری ا راہ على طاغة الهو راہ 


إسماعيل . 


الخلاصة ۸۷ 


۹ إن پ راس عليه الام قام پراہید فى تعلیر الموضين ال متاسك 
الحج وفق ما أمره الله وأوحى إليه من المناسك . وجدّد هذه الفريضة» بعدما 
اندثرت» وانحرفت مع مرور السنين ووسائل إبليس : نبيّنا محمد ب . 

٠۔‏ الحج مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة» مؤتمر يجدون فيه أصلهم 
العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم يم الخليل تة اکم اجيم 
مو سكم الین ين مل 4 [الحج : ۸ء ويجدون محورهم الذي يشدّهم 
جميعًا إليه» هذه القبلة التي يتوجّهون إليها جميعًاء ويلتقون عليها جميعًاء 
ويجدون رايتهم التي يفيئون إليهاء راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلَّها 
فوارق الأجناس والألوان والأوطان. 

١‏ - تنازعت الطوائف الدينية في إبراهيم عليه السلام» وكل واحدة 
اعت انتسابها إليه وسيرها على طريقته» وما ذلك إلا لمنزلة إبراهيم عليه 
السلام في التاريخ والدين والحياة» فهو أمة وحده» وجعله الله إمامّاء وجعل 
في ذُريّته النبوّة والكتاب» وأشهر الطوائف التي ادّعت انتسابها إليه ثلاث : 
الیھود والنصارى» والعرب المشركون. 

1ے اکر المسروة أن مت راہ ھی سصحاف ارت ع وال 
ابن عاشور بأنها الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم المذكورة في قوله: 
« # از اتل زجي م كلمت اهن 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ثم قال: وهي صحف 
سجُل فيها ما أوحى الله إليه» واختُّلف في عددهاء فقيل : هي عشر صحف؛ 
وقيل عشرون صحیفةء ويذكر ابن عاشور أنها عشر صحف» وتكون صحف 
إبراهيم عليه السلام أول ما نُزّل من الكتب . 

٣‏ ۔ إن خليل الله إبراهيم عليه السلام عَلِجٌ من أعلام الدنياء شخصية 
فة وقامة سامقة» تجسدت في شخصه الكريم صفات عظيمة» وخصائص 
00 وفضائل كريمة» 90 ۶ھ "'" ليضع أساس مِلة 


۸۸۰۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
٤‏ - دين إبراهيم عليه السّلام هو الإسلامء وهذا من أعظم فضائله 
وصفاته» كونه فى أعلى درجات الإسلام الممکنةء حيث استسلم لله وانقاد 
لی قولاً رفا وة وفوّض أمره إليه» وإبراهيم عليه السلام كان في قمة 
التسلیم والاستسلام لأمر خالقه» وهذا واضح في سيرته أكمل وضوح . 

: ۔ وصف الله تبارك وتعالی أخلاق خليله إبراهيم عليه السّلام فقال‎ ٥ 
إن امم لحم او ميب © [هود: ٢۷]ء والحلم خصلة يُحيّها الله تبارك‎ 
وتعالى» وهو صفة من صفاته عز وجل » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:‎ 
قال رسول الله اء لأشَّجٌ عبد القيس: (إنَّ فيك خصلتين يُحبّهما الله: الجلم‎ 
. والأناة»‎ 

٦‏ - حاز إبراهيم عليه السّلام صفة الصديق بأوسع معانيهاء وأعلى 
واعتقادہ وفعله» فاستحقّ أن يكون خليل الرحمن . 

۷ ۔ كان إبراهيم عليه السّلام كثير الدعاءء ودعاؤه يدل على سموٌ نفسه» 
وحرصه على رضا خالقه وبارئه» والفوز بنعيمه ورضوانه» فهو يسأل ربّہ 
الحكمة والصلاح والفلاح والجنة والعزة يوم القيامة . 

۸۔ من صفات إبراهيم عليه السّلام؛ التي أثنى الله عليها: سلامة 
القلب ء قال الله تعالى عنه : # اإِد جاء رَيّمبقَلَبٍ سلی م4 [الصافات: ٤۸]ء‏ أي : أقبل 
على توحيده بقلب خالص من الشوائب, باق على الفطرة» سليم عن النقائقض 


4 - إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله» وأذَّن في الناس بحجه» 


الخلاصة اہ 
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أمر الله نبيّه وأمته أن یٹگخذوا من مقام إبراهيم مصلّی تحقيقًا للاقتداء به» وإحياء 


اا 


ہف 


٠۰‏ ۔ من أبرز صفات التُّبل والمروءة: إكرام الضيف» وقد حت الإسلام 
على هذه الفضیلةء وقد اشتهر خليل الرحمن بالكرم حتى صار يكنى بأبي 
الضيقات. 

١‏ -امتنّ الله سبحانه على رسوله إبراهيم عليه السلامء فجعله إمامًا 
للناس» به يقتدون ويهتدون» وذلك لبلوغه الذروة في الفضل والشرف» 
ولحيازته من مكارم الأخلاق وجميل الصفات ما يجعلة آهلة لذلك» قال 
تعالى : ٭ إن جَاعِلكَ لاس إِمَامًا 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

۲ - إبراهيم هو أقرب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى نبينا محمد 
َء ولا يخفى ما في هذا من فضل ومزية لكليهماء فهما ‏ على الرغم من 
البعد الزماتي بیٹھما - قريبان في المحبةء وقريبان في مدرلتهما عند اللہ 
قال تعالی: ‏ إرك آل اتا بھی لدب ابس وعدا آل ناک اموأ 4 
[ال عمران: .]٦۸‏ 

٣‏ ۔ إن من أبرز أخلاق إبراهيم عليه السّلام التي منحه إياها الله عز 
وجل: حذة العقل والفطانة» فقد استطاع بفطنته النيّرة» وذكائه المفرط أن 
يُفحم أعداءه» ويُقيم عليهم الحجْة والبرهان الدامغين على بطلان معبوداتهم» 
وضلال معتقداتهم » بحيث عجزوا عن مناظرته ومجادلته . 

4 ۔ ومن صفات إبراهيم عليه السلام: أنه يرى الأمور على حقيقتها 
بالعلم قبل فوات الأوان» يرى الشر من بُعدٍء قبل أن يراه الناس . 


6 الدعوة إلى الله كانت منتهى طموحات إبراهيم عليه السلام» حيث 


۸۸۰۳۲۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


وقف حياته لھا فهي مهمته الرئيسة التي قام بها بإخلااص وعزم؛ واستخدم 
الأساليب المشروعة كافة لتبليغ رسالة الله إلى الناس» والتزم بمنهج الدعوة في 
شخصه» وعائلته› وأولاده. 


٦‏ - کان الصّبر من ملامح شخصية إبراهيم عليه السّلام» بل من الصفات 
البارزة فيه؛ لأنه نفذ جميع الأوامر التي كلفه الله بهاء واستحیٌ شهادة ربه 
تهب أَلْذِى ر [النجم : 7"] . 


۷ ۔ نجح إبراهيم عليه السّلام في جميع الابتلاءات التي أصابته ؛ ليرتقي 
بها إلى أعلى الدرجات عند الله تعالى» وعند الناس أجمعين . 

۸ -۔ من ملامح شخصية إبراهيم عليه السّلام : الشجاعة» التي كانت من 
ثمار إيمانه بالله وتوحيده وإفراده بالعبادة» ويقينه بان النافع والضارٌ هو الله 
وحده سبحانه وتعالى» والشجاعة والصبر قرینان لا ينفصلان. 


8 - کان إبراهيم عليه السلام من أكثر الأنبياء والمرسلين تضحية في 
سبيل اللہ بدليل أن الله قد جعله إمامًا للناس بعد أن قدّم من التضحيات 
ما قذم» فما نال رتبة الإمامة للناس إلا با لجهد والعرق والتعب والمعاناة. 


٠٦‏ ۔ اڑل من سن الاختتان إبراهيم عليه السلامء ولا يخفى ما يتطلّبه 
امتثال أمر ربه هذا من جرأة ورجولةء إذ ليس سهلاً على المرء خاصة وقد بلغ 
الثمانين» أن يقطع بيده جزءًا من جسمه» فينفصل منەء ويسيل دمه وهو ينظرء 
وقد تألّم إبراهيم عليه السّلام من ذلك دون شكٌ» ولكنه صبر ابتغاء مرضاة الله 
عز وجل . 


56١‏ - اڑل من یُکسی يوم القيامة إبراهيم عليه السلام» وقد ورد في 
الحديث أنه يُكسى خلة من الجنة» ويؤتى بكرسي » فيطرح عن يمين العرش» 
ويُؤتى بنبيّنا محمد 44 فيكسى حلة لا يقوم لها البشر. 


الخلاصة ۸۳۷۵ 


سور رت سس ات رہ 
أَوْلَ ألنَّاسٍ باریم َد او هدا ابی رات اما ول ول لومي * 
[آل عمران: 1۸]. فهو ية الذي أعاد لملة إبراهيم جذتها ونقاءهاء وطهّرها من 
تحریف اليهودية» وانحرافھاء ووثنية الجاهلية . 

۳ - توفي إبراهيم عليه السلام في فلسطين عن عمر ینامز )۱۷١(‏ عامّاء 
دفنه ولداه إسماعيل وإسحاق عليهما السّلام» حيث ذفنت زوجته سارة في قرية 
أربع في حبرون «أو جبرون»» وهي مدينة خليل الرحمن ن اليوم . 

۱٤‏ 5 ناثرت الروايات التاريخية بالإسرائيليات التى دخلت على 
المسلمين. ومن الحكايات الشعبية التي يتناقلها الناس جيل بعد جيل» 
ويُردُدونها من غير وعي أو شعور: أن الباني الحقيقي لهذا السور - المضروب 
على قبر إبراهيم - هو شخص يقال له «هيرودوس» الآدومي» وتو كان ملکا 
على فلسطین مو دامن قبل الروماق: 


8 ا uv‏ 
7 در 2 یج 


١‏ القرآن الکریم 

۲ - إبراهيم أبو الأنبياء» عباس محمود العقاد» مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» القاهرة» مصرء ط ١ء‏ ۲۰۱۲م. 

۳ - إبراهيم أبو الأنبياءء عبد الحميد جودة السحار» من سلسلة السيرة 
النبوية (محمد رسول الله والذين معه»» مكتبة مصرء القاهرة» 1956م. 

٤‏ - إبراهيم عليه السلام في أسفار اليهود (عرض ونقد)ء فاطمة بنت خالد 
ردمانء رسالة ماجستیرء كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القری؛ مكة 
المكرمة» السعودیةء ١٤٢۱ھ۔-۲۰۰۱م.‏ 

٥‏ - إبراهيم عليه السلام من وحي القرآن» عقيل حسين عقيل» دار 
ابن كثيرء دمشقء ط١ء‏ ٢۲۰۱م‏ 

٦‏ إبراهيم عليه السلام ودعوته في القرآن الکریمء أحمد البراء الأميري» 
دار المنار» جدة» السعودیةء 5٠55١ه.‏ 

۷۔ إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم دراسة موضوعية» محمد 
الأمين إسماعيل» رسالة ماجستيرء كلية أصول الدين» جامعة أم درمان 
الإسلامیةء السودان» ٢٠۲۰م.‏ 

۸ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» بكر بن عبد 
الله أبو زيد» دار العاصمة للطباعةء الریاضء السعودیةء ط١ء‏ /١١5١ه.‏ 


۹ - الإتيان والمجيء فقه دلالتهماء واستعمالهما في القرآن الكريم› 
محمود موسى حمدان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۸ء. 

٠‏ - الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء إبراهيم محمد العلي» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

١۔‏ أحكام أهل ايك ابن قیٔم الجوزیةء تحقيق: يوسف بن أحمد 
البكري وشاكر بن توفيق العاروري» رمادي للنشرء الدمام» المملكة العربية 
السعودية» ط۱ ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

۲ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» الفاكهي» تحقیق : عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر» بيروت» ط٢ء‏ 5١5١ها‏ 
4 

۳ ۔ أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ › جمال عبد الهادي ووفاء محمد 
رفعت» دار الوفاء للطباعة والنشر» مصرء ٢۲۰۰م.‏ 

٤‏ - الإخلاص في القرآن الکریمء حمد الوهيبي» رسالة ماجستیرء جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ٣‏ ھ. 

٥۔‏ الأداء الحركي للشخصية في قصص إبراهيم وذويه عليهم السلام في 
القرآن» فاطمة مستور المسعودي؛ مجلة علوم اللغات وادابهاء جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» السعوديةء العدد (۷)ء محرم ١٤٢۱ھ‏ يناير 
۸7۲ 

٦‏ ۔ أدب الكلام وآثرہ في بناء العلاقات الإنسانية في ضوء القرآن الكريم» 
د.عودة عبد عودة عبد اللہ دار النفائس للنشر والتوزيع» عمّانء الأردن» 
ط١ء‏ ۵ھ 


المصادر والمراجع 30 


۷ - الأدب المفردء البخاري» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ١۷١٠١ه.‏ 

۸۔ الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرّسل» محمد وصفي» دار 
ابن حزم بیروت؛ ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

۱۹ - إرشاد الساری لشرح صحيح البخاري› القسطلانى» تحفیق : محمد 
عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١١٤١اه-‏ 
7٦‏ 

٠‏ - أساليب المحاورة في القرآن الكريم» طالب محمد إسماعيل» دار 
زهران للنشرء عمّان. ط١ء‏ ۲۰۱۳م. 

١‏ - آسماء الله الحسنیء ابن قيم الجوزية» المکتبة التوفيقية» د.طء 
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د. ت. 

۲ الأسماء والصفات› البيهقي» تحقیق : عبد الله بن محمد الحاشدي» 
مكتبة السوادي»› جدة» المملكة العربیة السعودية» ط١ء‏ ١١٢۱ھ۔۱۹۹۳م.‏ 

٣‏ ۔ إشراقات قرآنیةء سلمان العودة» مؤسسة الإسلام اليوم للنشرء 
السعودية» ط١ء‏ ۰ھ 

۲٤‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي » دار 
الفكر للطباعة والنشر بيروت» لبنان» ٥۹ھ‏ ٥۱۹۹م.‏ 

٣‏ _ إغائة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية. تحقيق : محمد 
عزير شمس ومصطفى بن سعيد إيتيم» مجمع الفقه الإسلامي» جدة» 
السعودية» ط اء 8577اه. 


٦۔‏ الأنبياء في القرآن» سعد صادق محمدء دار اللواء للنشر والتوزيع› 
الریاض»› ط١ء‏ ١٤٥٠٥ھ۔۱۹۸۲ء.‏ 


۷۔ أنوار التنزیل وأسرار التأويل (تفسیر البیضاوي)ء عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاوي » تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلى» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» ط١8.1١ة١اها.‏ 

۸ - أيسر التفاسير لكلام العلي الکبیر ء أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية ط٥ء‏ 555١ه ‏ 
RT‏ 

۹ ۔ اسر التفاسير › اشع محمود حومد» حقوق الطبع محفو ظة 
للمؤلف» ط٤‏ » 6ه-_؟١١آم.‏ 

٠‏ الإیمان بالرسل والرسالات› > على محمد محمد الصلابى» دار 
المعرفة للطباعة» بيروت. ط١ء‏ ١١١5م.‏ 

١‏ الإيمان باليوم الاخر. د. علي محمّد محمّد الصلابيّ» دار المعرفةء 
بيروت» ٦ھ‏ ۲۰۱م. 

"١‏ البحر المحيط فى التفسیر ء أبو حيّان الأندلسیء دار الفکر؛ بيروت» 
ط١ء‏ ١٤٤٠ھ.‏ 

۳ - البداية والنهاية› ابن كثير» مكتبة المعرفة» بيروت» لبنان» ط٢‏ 
۲۶ء . 

٤‏ ۔ بدائع التفسيرء ابن قیٔم الجوزیةء تحقيق: يسري السيد» صالح 
الشامیء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» د. ت . 

٥۔‏ بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزیةء دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» د. ت . 

٦‏ - بصائر ذوي التمييز فی لطائف الكتاب العزيزء الفيروز آبادي» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ٩۹۹٠م‏ . 


المصادر والمراجع ۸۷ 


۷۔ البعد العقدي في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه من خلال 
جامعة آم درمان الإسلامية» السودان» ۲۰۱۳م. 

۸۔ بلاغة الاحتجاج العقلي في القرآن الکریمء زينب عبد اللطيف كامل 
الکرديی؛ مكتبة الرشد ناشرونء الرياض› طاء ٥۵ھ٢۲۰۱م.‏ 

۹۔ بنو إسرائيل في ميزان القرآنء البهي الخولي؛ دار القلمء دمشق› 
ط۱ء ۲۰۰۳۴م۔. 

٠۔‏ البوصلة القرآنیةء أحمد خيري العمري» دار الفكر للطباعة والنشرء 
دمشق؛ ا 


١‏ - بین إبراهيم ومحمد عليهما السلام» عبد الوّهاب بن اضر الطريرى» 
إستانبول» 0ھ" 


٢‏ - تاج العروس في جواهر القاموس ؛ محمد مرتضى الزبيدي» دار مكتبة 
الحياة» بيروت» د. ت . 

۳ ۔ تاريخ أرض القرآن» سليمان الندويٌ» دار القلم للطباعة والنشر 
دمشق؛ ط١ء‏ ٦۲۰۱م.‏ 

٤‏ - تاريخ الطبرى «تاريخ الرسل والملوك», الطبري » دار المعارف» 
مصر» ط٢‏ ۷ھ ۱۹۱۷م. 

٥‏ - تاريخ العرب القديم والبعثة النبویةء العراق القدیمء د. صالح أحمد 
العلي» شركة المطبوعات للنشر والتوزیعء أبو ظبي» الإمارات العربية 
المتحدة. ط۱١ء e‏ 

55 - تأملات فى سورة مریم › عادل أحمد صابر الروينى» دار النوادر» 


دمشق » سورية» 1ھ" 


۷ - تأويل مختلف الحديث› ابن قتيبة الذكووى: المكتب الاسلامی 
للطباعة والتشر» ومؤمسة الأشراق» بيروت» طا 416 1ه4ةة ام 


٨‏ - التحفة المهدية شرح العقيدة التدمریةء المؤلف: فالح بن مهدي آل 
مهدي الدوسري› مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السعودية» 
ط١ AEP‏ 
المغراوي» مکتبة مشكاة الإسلامية» لبنان» 1575ه_5١١1م.‏ 

٥‏ ۔ تفسیر أبي السعود «إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم)» 
أبو السعود محمد العمادي الحنفي» تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار 
المصحف ومكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد القاھرة 3ئ 

١‏ - تفسير البغوي «معالم التنزیل)ء البغوي» تح : محمد عبد الله النمرء 
دار طيبة» الرياض » ط"”. 5١5١اه.‏ 


٢‏ - تفسير التحریر والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد»ء محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر؛ 
توئی 14۸8م 

۳۔ التفسير التوحيدي (الجزء الأول من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة)» 
حسن الترابي» دار الساقي للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

4 - تفسير الخطيب الشربيني المسمى «السراج المنير في الإعانة على 
معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير»» الخطيب الشربيني» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 

٥۔‏ تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض الئنزیل)ء 
الرمخشري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۳ ۷٤٢۱ھ.‏ 


المصادن والمزاجع ۸۲۹ 


٦‏ ۔ تفسير الزهراوين البقرة وآل عمران» محمد صالح المنجد» دار 
العبیکان ء الرياض» ط١‏ ٦7ھ‏ 

۷ ۔ تفسیر السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان)ء عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي؛ دار ابن الجوزي› الدمام المملكة العربية 
السعودية» ط٤ ٤)۳١‏ ١اه.‏ 

۸ ۔ تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراوي» دار أخبار اليوم» 
القاهرة» م 

4 تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن)ء الطبري» دار الكتب 
العلمية» بیروت؛ ط١ء‏ 5ام. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن کثیر)ء ابن كثير» تحقيق: يوسف 
على بديوي» حسن سويدان» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» طذ١ء‏ ٤۳٤١ھ‏ 


١‏ - تفسير القرآن الکریمء محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي› 
المملكة العربية السعودیةء 575١ه.‏ 


"7 - التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطیبء دار الفكر العربي 
للنشرء مطبعة السنة المحمدیّةء القاهرة» ط١ء‏ ۰ھ۔ ۱۹۷۰م. 

۳ - تفسیر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» محمد بن أحمد الأنصاري 

٤‏ - التفسير الكبير مفاتیح الغيب (تفسير الرازي)» فخر الدين الرازي» 

٥‏ - تفسير المراغى» أحمد مصطفى المراغى» مطبعة مصطفی البابى 
الحلبي ء القاهرة» مصر» ط۱١ء‏ 065ه-1951م. 


۸۳۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


۹ ے سم البثار شر القراة الحكيم)» محمد رشيد رضاء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠99١م.‏ 


۷ - التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» نخبة من كبار علماء القرآن 
وتفسيره بإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلمء كلية الدراسات العليا 
والبحث العلمى» جامعة الشارقةء الإمارات العربية» ۷٠‏ 

۸ - تفسير النابلسى «تدبر آيات الله فى النفس والکون والحياة)» د. محمد 
راتب النابلسي» مؤسسة الفرسان» عمانء الأردنء ط١ء‏ 578 1ه-17١١1م.‏ 

59 - تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن. محمد 
الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» تحقيق: هاشم محمد 
على بن حسين مهدي» دار طوق النجاة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط۱١ء‏ 
بے ۴800 

۰۔ تفسیر سورة الحجر «دراسة تحلیلیة موضوعیة)ء أحمد نوفل» جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم» عمّانء الأردنء ط١ء‏ ٠55١1ه-9١١5م.‏ 

١ح‏ تفسير سورة هود (دراسة تحليلية موضوعیة)ء أحمد نوفل» جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم» عمّانء الأردنء ط١ء‏ ۹١٤٢٥ھ۔۲۰۱۸م.‏ 

"7 - التناسب القرآني في آي قصة إبراهيم عليه السلام والملك نمرود 
والدراسات الإسلافية» مسجل (۳۲)) العدد :)٦۱۹[(‏ 

- تنوّع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي» رجاء بنت صالح محمد 
البحر» مكتبة المتنبی » القاهرة» ط١ء‏ م 

4 تهذيب تاريخ دمشق › ابن عساكر» 7 فيو 8 عبد القادر بدران» عمان 
الآردن» دار المسيرة للطباعة والنشرء ط٢ء‏ ۱۹۷۹ء. 


المصادن والمزاجع ۸۳۱ 


Vo‏ - تھذیب مدارج السالكين › عبد المنعم صالح العربى» دار البشیر 
للثقافة والعلوم» مصر» ط١ء‏ ۱۹۹۷م . 

٦۔‏ التوبة في ضوء القرآن» آمال صالح نصيرء دار الأندلس الخضراء 
جدة» السعودية» ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري› عالم الكتب 
للطباعة» القاهرة» ط۱١ء‏ ٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 

۸ے الفیسیر قن احاديك التفسير» ‏ محمد المکی التاصرق+ دار الغرب 
الإسلامى للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط۱١ء‏ 65ه-11808م. 

۹۔ ثمانون شخصية مشهورة في القرآن الكريم. حنفي المحلاوي» دار 
النشر للجامعات» ۲۳ھ“ 

٠‏ - الثناء في القرآن الكريم» هتون سامي عبد الرحمن فلمبان» دار 
ابن حزم » بيروت» ط١ء‏ 16١١5م.‏ 

۱۔ جامع الرسائل› ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سال دار المدني 
للطباعة والنشر» جدة» السعودية» ط٢‏ ٥ھ‏ ٣۱۹۸۲م.‏ 

۲ ۔ جلاء الأفھام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» ابن قيم 
الجوزیةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة» 
الكويت» ط٢‏ ۷ھ ۱۹۸۷م. 

۳-۔ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیحء ابن تيمية» تحقیق : علي بن 
دار العاصمة للنشر» الریاض ء السعودية› ط٢‏ ۹م . 

٤‏ ۔ حاشية السباعي علی شرح الخريدة البهية في العقائد السنية› 
أبو السعود السباعي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1471ه-5١٠1م.‏ 


٥۔‏ حاشية الضاوي على تفسير الجلالین ‏ أحمد الصَاوي المالكي» دار 
الكتب العلمية» بیروت؛ لبنانء ط١ء‏ ٩٩۱۹م‏ . 

٦۔‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ الماوردي» تحقيق : 
الشيخ علي محمد معوض» الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلمية»؛ بيروت» لہنانء ط١ء‏ 419١ه-1944م.‏ 

۷۔ حديث القرآن عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلامء د. سليمان 
إبراهيم الحصين» مجلة تبيان للدراسات القرانية» الجمعية العلمية السعودية 
للقران الكريم وعلومه» ٦۲۰۱م.‏ 

۸۔ الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء حسين مؤنس» 
طبعة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» عالم المعرفة» ١‏ 
ايو 188۶م 

۹۔ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية 
الشافیةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن القيم للنشر والتوزيع› 
الرياض» المملكة العربية السعودیةء ط٢ء‏ 1591ه-19/17م. 

4 - حقيقة المسيح والتثليث» منصور تميم نتشةء دار غيداء للنشر 
والتوزیعء عمان» ط١.‏ 

۱۔ الحكمة من إرسال الرّسل» عبد الرازق عفيفي» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودیةء ط ٢ء‏ ١47١ه-1944م.‏ 

۲۔ الحوار في قصة الخليل عليه السلام في القرآن دروس وعبر» محمود 
سعد عبد الحميد شمس» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» جامعة آم درمان 
الإسلامية» السودان» ۲۰۰۸م. 

۳۔ الحوار والاستدلال في القرآن الكريم» خالد سليمان الياسين» دار 
الغوثاني للدراسات القرانية» إسطنبول» تركياء ط١ء‏ ۲۰۱۷م. 


المصادر والمراجع ۸۳۳ 

٤۔‏ الحياة الزوجية في القرآن الكريم» عبد الفتاح أحمد الخطيب» دار 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 

٥‏ ۔ خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلامء د. الشحات 
محمد أبو ستيت» مطبعة الأمانة» مصرء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ۔-۱۹۹۱ء.‏ 

5 خطط الشام محمد کرد علي ء مکتبة النوري› دمشق» ط٣٣‏ 
۴ اعد 14۸۳ص 

۷۔ الخلیل إبراهيم عليه السلام في الكتاب والسنةء عبد الله علي محمد 
أبو سيف» رسالة ماجستيرء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
الملك عبد العزيز» فرع مكة المكرمة» السعودیة ۷ھ ۱۹۷۷م. 

۸ - خماسیات مختارة فى تهذيب النفس الأمارۃء فضل حسن عباس» دار 
البشیر للنشر والتوزيع › عمان» ط۱١‏ ھھھ ۱۹۹۰م. 

8 الداء والدوای ابن قيم الجوزیة دار عالم الفوائد للنشر والتوزی 3 
مكة المكرمة» السعودیةء ط١ء‏ 5759١ه.‏ 


٠‏ ۔ دراسات تاريخية من القرآن الكريم» محمد بيومي مھرانء دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط٢‏ ۸ھ ۔ ۱۹۸۸م. 


١‏ دراسات في تاريخ العرب القدیم محمد بيومي مهران» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» ط٢‏ ۸۸ 


1۹۲ - درب إبراهيم عليه السلام» سعيد الشبلى » ام كي للنشر والتوزيع» 
طا ۹ھ 


۳ ۔ درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» جامعة أم القرى› 
السعودية» ط١ء ٦‏ ھ۔۲۰۰۱م. 


٠١5‏ - دعاء الأثبياء والرسل› محمد محمود أحمد وموسى الخطيب» 


مركز الكتاب للنشرء القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۹ء. 

٠‏ -دعوة الرسل إلى اللہ محمد أحمد العدوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت» ط١ء‏ 1991م. 

٦۔‏ الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم » محمد بن سيدي بن الحبيب» دار 
الوفاء للطباعة والنشري» جدة» المملكة العربية السعودية» طاء 5٠:5١اها‏ 

۷ ۔ دليل البلاغة القرآنية» محمد سعيد الدبل» مكتبة الملك فهد 
الوطنية» السعودية» ط۲ ١٠١5م.‏ 

۸ -۔ الدیانات الوضعية المنقرضة› محمد العريبى» دار الفكر اللبنانى» 
بيروت» ۸۵٥۵‏ 

۹۔ الرزق في القرآن الکریمء د. سليمان الصادق البيرة» مكتبة الملك 
فهدالوطنية» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 555١اه-_6٠١٠١5م.‏ 

١٠‏ رسالات الأنبياء «دين واحد وشرائع عدة)» عبد الرحمن حللى» 
مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت» ط١ء‏ ۵ء4۸ 

1 رسالة الأشياء من شعيب إلى غیسی) غمر احمد غیر دار الحكمة 
للطباعة والنشر والتوزیعء القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

5 اسل وال الات عر سپا الا قر مكتبة الفلاح» لبنان. 
دار النفائس» الكويت» ط٤‏ » ٠ھ‏ ۱۹۸۹م. 

١١‏ - روح البيان في تفسير القرآن» إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي 
البروسوري» دار الفكر» بیروت؛ ۳۲۳ھ. 


64 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي› 
تحقیق : على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت » طا 6١5١اه.‏ 


المصادر والمراجع ۸۳٥‏ 


6 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة 
العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۲۰۰۹م. 

7 -رؤية إسلامية للنهضة بواقع الأمة» محمد مسعد یاقوت : دار السلام 
للطباعة» القاهرة» طاء ۲۰۱۳م. 
نحق شخبب الأارناؤرط مؤسشة الرسالة» روت لان ط٤ ٤١١‏ 
-١١٠١5م.‏ 

۸ ۔ زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي› المكتب الإسلامى» 
بيروت» لبنانء ط؛ع » ۷ھ ۱۹۸۷م. 

4 زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لتاق ط ۲۸ء ١6١5١اه.‏ 

١‏ - زهرة التفاسير» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي للطباعة 
و الِتشر القاهرة» مصرء ۲۰۰۸م. 

۱ ۔ زوجات الإا ف8 مصطفی مراد» دار الفجر للنشر والتوزيع› 
القاهرة» د.ت. 

۲ ۔ سلسلة الأحاديث الصحيحةء الألبانى» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیعء الرياض» السعودیة 06ه-_1190م. 

٣۔‏ سمات القيادة في القرآن الكريم من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه 
الإنسانية والتطبیقیةء اليمن» المجلد (5)» العدد (۱۰)» ۳٣‏ آب ۲۰۱۸م. 

١5‏ السنن الکبری ء البيهقى › دار الكتب العلمية» بيروتء لبنانء ط۳ 
٤ھ‏ ۲۰۰۳۴م. 


٥‏ ۔ سنن الله في الحضارة الإنسانیةء أحمد سريرات» دار السلام 
للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ ۲۰۱۳م. 

٦۔‏ السیرۃ النبويّة عرض وقائع وتحلیل أحداثء د. علي محمّد محمّد 
الصلابي» دار المعرفة» بيروت» ط ١۱ء‏ ١٤٢۱ھ۔۲۰۱۲م.‏ 

/ا؟"١ ‏ شرح صحيح مسلم (إكمال المعلم بفوائد مسلم)ء القاضي 
عياض » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر» ط(ء 9١5١ها‏ 
۸ م. 

۸ ۔ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۲ھ. 

۹ _شرعة الله للأنبياء. محمد مصطفى الزحيلى » دار ابن کثیرء دمشق» 
ط١ء‏ ۲۰۱۸م۔. 

٠‏ ۔ صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام من خلال القرآن والسنة؛ 
(١١)ء‏ العدد (۱۹/۱)ء ۹ . 

+ صحيج ابن حبان» محمد بن حبان التميمى الدارمى السك‎ :< ١7١ 
-اه١5١5 تحقيق : شعیب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة بيروت» طء‎ 
7۲۳ھ‎ 

٤ط صحيح البخاري ؛ البخاري› دار ابن كثير» دمشق » بيروت»‎ ١303" 
E 

۳ _ صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» مكتبة المعارف للنشرء 
الرياض» المملکة العربية السعودية» ط١ء‏ ١57١ه_١٠٠١5م.‏ 

٤‏ ۔ صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبيرء الألباني» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت» لبنانء ط٣‏ ۸ھ ۔۱۹۸۸م. 


المصادن والمزاجع AV‏ 


٥‏ _ صحيح سنن أبي داودہ الألباني» دار المعارف للنشر والتوزيع› 
الریاض؛ السعودیةء ط١ء‏ 19١5١ه-1998م.‏ 


١5‏ - صحیح مسلمء مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فژاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي ء بيروت» لبنانء ط۲ ۶۲ھ 

۷ _ صفات الأنبياء من قصص القرآن (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ولوط»» عقيل حسين عقيل» سما للنشر والتوزیعء القاهرة. مصرء ١١١5م.‏ 

صفوة البيان لمعانى القرآن» محمد حسنين مخلوف» طبعة لجنة 
الاحتفالات بمقدم القرن الخامس عشر الهجري» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامیةء أبوظبي» الإمارات العربية المتحدة» ۱۹۸۱ء. 

۹ 9 الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» تحقيق : عدنان بن 
صفاخان البخاري › مجمع الفقه الإسلامی ء جدة» السعودیة ط١ء‏ د.ت. 

٠‏ -۔ صناعة الحوار «مقاربة تداولية جمالية لحوارات سیدنا إبراهيم عليه 
السلام فی القرآن الكريم»» حمد عبد اللہ السيف » مركز نماء للبحوث 
والدراسات» بيروت » لبنان» ط١ء e‏ 

١‏ ۔ الصواعق المرسلة في الردٌ على الجهمية والمعطلةء محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه)ء‏ 
تحقیق : علي بن محمد الدخیل الله » دار العاصمة للطباعة الرياض » 
السعودية» ط١ء‏ ۸٤٠ھ.‏ 

7 - الطبقات؛ محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق : علي محمد 
عمرء مكتبة الخانجي للطباعة» القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۲۰۰۱م.‏ 


4۳ - طريق الهجرتين وباب السعادتين › ابن قيم الجوزیة الدار السلفية» 
القاهرة. مصر» ط٢‏ ٣۱۳۹۰ھ.‏ 


۸۳۸ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
٤‏ ۔ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» صورة عن الطبعة المصرية القديمة» امم 
6 _ عالم الأديان بين الأسطورة والحقیقةء فوزي محمد حميدء دار 
حطين للدراسات والترجمة؛ دمشق؛ سورية» ط١ء‏ ۱۹۹۳م. 

5 علدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزیة دار ابن كثير» 
دمشق » بيروت» ومكتبة دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ط٣‏ ۹٥ھ‏ ۱۹۸۹م. 
والنشر» بغداد» العراق» ط١ء‏ ۱۹۸۳م . 

۸- عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثةء محمد عزة دروزة» مطبعة 
دار اليقظة العربية» دمشقء ٩٤۱۹م‏ . 

48 العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني» 
دار القلم للطباعة والنشر بيروت - دمشق » ط٢‏ ۹ھ 

العقيدة الصافية للفرقة الناجیةء سيّد سعيد السیّد عبد الغنى» دار 
طيبة الخضراء» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ "ھ4" 

١‏ ۔ فبهداهم اقتده «قراءة تأصيلية في سير وقصص الابیاءاء عثمان 
محمد الخميس › دار إيلاف الدولية» الكويت» ط١ء‏ ١5اه-_١٠١آم.‏ 
العسقلانى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١٠5١اه.‏ 

١ 6*7‏ - الفتح الرئانى والفیعض الرحمانی: عبد القادر الجيلانى» تحقيق : 
الدكتور آحعد عبد الرحيي السايع والمستهار تلق علی وهية» المکیة الاڈ 
الدينية» القامرۃة مصرء ط١ء‏ 5١١5م.‏ 


المصادر والمراجع ۸۳۹ 


.اه١5١5‎ ء١ط‎ » -فتح القدیں الشوكانى» دار ابن كثير» دمشق‎ ٤ 

: الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطانء ابن تيمية» تحقيق‎ 7 ٥ 
غبد القادر الأرناؤوط» مكتبة ذار البيان» دمشى» مكتية المؤید الرياض»‎ 
۔ ۱۹۸۵م.‎ ھ٥‎ 

٦‏ ۔ فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاریخھما وأحكامهما 
الفقهية وما تعلق بهماء ساتد رکتاشس+> دان الشائ الاسلایة للطہاعة:والنغر 
والتوزيع › بيروت» لبنان» ۸71 

۷ - فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم» أحمد البراء الأميري» دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» طا» ٦۷ھ‏ 

۸ - في صحبة الرسل الكرام» السيّد عبد المقصود عسكر» دار البشير 
للثقافة والعلومء القاهرة» ۰٦ھ‏ 

١8‏ - في ظلال القرآن. سيك قطب» دار الشروق للطباعة القاھرةء ط 
۲« 7ھ 

١5٠‏ - فیعض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفین بن علی بن زین العابدين الحدادي المناوي»› المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر» ط١ء‏ ٣١٣٥۱۳ھ.‏ 

١‏ - قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. 
الحسين بن محمد الدمغاني» تحقيق: عبد العزيز سيّد الأهل» دار العلم 
للملايين» بیبروت؛ ط٤‏ ۳۲ 

۲ ۔ قبر الخليل عليه السلام وبيان ما فيه من «البدع», عرض ونقد 
والاجتماعية» جامعة القدس المفتوحة» ع ۱۲ء ۲۰۰۸م. 


٣‏ ۔ قصة إبراهيم في القرآن الکریمء إسحاق محمد حمدان البدارين» 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
رسالة ماجستير» كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» عمانء ۱۹۹۲ء. 

585 - قصة الحضارة. ول ديورانت» تقديم محيي الدين صابر» ترجمة 
زكي نجيب محمود» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس » دار 
الجيل للطبع والنشر والتوزيع › بيروت » 3 ا 

٥‏ ۔ قصة الذبيح عند أهل الكتاب والمسلمين عرض ونقدء د. فتحى 
محمد الزغبيء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» طاء 
۸ -ھ 

٦‏ ۔ قصص الأنبیاء فی رحاب الکونء د. عبد الحليم محمود» دار 
الرشاد للنشر القاهرة» ط ١ء‏ ٤ھ‏ 

۷ ۔ قصص الأنبیاءء ابن کثیرء دار الفیحاء دمشقء ط١ء‏ ١57١ه‏ 
0ع 

۱۸ - قصص الأنبياءء مصطفى العدوي؛ مکتبة مكة» طنطا» مصر » 
الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ٢۲۰۱م.‏ 

۹ ۔ قصص أولي العزم من الرسل» ليلى بلخیرء دار طيبة للطباعة 
والنشر والتوزيع › دمشق؛ ط١ء‏ 5١١5م.‏ 

١/٠‏ قصص القرآن الکریم فضل حسن عباس ١‏ دار النفائس للنشر 
والتوزيع» عمّانء الأردن» ط٣‏ ١٤٤٥ھ‏ ١٠1١1م.‏ 

١‏ قصص القرآن. محمد بن صالح العثيمين» دار الإيمان للطبع 
والنشر والتوزیعء الإسكندرية» ٢۲۰۰م.‏ 

۷۲ - القصص القرآني بین الاباء والأبنای عماد زهير حافظ » دار القلم 


دمشق » ط١ء‏ ۰٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 


۳٣‏ ۔ القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» صلاح الخالدي» 


المصادر والمراجع ۸۱ 


دار القلم/ دمشق -الدار الشامية/ بيروت» ط١ء‏ ۹١٤٢۱ھ-۱۹۹۸م.‏ 


٤‏ ۔ القلوب والأفئدة والصدور في القرآن الکریم؛ عبد الستار 
المرسومى» دار الغوثانى للدراسات القرانیة إسطنبول » ترکیاء ط١ء‏ 

٥‏ - الكامل في التاریخء ابن الأئیر دار الكتب العلمیةء بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۱۷٦‏ كتاب النبوّات» ابن ثيمية » تحقیق : عبد العزيز بن صالح الطويان» 
أضواء السلف» الرياض» السعودیةء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۷ ۔-۔ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد على التهانوي› 
تحقیق : رفيق العجم» على دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط١ء‏ 
۸1 

۸۔ الكعبة المشوّفةء محمود أحمد الدوسري» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودیةء ط١ء‏ !١١7م.‏ 

۹ ۔ لسان العرب؛ ابن منظور. دار صادر للطباعة والنشرة بيروت» 
لاو ط۳ ١٤اه‏ 

۰ -۔ الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القدیم 
(دراسة مقارنة) 2 محمد علي الباز الدار الشامية» بيروت» ۸ھ 

: ۔ مثیر الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» ابن الجوزي» تحقيق‎ ١ 
ها‎ ١5:١6 مصطفى محمد حسين الذهبى» دار الحديث» القاهرة طظاء‎ 
06ام.‎ 

۸,۳۲۲" - مجموع الفتاویء ابن تيمية» طبعة دار عالم الكتب» الرياض» 
٣٦‏ ھ. 


۳ ۔ محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان» ط٢‏ ۸ھ ۱۹۷۸م. 

٤‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)» 
ابن عطية الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب 
العلمية» بيروت› ط١ء‏ ۲ ھ۔۲۰۰۱م. 


6 مختار الصحاح» الرازي» تحقیق : يوسف الشيخ محمد المكتبة 
العصرية والدار النموذجية» بیروت؛ صيداء طه. ١٤٤٢٥ھ-۱۹۹۹ء.‏ 

٦۲‏ ۔ مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني» دار القرآن 
الكريم» بيروت» طلاء ١٤٢٥ھ-۱۹۸۱ء.‏ 

۷ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الفكرء بيروتء لبنان» 7١54١ه.‏ 

۸ ۔ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي)» عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي ء دار الكلم الطیبء دمشقء ط۱١ء‏ ١١٢۱ھ‏ - 
۸ 

۹ ۔ المرأة في القصص القرآني ء أحمد الشرقاوي» دار السلام للطباعة» 
القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-۲۰۰۱م.‏ 

۰۔ المسائل العقدیة في حوارات إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم» 
تهاني إبراهيم عبد الرحمن» رسالة ماجستیرء كلية الاداب» جامعة النيلين» 
الخرطوم» السودانء ۹١٤٢۱ھ۔-۲۰۱۸م.‏ 

۱۔ المستدرك على الصحيحين., الإمام أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١51١ه_1990م.‏ 


المصادن والمزاجع ۸۴۳ 


۷۲ سے مسٹثد اخمت الإمام أحمد بن حنبل » تح : شعيب أرناؤوط » 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢‏ ۸ك 


۳ - مصر والشرق الأدنى القديم «سورية الفينيقيون والكنعانيون 
الإسرائيليون والفلسطينيون الاراميون»: نجيب ميخائيل إبراهيم» دار 
المعارف ء القاهرة» مصرء ط ٢ء‏ 19315م. 

6٤‏ ۔ مصنف بن أبي شيبة «الكتاب المصنف في الأحادیث والاآثارا؛ 
المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ۹ ٤٢۱ھ.‏ 

6 مع الأنبياء في الدعوة إلى الله محمد عبد القادر أبو فارس» دار 
المأمون للنشر والتوزيع» عمّانء الأردنء ط١ء‏ ۲۰۱۳م. 


٦‏ ۔ المعجم الأوسط. الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسينى» دار الحرمين للطباعة» القاهرة» 


.اه١56‎ 


14۷ - معجم البلدان» ياقوت الحموى› دار صادرء بيروت» ط٢‏ 
٭68ھ) 


۸ - المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى» مکتبة ابن تیمیةء القاهرة. ط٢‏ د.ت. 

۹۹ - معجم مقاييس اللغة» ابن فارس » تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر للطباعة» القامرة ۹ھ ۔ ۱۹۷۹م. 

٠‏ المعرّب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم . أبو منضور 


الجواليقى» تحقيق : اَل محم شاكر» دار الكتب المصرية» القاهرة. 
.(ھ. 


إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


١‏ ۔ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» تحقفیق 


مازن المبارك» محمد على حمد اللہ دار الفكر» دمشق » طز 16ام. 


۲ - مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
5 ن بن قائدء مجمع الفقه الإسلامي» جدة» السعودیةء ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 


۳ ۔ مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفهانى» تحقیق : صفوان عدنان 


داودي» دار القلمء دمشق» الدار الشامية». بيروت» طق ١٤٤١ھ‏ 
4 مم. 


٤‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد على» دار الساقى» 
بیروت؛ ط٤‏ » 555اه-_١١٠١آم.‏ 


٠‏ المفصل في تاريخ العرب واليهود في التاریخء الحمك سوسة + دار 
الوراق» بیروت؛ طا» ٤م‏ 


٦۔‏ مقارنة الأديان «اليهودية). د. أحمد شلبي › مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ط۹ء ۰ . 


تحقیق : محمد علي الصابوني» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 
طا 1۱1۹م 


۸-۔ المقصد الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء الغزالي» الجفان 
والجابيیء فبرص » ط١ء‏ ۷ھ ۱۹۸۷م. 


۹ ۔مِلة أبيكم إبراهيم » عبد الستار کریم المرسومي» دار المعراج للنشر 
والتوزيع › دمشق » طا» ۹ۃ 


۲۲۰ - الملل والنئحل. الشهرستاني» مو سسة الحلبي وش رکاه» القاهرة»› 
۷ھ ۱۹۱۸م. 


المصادن والمزاجع 0 


١‏ من أنباء القرى. أحمد عبيد الكبيسى» تحقيق: فاطمة محمد 
شنون» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۲۰۰۷م. 


۲ ۔ من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي. د. زغلول النجارء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط١ء‏ ۲۰۱۳۴م. 


٣۳ھ‏ مق آیات الإعجاز العلمي» د. زغلول النجار» مكتبة الشروق» 
القاهرة» ط۱۳ء ١٤٤٢۱ھ۔۲۰۰۸م.‏ 


54 من لطائف التعبير القرآني حول سير الأنبياء والمرسلين (آدم ونوح 
وإبراهيم)» محمد فؤاد سندي» مكتبة الملك فهد الوطنية» السعودیةء ط١ء‏ 
۷۲ 

٥۔‏ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریةء ابن تیمیةق 
محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودیةء ط١ء‏ 15405ه-1985م. 


5 منهج إبراهيم عليه السلام في تقرير العقیدة؛ء سعد القحطانى » رسالة 
ماجستيرء جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامیةء أم درمان» السودان» 


۷ ۔ منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللہ محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» دار الأرقم» الكويت» ط۰۳ ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۸ء. 

۲1۸ - منهج التربية الإسلامية» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
ط١١ء‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 


48 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني» منى عبد الله بن 
داود» دار ابن حزم بیروت؛ ۸۸ 


۰ے موسوغة اخلاق التقرآعء اعمد الشریاضی> دار الرائك الغرنی 
للطباعة والنشر» بيروت» ط٣‏ ١١٤٤٣ھ.‏ 

۱( ۔ موسوعة نساء الأنبياء (أمهات وزوجات وبنات الأنبياء من آدم إلى 
الرسول اد إسماعيل حامد مكتبة النافذة» الجيزة» مصر طء 
1ء 

۹۷ء التيؤة والانیات: محمد على الصاہرتی المكتية العصریةء پررت. 
صيداء لبنان» ۳ھ. 

٣۳‏ 5 النشر فى القراءات العشر ابن الجزري› تحقيق : على محمد 
الضباع » المطبعة التجارية الكبرى (تصوير دار الكتاب العلمية)» د. ت . 


٤۔‏ نظرات عصرية في القرآن الكريم» محمد لطفي جمعةء عالم الكتب 
للطباعة القاهرة» ط١ء‏ ۸+۱. 


٥‏ ۔ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ 6١51١ه‏ 
-۱۹۹۵۰م. 

٦‏ ۔ النكت والعيون «تفسير الماوردي)ء أبو الحسن الماوردي» دار 
الكتب العلمية» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت » لتاق ام 

۷ ۔ نوح عليه السلام والطوفان العظیم: 3 على محمد محمد 
الصّلابيء دار ابن كثير» دمشقء ط١ء‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۸ ۔نونیة الكافية الشافیة في الانتصار للفرقة الناجیةء ابن قیٔم الجوزية» 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودیة؛ 


طا 94۷م 


المصادن والمزاجع ۸۷ 


۹ ۔ هاجر المصرية آم العرب» عبد الحميد جودة السحارء من سلسلة 
السيرة النبوية (محمد رسول الله والذين معه)» مكتبة مصرء القاهرة» 95765١م.‏ 

+1۶ ہے وإبراهيم الذي وفی» د. فرحات بن علي الجعبيري ١‏ المكتبة 
ال للشرع ستط؟ سلطتاعمات ط٢ء‏ 5١١5م.‏ 

1۱ ۔ وجوه البيان في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» سميرة 
العربية السعودية» العدد(١١)2‏ 5١5١ه.‏ 

٣۲‏ ۔ الوسيط فى تفسير القرآن المجيدء الواحدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» طا» 56ه-1995م. 

٣۔‏ الوصف فى القصة القرآنية + أرشد یوسف العباس+ دار المعتز للشر 
والتوزيع › عمان» ط١ء‏ ٦۲۰۱م.‏ 

٤۔‏ وقفات تربوية في ضوء القرآن الکریمء عبد العزيز ناصر الجليل» 
دار طيبة» الریاض ء السعودية» ط٢‏ ۹ھ-۱۹۹۸م. 

وقفات في حياة الأنبياء عليهم السّلامء الشيخ خالد عبد العليم» دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت. ط١ء‏ 5١٠١5م.‏ 

٦‏ - وله الأسماء الحسنى › عبد العزيز ناصر الجليل» دار طيبة» 
الرياض› ط٣۱‏ ۰٠ھ۔۲۰۰۹م.‏ 

۷ - اليهود في القرآن» عفيف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» 
بیروت؛ لبنانء ط ۰۱۳ ۲۰۰۱م۔. 


ر شس اس 
مک ۴ ٍِِ 
¥ 2 
ھا ا بات >5 


إهداء اوھ وا و سس ورای ê‏ موه E‏ وک و کی E‏ کور کا وو تاس وا بعر سے یی ہی سے O‏ 
تقدیم 0ص ."٣ت‏ 
مقدمة 0+ بپپٹ۶۶ی)۷۸۷ی۷۷َفَٔیَٔ 9 م۰ 


ایریا ین 
إبراهيم عليه السلام (اسمهء ونسبه» ومولد 
وعصره » وهحراته. ومكانته بين الأنبياء والمرسلين) 
المبحث الأول: اسمه وئسيه وکثیتہ ومولده 00 0۶پ ہز" 


ثانيًا: مولده ولقبه وكنيته ولغته پریٴ و امم مه سی ہیں ۴۹ 
المبحث الثاني : إبراهيم الخليل . . عصره وهجرته O.‏ 
او االمرجلة الا ريخا القى شتت وسالة لاف غليه الا د.5 
ثانیّا: الحياة الدينية في عصر إبراهيم عليه السّلام 00000 ...7 
الا الحاة الامشاضية والسياسة 5 
رابعًا: هجرات إبراهيم الخليل عليه السّلام اح مھ مر مہ ےگا 
المبحث الثالث : إبراهيم عليه السّلام ومكانته بین الأنبياء والمرسلين. . . . ۷۳ 
آولا ال والرسول وا اة والرسالة ل 0 0 000000000 


المبحث الثانى : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة مريم عليها السلام : 
أولّا: قوله تعالى : # واد في الكت اه مم کان صِدَيَا باك . . . . 


إبراهيم عليه السلام خلیل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والآأسوة الحسنة» 


ثانيًا : الحكمة من بعث الرّسل SS‏ 
الگا: غصاٹص الأنياة والمرسليق O‏ 
رابعًا: دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام واحد .... 
خامسًا: أهمية قصة إبراهيم عليه السّلام في القرآن الكريم 0-0“ 
سادسًا: الحكمة من توزيع مشاهد قصة إبراهيم عليه السام .... 
سابعًا: مواد تہ جس 20 


قصة إبراهيم عليه السّلام في سور الأنعام» ومریم؛ 
والأنبیای والشعرای والعنكبوت› والصافات 


۰ روف جو تے e‏ 


ثانيًا: قال تعالی : # وَكلَلِلک زز سیت تج 


24 سے 


ثالمًا: قال تعالى : فما جن عله الیل رءا رکا . . 4 0999 


رابعًا: قوله تعالی : 8« وَعَلَهَمُ فو مت کال تونن الہ . . 4 ہت 


خاماة قر لضان : 0۹ مر یی .€ 


سادسًا: قال تعالى : # وتاك حَجَث ا ايها اڑوت عل قومف . . # . 


0 9 * 0 ووت 0 
اا ال اء من ء ابإبهم وريم ولخو 9-00 


فھرس المحتویات 


3 7 یر رر 


ثانيًا: قال تعالى : # يتات لم تعبدما لامع وَلَا ي۴ . . . 


ثالنًا: قال تعالى : # يكبت يف جا مى الْهِلِ» . . . . 
5 ر می ا م راع 


کے صا 


خامسًا: قال تعالی  :‏ قال اغب ات عَن الت نھ 


حارم 


سادا قال تال +2 فال ما مك متا فر لَك ر43 
سابعًا: قال تعالى : ل فما اترم وا یتو من دون لہ 


٭ 


المبحث الثالث : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الأنبياء . 
ارا ا ل ل عن قل عقا بد قر ¥ 


أولا: قال تعالى : ٭ ## وَلَدء اتا اھ قد . 


ثانيًا: قال تعالی  :‏ إِذقَال رد ووه ما مذو التَمَقِلُ. . 4 


3 ے 
رہ ميو e‏ 


ثالمًا: قال تعالى : « وتاه لكين صم . . 4 0 
المبحث الرابع : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الشعراء . 
أولًا: قوله تعالى : « وَأتَلُعلَيِهمْ بَا َه . . * 000 
6 فال ععال OT‏ كر مارکا مه 
ثالمًا: قال تعالى : # ال آفیٹر تھا كت تعبدوة. .4 . . . 


رابعًا: قال تعالى : # الى لقن فهو يدن . . 4 0 


اهس قال تعالى :+1 E‏ اکر کی 4 ۴۳ 


سادشا : قال تعالى + ٭ وازعت لله لسن کہ 0-“ 
سابعًا: قوله تعالی : قالوأ وهم فا نص مون . 1 9+ 
ثامئا: قال تعالی : # وما أَصَلناً إل الْمجرمون. . 4 - 


۸۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


تاسعًا: قال تعالی : ٭ فلو أن لا كرة فنس امن . . # o‏ 
المبحث الخامس : باح ا ا 
أولا: قال تعالی : #وَإِبَحِيم إِذفَالَ لِعَوَمِهِ اعَبدُوا الله . .4 040 
ثانيًا: قوله تعالی : # e‏ .¥ ح تحت 


2 
5 
١ 

3 
0 
21 


ثالنًا: قال تعالی : # وَإن کڏ واد ڪب مر 


یہ = ۹ 2 ا د 04 
رابعًا: قوله تعالی : # اول د رم کا E‏ 


اسنا قال قعال + ٭ 200 کا2 . . # 50 
سااقۃ كال عال + :9 1ا کا جوا و م أؤقالوا انتا # 
نايعا قال غالی) ع و اادد و انتا کے ات 


ا ر و کے وو ہے 


امتا : قال تعالی : 9# ## فتامن لم لوط وقال إن مه اجر . . 4 0-7 
تاسعًا: قال تعالی : # وَوَعَبَتَا لهم ہیں ..# OTE‏ 


00000 ¥. . ولاه : قال تعالى 5 ¥ ات من شہعیه۔‎ i 


وک ہی و سی ہی پک 


اا قال غال ٦‏ مر تلوق الي ہت تحت 
التًا: قال تعالی : ٭ الوا إل يرووْنَ. . . 4 0ص4 0 
زایا قال عالے +-٭ 05 ا بادا ق ا :© 0-00 
خامساة قال تا ؛ TS‏ . # تہ 
سادسًا: قوله تعالی : # كَآمَابلم معَهُ لمع e‏ 
تس کٹ اس 9-۳ 
ثامنًا: قوله تعالی  :‏ وَتَدَيْنة تج عَظب م4 ۶ 


تاسعًا: قوله تعالى: ¥ وٹرکنا عليه في الآخرسَ . 1 -- 


فھرس المحتویات 
حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملِك الظالم 
وسؤاله لربّه كيف تُحيي الموتى؟ 
المبحث الأول: حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملك الظالم 9.0 
أولّا: حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملك الظالم o‏ 
اا مزال راب علب السا لر كيف تی اشرق؟ 00 


المبحث الثاني : قصة إبراهيم في سورة التوبة والزخرف والممتحنة . 


أولّا : قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة التوبة 020ھ 
انيًا: قصة إبراهيم عليه السّلام في سورة الزخرف 01و 
ثالنًا: قصة إبراهيم عليه السَّلام في سورة الممتحنة 1210000000 
المبحث الثالث : حوار إبراهيم عليه السّلام مع الملائكة 0000007" 
أولا : قصة إبراهيم عليه السّلام وحواره مع الملائكة في سورة هود . 
ثانيًا: قصة ضیف إبراهيم من الملائكة في سورة الحجر 000-00 
ثالنًا: جدال إبراهيم مع الملائكة في قوم لوط في سورة العنكبوت . 
رابعًا: قصة ضيف إبراهيم عليه السّلام في سورة الذاريات 70 
خامسًا: وصف إسحاق عليه السلام في القرآن الكريم ٦‏ و 
سادسًا: بعثة إسحاق عليه السلام 2-9-7 
سابعًا: سارة أم إسحاق عليه السلام سب سس سک 


ثامتا: بلاد الشام من منارات التوحيد O‏ 


۸۳ 


Ao‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


نجاح إبراهيم عليه السلام في الابتلاءء وإمامته للناس 
وبناؤه الكعبة ووصيته لبنيه في سورة البقرة. 
ودعاؤه وتضرّعه وثناؤه على الله ودعوته الناس 
الحج في سورة إبراهيم 


المبحث الأول : نجاح إبراهيم في الابتلاء وإمامته للناس وبناؤه للكعبة في 


ولا : قوله تعالی : ٭ # ولذ اَل إ هر رَيْ يكت . . 4 جح ای 
ثانيًا: قوله تعالى : ¥ وَإِدَجَعلما الِيْتَ مساب ساس . . 4 0 
ثالثا: قال تعالى : #6 وَإِذ َال برجم رٹ اجعل هدا بدا اما 4 e‏ 
رابعا: قوله تعالی : ولد رقم هم الْمَوَاعِدَ عِدَّمِنَ لبرت . .4 بت 
al‏ را فان + ENOL‏ 0000 


سادسًا: قوله تعالى ك5 تاواد بعت وهم واي . . 4 ETT‏ 


سابعًا: قوله تعالی : # ومن رع عن یلو هكر إ .۲ ٦٦٤٦۰‏ 


امنّا: قوله تعالى : 8 إِذقَال لم رَيّهُہِاَسعقَال اتلم . .4 09099 
اسا ٹرلا تحال + 32 گی ین کک وتكتوت. . 4 ہت 
عاشرًا: قوله تعالی : #أمَ كس سهد اء إِدْحَصَرَ یَعَقوب الْمَوَتٌ4 . 

الحادي عشر : قوله تعالى : E E y3‏ 


الثاني عشر : قوله تعالى : * وکالوأڪو 5 کر a.‏ 
الثالث عشر : قوله تعالى : # فولواً ما رل لتنا 0 


فھرس المحتویات 


الرابع عشر : قوله تعالی : # فَإِنَءَامَنْا يلما ءانع بو 1110101 


رص م هه 


الخامس عشر : قوله تعالى : NO‏ ٹر رج 070 


السادس عشر : قوله تعالى كل تن ناف أله سی 
السابع عشر : قوله تعالی : # أَم تفولہ ا 0000 


الثامن عشر : قوله تعالى : 8 يِنْكَ أَمَّهُ 


المبحث الثاني : سوہ 


أولا: قوله تعال: $ َرَت جلها لَلَدَءَامكًا. . ۴ . 


ناكا ا قن الثاين ... 4 0 
ثالمًا : قوله تعالى : ٭رَبًا ف کر کے ۱ 


اھ ہس ی 


رابعًا: قوله تعالی : ٭ رسا إنك تعلو ما ان وما لن # 0" 
خامسًا: قوله تعالى : 8 الْحَمَد یو ای وَعَبَ ل َل الکر إِشَمَعِيل» . 

سادسًا: قال تعالی  :‏ رب أجعلن مقيم اَلضَلوٰۃ. . 4 ET‏ 
سابعًا: قوله تعالى : # را اعفرل وَلوَلدیَ. . 4 OY‏ 
ثامنًا: دعوة إبراهيم الناس لأداء مناسك الحج في سورة الحج . 

تاسعًا: تنازع الطوائف في إبراهيم عليه السلام ا 
عاشرًا: صحف إبراهيم عليه السلام O‏ 
عب O‏ سسجت 


۸٦‏ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 


المصادر والمراجع دو مت سٹو تکس نت س ATIC‏ 
فھرس المحتویات یف صا نت دش ...0تت ۸٤8۹‏ 
گے ضازت للمؤلف رر وو یھو یىی توملل wa dss as st‏ ۸8۷ 


کتب صدرت للمؤلف 


. -السيرة النبویة : عرض وقائع وتحلیل أحداث‎ ١ 

۲ سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
٣‏ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
٤‏ - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
© - سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
٦‏ سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب : شخصيته وعصره . 
لد الذولة المقماتية ؛.عوامل الصوض والسقوظ: 

۸ فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم . 

9 - تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي‎ - ٠ 

. -عقيدة المسلمين فی صفات رب العالمين‎ ١ 

۲۔ الوسطیة في القرآن الكريم . 

۳ الدولة الأمویةء عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 

. -معاوية بن أبي سفيان» شخصيته وعصره‎ ٤ 


6 -عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 


إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
5 - خلافة عبد الله بن الزبير. 
۷ عصر الدولة الزنكية . 
۸۔ عماد الدين زنكي . 
4 نور الدين زنكي . 
٠۔‏ دولة السلاجقة. 
١۔‏ الإمام الغزالي وجھودہ في الإصلاح والتجدید . 
۲ -الشيخ عبد القادر الجيلاني . 
٣۔‏ الشیخ عمر المختار . 
عفد الملت بن روات وة 
6 فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة . 
٦۔‏ حقيقة الخلاف بين الصحابة . 
۷ - وسطية القرآن الكريم في العقائد. 
۸۔ فتنة مقتل عثمان . 
4 السلطان عبد الحميد الثاني . 
"-دولة المرابطين . 
١-دولة‏ الموحدين. 
-٢‏ عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج . 
٣۳‏ -الدولة الفاطمية . 
4 حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي . 
٥۔‏ صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية 


کتب صدرت للمؤلف ۸0۹ 

٦‏ ۔ استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (5ةِ)» دروس مستفادة من 
الحروب الصليبية . 

۷۔ الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء . 

۸۔ الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) 
والآيوبيون بعد صلاح الدين. 

9 المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعيات الانکسار . 

. سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك‎ - ٠ 

١‏ -الشورى فی الإسلام. 

٢۔‏ الإیمان بالله جل جلاله . 

۴٣‏ ۔ الإيمان باليوم الأخر: 

5 اليماك بالقدن. 

بالأيمان پالرسل والرسالات, 

575 -الإيمان بالملائكة . 

۷ الات بالقر ان والكمن السهاوية: 

۸۔ فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح . 

۹ ۔ المعجزة الخالدة. 

٠١‏ الدولة الحديئة المسلمة» دعائمھا ووظائفها. 

0١‏ البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 

٢۔‏ التداول على السلطة التنفيذية . 

۳۔ الشورى فريضة إسلامية . 


4 - الحريات من القرآن الكريم» حرية التفكير وحرية التعبير» والاعتقاد 


۸۰ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحید ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 

. _العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دینیة وإنسانية‎ ٥ 

٦۔‏ المواطنة والوطن في الدولة الحدیثة . 

۷۔ العدل في التصوٌّر الإسلامي . 

۸۔ کفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي . 

4 الأمير عبد القادر الجزائري . 

٠‏ - كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعيم عبد 
الحميد بن باديس» الجزء الثاني . 

. سنة الله في الأخذ بالأسباب‎ ١ 

۲۔ كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد 
البشیر الاير فين : 

۳ - أعلام التصوف السني «ثمانية أجزاء» . 

4 - المشروع الوطني للسلام والمصالحة . 

٥۔‏ الجمهورية الطرابلسية (۱۹۱۸ - ۱۹۲۲) أول جمهورية في تاريخ 
المسلمين المعاصر . 

5 الإباضية : مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج . 

۷۔ المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام : الحقيقة الكاملة . 

۸۔ نوح عليه السلام والطوفان العظيم وميلاد الحضارة الإنسانية الثانية . 

۹۔ إبراهيم عليه السّلام 0 الله «داعية القٌوجیدِ ودين الإسلام وَالأسْوَةٌ 


سے م 


ضر ره 
ےس 


الحسية). , 


المؤلف فی سطور 


ب على محل يطل الطلايي 
مفكر ومؤرخ وفقيه 


٭ ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ۱۳۸۳ھ/ ۳ . 

٭ نال درجة الإجازة العالمیة (الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين من 
جامعة المدينة المنورة عام ۱۹۹۳ء ء وبالترتيب الأول . 

٭ حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين في جامعة أم درمان 
الإسلامية عام 191957 م. 

٭ نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بأطروحته فقه التمكين في 
القرآن الكريم من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان عام 1١999‏ م. 

* اشتهر بمؤلفاته واهتماماته في علوم القرآن الكريم والفقه والتاريخ 
والفكر الإسلامي . 

- زادت مؤلفات الدكتور الصلابي عن ستين مؤلمًا أبرزها : 

* السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث . 

٭ سير الخلفاء الراشدين . 

٭ الدولة الحديثة المسلمة. 


٭ الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط . 


۸۲ إبراهيم عليه السلام خليل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام والأسوة الحسنة» 
٭ فاتح القسطنطینیة السلطان محمد الفاتح . 
٭ وسطية القرآن الكريم في العقائد . 
٭ صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامى . 
٭ تاريخ كفاح الشعب الجزائري . 
٭ العدالة والمصالحة الوطنية . 
* الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج . 
* المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الحقيقة الكاملة . 
# نوح عليه السلام والطوفان العظيم وميلاد الحضارة الإنسانية الثانية . 
* قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه السلام . 


د 3 2 ٥‏ 1 2 4 3 پا 4 
3 إبراهيم عليه السلام خليّل الله «داعية التوحيد ودين الإسلام وَالاسوّة 
ر 2 
الحسنة) . 


